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مضي مع سورة النساء ني هذا الجزء » الذي يتضمن معظم أهداف السورة وموضوعانا > الى أجملنا الإشارة 


إليها ني مطالعها ي الجزء الرابع' 


ونجد ني هذا الجرء من الأهداف الأساسية للسورة والموضوعات الرئيسية عناصر كثيرة : 
نجد ني الدرس الأول بقية من تنظيم شؤون الأسرة ؛ وإقامتها على أساس ثابت من موحيات الفطرة ؛ 
وحمايتها من تأثير اللابسات العارضة ي جو الحياة الزوجية ؛ وحمايتها كذلك وحماية المجتمع معها من 
انتشار الفاحشة » والاستهتار بالحرمات » ووهن الروابط العائلية . 
كذلك بد بقية من التنظمات الاجتاعية والاقتصادية . تتناول العلاقات الالية والتجارية ٠‏ كما تتناول 
بعض أحكام امير اث » وحقوق الملكية للجنسين في المجتمع . 
وهذه التنظمات وتلاف تستھدف ‏ کما قلنا ي مطالع السورة - نقل المجتمع المسلم من النظام الجاهلي إلى 
النظام الإسلامي للحياة ؛ ومحو الملامح الجاهلية المرسبة › وتشبيت الملامح الإسلامية الجديدة » والارتفاع 
بالجماعة المسلمة - التي التقطها المنهج الرباني من سفح الجاهلية - والمضي بها صعدا ي المر تقى الصاعد ٠‏ إلى 
القمة السامقة . 
ثم تجد في الدرس الثاني عودة إلى تقرير أصول التصور الإسلامي ؛ تبين حد الإعان وشرط الإسلام .. 
ليقوم هذا التقرير المستأنف قاعدة لبعض تنظمات أخرى للتكافل الاجةاعي ني الجماعة . التكافل الذي يبدأ 
من أضيتق الحدود ني الأسرة » ثم بمتد ليشمل المحتاجين والضعاف ني الجماعة كلها › ومع الأمر بالبذل 
والتكافل جد تقبيح البخل بالمال » والاختيال بالراء » وكتان النعمة » والرباء في الانفاق . 
کا کد ی دا ادن اا ن ار افوراخاز ار 
دنساً لا يتفق مع حال العبادة .. وذلك كخطوة في طریق تحر مها .. وفق الج التر بوي الحكم . 
وني الدرس الثالث نجد من موضوعات السورة الأساسية موقفاً مع أهل الكتاب یتضمن كشفاً لأهدافهم 
الخبيثة ونياتہم الماكرة بالماغة اة واا لطبيعة كيدهم a‏ ننجتا من أمرهم > واعتبارهم 
عدواً للمسلمين . وتهديدهم بسوء المصير والعذاب الألم : 


. إلى ص ١۷ء من الجزء الرايع‎ ٠١ ٤ من ص‎ )١( 
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أما الدرس الرابع فيستدف بيان معنى الدين » وشرط الإبعان » وحد . بیاناً حاسماً جازماً . يكشف 
عن طبيعة النظام الإإسلامي ¢ ومېج ج المسلمين ي الطاعة والاتباع والتلقي من الله وحده » وام إل منهج 
الله وحده » واتباع حکم رسوله وطاعته 2 کما یکشف عن تکالیت السلمين ي الأرض ي أداء الأمانات إل 
أهلها > والحكم بين الناس بالعدل » وإقامة منهج الله ني حياة الناس - باعتبار هذا كله شرطا لتحقق الإبعان - 
مع التعجيب من أمر الذين يدعون الإعان » ثم لا يحققون شرطه الأول من التحاكم إلى الله ورسوله » مع 
الرضى والتسام المطلق .. والتوكيد بعد التوكيد على أنه لا امان - مهما ادعاه المدعون - إلا بتحقق هذا الشرط 
E‏ 

ومن ثم جد ي الدرس الخامس توجيه الجحماعة المسلمة لحماية هذا الهج الواضح بالقتال دونه » والتنديد 
بالمعوقين والنافقين الذين يبطئون عن الجهاد . واستجاشة الضائر المؤمنة > ببيان أهداف القتال » لاستنقاذ 
الضعاف من المؤمنين من دار الكفر إلى دار الإسلام » وعتيعهم بالحياة ي ظل ذلك الهج الرفيع الكريم › 


وبيان حقيقة الأجل والقدر » لتطهير لتطهير القلوب من الخوف والفزع .. وينتهي الدرس بأمر للني - صلی الله عليه 
وسلم - أن عضي إلى الجهاد » ولو لم جحد إلا نفسه ! فلا مناص من المضي فيه للتمكين هذا الدين » وللمنهج 
الإهي القويم . 


وتاس ة الال د ي الدرش الاد ينانا اللكن من قراعد المعاملات الولية > ين المسكر الالام 
وشتى المعسكرات المناوئة له » والمهادنة » والمعاهدة » فليس الأمر أمر قوة وبطش وغلب » ولكنه أمر ا 
للواقع مع إقامة الحدود المنظمة للعلاقات الاإنسانية > ي المعسكرات المختلفة الاتجاه . 

وني الدرس السابع جد الحديث عن الجهاد بالأموال والأنفس > بي صدد التنديد بالقاعدين عن الهجرة 
ي دار الكفر » حيث يفتنون عن ديلهم E E E O‏ وينتهي 
هذا الدرس أيضا بالتحضيض للمؤمنين على القتال » ومتابعة أعدائهم > وعدم الوهن ي طلم »> وبيان حقيقة 
موقف المؤمنين وموقف أعدائهم » واخحتلاف وجهہم ومصائرهم وجزائهم : 

وني الدرس الثامن نستشرف تلك القمة السامقة ي العدل الإسلامي » في قصة الهودي الذي انهم ظلماً ‏ 
وقامت الشهادات اللفقة ضده » فتزل القرآن من الملا الأعلى يبرئ هذا الهودي .. مع كل ما كانت تكيده 
مود للإسلام والمسلمين . ولكن العدل الإسلامي الإهي هو العدل الذي لا يتأثر بالمودة أو الشنآن . وهو القمة 
السامقة الي لم تبلغ إلبها البشرية قط إلا ثي ظلال هذا المهج الرفيع الفريد' 

والدرس التاسع جولة مع الشرك والمشركين » وخرافات الشرك واثاره أي إنشاء الشعائر الضالة › والتصورات 
السخيفة ! مع تصحيح الأوهام والأماني الزائفة عن عدل الله . وتقرير الجزاء على أساس العمل لا الأماني 
والاوهام . وتوكيد ان الإسلام هو وحده الدين » وهو ملة إبراهي . 

ويعود الدرس العاشر إلى النساء ؛ وحقوقهن - وحاصة اليتامى مهن - وحقوق المستضعفين من الولدان - وهو 
اموضوع الذي بدأت به السورة - وإلى الاإجراءات الي يعالج با موقف النشوز والاإعراض من جانب الزوج . 
مع بيان حدود العدل المطلوب ني معاشرة الزوجات » والذي لا تستقم العشرة بدونه » ويكون خيرا مها الفرقة › 
عندما بتعذر الإصلاح ن 


(1) يرجع إلى قصة ذلك اليهودي ي التمهيد للسورة تي الجزء الرابم ص ۷١‏ - ١۷ء‏ . 
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والتعقيب على هذه الأحكام التعلقة بالأسرة » والعدل ني المعاشرة يربط هذه الأحكام والتوجيهات بالل » 
وملکیته للسماوات والأرض ؛ وقدرته على الذهاب بالناس واستبدال غيرهم بهم - فيدل على ضخامة الأمر 1 
وعلاقته بحقيقة الالوهية المائلة .. ومن م پستجیش تقوی الله ي الضائر ؛ ويستطرد إلى دعوة الذين امنوا 
إلى العدل المطلق ني معاملاتهم كلها » وني أحكامهم جميعها .. على طريقة القرآن ي الاستطراد من القطاع 
الضيتق الخاص » إلى المحيط الشامل العام . 

ثم يجيء الدرس الأخير ني هذا الجزء . وهو يكاد يكون مقصوراً على التنديد بالنفاق والنافقين ؛ ودعوة 
امؤمنين إلى الإعان الماد الواضح الستقيم ؛ وتحذيرهم من الولاء لغير الجحماعة المسلمة وقياد تما الخاصة » ومن 
اتماون والتراخحي ني دينہم مجاملة أو مراعاة للعلاقات الاجتاعية أو المصلحية مع المنافقين وأعداء هذا الدين . 
فهذه سمة من مات النفاق » والمنافقون أي الدرك الأسفل من النار . والمنافقون هم الذين يتولون الكافرين 

وحم الدرس » وحم الجزء معه بتقرير حقيقة مؤثرة عن صفة الله سبحانه » وعلاقته بعباده » a,‏ ي 

به للمنحرفین والضالین . وهو - سبحانه - لا حاجة به الى عقاب مخالیقه لو آمنوا وشکروا : « ما يفعل 
الله بعذابکم إن شکرتم وآمتم ؟ وکان اله شا كرا علا » 

وهو تعبير عجيب يوحي للقلب برحمة الله »> واستغنائه _ سبحانه - عن تعذيب الناس » لو استقاموا على 
منېجه » وشکر وا فضله ۴ هذا المنبج ومنته .. ولكنهم هم الذين يشترون العذاب لأتفسيم بالكفر والجحود » 
وما ينشئه الكفر والجحود من فساد ني الأرض »› وفساد ني النفس » وفساد ني الحياة . 

وهکذا رد يضم الجزء جناحيه على هذا الحشد من الأهداف والموضوعات » وعلى هذا المدى من الأشواط 
والأبعاد .. و ي التقديم له بہذه الإشارات r‏ > ريا نستعرض النصوص فما يلي بتوفيق الله .. 
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وکل > مولى نما ترك الولدان وآلا فربون وآلدین عقدت ابملنكر فعاتوهم نصیبهم إن آله کان على کل 
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و ا م ھگ 3ں ورک 
فابعٹوا حکا من آھلہے وحکا من اهلها إن بریدا إصللحا یوفی الله بینہما إن الله کان علما خبیرا 


هذا الدرس تكلة لما جاء في هذه السورة عن تنظيم الأسرة » على قواعد الفطرة » ولا يعود السياق بعد 
ذلك إلا ني موضعين لبيان بعض الأحكام التكيلية في هذا الموضوع الأساسي اهام » الذي بتر تب على تنظيمه | 
جريان الحياة الإنسانية أي جر اها الفطري المادىء الصاح » كما يتر تب على انحرافها عنه فساد ي الأرض 

وهذا الدرس بتضمن تككلة لبيان المحرمات من النساء . ثم يحدد الطريقة الي يحب الله أن بجتمع عليه الرجال 
والنساء ي مؤسسة الأسرة النظيفة . ويكشف عما في هذه الطريقة من تيسير على الناس وتخفيف » إلى جانب 
نظاقتها وطهارتما . ويقرر القواعد التنظيمية الي تقوم عليها تلك المؤسسة الأساسية » والحقوق والواجبات 
الملقاة على عاتق الطرفين التعاقدين فيا . 

وإلى جانب هذا التنظيم في الأسرة يتطرق إلى شيء من التنظيم لبعض علاقات المجتمع المسلم ي الأموال ؛ 
: فيبين حقوق الر جال والنساء > في الال المكتسب » والمال الموروث . وما يتبع كذلك في تصفية ما كان من 
عقود التوارث بالولاء بين غير الاقارب . 
ا 
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وما يلاحظ - بوجه عام - أن السياق يربط ربطاً دقيقاً بين هذه التنظهات والأحكام وبين الأصل الأول 
الكير للإرعان : وهو أن هذه التنظمات والأحكام صادرة من الله . وهي مقتضى ألوهيته . فأخص خصائص 
الألوهية - كما كررنا ذلك ني مطلع السورة - هوالحاكمية › والتشريع للبشر » ووضع الأسس الي تقوم 
عليها حياتہم وار تباطاتہم . 

والسياق ما يني يكر ر هذا الار تباط الدقيق ؛ وينبه إلى هذه الخاصية من خصائص الألوهية . ويكرر كذلك 
الأشارة إل تور هذه التنظبات عن العليم الحكيم .. وهي إشارة ذات مغزى . . فالأمر ني هذا المنهج الإهي 
کله هوقبل کل شيء أمر العم الشامل الكامل › والحككة المدركة البصيرة . . هذه الخصائص الإهية الي يفقدها 
e‏ المنهج الأساسي لحياة الإنسان ! ومن هنا شقوة الإنسان ني الأرض كلما 
حاد عن منهج العليم الحكيم » وراح بخبط ني التيه بلا دليل » ويزعم أنه قادر » مجهله وطيشه وهواه » أن 
ختار لنفسه ولحیاته حبرا ما مختاره الله ! ! ! 

والأمرالآخر الذي يؤكده سياق الدرس ويكرره : هو أن منهج الله هذا أيسر على الإنسان وأخف وأقرب 
إلى الفطرة » من المناهج الي يريدها البشر وبهوونما » وأنه من رحمة الله بضعف الإنسان أن يشرع له هذا 
المنهج > الذي تكلفه الحيدة عنه عتتا ومشقة » فوق ما تكلفه من هبوط وارتكاس '. 
وسنرى ‏ عند استعر اض النصوص بالتفصيل مصداق هذه الحقيقة ني واقع البشر التارمحي وهي حقيقة 
واضحة ني هذا الواقع > لولا أن الهوى يطمس القلوب » ويعمي العيون » عندما ترين الجاهلية على القلوب 
والعيون ! 


# *#* # 


« والمحصنات من النساء - إلا ما ملكت أيمانكم KS‏ وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا 
بأموالکم محصنین غير مسافحین و به منهن فاتوهن أجورهن فريضة » ولا جناح عليكم فيم 
تراضيتم به من بعد الفريضة . إن الله كان علا حك . ومن م يستطع منك طولاً أن ينكح المحصنات الؤمنات 
فما ملكت أعانكم من فتياتكم الؤمنات - واله أعلم بعانكم بعضكى من بعض - فانكحوهن بإذن أهلهن » 
واتوهن اجورهن بالمعروف › محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخحدان . فإذا أحصن » فان أتين بفاحشة » 
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب - ذلك لمن خشى خشي العنت منكم ‏ وأن تصبروا خير لك › واله 
فون رم یرید اله لین لک ۰ ويمدیکم سنن الذين من قبلکم » ویتوب علیکم » والله علیم حکیم . والله 


يريد أن يتوب عليكم » ويريد الذين يتبعون الشهوات أن میلوا ميلا عظما . بريد الله أن محخقف عنكم » وخلق 


الانسان ضعيغاً » . 
لقد سبق ي نہاية الحزء N EE‏ . وذلك ي قوله تعالى : ١‏ ولا تنکحوا 
ما نکح آباؤکم من النساء ج الا عا قد شلف ابه كان فا فة و مقا وساد سلا حرمت علک آمات 


وبناتکی » وأخواتکم › وعماتکے » وخالاتکم » وبنات الأخ » وبنات الأخت » وأمهاتكم اللاي ارضعنکی › 


: يراجع بتوسع فصل : « الربانية » في كتاب : « خحصائص التصور الإسلامي ومقوماته » وفصل : « تخبط واضطراب » في كتاب‎ )١( 
. » الإسلام ومشكلات الحضارة » . « دار الشروق‎ « 
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وأخواتكم من الرضاعة » وأمهات نسائكم » وربائبكي اللاي في حجوركى من نسائكى اللاي دخلتم بهن - فإن 
م تکونوا دخاتم : بہن فلا جناح علیکم - وحلائل أبنائکم - الذين من أصلابكم _ وآن تجمعوا بين الأختين _ 
إلا ما قد سلف - إن الله كان غفورا رحما» . 

أما هذه التكلة : 

« والمحصنات من النساء . 

فتتعلق بالمحرمات لأنهن ئي عصمة رجال آخرين . محصنات بالزواج منم : فهن محرمات على غير 
أزواجهن » لا يحل نکاحهن ... وذلك تحقبقا للقاعدة الأولى ني نظام المجتمع الإسلامي » من قيامه على 
e E O O‏ 
ينشأً من « شيوعية » الاتصال الجنسي » أو ينشا من انتشار الفاحشة › وتلوث المجتمع با . 

والأسرة القائمة على الزواج العلني » الذي تتخصص فيه امرأة بعينها لر جل بعينه » ويم به الإحصان - 
وهو الحفظ والصيانة -هي اكمل نظام يتفق مع فطرة « الاأنسان » وحاجاته الحقيقية »› الناشئة من كونه 
إنساناً » لحياته غاية كبر من غاية الحياة الحيوانية - وإن كانت تتضمن هذه الغاية ني ثناياها وبحقق أهداف 
المجحمع الإنساني » كما يضمن هذا الجتمع السام الطمتة : سلم الضمير . وسم البيت . وسل المجتمع ني 
هاية المطاف '. 

والملاحظ بصفة ظاهرة » أن الطفل الإنساني يحتاج إلى فترة رعاية أطول من الفتر ة الي يحتاج إليها طفل 
آي حيو ان آخر . كما أن التربية الي یحتاح اج إليها ليصبح قادرا على إدراك مقتضيات الحياة الانسانية الاجاعية 
اتر قية - التي يتميز بها الإنسان - نمتد إلى فترة طويلة أخحرى . 

وإذا كانت غاية اميل الجنسي ي الحيو ان تنتهي عند تحقيق الاتصال الجنسي والتناسل وال كثار » فإلما 
في الإنسان لا تنتهي عند تحقيتق هذا اهدف » إا هي تتد إلى هدف أبعد هوالار رتباط الدائم بين الذ كر والأنٹى _ 

بن الرجل والمرأة - ليم إعداد الطفل الإنساني لحماية نفسه وحفظ حياته » وجلب طعامه وضرورياته » كما 
بم وهذا هو الأهم بالنسبة لقتضيات الحياة الإنسانية - تر بية هذا الطفل وتزويده برصيد من التجارب الإنسانية 
والمعرفة الإنسانية يؤهله للمساهمة ثي حياة المجتمع الإنساني » والمشاركة ي حمل تبعته من اطراد التر تي الإنسالي 
عن طريقق الاجيال المتتابعة . 

ومن ثي لم تعد اللذة الجنسية هي المقوم الأول أي حياة الجنسين ني عالم الإنسان ؛ إا هي محرد وسيلة ركبنها 
الفطرة فيهما لينم الالتقاء بينهما ويطول بعد الاتصال الجنسي للقيام بواجب المشاركة أي اطراد موالنوع . ولم 
يعد « هوى ٠‏ الشخصي هوالحكم أي بقاء الارتباط بين الذ كر والأنٹى . إا الحكى هو « الواجب » ) . .. واجب 
انسل الضعيف الذي بجيء رة للالتقاء بينهما » وواجب المجتمع الإنساني الذي يحتم عليهما تربية هذا النسل 
إلى الحد الذي يصبح معه قادرا على النهوض بالتبعة الإنسانية » وتحقيق غاية الوجود الإنسالي . 

وكل هذه الاعتبارات تجعل الارتباط بين الجنسين على قاعدة الأسرة › هو النظام الوحيد الصحيح . کما 
تجعل تخصيص امرأة لر جل هو الوضع الصحيح الذي تستمر معه هذه العلاقة . والذي مجعل ١‏ الواجب » 
لا جرد اللذة ولا نجرد الهوى » هوالحكي في قيامها > ثم في استمرارها » ثم لي معالحة كل مشكلة تقع ي 


(1) تراجع بتوسع فصول : « سلام الضمير » و « سلام البيت ٠‏ و ١‏ سلام المجتمع » من كتاب « السلام العالمي والإسلام ». « دار الشروق ». 
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أثنائها » ثم عند فصم عقدتما عند الضرورة القصوى . 

واي تہوين من شان روابط الأسرة » وأي توهين للأساس الذي تقوم عليه - وهو « الواجب » لإحلال 
هوى » التقلب » و «التزوة » العارضة »> و « الشهوة » الجامحة محله »> هي محاولة اة » لا لألها تشع 
الفوضى والفاحشة والانحلال ي الجتع الإنساني فحسب » بل كذلك لأنها تحط هذا المجتمع ؛ وتبدم 
الأساس الذي بقوم عليه . 

ومن هنا ندرك مدى الجريعة الي تزاو ها الأقلام والأجهزة الدنسة › المسخرة رهن روا الا :+ 
والتصغير من شان الرباط الزوجي › وتشومه وتحقيره > للإعلاء من شان الارتباطات القائمة على جرد 
امرى القلب » والعاطفة المائجة » والتروة المجامحة . ومجيد هذه الارتباطات » بقدر الحط من الرباط 
الزوجي ! 

كما ندرك مدى الحككة والعمق ي قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لر جل أراد أن يطلق زوجته › 
معللاً ذلك بأنه لم بعد بحبها : « ويحك ! ألم تبن البيوت إلا على الحب ؟ فأين الرعاية ؟ وأين القذم ؟ » . 
مستمداً قولته هذه من توجيه الله سبحانه وتربية القرآن الكريم لتلك الصفوة المختارة من عباده : « وعاشروهن 
بامعروف فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ومجعل الله فيه خير | كيرا » . . وذلك للإمساك بالبيوت - 
ما أمكن - ومقاومة نزوات القلوب » وعلاجها حتىتفيء » وعدم بت هذه الصلة إلا حين تفلس المجادلات 
كلها » رعابة للجيل الناشىء ني هذه البيوت ؛ وصيانة ها من هزات العاطفة التقلبة » والتزوة الحامحة ٠‏ 
والهوى الذاهب مع الريح ! 

وني ظل هذه النظرة السامية العميقة » تتبدى التفاهة والسطحية فما ينعق به اليوم أولئك الائعون ٠‏ وم 
إمجدون كل ارتباط إلا الارتباط الذي بحكم الواجب ؛ والذي ير عى أماتة انس البشري کله ٠‏ رمي ر 
أجيال تهض مقتضيات الحياة الإنسانية المتر قية » وتحكيم مصلحة هذه الأجيال » لا مصلحة العواطف الوقتية 
الزائلة ! 

إن أقلاماً دنسة رخيصة وأجهزة خبيثة لثيمة توحي لکل زوجة ينحرف قلبها قلیلاً عن زوجها أن تسارع 
إلى خحدين ؛ ويسمون ارتباطها خدينها هذا « رباطا مقدسا » ! بيا يسمون ارتباطها بذلك الزوج ١‏ عقد بيع 
للجحسد » ! 

والله سبحانه يقول : أي بيان المحرمات من النساء : « والمحصنات من النساء » . . فيجعلهن « محرمات » . 

هذا قول الله . وذلك قول المائعين المسخرين لتحطيم هذا المجتمع ونشر الفاحشة فيه . . . « والله يقول الحق 
وهو مهدي السبيل » . 
1 إن جهوداً منظمة موجهة تبذل لإنشاء موازين وقم وتصورات للمجتمع غير تلك الي يريدها الله . ولاإقامة 
أسس للحياة والارتباطات غير تلك الي اقامها الله . ولتوجيه الناس والحياة وجهة غير الي قررها الله . 
وا لمو جهون مذ الجهود يحسبون أنهم ينتهون إلى تحطيم قواعد المجتمع الإسلامي › وتدمير حياة المسلمين في 
الأوطان الاسلامية » حتى لا تبقى أمامهم حواجز تصد أطماعهم القديعة في هذه الأوطان » بعد ان تار 
عقائدها » وتار أخلاقها » وتهار مجتمعاتما . . ولكن الكارئة أبعد من هذا مدى . . إنها تحطيم قواعد المجتع 
الإنساني كله - لا المجتمع الإسلامي وحده - تحطيم قواعد الفطرة الي تقوم عليها حياة الإنسان . وحرمان 
المجتمع البشري من العناصر الني تحمل أمانته الكبرى . أمانة الحياة الإنسانية اثر قية . وذللك بحرمانه من 
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الأطفال المؤهلين - في جو الأسرة المادىء » المطمثن ٠‏ الآمن من عواصف الشهوات الجامحة » والتروات 
المتقلبة واهوى الذاهب مع الريح - للنهوض بأمانة الجنس البشري كله . وهي شيء آخر غير مجر د التناسل 
E‏ المطمئن الثابت 
اهادیء ! 

وهكذا تحق اللعنة على الجنس البشري كله » إذ يحطم نفسه بنفسه ؛ ويدمر الجيل الحاضر منه مستقبل 
الاجيال القادمة . لتحقيق لذاته هو » وشهواته هو » وعلى الأجيال القادمة اللعنة . وتحق كلمة الله على الخار جين 
على کلمته وفطر ته وتو جیهه . ويذوق الجنس البشري كله وبال أمره . إلا أن يرحمه الله بالعصبة المؤمنة ا 
تقر كلمة الله ومنهجه ي الأرض › وتأخذ بيد الاس إليها ؛ وتعصمهم من من الشر الماحق الذي يئو نه لأنفسهم 
بایدہم . وهم پحسبون a‏ بحطمون الأوطان الإسلامية › لتنهار حواجزها بتلك الجهود المي جهة 
e‏ ! الي تتولاها أقلام وأجهزة من داخحل هذه الأوطان ذاتا . 


« والمحصنات من النساء - إلا ما ملكت أيعانكي  ..‏ 

وهذا الاستثناء يتعلق بالسبايا a‏ أسيرات ي حروب الجهاد الإسلامي وهن متزوجات 
ي دار الكفر والحرب . حیٹ تنقطع علاقانہن نازوا جهن الكفار » بانقطاع الدار . ويصبحن غير محصنات . 
فلا أزواج من أي دار الإسلام . ومن ثم يكفي استبر اء أرحامهن بحيضة واحدة ؛ بظهر منها خلو أرحامهن من 
الحمل EEE E E E lB a‏ 
ي سهمه » باعتبارهن ملك مين . سواء أسلمن أم لم يسلمن . 

ولقد سبق لنا ي الحرء ء الثاني من هذه الظلال » بيان موقف الإسلام من مسألة الرق مجملتها ٠‏ . كذلك ورد 
بيان آخر عند تفسير قوله تعالى : « حتى إذا أمختتموهم فشدوا الوثاق ؛ قإما متا بعد وإما فداء ؛ حتى تضم الحرب 
اوزارها». . ي سورة (« محمد » ي ي اجر النادس والعشرين فرج الها يمر اضعهها: 

ونكتفي هنا بالقول : بان المعسكر الإسلامي كان يعامل أعداءه ني مسألة استر قاق الأسرى ف الحرب كما 
بعاملونه من حيث ميدأ الرق » وبفضلهم ني نوع معاملته للرقيق تی وني اعتبار إنسانیته فضلاً كبيراً .و 
یکن له بد من ذلك . حيث كان استر قاق الأسرى نظاما عالباً لا يعلك الإسلام إبطاله من جانب واحد . والا 
كان الأسرى من المسلمين يصبحون رقيقاً ؛ بيا الأسرى من الكفار يصبحون أحراراً |. فتر جح كفة المعسكرات 
الكافرة على على المعسكر الإسلامي » وتطمع هذه المعسكرات في مهاجمته وهي آمنة مطمئنة من عواقب المجوم » 
بل وهي رابحة غاعة ! 

ومن ثم م يكن بد من أن تكون هناك سبايا كوافر أي الجتمع المسام . فکیف یصنع بهن ؟ إن الفطرة لا تكتفي 
بان یا کلن ويشرین . فهناك حاجة فطرية أخرى لا بد هن من إشباعها وإلا التسنها ني الفاحشة التي تفسد المجتمع 
کله وتدنسه ! ولا جوز للمسلمین أن ينکحوهن وهن مش رکات . لتحريم الارتباط الزوجي بين مسلم ومشركةا 


(۱) ص ۲۳۰ - ص ۲۳۱ . 
(۳) لا يتحتم النكاح لاإحلال السبية إذا دخلت في الإسلام . ولكنه فقط بصير حاثزاً . 
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وانقطاع صلتهن بأزواجهن ي دار الكفر والحرب . 

وقبل أن بعضي السياق القرآني ني تقرير ما يحل بعد تلك المحرمات » يربط : بين أصل التحريم والتحليل 
ومصدر التحريم والتحليل . المصدر الذي ليس لغر ه أن يحرم أو يحلل ؛ أو بشرع للناس شيئ ني أمور حياتهم 
جميعا : 


« کتاب الله علیکے » . 

هذاعهد الله علیکم ومیثاقه وکتابه . . فليست المسألة هوى يتبع أو عرفاً يطاع أو موروثات بيئة تتحكم . 
إنما هوكتاب الله وعهده وميثاقه .. فهذا هوالمصدرالذي تتلقون منه الحل والحرمة ؛ وترعون ما يفر ضه عليكم 
وما یکتبه » وتطالبون بما كتب عليكم وما عهد إليكم كذلك . 

O a N 
يباح منها ني عرف الجاهلية إلا ما نكح الآباء » والحمع بين الأختين - على كره من العرف الحاهلي ذاته لنكاح‎ 
زوجات الآباء . وقد كان بسمى عندهم « مقيتاً » نسبة إلى القت ! ولكن لا جاء القرآن يقرر حرمة هذه‎ 
EE NG E Ee ERN EEE Eo 

هذه لمسة تقتضي الوقوف أمامها لبيان حقيقة الأصل الاعتقادي ني الإسلام > وحقيقة الأصل صل الفقهي . فهذا 
البيان يفيدنا ني أمور كثيرة في حياتنا الواقعية : 

إن الإسلام يعتبر أن الأصل الوحيد الذي يقوم عليه التشريع للناس هوأمر الله وإذنه . باعتبار أنه هو مصدر 
السلطان الأول والأخير . فكل مالم ب يقم ابتداء على هذا الأصل فهو باطل بطلاناً أصاياً » غير قابل للتصحيح 
المستأنف کر د ا ر الو حيد الصحيح - 
باطلة بطلانا أصايا . باطلة بكل ور وقيمها وموازیا عر e‏ وشرائعها وقوانینها . و 
حين يسيطر على الحياة ويصرفها » ياخذ الحياة جملة » وياخذ الامر جملة ؛ فيسقط ابتداء كل اوضاع 
الجاهلية وكل قيمها » وكل عرفها » وكل شر انعها ؛ لاما باطلة بطلانا اصليا غير قابل للتصحيح المستانف . 
فإذا أقر عرفاً كان سائداً ني الجاهلية » فهو لا بقره بأصله الجاهلي ؛ مستنداً إلى هذا الأصل . إنما هو بقرره 
ابتداء بسلطانه المستمد من أمر الله وإذنه . أما ذلك الذي كان ني الجاهلية فقد سقط ولم يعد له وجود من 
الناحية الشرعية . 

كذلك حين يحيل الفقه الإسلامي على ١‏ العرف » ي بع بعض المسائل فهو نح العرف ابتداء سلطاناً من عنده 
هو بأمر الله - فتصبح للعرف - أي هذه المسائل - قوة الشريعة . استمدادا من سلطان الشارع - وهو الله - 
لا استمدادا من الناس ومن البيئة الي تواضعت على هذا العرف من قبل . فليس تواضع البيثة على هذ العرف 
هو الذي منحه السلطان . . كلا .. إعا الذي عنحه السلطان هو اعتبار الشارع إياه مصدرا ي بعض المسائل . 
وإلا بقي على بطلانه الأصلي . لأنه لم بستمد من أمر الله . وهو وحده مصدر السلطان . وهو يقول عما كانت 
الجاهلية تشر عه تما لم ياذن به الله : « ام هم شركاء شر عواطم من الدين ما لم ياذن به الله ؟ » فیشیر إلى ان الله 
وحده هوالذي يشرع . فهل لى المة شر عت لى ما لم ياذن به الله ؟ 

هذا الأصل الكبير ٠‏ الذي تشير إليه هذه اللمسة : « كتاب الله عليكي » تقرره وتؤكده النصوص القر انية 
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ي کل مناسبات التشریع » فامن مرة ذ کر القرآن تشريعاً إلا أشار إلى المصدر الذي مجعل هذا التشريع سلطاناً . 
امانخن ن ال شرا تع الحاهلية وعرفها وتصوراتها فهو يردفها غالبا بقوله : « ما أنزل الله بها من سلطان » 
لتحرير ها من السلطان ا > وبيان علة بطلانما » وهي كوا لم تصدر من ذلك المصدر الوحيد الصحيح . 

وهذا الأصل الذي نقرره هنا هوشيء آخر غير الأصل المعروف ي التشريع الإسلامي . من أن الأصل ني 
الأشياء الحل » ما لم يرد بتحرعها نص . فكون الأصل ي الأشياء الحل ‏ إنما هو كذلك بأمر الله وإذنه . 
فهو راجع إلى الأصل الذي قررناه ذاته . إنما نحن نتحدث عما تشر عه ال جاهلية لنفسها دون رجوع إلى ما شرعه 
الله . وهذا الأصل فيه البطلان جملة وكلية » حتى يقرر شرع الله ما يرى تقريره منه من جديد » فيكتسب منذ 
أن يرد ني شرع اله المشروعية والسلطان 

فإذا انتهى السياق من بيان المحرمات » وربطها بأمر الله وعهده » أخذ بي بيان المجال الذي ملك فيه 
الاس أن يلبوا دوافع فطرتہم ي التزاوج » والطريقة الي يحب الله أن يلتقي با أفر اد الجنسين لتكوين البيوت » 
وإقامة مؤسسات الأسرة » والتاع بهذا الالتقاء ني نظافة وطهر وجد تليق بهذا الأمر العظيم : 
«وأحل لكم ما وراء ذلکم - أن تبتغوا بأموالكم . . محصنين غير مسافحين . . فا استمتعتم به منهن فاتوهن 
اجورهن - فريضة - ولا جناح عليكي فيا تراضيام به من بعد الفريضة . إن الله كان علباً حكها » . , 

a yS‏ أي لأداء 
صداقهن - لا لشراء أعراضهن بالأموال من غير نكاح ! ومن ثي قال : 

« محصنين غير مسافحين ) . 


وجعلها قيداً وشرطاً للابتغاء بالأمو ال » قبل أن يتم الجملة » وقبل أن عضي ني الحديث . ولم يكتف بتقر بر 


هذا القيد ني صورته الإجابية المثبتة : « محصنين » بل أردفها بنفي الصورة الأخرى : « غير مسافحين » 
زيادة ي التوكيد والإيضاح › ثي معرض التشريع والتقنين . 0 لکي برسم صورة لطبيعة العلاقة الأولى الي 
يحبها ويريدها . . علاقة النكاح .. وصورة لطبيعة العلاقة الأخرى الي يكرهها وينفيها . . علاقة المخادنة 
أو البغاء . . وقد كانت هذه وتلك معروفة ني مجتمع الجاهلية » ومعترفاً بها كذلك من المجتمع ! 

جاء ي حديث عائشة - رضي الله عنها ‏ : 


« إن النكاح ني الجاهلية كان على أربعة أنحاء : فنكاح منها نكاح الناس اليوم . خطب الرجل إلى الرجل 
وليته أو بنته » فيصدقها ثم ينکحها . والنكاح الآخر كان الر جل يقول لامرأته - إذا طهرت من طمٹها - 
ا ی و و ا ا و ی ی ا ی 
منه . فإذا تبين حملها أصابما زوجها إذا أحب . وإنما يفعل ذلك رغبة لي نجابة الولد ! فكان هذا النكاح نكاح 
الاستبضاع .. ونكاح آخر . مجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على على المرأة » كلهم يصيبها » فإذا حملت 
ووضعت » ومر عليها لبال » بعد أن تضع حملها » أرسلت إليهم > فلم يستطع رجل منهم أن عتنع › حتی 
يجتمعوا عندها » تقول فم : قد عرقتم الذي كان من أمركي » وقد ولدت » فهو ابنك يا فلان امت سن ابت 
باسمه فيلحق به ولدها » ولا يستطيع أن إعتنع به الرجل بوالنكاح:الرابع يم الاس الكير فيلوت غل 
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المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا كن ينصبن عل أبوابهن رايات تكون علماً »> ن أرادهن دخل عليهن » 
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فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها » جمعوا ها ودعوا لم القافة » ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون » فالتاطه » 
ودعي ابنه لا بمتنع من ذلك ۲ 

فالنوعان الثالث والر ابع هما السفاح الذي ينص على نفيه - سواء منه المخادنة والبغاء - والأول هو الإحصان 
الي صن عل عة اع ااي فا دري كت م ۲١‏ 

والقران يصور طبيعة النوع الذي يريده الله . . فهو إحصان .. هوحفظ وصيانة . . هو حماية ووقاية . 
هو إحصان للر جل وإحصان للمراة . ففي هذه القراءة « محصنين » بصيغة اسم الفاعل » وي قراءة أخرى : 
« محصنين » بصيغة اسم المفعول . وكلا المعنيين يتحقق ي هذه الصورة النظيفة القوعة العفيفة . وهو إحصان 
للبيت والأسرة والأطفال . إحصان هذه المؤسسة الي تقوم على هذا الأساس ثابتة راسخة وطيدة . 

والآخر : سفاح .. مفاعلة من السفح »› وهوإراقة الماء ثي المنحدر الواطىء ! مسافحة يشترك فيها الرجل 
والمرأة » فيريقان ماء الحياة » الذي جعله الله لامتداد النوع › ورقيه > عن طريتق اشتراك الرجل والمرأة 
ي إجاب الذرية وتربيتها وحضانتها وصيانتها . فإذا هما يريقانه للذة العابرة »> والتزوة العارضة . يريقانه ي 
السفح الواطىء ! فلا يحصنهما من الدنس » ولا يحصن الذرية من التلف » ولا يحصن البيت من البوار ! 

وهكذا بر سم التعبير القرآني صورتین كاملتين لنوعين من الحياة ؛ في کلمتين اثنتین . ويبلغ غايته من تحسين 
الصورة التي يرتضيها » وتبشيع الصورة الي لا يرتضيها » ينا هويقرر حقيقة كل من الصورتين في واقع 
الحياة . وذلك من بدائع التعبير ني القرآن . 

فإذا انتهى من هذا القيد للابتغاء بالأموال . عاد لبقر ر كيف ببتغى بالأموال : 

« فا استمتعتم به مهن فآتوهن أجورهن فريضة » . 

فهو بجعل صداق المرأة فريضة ها مقابل الاستمتاع با . فن أراد أن يستمتع بامرأة من الحلائل - وهن 
ما وراء ذلكم من المحرمات - فالطريق هو ابتغاؤ ها للإحصان _ أي عن طريق النكاح ر الزواج ) لا عن أي 
طريق خرب وعلة أن ودي ها صداقها حا قروا رعا مچ ول ااا فهو حق 
ها عليه مفروض . ولیس له أن يرثا وراثة بلا مقابل - كما كان يقع ني بعض الأحوال ني الجاهلية - وليس 
له أن بقايض عليها مقايضة كما كان يقع ني زواج الشغار ني الجاهلية . وهوأن يتزوج الرجل امرأة ي مقابل 
أن يدفع لولیها امرأة من عنده ! کأنہما بہيمتان ! أو شيئان ! 

وبعد تقرير هذا الحق للمرأة وفرضيته » يدع الباب مفتوحاً ما يتر اضى عليه الزوجان بينهما وفق مقتضيات 
حياتهما المشتركة » ووفق مشاعر هما وعواطفهما أحدها تجاه الآخر : 

ولا جناح عليكي فا تراضيتم به من بعد الفريضة » . 

فلا حرج عليهما ي أن تتنازل الزوجة عن مهرها کل اؤ تفه ا تعد انه تدده . وبعد أن أصبح 
حقا ها خالصاً تتصرف فيه كما تتصرف ني سائر أمواها بحرية - ولا جناح عليهما ني أن يزيدها الزوج على 
المهر » أو يزيدها فيه . فهذا شأنه الخاص . وهذا شأنما معا بتر اضيان عليه ي حرية وساحة . 


. أخرجه البخاري في كتاب النكاح‎ )١( 
. » یراجم كتاب : «التصوير الفني ف القرآن » فصل 1 « التناسق » وفصل « طربقة القرآن » .. «دار الشروق‎ )۲( 
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لم جي ء التعقيب . ير بط هذه الأحكام بعصدر ها ؛ ويكشف عماوراء ها من العلم الكاشف » و الحكة البصيرة : 

« إن الله کان عل حكماً » . 

فهو الذي شرع هذه الأحكام وو اللي رعا عر ج ون ج . فيعرف ضمير المسلي من أين يتلقى 
الأحكام في كل شأن من شئون حياته - وأخحصها هذا الذي بینه وبين زوجه - ویطمئن الى ما يتلقاه من هذه 
الأحكام » الصادرة عن العم وعن الحككة « إن الله كان علمأ حكىأ » . 


فإذا كانت ظروف المسلم تحول بينه وبين الزواج من حرة تحصنها الحرية وتصونما » فقد رخص له ي 
الزواج من غير الحرة » إذا هو لم يصبر حتى يستطيع الزواج من حرة » وخشي المشقة ؛ أو خشي الفتنة : 
« ومن م یستطع منکم طولاً أن ينكح اللحصنات المومنات › فما ملكت آعانکم من فتیاتکم المؤمنات - 
والله آعلم باعانکم بعضکی من بعض - فانكحوهن باذن أهلهن ؛ وآتوهن أجورهن بالمعر وف - محصنات غير 
مسافحات ولا متخذات أخدان _ فاإذا أحصن . فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب . 
ذلك لن خشي العنت منكيم . وأن تصبروا خير لك . والله غفور رحيم » . 

إن هذا الدین يتعامل مع « الانسان » بي حدود فطرته » وي حدود طاقته . وي حدود واقعه » ولي حدود 
حاجاته الحقيقية . . وحين ياخذ بيده لير تفع به من حضيض الحياة الجاهلية إلى مر تقى الحياة الإسلامية لا يغفل 
فطر ته وطاقته وواقعه وحاجاته الحقيقية › بل يلبيها كلها وهو بي طريقه إلى المرتقى الصاعد .. إنه فقط 
لا يعتبر واقع الجاهلية هوالواقع الذي لا فكاك منه . فواقع الجاهلية هابط »› وقد جاء الإسلام ليرفع البشرية 
E CS‏ 
E‏ . . فليس الواقع فقط هو جرد تلبطه ني وحل الجاهلية . أية جاهلية . . فن الواقعم كذلك 

N FED RAE E‏ سبحانه - هو الذي 
يعلم « واقع الإنسان » كله > لأنه بعلم ٠‏ « حقيقة الأنسان » كلها . هوالذي خلقه ويعلى ما توسوس به نفسه . 
١‏ ألا يعم من خلق وهو اللطيف الخير ؟ 

وقد كان في المجتمع المسلم الأول ر ت و و و أمره . . إما بإطلاق سراح 
امتنانا عليه بلا مقابل . وإما فداء مقابل إطلاق سراح أسارى المسلمين > أو مقابل مال - حسب الملابسات 
والظروف المنوعة فما بين المسلمين وأعدائهم المحاربين - وقد عالج الإسلام هذا الواقع بإباحة مباشرة ملك 
اليمين - كما جاء في الآبة السابقة - لمن هن ملك ينه . لمواجهة واقع فطر تين كما أسلفنا . مباشرتهن إما 
بزواح منهن - إن کن مؤمنات - أو بغیر زواج ‘ بعد استبر اء أرحام المتزوجات منهن ي دار الحرب » بحيضة 
واحدة .. ولكنه م يبح لغير سادتهن مباشرتهن إلا أن يكون ذلك عن طريتى الزواج . لم يبح من أن ببعن 
أعراضبن ني المجتمع لقاء أجر ؛ ولا أن يسرحهن سادتهن ني المجتمع يزاولن هذه الفاحشة لحسابهم كذلك ! 
وني هذه الآية ينظم طريقة نكاحهن والظروف البيحة هذا النكاح : 

« ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات الؤمنات » فما ملكت أيانكم من فتياتكم المؤمنات » . 
إن الإسلام يؤثر الزواج من حرة ني حالة الطول - أي القدرة على نكاح الحرة - ذلك أن الحرة تحصنها 
الحرية ؛ وتعلمها كيف تحفظ عرضها » وكيف تصون حرمة زوجها . فهن ١‏ محصنات » هنا- لا بمعنى 
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متزوجات » فقد سبق تحريم نكاح المتزوجات - ولكن إمعنى حرائر » محصنات بالحجرية ؛ وما تسبغه على 
الضمير من كرامة » وما توفره للحياة من ضمانات . فالحرة ذات أسرة وبيت وسمعة وها من يكفيها »> وهي 
تخشى العار »> وي نفسها أنفة وني ضميرها عزة »فهي تالى السفاح والانحدار. ولا شيء من هذا كله لغير 
الجرة اون ل افيا ت هة ا وجي زوجت > إن رواسب من غهد الرق تبقى ي افتنها ؛ 
فلا يكون هما الصون والعفة والعزة الي للحرة . فضلا على أنه ليس ها شرف عائلي تخشى تلويثه . 
إلى هذا كله أن نسلها من زوجها كان المجتمع بنظر إليهم نظرة أدنى من أولاد الحرائر . فتعلق بهم هجنة الرق 
في صورة من الصور . . وكل هذه الاعتبارات كانت قائمة في المجتمع الذي تشرع له هذه الآية . 

هذه الاعتبارات كلها آثر الإسلام للمسلمين الأحر ار ألا يتزو جوا من غير الحرائر » إذا هم استطاعوا الزواج 
من الحرائر . وجعل الزواج من غير الحرة رخحصة ي حالة عدم الطول . مع المشقة بي الانتظار . 

ولكن إذا وجدت المشقة » وخاف الرجال العنت . عنت المشقة أو عنت الفتنة . فإن الدين لا يقت أمامهم 
کک عن اليسر والراحة والطمأنينة . فهو يحل - إذن - الزواج من المؤمنات غير الحراثر اللواني ي ملك 
الآخرين 

ويعين الصورة الوحيدة الي برضاها للعلاقة بين الرجال الأحرار وغير الحرائر.وهي ذاتا الصورة الي 
رضيها من قبل ي زواج الحرائر 

فأولاً بحب أن يكن مؤمنات : 

4 EE 

واا هان عن اجر رهن وة فى .9 لاد . فهذا حقهن الخالص . 

« وآتوهن أجورهن » . 

وثالثاً : بحب أن تكون هذه الأجور أي صورة صداق : وأن يكون الاستمتاع بهن ني صورة نكاح . 
لا مخادنة ولا سفاح :١‏ والمخادنة أن تكون لواحد . والسفاح أن تكون لكل من أراد . 

« محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان ) . 

N NEES‏ ي 
رضي الله عنٻا کما کان یعرف کذلك بین غیر الحرائر أنواعا من البغاء . وقد كان سادة من شراف القوم 


'يرسلون؛ رقيقاہم يکسين باجسامهن ني هذا السبيل القذر » لحساب سادتهن . وكان لعبداله بن آي بن 


SLE ESE E‏ ! وکانت هذه 
بقايا أوحال الجاهلية » الي جاء الإسلام لير فع العرب منها » ويطهرهم وبزكيهم > كما يرفع منها سائر البشرية 


. كذلك ! 


وكذلك جعل الإسلام طربقاً واحدة للمعاشرة بين الر جال الأحر ار وهؤلاء ‏ الفتيات » » هي طريق النكاح » 
الذي تتخصص فيه امرأة لرجل لتكوين بيت وأسرة ٠‏ لا الذي تنطلق فيه الشهوات انطلاق البهائم . وجعل 
الأموال ني أيدي الر جال لتؤدى صداقاً مفروضاً » لا لقكون أجراً ني مخادنة أو سفاح . . وكذلك طهر 
الإسلام هذه العلاقات حتى ني دنيا الرقيق من وحل الجاهلية » الذي تتلبط فيه البشرية كلما ارتكست ي 
الجاهلية ! والذي تتلبط فيه اليوم ني كل مكان » لأن رايات الجاهلية هي التي ترتفع ني كل مكان » لا راية 
اللإسلام ! 
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ولکن - قبل أن نتجاوز هذا اموضع من الاي - ينبغي أن نقف أمام تعبير القرآن عن حقيقة العلاقات الإنسانية 
الي تقوم بين الأحرار والرقيق ي المجتمم الإسلامي > وعن نظرة هذا الدين إلى هذا الأمر عندما واجهه المجتمع 
الإسلامي . إنه لا يسمي الرقيقات : رقيقات . ولا جواري . ولا إماء . إعا يسميهن « فتيات » . 

« فما ملكت أعانكم من فتیاتکم المۇمنات » . 

وهو لا يفرق بين الأحرار وغير الأحرار تفرقة عنصرية تتناول الأصل الإنساني - كما كانت الاعتقادات 
والاعتبارات السائدة ني الأرض كلها يومذاك - إنما يذ كر بالأصل الواحد » ويجعل الآصرة الإنسانية والآصرة 
الإبعانية هما محور الارتباط : 


« والله أعلم بإيعانكم »> بعضکم من بعض ٠‏ . 

وهولا بسي من هن ملك لم سادة . إا يسميهم « أهلا» : 

« فانکحوهن باذن آهلهن ٠‏ . 

وهولا مجعل مهر الفتاة لسيدها . فهرها إا هوحق ها . لذلك بخرج من قاعدة أن كسبها كله له . فهذا 
ليس كسباً » إنما هو حتى ارتباطها برجل : 

« وآتوهن أجورهن » . 

وهويكر مهن عن أن يكن بائعات أعراض بثمن من الال » إنما هو النكاح والإحصان : 

« محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخحدان » . 

وكلها سات واعتبارات تحمل طابع التكريم لإنسانية هؤلاء الفتيات » حتى وهن ي هذا الوضع ٠‏ الذي 
اقتضته ملابسات وقتية » لا تطعن ني أصل الكرامة الإنسانية . 

وحين يقاس هذا التكريم إلى ما كان سائدا ئي جاهلية الأرض كلها يومذاك من النظر ة إلى الرقيق قیق » وحرمانه 
حى الانتساب إلى « انسانية » السادة ! وسائر الحقوق الى تتر تب على هذه « الإنسانية » .. يبدو مدى النقلة 
الي تقل الإسلام إليها كرامة « الإنسان » وهو برعاها ئي جميع الأحوال » بغض النظر عن اللابسات الطارثة 
التي تحد من أوضاع بعض الأناسي » كوضع الاسترقاق . 

e E N E N 
الترفيه » او قصة‎ ١ الجيوش الفاتحة ني هذه الجاهلية الحديثة بنساء وفتيات البلاد المفتوحة . وكلنا يعرف حكاية‎ 
الوحل الذي تلغ فيه جيوش ال جاهلية الفاتحة في كل مكان ! ونخلفه وراءها للمجتمع حين ترحل يعالي مله‎ 
! السنوات الطوال‎ 
ثم يقر الإسلام عقوبة مخففة على من ترتكب الفاحشة من هؤلاء الفتيات بعد إحصانما بالزواج » واضعاً‎ | 
» من الحرة‎ a LS 
مقدرا ان الرق يقلل من الحصانة النفسية » لانه يغض من الشعور بالكرامة » والشعور بشرف العائلة  وكلاهما‎ 
. شعور بثير الاباء ني نفس الحرة - كما بقدر الحالة الاجتاعية والاقتصادية »> واختلافها بين الحرة والأمة‎ 
! وأثرها ني جعل هذه أكثر تسامحاً ني عرضها » وأقل مقاومة لاغراء المال وإغراء النسب ممن ير اودها عن نفسها‎ 
. يقدر الإسلام هذا كله فيجعل حد الأمة - بعد إحصانما - نصف حد الحرة المحصنة بالحرية قبل زواجها‎ 

« فإذا أحصن . فإن أتين بفاحشة » فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب » . 
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ومفهوم أن النصف يكون من العقوبة الي تحتمل القسمة . وهي عقوبة الجلد . ولا يكون قي عقوبة الرجم . 
إذ لا حكن قسمتها ! فإذا زنت الجارية المومنة المتز وجة عوقبت بنصف ما تعاقب به الحرة البكر . أما عقوبة 
الجارية البكر فمختلف عليها بين الفقهاء . هل تكون هذا الحد نفسه - وهونصف ما على الحرة البكر - ويتولاه 
الإمام ؟ آم تون اديا تراه تفا و درن اللضت من الد وهر تاوف طت ى كب الففة: 

أما نحن ني ظلال القرآن - فنقض أمام مر اعاة هذا الدين لواقع الناس وظروفهم » ني الوقت الذي يأخذ 
بأیدہم ي المرتقى الصاعد النظيف . 

! هذا الواقع‎ ss 

وقد على الته ما يحيط بحياة الرقيق من مؤثرات . تجعل الواحدة - ولو كانت متزوجة - أضعف من مقاومة 
الإغراء والوقوع ي الخطيثة بقلم غفل هذا الاق وبقرر ها عقوبة كعقوية العرةولكن كدلك م جل 
هذا الواقعم كل السلطات » فيعفيها نہائياً من العقوبة . 

قوام وسط . بلحظ كل المؤثرات وكل الملابسات . 

كذلك لم بجعل من انحطاط درجة الرقيق سبباً في مضاعفة العقوبة » كما كانت قوانين الجاهلية السائدة 
ني الأرض كلها تصنع مع الطبقات المنحطة والطبقات الر اقية ؛ أو مع الوضعاء والأشراف تخفف عن الأشراف » 
وتقسو على الضعاف . 

كان المعمول به ني القانون الروماني الشهير أن تشدد العقوبة كلما انحطت الطبقة . فكان بقول : « ومن 
يستهو أرملة مستقيمة أو عذراء » فعقوبته ‏ إن كان من بيغة كربعة - مصادرة نصف ماله . وإن كان من 
بيثة ذميمة فعقوبته الجلد والنفي من الأرض »' 

وكان المعمول به ي القانون المندي الذي وضعه « منو » وهوالقانون المعروف بامم « منوشاستر ٠‏ أن البر ي 
إن استحق القتل » > فلا يجوز للحاكم إلا أن بحلتق رأسه . أما غيره فيقتل ! وإذا مد أحد المنبوذين إلى بر همي 
بدا أو غضا لطن به طعت بده الخ" 

وكان اليهود إذا سرق فيهم الشريف تركوه » وإذا سرق فبهم الوضيع أقاموا عليه الحدآ 

وجاء الإسلام ليضع الحق ني نصابه ؛ ولبأخذ الجاني بالعقوبة » مراعياً جميع اعتبارات « الواقع » . وليجعل 
حد الأمة - بعد الإحصان - نصف حد الحر ة قبل الإلحصان . فلا يتر حص فيعفيها من العقوبة » ومجعل إرادتما 
ملغاة كلية من ارتكاب الفعل تحت وطأة الظروف . فهذا خلاف الواقع . ولا غفل واقعها كذلك فيعاقما 
OS SC‏ 

ما تزال الجاهلية الحديثة أي أمريكا وني جنوب أفريقية وني غير ها تزاول هذه التفر قة العنصرية › وتغفر 
للاشراف « البيض » ما لاتغفره للضعاف « الملونين » والجاهلية هي الجاهلية حيث كانت . والإسلام هو 
الإسلام . . حيث كان . 

م تبي الأب بيان أن الرواج من الإماء رخصة لن شى الفقة أو اة . هن استطاع الصبر - ي غير 
مشقة ولا فتنة - فهو خير . ما أسلفناه من الملابسات الي تحيط بالزواج من الإماء : 


. كتاب : ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين لأبي الحسن الندوي‎ )١( . مدونة جوستنيان ترجمة عبد العزيز فهمى‎ )١( 
. رواه اللخمسة‎ () 
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ذلك لمن خشي العنت منكم . وأن تصبروا خير لكي . والله غفور رحيم ١‏ . 

إن الله لا يريد أن يعنت عباده » ولا أن يشق عليهم » ولا أن يوقعهم ي الفتنة . وإذا كان دينه الذي اختاره 
هم » يريد منهم الاستعلاء والارتفاع والتسامي » فهو يريد منهم هذا كله في حدود فطر تم الإنسانية » وي 
جدود طاق الا رق رة اعام الح جلف اون ثم فهو منهج مير بلحظ الفطرة ۽ 
ويعرف الحاجة » ويقدر الضرورة . كل ما هنالك أنه لا يتف للهابطين بالبوط » ولا يقف أمامهم - وهم 
غارقون ي الوحل - يبارك هبوطهم »› وبمحجد سقوطهم . أو يعفيهم من الجهد ني محاولة التسامي › أو من 
التبعة ي قلة مقاومة الاغراء ! 

وهو هنا يهيب بالصبر حتى تتهبأً القدرة على نكاح الحرائر ؛ فهن أولى أن تصان نفوسهن بالزواج » وان 
تقوم عليهن البيوت » وأن ينجين كرام الأبناء » وأن يحسن الإشراف على الجيل الناشىء » وأن يبحفظن فراش 
الازواج .. فأما إذا حشي العنت : عنت المشقة عند الصبر » وعنت الفتنة الي لا تقاوم » فهناك الرخصة »› 
والمحاولة رفع مستوى الإماء » بذلك التكريم الذي يضفيه عليهن . فهن ١‏ فتیاتکے » وهم « هلهن » . والجميع 
RT‏ . والله أعلم بالارعان . وهن مهورهن فريضة . وهونكاح لا مخادنة ولا سفاح 

. وهن مسؤولات إن وقعن ي الخطيئة . . ولكن مع الرفق والتخفيف ومراعاة الظروف : 

« والله غفور رحيم ٩‏ . 

يعقب بها على الاضطرار لنكاح غير الحرائر . ويعقب بها على نخفيف عقوبة الإماء .. وهي ي موضعها 
المناسب عقب هذه وتلك . فمغفرة الله ورحمته وراء كل خطيثة > ووراء كل اضطرار . 

ثم بجيء التعقيب الشامل على تلك الأحكام ؛ وعلى تلك التنظمات الي شرعها الته للأسرة ي المنهج الإسلامي » 
ليرفع بها المجتمع المسلم من وهدة الحياة الجاهلية ؛ وليرفع بها مستواه النفسي والخلقي والاجتاعي إلى القمة 
السامقة النظيفة الوضيئة الى رفعه اليها . ىء التعقيب ليكشف للجماعة المسلمة عن حقيقة ما يريده الله ها بهذا 
المنهج وبتلك الأحكام والتشريعات والتنظمات ؛ وعن حقيقة ما ير يده با الذين يتبعون الشهوات ويحيدون عن 
منهج الله : 

« یرید الله لببین لکم › ویہدیکم سنن الذین من قبلکم » ویتوب علیکم » واه علیم حکیم . والله يريد أن 
يتوب عليكم » ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تيلوا ميلا عظما . يريد الله أن بمخفف عنكم » وخلق الإنسان 
ضعيفا » . 

إن الله سبحانه ن ع ا کے کا تر ات وباو عل ای ال الد برب 
لحیاتہم من خير ويسر . إنه یکرمهم - سبحانه - وهو يرفعهم إلى هذا الأفق . الأفق الذي يحدثهم فيه › 
ليبين م حكة ما يشرعه لم ؛ وليقول فم : إنه يريد : أن يبين فم .. 

« یرید الته لیبین لکم » . 

يريد الله ليكشف لكي عن حككته ؛ ويريد لكر أن تروا هذه الحكة » وأن تتدبروها » وأن تقبلوا عليها 
مفتوحي الأعين والعقول والقلوب ؛ فهي ليست معميات ولا ألغازاً ؛ وهي ليست تحكاً لا علة له ولا غاية ؛ 
وأتم أهل لإدراك حكتها ؛ وأهل لبيان هذه الحكة لكي .. وهوتكريم للإنسان » يدرك مداه من يحسون 
حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية » فيدركون مدى هذا التلطف الكريم . 
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« ودیک سنن الذین من قبلكم » . 

فهذا المنهج هومنمج الله الذي سنه للمؤمنين جميعاً . وهو منهج ثابت ي أصوله » موحد ي مبادئه » مطر د 
ي غاياته وأهدافه . . هو منهح العصبة المؤمنة من قبل ومن بعد . ومنهج الأمة الواحدة التي بجمعها موكب 
الإإعان على مدار القرون . 

بذلك بجمع القرآن بين المهتدين إلى الله في كل زمان ومكان ؛ ويكشف عن وحدة منهج الله ني كل زمان 
ومكان ؛ ويربط بين الحماعة المسلمة والموكب الإعاني الموصول ٠‏ ني الطريق اللاحب الطويل . وهي لفتة 
تشعر المسلم بحقيقة أصله وأمته ومنهجه وطريقه . . إنه من هذه الأمة المومنة باله > تجمعها آصرة النهج الإي » 
على اختلاف الز مان والمكان » واختلاف الأوطان والألوان ؛ وتربطها سنة اله الرسوية للمؤمنين في كلل جيل » 
ومن کل قبیل 

« ویتوب علیکم » . 

فهو سبحانه - بین لکم ودیک سنن الذین من قبلکم > لیرحمکی .. . ليخد بيد كى إلى التوبة من الزلل » 
والتوبة من المعصية . ليمهد لكم الطريق » ويعينكم على السير فيه . 

« والله عليم حكيم » . 

٠‏ فعن العلم والحككة تصدر هذه التشربعات . ومن العم والحكة تجيء هذه التوجيهات . العلم بنفوسكم 
وأحوالكم . والعلم با يصلح لكم وما يصلحكم TS‏ على السواء . 

هه 

« والله یرید أن یتوب علیکم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظماً ١‏ 

وتكشف الآية الواحدة القصير ة عن حقيقة ما يريده الله للناس منهجه وطريقته » وحقيقة ما يريده بهم 
الذين يتبعون الشهوات » ويحيدون عن منهج الله - وكل من يحيد عن منهج اله إا بتبع الشهوات - فليس 
هنالك إلا منهج واحد هو الجد والاستقامة والالتزام » وكل ما عداه إن هو إلا هوى يتبع » وشهوة تطاع › 
وانحراف وفسوق وضلال . 

فاذا يريد الله بالناس » حین بین هم منهجه » ویشرع هم سنته ؟ إنه بريد أن يتوب عليهم . پرید أن هدیہم . 
يريد أن يجنبهم المزالق . بريد أن يعينهم علن التسامي ني المر تقى الصاعد إلى القمة السامقة . 

وماذا یرید الذين يتبعون الشهوات » ويزينون للناس منابع ومذاهب لم بأذن ما الله » وم يشرعها لعباده ؟ 
إجم يريدون لم أن ييلوا ميلا عظيا عن المنهج الراشد » والمرتقى الصاعد والطريق المستقيم . 

وف هذا ايدان الخاص الذي تواجهه الآيات السابقة : ميدان تنظيم الأسرة ؛ وتطهير ير المجتمع ؛ وتحديد 
الصورة النظيفة الوحيدة ٠‏ الي بحب الله أن بلتقي عليها الرجال والساء ؛ وتحريم ما عداها من الصور » 
وتبشيعها وتقبيحها ني القلوب والعيون . . ي هذا الميدان الخاص ما الذي يريده الله وما الذي يريده الذين 
يتبعون الشهوات ؟ 

فأما ما يريده الله فقد بينته الآيات السابقة في السورة . وفيها إرادة التنظيم » وإرادة التطهير › وإرادة 
التيسير »> وإرادة الخير بالجماعة المسلمة على كل حال . 

وأما ما يريده الذين بتبعون الشهوات فهو أن يطلقوا الغرائز من كل عقال : ديني » أو أخلاي » أو 


1۳1 


سورة النساء 


اجناعي . . يريدون أن ينطلتق السعار لجسي المحموم بلا حاجزولا كابح » من أي لون كان . السعار المحموم 
A DE O N E gE‏ 
معه أسرة . يريدون أن يعود الآدميون قطعانا من البهائم » ينزو فيا الذ كران على الإناث بلا ضابط إلا ضابط 
القوة أو الحيلة أو مطلق الوسيلة ! كل هذا الدمار »> وكل هذا الفساد » وكل هذا الشر باسم الحرية »> وهي - 
ثي هذا الوضح لیست سوی امم احر للشهوة والتزوة ! 
زا و عو وا ا . وقد 
كانوا ييذلون جهدهم لرد المجعمع السام إلى الماحلية في هذا الجال الأحلاق ء الذي تفوقوا فيه وتفر دوا بفعل 
المنهج الإهي القويم النظيف . وهو ذاته ما تريده اليوم الأقلام المابطة والأجهزة الموجهة لتحطيم ما بقي من 
الحواجز ني المجتمع دون الانطلاق البهيمي » الذي لا عاصم منه › إلا منهج الله > حين تقره العصبة المؤمنة 
ي الأرض إن شاء الله . 
ا 

a 
إوجراعاة اليسر قا يشر اله + وقي الحرج والمفقة و والضرر والضرار‎ ٠ والتخقيت نه من بعلم لسعفة‎ 

. » بريد الله أن إخفف عنكم » وخلق الإنسان ضعبفاً‎ ١ 

فأما في هذا المجال الذي تستهدفه الآيات السابقة » وما فيها من تشريعات وأحكام وتوجيهات » فإرادة 
انحن وا ل ي ا اف ب الفطرة » وتنظيم الاستجابة ها ونصريف طاقتها ي المجال 
الطيب المأمون المثمر > وني الجو الطاهر النظيف الرفيع ۽ دون أن يكلف الله عباده عنتا في كبتها حتى المشقة 
والفتنة؛ ودون أن بطلقهم كذلك ينحدرون لي الاستجابة ها بغير حد ولا قيد . 

وأما ني المجال العام الذي يمثله المنهج الإلمي لحياة البشر كلها فإرادة التخفيف تبدو كذلك واضحة ؛ 
يمر اعاة فطرة الأنسان » وطاقته » وحاجاته الحقيقية ؛ وإطلاق كل طاقاته البانية . ووضع السياج الذي يقيها 
التبدد وسوء الاستعمال ! 

وكثير ون يحسبون أن التقيد منهج الله - وبمخاصة أي علاقات الجنسين ‏ شاق مجهد . والانطلاق مع الذين 
بتبعون الشهوات ميسر مريح ! وهذاوهم کبير. .. فإطلاق الشهوات من كل قيد ؛ وتحري اللذة - واللذة 
وحدها - في كل تصرف ؛ وإقصاء « الواجب » الذي لا مكان له إذا كانت اللذة وحدها هي الحكم الأول 
والأخير ؛ وقصر الغاية من التقاء الجنسين أي عالم الإنسان على ما يطلب من مثل هذا الالتقاء ي عام الاثم ؛ 
والتجر د ئي علاقات الجنسين من كل قيد أخلاتي » ومن كل الترام اجتاعي . . إن هذه كلها تبدو يسرا وراحة 
وانطلاقا . ولكنها ني حقيقتها مشقة وجهد وثقلة . وعقابيلها في حياة المجتمع - بل ي حياة كل فر د - عقابيل 
مؤذية مدمرة ماحقة .. 

والنظر إلى الواقع أي حياة المجتمعات التي « تحررت ! » من قيود الدين والأخلاق والحياء ي هذه 
العلاقة » يكفي لإلقاء الرعب ني القلوب . لو كانت هنالك قلوب ! 

لقد كانت فوضى العلاقات الحنسية هى المعول الارك الذي ج نارات الفدعة خط اهار 
الإغر يقية وحطم الحضارة الرومانية وحطم الحضارة الفارسية . وهذه الفوضى ذاتها هي الي أخذت تحط 
ااا ف ا ا ی و 
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وبدأت هذه الآثار تظهر ني أمريكا والسويد والجلترا » وغير ها من دول الحضارة الحديثة . 

وقد ظهرت آثار هذه الفوضى ني فرنسا مبكرة › ما جعلها ترکع على أقدامها ي کل حرب خاضتا منذ 
سنة ۱۸۷١‏ إلى اليوم » وهي ني طريقها إلى الانبيار التام » كما تدل جميع الشواهد . وهذه بعض الأمارات 
الي أخحذت تبدو واضحة من بعد الحرب العالمية الأولى : 

« إن أول ما قد جر على الفر نسيون تمكن الشهوات منهم : اضمحلال قواهم الجسدية »> وتدرجها إلى الضعف 
یوما فیوماً TT SS‏ ؛ وطغيان 
الأمراض السرية قد أجحف بصحتهم . من اوائل القرن العشرين لا يزال حكام الجيش الفر نسي بحخفضون 
فن متخو ى الوه و الف ال الاو ي ار الج الفرى عل قر كل ن نب ان غد 
القبات:الوافن با لتوئ الاق من الفوة والصيحة ل يزال بقل ويندر ني الأمة على مسير الأيام . . وهذا مقياس 
أمين » يدلنا كدلالة مقياس الحرارة - بي الصحة والتدقيق على كيفية اضمحلال القوى الحسدية ثي الأمة 
الفرنسية ' . ومن أهم عوامل هذا الاضمحلال : الأمراض السرية الفتا كة . يدل على ذلك أن كان عدد الحنود 
الذين اضطرت الحكومة إلى أن تعفيهم من العمل » وتبعث بهم إلى المستشفيات » ني السنتين الأوليين من سني 
الحرب العالية الأولى » » لكونهم مصابين عرض الزهري > حمسة وسبعين ألفا . وابتلي بهذا امرض وحده ۲٤۲‏ 
جندياً في آن واحد ني ثكنة متوسطة . وتصور - بالله حال هذه الأمة البائسة ني الوقت الذي كانت فيه _ 
بجانب - ي المضيق الحرج بين الحياة والموت » فكانت أحوج ما تكون إلى مجاهدة كل واحد من أبنائها المحاربين 
لسلامتہا وبقائها . وکان كل فرنك من روت| ماضن به ویوفر ؛ وکانت الحال تدعوإلی بذل أکٹر ما پمکن 

من القوة والو قت وسائر الأدوات والوسائل ي سبيل الدفاع . وكان - بجانب آخر- أبناؤ ها الشباب الذين تعطل 
آلاف منهم عن أعمال الدفاع » من جراء انغماسهم في اللذات ؛ وما كفى أمتهم ذلك خسراناً » بل ضيعوا 
جانباً من ثروة الأمة ووسائلها ني علاجهم » ني تلك الأوضاع الحرجة . 

« يقول طبيب فر نسي نطاسي يدعى الد كتور ليره : إنه موت ني فرنسا ثلاثون ألف نسمة بالزهري › 
وما يتبعه من الأمراض الكثير ة في كل سنة . وهذا امرض هوأفتك الأمر اض بالأمة الفرنسية بعد حمى « الدق ٠‏ . 
وهذه جريرة مرض واحد من الأمر اض السرية الي فيها عدا هذا أمراض كثير ة أخرى' 4 

والأمة الفرنسية يتناقص تعدادها بشكل خطير : ذلك أن سهولة تلبية اميل الجنسي » وفوضى العلاقات 
الجنسية والتخلص من الأجنة والمواليد » لا تدع مالا لتكوين الأسرة » ولا لاستقرارها ولا لاحتال تبعة 
الأطفال الذين يولدون من الالتقاء الجنسي العابر . ومن ثم يقل الزواج » وبقل التناسل » وتتدحرج فرنسا 
منحدرة إلى الماوية . 

« سبعة أو أمانية ني الألف هومعدل الرجال والنساء الذين يتزوجون في فرنسا اليوم . ولك أن تقدر من هذا 
المعدل المنخفض كثرة النفوس الي لا تتزوج من أهاليها . م هذا الترر القليل من الذين يعقدون الزواج › 
A E a a‏ 

حتی إنه كثير | ما يكون من مقاصد زواجهم أن يحللوا به الولد النغل الذي قد ولدته أمه قبل النكاح ! ويتخذوه 


. مش ذلك بقع الآن في أمريكا حيث لا بصلح للجندية ستة من كل سبعة ممن هم في سن التجنيد . وسنة الله لا تتخلف‎ )١( 


(۲) كتاب الحجاب للد أبي الأعلى المودودي أمير الحماعة الإسلامية بباکستان ص ٠٠١-١١۴۳‏ . 
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ولدا شرعباً ! فقد کتب « بول بیورو ٩‏ : من من العادة الجارية في طبقة العاملين في فرنسا أن المرأة منهم تأخذ 
من خدنها ميثاقاً قبل أن يعقد بينهما النكاح » أن الر جل سيتخذ ولدها الذي ولدته قبل النكاح ولداً شرعياً له . 
وجاءت امرأة ني محكة الحقوق عدينة سين ٥1ء[‏ فصرحت : إني كنت قد آذنت بعلي عن النكاح باي 
لا أقصد بالزوا اج إلا استحلال الأولاد الذين ولدتهم نتيجة اتصالي , به قبل النکاح . وأما أن أعاشره وأعيش معه 
RN E‏ . ولذلك اعتزلت زوجي ني أصيل اليوم الذي تم 

فيه زواجنا » ولم ألتق ب به إلى هذا اليوم » لأني كنت لا أنوي قط أن أعاشره معاشرة زوجية . 

١‏ قال عميد كلية شهيرة ي باريس لبول بيورد : إن عامة الشباب يريدون بعقد النكاح استخدام بغي في 
ينهم أيضا . ذلك نمم بظلون مدة عشر سنين أو أكثر بميمون في أودية الفجور أحراراً طلقاء . ثم أي علبهم 
حين من دهرهم بملون تلك الحياة الشريدة المتقلقلة > فيتزوجون بامرأة بعينها » حتى مجمعوا بين هدوء البيت 
وسکینته > ولذة المخادنة الحرة خارج البيت'» 

وهکذا ق . وهکذا و خاضتها » وهکذا تتواری عن مسرح الحضارة 
ثم عن مسرح الوجود يوماً بعد يوم . حتى تحق سنة الله الي لا تتخلف ؛ وإن بدت بطيئة الدوران ي بعض 
الأحيان ! بالقیاس الى تعجل الانسان ! 

أما في الدول التي لا تزال تبدو فتية » أو لم تهر فيها آثار الدمار واضحة بعد » فهذه عاذج ما محري فيها : 

يقول صحفي ممن زاروا السويد حديثاً . ردان یت عن و ات ي السويد » وعن الرخاء المادي › 
والضمانات الاجهاعية ي مجتمعها الاشتراكي النموذجي : 

« إذا كانت أقصى أحلامنا أن نحقق للشعب هذا المستوى الاقتصادي الممتاز ؛ وأن نزيل الفوارق بين 
الطبقات بمذا الاجا الاشتر اكي الناجح ؛ وأن نؤمن eS‏ 
أنواع العقبات ي الحياة . . اذا وصلنا إلى هذا الحلم البهيج الذي نسعى بكل قرانا وإمكانياتنا إلى تحقيقه 
مصر . ری و ا ا م ی 2 ا 
وآثارها الخطيرة على كيان الأسرة ؟ 

« دعونا نتحدٹ بالأرقام . 

١‏ مع وجود كل هذه المشجعات على الاستقرار ني الحياة » وتكوين أسرة » فإن الخط البياني لعدد سكان 
السويد ميل إلى الانقراض ! .. مع وجود الدولة الي تكفل للفتاة إعانة ز واج ؛ ثم تكفل لطفلها الحياة المجانية 
SB E‏ 

« يقابل هذا الحفاض مستمر ني نسبة المتزوجين .و رتفا مستمر ي نسبة عدد المواليد غير الشرعبين > 
ملاحظة أن عشرين ني الائة ئة من البالغين الأولاد والبنات لا يتزوجون أبداً . 

١‏ لقد بدأ عهد التصنيع . وبدأً معه المجتمع الاشتراكي ني السويد عام ٠۸۷١‏ . كانت نسبة الأمهات - غير 
المتز وجات - ي ذلك العام ۷ في المائة ‏ وارتفعت هذه النسبة أي عام ۱۹٠١‏ إلى ٠١‏ ني المائة . والاحصاءات 
بعد رذلك لم أعار عليها .. ولكنها ولا شك ستمرة ي الزيادة . 


« وقد أجرت المعاهد العلمية عدة استفسارات عن « الحب الحر » ني السويد » فتبين منها أن الرجل تبداً 


. ١١۷-٠١١١ المصدر السابق‎ )١( 
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علاقاته الجنسية بدون زواج ني سن الثامنة عشرة . والفتاة أي سن الخامسة عشرة . وأن ٩١‏ ي المائة من الشبان 
ي سن ۲١‏ سنة هي علاقات جنسية ! 

« وإذا أردنا تفصيلات تقنع المطالبين بحرية الحب » فإنتا تقول : إن ۷ ني المائة من هذه العلاقات الجنسية 
مع خطيبات » وه٠‏ ي المائة منها مع حبيبات ! و۸ه ي المائة منها مع صديقات عابرات ! 

١‏ وإذا سجلنا النسب عن علاقة المرأة الجنسية بالرجل قبل سن العشرين . وجدنا أن ۳ ني المائة من هذه 
العلاقات مع أزواج . و۲۷ ي الائة منها مع خطيب ! و٤٠‏ ي المائة منها مع صديق عابر ! 

١‏ وتقول الأبحاث 0 ا و 
و٠٠‏ ي المائة بقين بلا زواج ! : 

٠‏ وأدت حرية الحب بطبيمة الحال إل الزواج التأخر» وإل الخطة الطوبلة الأجل ا 

غر ال عن کا فلت : 

١‏ والنتيجة الطبيعية بعد ذلك أن يزيد قفكك الأسرة . . إن أهل السويد بدافعون عن « حرية الحب » بقوم 
إن المجتمع السويدي بنظر نظرة احتقار إلى الخيانة بعد الزواج » كأي مجتمع متمدن آخر ! وهذا صحيح 
لا ننكره ! ولكنهم لا يستطيعون الدفاع عن الاتجاه إلى انقراض النسل AG E‏ 

« إن نسبة الطلاق ي السويد هيأ كبر نسبة أي العالم . إن طلاقاً واحداً بحدث بين كل ست أو سبع زيجات » 
طبقاً للإحصاءات اي أعدتما وزارة الشؤون الاجتاعية بالسويد . والنسبة بدأت صغيرة » وهي مستمرة ي 
الزيادة . . ي عام ۱۹۲۰ کان يحدث ۲۹ طلاقاً بين كل ٠٠١‏ ألف من السكان - ارتفع هذا الرقم إلى ٠٠١‏ 
ي عام ۱۹۵۲ > ثم ارتفع إلى ۱۱٤‏ ني عام ٠۹٩٤‏ . 

وسبب ذلك أن٠٣‏ ني الاثة من الزيجات تتم اضطرارآً تحت ضغط الظروف » بعد أن تحمل الفتاة . 
والزواج بج الفرورة 1لا بدن بظبعة الحال كالرواج المادي . ويشجع على الطلاق أن القانون السوبدي 
لا يضع أية عقبة أمام الطلاق إذا قرر الزوجان أنهما يريدان الطلاق فالأمر سهل جداً > وإذا طلب أحدها 
الطلاق . فإن أي سبب بسيط بقدمه » بمكن أن يم به الطلاق ! [ 

« وإذا كانت حرية الحب مكفولة ي السويد .. فهناك حرية اخحرى يتمتع بها غالبية اهل السويد . 
حرية عدم الإعان بالله ! لقد انتشرت ي السويد الح ركات التحررية من سلطان الكنيسة على الإطلاق . وهذه 
الظاهر ة تسود النر ويج والدنمرك أيضاً . المدرسون ني المدارس والمعاهد يدافعون عن هذه الحرية ويبثو نما ي 
عقول النشء والشباب . 

« والجيل الحديد ينحرف . . وهذه ظاهرة جديدة تهدد الجيل الحديد ني السويد وباقي دول اسكندنافيا . إن 
افتقادهم لاان جر فهم إلى الانحراف » وإلى الإدمان على المخدرات والخمور .. وقد قدر عدد أطفال 
العائلات الي ها أب مدمن بحوالي ٠۷١‏ الفا . أي ما پيوازي ٠‏ ني المائة من مجموع أطفال العائلات كلها . 
وإقبال المراهقين على إدمان الخمر يتضاعف .. إن من يقبض عليهم البو ليس السويدي في حالة سكر شديد 
من المراهقين بين سن ١٠و۷١‏ يوازي ثلاثة امثال عدد المقبوض عليهم بنفس السبب منذ ٠١‏ عاما . وعادة 
الشرب بين المراهقين والمراهقات تسير من سىء إلى اسوا . . ويتبع ذلك حفيقة رهيبة . 

« إن عشر الذين يصلون إلى سن البلوغ ني السويد بتعرضون لاضطرابات عقلية ! ويقول أطباء السويد : 
إن ١ه‏ ي المائة من مرضاهم يعانون من اضطر ابات عقلية تلازم أمر اضهم الجسدية . ولا شك أن الهادي ي التمتع 
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بحرية عدم الإعان سيضاعف هذه الانحرافات النفسية › ويزيد من دواعي تفكك الأسرة . ويقربهم إلى هوة 
انقراض النسل ... » 

والحال ني أمريكا لا تقل عن هذه الحال . ونذر السوء تتوالى . والأمة الأمريكية أي عنفوانبا لا تلفت 
للنذر . ولكن عوامل التدمير تعمل في كيانها » على الرغم من هذا الرواء الظاهري ؛ وتعمل بسرعة » مما 
يشي بسرعة الدمار الداخلي على الرغم من كل الظواهر الخارجية ! ! ! 

لقد وجد الذين ببيعون أسرار أمريكا وبريطانيا العسكرية لأعدائهم » لا لأنهم ني حاجة إلى الال . ولكن 
لأن بهم شذوذاً جنسياً » ناشئاً من آثار الفوضى الجنسية السائدة في المجتمع . 

وقبل سنوات وضع البوليس الأمريكي يده على عصابة ضخمة ذات فروع في مدن شتى . مؤلفة من المحامين 
والأطباء - أي من قمة الطبقة المثقفة - مهمتها مساعدة الأزواج والزوجات على الطلاق بإجاد الزوج أو 
ازوجة ي حالة تلبس بالزنا » وذلك لأن بعض الولايات لا تزال تشترط هذا الشرط لقبول توقيع الطلاق ! 
ومن ثم يستطيع الطرف الكاره أن يرفع دعوى على شريكه بعد ضبطه عن طريق هذه العصابة متلبساً » وهي 
الي اوقعته ي حبائلها ! 

كذلك من المعروف أن هناك مكاتب مهمتها البحث عن الزوجات الماربات والبحث عن الأزواح الاريين ! 
وذلك في مجتمع لا يدري فيه الزوج إن كان سيعود فيجد زوجته ني الدار أم بجدها قد طارت مع عشيق ! 
ولا تدري الزوجة إن كان زوجها الذي خرج ني الصباح سيعود إليها أم ستخطفه أخرى أجمل منها أو أشد 
جاذبية ! مجتمع تعيش البيوت فيه ني مثل هذا القلق الذي لا يدع عصباً يستريح ! ! ! 

وأخيراً بعلن رئيس الولايات التحدة أن ستة من كل سبعة من شباب أمريكا م يعودوا يصلحون للجندية 
بسب الانحلال الخلقي الذي يعيشون فيه . 

وقد كتبت إحدى المجلات الأمريكية مئذ أكثر من ربع قرن تقول : 

« عوامل شيطانية ثلاثة بحيط الول ما بدنيانا الوم . وهي جميعها ني تسعير سعير لأهل الأرض » أوهما : 
الأدب الفاحش الخليع الذي لا يفتاً يز داد ني وقاحة ورواجه بعد الحرب العالية ( الأول ) بسرعة عجية . 
والثاني الأفلام السينائية الي لا تذ كي ي الناس عواطف الحب الشهواني فحسب » بل تلقنهم دروساً عملية 
ي بابه . والثالث انحطاط المستوى الخلقي ني عامة النساء » الذي يظهر ي ملابسهن » بل في عرين » 
وني إكثارهن من التدخين » واختلاطهن بالر جال بلا قيد ولا الترام .. هذه المفغاسد الثلاث فينا إلى الزيادة 
والانتشار بتوالي الأيام . ولا بد أن يكون ماما زوال الحضارة والاجةاع النصرانيين وفناء هما آخر الأمر . فإن 
نحن لم نحد من طغيانها ‏ فلا جرم أن بأتي تاريخنا مشابماً لتاريخ الرومان » ومن تبعهم من سائر الأم » الذين 
قد آوردهم هذا الاتباع للأهواء والشهوات موارد الملكة والفناء > مع ما كانوا فيه من خمر ونساء » او 
مشاغل رقص وهو وغناء» '. 

والذي حدث أن أمريكا لم تحد من طغيان هذه العوامل الثلاثة » بل استسلمت ها تماما وهي مضي ني 
الطريق الذي سار فيه الرومان ! 

ويكتب صحفي آخر عن موجة انحراف الشباب ني أمريكا وبريطانيا وفرنسا » ليهون من انحلال شبابنا ! 
يقول : 
(۱) نقلاً عن کتاب الحجاب للمودودي ص ۱۲۹ » ٠۳۰‏ . 
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« انتشرت موجة الإجرام بين المراهقين والمر اهقات من شباب أمريكا . وأعلن حاكم ولاية نيويورك › 
آنه سوف بجعل علاج هذا الا نحراف على راس بر نامج الاإصلاح الذي بقوم به ي الولاية : 

» وعمد الحاكم إلى إنشاء المرارع وه الإصلاحيات » التهذيبية والأندية الرياضية .. الخ‎ ١ 

« ولكنه أعلن أن علاج الإدمان على المخدرات - الي انتشرت بصفة خاصة بين طلبة وطالبات الجامعات 
ومنها الحشيش والكوكايين ! - لا يدخل ني برنامجه » وأنه يترك أمره للسلطات الصحية ! 

د وأما ني انجلترا ققد كثرت ني العامين الأخيرين جراثم الاعتداء على النساء وعلى الفتيات الصغير ات أي 
طرق الريف . وني معظم الحالات كان المعتدي أو المجرم غلاا مراهقاً . وني بعضها كان المجرم يعمد إلى 
خنق الفتاة أو الطفلة » وتركها جثة هامدة » حتى لا تفشي سره » أو تتعرف عليه » إذا عرضه عليها رجال 
البو ليس . 

« ومنذ شهرين انين كان شيخ عجوز في طريقه إلى القربة » عندمإ أبصر على جانب الطريق - وتحت 
شجرة - غلاما يضاجع فتاة . 

« واقتر ب الشیخ منهما » ووکز الغلام بعصاه وزجره وو حه » وقال له : إن ما یفعله لا جوز ارتکابه ي 
الطريتق العام ! 

« ونهض الفتى » وركل الشيخ بكل قوته ني بطنه . . . ووقع الشيخ . 

« وهنا رکله الفتی ني رأسه بحذائه . .. واستمر يركله بقسوة حتى تشم الرأس ! 

« وكان الغلام ي الخامسة عشرة »> والفتاة لي الثالثة عشرة من عمرها ! » 

وقد قررت لحنة الأربعة عشر الأمريكية الي تعنى براقبة حالة البلاد الخلقية أن ٠١‏ ي المائة من الشعب 
الأمر يكي مصابون بالأمر اض السربة الفتا كة ( وذلك قبل وجود المركبات الحديثة من مضادات الحيويات 
کالبنسلین والاستر يبتو مایسین ! ) 

وكتب القاضي لندسي بمدينة «دنفر » أنه من كل حالي زواج تعرض قضية طلاق ! 

وكتب الطبيب العام العالمي ألكسيس كاريل ي كتابه : « الإنسان ذلك المجهول » : 

١‏ بالرغم من أننا بسبيل القضاء على إسهال الأطفال والسل والدفتريا والحمى التبفودية . الخ فقد حلت 
محلها أمر اض الفساد والانحلال . فهناك عدد كبير من أمراض الجهاز العصي والقوى العقلبة . . . ففي بعض 
ولايات أمريكا يز يد عدد المجانين الذين يو جدون ني اللصحات على عدد المرضى الموجودين ي جميع المستشفيات 
الأخرى . وكالحنون » فإن الاضطر ابات العصبية وضعف القوى العقلية اخحذ لي الازدياد . وهي اکر العناصر 
نشاطاً ني جلب التعاسة للأفراد » وتحطيم الأسر . . إن الفساد العقلي أكثر خحطورة على الحضارة من الأمراض 
امعدية » التي قصر علماء الصحة والأطباء اهامهم عليها حتى الآن ! » . 

هذا طرف مما تتكلفه البشرية الضالة » ني جاهليتها الحديثة » من جراء طاعنها للذين يتبعون الشموات ولا ير يدون 
أن يفيثوا إلى منهج الله للحياة . المنهج الملحوظ فيه اليسر والتخفيف على الإنسان الضعيف ؛ وصيانته من 
نزواته » وحمایته من شهواته » وهدايته إلى الطريتق الآمن » والوصول به إلى التوبة والصلاح والطهارة : 

« واللّه بريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تيلوا ميلاً عظاً . بريد الله أن بحخفف عنكم 
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لى الاشان غا ه٠‏ 


والفقرة الثانية في هذا الدرس » تتناول جانباً من العلاقات المالية ي المجتمم المسلم » لتنظيم طرق التعامل 
ي هذا الحانب ؛ لضمان طهارة التعامل بين الأفر اد عامة ؛ ثم لتقرير حق النساء كار جال في ا ملك والکستے 
كل حسب نصيبه - وأخير | لتنظيم التعامل ني عقود الولاء الي كانت سارية ني الجاهلية وني القسم الأول 
من صدر الإسلام » لتصفية هذا النظام » وتخصيص امير اث بالأقارب ؛ ومنع عقود الولاء الجديدة : 
ديا أيما الذين ين آمنوا لا تأ كلوا أموالكم بينكم بالباطل - إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم - ولا تقتلوا 
اتفسکم » إن الله کان بكم رحماً . ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا . وكان ذلك على الله 
را . إن تجتنپوا کبائرما تنهون عنه نکفر عنکم سیثاتکم ؛ وندخلکم مدخلا کریاً . ولا تتمنوا ما فضل الله 
a TT‏ 
کان بکل شيء علما علا . ولکل جعلنا مؤ موالي ما ترك الوالدان والأقربون ؛ والذين عقدت أيعانك فآتوم نصيبهم 
إن الله کان على کل شيء شهیداً » . 

إنما حلقة بي سلسلة ار بية » وحلقة في سلسلة التشريع .. والتربية والتشريع أي المنهج الإسلامي متلازمان ؛ 
أو متداخلان ؛ أو متكاملان . . فالتشريع منظور فيه إلى التربية ؛ كما هو منظور فيه إلى تنظيم شؤون الحياة 
الواقعية ؛ والتوجيهات المصاحبة للتشريع منظور فيها إلى تربية الضمائر ؛ كما أنه منظور فما إلى حسن تنفيذ 
التشريع » وانبعاث التنفيذ عن شعور بجدية هذا التشريع ؛ وتحقق المصلحة فيه . والتشريع والتوجيه الملصاحب 
منظور فيهما ‏ معا - إلى ربط القلب بالله > وإشعاره بعصدر هذا المنهج المتكامل من التشريع والتوجيه . 
وهذه هي خاصية المنهج الرباني للحياة البشرية . . هذا التكامل الذي بصلح الحياة الواقعية » ويصلح الضمير 
البشري بي ذات الأوان . . 

وهنا ني هذه الفقرة جد النهي للذين آمنوا عن أكل أموام بيه مهج بالاطل دوبان الوجه الخال للربح 
ني تداول الأموال - وهو التجارة - ونجد إلى جانبه تصوير أكل لاال بالباطل بأنه قتل للأنفس ؛ وهلكة 
وبوار . ونجد إلى جانبه كذلك التحذير من عذاب الآخرة » ومس النار ! .. ولي الوقت ذاته جد التيسير 
والوعد بالغفرة والتكفير » والعون على الضعف والعفو عن التقصير .. كذلك جد تربية النفوس على عدم 
التطلع إلى ما أنعم الله على البعض ٠‏ والتوجه إلى الله - صاحب العطاء - وسؤال من بيده الفضل والعطاء . وذلك 
د ا ر ی و 
مصحوب بأن الله کان بکل شيٴعلً. كما أنابنان اقرف ى عقو ةالولا و الام مالرفاة مها نه مصخزا 
بأن الہ کا فل کل کی شهدا . وهي لمسات وجدانية مؤثرة مصاحبة للتشريع › وتوجيهات تربوية من 

صنع العليم بالإنسان » وتكوينه النفسي › ومسالك نفسه ودرو مما الكثيرة . 

« با یما الدین آمنوا لا تأکلوا أموالکم بینک بالباطل - إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم - ولا تقتلوا 
أتفسكم . إن اللہ کان ہکم رحا . ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً »> وكان ذلك على الله 
سیر ا ) . 


النداء للذين آمنوا » والنهي فم عن أكل أموالم بيهم بالباطل . 
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« يا أبما الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » . 

ما يوحي بأما عملية تطهير لبقايا رواسب الحياة الجاهلية أي المجتمع الإسلامي ؛ واستجاشة ضمائر المسلمين 
بهذا النداء : « يا با الذين آمنوا » . . واستحياء مقتضيات الإعان . مقتضيات هذه الصفة الي يناديمم الله بماء 
لينهاهم عن أكل أموالم بينهم بالباطل . 

وأكل الأموال بالباطل يشمل كل طريقة لتداول الأموال بينهم لم يأذن بها الله » أو هى عنها » ومنها الغش 
والرشوة والقمار واحتكار الضروريات لإغلائها » وجميع آنواع البيوع المحرمة - والربا ي مقدمتها - 
ولا نستطيع أن جزم إن كان هذا النص قد نزل بعد تحريم الربا أو قبله ؛ فإن كان قد نزل قبله › فقد کان 
هيدا للنهي عن . فالر با أشد الوسائل اكلا للأموال بالباطل . ون کان قد تزل بعده » فهو یشمله فما يشمل 

من ألوان أكل أموال الناس بالباطل . 

واستثنى العمليات التجارية الي تتم عن تراض بين البائع والشاري : 

« إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم » . 

وهو استئناء منقطع . . تأويله : ولكن إذا كانت تجارة عن تراض منكم فليست داخلة في النص السابق . 
ولكن مجيئها هكذا ني السياق القرآلي » يوحي بنوع من الملابسة بينها وبين صور التعامل الأخرى » الي توصف 
بنا أ كل لأموال الناس بالباطل . . وندرك هذه الملابسة إذا استصحبنا ما ورد ني آيات النهي عن الربا - ي 
سورة البقرة - من قول المرابين لي وجه تحريم الربا : « إنما البيع مثل الربا » .. ورد الله عليهم في الآية 

نفسها : « وأحل الله البيع وحرم الربا» . Mg‏ الاقتصادي 
الملعون . فيقولون : إن البيع - وهوالتجارة - تنشأ عنها زيادة أي الأموال وربح . فهو من ثم - مثل الربا. 
فلا معنى لاإحلال البيع وتحريم الربا ! 

والفرق بعيد بين طبيعة العمليات التجارية والعمليات الربوية أولاً » وبين الخدمات التي تؤديما التجارة 
للصناعة وللجماهير ؛ والبلاء الذي يصبه الربا على التجارة وعلى الجماهير . ۰ 

فالتجارة وسيط نافع بين الصناعة والمستهلك ؛ تقوم بتر ويج البضاعة وصسوبقها وهنم تجا ويسر 
الحصول عليها معا . وهي خدمة للطرفين » وانتفاع عن طريق هذه الخدمة . انتفاع يعتمد كذلك على المهارة 
والجهد ؛ ويتعرض يي الوقت ذاته للربح والخسارة . 

والربا على الضد من هذا كله . يثقل الصناعة بالفوائد الر بوية الي تضاف إلى أصل التكاليف ويثقل التجارة 
والستهلك بأداء هذه الفوائد الي يفر ضها على الصناعة . وهوني الوقت ذاته - كما تجلى ذلك ني النظام الر أسمالي 
عندما بلغ وجه - يوجه الصناعة والاستار كله وجهة لا مراعاة فيها لصالح الصناعة ولا لصالح الجماهير 
المستهلكة ؛ وإنما الهدف الأول فما زيادة الربح للوفاء بفوائد القروض الصناعية . ولو استهلكت الجماهير 
مواد الترف ولم تجد الضروريات ! ولو كان الاستهار في أحط المشروعات الثير ة للغرائز » المحطمة للكيان 
الإنساني . . وفوق كل شيء . . هذا الربح الدائم لرأس الال ؛ وعدم مشاركته ي نوبات الخسارة - كالتجارة - 
وقلة اعتاده على الجهد البشري » الذي يبذل حقيقة ني التجارة . . إلى حر قائمة الانهام السوداء الي تحيط 

بعنق النظام الربوي ؛ وتقتضي الحكي عليه بالإعدام ؛ كما حك عليه الإسلام ' ! 

)( یراجم ما کتبناه ي الظلال في الجزء الثالث من ص ۳۱۸ - ص ۳۲۸ ويراجع بتوسع ما كتبه الأستاذ أبو الأعلى المودودي أمير الحماعة 
الإسلامية بباكستان في كتابه «الربا» . 
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فهذه الملابسة بين الربا والتجارة »> هي الي لعلها جعلت هذا الاستدراك - « إلا أن تكون تجارةعن تراض 
منكم » يجيء عقب النهي عن أكل الأموال بالباطل . وإن كان استثناء منقطعاً كما قول النحويون ! 
وولا توا فسح إن اھ کان بک رخا ١‏ 

تعقيب مجيء بعد النهي عن أ كل الأموالبالباطل ؛ فيو حي بالآثار المدمر ة الي ينشئها أ كل الأموال بالباطل 
ي حياة الحماعة ؛ إنها عملية قتل . .. بريد الله أن پرحم الین آمنوا منها ۽ حین ينهاهم عنها ! 

وإلها لكذلك . فا تروج وسائل أكل الأموال بالباطل ني جماعة : بالربا . والغش . والقمار. والاحتكار. 
والتدليس . والاختلاس . والاحتيال . والرشوة . والسرقة . وبيع ما ليس يباع : كالعرض . والذمة . 
والضمير . والخلق . والدين ! نما تعج به الجاهليات القدبعة والحديثة سواء ‏ ما تروج هذه الوسائل ي 
جماعة » إلا وقد كتب عليها أن تقتل نفسها » وتتر دى ني هاوية الدمار ! 

والله يريد أن يرحم الذين آمنوا من هذه المقتلة المدمرة للحياة ٠‏ المردية للتفوس ؛ وهذا طرف من ارادة 
Mu EGR‏ 
يریدون هم أن يتبعوا الشهوات ! 

ويلي ذلك التهديد بعذاب الآحرة » تهديد الذين با کلون الأموال ب بينهم بالباطل » معتدين ظالين. ددم 
بعذاب الأخرة ؛ بعد تحذيرهم من مقتلة الحياة الدنيا ودمارها الال فيم وافأکرل ١‏ فاجماعة علا 
متضامنة ني التبعة ؛ ومتى تركت الأوضاع العتدية الظامة » الي تؤكل فيها الأمو ال بالباطل تر وج فبها فقد حقت 
عليها كلمة اله ني الدنيا والأخحرة : 

« ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً » فسوف نصليه ناراً »> وكان ذلك على الله يسيراً » . 

وهكذا يأخذ المنهج الإسلامي على التفس أقطارها - ني الدنيا والآحرة - وهويشرع ها ويوجهما ؛ ويقيم 
من النفس حارسا حذرا يقظاً على تلبية التوجيه » وتنفيذ التشريع ؛ ويقيم من الحماعة بعضها على بعض رقيبا 
لأنها كلها مسؤولة ؛ وكلها نصيبها المقتلة و والدمار ي الدنيا » وكلها تحاسب ي الآخرة على إهماها وتر ك الأوضاع 
الباطلة تعيش فيها . . « وكان ذلك على الله يسير أ » فا بعنع منه ماع > ولا يحول دونه حائل » ولا پتخلف › 
متى وجدت أسبابه »> عن الوقوع ! 


وني مقابل اجتناب « الكبائر » - ومنها أكل الأموال بينهم بالباطل م و 
E‏ - سبحانه - وتیسیرا عليهم » وتطمیتً لقلوہم ؛ وعوناً م 
على التحاجز عن النار ؛ باجتناب الفقواحش الكبار : 

« إن تجتنبوا کبائر ٹر ما تنھون عنه » نکفر عنکم سیئاتکی » وندخلکم مدخلا کرعا» . 

ألاما أسمح هذا الدين ! وما أيسر منهجه ! على كل ما فيه من هتاف بالرفعة والسمو والطهر والنظافة › 
والطاعة . وعلى كل ما فيه من التكاليف والحدود » والأوامر والنواهى > الى يراد بها إنشاء نفوس زكية 

إن هذا هتاف » وهذه التكاليف » لا تغفل ‏ ي الوقت ذاته - ضعف الانسان وقصوره + ولا تتجاوز به 
حدود طاقته وتکوینه ؛ ولا تتجاهل فطرته وحدودها ودوافعها ؛ ولا تجهل کذلك دروب نفسه ومنحنیاتا 
الكثيرة . 
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ومن ثي هذا التوازن بين التكليف والطاقة . وبين الأشواق والضرورات . وبين الدوافع والكوابح . وبين 
الاوامر والزواجر . وبين الر غيب والتر هيب . وبين التهديد الرعيب بالعذاب عند المعصية والإطماع العميق 
ي العفو والمغفرة . 

إنه حسب هذا الدين من من التفس البشرية أن يتم اتجاهها لله ؛ وأن تخلص حقاً ني هذا الاتجاه »> وأن تبذل 
غاية الجهد في طاعته ورضاه . . فأما بعد ذلك . . فهناك رحمة الله . . هناك رحمة الله ترح الضعف » وتعطف 
على القصور ؛ وتقبل التوبة » وتصفح عن التقصير ؛ وتكفر الذنب وتفتح الباب للعائدين » ني إيناس وني 
تکریم . 

وآية بذل الطاقة اجتناب كبائر ما بى الله عنه . أما مقارفة هذه الكباء تر - وهي واضحة ضخمة بارزة ؛ 
لا ترتكبها النفس وهي جاهلة ها أو غير واعية ! فهي دليل على أن هذه التفس لم تبذل المحاولة المطلوبة ؛ 
ولم تستنمد الطاقة ي المقاومة . . وحتى هذه فالتوبة منها في كل وقت مع الإحلاص مقبولة برحمة الله الي 
کتبها على نفسه . . وقد قال فیها : «والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أتفسهم ذ كروا الله فاستغفر وا لذنوبهم _ 
ومن يخفر الذنوب إلا الله - ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون » .. وعدهي من « المتقين » . 

إا الذي نحن بصدده هنا هو تكفير السيثات والذنوب مباشرة من الله » متى اجتنبت الكبائر ؛ وهذا هو 
وعد الله هنا وبشراه للمومنين . 

أما ما هي الكبائر . . فقد وردت أحاديث تعدد أنواعاً منها - ولا تستقصيها - وذلك بدليل احتواء كل 
حديث على مجموعة تزيد أو تنقص ؛ ما يدل على أن هذه الأحاديث كانت تعالح حالات واقعة ؛ فتذكر 

من الکبائر - ي کل حدیث - ما بناسب اللابسة الحاضرة » والمسلم لا يعسر عليه أن يعلى « الكبائر ۲ من 
الذنوب وا کا ع عور و و 

ونذ كر هنا قصة عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وهو المتحرج المتشدد الشديد الحساسية با لمعصية. 
تین a‏ - كيف قوم الإسلام حسه المر هف » وكيف جعل الميز ان الحساس يعتدل ي يده ويستقيم ؛ 
وهو يعالج أمور المجتمع وأمور للشو ٠‏ 

قال ابن جرير حدثي يعقوب بن إبراهيم » حدثنا ابن علية » عن ابن عون ؛ عن الحسن أن ناسا سألوا 
عبد الله بن عمرو بمصر » فقالوا : نرى أشياء من كتاب الله غر ول امات ل ما بک ا 
فاردنا أن نلقى أمير المؤمنين في ذلك . فقدم وقدموا معه . فلقي عمر - رضي الله عنه - فقال : متى قدمت ؟ 
فقال : منذ کذاوکذا .قال : أباذن قدمت ؟ قال : فلا أدري كيف رد عليه . فقال : أمير المومنين إن ناسا 
لقوني بعصر » فقالوا : إنا رى أشياء في كتاب الله » أمر أن يعمل بها > فلا بعمل با فأحبوا أن يلقوك ئي 
ذلك . قال : فاجمعهم لي RO‏ . قال أبو عون : أظنه قال TEE‏ .. فأخذ أدناهم رجلا ؛ 
فقال أنشدك الله » وبحق الإسلام عليك > أقرأت القرآن کله ! قال : : نم . قال : فهل أحصيته في نفسك ؟ 
فقال ا : نم » لخصمه ! قال : فهل أحصيته ي بصرك ؟ فهل أحصيته ني لفظك ؟ هل 
أاحصيتة ني أث رة ١‏ .. ٹم تتبعھم حتی اتی على آخرھم فقال : ثكلت عمر أمه ! أتكلفونه أن يقيم الناس على 
كتاب الله ؟ قد على ربنا أن ستكون لنا سيئات . قال : وتلا : « إن جتنبوا كبائر ثر ما تنهون عنه نکفر عنکم 


)1( بعني هل أحصيته منفذاً محققاً في نه 8 وف بصرك وني لفظك ... الخ؟. 
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سيئاتكم » . .. الآبة . ثم قال : هل علم أهل المدينة ؟ أو قال : هل علم أحد با قدمتم ؟ قالوا : لا . قال : 
e‏ 

فهكذا كانعمر- المححرج الشديد الحساسية - يسوس القلوب والمجتمع ؛ وقد قوم القرآن حسه ؛ وأعطاه 
الميزان الدقيق oR‏ 
هو القصد والتضويب والمحاولة والرغبة ني الوفاء بالالتزامات › وبذل الحهد ي هذا الوفاء .. إنه التوازن 
والجد واليسر والاعتدال . 

وني سياق‌الحديث عن الأموال » وتداوهما ني الحماعة > تجيء تكلة فما بين الرجال والنساء من ارتباطات 
ومعاملات . وفيا كان من عقود الولاء وعلاقاتما بنظام التوريث العام . الذي سبق تفصيله ي أوائل السورة : 
a eT‏ . لار جال نصيب مما اكتسبوا » وللنساء نصيب مما اكتسبن . . 
واسألوا الله من فضله . إن الله كان بكل شىء علا o a E‏ 
عقدت م ی هک ي شهیداً . 

والنص عام ي النهي عن مني ما فضل الله , ا . من أي أنواع التفضيل » ي الوظيفة 
والمكانة » ولي الاستعدادات والمواهب » وي المال والمتاع . SG‏ 
والتوجه بالطلب إلى الله » وسؤاله من فضله مباشرة ؛ بدلاً من إضاعة النفس حسرات ي ي التطلع إلى التفاوت ؛ 
وبدلاً من المشاعر المصاحبة هذا النطلع من حسد وحقد ؛ ومن حنق كذلك ونقمة » أو من شعور بالضياع 
والحرمان » والتهاوي والتهافت أمام هذا الشعور .. وما قد ينشاً عن هذا كله من سوء ظن بالله ؛ وسوء ظن 
بعدالة التوزيع .. حيث تكون القاصمة » الي تذهب بطمأنينة النفس » وتورث القلق والنكد ؛ وتستهلك 
الطاقة في وجدانات خبيثة » وي اتجاهات كذلك خبيثة . بيا التو جه مباشرة إلى فضل الله > هوابتداء التوجه 
إلى مصدر الإنعام والعطاء » الذي لا ينقص ما عنده با أعطى » ولا يضيق بالسائلين المتزاحمين على الأبواب ! 
وهوبعد ذلك مول الطمأنينة والر جاء ؛ ومبعث الإجابية ي تلمس الأسباب » بدل بذل الجهد ني التحرق والغبظ 
أو التهاوي والانحلال ! ٠‏ 

النص عام ي هذا التوجيه العام . ولكن ن اا ون ارو ابات عن و ارو 
قد تخصض من هذا المعنى الشامل تفاوتأً معيناً » وتفضيلاً معيناً » هوالذي نزل هذا النص يعا جه . . هو التفاضل 
في أنصبة الرجال وأنصبة النساء . . كما هوواضح من سياق الآية في عمومها بعد ذلك .. وهذا الجانب - على 
أهميته الكبر ى ني تنظيم العلاقة بين شطري النفس البشرية وإقامتها على الرضا وعلى التكامل ؛ وإشاعة هذا 
:الرضا -من لم - ي البيوت وني المجتمع المسلم كله ؛ إلى جانب إيضاح الوظائف المنوعة فيه بين الجنسين والمهام . 
هذا الجانب على أهميته هذه لا ينفي عموم النص مع خصوص السبب TT‏ 


المعنى وذالك : 3 


قال الإمام أحمد:: دا ان > عن أي نجيح » عن مجاهد » قال : قالت أم سلمة : يارسول الله » 


)0( رواه ابن کٹر ي التفسير وقال عنه : إسناد صحيح »› ومتن حسن . وإن كان من رواية الحسن عن عمر - وفيما انقطاع _ إلا أن 
مثل هذا اشتېر به فتکني شېرته . 
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تغزو الرجال ولا نغزو » ولنا نصف الير اث . . فأتزل الله : « ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض » . 
ورواه ابن أي حاتم » وابن جریر » وابن مردویه » والحا کم ئي مستدرکه . من حديث الثوري » عن أي 
نجيح » عن مجاهد . قال : قالت أم سلمة : يا رسول الله . لا نقاتل فنستشهد » ولا نقطع اليراث .. فتزلت 
الآية . . ثم أنرل الته : « أني لا أضيع عمل عامل منكم » من ذكر أو أثفى » .. . الآية . 

وقال السدي ني الآية : إن رجالاً قالوا : إنا نريد أن يكون لنا من الأجر الضعف على أجر النساء » كما لنا 
ئي السهام سهمان ! وقالت النساء : إنا نريد أن يكون لنا أجر مثل أجرالشهداء ء فإننا لا نستطيع أن نقاتل » 
ولو كتب علينا القتال لقاتلنا ! فأبى الله ذلك » ولكن قال م : سلوي من فضلي . قال ليس بعرض الدنيا.. 
وروي مثل ذلك عن قتادة . . كذلك وردت روايات أخرى بإطلاق معنى الآية : 

قال علي بن أي طلحة عن ابن عباس ني الآية » قال : « ولا يتمنى الرجل فيقول : ليت لي مال فلان 
ا ی غ و و و فر ن وا واا 
نحو هذا . 

ونجد ني الأقوال الأول ظلالاً من رواسب ال جاهلية في تصور ما بين الر جال والنساء من روابط ؛ كما نجد 
روائح للتنافس بين الرجال والنساء » لعلها قد أثارتما تلك الحريات والحقوق الجديدة الي علمها الإسلام 
للمرأة » تمشياً مع نظريته الكلية ني تكريم الإنسان بجنسيه » وني إنصاف كل جنس فيه وكل طبقة وكل أحد . . 
إنصافه حتى من نفسه الي بین جنبيه . 

ولكن الإسلام إنما كان يستهدف من هذا كله تحقيق منهجه المتکامل بکل حذافیر ه . لا لحساب الرجال » 
ولا لحساب الساء ! ولكن لحساب «الإنسان» ولحساب «المجتمع لملم ؛ ولحساب الخلق والصلاح 
والخير لي إطلاقه وعمومه . وحساب العدل المطلق المتكامل الجوانب والأسباب . 

إن المنهج الإسلامي ي بتبع الفطرة أي تقسيم الوظائف ؛ وتقسيم الأنصبة بين الرجال والشساء . والفطرة ابتداء 
جعلت الرجل رجلا والمرأة امرأة ؛ وأودعت كلا منهما حصافصه المميزة ؛ لتنوط بكل منهما وظائف معينة . . 
لا لحسابه الخاص . ولا لحساب جنس منهما بذاته . ولكن لحساب هذه الحياة الإنسانية التي تقوم » وتنتظم » 
وتستوني حصائصها » وتحقق غاينها - من الخلافة ني الأرض وعبادة الله بهذه الخلافة - عن طريتق هذا 
التنوع بين الجسين ٠‏ والتنوع ي الحصائص والتنوع ني الوظائف .. وعن طريق تنوع الخصائص » وتنوع 
الوظائف » ينشأ تنوع التكاليف » وتنوع الأنصبة » وتنوع المراكز .. لحساب تلك الشركة الكبرى والمؤسسة 
العظمى .. المسماة بالحياة . 

وحين يدرس المنهج الإسلامي کله ابتداء » ثي يدرس الجانب الخاص منه بالارتباطات بين شطر ي النفس 
الواحدة » لا يبقى جال لثل ذلك الجدل القديم الذي ترويه هذه الروايات »› ولا كذلك للجدل الحديث › 
الذي ملا حياة الفارغين والفارغات ني هذه الأيام . ويطفى أحياناً على الجادين والجادات بحكم الضجيج 
العام ! 

إنه عبث تصوير الموقف كما لو كان معركة حادة بين الجنسين » تسجل فيه المواقف والانتصارات . . ولا يرتفع 
على هذا العبث محاو لة بعض الكتاب المادين تنقص « المرأة » وثلبها » وإلصاق كل شائنة بها .. سواء كان 
ذلك باسم الإسلام أو باسم البحث والتحليل . . فالمسألة ليست معركة على الإطلاق ! إنما هي تنويع وتوزيع . 
aT‏ 
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يجوز أن تكون هناك معركة ني المجتمعات الجاهلية ؛ الى تنشىء أنظمتها من تلقاء نفسها ؛ وفق هواها 
اا لا اا مان دی ا پر و اود ووم کی ر رو 
المرأة لأسباب من الحهالة بالإنسان كله » وبوظيفة الجنسين ني الحياة » أو لأسباب من المصالح الاقتصادية 
في حر مان المرأة العاملة من مثل أجر الر جل العامل ني نفس مهتها . أو ني توزيع الميراث › أو حقوق التصرف 
في الال _ كما هو الحال بي المجتمعات الجاهلية الحديثة ! 


فأما ي المنهج الإسلامي فلا .. لا ظل للمعركة . ولا معنى للتنافس على أعراض الدنيا . ولا طم للحملة 
على المرأة أو الحملة على الرجل ؛ ومحاولة النيل من أحدهما » وثلبه » وتتبع نقائصه ! . . ولا مكان كذلك 
لظن بأن هذا التنوع ني التكوين والخصائص ٠‏ لا مقابل له من التنوع أي التكليف والوظائف ٠‏ ولا آثار له 
ني التنوع ني الاختصاصات والمر اكز. . فكل ذلك عبث من ناحية وسوء فهم للمنهج الإسلامي ولحقيقة وظيفة 
الحنسين من ناحية ! 

وننظر ني أمر الحهاد والاستشهاد ونصيب المرأة منه ومن ثوابه .. وهوما كان يشخل بال الصالحات من 
N‏ . وي أمر الارث ونصيب 
الذ كر والأنشى منه . وقد كان يشغل بعض الر جال والنساء قدا . . ا ا خو وخا غل را ا وای 
هذه الأيام . . 

إن الله لم يكتب على المرأة الجهاد ولم بحرمه عليها ؛ ولم بمنعها مته حين تكون هناك حاجة إليها » لايسدها 
الر جال - وقد شهدت المغازي الإسلامية آحاداً من النساء مقاتلات لا مواسیات ولا حاملات أزواد - وکان 
ذلك على قلة وندرة بحسب الحاجة والضرورة ؛ ولم يكن هوالقاعدة .. وعلى أية حال » فإن الله لم يكتب 
على المراة الجهاد كما كتبه على الرجال . 

إن الجهاد م يكنب على المرأة » لأنما تلد الرجال الذين ن جاهدون a‏ 
العضوي والنفسي ؛ ومهيأة لإعدادهم للجهاد وللحياة سواء . وهي - ي هذا الحقل - أقدر وأنفع . 
DC‏ 
N a e ES‏ أن 
تکون شى أو ذكرأً من لدن الخالق - سبحانه ‏ - ثم يلي ذلك تلك الظواهر العضوية » والظواهر النفسية 
ا ... وهي أنفع بالنظر الواسع ا مة على المدى الطويل - فالحرب حين تحصد الر جال 
N YS‏ الفراغ . والأمر ليس كذلك حين تحصد النساء 
والرجال أو حتى حين تحصد النساء وتستيتي الرجال ! فرجل واحد د و ي 
إلى استخدام كل رخصه وإمكانباته - بعكن أن بجعل نساء أربعاً ينجن » ورلن الفر اخ الذي تتركه القتلة بعد 
فترة من الز مان . ولكن ألف رجل لا علكون أن بجعلوا امرأة تتتج أكثر يما تنتج من رجل واحد » لتعويض 
ما وقع ني المجتمع من اختلال . وليس ذلك إلا باباً واحداً من أبواب الحكة الإهية ني إعفاء المرأة من فر يضة 
الحهاد .. . ووراءه أبواب شتى ني أخلاق المجتمع وطبيعة تكوينه » و استبقاء ء الخصائص الأساسية لكلا الحنسين » 
لا يتسع ها المجال هنا ء لأنا تحتاج إلى بحث حاص . . وأما الأجر والثواب » فقد طمأن الله الر جال والنساء 


. » براجہ ؤ : « المرأة وعلاقات الجنسين » ني كتاب « الاسلا ومشكلات الحضارة » . « دار الشروق‎ )١ 
e راجح‎ (۲ 
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عليه » فحسب كل إنسان أن يحسن فما وكل إليه ليبلغ مرتبة الإحسان عند الله على الإطلاق . . 

والأمر أي امير اث كذلك .. ففى الوهلة الأولى يبدو أن هناك إيثاراً للر جل ي قاعدة : « فللذ كر مثل حظ 
الأنثيين ٠‏ .. ولكن هذه النظرة السطحية لا تفتاً أن تتكشف عن وحدة متكاملة في أوضاع الرجل والرأة 
وتكاليفهما . . فالغنم بالغرم » قاعدة ثابتة متكاملة ني المنهج الإسلامي . . فالر جل يودي للمرأة صداقها ابتداء 
و ود هى له دافا والر جل يفي غلها وغل ادها مه ري ماه من ةا اكليف و لر كان نا 
ال کاس کال ا ت اجا ی مد اکا ن ینعی ات 
والأرش ( التعويض عن الجراحات ) متكافلاً مع الأسرة » والمرأة منها معفاة . والرجل عليه ني التفقة على 
المعسرين والعاجزين والعواجز عن الكسب ني الأسرة - الأقرب فالأقرب - والمرأة معفاة من فريضة التكافل 
العائلي العام .. حتى أجر رضاع طفلها من الر جل وحضانته عند افتراقهما ني المعيشة » أو عند الطلاق » بتحملها 
الرجل » ويؤدما ها كنفقتها هي سواء بسواء . . فهو نظام متكامل توزيع التبعات فيه هوالذي يحدد توزيیع 
امير اث . ونصيب الرجل من التبعات أثقل من نصيبه ني اليراث . ومنظور ي هذا إلى طبيعته وقدرته على 
الكسب ؛ وإلى توفير الراحة والطمأنينة الكاملة للمرأة » لتقوم على حراسة الرصيد البشري الثمين ؛ الذي 
لا يقوم مال » ولا يعدله إنتاج أية سلعة أو أية حدمة اخرى للصالح العام ! 

وهكذا نجد معالم التوازن الشامل » والتقدير الدقيق ي المنهج الإسلامي الحكيم » الذي شرعه الحكيم 
العليم . 

ونسجل هنا ما منحه الإسلام للمرأة ي هذا النص من حق الملكية الفردية : 

« للر جال نصيب نما اكتسبوا وللنساء نصيب نما اكتسبن » . 

وهو الحق الذي كانت الجاهلية العربية - كغيرها من الجاهليات القديعة - تحيف عليه ؛ ولا تعترف به 
للمرأة - إلا في حالات نادرة - ولا تفتاً تحتال للاعتداء عليه . إذ كانت المرأة ذاتها ما يستولى عليه بالوراثة › 
كالمتاع ! 

وهوالحق الذي ظلت الجاهايات الحديثة - التي تزعم نها منحت الرأة من الحقوق والاحترام ما لم ,عنحه 
NE EES e ENN e aE e‏ 
لتوقيع أي تعاقد للمر اة بشان المال ؛ ومجعل إذن الزوج ضروريا لكل تصرف مالي من الزوجة ي ماها الخاص ! 
وذلك بعد ثورات المرأة وحركاتما الكثير ة ؛ وما نشا عنها من فساد في نظام المرأة كله » وني نظام الأسرة › 
وني الجو الأخلاي العام . 

فأما الاإسلام فقد منحها هذا الحق ابتداء ؛ وبدون طلب منها » وبدون ثورة » وبدون جمعيات نسوية › 
وبدون عضوية برلان ! ! منحها هذا الحق تمشيا مع نظرته العامة إلى تكريم الإنسان جملة ؛ وإلى تكريم 
شقى النفس الواحدة ؛ وإلى إقامة نظامه الاجتاعى كله على أساس الأسرة ؛ وإلى حياطة جوالأسرة بالود والمحبة 
ا ا ٠‏ 

ومن هنا كانت المساواة ي حق التملك وحق الكسب بين الرجال والنساء من ناحية المبدأ العام . 

وقد أورد الد كتور عبد الواحد واني ني كتاب « حقوق الإنسان » لفتة دقيقة إلى وضع المرأة في الإسلام 
ووضعها ني الدول الغربية جاء فيه : 

« وقد سوى الإسلام كذلك بين الرجل والمرأة أمام القانون » وني جميع الحقوق المدنية سواء ني ذلك 
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المرأة المتزوجة وغير المتروجة . فالزواج في الإسلام بختلف عن الزواج في معظم أم الغرب المسيحي » ني أنه 
لا يفقد المرأة مها ولا شخصيتها المدنية » ولا أهليتها ني التعاقد » ولا حقها ني التملك . بل تظل المرأة المسلمة 
بعد زواجها محتفظة باسمها وامم أسرتها » وبكامل حقوقها المدنية ؛ وبأهليتها أي تحمل الالتزامات » وإجراء 
EBE ES a‏ ؛ ومحتفظة بحقها ني التملك تملكاً مستقلاً 
عن غير ها . فللمرأة المتزوجة أي الإسلام شخصيتها المدنية الكاملة » وثروتما الخاصة المستقلة عن شخصية 
زوجها وثرو ته . ولا يجوز للزوج أن يأخذ شيثاً من مالا - قل ذلك أو كثر _ قال تعالى : «وإن أردتي استبدال 
زوج مكان زوج » وآتيم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيا . اتأخذونه بہتانا وما مبيناً ؟ ويف تأخذونه 
وقد أفضى بعضكم إلى بعض » وأخذن منكم ميثاقا غليظا ؟ » . . وقال : دولا بحل لک آن تأخذوا ما آنیتموهن 
شيا » . . وإذا کان لا جوز للزوج أن بأخذ شیئا ما سبق أن آتاه لزوجته فلا جوز له من باب أولى أن يأحذ 
شيا من ملكها الأصيل إلا أن يكون هذا أو ذاك برضاها » وعن طيب نفس منها . ولي هذا يقول الله تعالى : 
« وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكى عن شيء منه نفا > فكلوه هنيئاً مريثاً » ولا يحل للزوج كذلك 
أن يتصرف ني شيء من أمواها » إلا إذا أذنت له بذلك . أو وكلته ني إجراء عقد بالنيابة عنها . وي هذه 
الحالة جوز أن تلغي وكالته » وتوكل غيره إذا شاءت . 

« وهذه المنزلة من المساواة م يصل إلى مثلها - بعد - أحدث القوانين ني أرقى الأم الدعقراطية الحديثة . 
فحالة المراة في فرنسا كانت إلى عهد قريب - بل لا تزال إلى الوقت الحاضر - اشبه شىء بحالة الرق المدلي . 
فقد نزع منها القانون صفة الأهلية في كثير من الشثون المدنية » كما تنص على ذلك المادة السابعة عشرة بعد 
لمائتين من القانون المدلي الفرنسي . إذ تقرر ان : «للمراة المتزوجة - حتى ولو كان زواجها قائما على اساس 
الفصل بين ملكبتها وملكية زوجها - لا جوز ها أن تهب » ولا أن تنقل ملكيتها » ولا أن ترهن . ولا أن 
كلك بعرض أو قر وض ٠‏ دون اراك زوجها ي العقك أو موافقة عله موافقة اة 6 و ورد 
نصها الفرنسي 

ONES ROSE Ca‏ > فان کثیراً من آثارها لا يزال ملازماً لوضع 
اة اة مع الا الاو ال ارقت الخاض وو كا دا ارق الفروض على المرأة ال 
قوانين الأم الغربية » ويقضي عرفها » أن المرأة عجرد زواجها تفقد اسمها واسم أسرتها » فلا تعود تسمى فلانة 
la‏ زوجها واسرته ؛ فتدعی « مدام فلان » أو تتبع اسمها بام زوجها وأسرته » بدلاً 
من أن تتبعه باس أبيها وأسرتها . . وفقدان | سم الرأة » وحملها لاسم زوجها > كل ذلك يرمز إلى فقدان الشخصية 
المدنية TT‏ 

« ومن الغريب أن الكثير من سيداتنا يحاولن أن يتشبهن بالغر بيات - حتی في هذا النظام الجاثر وف 
لأتفسهن هذه المنزلة الوضيعة ؛ فتسمي ي الواحدة منهن نفسها بامم زوجها ؛ أو تتيع اسمها باسم زوجها وأسرته » 
بدلا من ان تع با ا ادي وار اس ا ا و 
MEMES ES‏ بحقوق النساء › ومساواتهن 
بالر جال ؛ ولا يدرين أنهن بتصرفهن هذا يفر طن ي أهم حق منحه الإسلام هن ؛ ورفع به شأنهن » وسواهن 
فيه بار جال » ( ص ٦٥۲ › ٦٩۱‏ ) من هذا الحزء 
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والآن نجيء إلى النص الأخير ي هذه الفقرة ؛ وهو ينظم التصرف ني عقود الولاء الي سبقت أحكام 
امير اث . هذه الأحكام الي حصرت المير اث في القرابة . بيغا عقود الولاء كانت تجعلها كذلك في غير القر ابة 
علل ما سيأتي بیانه : 

E E‏ . إن اله کان على 
کل شيء شهیدا » . 

eg A a‏ الذ كور 
والإناث ني المير اث . . ذكرأن الله جعل لكل موالي من قر ابته بر ثونه را آل اله من ال الین و الاق ن + 
فا مال بظل یتداول بہذا الإرث جيلاً بعد جيل . برث الوارثون ثم يضمون إلى مير ابم E Rs‏ 
من يلونہم من الأقربين . . وهي صورة تمل دورة المال ني النظام الإسلامي ؛ وأنها لا تقف عند جيل ؛ ولا 
تتركز أي بيت ولا فرد .. إا هو التوارث المستمر » والتداول المستمر » وحركة التوزيع الدائبة ؛ وما يتبعها 
من تعديل ني المالكين » وتعديل ني المقادير » بين الحين والحين . . 

غ عطف على العقود » اي أقرتا الشريعة الإسلامية؛ واقي تحمل الإرث يهب أحياتً إل خير الأقر با .. 
وهي عقود الموالاة . . وقد عرف المجتمع الإسلامي أنواعاً من هذه العقود : 

الأول عقد ولاء العتق » وهوالنظام الذي يصبح مقتضاه الرقيق - بعد عتقه - بتزلة العضو أي أسرة مولاه 
( مولى العتق ) فيدفع عنه المولى الدية » إذا ارتكب جناية توجب الدية - كما يفعل ذلك حيال أقربائه من 
النسب - ويرثه إذا مات ولم يترك عصبة . 

والثانيعقد الموالاة . وهوالنظام الذي يبيح لغير العرلي - إذا م یکن له وارٹ من أقاربه _ أن ير تبط 
بعقد مع عرلي هو( مول الوالاة ) . فيصبح بمنزلة عضو ني أسرة مولاه . يدفع عنه المولى الدية _ إذا ارتكب 
جناية توجب الدية - ويره إذا مات . 

والنوع الثالث »› هوالذيعقده الني - صلى الله عليه وسام - أول العهد بالمدينة » بين المهاجرين والأنصار . 
فكان المهاجر يرث الأنصاري » مع أهله کواحد منهم - أو دون آهله إن کانوا مشرکین فصلت بینهم وببنه 
العقيدة . 

والنوع الرابع .. كان ني الجاهلية › يعاقد الر جل الرجل › ويقول : « وترثي وأرثك » . 

وقد جعل الإسلام بصفي هذه العقود ؛ وبخاصة النوعين الثالث والرابع . بتقرير أن امير اث سببه القر ابة . 
والقرابة وحدها . ولكنه لم يبطل العقود الي سبق عقدها . فأمضاها على ألا بجدد سواها . وقال الله سبحانه : 

« والذين عقدت أمانم فاتوهم نصیبهم » 

وشدد ثي هذا وأاشهد الله على العقد وعلى التصرف فيه : 

« إن الله کان على کل شي. شهیداً» . 

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : 

« لا حلف ي الإسلام . وأيعا حلف كان ني الجاهاية لم بزده الإسلام إلا شدة » ( رواه أحمد ومسلي) . 

وقد سار الإسلام ني تصفية هذه العقود سير ته في كل ما يتعلقبالأنظمة الالية » ني علاجه ها بدون أثر 
رجعي - فهكذا صنع ي الربا حين أبطله . أبطله منذ نزول النص › وترك م ما سلف منه ؛ ولم يأمر برد 
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الفوائد الربوبة . وإن كان لم يصحح العقود السايقة على النص » مالم يكن قد تم قبض تلك الفوائد . فأما هنا 
فقد احترم تلك العقود ؛ على ألا ينشأً منها جديد . لما يتعلق بها ا من ارتباطات أحذت 
طابع العضوية العائلية بتشابكاتها الكثير ة المعقدة . فترك هذه العقود القائمة تنفذ؛ وشدد ي الوفاء بها بها ؛ وقطع 
الطريق على الجديد منها ؛ قبل أن تتر تب عليه أية اثار تحتاج إلى علاج ! 

وني هذا التصرف يبدو التيسير > كما يبدو العمق والإحاطة والحكة والشمول »› ني علاج الأمور أي 
المجتمع . حيث كان الإسلام يصوغ ملامح المجتمع المسلم يوماً بعد يوم ؛ ورححو ويلغي ملامح الجاهلية في 
کل توجیه وکل تشریع ' 

e 

والموضوع الأخير ي هذا الدرس » هوتنظيم مؤسسة الأسرة ؛ وضبط الأمور فيها ؛ وتوزيع الاختصاصات › 
وتحديد الواجبات ؛ وبيان الإجراءات التي تتخذ لضبط أمور هذه المؤسسة ؛ والمحافظة عليها من زعازع 
الأهواء والخلافات ؛ واتقاء عناصر التهديم فيها والتدمير » جهد المستطاع : 

« الرجال قوامون على النساء » بما فضل الله بعضهم على بعض » وما أنفقوا من من أموالم » فالصالحات 
قانتات » حافظات للغيب مما حفظ الله . واللالي تحافون نشوزهن › فعظوهن › واهجروهن ثي المضا- 
واضر بوهن . فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً . إن الله كان علياً كبيراً . وإن خفتنم شقاق ببنہما» فابعثوا حكاً من 
اهلوا من اعلا 2 ان ندا ضا خا برق ا عا ان اه کان غل ر 

و لاعن ف ف هة اش ا ج وة اماف ا وا د ب اة 
مجمل لنظرة الإسلام إلى مؤسسة الأسرة › ومنهجه أي بنائها والمحافظة عليها » وأهدافه منها . . بيان مجمل 
بقدر الإمكان » إذ أن التفصيل فيه يحتاج إلى بحث مطول خاص' 

إن الذي خلتق هذا الإنسان جعل من فطر ته« الزوجية » شأنه شأن كل شيء خلقه ني هذا الوجود : ١‏ ومن 
کل شيء خلقنا زوجین لعلکے تذکرون » . 

ثم شاء أن مجعل الزوجين ي الإنسان شطرين للنفس الواحدة : « يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من 
نفس واحدة » وخلق منها زوجها » . 

وأزاة بالقاء شطر ي الف دة بعد ذلك فا اراد آن يکو ن هذا اللقاء سكا للقن »وهو ءا 
للعصب » وطمأنينة للروح » وراحة للجسد. . لم ستراً وإحصاتاً رجاه د مز رغه للنسل وامتداد الحياة › 
مع ترقيها المستمر > في رعاية المحضن الساكن الادىء المطمئن المستور المصون : 

وون ابات الق ا من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة» .. 

. » ھن لباس لک وأتم لباس من‎ ١ 

« نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شثتم » وقدموا لأنفسكي » واتقوا الله » . 

« يا أبما الذين آمنوا قوا أتفسكم وأهليكم ارا وقودها الناس والححارة » . 


(1( ف رواية عن ابن عباس ي تفسير هذا النص ¢ آنه منع الوراثة إلا للقرابة »> واستبي للذين عقدت اا هم النصرة والرفادة والنصبحة . 
(Y)‏ پراجع كتاب الحجاب وكتاب تفسير سورة النور للأستاذ أبو الأعلى المودودي ار الحماعة الاإسلامية با کستان . 
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. والذين آمنوا » واتبعتهم ذريتهم بإعان » ألحقنا بهم ذريتهم » وما ألتنام ' من عملهم من شيء»‎ ١ 
› ومن تساوي شطري النفس الواحدة في موقفهما من الله » ومن تكربه للإنسان > كان ذلك التكريم للمرأة‎ 
وتلك المساواة في حقوق الأجر والثواب عند الله »> وني حقوق التملك والإرث › وي استقلال الشخصية‎ 
٠ . المدنية . . الي تحدثنا عنها ي الصفحات السابقة من هذا الدرس‎ 

ومن أهمية التقاء شطري E O E O‏ 
ني توفير السكن والطمأنينة والستر والإحصان للنفس بشطريما › وثانياً : في إمداد ا الأنشاي عراشل الامتداة 
والتري . .. كانت تلك التنظمات الدقبقة المحككة الي تتناول كل جزية من شون هذه المؤسسة . . وقد احتوت 
و ا ي هه اا راان لر ادن امس ا ارو ا ا ا 
لا استعرضناه منها ي الجزء الرابع . . واحتوت سورة البقرة جانباً آحر »> هو الذي استعرضناه ني الحزء 
الثاني . واحتوت سور أخحرى من القرآن » وعلى الأحص سورة النور أي الجزء الثامن عشر وسورة الأحزاب 
في الجحز ءين الحادي والعشرين والثاني والعشرين وسورة الطلاق وسورة ار ي الجز ء الثامن والعشرين . . 
رواش أعرى متفر قة في الور »جوانب أرى تؤلف دستورا كاملا املا قا لظام هذه الؤسسة الإنساية؛ 
وتدل بكثر تما وتنوعها ودقتها وشموها » على مدى الأهمية الي يعقدها المنهج الإسلامي للحياة الإنسانية على 
مؤسسة الأسرة الخطيرة ! 

ونرجوأن يكون قارىء هذه الصفحة على ذكر مما سبق ي صفحات هذا الجزء نفسه ؛ عن طفولة الطفل 
الإنساني » وطوها » وحاجته ئي خلاها إلى ييئة تحميه أولاً حتى بستطيع أن بكسب رزقه للمعاش ؛ وأم 
من هذا أن تؤهله » بالتر بية » إلى وظيفته الاجتاعية ؛ والنهوض بنصيبه ني ترقية المجعمع الإنسالي » وتركه 
خير اً ما تسلمه » حين جاء إليه ! فهذا الكلام ذو أهمية خاصة ي بيان قيمة مؤسسة الأسرة ؛ ونظرة المنهج 
الإسلامي إلى وظائفها › والغاية منها ؛ واهتامه بصيانتها » وحياطتها من كل عوامل التدمير من قريب ومن 
بعید . 

وني ظل هذه الإشارات المجملة إلى طبيعة نظر ة الإسلام للأسرة وأميتها ؛ ومدى حر صه على توفير ضمانات 
البقاء والاستقر ار والمدوء ي جوها . . إلى جانب ما أوردناه من تكريم هذا المنهج للمرأة ؛ ومنحها استقلال 
الشخصية واحترامها ؛ والحقوق التي أنشأها ها إنشاء - لا محاباة لذانما ولكن لتحقيق أهدافه الكبرى من 
تکریم الإنسان کله ورفع الحياة الإنسانية - نستطيع أن نتحدث عن النص الأخير ني هذا الدرس » الذي 
قدمنا للحديث عنه ذا الاإيضاح : 

إن هذا النص - في سبيل تنظم المؤسسة الزوجية وتوضيح الاختصاصات التنظيمية فيها نع الاحتكاك فيها 

ين آفر ادها » بردهم جميعا إلى حكم الله لا حكم الموى والاتفعالات والشخصيات بحدد أن القوامة ثي هذه 
المؤسسة للرجل ؛ ويذ كر من أسباب هذه القوامة : تفضيل الله للرجل مقومات القوامة » وما نتطلبه من 
خصائص ودربة › و.. تكليف الر جل الانفاق على الموؤسسة . وبناء على إعطاء القوامة للرجل » يحدد كذلك 
اخحتصاصات هة العامة ي اة اوسا عن الخ وجرا ها من اللرو ات الا ره ب ومر عاج عبد 
النزوات - حين تعرض - في حدود مرسومة - واخدا ببين الإجراءات - الخار جية - التي تتخذ عندما تفشل 


)0( نقصناهم 
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ES E ED E E 
تضم الفراخ الخضر » الناشئة في المحضن . المعرضة للبوار والدمار . فلننظر فما وراء كل إجراء من هذه‎ 
[ E yS 

« الرجال قوامون على النساء . عا فضل التهبعضهم على بعض وعا أنفقوامن من ارا ا 

إن الأسرة ‏ كما قلنا - هي المؤسسة الأول ي الحياة الإنسانية . الأولى من ناحية أا نقطة البدء الي تؤثر 
في كل مراحل الطريتق . والأولى من ناحية الأهمية لأا تز اول إنشاء وتنشئة العنصر الإنساني » وهوأكرم عناصر 
هذا الكون » ني التصور الإسلامي . 

و ا ر اق اا و او ا اا ا و 
وما إليها . . . لا يوكل أمرها - عادة - إلا لأكفأً الم شحين هما ؛ ممن تخصصوا في هذا الفرع علمياً » ودربوا 
TT‏ من استعدادات طبيعية للادارة والقوامة . 

إذا كان هذا هوالشأن ني المؤسسات الأقل شأنا والأرخص سعراً . . فأولى أن تتبع هذه القاعدة أي مؤسسة 
الاسر ة :الى تى أن عاضر الكون .. الخنضر الإساي:. 

والمنهج الرباني يراعي هذا . ويراعي به الفطرة › والاستعدادات الموهوبة لشطري النفس لاداء الوظائف 
المنوطة بكل منهما وفق هذه الاستعدادات » كما يراعي به العدالة ي توزيع الأعباء على شطر ي النفس الواحدة . 
والعدالة ي اخحتصاص كل منهما بنوع الأعباء المهيا ها » امعان عليها من فطر ته واستعداداته المتميز ة المتفردة . 

والمسلم به ابتداء أن الر جل والمر أة كلاهما من خلت الله . وأن الله - سبحانه - لا يريد أن بظلم أحداً من خلقه » 
وهو يئه ويعده لوظيفة خحاصة » ومنحه الاستعدادات اللازمة لاحسان‌هذه الوظيفة ! 

وقد خلق الله الناس ذ كرا وأنثى . . زوجين على أساس القاعدة الكلية ئي بناء هذا الكون .. وجعل من 
وظائف المرأة أن تحمل وتضع وترضع وتكفل نمرة الاتصال بينها وبين الرجل . . وهي وظائف ضخمة أولاً 
وخحطير ة ثانياً . وليست هينة ولا يسير ة » بحيث تؤدّى بدون إعداد عضوي ونفسي وعقلي عميق غار ي كيان 
الأنثى ! فكان عدلاً كذلك أن ينوط بالشطر الثاني - الر جل - توفير الحاجات الضرورية . وتوفير الحماية 
کذلك للاشی ؛ كي تتفرغ لوظيفتها الخطير ة ؛ ولا يحمل عليها أن تحمل وتضع وترضع وتكفل .. ثم تعمل 
aE E E‏ 
العضوي والعصي والعقلي والنفسي ما يعينه على أداء وظائفه هذه . وأن تمنح المرأة ي تكوينها العضوي والعصي 
والعقلي والنفسي ما يعينها على أداء وظيفتها تلك . 
وكان هذا فعلاً . . ولا يظلم ربك أحداً . 

ومن ثم زودت الرأة - فما زودت به من الخصائص - بالرقة والعطف » وسرعة الانفعال والاستجابة 
العاجلة لمطالب الطفولة - بغير وعي ولا سابتق تفكير - لأن الضرورات الانسانية العميقة كلها - حتى ني الفرد 
الواحد - لم ترك لأرجحة الوعي والتفكير وبطثه > بل جعلت الاستجابة ها غير إرادية ! لتسهل تلبيتها فوراً 
وفما يشبه أن يكون قسراً . ولكنه قسر داخلي غير مفروض من الخارج ؛ ولذيذ ومستحب في معظم الأحيان 
كذلك » لتكون الاستجابة سريعة من جهة ومريحة من جهة أخرى _ مهما يكن فيها من المشقة والتضحية ! 
صنع الله الذي أتقن کل شيء . 
وهذه الخصائص ليست سطحية . بل هي غائر ة ني التكوين العضوي والعصي والعقلي والنفسي للمرأة . 
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بل بقول كبار العلماء المختصين : إنها غائرة ني تكوين كل خلية . لأا عميقة أي تكوين الخلية الأولى » 
اي يكون من انقسامها وتكاثرها الجنين » بكل خصائصه الأساسية ! 

وكذلك زود الرجل - فما زود به من الخصائص - بالخشونة والصلابة » وبطء الانفعال والاستجابة ؛ 
واستخدام الوعي والتفكير قبل الحركة والاستجابة . لأن وظائفه كلها منأول الصيد الذي كان بمارسه ي أو 
عهده بالحياة الى القتال الذي ارسه دائماً لحماية الزوج والأطفال . إلى تدبير المعاش .. الى سائر تكالبفه 
ي الحياة . . لأن وظائفه كلها تحتاج إلى قدر من التروي قبل الإقدام ؛ وإعمال الفكر » والبطء ي الاستجابة 
E E EE‏ 

وهذه الخصائص تجعله أقدر على القوامة » وأفضل ني مجاها . . كما أن تكليفه بالإنفاق - وهو فرع من 
توزیع اا ا أولى بالقوامة » لأن تدبير المعاش للمؤسسة ومن فيها داخحل أي هذه 
القوامة ؛ والاشراف على تصريف الال فيها اقر ب الى طبيعة وظيفته فيها . . 

وهذان هما العنصر ان اللذان أبر زهما النص القر آي » وهويقرر قوامة الر جال على النساء ني المجتمع الإسلامي : 

قوامة هما أسبابما من التكوين والاستعداد . وها أسبابما من توزيع الوظائف والاختصاصات . وها أسبابا ‏ 
من العدالة ني التوزيع من ناحية ؛ ونكليف كل شطر - ي هذا التوزيع - بالجانب الميسرله » والذي هومعان 
عليه من الفطرة . 

0 ا ی ا ا 0 
بلا قوامة - كسائر الم سسات الأقل شأ والأر حص سعراً - ولأن أحد شطري التفس البشرية مهيا ها » معان 
عليها » مكلف تكاليفها . وأحد الشطرين غير مهيا ها » ولا معان عليها . . ومن الظلم أن بحملها تايا و اا 
إلى جانب أعبائه الأخرى .. وإذا هوهى” هما بالاستعدادات الكامنة »> ودرب عليها بالتدريب العلمى والعملى »› 
E O RC‏ 
مقدمتها سر عة الانفعال » وقر ب الاستجابة . فوق الاستعدادات الغائر ة ي التكوين العضوي والعصي ؛ واثارها 
ني السلوك والاستجابة ! ۰ 

إنها مسائل خحطير ة . . أخطر من أن تتحكم فيها أهواء البشر .. وأخطر من أن تر ك لم بخبطون فيها خبط 
فوا ٠ء‏ اوخن ركت م برلاهرائم ي اجاهبات القذجة و ابات الح 1 هدت البشبرية تهديدا 
خحطرا ي وجودها ذاته ؛ وي بقاء الخصائص ا 


› الانسان‎ E 


حتی وم ینکر ونما ویرفضواما ویتنکرۉون ها . 


لعل من هذه الدلائل ما أصاب الحياة البشرية من تخبط وفساد » ومن تدهور وانميار ؛ ومن تمديد بالدمار 
والبوار » في كل مرةخولفت فيها هذه القاعدة . فاهتزرت سلطة القوامة في الأسرة . أو اختلطت معالمها . أو 
شذت عن قاعدتما الفطر ية الأصيلة ! 

ولعل من هذه الدلائل توقان نفس المرأة ذانما إلى قيام هذه القوا ما لتر ا9 . وشعورها 
بالحر مان والنقص والقلق وقلة السعادة ؛ عندما تعيش مع رجل » لا يزاول مهام القوامة ؛ وتنقصه صفاتما 
اللازمة ؛ فيكل إليها هي القوامة ! وهي .حقيقة ملحوظة تسلم بها حتى المنحرفات الخابطات ي الظلام ! 

ولعل من هذه الدلائل أن الأطفال - الذين ينشأون ني مؤسسة عائلية القؤامة فيها ليست للاب . إما لأنه 
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ضعيف الشخصية » بحيث تبر ز عليه شخصية الأم وتسيطر . وإما لأنه مفقود : لوفاته - أو لعدم وجود أب 
شرعي ! - قلما ينشأون أسوياء . وقل ألا ينحر فوا إلى شذوذ ما » في تكوينهم العصي والنفسي › وي سلوكهم 
العملي والخلقي . . 

فهذه كلها بعض الدلائل › الي تشير بها الفطرة إلى وجودها وتحكها » ووجود قوانينها المتحكة ني بي 
الإإنسان E‏ ینکر ونما ویرفضونما ویتنکرون ها ! 

ولا نستطیع أن نستطر د أ كثر من هذا - ني سياق الظلال - عن قوامة الر جال ومقوماتما ومبر راتما » وضرو رما 
وفطريتها كذلك .. ولكن ينبغي أن نقول : إن هذه القوامة ليس من شأنما إلغاء شخصية المرأة أي البيت ولا 
في المجتمع الإنساني ؛ ولا إلغاء وضعها « المدني » - كما بينا ذلك من قبل - وإنما هي وظبفة - داحل كيان 
الاسرة - لإدارة هذه المؤسسة الخطيرة » وصيانتها وحمايتها . ووجود القيم في مؤسسة ما » لا يلغي وجود 
ولا شخصية ولا حقوق الشركاء فيها » والعاملين ني وظائفها . فقد حدد الإسلام ي مواضع أخرى صفة قوامة 
الرجل وما يصاحبها من عطف ورعاية » وصيانة وحماية » ونكاليف ي نفسه وماله » وداب ثي سلوكه مع 
زوجه وعیاله '. 


و 

وبعد بيان و اجب الر جل وحقه والتز اماته وتكاليفه ي القوامة »> بجيء بيان طبيعة المر أة الم منة الصالحة وسلوكها 
وتصرفها الإعاني في محيط الأسرة : ۰ 

« فالصالحات قانتات » حافظات للغيب عا حفظ الله » . 

فن طبيعة المؤمنة الصالحة » ومن صفتها الملازمة ها » بحكم إعانها وصلاحها » أن تكون .. قانتة . 
مطيعة . والقنوت : الطاعة عن ا a‏ > لا عن قسر وإرغام وتفلت ومعاظلة ! ومن ثم 
قال : قانتات . ولم يقل طائعات . لان مدلول اللفظ الأول نفسي › وظلاله رخية ندية . . وهذا هو الذي يليق 
بالسكن والمودة والستر والصيانة بين شطري النفس الواحدة . في المحضن الذي يرعى الناشئة » ويطبعهم 
نجوه وانفاسه وظلاله وایقاعاته ! 

ومن طبيعة المؤمنة الصالحة » ومن صفتها الملازمة ها » بحكم إبعمانها وصلاحها كذلك › أن تكون حافظة 
لحرمة الرباط المقدس بينها وبين زوجها ي غيبته - وبالأولى ني حضوره - فلا تبيح من نفسها أي نظرة أو 
نبر ة - بله العرض والحرمة - مالا بباح إلا له هو بحك أنه الشطر الآخر للنفس الواحدة . 

وما لا باح »› لا تقرره هي › ولا يقرره هو : إا يقرره الله سبحانه : « با حقظ الله » .. 

فليس الأمر أمر رضاء الزوج عن أن تبيح زوجته من نفسها - ني غيبته أو ي حضوره - ما لا بغضب هوله . 
أو ما عليه عليه وعليها المجتمع ! إذا انحرف المجتمع عن منهج الله . 

إن هنالك حكاً واحداً في حدود هذا الحفظ ؛ فعليها أن تحفظ نفسها « ما حفظ الله » . . والتعبير القرآلي 
رل ها ج ا E E E a a ae a e‏ 
هو من طبيعة الصالحات » ومن مقتضى صلاحهن ! 
)١(‏ ولزيادة الإيضاح في جميع المسائل الي تناولبا هذه الفقرة من الموضوع يراجع : فصل : « الرأة وعلاقات الجسين » في كتاب : « الإسلام 
ومشكلات الحضارة » » وكتاب « الحجاب » وكتاب ١‏ تفسير سورة النور » للاأستاذ المودودي . وكتاب « الأسرة والمجتمع » » وكتاب ١‏ حقوق 


الاإنسان » للد كتور علي عبد الواحد واي . وكتاب « الاإنسان بين المادية والإسلام » محمد قطب ... «دار الشروق » . 
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وعندئذ تتهاوى كل أعذار المهز ومين والمهزومات من المسلمين والمسلمات . أمام ضغط المجتمع المنحرف . 
وتبرز حدود ما تحفظه الصالحات بالغيب : ١‏ مما حفظ الله » مع القنوت الطانم الراضي الودود . 

فأما غير الصالحات .. فهن .) E‏ إو البارز من الأرض ) وهي صورة 

E E 
المؤسسة إلى معسكرين .. فالعلاح حين ينتهي الأمر إلى هذا الوضع قلمابجدي . ولا بد من البادرة ي علاج‎ 
› مبادیء النشوز قبل استفحاله . لأن مآله إلى فساد ني هذه المنظمة الخطيرة » لا يستقر معه سكن ولا طمأنينة‎ 
SS ولا تصلح معه تربية ولا إعداد للناشثين ي المحضن الخطير‎ 
.. کلها ؛ وتشر د للناشئین ثين فيها ؛ أو تربيتهم بين عوامل هدامة مفضية إلى الأمر اض النفسية و والعصبية والبدنية‎ 
وإلى الشذوذ.‎ 

فالأمر إذن خطير. ولا بد من المبادرة باتخاذ الإجراءات المتدرجة أي علاج علامات النشوز منذ أن تلوح 
من ع :وي سيل اة اة من الاد او من الدمار » أبيح للمسئول الأول عنها أن يز اول بعض 
أنواع التأديب المصلحة ني حالات كثيرة . . لا للانتقام > ولا للإهانة » ولا للتعذيب . . ولكن للإصلاح ورأب 
الصدع ني هذه المرحلة المبكرة من النشوز : 

« واللاتي تخافون نشوزهن » فعظوهن . واهجروهن أي المضاجع . واضربوهن . فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن 
سبلا . إن الله کان علیاً کبیراً » . 

واستحضار ما سبق لنا بیانه من تکریم الله للإنسان بشطریه . ومن حقوق للمرأة نابعة من صفتها الإنسانية . . 
ومن احتفاظ للمرأة المسلمة بشخصيتها المدنية بكامل حقو قها Es‏ 
ا 

E E a E 
حین لا تنحرف القلوب باهوی والرءوس بالکیر ! - لاذا شرعت هذه الاإجراء ءات التأديبية أولا . والصورة‎ 
. ات مجحب أن تؤدی با ثانياً‎ 

ی و و ری وا و ا 
القلوب » وملثها بالبغض والحنق » أو بالمذلة والرضوخ الكظيم ! 

اا بدا د ليست مع رة ين الر جل وال رأة + يراد غا تة الجر ءات تخطبم زاس الراة ن تم 
بالنشوز ؛ وردها إلى السلسلة كالكلب المسجور ! 

إن هذا قطعاً . . ليس هو الإسلام . . ما هو تقاليد بيثية في بعض الأزمان . نشأت مع هوان ١‏ الإنسان ؛ 
کله . لا هوان شطر منه بعینه . . فأما حين يكون هو الإسلام » فالأمر مختلف جداً ي الشكل والصورة . وي 
الهدف والغاية . 

و واللای افون تشوزهن قعظو هن ٠‏ 

هذا هوالاجراء الأول .. الموعظة . . وهذا هوأول واجبات القيم ورب الأسرة . عمل تهذيي . مطلوب منه 
ني كل حالة : « يا أيما الذين آمنوا قوا أنفسك وأهلیک نار » وقودها الناس والحجارة » .. ولكنه ي هذه 
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الحالة بالذات » يتجه انجاهاً معيناً دف معين . هوعلاج أعراض الترر فل أو جر ا 

ولكن العظة قد لا تتفع لان هناك هن غالا ار اقل اما ار ا مجمال . أو بال . أو مركز 
عائلي . . أو بأي قيمة من القيم . تنسي الزوجة أا شريكة أي مؤسسة » وليست ندا ني صراع أو جال افتخار ! 
هنا ججيء الإجراء الثاني . .. حركة استعلاء تقسية من الرجل على كلل ما تدال به الرأة من جمال وجاذيية أو 
قيم أخرى » ترفع ما ذانها عن ذاته » أو عن مكان الشريك ني مؤسسة علبها قوامة . 

« واهجروهن في المضاجع » . 

والملضجع موضع الأغراء والجاذبية » الي تبلغ فيها المرأة الناشز المتعالية قمة سلطانما . فإذا استطاع الر جل 
أن يقهر دوافعه تجاه هذا الإغراء » ققد أسقط من يد المرأة التاشز أمضى أسلحتها التي تعتز بيا . وکانت _ 
ي الغالب - أميل إلى التراجع واللاينة » أمام هذا الصمود من رجلها » وأمام بروزخاصية قوة الإرادة 
والشخصية فيه » ي أحرج مواضعها ! .. على أن هناك أدبا معيناًني هذا الإجر اء . . إجراء الجر ني المضاجع . . 
در لا یکون هجراً ظاهراً ي غير مکان خلوة الزوجين .. لا يكون هجراً أمام الأطفال > يورث نقوسهم 
شرا وفساداً .. ولا هجراً أمام لخرباء يذل الزوجة أو پستثر كرامتها » فترداد نشوزاً . فالمقصود علاج 
النشوز لا إذلال الزوجة. ؛ ولا إفساد الأطفال ! . . وكلا الهدفين يبدو أنه مقصود من هذا الإجراء . 
ولكن هذه الخطوة قد لا تفلح كذلك . .. فهل تار ك المؤسسة تتحطم ؟ إن هناك إجراء - ولوأنه أعنف - ولكنه 
هون و وأصغر من تحطيم المؤسسة كلها بالنشوز : 

« واضربوهن » . . 

واستصحاب العقي ية كلها وامتصحاب ادف من هذه لإجر ادات كلها نع أن يكون هذا اشر به 
تعذيبا للانتقام والتشفي . ويعنع أن يكون إهانة للإذلال و التحقير . وعتع أن يكون أيضاً للقسر والإرغام على 
مو ل راه . . ويحدد أن يكون ضرب تأديب » مصحوب بعاطفة المؤدب المربي ؛ كنا يزاوله الأب 
مع أبنائه وكما يزاوله المرلي مع تلميذه . 

ومعروف - بالضرورة - أن هذه الإجراءات كلها لا موضع هما في حالة الوفاق بين الشربكين في المؤسة 
الخطيرة ة. وإعا هي لمواجهة خطر الفساد والتصدع . فهي لا تكون إلا وهناك انحراف ما هوالذي تعالحه هذه 
الإجراءات .. 

وحين لا بجدي الموعظة » ولا جدي المجر في المضاجع .. لابد أن يكون هذا الانحراف من نوع آخر » 
ومن مستوى أخر » لا تجدي فيه الوسائل الأخرى . . وقد تجدي فيه هذه الوسيلة ! 

وشواهد الواقع » واللاحظات النفسية » على بعض أنواع الانحراف » تقول : إن هذه الوسيلة تكون أنسب 
الوسائل لإشباع انحراف نفسي معين » وإصلاح سلوك صاحبه . . وإرضائه . . ي الوقت ذاته ! 

عل أنه من غير أن يكون هتاك هذا الاتحراف الرضي » الذي يعينه عام تقس التحليي بالامم ؛ إذ نحن 
لا ناخذ تقربرات علي اللفس مسلمات « علمية ٠ ٠‏ فهو م يصبح بعد علا » بامعنى العلمي » كما بقول 
الد كتور « ألكسيس كاريل » » فرعا كان من النساء من لا تحس قوة الرجل الذي تحب نفسها أن تجعله ق 
SG a‏ ولک غا ال ی ا 
مو جو د . وهوالذي قد بحتاج إلى هذه المرحلة الأخيرة .. ليستقيم . ويبقي على المؤسسة الخطبرة .. في سلم 
وطمأنينة ! 
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وعلى أية حال » فالذي يقرر هذه الإجراءات » هوالذي خلق . وهوأعلى بعن خلق . وكل جدال بعد قول 
العليم الخبير مهاترة ؛ وكل مرد على اختيار الخالق وعدم تسليم به > مفض إلى الخروج من جال الإعان 
کله . 

وهو سبحانه - بقررها » ي جو وي ملابسات تحدد صفتها » وتحدد النية المصاحبة ها »> وتحدد الغاية 
من ورائها بك ¥ خت عل ميج الت نلاك المهوبات الخاطة انان اي عهود اجاهاة + حن ييول 
الريجل جلاداً باس الدین ااب و كفو لار ار قات باتم الين := اوعين يتجرل اارجل :اموا و تول 
رأة رجلا ؛ أو يتحول كلاهما إلى صنف ثالث مائع بين الرجل والمرآة - باسم التطور ي فهم الدين - فهذه 
كلها أوضاع لا يصعب ييز ها عن الإسلام الصحيح ومقتضياته ني نفوس المؤمنين ! 

وقد أبيحت هذه الاجراءات لمعالجة أعراض النشوز - قبل استفحاطما - وأحيطت بالتحذيرات من سوء 
استعمالما » فور تقريرها وإباحتها . وتولى الرسول SS E mE E‏ 
وبتوجيهاته الكلامية علاج الغلو هنا وهناك › وتصحيح المفهومات ني أقوال كثيرة : 

ورد ثي السنن والمسند : عن معاوية E eks‏ : يا رسول الله ما حق امر أة أحدنا عليه ؟ 
قال : « أن تطعمها إذا طعمت › وتكسوها إذا اكتسيت . ولا تضرب الوجه . ولا تقبح » ولا هجر إلا ي 
الست » . 

TG ماجه ا‎ E 
فر خص‎ ! E a az عمر- رضي الله عنه الى رسول الله‎ 
ر سول الله - صلى الله عليه وسلم - ی ا . فأطاف بال رسول الله - صلى الله عليه وسام نساء کثیر یشتکین‎ 
. . آزواجهن ! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « لقد أطاف بال محمد نساء ء کشر يشتکين من أزواجهن‎ 
! ! » ليس أولثك بخياركي‎ 

وقال - صل الله عليه وسلم - « لا يضرب أحد كر امر أته كالعير بجلدها أول النهار . ثم يضاجعها آخره » ' 

وقال : « خيرك خيركم لأهله . وآنا خيركم لأهلي »' 

ومثل هذه النصوص والتوجيهات + والملابسات الي أحاطت بها ؛ ترسم صورة لصراع الرواسب الجاهلية 
مع تو جيهات المنهج الاإسلامي NAG N NE‏ وهي تش ور ة افر بن هده ارو اب 
وهذه التوجيهات في شتى مجالات الحياة الأخرى . قبل أن تستقر الأوضاع الإسلامية الجديدة » وتعمق جذورها 
الشعورية ي أعماق الضمير المسلم ي المجتمع الإسلامي . 

وعلى أية حال فقد جعل هذه الإإجراءات حد تقف عنده _ متى تحققت الغاية - عند مرحلة من مراحل هذه 
الاجرآءات . فلا تتجاوز إلى ما وراءها : 

« فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً » . 

فعند تحقق الغاية تقف الوسيلة . نما يدل على أن الغاية - غاية الطاعة - هي المقصودة . وهي طاعة الاستجابة 
لا طاعة الإرغام . فهذه ليست طاعة تصلح لقيام مؤسسة الأسرة » قاعدة الجماعة . 1 


. عن أبي هريرة . ذكره صاحب مصابيح السنة في الصحاح‎ )١( 
. رواه الترمذي والطبرالي‎ )۲( 
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ويشير النص إلى أن المضي ني هذه الإجراءات بعد تحقق الطاعة بغي وتحكم وتجاوز . 

فلا تبغوا علیهن سبیلاً ٠‏ . . 

ثم يعقب على هذا النهي بالتذ كير بالعلي الكبير . . كي تتطامن القلوب › وتعنو الرؤوس » وتتبخر مشاعر 
البغي والاستعلاء » إن طافت ببعض النفوس : على طريقة القرآن ني ار غيب والتر هيب . 

« ان الله کان علياً کبيراً) . . 


¥ #¥ # 


ذلك حين لا يستعلن النشوز » وإنما تتقى بوادره . فأما إذا كان قد استعلن » فلا تتخذ تلك الإجراءات 
الي سلفت . إذ لا قيمة ها إذن ولا رة . وما هي إذن صراع وحرب بين خصمين ليحطم أحدها رأس الآخر ! 
وهذا ليس المقصود » ولا المطلوب .. وكذلك إذا رئي أن استخدام هذه اللإجراءات قد لا بجدي » بل سيزيد 
الشقة بعدا » والنشوز استعلانا ؛ ومزق بقية الخيوط الي لا تزال مر بوطة . أو إذا ادى استخدام تلك الوسائل 
بالفعل إلى غير نتيجة . . في هذه الحالات كلها يشير المنهج اللإسلامي الحكيم بإجراء أخير ؛ لإنقاذ المؤسسة 
العظيمة من الانميار . قبل أن ينفض بديه منها وبدعها تنهار : 

« وإن خفتم شقاق بينهما » فابعثوا حكاً من أهله وحكاً من أهلها . إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما . إن 
الله کان علما خبير ا » .. 

وهكذا لا يدعو المنهج الإسلامي إلى الاستسلام لبوادر النشوز والكراهية ؛ ولا إلى السارعة بفصم عقدة 
النكاح » وتحطيم مؤسسة الأسرة على رؤوس من فيها من الكبار والصغار - الذين لا ذنب هم ولا يد ولا حيلة - 
فؤسسة الأسرة عزيزة على الإسلام ؛ بقدر خحطورتها ثي بناء المجتمع » ولي إمداده باللبنات الجديدة » اللازمة 
لنموه ورقیه وامتداده . 

إنه يلجأ إلى هذه الوسيلة الأخير ة - عند خوف الشقاق - فيبادر قبل وقوع الشقاق فعلاً . . ببعث حكم من 
أهلها ترتضيه » وحكم من أهله يرتضيه . بجتمعان في هدوء . بعيدين عن الانفعالات النفسية » والرواسب 
الشعورية » والملابسات المعيشية » الي كدرت صفوالعلاقات بين الروجين . طليقين من هذه المؤثرات الي 
تفسد جوالحياة » وتعقد الأمور » وتبدو - لقربما من نفسي الزوجين - كبيرة تغطي على كل العوامل الطيبة 
الأخرى ني حياتهما . حربصين على سمعة الأسرتين الأصليتين . مشفقين على الأطفال الصغار . بريئين من الرغبة 
في غلبة أحدهما على الآخر - كما قد بكون الحال مع الزوجين ني هذه الظروف - راغبين ي خير الزوجين 
وأطفاهما ومؤسستهما المهددة بالدمار . . . وني الوقت ذاته هما مؤتمنان على أسرار الزوجين » لأنهما من أهلهما : 
لا حوف من تشهير هما بهذه الأسرار . إذ لا مصلحة هما ني التشهير بها » بل مصلحتهما أي دفا ومداراتما ! 

بجتمع الحكان لمحاولة الإصلاح . فإن كان ني نفسي الزوجين رغبة حقيقية ي الإصلاح » وكان الغضب 
فقط هو الذي يحجب هذه الرغبة » فإنه بمساعدة الرغبة القوية في نفس الحكين » يقدر الله الصلاح بينهما 
والتوفيق : 

ا را ااا ن اه اه 

فهما يريدان الإصلاح ٠‏ والله يستجيب هما ويوفق . 


وهذه هي الصلة بين قلوب الناس وسعيهم »› ومشيئة الله وقدره .. إن قدر الله هو الذي يحقق ما يقع ي 
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حياة الناس . ولكن الناس بملكون أن يتجهوا وأن يحاولوا ؛ وبقدر الله - بعد ذلك _ يكون ما يكون . 

ويكون عن علم بالسراثر وعن خبرة بالصوالح : 

« إن الله کان علا خبیرا» . 

وھکذا 7 هذا الدرس - مدى الجدية والخطورة ي نظرة الاإسلام إلى المرأة وعلاقات الجنسين 
ومؤسسة الأسرة » وما يتصل بها من الروابط الاجتاعية .. ونرى مدى اهام المنهج الإسلامي بتنظيم هذا 
ا لجانب الخطير من الحياة الإنسانية . ونطلع على ماذج من الحهد الذي بذله هذا المنهج العظيم » وهوياخحذ 
بيد ال لمحماعة المسلمة - التي التقطها من سفح الجاهلية - ني المر تقى الصاعد إلى القمة السامقة على هدى الله . الذي 
لا هدی سواه . 
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واتار ابن وآلصاحب 
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آلدين جخلون ویاممونآلناس بابحل و یکتمون مآ٤اتلهم‏ آله من فضلهء واعتدتا للکفرین عدبا مهیت ي 
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هناك أكثر من مناسبة واحدة » تربط بين مطلع هذا الدرس ؛ وبين محور السورة كلها » وموضوعاتا 
الأساسشة من اة 6 و نة وين مرو عات ادوس السابق ى هذا انر فن اة أشرى:: 
فهذا الدرس بدء جولة في تنظيم حياة الملجتمع المسلم ؛ ونخليصه من رواسب الحاهلية » وتثبيت الملامح الإسلامية 
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الجديدة ؛ والتحذير من أهل الكتاب - وهم اليهود بالمدينة - وما جبلوا عليه من شر ونكر ؛ وما پنفثونه ي 
المجتمع المسلم » وما ببذلونه من جهود لتعويق موه وتكامله - وبخاصة من الناحية الأخلاقية » وناحية التكافل 
والتعاون » اللتين ها مود e‏ الحديد . 

ولأن الدرس الحديد جولة جديدة > فقد بدأ بالقاعدة الأولية الي بقوم عليها الجتمع المسلم .- قاعدة التوحيد 
الخالص - الي تنبثتق منها حياته ؛ وينبثق منها منهج هذه الحياة »> في كل جانب » وي كل انجاه . 

وقد سبق هذا الدرس أشواط منوعة ي التنظيم العائلي » والتنظيمالاجتاعي.وكان الحديث ي الدرس 
السابق عن الأسرة وتنظيمها ووسائل صيانتها › والروابط الي تشدها وتوثق بناءها . . فجاء هذا الدرس يتناول 
علاقات إلسانية ي المجتمع السلم -أوسع مدى من علاقات الأسرة ؛ ومتصلة بها كذلك . متصلة ہا بالحديث 

عن الوالدين . ومتصلة بها ني توسعها بعد علاقة الوالدين » لتشمل علاقات أخرى ؛ ينبع الشعور بها من المشاعر 
الودود الطيبة اي تنشأ ني جوالأسرة المتحابة ؛ حتى تفيض على جوانب الإنسانية الأخرى ؛ ويتعلمها الإنسان - 
ارلا لهاي جر الار ةلدان و ا ا وهات رح عا ا اا کی 
بعدما بذرت بذورها ني حسه أسرته الخاصة القريبة . 

ولأن ي الدرس الحديد توجيهات إلى رعاية الأسرة القريبة - العائلة - والأسرة الكبيرة - الإنسانية - وإقامة 
قيم وموازين ي هذا الحقل » للباذلين وللباخلين . . فقد ابتدأً الدرس بالقاعدة الأساسية التي تنبثق منها كل 
القيم والموازين - كما ينبتق منها منهج الحياة كله ني المجتمع المسلم - وهي قاعدة التوحيد .. وربط كل 
حركة وكل نشاط » وكل خالحة وكل انفعال معنى العبادة لله . التي هي غاية كل نشاط إنسالي » ني ضمير 
المسلم وني حياته . 

وبسبب من الحديث عن عبادة الله وحده - ني محيطها الشامل - جاءت الفقرة الثانية ثي الدرس + تبين 
بعض أحكام الصلاة والطهارة ؛ وتتخذ خطوة ني طريق تحريم الخمر- ولم تكن قد حرمت بعد - باعتبار 
هذه الخطوة جزءأ من برنامج التربية الإسلامية العامة الدائبة الخطى بي المجتمع الوليد . وباعتبار علاقتها 
بالعبادة والصلاة والتوحيد . 

حلقات متاسكة بعضها مع بعض . ومع الدرس السابق . ومع محور السورة كذلك . 

»اه 

ادا ا و ی اا . وبالوالدين إحسانا » وبذي القربي واليتامى والمساكين » والجار ذي 
القرلى والجار الحنب والصاحب بالجنب › وابن السبيل » وما ملكت أعانكم . , إن الله لا يحب من کان مختالاً 
فخوراً » الذين يبخلون وبأمرون التاس بالبخل » ويكتمون ما آتاهم اله من فضله . وأعتدنا للكافرين عذابا 
مهنا E N CN CL‏ 
قريناً ! وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأتفقوا ما رزقهم الله » وكان الله بهم علا . إن اله لا يظام 
مثقال ذرة » وإن تك حسنة يضاعفها » ويؤت من لدنه أجرا عظما . فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد »› 
وجئنا بك على هولاء شهيداً ؟ بومئذ يود الذين كفر وا وعصوا الرسول لوتسوى بهم الأرض › ولا يكتمون الله 
حدیئا ) . 

هذه الفقرة تبداً بالأمر بعبادة الله وحده » والنهي عن إشر اك شيء به . . تبدأ بحرف عطف ربط بين هذا 
الأمر » وهذا الى لارام اتات الا حف ار ةي ارهز الدرس الماضي . فيدل هذا الر بط 
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بين الموضوعين على الوحدة الكلية الشاملة المتكاملة ي هذا الدين . فليس هو مجر د عقيدة تستكن ني الضمير ؛ 
ولا جرد شعائر تقام وعبادات و رط دوي طح ا ا بالعقيدة وبالشعائر التعبدية . . اعا هو 
منهج يشمل هذا النشاط كله » ويربط بين جوانبه » ويشدها جميعاً إلى الأصل الأصيل . . وهو توحيد الله . 
والتلقي منه وحده - ي هذا النشاط کل ت دون مو دو ا مهرد و وده درا للتو جيه والتشريع 
لكل النشاط الإنساني أيضاً . لا ينفك هذا التوحيد عن ذاك - ني الإسلام - وني دين الله الصحيح على الإطلاق . 

وبلي الأمربالتوحيد والنهي عن الشرك » الأمر بالإحسان إلى تلك المجموعات من الأسرة الخاصة › والأسرة 
الإنسانية ؛ وتقبيح البخل والخيلاء والفخر وأمر الناس بالبخل › وكتان فضل الله - من أي نوع سواء كان 

من الال أم من العلم والدين - والتحذير من اتباع الشيطان ؛ والتلويح بعذاب الآخرة › وما فيه من خزي 
وافتضاح . ار ها كله بال حك ودند :الصكى الذي عاق هة من بد ا و ر و ا .: 
وهو مصدر كذلك واحد لا يتعدد ولا يشاركه أحد ني التوجيه والتشريع ؛ كما لا بشاركه أحد ني الألوهية 
وعبادة الناس له بلا شريك . 

« واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا . وبالوالدين إحساناً . وبذي القربى واليتامى والمساكين » والحار ذي 
القربى والجار الجنب والصاحب با جنب . وابن السبيل » وما ملكت أعانكم . 

إن التشربعات والتوجيهات - ني منهج الله انما تنبٹو تنبثق كلها من أصل واحد » وترتكز على ركيزة واحدة . 
إنجا تنبشق من ألعقيدة ني الله » وترتكز على التوحيد المطلق سمة هذه العقيدة .. ومن ثم يتصل بعضها ببعض ؛ 
Ca E a SL E a a U SS E a SS E Cas a‏ 
إلى أصلها الكبير الذي تلتقي عنده ؛ ويصبح العمل ببعضها دون البعض الآخر غير واف بتحقيق صفة اللإسلام ؛ 
كما أنه غير اف بعحقيت أمار النهج الإسلائي في الحياة . 

من العقيدة ني اله تنيع كل التصورات الأساسية للملاقات الكونية والحيوية والإنسانية . تلك التصورات 

الت تقو م«عليها المناهج الاجتاعية والاقتصادية والسياسية والأخلاقية والعالمية . والني تؤثر ي علاقات الناس 
بعضهم ببعض » ني كل مجالي النشاط الإنساني ي الأرض ؛ والتي تكبف ضمير الفرد وواقع المجتمع ؛ واي 
تجعل المعاملات عبادات - با فيها من اتباع لمنهج الله ومراقبة الله - والعبادات قاعدة للمعاملات - با فيها من 
تطهير للضمير والسلوك - واي تحيل الحياة ي النهاية وحدة مهاسكة ؛ تنبثق من المنهج الرباني » وتتلقى منه 
وحده دون سواه » وتجعل مردها لي الدنيا والاخرة إلى الله . 

هذه السمة الأساسية لي العقيدة الإسلامية » وني المنهج الإسلامي › وني دين الله الصحيح كله » تبرز هنا 
TS‏ . بعبادة الله و توحيده - كما أسلفنا- 

في الجمع بين قرابة الوإلدين » وقرابة هذه الطوائف من الناس » متصلة هذه وتلك بعبادة الله وتوحيده - 
كلك - وذلك بعد أن جمل هذه البادة وهذا التوحيد واسطة ما ين سور الأسرة القرية في ية الرس 
لاقي ٠‏ ومرن الفذفاف الااتة الا ى هدا الدري ككل الجر التق جا عا لها يا 
بتلك الآصرة التي تضم الأواصر جميعاً ؛ وليوحد الصدر الذي يشرع ويوجه ني شأن هذه الأواصر جميعاً . 

« واعبدوا الله . . ولا تشرکوا به شیئا » . 

الأمر الأول بعبادة الله . . والنهي الثاني لتحريم عبادة أحد - معه - سواه . نميا باتاأء شاملا » لكل أنواع 
لمعبو دات الي عرفتها البشرية : « ولا تشركوا به شيئا » . . شيا كائنا ما كان » من مادة أو حيوان أو إنسان 
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أو ملك أو شيطان . . فكلها نما يدحل بي مدلول كلمة شيء » عند إطلاق التعبير على هذا المنوال .. 

ثم ينطلق إلى الأمر بالإحسان إلى الوالدين على التخصيص - ولذوي القرلي - على التعميم - ومعظ الأوامر 
تتجه إلى توصية الذرية بالوالدين - وإن كانت م تغفل توجيه الوالدين إلى الذرية ؛ فقد كان الله أرحم بالذراري 

من آبائهم وأمهاتېم ئي کل حال . والذرية بصفة خحاصة أحوج إلى توجيهها للبر بالوالدين . با لحيل المدبر المولي . 
إذ الأولاد - ي الغالب - بتجهون بكينو نتهم کار او و اعم و اانا إل ال اللي لدم ۽ 
و ل ااي کی ریا رد رال اکم او ا ر ی 
هذه التؤجيرات من الرحمن الرحيم > الذي لا بارك والدا ولا مولا » والذي لا سى ذربة ولا والدين؛ 
والذي بعلم عباده الرحمة بعضهم ببعض » ولو كانوا ذرية أو والدين ! 

كذلك بلحظ ني هذه الآية - وني كثير غير ها - أن التوجيه إلى البر يبدأ بذوي القرلي - قرابة خاصة أو 
N E SEE‏ 
وهذا المنهج يتفق ااولا ن مع الفطرة ويسايرها . فعاطفة الرحمة » ووجدان المشاركة » يبدآن أولاً ني البيت . 
ي الأسرة الصغير ة وما لقان في تنس لم قلق طغم هذه الأطفة وم تمد مني هلا الوجدان في اللحفين 
الأول . والنفس كذلك أميل إلى البدء بالأقر بين - فطر ة وطبعا - ولا بأس من ذلك ولا ضير ؛ ما دامت توجه 
دائماً إلى التوسع ني الدائرة من هذه النقطة ومن هذا المحور . . ثم يتفق المنهج - ثانباً - مع طربقة التنظيم 
الاجتاعي الإسلامية : من جعل الكافل يبدأ ي محيط الأسرة ؛ ثم يساح في محيط الجماعة . کي لا ی رکز 
عمليات التكافل لي يد الأجهز ة الحكومية الضخمة - إلا عندما تعجز الأجهزة الصغير ة المباشر ة - فالوحدات 
المحلية الصغير ة أقدر على تحقيق هذا التكافل : ني وقته المناسب واي سهولة ويسر . وي تراحم وود بجعل جو 
الحياة لائقاً بيني الإنسان ! 

وهنا يبدأ بالإحسان إلى الوالدين . ويتوسع منهما إلى ذوي القرني . ومنهم إلى البتامى والمسا كين - ولو أنبم 
قد يكونون أبعد مكاناً من ال جار . ذلك ألهم أشد حاجة وأولى بالر عابة - ثم الجار ذو القرابة . فا لجار الأجني - 
مقدمين على الصاحب المر افق - لأن الجار قربه دائ > أما الصاحب فلقاؤه على ترات - ثي الصاحب المر افق - 
وقد ورد ني تفسير ه أنه الجليس ي الحضر » الرفيق في السفر - ثم ابن السبيل . العابر المنقطع عن أهله وماله . 
ا 

ويعقب على الأمر بالإحسان » بتقبيح الاختيال والفخر » والبخل والتبخيل » وكتان نعمة الله وفضله » 
والرياء ي الإنفاق ؛ والكشف عن سبب هذا كله »> وهو عدم الإرمان بالله واليوم الآخر » واتباع الشيطان 
وصجبه.: 

« إن الله لا بحب من كان مختالاً فخوراً . الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل » ويكتمون ما آتاهي الله 
من فضله . وأعتدنا للكافرين عذاباً مهينا . والذين ينفقون أمواهم رثاء الناس » ولا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الأحر و کن لطا فا ا قفرا 0 

وهكذا تتضح مرة أخرى تلك اللمسة الأساسية ي المنهج الإسلامي . وهي ربط كل مظاهر السلوك » وكل 
دوافع الشعور » وكل علاقات المجتمع بالعقيدة . فإفر اد الله - سبحانه - بالعبادة والتلقي » يتبعه اللإحسان إلى 
البشر » ابتغاء وجه الله ورضاه › والتعلق بثوابه ي الآخرة ؛ ني أدب ورفق ومعرفةبأن العبد لا ينفق إلا من رزق 
الله . فهو لا خلت رزقه » ولا ينال إلا من عطاء الله . . والكفر بالله وباليوم الآخر يصاحبه الاختيال والفخر › 
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والبخل والأمر بالبخل » وكتان فضل الله ونعمته بحيث لا تظهر آثارها ني إحسان أو عطاء ؛ أو الإنفاق رياء 
وتظاهراً طلباً للمفخر ة عند الناس ؛ إذ لا إبعان مجزاء آخرغير الفخر والخيلاء بين العباد ! 

وهكذا تتحدد « الأخحلاق » .. أخلاق الابعان . وأخلاق الكفر .. فالباعث على العمل الطيب » والخلق 
صاحبه جز اء من الناس » ولا يتلقاه ابتداء من عرف الناس ! فإذا م يكن هناك إعان باله يبتغى وجهه »> وتتحدد 
بواعث العمل بالرغبة في رضاه . وإذا م يكن هناك اعتقاد بيوم آخريتم فيه الجراء .. . اتجه هم الناس إلى نيل 
القيم الأرضية المستمدة من عرف الناس . وهذه لا ضابط هما في جيل واحد ي رقعة واحدة » فضلا عن ان 
یکون هما ضابط ثابت ني کل زمان وي كل مكان ! وكانت هذه هي بواعهم للعمل . وكان هناك التأرجح 
المستمر كتأرجح أهواء الناس وقيمهم الي لا تبت على حال ! وكان معها تلك الصفات الذميمة من الفخر 
والخيلاء » والبخل والتبخيل > ومراءاة الناس لا التجرد والإخلاص ! 

والتعبير القرآلي بقول : إن الله « لا يحب » هؤلاء . . والله - سبحانه - لا ينفعل انفعال الكره والحب . 
انما المقصود ما يصاحب هذا الانفعال ني مألوف البشر من الطرد والأذى وسوء الجزاء : ١‏ وأعتدنا للكافرين 
عذاباً مهيتاً » . . والإهانة هي الجزاء المقابل للفخر والخيلاء . ولكن التعبير القرآني يلقي ظلاله - إلى جوار 
العنى المقصود - وهي ظلال مقصودة ؛ تثرر ي النفوس الكره هذه الصفات › ولمذه التصرفات ؛ كما تثر 
الاحتقار والاشمتزاز . وبخاصة حين يضم إليها أن الشبطان هو قرينهم : « ومن يكن الشيطان له قريناً فساء 
قرینا » ! 

وقد ورد أن هذه النصوص نزلت ني جماعة من بهو د المدينة . . وهي صفات تنطبق على اليهود > كما تنطبق 
على المنافقين .. وكلاها كان موجودا ني المجتمع المسلم ني ذلك الحين .. وقد تكون الإشارة إلى كقايم 
ما اتاهم الله من فضله › تعني كذلك كتانہم للحقائق الي بعرفوها ي كتبهم عن هذا الدين » وعن رسوله 
الأمين . . ولكن النص عام » والسياق بصدد الإحسان بالمال وبالمعاملة . فأولى أن نترك مفهومه عاما . لأنه 
الأقرب إلى طبيعة السياق . 

وحين ينتهي من عرض سوءات نفوسهم ؛ وسوءات سلوکهم ؛ ومن عرض أسبابها من الكفر بالله واليوم 
الآخر » وصحبة الشيطان واتباعه ؛ ومن الحزاء المعد المهياً لأصحاب هذه السوءات » وهوالعذاب المهين . 
ns‏ 

اد رة » وإ ك ست یشاطضه ه زت من ق ابرا طلا 

وا ف ا و و ا 
ولا حوف من الظلم ي جزائهم .. بل هناك الفضل والزيادة » بمضاعفة الحسنات > والزيادة من فضل الله 
بلا حساب ؟ 

إن طريق الإبعان أضمن وأ كسب - على كل حال وعلى كل احتال - وحتى بحساب الر بح المادي والخسارة 
امادية ء فإن الإعان - في هذه الصورة - يبدو هوالأضمن وهوالأربح ! فاذا عليهم لوآمنوا بالله واليوم الآخر » 
وأنفقوا تما رزقهم اله ؟ إنمم لا ينفقون من شيء خلقوه لأنفسهم خلقاً ؛ إنما هو رزق الله هم . ومع ذلك 
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يضاعف في الحسنة ؛ ویزیده من فضله ٠‏ وهم من رزقه بنفقون ویعطون ! فیاله من کرم ! وياله من فيض ! 
واا من صفقة لا يقعد عنها إلا جاهل خسران ! 
م تتم الأو وامروالنواهي » والتحضيض والتر غيب » بعشهد من مشاهد القيامة ؛ جسم موقفهم فيه » ويرم 
حركة النفو س والمشاعر كأنها شاخحصة متحركة . . على طريقة القرآن ني مشاهد القيامة : 
١‏ فكيف إذا جنا من كل أمة بشهيد ٠‏ وجئنا بك على هؤلاء شهيداً !يومئذ يود الذين كفروا وعصوا 
الرسول لو تسوى بهم الأرض . ولا يكتمون الله حديتاً » . . 
إنه هد لشهد القيامة » بأن الله لا بظلم مثقال ذرة .. وإذن فهو العدل المطلق الذي لا بعيل ميزائه قيد 
شعرة .. وانه يضاعف الحسنات ويؤلي فضلا عنها اجر امن لدنه عظما . . فهى الرحمة اذن لمن يستحقون الرحمة ؛ 
والفضل المطلق لمن كانوا بر جون الفضل » بالإعان والعمل .. ٠‏ 
فأما هؤلاء . هؤلاء الذين م يقدموا إعاناً > ولم يقدموا عملا . . هؤلاء الذين لم يقدموا إلا الكفر وسوء 
... فكيف يكون حافميومذاك ؟ كيف يكون الحال » إذا جئنا من كل أمة بشهيد - هو نبيها الذي يشهد 
aT‏ 
وعندئذ ير تسم المشهد شاخصاً . . ساحة العرض الواسعة . وكل أمة حاضرة . وعلى كل أمة شهيد بأعماها . 
وهؤلاء الكافرون المختالون الفخورون الباخلون المبخلون » الكاتمون لفضل الله › المراءون الذين لم يبتغوا 
وجه الله . ER e‏ 
للشهادة ! هؤلاء هم بل ما أضمروا وأظهرو |. بکل ما کفرو او انكو | . بکل‌ ما اختالوا وما افتخروا. 
بكل ما بحلوا ومحلوا . بكل ما راءوا وتظاهروا .. هؤلاء هم ي حضرة الخالق الذي كفروا به » الرازق الذي 
کتموا فضله ونحلوا بالانفاق ما أعطام . ي اليوم الآآحرالذي لم يؤمنوا به . ي مواجهة الرسول الذي عصوه . 
فکین ؟؟ ؟ 
إنما المهانة والخزي » والخجل والندامة . . مع الاعتر اف حيث لا جدوى من الإنكار 
والسياق القرآني لا بصف هذا كله من الظاهر : إنما برسم ١‏ صورة نفسية » تتضح بهذا كله؛ وتر تسم حواليها 
تلك الظلال كلها . ظلال الخزي والمهانة > والخجل والندامة : 
« بومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بم الأرض > ولا يكتمون الله حديثا » ! 
ومن خلال اللمسات المعبر ة ثي الصورة الحية »> نحس بكل تلك المعاني » وبكل تلك الانفعالات ›» وهي 
تتحر ك ي هذه النفوس .. نحس بها عميقة حية مؤثرة . كما لا نحس من خلال أي تعبير آخر.. وصفي أو 
تحليلي . . وتلك طربقة القرآن ني مشاهد القيامة » وي غير ها من مواضع التعبير بالتصوير' 
»+« 
وقد بدأ الدرس بالأمر بعبادة الله والنهي عن إشر اك شيء به . . والصلاة أمس الشعائر على العبادة . و 
الآية التالية بيان لبعض أحكامها » وأحكام الطهارة الممهدة ها : 
« يا أيما الذين آمنوا لا تقر بوا الصلاة وأتم سكارى - حتى تعلموا ما تقولون - ولا جتباً - إلا عابري سبيل - 
حتى تغتسلوا . وإن كتم مرضى أو على سفر » أو جاء أحد منكم من الغائط » أو لامستم النساء فلم تجدواماء » 


. » مشاهد القيامة ني القرآن » . « دار الشروق‎ ١ : يراجع بتوسع كتاب : « التصوير الفي ني القرآن » وكتاب‎ )١( 
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فتيمموا صعیداً طيباً > فامسحوا بوجو هكم وأبديك . إن الله كان عفواً غفورا 

انها حلقة ني سلسلة التر بية الر بانية للجماعة المسلمة - ال لي التقطها المنهج الإسلامي من سفح الجاهلية - وكانت 
الخمر إحدى تقاليد المجتمع الجاهلي الأصيلة الشاملة ؛ وإحدى الظواهر المميزة هذا المجتمم . کما آنا تکاد 
تكون ظاهرة مميزة ة لكل جاهلية في القديم والحديث أيضا . . الخمر كانت ظاهرة ميزة للمجتمع الرومالي 
ئي وج جاهليته ؛ وللمجتمع الفارسي أيضا . وكذلك هي البوم ظاهرة ميز ة للمجتمع الأوربي وا مجتمع الأمريكي 
EE‏ أيضا كذلك ني جاهلية المجتمع الإفربقي المتخلفة من الجاهلية الأولى ! 

ي السو ك و هي أرقى أو من أرقى أم الجاهلية الحديثة - كانت كل عائلة ي النصف الأول من القرن 
الام دار ES‏ . وکان متوسط ما يستهلكه الفرد ›» حوالي عشرين لترا و اخس الكو نة 
حور هة اذل ا راهان ايت إل سا اهار الجيرو > و تخد الاد ارد 
ومنع شرب الخمور ي المحال العامة . . ولكنها عادت فخففت هذه القيود منذ أعوام قليلة ! فأبيح شر ب الخمر 
ي المطاعم بشرط تناول الطعام . ثم أبيحت الخمر ي عدد محدود من المحال العامة » حتى متتصف الليل 
فقط ! وبعد ذلك بباح شرب « النبيذ والبير ة » فحسب ! وإدمان الخمر عند لمر اهقين يتضاعف .. ! 

أما ني أمريكا » فقد حاو لت الحكومة الأمريكية مرة القضاء على هذه الظاهر ة فسنت قانوناً أي سنة ٠۹۱۹‏ 
سمي قانون « الحفاف » امن باب التهكي عليه . لأنه بعنع « الري » بالخمر ! وقد ظل هذا القانون قائما 
مدة أربعة عشر عاماً > حتى اضطر ت الحكومة إلى إلغائه ني سنة ۱۹۳۴ . وكانت قد استخدمت جميع وسائل 
النشر والإذاعة والسية والمحاضرات للدعاية ضد الخمر . ويقدرون ما أنفقته الدولة ني الدعاية ضد الخمر عا 
ل ی وا من الدولارات . وأن ما نشرته من الكتب والنشرات يشتمل على عشرة بلايين صفحة . 
وما تحملته ني سبيل تنفيذ قانون التحريم لي مدة أربعة عشر عام لا يقل عن عن ۲٣۰‏ مليون جنيه . وقد أعدم 
فیها ۳۰۰ نفس ؛ وسجن کكذلك ٥۳۲,۳۳١‏ نفسا . وبلغت الغرامات ٠١‏ مليون جتيه . وصادرت من الأملاك 
ما يبلغ E‏ 


اما الإسلام فقضى على هذه الظاهر ة العميقة ي الجتمم الجاهلي . . ببضع آيات من القرآن . 
راا ر افا ر ری کے ا ی . بين منهج الله » ومناهج الجاهلية 
قدعاً وحديثاً على السواء ! 


ولكي ندرك تغلغل هذه الظاهر ة في ئي المجتمع الجاهلي » بحب أن نعود إلى الشعر الجاهلي ؛ حيث جد « الخمر» 
عنصراً اساسا من عناصر الادة الأدبية ٢‏ كما أنه عنصر أسامي من عناصر الحياة كلها . 
لقد بلغ من شيوع تجارة الخمر » أن أصبحت كلمة التجارة » مرادفة لبيع الخمر .. يقول لبيد : 
ويقول عمرو بن قميئة : 
إذ أسحب الريط والمروط إلى أدي تجاري وأنفضل اللمما 


ووصف مالس الشراب » والمغاخرة بها تزحم الشعر الحاهلي » وتطبعه طابعاً ظاهراً . 


(۱) عن کتاب تنقیحات للسيد ابي الأعل المودودي . قلا عن کتاب : اذا خسر العام بانحطاط المسلمين » للسيد التدوي . 
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يقول امرؤ القيس : 
وأصبحت ودعت الصبا غر أتي 
فنهن قول للندامى : ترفقوا 
ومنهن ركض الخيل ترج بالقنا 
...الخ 

ويقول طرفة بن العبد : 
فلولا ثلاث هن من عيشة الفتسى 
فنهن سبقي العاذلات بشربة 
و 
E‏ 


أراقب اف ن الم ارا 
یبادرن سربا ےا ان يفرعا 


» 


وبذلي وإنفافي طريفي وتالدي 
اقروت ر اد لے ۹ اا 


ويقول الأعشى : 
فقد أشرب الراح قد تعلمين بوم الام ويوم الظعن 
واشرب بالریف حتی يقال قد طال بالريف ما قد دجن 
ويقول المنخل اليشكري : 
ولققد شربت من المدا مة بالصغير وبالكبير 
فإذاسكرت فإتي رب الخورنق والسديا 
وإذا صحوت فإني رب الشويهة والبعير 
وغير هذا كثر ي الشعر الجاهلي . . . 
ورواية الحوادث التي صاحبت مراحل تحريم الخمر ي المجتمع المسلم » والرجال الذين كانوا أبطال 
هذه الحوادث .. وفيهم عمر » وعلي » وحمزة » وعبد الرحمن بن عوت . . وامثال هذا الطراز من الر جال . . 
تشي دى تغلغل هذه الظاهرة بي الجاهلية العربية . وتكفي عن الوصف المطول المفصل : 
يقول عمر رضي الله عنه ي قصة إسلامه .. ني رواية .. « كنت صاحب خمر أي الجحاهلية . فقلت لو 
ا و ا 
وظل عمر يشرب الخمر ني الإسلام . حتى إذا نزلت آبة : « يسألونك عن الخمر والميسر. قل : فيهما 
إلم كير ومنافع لتاس > وإمهماأ كبر من نفعهما » . . قال : « الهم بين لنا بيبانا شافياً في الخمره . . واستمر .. 
حتی إذا ترات هله ية : ١‏ يا أبما الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون » . . 
قال : اللهم بين لنا بيانا شافيا في الخمر ! حتى إذا ترلت آية التحريم الصريحة : « إا الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعل تفلحون . ۴ يريد الشيطان أن يوقع بینکم العداوة والبغضاء 
ي الخمر والميسر » ويصد ك عن ذ كر الله وعن الصلاة فهل أتم منتهون » . . قال : انتهينا اتتهبنا ! وانتهى . . 


وني سبب نزول هذه الآبة : « يا أا الذين آمنوا لا تقر بوا الصلاة واتم سکاری » ترد روایتان يشتر ك 


(1) قصران للنعمان بن المنذر كانت تتحدث بهما العرب ني الجاهلية . 
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ني أحدائهما علي وعبد الرحمن بن عوف من المهاجرين . وسعد بن معاذ من الأنصار . 
e EG EG e‏ 
الأنصار فأکانا وشربنا ؛ حتی سکرنا ‏ لم افتخرتا » فرفع رجل لحي بعر ( عظ افك ) ففرز ج أف سعد . 
فكان سعد مغر وز الأنف . وذلك قبل تحريم الخمر . فتزلت « با أبها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنم 
i aS‏ 

وروی ابن ابي حاتم : حدثنا محمد بن عمار. حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي أبو جعفر . عن 
عطاء بن السائب » عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : «صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً > فدعانا » 
وسقانا من الخمر » فأخحذت الخمر منا > وخضرت الصلاة» فقدموا فلانا قال :فقرأً : قل يا أبها الكافرون. 
ما أعبد ما تعبدون . ونحننعبد ما تعبدون ! فأتزل الله : « يا أيما الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأتم سكارى 
حتی تعلموا ما تقولون » . 

ولا نحتاج إلى مزيد من الأمثلة والروايات ؛ لندلل على تغلغل ظاهرة الخمر ي المجتمع الحاهلي . فهي 
كانت والميسر » الظاهرتين البارزتين؛ المتداخلتين » في تقاليد هذا المجتمع .. 

فاذا صنع الهج أربي قارب ذه اشاهرة اة اذا ص لكاعة مله الآ الي لا قوم ممه 
مجتمع جاد صالح مستقيم واع أبداً ؟ ماذا صنع ليقف ني وجه عادة أصيلة قدبعة » تنعلق بها تقاليد اجتاعية ؛ 
كما تنعل ببا مصالح اقتصادية ؟ 

لقد عالج المنهج الر باني هذا كله ببضع آيات من القرآن ؛ وعلى مراحل » وي رفق وتؤدة . وكسب العركة . 
دون حر ب . ودون تضحيات . ودون إراقة دماء . . والذي أريق فقط هو دنان الخمر وزقاقها وجر عات منها 
كانت ي أفواه الشاربين - حين سمعوا آية التحريم - فمجوها من أفواههم . وم يبلعوها . كما سيجيء ! 

في مكة - حيث م يكن للإسلام دولة ولا سلطان . . إلا سلطان القرآن - وردت ني القرآن المكي تلميحة 

ى س ل وو رات الكل والأعاب لون مه كرا وزرا حا ب قرع 
١‏ السكر » وهوالشراب المسكر الذي كانوا يتخذونه من تمرات النخيل والأعناب » ني مقابل الرزق الحسن ! 
المسلم الوليد ! 

ولكن عادة الشراب ٠‏ أو تقليد الشراب - بعنى أدق فقد كان أعمق من عادة فردية . كان تقليداً 
اجناعياً » له جذور اقتصادية . . کان أعمق من أن تؤثر فيه هذه اللمسة السريعة البعيدة . . 

وني المدينة حيث قامت للإسلام دولة وكان له سلطان .. م يلجأ إلى تحريم الخمر بقوة الدولة وسيف 
السلطان . إا كان أولاً سلطان القرآن . . 

وبدأ المنهج عمله ني رفق وني يسر » وني خبرة بالنفس البشرية »والأوضاع الاجتاعية . 

a CIE 
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وكانت هي الطر قة الأولى » ذات الصوت المسموع .. أي الحس الإسلامي » وي الضمير الإسلامي » وي 
المنطق _ الفقهي الإسلامي . . دار الحل والحرمة .. أو الكراهية . .على رجحان الام او خان الشن ١‏ 
ي امر من الامور .. وإذا كان إلى الخمر والميسر أكبر من نقعهما . . فهذا مفرق الطريق 

ولكن الأمر كان أعمق من هذا .. وقال عمر E E‏ 
عمر ! ! ! وهذا وحده يكفي لبيان عمق هذا التقليد ي :ذ نفس العربي ! 

ثم حدثت أحداث - كاي رويناها - ونزلت هذه الآية : « با أيما الذين آمنوا لا تقر بوا الصلاة وأتم 
سکاری » حتی تعلموا ما تقولون » . 

وأخذ المنهج البصير الرفيق يعمل . 

لقد كانت هذه هي المر حلة الوسيطة > بين التنفير من الخمر » لأن إنمها أ كبر من نفعها » وبين التحريم 
البات » لانها رجس من عمل الشيطان . وكانت وظيفة هذه المر حلة الوسيطة : هي ١‏ قطع عادة الشراب » 
أو ١‏ كسر الاإدمان » . . وذلك بحظر الشراب قرب اوقات الصلاة . واوقات الصلاة موزعة على مدار النهار . 
وبینها وای ا الذي برضي المدمين دي الفافة من السكر الغليظ ا و و 
فضلاً على أن للشراب كذلك أوقاتاً ومواعيد خاصة من الصبوح والغبوق .. صباحاً ومساء .. وهذه تتخللها 
وتعقبها أوقات الصلاة . . وهنا بقف ضمير المسلم بين اداء الصلاة وبين لذة الشراب .. وكان هذا الضمير قد 
بلغ أن تكون الصلاة عنده عماد الحياة . 

ومع ذلك .. فقد قال عمر رضي الله عنه - وهوعمر ! ! ! - «اللهم بين لنا بياناً شافباً ني الخمر» . 

ثم مضى الزمن . ووقعت الأحداث . وجاء الوعد المناسب - وقتق تر تيب المنهج - للضربة الحاسمة . فنزلت 
الآيتان ني الائدة : « إا الخمر والميسر والأنصاب والأز زلام رجس من عمل الشيطان » فاجتنبوه لعلكم تفلحون . 
إا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ثي الخمر والميسر » ويصد كى عن ذكر الله وعن الصلاة › 
فهل اتم منتہون ؟ » . . 

وانتهى المسلمون كافة . وأريقت زقاق الخمر » وكسرت دنانها في كل مكان .. بمجرد سماع الأمر . . 
ومج الذين كان ني أفواههم جرعات من الخمر ما في أفواههم - حين معوا ولم يبلعوها وهي ني أفواههم . 
وهم شاربون . 

لقد انتصر القرآن . وأفلح النهج . وفرض سلطانه - دون أن يستخدم السلطان ! ! ! 

ولكن كيف كان هذا ؟ كيف تمت هذه المعجزة » الي لا نظير ها في تاريخ البشر ؛ ولا مثيل ها أي تاريخ 
التشريعات والقوانين والإجراءات الحكومية في أي مكان » ولا في أي زمان ؟ 

لقد تمت المعجزة » لأن المنهج الرباني » أخذ النفس الإنسانية » بطريقته الخاصة .. أخذها بسلطان اله 
وخشيته ومراقبته »> وبحضور الله - سبحانه - فيها حضورا لا تملك الغفلة عنه لحظة من زمان .. أخذها جملة 
لا تفاريق .. وعالج الفطرة بطريقة خالق الفطرة . 

لقد ملا فراغها باهتامات كبيرة لا تدع فيها فر اغا تملؤه بنشوة الخمر » وخيالات السكر » وما بصاحبها 
من مفانحرات وخيلاء .. في المواء : 

ملا فراغها باهنامات . منها : نقل هذه البشرية الضالة الشاردة كلها ء من تيه الحاهلية الأجرد . وهجير ها 
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المتلظى » وظلامها الدامس » وعبوديتها المذلة ‏ وضيقها الخانق ٠‏ إلى رياض الإسلام البديعة » وظلاله الندية › 
ونوره الوضيء » وحريته الكرة » وسعته الي تشمل الدنيا والآخرة ! 

وملا فراغها - وهذا هو الأهم - بالاإعان . بمذا الإحساس الندي الرضي الجميل البهيج . فلم تعد في حاجة 
إلى نشوة الخمر » تحلق بها ني خيالات كاذبة وسمادير ! وهي ترف بالاإ ان المشع إلى الملا الاعلى الوضيء . 
وعيش بقراب الله ونورة وجلالة :و دوق طم هذا العرب. > فج ع الخمر ونشوعا + وتراقض خمارها 
وصداعها ؛ وتستقذر لوثها وخمودها ني النهاية ! 

إنه استنقذ الفطرة من ركام الحاهلية ؛ وفتحها مفتاحها » الذي لا تفتح بغيره ؛ و شى ي حناياها وأوصاها ؛ 
وي مسالكها ودروا .. ينشر النور » والحياة » والنظافة > والطهر ء واليقظة » والهمة » والاندفاع للخير 
الكبير والعمل الكبير > والخلافة ني الأرض > على أصوها ‏ التي قررها العليم الخبير ٠‏ وعلى عهد الله 
وشرطه » وعلى هدی ونور.. 

إن الخمر - كالميسر . كبقية الملاهي . كالجنون بما يسمونه « الألعاب الرياضية » والإسراف في الاهتام 
بمشاهدها . . كالمنون بالسرعة . . كالجنون بالسيا . . كالجنون « بالمودات » « والتقاليع » . . كالجنون بمعصارعة 
الثير ان . . كالجحنون ببقية التفاهات الي تخشى حياة القطعان البشرية ني الجاهلية الحديئة اليوم » جاهلية الحضارة 
الصناعية ! 

إن هذه كلها ليست إلا تعبيراً عن الخواء الروحي .. من الإعان أولاً . . ومن الاهامات الكبيرة التي 
تتف الطاقة ثانا . , وليست الا إغلانا عن إفلاس هذه الحضارة ي إشباع:الطاقات الفطرية بطربقة سوية .. 
ذلك الخواء وهذا الإفلاس ها اللذان يقودان إلى الخمر والميسر لملء الفراغ > كما بقودان إلى كل أنواع 
الجنون الى ذ كرنا . . وما بذاتمما اللذان يقودان إلى « الجنون » المعروف » وإلى المرض النفسى والعصي .. 
وإلى الشذوذ . ا 

إنها لمم تكن كلمات .. هي الي حققت تلك المعجزة الفريدة .. إا كان منهج . منهج هذه الكلمات متنه 
وأصله . منهج من صنع رب الناس . لا من صنع الناس ! وهذا هو الفارق الأصيل بينه وبين كل ما يتخذه 
البشر من مناهج › لا تؤدي إلى كثير ! 

إنه ليست المسألة أن بقال كلام ! فالكلام كثير . وقد يكتب فلان من الفلاسفة . أو فلان من الشعراء . 
أو فلان من المغكرين . أو فلان من السلاطين ! قد يكتب كلاماً منمقاً جميلاً يبدو أنه يؤلف منهجاً › أو 
مذهباً » أو فلسفة .. الخ .. ولكن ضمائر الناس تتلقاه » بلا سلطان . لأنه « ما أتزل الله به من سلطان » ! 
فصدر الكلمة هوالذي منحها السلطان . . وذلك فوق ما ي طبيعة المنهج البشري ذاته من ضعف ومن هوى 
ومن جهل ومن قصور ! 

فتى يدرك هذه الحقيقة البسيطة من يحاولون أن يضعوا لحياة الناس مناهج »› غير منهج العليم الخبير؟ 
وأن يشر عوا للناس قواعد غير الي شر عها الحكيم البصير ؟ وأن بقيموا للناس معام م يقمها الخلاق القدير ؟ 


ونعود من هذا الاستطراد إلى الآية الكرعة : 
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« ا أا الذين آمنوا لا تقر بوا الصلاة وأنتم سكارى - حتى تعلموا ما تقولون - ولا جنباً - إلا عابري سبيل _ 
حتی تغتسلوا. . . ) 

كما منعت الآية - الذين آمنوا - أن يقر بوا الصلاة وهم سكارى - حتى يعلموا ما يقولون - .كذلك منعتهم 
من الصلاة وهم جنب - إلا عابري سبيل - حتى يغتسلوا . . 

وتختلف الأقوال في المقصود من ١‏ عابري سبيل » كما تختلف ني معنى قرب الصلاة لمهي عنه . 

فقول : إن المقصود هو عدم قرب المساجد » أو المكث فيها » لمن كان جنباً > حتى يغتسل . إلا أن يكون 
عابرا بالمسجد جرد عبور . وقد كان جماعة من الصحابة أبواب بيوتهم تفتح أي مسجد الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - وهو طريقهم من وإلى هذه البيوت . فرخص فم في المرور ‏ وهي جنب - لا بالمكث ني المسجد- 
ولا الصلاة بطبيعة الحال - إلا بعد الاغتسال . 

وقول : إن المقصود هوالصلاة ذاتها . والنهي عن أدائها للجنب - إلا بعد الاغتسال - ما م يكن مسافراً . 
فيحل له عندئذ أن يقصد المسجد وأن يصلي - بلا اغتسال - ولكن بالتيمم . الذي يسد مسد الغسل - عندثذ- 
كما سد مسد الوضوء . 

والقول الأول يبدو أظهر وأوجه . لأن الحالة الثانية - حالة السفر - ذ كرت ني الآية نفسها بعد ذلك . فتفسير 
عابري سبيل - بالمسافرين » يلش تكرارا للحكم في الآبة الواحدة » لا ضرورة له : 

« وإن كت مرضى ٠‏ أو على سفر » أو جاء أحد منكم من الفائط ٠‏ أو لاستم النساء - فلم تجدوا ماء - 
فتيمموا صعيدأ طيبا . فامسحوا بوجوهكم وأيديكم . إن الله كان عفواً غفوراً » . 

فهذا النص يشمل حالة المسافر - عندما يصيبه حدث أكبر فيكون جنا ني حاجة إلى الغسل أو حدث أصغرء 
فيكون ي حاجة إلى الوضوء › لأداء الصلاة . 

والنص يسويه ني هذه الحالة بمن كان مريضا » فألم به حدث أكبر أو أصغر. أو بمن جاء من الغائط ر والغائط 
مكان منخفض كانوا بقضون حاجتهم فيه » فكنى عن الفعل بالمجيء من مكان الفعل ) فأصابه حدث أصغر 
يقتضي الوضوء . أو بمن لامس النساء . 

وفي « لامستم النساء » .. أقوال كذلك : 

قول : إنه كناية عن الجحماع .. فهو يستوجب الغسل . 

وقول : إنه يعني حقيقة اللمس .. لمس أي جزء من جسم الرجل لجسم المرأة . . وهو يستوجب الوضوء في 
بعض المذاهب ٠‏ ولا يستوجبه في بعضها . بتفصيلات تطلب ي كتب الفروع نذ كر منها إجمالاً : 

«أ» اللمس يوجب الوضوء إطلاً . 

( ب » اللمس يوجب الوضوء إذا كان اللامس ممن تثور الشهوة في نفسه باللمس . وإذا كانت الملموسة 
ممن تثير الشهوة باللمس . 

٠+ «‏ اللمس يوجب الوضوء إذا أحس اللامس نفسه - حسب تقديره أي كل حالة _ أن اللمسة أثارت 

)2{ اللمس لا يوجب الوضوء إطلاقاً > ولا العناق ولا التقبيل للزوجة . 
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ولكل قول سنده من أفعال أو من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلى .. على طريقة الاختلافات الفقهية ي 
الفروع . 

والذي نرجحه ئي معنى « أو لامستم النساء » أنه كناية عن الفعل الذي بستوجب الغسل . وبذلك نستغي 
هنا عن كل الخلافات بي مسألة الوضوء . 

وني جميع هذه الحالات المذكورة » سواء كانت الحالة تستوجب الغسل أو تستوجب الوضوء للصلاة . 
حین لا پوجد الماء د وكذلك حين يوجد ولكن استعماله بكون ضارا أو غير مقدور علية - بغي عن الغسل 
والوضوء : التيمم . وقد جاء امه من نص الآية . 

« فتيمموا صعیدا طيبا » . 

أي فاقصدوا صعيداً طيباً . . طاهراً . . والصعيد كل ما كان من جنس الأرض من تراب . أو حجر. 
أو حائط . ولو كان التراب مما على ظهر الدابة . أو ني الفراش من ذرات التراب المتطاير . متى كان هناك 
تراب یتطایر عند ضرب الیدین به . 

وطريقة التيميم : إما خبطة واحدة بالكفين على الصعيد الظاهر . م نفضهما . م مسح الوجه . ثم مسح اليدين 
إلى المرفقين بهما .. وإما خبطتان : خبطة بعسح بها الوجه » وخبطة مسح بها الذراعان .. ولا داعي هنا 
لذ كرالخلافات الفقهية الدقيقة فما وراء هذا . . فهذا الدين يسر > وتي شر عية التيم بتجلى معنى التيسير واضحاً : 

« إن الله كان عفوا غفورا» . 

وهو التعقيب الموحي بالتيسير . وبالعطف على الضعف »› وبا مسامحة ني القصور . والمغفرة ي التقصير 

وقبل أن ننهي الحديث عن هذه الآية وعن هذا الدرس .. نقف آمام بضع لمسات ني هذه الآية القصير ة 

نقف أمام « حكة اتيم ٠‏ . نحاول استيضاح ما ييسره لنا الله من حكمتها . . 

إن بعض الباحثين ني حكة التشريعات والعبادات الإإسلامية » يندفعون أحياناً ني تعليل هذه الأحكام ؛ 
بصورة توحي بآنهم استقصوا هذه الحكة ؛ فلم يعد وراء ما استقصوه o‏ 
النصوص القرآنية والأحكام التشريعية . . ما م یکن قد نص على حکكتها نصاً . . وأولى : أن تقول دائماً : 
إن هذا ما استطعنا أن نستشرفه من حكة النص أو الحكم . وأنه قد تكون داثماً هنالك أسرار من الحكة م 
بوذن لنا في استجلائها ! وبذلك نضع عقلنا البشري ‏ بي مكانه - أمام النصوص والاحكام الإمية . بدون 
إفراط ولا تفريط . 

أقول هذا » لأن بعضنا - ومنهم اللخلصون - يحبون أن بقدموا النصوص والأحكام الإسلامية للناس » 
ومعها حكة محددة » مستقاة نما عرفه البشر من واقعهم أو نما كشف عنه « العلم الحديث ٠‏ ! وهذا حسن - 
ولكن ني حدود - هي الحدود الي أشرنا إليها في الفقرة السابقة . 

وكثير ا ما ذ كر عن حكة الوضوء - قبل الصلاة ‏ ألا النظافة . 

وقد یکون هذا المعنى مقصوداً ني الوضوء . ولكن الحزم بأنه هو. . وهودون غيره .. هوالمنهج غير السليم . 
وغير المامون ايضا : 

فقد جاء وقت قال بعض المماحكين : لا حاجة بنا إلى هذه الطريقة البدائية : فالنظافة الآن موفورة . والناس 
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جلو ہا ي پرنامج حياتي اليومي . فإذا كانت هذه هي « حكة الوضوء » فلا داعي للوضوء إذن للصلاة ! 
بل . . لا داعي للصلاة أيضا ! ٠!‏ 

TS‏ . تارة آنا حركات رياضية تشغل الجسم كله وتارة بأنها تعويد على 

لنظام : أولاً ني مواقيتها E‏ . وثالاً ني نظام الصفوف والإمامة . .. الخ . وتارة أن الاتصال 
SS‏ الجزم بأن هذا أو ذاك أو ذلك هو 
« حكة الصلاة » يتجاوز المنهج السليم والحد المأمون . : 

وقد جاء حين من الدهر قال بعضهم فيه : إنه لا حاجة بنا إلى حركات الصلاة الرياضية . فالتدريبات الرياضية 
المنوعة كفيلة بهذا بعد أن أصبحت الرياضة فنا من الفنون ! 

وقال بعضهم : ولا حاجة بنا إلى الصلاة لتعود النظام . فعندنا الجندية _ جال النظام الأ كبر . وفيها غناء ! 

وقال بعضهم aS GES‏ . فالاتصال بالله حكن أن يتم تي خلوة ونجوة بعيداً عن 
حركات الجوارح » الي قد تعطل الاستشراف الروحي ! 

وھکذا .. إذا رحنا « نحدد» حكة كل عبادة . وحكلة كل حكم . ونعلله تعليلا وفق « العقل البشري » 
أو وقق « العلم الحديث » ثم تجزم بأن هذا هو المقصود . . فانتا نبعد کشر اً عن المنهج السليم ي مواجهة نصوص 
لته وأحكامه . كما نبعد كذلك عن الحد المأمون . ونفتح الباب دائماً للمماحكات . فو ما تحتمله تعليلاتنا 
من خحطا جسيم . وجحاصة حين نر بطها بالعام Ee‏ ثبت على حال . وهو کل يوم ي تصحیح وتعدیل ! 

وهنا ي موضوعنا الحاضر- موضوع اتيم N TT‏ 
وإلا فإن البديل من أحدهما أو من كليهما » » لا يحقق هذه « الحكة » ! فلا بد إذن من حككة « أخرى » للوضوء 
أو الغسل sS‏ 

ولا رید ز کت ا ی و ا ر - كانت هي الاستعداد 
التفسي للقاء الله » بعمل ما » يفصل بين شواغل الحياة ة اليومية العادية » وبين اللقاء العظيم الكريم . .. ومن ثم 
يقوم اتيم - ي هذا الجانب ‏ مكان الغسل أو مكان الوضوء . 

ويبقى وراء هذا علم الله الكامل الشامل اللطيف ؛ بدخائل التقوس» ومنحنيانها ودروبما ٠‏ الي لا يعلمها 
إلا اللطيف الخبير . . ويبقى أن نتعلم نحن شيثا من الأدب مع الجليل العظيم العلي الكبير . 

ونقف مرة أخرى أمام حرص التهج الرياي على الصلاة + وعل إقاتها ني وجه جميع الأعذار والمعوقات . 
وتذليل هذه المعوقات . والتيسير البادي ثي إحلال التيمم محل الوضوء » ومحل الغسل » أو محلهما معا » 
عند تعذر وجود الماء ؛ أو عند التضرر بالماء ( أو عند الحاجة إلى الماء القليل للشرب وضروريات الحياة) 
وكذلك عند السفر (حتى مع وجود الماء في أقوال ) . 

إن هذا كله يدل - بالإضافة إلى ما سيأتي ني السورة من بيان كيفية الصلاة عند الخوف _ في ميدان القتال - 
على حرص شديد من المنهج الرباني » على الصلاة . . بحيث لا ينقطع المسلم عنها لسيب من الأسباب ( وببدو 
ذلك كذلك ف‌المرض حيث تؤدى الصلاة من قعود » أو من اضطجاع » أو من نوم . وتدی بحرکات من 
جفني العين عندما يشق يشق تحريك الجسم والأطراف ! ) 

إنها هذه الصلة بين العبد والرب . الصلة الي لا بحب الله للعبد أن ينقطع عنها . لأنه - سبحانه - يعام 
ضرور تما هذا العبد . فالله سبحانه غي عن العالين . ولا يناله من عبادة العباد شيء . إلا صلاحهم هر . وإلا 
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ما مجحدون ني الصلاة و الاتصال بالله » من العون على تكاليفهم » والاسترواح لقلومم ‏ والاطمئنان لأرواحهم . 
والإشراق ني كبانهم ؛ والشعور بأنهم في كنف الله » وقربه » ورعايته » بالطريقة التي تصلح لفطر م .. 
والله أعلم بفطرتهم هذه » وبا بصلح ها وما يصلحها .. وهوأعلم بمن خلق . وهو اللطيف الخبير . 

ونقف كذلك أمام بعض التعبير ات الرائقة ي هذا النص القصير : 

ذلك حين يعبر عن قضاء الحاجة في الغائط بقوله : « أو جاء أحد منكم من الغائط » .. فلا يقول : إذا 
e o a‏ 
Se E a a‏ 
الكناية . ليكون هذا الأدب نوذجا للبشر حين يتخاطبون ! 

وحين يعبر عما يكون بين الرجل والمرآة بقوله : « أو لامستم النساء » والتعبير بالملامسة أرق وأحشم وأرقى - 
والملامسة قد تكون مقدمة للفعل أو تعبير ا عنه - وعلى أية حال فهو أدب يضربه الله للناس » ني الحديث عن 
مثل هذه الشؤون . عندما لا يكون هناك مقتض للتعبير المكشوف . 

وخ ر غ ال اا ات الهو ا و اة اطا ب واف القن ية 
وهو إيحاء لطيف لمدخل إلى النفوس . 

وسبحان خالق النفوس . العليم بهذه النفوس ! 
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ومن يعن آلله فن تمد له مرا ج آم کم میب ن المع تالا بورد اس تیر اخسون 
اناس مل مآ ۶اتلھے آل من شل E‏ ب وة و ینیم ملا ییا ي 
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ووا آل لحد ا جت تجری من کیہ انہر خللرین فیا ابا هم فيا ازوج مطهرة 


ا e‏ ‌ نل 


ظلا طلیلا وي 


ابتداء من هذا الدرس ي السورة » تبدأً امعركة التي بخوضها القرآن با لجماعة المسلمة » أي مواجهة الجاهاية 
المحيطة بها - واليهود من أهل الكتاب خاصة تلك المعركة التي شهدنا مواقعها ومجالاتما في سورتي البقرة 
وآل عمران من قبل .. وهي هي . . والمعسكرات العادية هي هي كذلك ! المعسكرات الى تحدثنا عنها ني 
تقديم سورة البقرة n‏ 

ابتداء من هذا الدرس تبداً المعركة الخارجية . معركة' الجحماعة المسلمة مع المعسكرات المعادية من حوها . 
ولكن هذا ثي الحقيقة ليس بدء المعركة . فكل ما سبق ثي السورة من ابات الاجتاية والقتصادة واانية 
والأخلاقية ؛ ومحو الملامح الجاهلية - في المجتمع المسلم الذي التقطه منهج الرباني من سفح الجاهلية وخطبط 
وتشبيت الملامح الإسلامية الجديدة في هذا المجتمع . كل ذلك م يكن بعيدا عن المعركة ا 
اعا ل ا 2 و اک و . إبما كان التمهيد الحقيقي هما » والاستعداد الحقيقي 
لواجهتها . . كانت تلك معركة البناء . بناء هذا المجتمع الجديد » على أسس المتهج الإسلامي الجديد ؛ كي 
بستطيع أن يواجه الجتمعات المعادية من حوله » ويتفوق عليها . 

وكما رأينا في سورتي البقرة وآل عمران العناية تتجه أولاً إلى بناء هذا المجتمع من داخله . بتاء عقیدته 
وتصوراته » وأخلاقه ومشاعره » وتشريعاته وأوضاعه » إلى جانب تعليم الجماعة المسلمة كل شيء عن طبيعة 
اعدائها » ووسائلهم ارغان دم ومکرهم > وتوجيهها إلى المعركة معهم بقلوب مطمئنة » وعيون 
مفتوحة » وإرادات محشودة » ومعرفة بطبيعة المعركة وطبيعة الأعداء . . كذلك نجد الأمرهنا في هذه السورة » 
سواء پسواء . 

لقد كان القرآن فيها جميعاً » بخوض المعركة با لجحماعة المسلمة »> ني كل جبة .. كان بخوضها أي الضمائر 
والمشاعر » حيث ينشىء فبها عقيدة جديدة » ومعرفة بربها جديدة » وتصوراً للوجود جدیداً » ویقیم فا 


(۱) الجزء الأول ص ۲۷ - ۴١‏ , (۲) الجرء الثالٹ ص ۳٠۹-۳٤۹‏ . (۳) الجزء الرابم : ص ٠۷١ - ٠١٤‏ . 
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موازين جديدة » وينشىء فيها قم جديدة ؛ ويستنقذ فطرتما من ركام الجاهلية ؛ وبعحو ملامح الجاهلية في 
النفس والمجتمع ؛ وينشىء ويثبت ملامح الإسلام الوضيئة الحميلة . . ثم يقودها ي المعركة مع أعدائها المنر بصين 
بها ني الداخل والخارج .. اليهود والمنافقين والمشركين .. وهي على أتم استعداد للقائهم › والتفوق عليهم ؛ 
بعتانة بنائها الداخلي الحديد : الاعتقادي والأخلاي والاجاعي والتنظيمي سواء . 

ولقد كان التفوق الحقيقي للمجتمع المسلم على المجتمعات الجاهلية من حوله - عا فيها مجتمع اليهود القانم 
ي قلب المدينة - هو تفوقه ي البناء الروحي والخلقي والاجتاعي والتنظيمي - بفضل المنهج القرآلي الر باي 
قبل أن يكون تفوقا عسكريا أو اقتصاديا أو ماديا على العموم ! 

بل هو لم يكن قط تفوقأعسكرياً واقتصادياً - ماديا - فقد كان أعداء المعسكر الإسلامي دائماً أكثر عددا » 
وأقوى عدة » وأغنى مالاً > وأوفرمقدرات مادية على العموم! سواء ي داخل الجزيرة العربية » أو أي حار جها 
في زمن الفتوحات الكبر ى بعد ذلك . . ولكن التفوق الحقيقى كان ني ذلك البناء الروحى والخلقى والاجتاعى۔ 
ومن ثم السياسي والقيادي - الذي أسسه الإسلام إمنهجه الرباني المتفرد . 
وبهذا التفوق الساحق على الجاهلية ي بناثها الروحي والخلقي والاجماعي - ومن ثم السياسي والقيادي - 
اجتاح الإسلام الجاهلية . . اجتاحها أولا ني الجزيرة العربية . واجتاحها انيا في الإمبر اطوريتين العظيمتين 
ا ي ي E E‏ الارض الاخری . سواء کان معه 
جیش وسیف » ام کان معه مصحف واذان ! 

ولولا هذا التفوق الساحق ما وقعت تلك الخارقة التي م يعرف ها التاريخ نظيراً . حتى ني الاكتساحات 
لكر ار ع رة حت ا هاري لار قبن ور جت اون رة ف ارت الخد 
ذلك أنه لم يكن اكتساحا عسكريا فحسب . ولكنه كان اكتساحا عقيديا . ثقافيا . حضاريا كذلك ! بتجلى 
فيه التفوق الساحق الذي يطوي - من غير إكراه - عقائد الشعوب ولغاتها » وتقاليدها وعاداتا . . الأمر الذي 
لا نظير له على الإطلاق ي أي اكتساح عسكري آخر » قدعاً أو حديثاً ! 

لقد كان تفوقاً « إنسانباً » كاملا . تفوقاً ني كل خحصائص « الإنسانية » ومقوماتها . كان ميلاداً آخر للإنسان . 
میلاد انسان جديد غير الذي تعرفه الأرض على وجه البقين والتأ كيد . ومن ثم صبغ البلاد الي غمرها هذا المد 
بصبغته ؛ وترك عليها طابعه الخاص ؛ وطغى هذا المد على رواسب الحضارات الي عاشت عشرات القرون من 
قبل أي بعض البلاد . كالحضارة الفرعونية ني مصر . وحضارة البابليين والأشوريين ني العراق » وحضارة 
الفينيقيين والسريان ني الشام . لأنه كان أعمتق جذوراً ي الفطرة البشرية ؛ وأوسع غالا ي الفسن الأسانة: 
وأضخم قواعد وأشمل اتجاهات ني حياة بني الإنسان » من كل تلك الحضارات . 

وغلبة اللغة الاإسلامية واستقرارها ي هذه البلاد » ظاهرة عجيبة » لم تستوف ما تستحقه من البحث والدراسة 
والتأمل » وهى ني نظري أعجب من غلبة العقيدة واستقرارها . إذ أن اللغة من العمق ني الكينونة البشرية ومن 
التشابك مع الحياة الاجتاعية > بحيث يعد تغييرها على هذا النحو معجزة كاملة ! وليس الأمر ي هذا هو 
أمر « اللغة العربية » . فاللغة العربية كانت قائمة ؛ ولكنها لم تصنع هذه المعجزة في أي مكان على ظهر الأرض 
- قبل الإسلام - ومن ثم سميتها « اللغة الإسلامية » فالقوة الحديدة التي تولدت ني اللغة العربية » واظهرت هذه 
المعجزة على يدا › کانت هي الإإسلام » قطعا ! 

وكذلك اتجهت العبقريات الكامنة ي البلاد المفتوحة ( المفتوحة للحرية والنور والطلاقة ) اتجهت إلى التعبير 
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عن ذاتها - لا بلغاتما الأصلية - ولكن باللغة الجديدة . لغة هذا الدين . اللغة الإسلامية . وأنتجت بمذه اللغة 
في كل حقل من حقول الثقافة نتاجاً تبدو فيه الأصالة ؛ ولا يلوح عليه الاحتباس من معاناة التعبير أي لغة 
غريبة - غير اللغة الأم - لقد أصبحت اللغة الإسلامية هي اللغة الأم فعلا هذه العبقريات .. ذلك أن الرصيد 
الذي حملته هذه اللغة كان من الضخامة اولا ؛ ومن ملاصقَة الفطرة ثانيا ؛ بحيث كان اقرب إلى النفوس واعمق 
A A E‏ 

لقد كان هذا الرصيد هو رصيد العقيدة والتصور ؛ ورصيد البناء الروحي والعقلي والخلقي والاجتاعي الذي 
أنشأه المج الإسلامي ني فترة وجيزة . وكان من التخانة وال الى اة I ES‏ 
الإسلام - بسلطان لا يقاوم . كما أمد الجيوش - جيوش الإسلام - بسلطان لا يقاوم كذلك ! 

وبغير هذا التفسير يصعب أن نعلل تلك الظاهرة التار ية الفريدة . 

وعلى أية حال فهذا موضوع يطول شرحه . فحسبنا منه هذه اللمحة أي سياق الظلال . 

e 

منذ هذا الدرس ني هذه السورة تبداً العركة مع المعسكرات العادية المتر بصة بالجحماعة الإسلامية الناشثة ي 
المدينة .. ففي هذا الدرس تعجيب من حال الهود وتصرفا تم ي مواجهة الدين الجديد والجماعة الي مله .. 
وني الدرس الذي يليه بيان لوظيفة الجحماعة المسلمة » وطبيعة منهجها » وحد الإسلام > وشرط الإبعان » الذي 
يتميز به منهجها وحياتما ونظامها .. وي الدرس الذي يليه دعوة هذه الجماعة للذود عن منهجها ووضعها ووجودها ؛ 
وكشف للمنافقين المندسين فيا ؛ وبيان لطبيعة الموت والحياة وقدر الله الذي حجري ما ؛ وهو جزء من تربية 
هذه الجماعة » وإعدادها لوظيفنما وللمعركة مع أعدائها .. وني الدرس الذي يليه مزيد من الحديث عن المنافقين ؛ 
وتحذير للجماعة المسلمة E‏ ف د > أو الدفاع عن تصرفا تم ثم تفصيل للإجراءات الي تواجه 
بها الجحماعة المسلمة شتى المعسكرات من 8 أي لقواعد قانون المعاملات الدولية - وني الدرس الذي يليه 
جد لرفعة الإسلام ي معاملته لېودي فرد ي المجتمع الإسلامي !.. والدرس الذي يليه جولة مع الشرك 
والمشركين » وتوهين للأسس الي ع غلا الج المشرك ي الجزيرة .. ويتوسط هذه المعركة لمحة من التنظم 
الداخلي ٠‏ ترتہط بأوائل السورة ي شأن الأسرة .. م جيء الدرس الأخير ي هذا الحزء اتا بالتفاق 
والمنافقين ؛ هبط بهم إلى الدرك الأسفل من النار ! 

وهذه الإشارات الخاطفة تبين لنا طبيعة مجالات المعركة وجوانبا المتعددة - ني الداخل والخارج .. وطبيعة 
التوافق والتكامل » بين العركة الداخلية والمعركة الخارجية أي حياة المجتمم الإسلامي الأول .. وهي هي بذاتما 
معركة الأمة المسلمة اليوم وغدا ني أساسما وحقيقتها . 

« ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب » يشترون الضلالة » ويريدون أن تضلوا السبيل ؟ والله أعلم 
بأعدائکم » وکفی باه ولباً > وکفی بالله نصيراً . من الذين هادوا » يحرفون الكل عن مواضعه . ويقولون : 
معنا وعصينا » وامم Ss‏ . لا بألستم » وطعناً ني الدين . ولو ألم قالوا : سمعنا واطعتا › 
واسمع وانظرنا » لكان خيراً هم وأقوم . ولكن لعنهم الله بكفرهم E‏ 

إنه التعجيب الأول - من سلسلة التعجيبات الكثيرة - من موقف أهل الكتاب - من الود - يوجه الخطاب 
فيه إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو إلى كل من يرى هذا الموقف العجيب المستنكر : 
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.. ٠ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب .. يشترون الضلالة . ويريدون أن تضلوا السبيل‎ ١ 

لقد كان من شأن أن يؤتوا نصيباً من الكتاب .. الهداية .. فقد آتاهم اله التوراة » على يدي موسى عليه 
السلام » لتكون هداية هم من ضلالهم الأولى .. ولكنهم يدعون هذا النصيب . يدعون المداية . ويشترون 
الضلالة ! والتعبير بالشراء يعني القصد والنية في المبادلة ! ففي أيديهم الهدى ولكنهم يتركونه ويأخذون الضلالة . 
فكأ تما هي صفقة عن علم وعن قصد وعمد . لا عن جهل أو خطأ أو سمو ! وهو أمر عجيب مستنكر » يستحق 
التعجيب منه والاستنكار . 

ولکنہم لا يقفون عند هذا الأمر العجيب المستنكر . بل هم يريدون أن يضلوا المهتدين . يريدون أن يضلوا 
المسلمين .. بشتى الوسائل وشتى الطرق . الي سبق ذ كرها ثي سور البقرة وال عمران ؛ واي سيجيء طرف 
مها ي هذه السورة كذلك .. فهم لا يكتفون بضلال أنفسهم الذي يشترونه ؛ بل يحاولون طمس معام الهدى 
من حوهم ؛ حتی لا یکون هناك هدی ولا مهتدون ! 

وي هذه اللمسة : الأولى » والثانية » تنبيه للمسلمين وتحذير ؛ من ألاعيب اليهود وتدبيرهم .. ويا له من 
تديير ! واثارة كذلك لنفوس المسلمين ضد الذين يريدون همم الضلالة بعد الهدى . وقد كان المسلمون يعتزون 
بهذا الهدى ؛ ويعادون من يحاول ردهم عنه إلى جاهليتهم اي عرفوها وعرفوا الاإسلام . فكرهوها واحبوا الإسلام ! 
وکرهوا کل من بحاول ردهم إلبها ني قليل أو كثير .. وكان القرآن بخاطبہم هكذا » عن علم من الله » عا 
ي صدورهم من هذا الأمر الكيير . 

ومن ثم يعقب على إبراز هذه المحاولة من اليهود » بالتصربح بأن هؤلاء أعداء للمسلمين . وبتطمين الحماعة 
المسلمة إلى ولاية الله ونصره › إزاء تلك المحاولة : 

« والته أعلم بأعدائكم . وكفى بالله ولياً . وكفى بالله نصيرآ» . 

وهكذا يصرح العداء ويستعلن » بين الحماعة المسلمة والهود ي المدينة .. وتتحدد الخطوط 

وقد كان التعجيب من أهل الكتاب عامة - وكان المفهوم أن المعنيين هم هود المدينة - ولكن السياق لا يكتفي 
بهذا المفهوم . بل عضي فيعين اليهود . ثم يصف حاهمم وتصرفاتہم وسوء أدبم مع الرسول صلی الله عليه وسل - 
في هذه الفترة الي يبدو أنها كانت ي أوائل سنوات المجرة » قبل أن تخضد شوكنهم ي المدينة : 

SS‏ : معنا وعصينا . واسمع - غير مسمع - وراعنا 
ليا بألستتهم وطعتاً ني الدين . 

لقد بلغ من التوانهم ومو انیم ع اھ عزون : أن يحرفوا الكلام عن المقصود به . والأرجح أن ذلك 
يعني تأويلهم لعبارات التوراة بغير المقصود منها . وذلك كي ينفوا ما فيها من دلائل على الرسالة الأخير ة ؛ 
ومن أحكام كذلك وتشريعات يصدقها الكتاب الأخير ؛ وتدل وحدتما في الكتابين على المصدر الواحد ؛ 
وتبعاً هذا على صحة رسالة الني - صلى الله عليه وسام . وتحريف الكلم عن المقصود به » ليوافق الأهواء » 
E O‏ 
السلطان ني كل زمان ؛ وأهواء الجماهير الي تريد التفلت من الدين . . واليهود أبرع من يصنع ذلك . و! 
کان ي زماننا هذا من محتراي دين المسلمين من ينافسون - ثي هذه الخصلة - اليهود ! 

لم بلغ من التوائهم وسوء دهم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - أن بقولوا له : “معنا با محمد ما تقول . 
ولکننا عصينا ! فلا تمن ولا نتبع ولا نطيع ! - ما يدل على أن هذه الآبات نزلت ي وقت مبكر » حيث 
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كانت للبهود هذه الجرأة على مواجهة الني -صلى الله عليه وسلم - ثم يضيفون إلى التبجح سوء الأدب والخلق 
والالتواء ايضا . إذ يقولون للرسول - صلى الله عليه وسلم - : 

« واسمع- غير مسمع - وراعنا » , 

ففي ظاهر اللفظ أنجم يقولون : اسمع - غير مأمور بالسمع ( وهي صيغة تأدب ) - وراعنا : أى : انظر إلينا 
نظر ة رعاية لحالنا أو نظرة اهام لوضعنا . با أنجم أهل كتاب » فلا ينبغي أن يدعوا إلى الإسلام كالمشركين ! 

أما ني اللي الذي يلوونه ء فهم يقصدون : امع - لا معت » ولا كنت سامعاً ! - ( أخزاهم اله) . وراعا 
ميلو نها إلى وصف «الرعونة » ! 

وهكذا . . تبجح وسوء أدب » والتواء ومداهنة » وتحريف للكلى عن مواضعه وعن معانيه . 

إا ود ! ! ! 

وبعد أن يحكي القرآن هذا عنهم ؛ يقرر النهح اللائق بأهل الكتاب ؛ والأدب الجدير من أوتوا نصياً منه . 
ديهم س بع داك كلهت ي اهدابة و لجرا اجنين والفضل والخر هن اه : أرثايرا إل الطريق القري٠‏ 
وذلك مع بيان حقيقة طبيعتهم . وأنہا هذا كانت وهكذا تكون : 

١‏ ولوأيم قالوا : معنا وأطعنا » واسمع وانظرنا ء لكان خير الم وأقوم ٠‏ ولكن لعتهم الله بكفرهم » فلا 
يۇمنون الا قليلا ) .. 

فهم لا يواجهون الحق بهذه الصراحة وهذه النصاعة وهذه الاستقامة . ولوأنهم واجهوه هكذا بالألفاظ 
الصريحة الي لا التواء فيها : 

« معنا وأطعنا » واسمع وانظرنا» . 

لکان هذا خير آم > وأقوم لطبيعتهم وأنفسهم وحاهم . ولكن واقع الأمر آم ببب کفرهم - مطر و دون 
من هداية الله . فلا يؤمن منهم إلا القليل . 

دصاق قوك اله .. فلم يدخحل ي الإسلام - في تاريخه الطويل - إلا القليل من اليهود . من قم اله م الخيرء 
واراد هم الهدى ؛ باجتهادهي للخير وسعيهم للهدى . أما كتلة اليهود » فقد ظلت طوال أربعة عشر قرا 
حرا على الإسلام والمسلمين . منذ أن جاورهم الإسلام في المديتة إلى اللحظة الحاضرة . وكيدهم للإسلام کان 
هو الكيد الواصب الذي لا ينقطع › العنيد الذي لا يكف » المنوع الأشكال والألوان والفنون » منذ ذلك 
الحين ! وما من كيد كاده أحد للإسلام في تاريخه كله - بما ني ذلك كيد الصليبية العالية والاستعمار بشتى 
آشکاله - إلا کان من ورائه الیهود . أو کان للیهود فیه تصيب ! 
و 

بعد ذلك يتجه الخطاب إلى الذين أوتوا الكتاب _ اليهود - دعوة إلى الكتاب المصدق لا بين أيديمم ؛ ومديداً 
م بالسخ واللعن المتوقعين من وراء عنادهم وأفاعيلهم . ودمغاً م بالشرك والانحراف عن التوحيد الخالص » 
الذي عليه دينهم » واه لا يغفر أن يشرك به . . وني الوقت ذاته بيان عام لحدود المغفر ة الواسعة ؛ وبشاعة الشرك 
حتى إنه ليخرج من هذه الحدود : 

« يا أبما الذين أوتوا الكتاب آمنوا ما نزلنا » مصدقةاً لا معكم » من قبل أن نطمس و جوهاً قنردها على أدبارها» 
او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت . . وكان آمر الله مفعولا . إن الله لا يغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك _ 
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لمن يشاء - ومن يشر ك بالقه فقد اتر ى إا عظماً » . 
إنه نداء هم بالصفة التي كان من شأنما أن يكو نوا أول المستجيبين ؛ وبالسيب الذي كان من شأنه أن يكونوا 
أول المسلمين : 
یا یما الذین وتوا الکتاب » آمنوا با نزلنا » مصدقا لا معكي » . . 
فهم أو توا الكتاب » فليس غرياً عليهم هذا الهدى . والله الذي اتام الكتاب هوالذي يدعوم إلى البمان 
عا أنزل مصدقاً ما معهم . فليس غريب عليهم كذلك . وهو مصدق لا معهم . . 
RE AE NEL NE‏ 
ومطامح . وكانت ها احقاد وعناد . وكانت هي بطبعها منحرفة صلبة الرقبة . . كما تعبر عنهم التوراة باهم 
« شعب صلب الرقة ! » . ومن لى لم تؤمن . ومن ثم بجيئها التهديد العنيف القاسي : 
« من قبل آن نطمس و جوها فنر دها على أدبارها . أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت . وكان أمر الله مفعولا » . 
وطمس الو جوه إزالة معالمها المميز ة لآدميتها ؛ وردها على أدبارها » دفعها لأن تمشي القهقرى .. وقد يكون 
القصود هوالتهديد ععناه الادي ؛ الذي يفقدهم آدميتهم ويردهم بعشون على أدبارهم هم ؛ ويكون كذلك اللعن 
لذي أصاب أصحاب السبت ( وهم الذين احتالوا على صيد السمك بوم السبت ٠‏ وهومحرم عليهم في شريعتهم ) 
a a SE E‏ ة ي نفوسهم » وردهم 
إلى كفر هم وجاهلیتهم > قبل أن يو تيهم الله الكتاب . والكفر بعد الإعان » والمدى بعد الضلال › طماشن 
للوجوه aT‏ دونه کل ارتداد . 
وسواء كان هذا هوالمقصود أو ذاك . . فهو التهديد الرعيب العنيف ؛ الذي يليق بطبيعة بود الحاسية الغليظة ؛ 
Sama‏ 
وقد کان ممن ارتدع هذا التهديد : كعب الاحبار ا 
چا بن أي حاتم : حدثنا آي . حدئنا ابن نفيل . حدٿنا عمرو بن واقد » عن ونس بن جليس » عن 
آي إدر يس عائد اق الخولاي فال كان ابوملم الخال عل كم وكات بلومة اي إبطانه عن رسول اله 
صلل الله عليه وسام قال : فبعثه إليه ينظر : أهو هو ؟ قال كعب : فركبت حتى أتيت المدينة . فاذا تال 
يقرأ القرآن قول : « با أبما الذي أو توا الكتاب آمنوا عا تزلنامصدقاً لا معكم » من قبل أن نطمس و جوهاً قنردها 
على أدبارها ... ٠‏ فبادرت الاء فاغتسلت ٠‏ وإني لأمس وجهي مخافة أن أطمس ! ثم أسلمت' . 
والتعقيب على هذا التهديد : 
« وكان أمر الله مفعولاً ١‏ . 
فيه توكيد للتهديد » يناسب كذلك طبيعة اليهود ! 
ثم جيء تعقيب بتضمن نمديداً آخر ي الآخرة . تهديداً بعدم المغفرة لجربعة الشرك . مع فتح أبواب الرحمة 
الالهية كلها لا دون ذلك من الذنوب : 


. المشہور أن كبا أسلم في أيام عمر بن الخطاب . وهناك رواية أخرى أخرجها ابن جرير عن إسلامه ني أيام عمر لعلها الأوثق‎ )١( 
. وهي تبني إسلامه كذلك على سماعه هذه الآية‎ 
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« إن الله لا يغفر أن يشرك به ؛ وبغفر ما دون ذلك - لمن يشاء - ومن يشرك باه فقد افترى إناً عظها ‏ . 
وسياق الآية هكذا يتضمن امام اليهود بالشرك ؛ و دعوم إلى الااعان الخالص والتوحيد . ولا يذ كر هنا 
القول أو الفعل الذي يعده عليهم شركاً .. وقد ورد ي مواضع أخرى تفصيل هذا : فقد روى القرآن عنهم 
قوم : ( عزير E Ela Ea‏ . وهو شرك لا شك فيه ! كذلك روی عن هؤلاء 
أمهم « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله » . . وهم لم يكونوا يعبدون الأحبار و الرهبان .إا 
كانوا - فقط - يقرون فم بحق التشريع . حق التحليل والتحريم . الحق الخاص بالله » والذي هو من خصائص 
SS E CS sS‏ 
الإسلام وشرط الإعان - كما سيجيء أي سياق السورة بالتفصيل . 
وعلى أية حال فاليهود على عهد الرسالة المحمدية كانت عقائدهم ني الجزيرة حافلة بالوثنيات » منحر فة عن 
التوحيد . والتهديد هنا موجه إليهم بأن الله يغفر ما دون الشرك - لمن يشاء - ولكنه لا بتسامح أي إثم الشرك 
العظم . ولا مخفرة عنده لمن لقيه مشركا به + لم يرجع ي الدنيا عن شركه . 
إن الشرك انقطاع ما بين الله والعباد . فلا يبقى لم معه أمل في مغفرة . إذا خرجوا من هذه الدنيا وهم 
مشركون . مقطوعو الصلة بالله رب العالمين . وما تشرك النفس بالله > وتبقى على هذا الشرك حتى تخرج من 
الدنيا - وأمامها دلائل التوحيد ني صفحة الكون وني هداية الرسل - ما تفعل النتفس هذا وفيها عنصر من عناصر 
الخير والصلاحية . إا تفعله وقد فسدت فساداً لا رجعة فيه ! وتلفت فطرتها التى برأها الله عليها » وارتدت 
أسفل سافلين » وتهيأت بذاتها لحياة الجحيم ! 
اما ما وراء هذا الإئم البين الواضح الظاهر »> والظام العظيم الوقح الجاهر . . أما ما وراء ذلك من الذنوب - 
والكبائر - فان الله يغفره - لمن يشاء - فهو داخل ني حدود المغفرة - بتوبة أو من غير توبة كما تقول بعض 
الروايات المأثورة الواردة E E‏ 
وأن عفوهلا بقصر عن ذنبه .. وهذا منتهى الأمد ني تصوير الرحمة الي لا تنفد ولا تحد ؛ والمغفرة التي 
لا يوصد هما باب ؛ ولا يقت عليها بواب ! 
أخرج البخاري ومسلم - كلاها عن قتيبة » عن جرير بن عبد الحميد » عن عبد العزيز بن رفیع › 
عن زید بن وهب » عن أي ذر » قال : حرجت ليلة من اللبالي » فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
عشي وحده » ولیس معه إنسان . قال : فظننت أنه يكره أن بعشى معه أحد . قال : فجعلت أمشي ني ظل 
القمر . فالتفت فرآني . فقال : « من هذا ؟ » فقلت : أبوذر - جعلني الله فداك - قال : « يا أبا ذر تعال ! » 
قال : فشيت معه ساعة . فقال لي : ١‏ إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة » إلا من أعطاه الته خير ا > فجعل 
يبه عن ينه وشماله وبين يديه ووراءه » وعمل فيه خیر ا ) . قال : فمشيت معه ساعة » فقال لي : « اجلس 
ها هنا » . فأجلسني ني قاع حوله حجارة . فقال لي : « اجلس هاهنا حتى أرجم إليك » : قال : فانطلق ي الحرة 
حتى لا أراه . فلبث عني » حتى إذا طال اللبث .. ثم إني سمعته وهومقبل يقول : «وإن زلى وإن سرق » 
قال : فلما جاء لم اصبر حتى قلت : يا ني الله - جعلني الله فداك - من تكلمه ني جانب الحرة ١؟‏ فإلي معت 
أحدا ير جع إليك . قال : « ذلك جبريل » عرض لي جانب الحرة » فقال : « بشر أمتك أنه من مات لا يشرك 
بالله شيثاً دحل الحنة » . قلت أياجبريل . وإن سرق وإن زل ؟» . قال : « نعي » . «قلت : وإن سرق وإن 
زی ؟ » قال : نعي . وإن شرب الخمر » . 
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Ez‏ ت عن ابر بن عبد اله قال + قال رسول الله 
« ما من نفس نوت › لا ت تشر ك بالله شيا » إلا حلت هما المغفرة » إن شاء الله عذبما » وإن شاء غفر ها . إ 
الله لا يخفر أن بشرك به » ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » . 

وأخرج ابن أي حاتم - باسناده - عن ابن عمر قال . « کنا - أصحاب الني صلى الله عليه وسلم لا شتف 
ي قاتل النفس » وآكل مال اليتيم » وقاذف المحصنات » وشاهد الزور . حتی نزلت : « إن الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » فأمسك أصحاب الني - صلى الله عليه وسلم - عن الشهادة ! 

وروى الطبرالي - بإسناده - عن عكرمة » عن ابن عباس » عن الني - صلى الله عليه وسلم - قال : « قال 
الله عز وجل MEE E‏ دا کر ن ا ب 

وني هذا الحديث الأخير لمحة كاشفة . . فا لمهم هوشعور القلب بالله على حقيقته - سبحانه - ومن وراء هذا 
الشعور الخير . والرجاء . والخوف . والحياء .. فإذا وقع الذنب » فمن ورائه هذه السمات تؤهل للتقورى 
وتؤهل للمغفرة . 

*# # 

في ارا ت وع رن ال باع اا ب الود ي اة - يعجب من أمر هؤلاء الخلق ؛ 
الذين يزعمون أنهم شعب الله المختار ؛ ويشنون على أنفسهم ؛ ويزكونما ؛ بيا هي يحر فون الكلي عن مواضعه › 
ویتطاو لون على الله ورسوله - کما سبق - وبینا هم يؤمنون بالجيت و الطاغوت کما سیجيء - کاذبین على الله 
في تزكيتهم لأنفسهم › وي زعمهم أنهم مقربون إليه مهما عملوا من السوء ! : 

١‏ أم تر إلى الذين يزكون أتفسهم ؟ بل الله يزكي من يشاء » ولا بظلمون فتيلا . انظر کیف بفترون على 
الله الكذب ! وكفى به إما مبيناً » . 

ودعوی اليهود أنهم شعب الله المختار هي دعواهم من قديم . وقد اختارم الله فعلاً لحمل الأمانة وأداء 
الرسالة ء وفضلهم عل الالين أي ذلك الأ وان ؛ وأهلك لم فرعون وملاه » وأورتم الأرض ض المقدسة . . ولكنهم 
هم انحر فوا بعد ذلك عن منهج الله ؛ وعتوا ني الأرض عتواً كبير | > واجترحوا السيئات الي تضج منها الأرض › 
وأحل فم أحبارهم ما حرم الله وحرموا عليهم ما أحله فم » واتبعوهم ؛ ولم ينكروا عليهم حق الألوهية هذا الذي 
ادعوه عمليا - بهذا التحريم والتحليل - وقد بدل هؤلاء الأحبار ني شريعة الله > لير ضوا ذوي السلطان والشرفاء ؛ 
وليملقوا كذلك رغبات الجماهير وأهواءمم . وبذلك اتخذوا أحبارهم أرباباً من دون الله . وأكلوا الربا .. 
ووهنت علاقتهم بدين الله وكتابه الذي أترله عليه م و وغره کثر قد ظلرا رون 

أنهم أبناء الله وأحباؤ . وأن النار لن تمسهم إلا أياماً معدودة . وأنه لا بهتدي ولا يقيل عند الله إلا من 

هوداً ! كأن المسألة مسألة قرابة ونسب ومحاباة بينهم وبين الله ا کن لك وا کی 
بينه وبين أحد من خلقه قرابة ولا نسب ؛ إما تر بط عباده به العقيدة المستقيمة والعمل الصالح › والاستقامة على 
منهج الله . . فن أخحل بهذا فقد غضب الله عليه . ويشتد غضبه إذا كان قد آلى الضالين الهدى فانحرفوا عنه ! 
وما شأن حؤلاء يهود إلا شأن من يزعمون الإسلام اليوم » ويحسبون أنهم من أمة محمد . ا 
وسلم - وأن الله لا بد ناصرهم » ومخرج لم اليهود من أرضهم . .. بيا هم پنسلخون انسلاخاً كاملا من دين 
الله الذي هومنهجه للحياة ؛ فينبذونه من حياتهم ؛ ولا يتحا كمون إلى كتاب الله لا ي أقضبتهم ولا ني اقتصادهم › 
ولا ئي اجټاعهم » ولا ئي آداېم » ولا ئي تقاليدهم . وكلل ما م من الإسلام أماء المسلمين ! وأنهم ولدوا 
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ني أرض كان المسلمون يسكنونما ذات يوم ! ويقيمون فيها دين الله »> ويحكون منهجه في الحياة ! 

واللّه یعجب رسوله - صلى الله عليه وسام - من أمر أولئك اليهود الذين يركون أنفسهم . وأمر « المسلمين » 
المعاصرين أعجب » وأشد إثارة للتعجيب والتعجب ! ! 

إنه ليس الناس هم الذين يزكون أنفسهم ؛ ويشهدون ها بالصلاح والقرب من الله واختيار الله . انما الله هو 
الذي يزكي من يشاء . فهو اعلم بالقلوب والاعمال . ولن يظلم الناس شيا » إذا هم تركوا هذا التقدير لله - 
سبحانه - وانجهوا إلى العمل . لا إلى الادعاء . فلئن عملوا- وهم ساكتون متواضعون في حياء من الله » وبدون 
تزكية ولا ادعاء - فلن يغبنوا عند الله ؛ ولن ينسى هي عمل ؛ ولن ببخس في حق . 

وال ت سيغات د بهد عل الود الخ د إد يركن اسهم وبدعون أن الله راص اغنهح ا يقر وف عليه 
الكذب . ويشنع بفعلتهم هذه » ويوجه الأنظار إلى بشاعتها : 

‹ انظر . كيف يفتر ون على الله الكذب . وكفى به إا مبينا ! » . 


وما أرى أننا - الذين ندعي الإسلام لأننا نحمل أسماء المسلمين » ونعيش ني أرض كان يسكنها المسلمون ! 
بيا نحن لا نجعل الإسلام في شيء من منهجنا ني الحياة . . ما احسبنا ونحن ندعي الإسلام » فنشوه الإسلام 
بصورتنا وواقعنا ؛ ونؤدي ضده شهادة منفرة منه ! لم ونحن ندعي أن الله مختار لنا لأننا أمة محمد - صلى 
الله عليه وسل - بيا دين محمد ومنهجه مطرود من واقع حياتنا طردا .. ما احسبنا إلا ي مثل هذا الموضع ٠‏ 
الذي يعجب الله - سبحانه - منه رسوله - صلى الله عليه وسلم - ويدمغ أصحابه باقتراء الكذب على الله » 
وارتكاب هذا الأإثي البين ! والعياذ بالله ! 

إن دين الله منهج حياة . وطاعة الله هي تحكيم هذا ا منهج ني الحياة . والقرب من الله لا يكون إلا بطاعته . 
فلننظر أين نحن من الله ودينه ومنهجه . . لم لننظر آين نحن من حال هؤلاء اليهود » الذين يعجب الله من 
حا إئم الافتراء عليه ني تزكيتهم لأنفسهم ! فالقاعدة هي القاعدة . والحال هي الحال . و ليس 
لأحد عند الله نسب ولا صهر ولا محاباة ! ! ! 

# # 

وبعضي السياق ي التعجيب من أمر أولئك الذين يزكون أنفسهم .. بيا هم يؤمنون بالباطل وبالأحكام الي 
ns a a a i as Sl e E a‏ 
للشرك والمشركين بأ نم أهدى من المؤمنين بكتاب الله ومنهجه وشريعته > ويحمل عليهم - بعد التعجيب من 
أمرهم » وذكر هذه الخازي عنهم حملة عنيفة ؛ وير O‏ 
والبخل ؛ والأسباب الحقيقية الي تجعلهم يقفون هذا الموقف إلى جانب انحرافهم عن دين إبراهيم - 
يفخرون بالانتساب إليه - وينهي هله الحملة بتهديدهم جهنم . « وكفى جهن سعيرأ» , 

« ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب » يؤمنون ا و ا اغ وون الین کرو هرم 
أهدى من الين آمنوا سبيلا ! أولئك الذين لعنهم اله وم لفن اله غل ك له ترا . آم فم نصيب من 
املك ؟ فإذاً لا بؤتون الناس نقير ا I al‏ الكتاب 
والحكة ؛ وآتيناهم ملكا عظا . نهم من آمن به ومنهم من صد عنه ؛ وکفی مهام سعیر ا ) . 

لقد كان الذين أوتوا نصيباً من الكتاب » أولى الناس e‏ 


A 
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E SS 
أحباء الله _ كانوا ني الوقت ذاته يتبعون الباطل والشرل باتباعهم للكهانة وتركهم الكهان والأحبار يشر عون هم‎ 
ما لم باذن به الله . وکانوا يؤمنون بالطاغوت ؛ وهوهذا الحكم الذي يقوم على غير شريعة الله . . وهو طاغوت‎ 
لا فيه من طغيان - بادعاء الإنسان إحدى خصائص الألوهية - وهي الحا كمية - وبعدم انضباطه بحدود من‎ 
شرع الله » تلزمه العدل والحق کو طشان وهو طاغرت © وال منوت به و اعون له > مغر کرت او‎ 
! فلم بلتزموا با أوتوه من الكتاب‎ ٠ كافرون .. يعجب اله من أمرهم » وقد أوتوا نصيباً من الكتاب‎ 

ولقد كانوا يضيفون إلى الإبعان با لجبت والطاغوت » موقفهم في صف المشركين الكفار » ضد المؤمنين الذين 
آناهم الله الكتاب أيضا : 

« ويقولون للذين كفروا ا ادى عو الد ارا لا ا 

قال ابن إسحاق . حدثي محمد بن أي محمد » عن عكرمة - أو عن سعيد بن جبیر - عن ابن عباس . 
قال : كان الذين حزبوا الأحزاب من قريش وغطفان وبني قريظة » حي بن أخطب » وسلام , بن الحقيق › 
وأو رافع » والربیع بن الحقيق » وأبو عامر » ووحوح بن عامر » وهودة بن قيس فأما وحوح وأو 
e SS‏ ا 
ا ب E‏ 
لأنهم إنما ذهبوا يستنصرون با لمش ركين Ea E E E‏ و ا واوا 
معهم يوم الأحزاب ؛ حتى حفر الني - صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه حول المدينة الخندق » وكفى الله شرم 
O E a‏ . وكفى الله الموؤمنين القتال › وكان الله قويا عزيزأ» . 

ركان جنا أن قول :اهود E ES NO SSE‏ 

من الذین آمنوا بکتاب الله ورسوله OE E‏ . إلەموققهم 
داثماً من الحق والباطل » ومن أهل الحق وأهل الباطل . . ES‏ 
وذوو أحقاد لا تزول ! وهم لا دون عند الست وأهله عونم في شي من أطماعهم وأهوائهم وأحقادهم . إا 
مجدون العون والنصرة - دائما - عند الباطل واهله . ومن لم يشهدون للباطل ضد الحتق ؛ ولأهل الباطل شبد 
أهل الحق ! 

E‏ . . وكان طبيعياً منهم ومنطقياً أن يقولوا عن الذين كفروا : هؤلاء 
EE‏ ا کا ارام یو 
E‏ - لتشويه الحركة الإسلامية الأولى وتحطيمها . 

ولكنهم أحياناً - لخبثهم لخبثهم ولتمرسهم بالحيل الما كرة وللابسات العصر الحديث قد لا يشون ثناء مكشوفاً 
على الباطل وأهله a.‏ هله . ليعينوا الباطل على هدمه وسحقه . ذلك أن ثناءهم اللكشوف- 
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في هذا الزمان _ أصبح متهماً » وقد يثير الشبهات حول حلفائهم المستورين » الذين يعملون لحسابهم » 

سحق الحركات الإسلامية في كل مكان . 

بل لقد يبلغ بهم الكر والحذق أحياتا > أن يتظاهروا بعداوة وحرب حلفائهم » الذين يسحقون فم الحق 
وأهله . ويتظاهر وا كذلك ععركة كاذبة جوفاء من الكلام . ليبعدوا الشبهة اما عن أخلص حلفائهم » الذين 
بحققون فم أهدافهم البعيدة ! 

ولكنهم لا يكفون أبدً عن تشويه الإسلام وأهله . .. لأن حقدهم على الإسلام » وعلى كل شبح من بعيد لأي 

بعث إسلامي » أضخم من أن يداروه .. ولو للخداع والتمويه ! 

E RAE SI SN REE EE E 
النصير . والذي يفقد نصرة الله فا له من ناصر وماله من معين ولو كان أهل الأرض كلهم له ناصر وكلهم له‎ 
. معإں‎ 

« أولئك الذين لعنهم الله . ومن يلعن الله فلن تجد له نصير ا » . 

ولقد بمولنا اليوم أن نجد دول الغرب كلها نصيراً لليهود . فنسأل : وأين وعد الله بأنه لعنهم » وأن من 
لعن الله فلن جد له نصرا ؟ 

ولكن الناصر الحقيقي ليس هو الناس . ليس هوالدول . ولوكانت تملك القنابل الأيدروجينية والصواريخ . 
إا الناصر الحق هو الله . القاهر فوق عباده : ومن هؤلاء العباد من ,علكون القنابل الأيدروجينية والصواريخ ! 

والله ناصر من ينصره . . « ولینصرن الله من ينصره » والله معین من ومن به حق الاإعان » ويتبع منهجه حق 
الاتباع ؛ ويتحاكى إلى منهجه ثي رضى وني تسليم . 

ولقد كان الله - سبحانه - حاطب بهذا الكلام أمة مؤمنة به » متبعة لنهجه » محتكة إلى شريعته . وكان 
هون من شان عدوها - اليهود - وناصريم . وكان يعد المسلمين النصر عليهم لأنهم - اليهود - لا نصير م 
وقد حقتق الله هي وعده . وعده الذي لا يناله إلا المؤمنون حقا . والذي لا بتحقق إلا على أيدي العصبة المؤمنة 
حين تقوم . 

فلا بهولتتا ما نلقاه من نصرة الملحدين والمشركين والصليبيين لليهود . فهم ثي كل زمان ينصرونبم على 
الإسلام والمسلمين .. فليست هذه هي النصرة .. ولكن كذلك لا بخدعننا هذا . فما يتحقتق هذا الأمر 
للمسلمین ! یوم یکونون مسلمین ! 

وليحاول المسلمون أن جر بوا مرة واحدة - أن يكو نوا مسلمين . لم یروا بأعینھم إن کان یبقی للیهود نصیر . 
أو أن ينفعهم هذا النصير ! 


%# # %* 


وبعد التعجيب من أمرهم وموقفهم وقولم ؛ وإعلان اللعنة عليهم و الخذلان . . بأخذ ي استنكار موقفهم من 
الرسول > و االمستلمەن ؛ وغيظهم من أن من الله عليهم هذه النة . . منة الدين والنصر والتمكين . 
a E aE SE‏ . وهم لم يعطوهم من عندهم شيثاً ! ويكشف ني الوقت ذاته عن كزازة 
طبيعتهم ؛ واستكثار أي عطاء يناله غير هم > مع أن الله قد أفاض عليهم وعلى أبائهم > فلم يعلمهم هذا الفيض 
السماحة ؛ ولم منعهم من الحسد والكنود : 
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١‏ أم فم نصيب من اللك ؟ فإذاً لا يؤتون الناس قير ! أم يحسدون اناس على ما آتاهم الله من فضله ؟ 
فقد آنينا آل إبر اهيم الكتاب والحكة » وآنيناهم ملكا عظبا » . 

PERSE‏ هم لا يطبقون أن ينعم الله على عبد من عباده بشيء من عنده . ل ا 
عل غ سیب ي که لي ج مه ویش ۴ ل وکام سیب لش بکزاز ہم وشحهم أن يعطوا 
الناس نقيرا . . والنقير النقرة تكون ني ظهر النواة - وهذه لا تسمح كزازة بود وأثرتا البغيضة أن تعطبها 
للناس ٠‏ لو كان هما في الملك نصيب ! والحمد له أن ليس هما ي الملك نصيب . . وإلا هلك الناس جميعاً وهم 
لا يعطون حتى النقير ! ! ! 

آم لعله الحسد . . حسد رسول الله - صلى الله عليه وسام تالق > على ما آتاهم الله من فضله . .. من هذا 
الدين الذي أنشأمم نشأة أحرى ووهب لم ميلاداً جديداً »> وجمل فم وجوداً إنسانيا متميزا ؛ ووهبهم النور 
والثقة والطمأنينة واليقين ؛ كما وهم النظافة والطهر > مع العز والتمكين ؟ 

وانه فعا للحسد من ېود . مع تفويت أطماعها ي السيادة الأدبية والاقتصادية على العرب الجحاهلين المتفرقين 
المتخاصمين . . يوم ان ٺم يکن هم دين . 

ولكن لاذا يسدون اناس على ما نهم لله من قضله من البوة والتمكين في الأرض ؟ وهم خارقون في 
فضل الله من عهد إبر اهيم . . الذي اتاه لله وآله الكتاب والحككة - وهي النبوة - واتاهم الملك كذلك والسيادة . 
وخ ل برغو القضل وا يحتطوا اة رم بونرا لهد ايع > بل كان منهم فريق من غير المؤمنين . 
ومن بوت هذا الفضل کله لا بلیق أن یکون منهم جاحدون کافرون ! 

د ققد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكة وتنام ملكا عظما . نهم من آمن به » ومنهم من صد عه ٤‏ . 

إنه لمن ألأم الحسد : أن بحسد ذو النعمة الموهوب ! لقد يحسد المحروم ويكون الحسد منه رذيلة ! أما أن 
يحسد الواجد المغمور بالنعمة » فهذا هو الشر الأصيل العميق ! شر بود ! المحميز الفريد ! 

ومن ٹم یکون التهديد بالسعير » هو الجزاء المقابل هذا الشر النكير : 

« وكفى جهنم سعير ا » . 

٭ »هه 

وعندما يبلغ السياق هذا المقطع من ذ كر الإعان والصدود عن الإعان ي آل إبر اهيم » يعقب بالقاعدة الشاملة 
للجزاء . جزاء المكذبين » وجزاء المؤمنين . . ھۇلاء وهۇلاء أجمعین . . بي کل دين وي کل حین ؛ ویعرض 
هذا الحزاء في صورة مشهد من مشاهد القيامة العنيفة الرعيبة : 

. إن الذین کفروا بآباتنا سوف نصايهم تارا > كلما نضجت جلودهم بدلنام جلوداً غير ها ليذوقوا العذاب‎ ١ 
إن الله کان عزیزاً حکاً . والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنمار ء خالدين‎ 
. » بها أبداً > هم فيها أزواج مطهرة » وندخلهم ظلا للا‎ 

... « كلما نضجت جاودهم بداناهم جلوداً غير ها ليذوقوا العذاب ١‏ . 

انه مشهد لا يکاد ينتهي . مشهد شاحص متکر ر . بشخص له الخيال » ولا ينصرف عنه ! إنه الول . وللهول 
جاذيية آسرة قاهرة ! والسياق يرسم ذلك المشهد ويكرره بلفظ واحد .. «كلماء .. ويرسمه كذلك عنيفا 
مفزعاً بشطر جملة . . ١‏ كلما نضجت جلودهم » . . وير سمه عجيباً حارقاً للمألوف بتكلة الحملة .. « بدلناهم 
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جلودا غير ها » . . وحمل امول الرهيب الفزع العنيف كله ني جملة شرطية واحدة لا تزيد ! 

ذلك جزاء الكفر - وقد تبيأت أسباب الإعان - وهومقصود . وهو جزاء وفاق : 

« ليذوقوا العذاب » . 

ذلك > أن اله قادر على الجزاء . حكيم ي توقيعه : 

« إن الله کان عزیزاً حكما » . 

وني مقابل هذا السعير المتأجج . وني مقابل الحلود الناضجة المشوية المعذبة . . كلما نضجت بدلت . ليعود 
الاحتراق من جديد . ويعود الألم من جديد . ني مقابل هذا المشهد المكروب الملهوف .. جد « الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات » يي جنات ندية : 


« بحري من تحتها الأنبار 4 
ونجد ني المشهد ثباتاً وخلوداً مطمغناً أكيداً : 
« خالدين فيها أبداً » 


ل ي اا ران الدائم أزواجا مطهرة : 

« طحم فيا ازواج مطهرة ‏ . 

E > الندية‎ EE, 

« وندخلهم ظلاً ظلبلاً » . 

تقابل كامل ني الجزاء . وني المشاهد . وي الصور . وي الإيقاع . . على طريقة القرآن ني « مشاهد القيامة » 
ذات الإيحاء القوي النافذ العميق ' . 


رم ارو او ر ےول ور ر >2 
ن الله پام ےکر أن تدوأ الأمتلت اک اهلها ولا حم بين الاس ان ٤‏ ا ل 


إن أله نعم تیت | آله کن معا بصا ي ایی این انر یما اله اريم 


2 ت 


ر فن ب ا انتم مون بال البو مار 
ذلك یر وا جسن ناویل دي آل تر إل الین يرون انبم منوا مآ زل ليك ومآ زل من فيلك بريدون 
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را رو توم 39 اچ ع 


£ ع سم 1 رم Ea“‏ 
ان ی آ إلى لغوت وقد اعروا أن ی کفروا وء وبرید الشیطلن أن یضلهم صل بدا وي ودا قي 


م 


علد ہے دہ r‏ ےا مر ماد .ر رر ر ص ا رور 
کم تعالوأ إل اتر الله وإ آلرسول رابت المتلفقين يصدون عنك صدودا وي قبت د أصبتبم 


)0( یراجم كتاب ١‏ مشاهد القيامة في القرآن » . « دار الشروق » . 
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E a r‏ صو 


مصيبة ا فدمت أيدييم م جاغوك لفون بال برد إل وترفبقا دي أولتبك لذن بعل آله 


مرکو و داوع ور 


غ لە 2 e‏ سوم ور 2و ور و 
تان مریم ترش عن رطم فل شن یرم قرا یش وی ونآ سلتا رن رسرب ا یع ولان 


م » را 3 راصو و روم رور ر ال ا رر 2ے 

e‏ کک لوجدوأآلله ا رَحیما دزي لا 

i رمت ا ا وا ا د‎ E 3 e 
r 3 و اه٤ 2رر م ور ا سے ررر‎ ٤+ م روم صو‎ 


a‏ شای ن اقبت ولو انهم فعلوأ ما رو 


سر رص سے روگ ر اہ م موم 3 رصم وس ار ی ر کر وم کک 


کت یا م واد لیا چ و إا ھم ن لدا ارا یما هې رجیم برا تما ي 


سے م م دص 2 ر عل عرو ص لے 2 


ومن من بطم آله والرسولّ ارتيك مع الین انعم الله علوم ن اون والصديقين والشہدآء ا 


رر ا 


وحسن ولتك رَفبق ي داك اَلمَضل م SN‏ 


هذا الدرس يتناول موضوعاً حطير ا . . الموضوع الأساسي ني حياة الأمة المسلمة . إنه بتناول بيان شرط الإعان 
وحده ؛ متمثلاً ني النظام الأساسي هذه الأمة . . ومن الموضوع لي ذاته > ومن طريقة ارتباطه وامتز اجه بالنظام 
الاساسي للامة » يستمد خحطورته وخطره . 

إن القرآن - وهوينشىء هذه الأمة وينشئها - وهو يخر جها إلى الوجود إخراجاً . كما قال الله تعالى ي التعبير 
القرآني الدقيتق : « كنم خير أمة أخرجت للناس » . 

إن القرآن وهو ينشىء هذه الأمة من حيث لم تكن ؛ وينشغها لتصبح أمة فريدة أي تاريخ البشر : « خير أمة 
أخر جت للناس » . . مجحب أن نؤكد هذه الحقيقة ونوضحها قبل لضي ني الحديث : حقيقة إنشاء القرآن هد 
الأمة وتنشتها معا . . فقد كانت على التحقيق - إنشاء وتنشئة > كانت ميلاداً جديداً للأمة ؛ بل ميلاداً جديداً 
« للإنسان » في صورة جديدة ! ولم تكن مرحلة ني طريق النشأة ؛ ولا حطوة في سبيل التطور » ولا حتى وثبة 
من وثبات الهضة ! إا كانت على وجه التحديد - « ١‏ نشأة » ! و « ميلاداً » للأمة العربية وللانسان كله ! 

وحين ننظر إلى الشعر الجاهلي - والنتف الأحرى من المأثورات الجاهلية - وهو ديوان العرب » الذي تضمن 
ال لد ورت و غ ی وا و اکرو را وا ا ی 
معام حياتہم » ومكنون مشاعرهم » ومجموع تصوراتهم ؛ ولباب ثقافتهم وحضار م وکوت كلها بال جنار 

حين ننظر إلى مجموعة الثقافات والتضورات والقم اني يتضمنها هذا الديوان ؛ ني ظل القرآن ؛ وما تضمنه 
من نظرة للوجود والحياة » وللكون والإنسان ؛ ومن قى ني الحياة الأنسانية ؛ ومن نظام للمجتمع ؛ 
تصور لغاية الو جود الإنساني . ومن تنظيم واقعي بقوم على أساس هذا التصور . 

ثم ننظر إلى واقع العرب قبل الإسلام وبعده .. ي ظل تلك التصورات الجاهلية اي تنمثل ي ديواما . ثم 
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ي ظل هذه التصورات القرانية الي تمشل الج الربالي .. 

حين ننظر إلى الديوان المأثور والحياة الواقعية .. ي ظل القران وواقع الحياة الإسلامية : يتبين لنا على وجه 
اتأ كيد والتحديد .. أنها كانت نشأة ول تكن خطوة ولا مرحاة ولا ولبة ١‏ كافت « إخراجاً ‏ من صنع اله ؛ 
كتعبير القران الدقيق .. وكانت أعجب نشأة ؛ وأغرب إخحراج .. فهي المرة الأولى والأخيرة - فما نعلم - الي 
تنبثق فيما أمة من بين دقي كتاب ! و « ترج » فيما حياة من خلال الكلمات ! 

ولكن لا عجب .. فهذه الكلمات .. كلمات الله ٠‏ 

ومن أراد المجادلة والمماحلة » فليقل لنا أين كانت هذه الأمة قبل أن « خر جها » الله بكلماته ؛ وقبل أن 
بنشتها الله بقرآنه ؟ ۰ 

إنتا نعرف ألا كانت في المزيرة العريية ! ولكن أين كانت في الوجود ١‏ الإنساني » ؟ أين كانت في سجل 
الحضارة البشرية ؟ أين كانت ني التاريخ العالمي ؟ أين كانت تجلس على المائدة العالمية الإنسانية ؟ وماذا كانت 
تقدم على هذه المائدة » فيعرف باسمها ويحمل طابعها ؟ 

لقد « نشأت » هذه الأمة نشأتا بهذا الدين ؛ ونشثت تنشتا بهذا المج القويم ؛ وقادت نفسها وقادت 
البشرية بعد ذلك بكتاب اله الذي ني يدها » و عنهجه الذي طبع حياتها .. لا بشيء آخر .. وأمامنا التاريخ ! 
وقد صدقها الله وعده وهو يقول للعرب : « لقد أنرلنا إليكم كتاباً فيه ذ كركم .. أفلا تعقلون » ؟ 

فبسبب من هذا الكتاب ذكرت هذه الأمة في الأرض ؛ وكان ها دورها في التاريخ ؛ وكان ها ١‏ وجود 
إنساني » ابتداء » وحضارة عالية ثانيا .. ذلك بينا يريد جماعة من الحمقى أن يرفضوا نعمة الله هذه على الأمة 
العربية ؛ ويجحدوا فضل الله ي أن جعل كلمته الأخيرة لأهل الأرض قاطبة ثي العرب وبلساليم .. ومن ثم 
جعل هم وجودا وذ كرا وتارجا وحضارة - يريدون أن بحلعوا هذا الرداء الذي البسهم الله إياه ؛ وأن عقوا 
هذه الراية التي قاد تمم إلى الذ كر والمجد .. بل إلى الوجود يوم أخرج الله منهم الأمة المسلمة ! 

نقول .. إن القرآن حين كان « ينشىء » هذه الأمة و« ينشتها » .. وبخطط ويثيت ملامح الإسلام الجديدة » 
بي الجحماعة المسلمة - الي التقطها من سفح الجاهلية - ويطمس و رحو ملامح الجاهلية أي حياتها ونفوسها 
ورواسبا .. وينظم جتمعها - أو يقيمه ابتداء - على أساس الميلاد الجديد .. 

وحين كان بحوض بالحماعة المسلمة المعركة ؛ ي مواجهة الجاهلية الراسبة ني نفوسما وأوضاعها من مخلفات 
البيئة اي التقطها المج الرباني منها ؛ وي مواجهة الجاهلية الرابضة فيما ومن حولها ‏ مثلة أي هود المدينة ومنافقيا 
ومشركي مكة وما حوها _ والمعركتان موصولتان ني الزمان والمكان ! 

حين كان القرآن بصنع ذلك کله .. كان يبدا فيقم للجماعة المسلمة تصورها الصحيح › ببيان شرط 
الابمان وح الإسلام ؛ ويربط بهذا التصور _ ني هذه النقطة بالذات نظامها الاساسي » الذي يز وجودها 
من و جود الماهلية حوطها ؛ ويفر دها بخصائص الأمة التي أرجت للناس » لتبين للناس » وتقودهم إلى الله .. 
نظامها الرباني .. 

وهذا الدرس يتولى بيان هذا النظام الأساسي » قائماً ومنبثقاً من القتصور الإسلامي لشرط الإعان وحد 
الإسلام ! 

انه بتولى تحديد الجهة الي تتلقى منها الأمة المسلمة منهج حياتما ؛ والطريقة التي تتلقى بها ؛ والنهج الذي 
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تفهم به ما تتلقى » وترد إليه ما جد من مشكلات وأقضية لم يرد فيما نص وأختلف الأفهام فما ؛ والسلطة اي 
تطيعها و علة طاعتها ومصدر سلطا مما .. ويقول : إن هذا هو شرط الاإعان وحده الإسلام .. 

وعندئذ يلتقي « النظام الأساسي » هذه الأمة ؛ بالعقيدة الي تؤمن بها .. ثي وحدة e‏ ؛ ولا تفترق 
عناصر ها . 

وهذا هو الموضوع الخطير الذي بجلوه هذا الدرس جلاء دقيقاً كاملاً .. وهذه هي القضية الي تبدو » بعد 
مطالعة هذا الدرس » بديمية يعجب الأإنسان كيف بجادل « مسلم » فيا ! 

انه بقول للأمة المسلمة : إن الرسل أرسلت لتطاع - بإذن الله - لا لمجرد الإبلاغ والاإقناع : 

. » وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله‎ ١ 

ويقول ها : إن الناس لا يؤمنون - ابتداء - إلا أن يتحاكموا إلى ملهج الله ؛ مثلاً - ني حياة الرسول صلى 
الله عليه وسلم - ني أحكام الرسول . وباقياً بعده في مصدريه القرآن والسنة بالبداهة ؛ ولا يكفي أن يتحاكموا 
إلیه - لیحسبوا مؤمنین - بل لا بد من أن یتلقوا حکه مسلمین راضين : 

« فلا وربك .. لا یومنون .. حتی بحکوك فما شجر بینہم » ثم لا بجدوا ني أنفسهم حرجا نما قضيت 
ويسلموا تسلما » .. فهذا هو شرط الإبعان وحد الإسلام . 

وقول ها + إن الذين ير يدون أن قحا كوا إل الطاغوت أي اى غير شر نة ال - لا یقبل منم زعمهم 
اہم آمنوا عا أنزل إلى الرسول وما أنزل من قبله . فهو زعم كاذب . يكذبه أنہم يريدون أن يتحا كموا إلى 
الطاغوت : 

« ألم تر إلى الذين يز عمون أنهم آمنوا با تز ل إليك وما أترل من قبلك » پر يدون أن يتحا كموا إلى الطاغوت - 
وقد أمروا أن يكفروا به - ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً » . 

ويقول ها : إن علامة الفاق أن يصدوا عن التحا كم إلى ما أنزل الله والتحا كم إلى رسول الله : 

. وإذا قيل همم : تعالوا إلى ما أنرل الله وإلى الرسول » رأيت النافقين يصدون عنك صدودا»‎ ١ 

ويقول هما : إن منهجها الإعاني ونظامها الأساسي ‏ أن تطيع الله - عز وجل - ني هذا القرآن ‏ وأن تطيع 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ني سنته _ وأولي الأمر من المؤمنين الداخلين أي شرط الاإمان وحد الإسلام 
a‏ 

ويقول هما : إن المرجع » فما تختلف فيه وجهات النظر ي المسائل الطارئة التجددة . والأقضية الي م 
ترد فيها أحكام نصية .. إن امرجم هو الله ورسوله . . أي شريعة الله وسنة رسوله : 

RI Eo E 

ومپذا د بيقى الهج الرباي مهيمناً على ما يطراً على الحياة من مشكلات وأقضية كذلك » أبد الدهر » ي 
حياة الأمة المسلىة .. وتمثل هذه القاعدة نظامها الأساسي ٠‏ الذي لا تكون مؤمنة إلا به »> ولا تكون مسلمة 
إلا بتحقيقه .. ET CL‏ 
ورسوله .. شرط الأ يمان وحد الإسلام .. وأضغا وتا صريعا : 

E a 
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ولا نتس ما سبتی بيانه عند قوله تعالى : « إن الله لا بغفر أن يشرك به »> ويغقر ما دون ذلك لمن يشاء ..٠‏ 

- لا لآم عبدوهم‎ - sS a 
| ولكن لأنهم قبلوا منهم التحليل و ا و والتشريع - ابتداء من عند أتفسهم - فجعلو‎ 
حتی الکبائر . . « وان زی وإن سرق . وان شرب‎ ER بذلك مشرکین‎ 
e الخمر » . . فرد الأمر كله إلى إفراد الله سبحا نه - بالألوهية ون ا‎ 
الألوهية . وداخل هذا النطاق ببقى السام مسلماً ويبقى المؤمن مؤمتا . ويطمم أن یغفر له ذنوبه ومنها کبائره . . أ‎ 
I . خارج هذا النطاق فهو الشرك الذي لا يغفره الله أبداً‎ 
». بالله واليوم الآخر.‎ 

هذا هو امو ضوع الخطير الذييتناوله هذا الدرس . بالإضافة إلى بيان وظيفة الأمة المسلمة ني الأرض . 

من اقرار مبادیء العدل والخلق على أساس منهج الله القويم السليم : « إن الله بأ رکم أن تۇدوا الأمانات إلى 
أهلها ون اا ان را امد e e‏ . إن الله كان سميعاً بصيراً » . 

وفك العا هاجتالا . فنأحذ ني مواجهة النصوص تفصيلاً . . 


e 

« إن الله بأمركى أن تؤدو! الأمانات إلى أهلها ؛ وإذا حكنم بين الناس أن تحكوا بالعدل . إن الله نعما يعظكم 
به . إن الله کان سمیعا بصیر ا » . 

هذه هي تكاليف الحماعة المسلمة ؛ وهذا هو خلقها : أداء الأمانات إلى أهلها . والحكي بين « الناس » 
بالعدل . على منهج الله وتعليمه . 

والأمانات تبدأً من الأمانة الكبر ى . . الأمانة الى ناط اله بها فطر ة الانسان ؛ والى أبت السماوات والأرض 
والجبال أن بحملنها وأشفقن N 2L DTA O E E‏ 
وجهد واتجاه . فهذه أمانة الفطر ة الإنسانية خحاصة . فكل ما عدا الإنسان أهمه ربه الإبعمان به » والاهتداء إليه » 
ومعرفته » وعبادته » وطاعته . وألزمه طاعة ناموسه بغير جهد منه ولا قصد ولا إرادة ولا تجاه . والانسان وحده 
هو الذي وکل الى فطرته » والی عقله » والی معرفته » وال إرادته » وال اجاهه » وال جهده الذي يبذله 
للوصول إلى الله > بعون من الله : « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » .. وهذه أمانة حملها وعليه أن 
يؤديما أول ما يؤدي من الأمانات ' . 

ومن هذه الأمانة الكبرى » تنبشتق سائر الأمانات › الي بأمر الله أن تؤدى : 

ومن هذه الأمانات : أمانة الشهادة هذا الدين .. الشهادة له ني النفس أولاً بمجاهدة النفس حتى تكون 
تر جمة له . ترجمة حية ي شعورها وسلوكها . حتى يرى الناس صورة الإبعان ي هذه النفس . فيقولوا : 
ما أطيب هذا الإبعان وأحسنه وأزكاه ؛ وهوبصوغ نفوس أصحابه على هذا المثال من الخلق والككال ! فتكون 
هذه شهادة هذا الدين ي النفس يتائر با الأخرون .. والشهادة له بدعوة الناس اليه » وبيان فضله ومزيته - 
بعد تمثل هذا الفضل و هذه الزية أي نفس الداعية - فما يكفى أن يودي المؤمن الشهادة للإبعان في ذات نفسه » 
إذا هوم يدع إلبها الاس كذلك » وما يكون قد أدى أمانة الدعوة والتبليغ والبيان . وهي إحدى الأمانات . 


)0( یراجم بتوسع كتاب « حصائص التصور الإسلامي ومقوماته » فصل : « حقَيقة الإإنسان » . « دار الشروق » . 
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ثم الشهادة هذا الدين بمحاولة إقراره ني الأرض ؛ منهجاً للجماعة الؤمنة ؛ ومنهجاً للبشرية جميعا . . المحاولة 
بكل ما بعلك الفرد من وسيلة > وبكل ما تملك الحماعة من وسيلة . فإقر ار هذا المنهج ثي حياة البشر هوكبر ى 
الأمانات ؛ بعد الإعان الذاني . ولا بعفى من هذه الأمانة الأخير ة فرد ولا جماعة . . ومن ثي ف « الجهاد ماض 
إلى يوم القيامة » على هذا الأساس . . أداء للإحدى الأمانات . 

ومن هذه الأمانات - الداخلة ي ثنايا ما سبق - أمانة التعامل مع الاس ؛ ورد أمانا م ام : أمانة المعاملات 
والودائم المادية . وأمانة النصيحة للراعى وللرعية . وأمانة ا الناشئة . وأمانة المحافظة على 
حرمات اا ا ا المنهج الرباني من الواجبات es‏ 
الحياة على وجه الإجمال .. فهذه من الأمانات الي يأمر الله أن تؤدى ؛ ويجملها النص هذا الإجمال . 

فأما الحكم بالعدل بين « الناس » فالنص بطلقه هكذا عدلاً شاملا « بين الناس » جميعاً . لا عدلاً بين المسلمين 
E‏ . ولا عدلاأً مع أهل الكتاب » دون سائر الناس .. وانما هو حق لكل إنسان بوصفه 
« إنسانا » ا ا - هي التي يتر تب عليها حت العدل ي المنهج الرباي . وهذه الصفة يلتقي 

اا ن و . أصدقاء وأعداء اموا او ضا . عرباً وعجماً . والأمة المسلمة قيمة على 
الحكم بين الناس بالعدل - متى حكت ني أمرهم - هذا العدل الذي ل تعرفه البشرية قط - في هذه الصورة - 
إلا على يد الإسلام » وإلا في حكم المسلمين ٠‏ وإلا ئي عهد القيادة الإسلامية للبشرية . . والذي افتقدته من 
قبل ومن بعد هذه القيادة ؛ فلم تذق له طعا قط » ني مثل هذه الصورة الكربة الي تتاح للناس جميعا 
لآم « ناس » ! لا لأية صفة أخرى زائدة عن هذا الأصل الذي يشترك فيه « الناس » ! 

وذلك هو أساس الحكم ني الإسلام ؛ كما أن الأمانة - بكل مدلولاتها - هي أساس الحياة ي المجتمع 
ااي 

والتعقيب على الأمر بأداء الأمانات إلى أهلها ؛ والحكم بين الناس بالعدل ؛ هوالتذ كير بأنه من وعظ الله - 
سبحانه - وتوجیهه . ونع ما یعظ الله به ویوجه : 

« إن الله نعما يعظکم به » . 

قف لحظة أمام التعبير من ناحية أسلوب الأداء فيه . فالأصل ي تركيب الحملة : إنه نعم ما يعظك اله 
به . . ولكن التعبير بقدم لفظ الجلالة > فيجعله « اسم إن » ويجحعل نعم ما « نعما » ومتعلقاتها » ثي مان « خر 
أن » بعد حذف الخبر . . ذلك ليوحي بشدة الصلة بين الله - سبحانه - وهذا الذي.يعظهم به . 

لم إنما لم تكن « عظة » إنما كانت « أمراً» . . ولكن التعبير يسميه عظة . لأن العظة أبلغ إلى القلب » وأسرع 
ا ا ی ا ر 
ی الأخير ي الاية ۽ يعلق الأمر بالله ومراقبته وخشيته ورجائه 
« إن الله کان معا بصيراً » . 

والتناسق بين الأمور به من النكاليف ؛ وهوأداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس ؛ وبين كون الله سبحانه 
١‏ ميعاً بصير ا » مناسبة واضحة ولطيفة معأ . . فالله يسمع ويبصر » قضايا العدل وقضايا الأمانة . والعدل كذلك 
في حاجة إلى الاستاع البصير وإلى حسن التقدير » وإلى مراعاة الملابسات والظواهر » وإلى التعمق فيا وراء 
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الملابسات والظواهر . وأخيراً فإن الأمر بهما يصدر عن السميع البصير بكل الأمور . 
ق 

وبعد فالأمانة والعدل . . ما مقياسهما ؟ ما منهج تصور هما وتحديدهما وتنفيذهما ؟ ني كل مجال ني الحياة » 
وني كل نشاط للحياة ؟ 

أتنر ك مدلول الأمانة والعدل ؛ ووسائل تطبيقهما وتحقيقهما إلى عرف الناس واصطلاحهم ؟ وإلى ما تحكم 
ب عقو ج او اهران ؟ 

إن للعقل البشري وزنه وقيمته بوصفه أداة من أدوات المعرفة والمداية في الإنسان .. هذا حق .. ولكن 
هذا العقل البشري هو عقل الأفراد والجماعات ني بيئة من البيثات » متأثراً بشتى المؤثرات .. ليس هناك 
ما يسمى « العقل البشري » كمدلول مطلق ! إعا هناك عقلي وعقلك › وعقل فلان وعلان » وعقول هذه 
الملجموعة من البشر › ني مكان ما وني زمان ما . . وهذه كلها واقعة تحت مؤثرات شتى ؛ ميل بها من هنا » 
وميل بها من هناك . . 

ولا بد من ميزان ثابت » ترجع إليه هذه العقول الكثير ة ؛ فتعرف عنده مدى الخطأ والصواب ني أحكامها 
وتصوراتها . ومدى الشطط والغلو » أو التقصير والقصور في هذه الأحكام والتصورات . وقيمة العقل البشري 
هنا هو انه الأداة المهياة للإنسان » ليعرف بها وزن أحكامه ي هذا الميز ان . . الميزان الثابت » الذي لا عيل مع 
اهوی »› ولا یتاثر بشتى المؤثر ات . 

ولا عبرة بما يضعه البشر أنفسهم من موازين .. فقد يكون الخلل ني هذه الموازين ذاتها . فتختل جميم 
القيم .. ما م يرجم الناس إلى ذلك الميزان الثابت القويم . 

والله يضع هذا اليزان للبشر » للأمانة والعدل » ولسائر القيم » وسائر الأحكام » وسائر أوجه النشاط » 
ي كل حقل من حقول الحياة : 

١‏ يا أبها الذين آمنوا أطيعوا الله ؛ وأطيعوا الرسول » وأولي الأمر . . منك .. فإن تنازعتم في شيء » فر دوه 
إلى الله والرسول . إن كتم تؤمنون بالته واليوم الاخر. ذلك خير واحسن تاويلا » . 

وني هذا النص القصير ببين الله - سبحانه - شرط الإعان وحد الإسلام . ي الوقت الذي يبين فيه قاعدة 
النظام الأساسي ني الجحماعة السلمة ؛ وقاعدة الحكم »> ومصدر السلطان .. وكلها تبدأً وتنتهي عند التلقي من 
الله وحده ؛ والرجوع إليه فا لم ينص عليه نصا » من جزئيات الحياة الي تعرض ي حياة الناس على مدى 
الأجيال ؛ ما تختلف فيه العقول والآراء والأفهام . . ليكون هنالك اليزان الثابت » الذي ترجع إليه العقول 
والاراء والافهام ! 

إن « الحاكمية » لله وحده ي حياة البشر - ما جل منها وما دق » وما كبر منها وما صغر- والله قد سن 
شريعة أودعها قرآنه . وأرسل با رسولاً يبينها للناس . ولا ينطق عن الهوى . فسنته - صلى الله عليه وسام - 
من ثم شريعة من شريعة الله . 

والله واجب الطاعة . ومن خحصائص ألوهيته أن يسن الشريعة . فشريعته واجبة التنفيذ . وعلى الذين آمنوا 
أن يطيعوا الله _ ابتداء - وأن يطيعوا الرسول - عا له من هذه الصفة . صفة الرسالة من الله - فطاعته إذن 
من طاعة الله » الذي أرسله بهذه الشريعة » وببيانها للناس ني سنته . . وسنته وقضاؤه - على هذا جزء من 
الشريعة واجب النفاذ . . والابمان يتعلق - وجودا وعدماً - بهذه الطاعة وهذا التنفيذ - بنص القرآن : 
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« إن كتم تؤمنون بالله واليوم الآخر» . 

فأما أولو الأمر ؛ فالنص بعين من هم . 

« وأولي الأمر. . منكم .. » 

أي من المؤمنين . . الذين يتحقق فيهم شرط الإعان وحد الإسلام المين ني الآية .. من طاعة الله وطاعة 
الرسول ؛ وإفر اد الله سبحانه - بالحا كمية وح التشريع للناس ابتداء ؛ والتلقي منه وحده - فما نص عليه - 
والر جوع إليه أيضاً فما لختلف فيه العقول والأفهام والآراء » ما م برد فيه نص ؛ لتطبيق المبادىء العامة في 
النصوص عليه . 

والنص بجعل طاعة الله أصلاً ؛ وطاعة رسوله أصلاً كذلك - عا أنه مرسل منه - ومجعل طاعة أولي الأمر. . 

.. تبعاً لطاعة الله وطاعة رسوله . فلا يكرر لفظ الطاعة عند ذكرهم » كما كررها عند ذ كر الرسول - 
صلى الله عليه وسلى - ليقرر أن طاعتهم مستمدة من طاعة الله وطاعة رسوله - بعد أن قرر ألم « نکے ) بقید 
الإعان وشرطه . 

وطاعة أولي الأمر .. منكم .. بعد هذه التقريرات كلها » في حدود المعروف المشروع من الله » والذي 
م يرد نص بحرمته ؛ ولا يكون من المحرم عندما يرد إلى مبادىء شريعته » عند الاختلاف فيه . . والسنة تقرر 
حدود هذه الطاعة » على وجه الجزم واليقين : 

ني الصحيحين من حديث الأعمش : « إا الطاعة ني المعروف) . 

وفيهما من حديث بحب القطان : « السمع والطاعة على الرء المسلم . فيا أح بأو كره . مالم يمر بمعصية , 
فإذا أمر بمعصية فلا مع ولا طاعة » . 

رارج لخبت أم الحم وار ايمل عي د ا ا . اسمعوا له وأطيعوا». . 

بهذا بمجعل الإسلام كل فر د أميناً على شريعة الله وسنة رسوله . أميناً على إعانه هو ودينه. أميناً على نفسه وعقله . 
أميناً على مصير ه في الدنيا والآخرة . . ولا بجعله بهيمة أي القطيع ؛ تزجرمن هنا أومن هنا فتسمع وتطيع ! فالبج 
واضح » وحدود الطاعة واضحة . والشريعة الي تطاع والسنة الي تتبع واحدة لا تتعدد » ولا تتفرق » ولا 
يتوه فيها الفرد بين الظنون ! 

ذلك فما ورد فيه نص صریح . فأما الذي لم يرد فيه نص . وأما الذي عرض من المشكلات والأقضية ؛ 
على مدى الزمان وتطور الحاجات واختلاف البيثات - ولا يكون فيه نص قاطع › و لا یکون فيه نص على 
الاطلاق .. ما تختلف ني تقديره العقول والآراء والأفهام - فإنه م بترك كذلك تيهاً . ولم ترك بلا ميزان . 
ا ا و وق هذا النصن القع > منهج الاجتہاد کله › وحدده بحدوده ؛ 
وأقام » الأصل » الذي يحكم منهج الاجنباد أيضاً . 

» فان تنازعتم ي شيء ء فردوه إلى الله والرسول » . 

ردوه إلى النصوص التي تنطبق عليه ضمتاً . فإن م توجد النصوص الي تنطبق على هذا النحو › فردوه إلى 
المبادىء الكلية العامة أي منهج الله وشريعته . . وهذه ليست عاثمة » ولا فوضى › ولا هي من المجهلات الي 
تتيه فيها العقول كما يحاول بعض المخادعين أن يقول . وهناك - في هذا الدين - مبادىء أساسية واضحة كل 
الوضوح » تغطي كل جوانب الحياة الأساسية » وتضع ها سياجاً خرقه لا فى على الضمير المسلم المضبوط 
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ميزان هذا الدين ' . 
« إن كتم تؤمنون باه واليوم الآخر» . 
تلك الطاغة له والطاعة للرسول » ولأولي الأمرالمؤمنين القائمين على شريعة الله وسنة الرسول . . ورد ما يتنازع 
فيه إلى اله والرسول . . هذه وتلك شرط الإعان باه واليوم الآخر. كما أا مقتضى الإعان باه واليوم الآخر .. 
فلا يو جد الإعان ابتداء وهذا الشرط مفقود . . ولا يوجد الإعان » ثم يتخلف عنه أثره الأكيد . 
وبعد أن يضع النص المسألة ني هذا الوضع الشرطي ٠‏ يقدمها مرة أخرى في صورة « العظة » والتر غيب 
والتحبيب ؛ على نحو ما صنع ني الأمر بالأمانة والعدل ثم التحبيب فيها والترغيب : 
« ذلك خير وأحسن تأويلاً ۾ . 
ولك ر لكم وأحسن مالا . خير ي الدنيا وخير ني الآخرة . وأحسن مالا ني الدنيا وأحسن مآلا ني الآخرة 
كذلك .. فليست المسالة أن اتباع هذا المنهج يؤدي إلى رضاء الله وثواب الأخرة - وهو أمر هائل » عظيم _ 
ولكنه كذلك يحقق خير الدنيا وحسن مال الفر د والجحماعة في هذه الحياة القريبة . 
إن هذا النهج معناه : أن يستمتع « الإنسان » زايا منهج بضعه له الله . . الله الصانع الحكيم العليم البصير 
الخبير . . منهج بريء من جهل الإنسان » وهوى الإنسان » وضعف الإنسان . وشهوة الإنسان . . منهج لا محاباة 
ور و و ی و ی و ی ر عل ج 0 ری ای 
ولا محالجه ‏ سبحانه وتعالى عن ذلك علوأ كبير أ شهوة المحاباة لفرد » أو طبقة » أو شعب » أوجتس » 
أو جيل . 
ومنهج من عزاياء » أن صانعه هو صانع هذا الإنسان .. الذي بعلم حقيقة فطرته » والحاجات الحقيقية 
هذه الفطرة ٠‏ كما يعلم منحنيات تفسه ودروا ؛ ووسائل خطابها وإصلاحها » فلا خبط - سبحانه وتعالی عن 
ذلك علوا كبير | - ي تيه التجارب بحثا عن منهج يوافق . ولا يكلف البشر تمن هذه التجارب القاسية › 
حين بحبطون هم ئي التيه بلا دلبل ! وحسبهم أن ربوا ئي ميدان الإبداع المادي ما يشاعون . فهو جال فسيح 
جد فسيح للعقل البشري . وحسبهم كذلك أن بحاول هذا العقل تطبيق ذلك المنهج ؛ ويدرك مواضع القياس 
والاجنهاد فما تتنازع فيه العقول . 
ومنهج من مزاياه أن صانعه هوصانع هذا الكون ٠‏ الذي يعيش فيه الإنسان . فهو يضمن للإنسان منهجاً 
تتلاءم قواعده مع نواميس الكون ؛ فلا يروح يعارك هذه النواميس . بل يروح يتعرف إليها > ويصادقها » 
وینتفع با .. والمنهج هده ي هذا کله ویحمیه . 
ومتهج من مزاياه أنه - في الوقت الذي .مدي فيه الإنسان ويحميه - يكرمه وبحترمه ويجعل لعقله مكان 
للعمل بي المنهج . . مكان الاجتهاد ي فهم النصوص الواردة . ثي الاجتهاد ني رد مالم يرد فيه نص إلى النصوص 
أو إلى المبادىء العامة للدين .. ذلك إلى المجال الأصيل » الذي يحكه العقل البشري › ويعلن فيه سبادته 
الكاملة : ميدان الببحث العلمي في الكون ؛ والإبداع المادي فيه" . 
« ذلك خير واحسن تاویلا » . . وصدق الله العظيم . 
(1) يراجع بتوسع فصل : « الثبات » في كتاب « خحصائص التصور الإسلامي ومقوماته ٠‏ . « دار الشروق » . 
(۲) يراجع كتاب : « هذا الدين » فصل « منهج متفرد » . « دار الشروق » . 
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وحين پنتهي السياق من تقرير هذه القاعدة الكلية » ي شرط الإعان وحد الإسلام »وني النظام الأساسي 
للأمة المسلمة »وني منهج تشريعها وأصوله . . يلتفت إلى الذين ينحرفون عن هذه القاعدة ؛ ثم يزعمون - بعد 
ST‏ . إذ يريد ون أن يتحاكموا إلى غير شريعة 
ل لله . . « إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به » . 

يلتفت إليهم ليعجب من أمرهم ويستنكر. . وليحذرهم - وأمثاطم - من إرادة الشيطان بم الضلال . ويصف 
ا ن بدو ال ازل اقول الرنو ررق . ويعتبر هذا الصدود نفاقا . كما اعتبر إراد: نهم الحا کم 
الى الطاغوت خر وجا من الإمان - بل وعدم دخحول فيه ابتداء - کما یصف معاذیر هم ألواهية الكاذية ي اتباع 
هذه الخطة المستنكرة » حين بجر عليهم الوبال والنكال و ا ل و زرل ان ل ا 
عليه وسام - إلى النصح فم وموعظتهم . .. وبحختم المقطع كله ببيان ما أراده اله سبحانه - من إرسال الرسل . 
وهو أن بطاعوا . :م نص ضزبح جازم ني شراط الإقان اوحة الإاام مرة أخرئ ٠‏ 

١‏ ألم تر إلى الذين بزعمون أنهم آمنوا با أتزل إليك وما أتزل من قبلك . بريدون أن بتحا كموا إلى الطاغوت 
- وقد أمروا أن يكفروا به - ويريد الشيطان أن بضلهم ضلالاً بعيدا . وإذا قيل هم : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى 
ارسول » رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً . فكيف إذا أصابتهم مصيبة با قدمت أيديهم » ثم جاءوك » 
يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا . أولئك الذين يعلم الله ما ي قلوم . فأعرض عنهم » وعظهم » وقل 
هم ي أنفسمم قولاً بليغاً . وما أرسلنا من رسول إلا ليطاح بإذن الله . ولو نهم - إذ ظلموا أتفسهم - جاءوك › 
فاستغفر وا الله » واستغفر همم الرسول » لوجدوا الله تواباً رحا ورك ۷ا بون حت پحکود ف شیر 
بيهم . ثم لا بجدوا ني أنفسم حرجاً ما قضيت ؛ ويسلموا تسلما : 

إن هذا التصوير ذه المجموعة الي تصفها النصوص › يوحي هذا كان ني أوائل العهد با لهجرة . يوم 
كان للنفاق صولة ؛ وكان لليهود - الذين يتبادلون التعاون مع المنافقين - قوة .. 

وهؤلاء الذين يريدون أن يتحا كموا الى غير شريعة الله - إلى الطاغوت جوک ا کما 
صرح بوصفهم في الآية الثانية من هذه المجموعة - وقد يكونون جماعة من الود الذين كانوا يدعَون حین 
تج هم أقضية مع بعضم البعض أو أهل المدينة - إلى التحا كم الى كتاب الله فا .. التوراة أحيانا ‏ وإلى 
حكم الرسول أحياتاً كما وقع أي بعض الأقضية - فيرفضون ويتحا كمون إلى العرف الجحاهلي الذي كان سائداً .. 
ولکننا نرجح الفرض الأول لقوله فيم : «يزعمون اہم آمنوا عا أنزل اليك وما أنزل من قبلك » . E‏ 
م يكونوا يسلمون أو يزعمون ألهم آمنوا با أنرل إلى الرسول . إا كان المنافقون هم الذين يزعمون أنم | وا 
عا أنزل إليه وما أنزل من قبله ( كما هو مقتضى العقيدة الإسلامية من الا يمان بالرسل كلهم ) . 

وهذا لم يكن بقع إلا ني السنوات الأولى للهجرة . قبل أن تخضد شوكة الهود في بي قريظة ولي خيبر . وقبل 


! أن يتضاءل شأن المنافقين بانتهاء شأن اهود ني المدينة‎ ٠ 


على أية حال نحن نجد ني هذه المجموعة من الآيات » تحديداً كاملا دقيقاً حاسماً لشرط الإبعان وحد 
الإسلام »> ونجد شبادة من الله بعدم إبعان الذين « يريدون أن يتحا كموا إلى الطاغوت » « وقد أمروا أن يكفر وا 
به» كما جد قسماً من الله سبحانه - بذاته العلية - ألم لا يدخلون ي الإعان ؛ ولا يحسبون مومنین حتی 
يحكوا الرسول - صلی الله عليه وسلم - - ني أقضيتيم e‏ 
الارتياح القلي ؛ الذي هو التسليى › > لا عجزاً واضطراراً . ولكن طمأنينة وارتضاء .. 


4۳ 


سورة النساء 


«أم تر إلى الذين يزعمون ألم آمنوا جا أنزل إليك وما أترل من قبلك . يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت 
- وقد أمروا أن يكفروا به - وريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً . 

او اا ا العاجب .. قوم .. يزعمون .. الا مان . ثم يہدمون هذا الزعم ي آن ؟! قوم ١‏ يزعمون 
نهم آمنوا عا أنزل إليك وما أتزل من قبلك » . ثم لا يتحاكمون إلى ما أترل إليك وما أتزل من قبلك ؟ إا ير يدون 
نحا و إل شيء آخر» وإلى منهج آخر » وإ حكم آخر. . يريدون أن بتحاكموا إل . . الطاغوت . . الذي 
< يستمد ها زل إليك وما أترل من فبلك . ولا ضابط له ولا ميزان » ما أترل إليك وما زرل من قبلك .. ومن ل 
فهو. . طاغوت . . طاغوت بادعائه خاصية من خواص الألوهية . وطاغوت بأن لا يقف عند ميزان مضبوط أيضاً! 
وهم لا يفعلون هذا عن جهل » ولا عن ظن .. إا هم يعلمون يقيناً ويعرفون تماماً » أن هذا الطاغوت 
محرم التحا كم إليه : « وقد أمروا أن يكفروا به » .. فليس في الأمر جهالة ولا ظن . بل هو العمد والقصد ٠‏ 
ومن ثم لا يستقم ذلك الزعم . زعم أنهم آمنوا إا أتزل إليك وما أنزل من قبلك ! إنما هو الشيطان الذي 
يريد بهم الضلال الذي لا پرجی منه مآب .. 

« ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً » .. 

فهذه هي العلة الكامنة وراء إراد ہم التحا كم إلى الطاغوت . وهذا هو الدافع الذي يدفعهم إلى الخروج من 
ارعان وشرعه بإراد تيم الحا كم إل الطاغوت ! هذا هو الدافع يكشفه هم . لعلهم پتنون قير جوا . ورعن 
الجماجة السلمة ٠‏ ارف ن يجرك عؤلاء ويقت ورا كذلك . 

وبعضي السياق في وصف حالم إذا ما دعوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول وما أنزل من قبله . . ذلك الذي 
پزعمون الېم امنوا به : 

« وإذا قيل حم : تعالوا إلى ما أتزل الله وإلى الرسول » رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً م . 

يا سبحان الله ! إن التفاق يأبى إلا أن يكشف نفسه ! وبأبي إلا أن يناقض بديهيات المنطق الفطري .. وإلا 
ما کان نفاقاً ... 

إن المقتضى الفطري البديهي لاإعان » أن يتحا كم الإنسان إلى ما آمن به » وال من آمن په . فإذا زعم أنه 
امن باله وما اتزل » وبالرسول وما أتزل إليه . ثم دعي إلى هذا الذي آمن په لیتحا کم إلى أمره وشرعه ومهجه ؛ 
كانت التلبية الكاملة هي البديهية الفطرية . فأما حون يصد وبأب فهو بخالف البديمية الفطرية. ويكشف عن 
النفاق . وینبی عن کس الرعم الذي زعمه من الإإعمان ! 

وأ هذه البدبمية الفطرية يحاكم اله _ سبحانه - أولئك الذين يزعمون الإيعان باله ورسوله . ثم لايتحا كمون 
إلى منج الله ورسوله . بل يصدون عن ذلك الهج حين يدعون إليه صدوداً ! 

ثم عرض مظهراً من مظاهر التفاق في سلوكهم ؛ حين يقعون في ورطة أو كارثة بسبب عدم تلبيتهم للدعوة 
إلى ما أتزل الله وإلى الرسول ؛ أو بسبب ميلهم إلى الحا كم إلى الطاغوت . ومعاذيرهم عند ذلك . وهي معاذير 
النفافق : 

« فكيف إذا أصابتهم مصيبة - با قدمت أيدمم - ثم جاءوك يحلفون بالله : إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً » .. 

وهذه المصيبة قد تصيبهم بسبب انكشاف امرهم تي وسط حماعة السلمة - يومذاك - حيث بصبحون معرضين 
للنيذ والقاطعة والازدراء في الوسط المسلم . فا بطيق المجتمع السام أن یری من بینه ناسا پزعمون انهم امنوا 
بالله وما أنزل » وبالرسول وما أتزل إليه ؛ ثم بميلون إلى ا لغير شريعة الله ؛ أو يصدون حين يدعون إلى 
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التحاكم إليها .. إعا يقبل مثل هذا في جتمع لا إسلام له ولا إعان . وكل ماله من الإعان زع كزع هؤلاء ؛ 
وكل ماله من الإسلام دعوى وأساء ! 

أو قد تصيهم المصيبة من ظلم بقع بهم ؛ نتيجة التحا كم إلى غير نظام الله العادل ؛ ويعودون بالخيبة والندامة 

من الاحتكام إلى الطاغوت ؛ ي قضية من قضاياهم . 

أو قد تصيبهم المصيبة ابتلاء من الله هم لھ اکرو وچو 

وأا اة شت الع + فالن افر اي يسال كرا AGE ES‏ 
إلى الرسول - صلى الله عليه وسم - : 

« يحلفون بالته إن اردنا الا إحسانا وتوفيقا » . 

انها حال مخزية . . حين يعودون شاعرين با فعلوا . . غير قادرين على مواجهة الرسول - صلى الله عليه 
وسلم ‏ بحقيقة دو افعهم . وني الوقت ذاته يحلفون كاذبين : أنهم ما أرادوا بالتحا كم إلى الطاغوت - وقد يكون 
هنا هو عرف الحاهلية - إلا رغبة ني الإحسان والتوفيتق ! وهي دائماً دعوى كل من يحيدون عن الاحتكام إلى 
منهج الله وشريعته : أهم يريدون اتقاء الإشكالات والمتاعب والمصاعب » التي تنشأً من الاحتكام إلى شريعة 
الله ! ويريدون التوفيتق بين العناصر المختلفة والامجاهات المختلفة والعقائد المختلفة . . إلا حجة الذين يزعمون 
الإعان - وهي غير مؤمنين - وحجة المنافقين الملتوين .. هي هي دائماً وني كل حين ! 

والله ‏ سبحانه - يكشف عنهم هذا الرداء المستعار . وبخبر رسوله - صلى الله عليه وسل أنه بعلم حقيقة 
ما تنطوي عليه جو انحهم Naa Ee E‏ 

. . » فأعرض عنهم وعظهم » وقل لم أي أنفسهم قولاً بليغاً‎ . Ge EN 

أو لك الذين بحفون حقيقة نواياهم وبواعثهم ؛ ويحتجون بہذه الحجج » ويعتذرون بہذه المعاذير . والله 
SS‏ . . ولكن السياسة الي كانت متبعة - ي ذلك الوقت - مع المنافقين كانت 
هي الإغضاء عنهم › واخذم بالرفق » واطراد الموعظة والتعليم .. 

eT 

. » وقل فم .. ني أنفسهم .. قولاً بليغاً‎ ١ 

تعبير مصور .. كأعا القول يودع مباشرة ني الأنفس » ويستقر مباشرة ثي القلوب . 

وهويرغبهم ني العودة والتوبة والاستقامة والاطمئنان إلى كنف الله وكنف رسوله .. بعد كل ما بدا منهم 
من الميل إلى الاحتكام إلى الطاغوت ؛ ومن الصدود عن الرسول اق غل ول ن دعو ت ال اا ي 
إلى الته والرسول . . فالتوبة بابها مفتوح » والعودة إلى الله م يفت أوانها بعد ؛ واستغفارهم الله من الذنب › 
E‏ 
ليطاعوا - بإذنه - لا ليخالف عن أمرهم . ولا لیکو نوا جرد وعاظ ! وجرد مرشدین ! 

« وما أرسلنا من رسول إلا ليطاح بإذن الله وا نهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك » فاستغفروا الله »> واستغفر 
ي الرسول » > لوجدوا الله تواباً رحا » . 

وهذه حقيقة ها وزاما .. إن الرسول ليس مرد «١‏ واعظ » يلقي كلمته وبعضي . لتذهب ي المواء- 
سلطان - كما يقول المخادعون عن طبيعة الدين وطبيعة الرسل ؛ أو كما يفهم الذين لا يفهمون مدلول « الدين » . 
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إن الدين منهج حياة . منهج حياة واقعية . بتشكيلاتها وتنظهاتها » وأوضاعها » وقيمها » وأخلاقها وآداما . 
وعباداتها وشعائرها كذلك . 

وهذا كله بقضي أن يكون للر سالة سلطان . سلطان يحقق المنهج » وتخضع له النفوس خضوع طاعة وتنفيذ . 
والله أرسل رسله ليطاعوا - بإذنه وي حدود شرعه - أي تحقيق منهج الدين . منهح الله الذي أراده لتصريف 
هذه الحياة . وما من رسول إلا أرسله الله > ليطاع » بإذن الله . فتكون طاعته طاعة لله . . ولم يرسل الرسل لمجرد 
الأ ثرالوجداني » والشعائر التعبدية . . فهذا وهم تي فهم الدين ؛ لا يستقيم مع حككة الله من ن ارسال الرسل . وهي 
إقامة منهج معين للحياة » في واقع الحياة . . وإلا ها أهون دنيا كل وظيفة الرسول فيها أن يقف واعظاً . لا يعنيه 
إلا ان يقول كلمته وبمحضي . يستهتر با المستهترون › ويبتذها المبتذلون ! ! ! 

ومن هنا كان تاريخ الإسلام كما كان . . كان دعوة وبلاغاً . ونظاماً وحكاً . وخلافة بعد ذلك عن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - تقوم بقوة الشريعة والنظام ls‏ . لتحقيق الطاعة الدائمة 
للرسول . وتحقيق إرادة الله من إرسال الرسول . وليست هنالك صورة أحرى يقال ها : الإسلام . أو يقال 
ها : الدين . إلا أن نكون طاعة لار سول » محققة في وضع وني تنظيم . ثم تختلف أشكال هذا الوضع ما تختلف ؛ 
ويبقى أصلها الثابت . وحقيقتها التي لا توجد بغير ها . . استسلام منهج الله » وتحقيق منهج رسول الله . وتحا كم 
إلى شريعة الله . وطاعة للرسول فما بلغ عن الله > وإفراد له - سبحانه ‏ بالألوهية ( شهادة أن لا إله إلا الله ) 
ومن ثم إفر اده بالحا كمية اي تجعل التشريع ابتداء حقأ لله » لا يشاركه فيه سواه 0 
ي کثیر ولا قلیل . والرجوع إلى الله والرسول » فما لم يرد فيه نص من القضايا المستجدة » والأحوال الطارئة ؛ 
حين نحتلف فيه العقول . 

وأمام الذين « ظلموا أنفسهم » بميلهم عن هذا المنهج » الفرصة الي دعا اله المنافقين إليها على عهد رسول 
الله » صلى الله عليه وسلم ‏ ورغبہم فيها . 

« ولوانم - إذ ظلموا أنفسهم - جاءوك » فاستغفروا الله » واستغفر فم الرسول »> لوجدوا الله توابا رحما » . 

والله تواب ي کل وقت على من بتوب . والله رحیم في کل وقت على من يژوب . وهو - سبحانه - 
يصل نفسه بصفته . وبعد العائدين إليه » المستخفرين من الذنب › قبول التوبة وإفاضة الرحمة . . والذين يتنوم 
هذا النص ابتداء > كان لديم فرصة استغفار الرسول LG‏ . وبقي باب 
الله مفتو حا لا يغلق . ووعده قائماً لا ينقض . فن أراد فليقدم . ومن عزم فليتقدم . 

وأخيراً بجيء ذلك الإيقاع الحاسم الجازم کک سبحانه - بذاته العلية ›» أنه لا يۇمن ممن › 
E E‏ في آمره کله ثم بعضي راضياً بحكه » مسلماً بقضاثه . لیس 
ي صدره حرج منه » ولا ي نفسه تلجلج ي قبوله : 

« فلا وربك لا يؤمنون حتی بحكوك فما شجر بينهم . ثم لا بجدوا ي أنفسهم حرجا ما قضيت » ويسلموا 
تسلا » . 

ومرة أخرى نجدنا أمام شرط الإرعان وح الإسلام . يقرره الله سبحانه بنفسه . ويقسم عليه بذاته . فلا 
يبقى بعد ذلك قول لقائل ي تحديد شرط الإمان وح الإسلام » ولا تأويل لوول . 

اللهم إلا ماحكة لا تستحق الاحترام . . وهي أن هذا القول مرهون بزمان » وموقوف على طائفة من الناس ! 

وهذا قول من لا يدرك من الإسلام شيئاً ؛ ولا يفقه من التعبير القرآني قليلاً ولا كثيراً . فهذه حقيقة كلية 
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من حقاقق الإسلام ؛ جاءت ي صورة قسم مؤكد ؛ مطلقة من كل قيد . . وليس هناك جال للوهم أو الإبمام 
بن تحکيم رسول الله - صلى الله عليه وسم هو تحکیم شخصه . إا هوتحكيم شريعته ومنهجا,ٍ ٠‏ 
لشريعة الله وسنة رسوله مكان بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - وذلك قول أشد المر تدين ارتداداً على عهد 

بكر - رضي الله عنه - وهوالذي قاتلهم عليه قتال المر تدين ا 
SS‏ 

وإذا كان يكفي لإثبات « الإسلام » أن يتحا كم الناس إلى شريعة الله وحكم رسوا .. فانه لا يکفي ي 
a o‏ 
هذا هو الإسلام . . وهذا هوالإعان . . فلتنظر نفس أين هي من الإسلام ؛ وأين هي من الإعان ! قبل ادعاء 
الإسلام وادعاء الإبعان ! 

وتغكا ان قر أن لا إعان قبل تحکيم رسول الله - صلى الله عليه وسل - وقبل الرضى والتسليم بقضائه › 
يعود ليقول : إن هذا المنهج الذي يدعون إليه ؛ وهذه الشريعة التي يقال فم : تحاكموا إليها - لا لسواها- 
وهذا القضاء ء الذي يتحتم عليهم قبوله والرضاء به . . . إنه منهج ميسر » وشريعة محة » وقضاء رحيم .. إذ 
لا بكلفهم شيناً فوق طاقتهم ؛ ولا يكلفهم عنتاً شق عليهم ؛ ولا بكلفهم التضحية بعزيز عليهم ۰ 
و ا . والله يعلم أنهم لو كلفوا تكاليف شاقة » ما أداها إلا قليل منهم . 

لا يريد لم العنت » ولا يريد لم أن يقعوا ي المعصية . El‏ 
منهم للتقصير والمعصية PE‏ نهم استجابوا للتكاليف اليسير ة الي كتبها الله عليهم ؛ واستمعوا للموعظة الي 
aE e CENE Cs SG‏ 
بالعز م والقصد والعمل والإرادة »> ي حدود الطاقة : 

« ولوأنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكى ٠‏ أو اخر جوا فور اروا ل Ts‏ 
ما بوعظون به » لكان خير ا هم وأشد تشييتا ؛ وإذن لآنيناهم من لدنا أجراً عظاً ؛ ولمديناهم صر اطا مستقعا » . 

إن هذا المنهج ميسر لينهض به كل ذي فطرة سوية . إنه لا يحتاج للعزانم الخارقة الفائقة ا 
E ERE N E‏ 
وألوان » وطبقات . من ناحية القدرة على النهوض بالتكاليف . وهذا الدين بيسر م جميعاً أن يؤدوا الطاعات 
المطلوبة فيه » وأن يكفوا عن المعاصي التي نى عنها . 

وقتل النفس » والخروج من الديار .. مثلان للتكاليف الشاقة › التي لو كتبت عليهم ما فعلها إلا قليل 
منهم . وهي م تکتب لأنه ليس المر اد من التكاليف أن بعجز عنهاعامة الناس ؛ وأن ينكل عنها عامة الناس . 
بل المر اد أن بؤديما الجميع » وأن يقدر عليها الجميع » وأن يشمل موكب الإعان كل النفوس السوية العادية ؛ 
وأن ينتظم الجتمع السلم طبقات النفوس » وطبقات الهم > وطبقات الاستعدادات ؛ وأن ينميها جميعا 
ويرقيها » ني أثناء سير الموكب الحافل الشامل العريض ! 

قال اين جريج : حدثنا انى إسحاق أبو الأزهر » عن إمماعيل » عن أي إسحاق السبيعي قال : لا نزلت : 
« ولو آنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أتفسكي » .. . الآية : قال رجل : لو أمرنا لفعلنا» والحمد لله الذي عافانا . 
فبلغ ذلك الني - صلى الله عليه وسام - فقال : « إن من أمّي لرجالا الإعان اثبت ني قلوبمم من الجبال 
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الرواسى ». 

وروی ابن آي حاتم بإسناده - عن مصعب بن ثابت . عن عمه عامر بن عبد الله بن الزبير . قال : 
لا تزلت « ولوأنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخر جوا من دیارکے ما فعلوہ إلا قلیل منهم » قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسل - : « لو نزلت لكان ابن أم عبد منهم » . 

وي رواية له - باسناده ‏ عن شریح بن عبيد : قال : ما تلا رسول الله صلى الله عليه وسل - هذه الآية : 
« ولوأنا كتبنا علبهم أن اقتلوا أتفسكم ٠...‏ الآبة » أشار رسول الله TS‏ 
ابن رواحة » فقال : « لوأن الله كتب هذا » لكان هذا من أولئك القليل » 

وكان رسو الله - صلى الله عليه وسلم - يعرف رجاله معر فة ويقة عميقة دقيقة ؛ ويعرف من خحصائص كل 
منهم مالا يعرفه كل منهم عن نفسه ! وي السيرة من هذا الكثير من الشواهد على خبرة الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - بكل واحد من رجاله ؛ وخبرته كذلك بالر جال والقبائل الي كانت تحاربه .. خبرة القائد 
البصير بكل ما حوله ومن حوله .. ي دقة عجيبة .. لم تدرس بعد الدراسة الواجبة . 
بالتكاليف الشاقة لو كتبت عليهم . ولكنه كان يعرف كذلك آن الدين م مجىء هذه القلة الممتازة ني البشرية 
كلها . وکان الله - سبحانه - ر طبيعة هذا « الإنسان » الذي خلقه ؛ وحدود طاقته ؛ فلم يكتب على الناس 
ني الدين الذي جاء للبشر أجمعين » إلا ما هو ميسر للجميع ؛ حين تصح العزعة » وتعتدل الفطرة » وينوي 
العبد الطاعة » ولا يستهتر ولا يستهرن . 

قري هده الحفعة دو أهية خاصة اي مر احهة التغرات لمدامة ٠‏ الى دهي الألشان إل الاتحال 
والحيوانية » والتلبط ني الوحل كالدود ! بحجة أن هذا هو« واقع » الإنسان › وطبيعته وفطر ته وحدود طاقته ! 
وأن الدين دعوة « مثالية » لم تجىء لتحقق ي واقع الأرض ؛ وإذا نهض بتكاليفها فر د › فإن مائة لا بطيقون ! 
هذه دعوى كاذبة أولاً ؛ وخادعة ثانباً ‏ وجاهلة ثالاً . . لأنما لا تفهم « الإنسان » ولا تعلم منه ما بعلمه 
خالقه » الذي فرض عليه تكاليف الدين ؛ وهويعلم - سبحانه - آنا داخلة في مقدور الإنسان العادي . لأن 
الدين لم مجىء للقلائل الممتازين ! 

وإن هى إلا العزعمة - عزعة الفرد العادي - وإخلاص النية . والبدء ني الطريق . وعندئذ يكون ما بعد 


الله به العاملين : 
ا و 
مستقا ) . 


جرد البدء » يتبعه العون من الله . ويتبعه التثبيت على المضي أي الطريق . ويتبعه الأجر العظم . وتتبعه 
الهداية إلى الطريق المستقيم . . وصدق الله العظيم و سبحانه وتعالی - عباده ؛ ولا يعدهم وعدا 
لا يفي هم به ؛ ولا يحدلهم إلا حديث الصدق .. « ومن أصدق من الله حديثا » ؟ 

ني الوقت ذاته ليس اليسر - ني هذا المنهج - هو الترخحص . ليس هو نجميع الرحص كلها ني هذا الدين 
وجعلها منهج الحياة . فهذا الدين عزائم ورخص . والعزائم هي الأصل والرخص للملابسات الطارئة . . وبعض 
المخلصين حسي النية » الذين يريدون دعوة الناس إلى هذا الدين » يعمدون إلى ١‏ الرخص » فيجمعو نما ويقدموما 
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للناس » على أنها هي هذا الدين . ويقولون لم : انظروا كي. هوميسر هذا الدين ! وبعض الذين يتملقون 
شهوات السلطان أو شهوات الجحماهير » يبحثون عن « منافذ » هذه الشهوات من خلال الأحكام والنصوص ؛ 
ومجعلون هذه المنافذ هي الدين ! 

وهذا الدين ليس هذا وليس ذاك . عا هو بجملته . بر خحصه وعزائمه . ميسر للناس بقدر عليه الفر د العادي › 
حین يعزم . ويبلغ فيه عام كماله الذالي ي حدود بشريته کما يبلغ ای وا 
العنب والخوخ والكثر ى والتوت والتين والقثاء . ولا کر کا ا وا . ولا يقال ر 
إنه غير ناضج - حين يبلغ نضجه الذاتي إذا كان طعمه أقل مرتبة من النوع الآخر ! 

ي حديقة هذا الدين ينبت البقل والقثاء ؛ وينبت الزيتون والرمان »> وينبت التفاح والبر قوق » وينبت 
العنب والتین . . . وینضج کله ؛ مختلفة طعومه ورتبه .. ولکنه کله بنضج . وبلغ کماله المقدر له 
إنمها زرعة الله . . في حقل الله . . برعاية الله . . وتيسير الله 

e» ® 

وني نہاية هذه الحولة » ونہاية هذا الدرس » يعود السياق إلى الر غيب ؛ واستجاشة القلوب ؛ والتلويح 
للأرواح بالمتاع الحبيب .. متاع الصحبة لي الآخرة للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين . 

وون بطع اد والرسول » فأولئك مع الذين أنعم الله عليہم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقاً ! ذلك الفضل من الله » وكفى بالله عليماً ٠‏ .. 

إنها اللمسة الي قستجيش مشاعر كل قلب » فيه ذرة من خير ؛ وفيه بذرة من صلاح وفيه أثارة من التطلع 
إلى مقام كريم في صحبة كربمة » في جوار الله الكريم .. وهذه الصحبة هذا الرهط العلوي .. إعا هي من 
فضل الله . فا يبلغ إنسان بعمله وحده وطاعته وحدها أن يناما . . إلا هو الفضل الواسع الغامر الفائض العميم . 
ويحسن هنا أن نعيش لحظات مع صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم يتشوقون إلى صحبته في 
الأاخرة ؛ وفيهم من يبلغ به الوجد ألا مسك نفسه عند تصور فراقه .. وهو - صلى الله عليه وسليم - 
ظهر انيهم . فتنزل هذه الآية : فتندي هذا الوجد ؛ وتبل هذه اللهفة . . الوجد النبيل . واللهفة الشفيفة : 
قال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا يعقوب السقعي » عن جعفر بن أي المغير ة » عن سعيد بن 
جبير . قال : جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو محزون . فقال له الني - 
صلى الله عله وسلم ‏ : « يا فلان . مالي أراك محزوناً ؟ » فقال : يا ني الله . شيء فکرت فيه . فقال : 
«ماهو؟ » قال : نحن نغدو عليك ونروح . ننظر إلى وجهك » ونجالسك . وغداً ترفع مع النبيين » فلا نصل 
إلبك و صلى الله عليه وسلم - شيئ . فأتاه جبريل بهذه الآية : « ومن يطع الله والرسول 
فأو لئك مع الذين أثم القه علبهم من النبين ٠‏ .. الآية » فبعث الي - صلى الته عليه وسم - فبشره . 

ود وواه ویک ن مر وو ههر رعا ت اساد کے ن اة رضي الله عنها - قالت : « جاء رجل إلى 
لني - صلى الله عليه وسام - فقال : يا رسول الله . إنك أحب إل من تفسي » وأحب إل من أهلي » وأحب 
إل من ولدي . وإني لأكون ني البيت › فأذكرك › فا أصبر حتى اتيك فأنظر إليك . وإذا ذكرت مولي 


)0( يراجع فصل : « منج ميسر » ني كتاب : « هذا الدين » . «دار الشروق » . 
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وي صحبح مسلم من حديث عقل بن زياد » عن الأوزاعي » عن بحب بن كثر > عن أي سلمة بن 
عبد الرحمن » عن ربيعة بن كعب الأسلمى » أنه قال : كنت أبیت عند رسول الله ال ا و 
فأتیته بوضوئه وحاجته . فقال لي : « سل » . فقلت يا رسول الله أسألك مرافقتك أي الحنة . فقال : « أو غير 
ذلك » . قلت : هو داك . قال : «فأعّي على نفسك بكثرة السجود» . 

وني صحيح البخاري من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل 

عن الر جل يحب القوم ولا يلحق بهم › فقال : « لمر ء مع من أحب » . . قال انس : فا فرح المسلمون فرحهم 
هذا الحديث . 

لقد كان الأمريشغل قلوبمم وأرواحهم . . أمرالصحبة أي الآخرة . . وقد ذاقوا طعم الصحبة في الدنيا ! وإنه 
لأمر يشغل كل قلب ذاق محبة هذا الرسول الكريم . . وني الحديث الأخير أمل وطمأنينة ونور . 


م٤‏ رو 2 


ا ی اوا عار رة قانفرواً بات أو آنفروا می ي ولت منک لمن 


ت ر > 2و ل ص م رو سے و 4م و ولل ا 


ايبن فن صلب مصيبه فال قد انم الله عل ٳڏ ر آڪن مهم ودا د وهن أصلبکر فصل من آ 


رر ر ےا ز٣ ١‏ د د عور 2 عم ال م رود 2ھ t2‏ مو 


لیقولن کان نکن یکر وییکهرمودة یي نت مهم فور قرا عظیما و * لبقتل فی سلآل 
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اين رون الحيؤة الا اة ر ومن بقلل فیسبیل آله فيفل أو بعلب فسوی تيه جرا عظيما ® 


ص ے رو وا ح2 > TE‏ حم 


وما کک لاتمدتلونَ ن فى سبيل لله والمستضعفين من الرجال والنساء والولد ار ن الذي يقولون ر بنا الحرجنامن 


ا الها واجعل لا من دنك ادا جل ناین تیر ي ادبن ۶امنوا يلون 


ج م ول رم e o‏ 


E‏ والذين كروا يلون فی سیل الوت لوا اولياء اجن إن کید آلشبط ن کان ضعبمًا وی 
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ارتل لرن یک م کغوا یریک ایہر لسار واوا ار گوة ما كنب لبهم لقتال إذا فر يق نهم 
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يشون الاس ية آله E‏ والوا أ ربتا م تبت عليتا لتا ولا احرتنا إل اجل قر یب فل مقلم 


ا ےم ور م عل دوریم رتم مم ورل مم zed aî‏ وعو عرو لو 


لدنياقليل والأنحرة خير لمن نق ولا تظلمون تيلا و اسا کر رڪڪ اموت ولو کنتم فی بوچ 
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و وارسلسك ق ای تا ی راڈ تی چ کر کل م کا 


ر ر و وص 2 رصن م لا ولو عو 


> ص و 
رین ول ا اكلم نیا ې ورون اة این منك پیت عانم لی قول 


رم رو و ری 2 مکو و 2و 22و 2 ارم رم يد ارو م 


وآلله یکتب مایبیتون DS‏ اله وکیا ري افلا درن ازن ولو کان 
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من عند برا رجدو فه اختفا يروي ودا جام ار من الان أوالحوف ااا ولو ردوه إل 


لومم 2 روي م ور )9 ر ر رر د £ دادور واي تاوس م 


الزسول وإ أولى المي مهم لعلمه آلذين نيطو تهر مهم ولوا ولا قضل لله لیک ور تهر لا تبعتم آلشيطلن 


إلا ليلا و قعل فی سبل آل لكلف إا قك ررض اومن سى آله آن ڪف باس اين 


عا 
E‏ غ مک امل م ےر ق هر صب م مم وره 2 


ك 
کفروا E‏ منها ومن إسفع شفلعة 
e‏ > ا ر صے ری ے 


سيه نكن لر ا وکان آله عل کل یو وھ ر ا 


إن الله کان على کل 4 یو حًا 


نرجح أن تكون مجموعة هذه آلايات الواردة ني هذا الدرس » نزلت ي وقت مبكر .. رما كان ذلك 
بعد غزوة أحد » وقبل الخندق . فصورة الصف المسلم التي تبدو من خلال هذه الآيات توحي بهذا . توحي 
بوجود جماعات منوعة ني داحل الصف » لم تنضج بعد ؛ أو م تؤمن إنما هي تنافق ! وتوحي بأن الصف كان 
ي حاجة إلى جهود ضبخمة من الربية والترجيه > ومن الاستنهاض والتشجيع › » لينهض بالمهمة الضخمة الملقاة 
على عاتق الجماعة المسلمة ؛ والارتفاع إلى مستوى هذه المهمة . سواء ني التصورات الاعتقادية ؛ أو ني خوض 
المعركة مع المعسكرات المعادية . 

a‏ من النماذج المسلمة من 
استوى على القمة السامقة ؛ وصعد المر تقى إلى هذه القمة . . ووصل .. ولكننا إا نتحدث عن « الصف المسلم » 
ككل . وكبناء مختلط ولكنه غير متجانس ؛ وهوي هذه الحالة يحتاج إلى الجهد الجاهد لتسويته وتنسيقه ؛ 
مما هو ظاهر ني هذه التوجيهاث القرآنية الكثيرة . 

والتدقيق ي الملامح الي تبدو من خلال هذه التو جيهات » بجعلنا نعيش مع الجماعة المسلمة » ي صورتما 
البشرية التي كثيراً ما ننساها ! ونرى فيها مواضع الضعف ومواضع القوة . ونرى كيف كان القرآن بخوض 
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e‏ م الضعف البشري ومع رواسب الجاهلية ومع المعسكرات المعادية أي وقت واحد . ونرى منهج القرآن 

ني التر بية - وهويعمل ني النفوس الحية ني عالم الواقع - ونرى طرفاً من الجهد الموصول الذي بذله هذا المنهج › 
اع اه الحو ما الك الترعات الف افعاف ال احا ن ن الاح ال 
ذلك التناسق والتكامل والارتفاع » الذي نشهده ي أواخر أيام الرسول - صلى الله عليه وسلي - بقدر ما تسمح 
به الفطرة البشرية كذلك ! 

وعدا دا شا کی : 

يفيدنا ثي إدراك طبيعة النفس البشرية »› وما تحمله من استعدادات الضعف واستعدادات القوة . متمثلة 
ني خير الحماعات . . الجماعة الي رباها رسول الله - صلى الله عليه وسام - بالمنهج القرآلي . . 

ل ار کے اھ ی ب ر کی کو اک مو ےه رک که ل 
وكيف كان ينسق الصف »› الذي بحتوي على ماذج شتی من مستویات شتی . حیث نراه وهو يعمل في عام 
الواقع . . على الطبيعة .. ! 

ويفيدنا ئي أن نقيس حالنا وحال المجموعات البشرية ؛ على واقع التفس البشرية » مثلة في تلك الجماعة 
المختارة .. كي لا نيأس من أنفسنا حين نطلع على مواضع الضعف › فرك العلاج والمحاولة ! وكي لا تبقى 
الجماعة الأولى - على كل فضلها - جرد حلم طائر في خيالنا » لا مطمع لنا في محاولة السير على حطاها . من 
السفح المابط » ني المرتقى الصاعد » إلى القمة السامقة ! 

وکل هذه ذخیر ة» حین آخرج بہا - من الحياة في ظلال الق رآن - نکون قد جنینا حيرا کثیراً إن شاء الله . 

إن من خلال هذه المجموعة من آيات هذا الدرس يبدو لنا أنه كان ني الصف المسلم يومذاك : 

أ » من يبطىء نفسه عن الجهاد أي سبيل الله » ومن ببطىء E E E‏ 
على حين أصابت المسلمين مصيبة ! كما يعدها خسارة إذا م بخرج فغنم المسلمون » لأنه لم يكن له سهم في 
الغنيمة ! وبذلك يشتري الدنيا بالآخرة ! 

› ب » وكان فيه من المهاجرين أنفسهم - وممن كانت تأخذهم الحماسة للقتال ودفع العدوان وهي ني مكة‎ ١ 
مكفوفون عن القتال - من بأخذهم الجزع حينا كتب عليهم القتال في المدينة ؛ ويتمنى لوأن الله أمهلهم إلى‎ 
! أجل » ولم يكتب عليهم القتال الآن‎ 

« ج» ومن كان يرجع الحسنة حبن تصیبه - إلى الله ؛ ويرجع السيئة - حين تصيبه - إلى الي - صلل الله 

عليه وسلم لا لشدة إمانه بالله طبعاً ؛ ولكن لتجريح القيادة والتطير بها ! 

«د» ومن كان يقول : طاعة » ئي حضرة الرسول - صلى الله عليه وسلم - فإذا حرج بيت هوومن لف 
لفه غير الذي يقول ! 

« ه٠‏ ومن كان يتناول الشائعات › فيذيع بها ي الصف ؛ محدثاً بها ما يحدثه من البلبلة » قبل أن يتثبت 
منها » من القيادة الي يتبعها ! 

« و » ومن كان يشك ني أن مصدر هذه الأوامر والتوجيهات كلها هو الله سبحانه . ويظن أن بعضها من 
عند الي - صلى الله عليه وسلم - لا تما أوحي له به ! 

١ز‏ » ومن كان يدافع عن بعض المنافقين - كما سبأني أي مطلع الدرس التالي -حتى لتنقسم الجماعة المسلمة 
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ف أمرهم فئتين . . ما يوحي بعدم التناسق لي التصور الإعاني وي التنظيم القيادي ( من ناحية عدم فهم المجموع 
لوظيفة القيادة وعلاقتهم بها ني مثل هذه الشؤون) .. 

وقد بكون هؤلاء جميعاً مجموعة واحدة من المنافقين ؛ أو مجموعتين : النافقين . وضعاف الإبعان » الذين 
م تنضج شخصيتهم الاإعانية - ولو كان بعضهم من المهاجرين . . ولكن وجود تلك المجمو عة أو هاتين المجمو عتين 
ثي الصف المسلم - وهويواجه العداوات المحيطة به في المدينة من اليهود » ولي مكة من المشركين » وني الجزيرة 
العربية كلها من اتر بصين .. من شأنه أن بحدث خلخلة ني الصف ؛ تحتاج إلى تربية طويلة » وإلى جهاد 
طویل ! ِ 

ونحن نرى ي هذا الدرس ماذج من هذا الجهاد » ومن هذه التربية . وعلاجاً لكل خبيئة لي النفس أو 

في الصف . في دقة » وني عمق » وني صبر كذلك » يتمثل في صبر الني - صلى الله عليه وسلم - قائد هذا 
الصف » الذي يتولى تربيته بالمنهج القرآلي : 
٠‏ «أ» نرى الأمر بالحذر » فلا بخرج المجاهدون المؤمنون فرادى » للسرايا أو لهام الجهادية . بل مخرجون 
«ثبات » أي سرايا أو فصائل . . أو بخر جون جميعاً ني جيش متكامل . لأن الأرض حولم ملغمة ! والعداوات 
حوفي شتى » والكمين قد يكون كامنا بينهم من المنافقين » أو ممن يؤوبمم النافقون واليهود من عيون الأعداء 
اتر بصين ! 

« ب » ونرى تصويرا منفراً للمبطئين يبدو فيه سقوط الهمة ؛ وحب النفعة القريبة ؛ والتلون من حال إلى 
حال » حسب اختلاف الأحوال ! وكذلك نرى التعجيب من حال أولئك الذين كانوا شديدي التحمس ني 
مكة للقتال » فلما كتب عليهم في المدينة عراهم الجزع . 

٠< ١‏ ونرى وعد الله لمن يقاتلون أي سبيل الله » بالأجر العظيم » وإحدى الحسنيين : « ومن يقاتل في 
سبيل الله فيقتل أو بغلب فسوف نؤتيه اجرا عظما » . 

«د » ونرى تصوير القرآن لشرف القصد » وارتفاع الهدف » ونبل الغاية » في القتال الذي يدفعهم إليه .. 
١‏ ي سبيل الله والمستضعفين من الر جال والنساء والولدان » الذين يقولون : ربنا أحرجنا من هذه القرية الظام 
أهلها » واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيراً » . 

« ه» كما نرى تصوير القرآن لأحقية الغاية الى بجاهد ها الذين آمنوا وقوة السند ؛ إلى جانب بطلان غاية 
الذين كفروا وضعف سندهم فيها : « الذين آمنوا بقاتلون ئي سبيل الله » والذين کفروا بقاتلون ي سبيل 
الطاغوت . فقاتلوا اولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً » . 

«و» ونرى معالحة المنهج القرآلي للتصورات الفاسدة » البي تنشأً عنها المشاعر الفاسدة والسلوك الضعيف . 
وذلك بتصحيح هذه التصورات الاعتقادية . . مرة ني بيان حقيقة الدنيا وحقيقة الآخحرة : « قل : متاع الدنيا 
قليل » والاخرة خير لمن اتقى » ولا تظلمون فتيلا » . . ومرة أي تقرير حتمية اموت ونفاذ المقدر فيه ؛ مهما 
يتخذ المر ء من الاحتياط » ومهما ينكل عن الجهاد : «أينا تكونوا يدرككم اموت » ولو كتتم ي بروج مشيدة » .. 
ومرة ي تقربر حقيقة قدر الله وعمل الإنسان : « وإنتصبهم حسنة يقولوا : هذه من عند الله . وإن تصبهم 
سيئة بقولوا : هذه من عندك . قل : كل من عند الله . فال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدياً ؟ ما أصابك 
من حسنة من الله » وما أصابك من سيئة فن نفسك » . . 

١ز‏ » ونرى القرآن يؤكد حقيقة الصلة بين الله - سبحانه - ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وأن طاعته من 
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طاعته . ويقرر أن هذا القرآن كله من عنده ؛ ويدعوهم إلى تدبر الوحدة الكاملة فيه ء الدالة على وحدة مصدره : 
« من يطع الرسول فقد أطاع الله » .. « أفلا يتدبرون القرآن ؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اخحتلافا 
کثیر أ ) . 

دح »ثم نراه - بعد أن يصف حال المر جفين بالأنباء - يوجههم إلى الطريق الأسلم » المتفق مع قاعدة التنظيم 
القيادي للجماعة : « ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم » لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) . 

« ط » ويحذرهم من عاقبة هذا الطريق » وهو يذ كرهم فضل اله عليهم ي هدايتهم : « ولولا فضل الله 
عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا » , 

ونستطيع أن ندرك مدى الخلخلة الي كانت تنشئها هذه الظواهر في الجماعة السلمة ؛ واي كانت تحتاج 
إلى مثل هذا الجهد الموصول ٠‏ المنوع الأساليب .. حين نسمع الله انه ا که - صلی الته عليه وسل 
با ناهد ول کان و خد اح واف مر قن الین نافال :یک ن ر ل عو شه ع وا ون 
ارک ا ا کک ت و چ رن اکر ن ی اله آن یکن بای الین فر 
والله أشد بأساً وأشد تنكيلاً » ... وي هذا الأسلوب ما فيه من استجاشة القلوب » واستثارة الم ؛ بقدر 
ما فيه من استجاشة الأمل ني النصر ٠‏ والثقة ببأس الله وقوته . 

لقد كان القرآن بخوض الع ركة بالجماعة المسلمة ي ميادين كثيرة . وكان وها ميدان النفس ضد الهو اجس 
والوساوس وسوء التصور ورواسب الحاهلية »> والضعف البشري - حت ولو لم یکن صادرا عن نفاق أو 
انحراف - وكان يسوسها إمنهجه الرباني لتصل إلى مرتبة القوة » ثم إل مرتبة التناسق أي الصف السل . وهذه 
غاية أبعد واطول أمدا . فالحماعة حين يوجد فيها الاأقوياء كل القوة » لا يغنيها هذا › إذا وجدت اللبنات 
اللخلخلة في الصف بكثرة .. ولا بد من التناسق مع اختلاف المستويات .. وهي تواجه العارك الكبيرة . 

والآن تأحذ ني مواجهة النصوص مواجهة تفصيلية : 

« با أبما الذين آمنوا خذوا حذركم . فانفروا ثبات » أو انفروا جميعاً . وإن منكم لمن ليبطئن . فإن أصابتكم 
مصيبة قال : قد أنعم اله عل » إذ لم أكن معهم شهيداً e‏ ان کن 
بینکم وبینه مودة - با لیتني کنت معهم » فأفوز فوزاً عظباً ٠‏ . . 

إنها الوصية للذين آمنوا : الوصية من القيادة العليا » الي ترسم في المنهج » وتبين فم الطريق . وإن الإنسان 
لعجب » وهويراجع القرآن الكريم ؛ فيجد هذا الكتاب يرمع للمسلمين بصفة عامة طبعا - الخطة العامة 
للمعركة وهي ما يعرف بامم « استر اتيجية العركة » . في الآية الأخرى يقول للذين آمنوا : « يا بها الذين 
اوا انوا اا بويك ناكار راتوا بک عام . فير سم الخطة العامة للحركة الإسلامية .وف 
هذه الآية بقول للذين آمنوا : « خذوا حذرکم فاتفروا ثبات أو انفروا جميعاً » وهي تبين ناحية من الخطة 
التنفيذية أو ما يسمى « التاكتيك » . وي سورة الأنفال جوانب كذلك ني الآبات : « فإما تثقفنهم أي الحرب 
فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون ... الآيات » 

وهكذا نجد هذا الكتاب لا يعم المسلمين العبادات والشعائر فحسب ؛ ولا يعلمهم الآآداب والأحلاق 
فحسب ‏ كما يتصور الناس الدين ذلك التصور المسكين ! إنما هو يأخذ حياتهم كلها جملة . ويعرض لكل 
ما تتعرض له حياة الناس من ملابسات واقعية . . ومن ثم يطلب - بحق - الوصاية التامة على الحياة البشرية ؛ 
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ولا يقيل من الفرد المسلم ولا من المجتمع المسلم » أقل من أن تكون حياته بجملتها من صنع هذا امتهج » وتحت 
تصرفه و توجيهه . وعلى وجه التحديد لا يقبل من الفرد المسلم » ولا من المجتمع المسلم أن بجعل لحياته مناهج 
متعددة المصادر : منهجا للحياة الشخصية > وللشعائر والعبادات » والأحلاق والادات ٠‏ تيدان کتاب 
الله . ومنهجاً للمعاملات الاقتصادية والاجاعية والسياسية والدولية » مستمداً من كتاب أحد آخر ؛ أو من 
تفكير بشري على الإطلاق ! إن مهمة التفكير البشري أن تستنبط من كتاب الله ومنهجه أحكاماً تفصيلية 
تطبيقية لأحداث الحياة الممجددة » وأقضيتها المتطورة - بالطريقة اي رسمها الله في الدرس السابق من هذه 
السورة - ولا شيء وراء ذلك . وإلا فلا إعان أصلاً ولا إسلام . لا إعان ابتداء ولا إسلام » لأن الذين يفعلون 
ذلك لم يدخلوا بعد ئي الاإعان » ولم يعتر فوا بعد بأركان الإسلام . وني أوها : شهادة أن لا إله إلا الله » الي 
يشا منها أن لا حاكم إلا الله » وأن لا مشرع إلا الله . 

وها هو ذا کتاب الله یرم للمسلمين جانباً من الخطة اة للم ك 4 ا لامي ارقف خب اله ولو جردي 
بين العداوات الكثير ة ي الخارج . والمنافقين وحلفائهم اليهود ي الداحل . وهويحذرهي ابتداء : 

وا الین اموا وا حر و 

خذوا حذرکم من عدوكم جميعا . وبحاصة المندسين ي الصفوف من المبطئين » الذين سير د ذ كرهم أي الآية : 
« فاتفروا ثباتٍ أو انفروا جميعاً » . 

بات . جميع ثبة : أي مجموعة . . والمقصود لا تخر جوا للجهاد فر ادى . ولكن اخر جوا مجموعات صغيرة › 
أو الجيش كله .. حسب طيعة العركة . , ذلك أن الآحاد قد بتصيدهم الأعداء » البثوثون ي كل مكان . 
وبجحاصة إذا كان هؤلاء الأعداء منبثين ني قلب المعسكر الإسلامي .. وهم كانوا كذلك » ممثلين ني المنافقين › 
ويي اليهود › ي قلب المدينة . 

« وإن منكم لمن ليبطئن . قإن أصابتكم مصيبة قال : قد أنم الله علي إذ م أكن معهم شهيدا . ولئن أصابكم 
فضل من الله ليقولن - کان م تکن بینکم وبینه مود - ياليتي كنت معهم فأفوز فوزاً عظماً » . 

انفروا جماعات نظامية . أو انفروا جميعاً . ولا يتفر بعضكم ويتاقل بعضكم - كما هوواقع - وخذوا 
حذرکم . لا من العدو الخارجي وحده ؛ ولكن كذلك من المعوقين المبطئين المخذلين ؛ سواء كانوا يبطئون 
آنفسهم - أي يقعدون متثاقلين - أو يبطئون غير هم معهم ؛ وهوالذي يقع عادة من المخدلين المبطين ! 
ولفظة « ليبطئن » مختارة هنا بكل ما قبها من ثقل وتعثر ؛ وإن اللسان ليتعثر ني حروفها وجرسها › > حتی 
بني على آخرها » وهو يشدها شداً ؛ وإنها لتصور الحركة النفسية المصاحبة ها تصويراً كاملا بهذا التعثر والتثاقل 
ثي جرسها . وذلك من بدائع التصوير الفني ي القرآن › الذي يرس حالة كاملة بلفظة واحدة' 

وكذلك يشي تركيب الجملة كلها : ١‏ وإن منكم ن ليطن » » بأن هؤلاء البطئين ‏ وهم معدودون من 
E ope E a E‏ وذلك 
باسلوب الت وكيد بشتى المؤكدات ني الحملة E e aE‏ 
E‏ 

ومن ثم يسلط السياق الأضواء الكاشفة عليهم » وعلى دخيلة نفوسهم ؛ ويرم حقي حقيقتهم المنفرة » على 


. » يراجع فصل « التناسق الفني » بي كتاب : « التصوير الفني ني القرآن » . « دار الشروق‎ )١( 
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طريقة القرآن التصويرية العجيبة : 

فها هم أولاء > بكل بواعثهم » وبكل طبيعتهم وبكل أعمافم وأقوالم .. هاهم أولاء مكشوفين للأعين › 
كما لو كانوا قد وضعوا تحت مجهر › يكشف النوايا والسرائر ؛ ويكشف البواعث والدوافع . 

هاهم أولاء - كما كانوا على عهد الرسول - صلى الله عليه وسام وکما یکونون ی کل زمان وکل مکان . 

ها هم أولاء . ضعافاً منافقين ملتوين ؛ صغار الاههامات أيضا : لا يعرفون غاية أعلى من صالحهم الشخصي 
امباشر » ولا أفقاً أعلى من ذواتہم المحدودة الصغيرة . فهم يديرون الدنيا كلها على محور واحد. وهم هم 

إنہم يبطئون ویتلكأون > ولا يصارحون » ليمسكوا العصا من وسطها كما يقال ! وتصوره للر بح والخسارة 
هو التصور الذي يليت بالمنافقين الضعاف الصغار : 

يتخلفون عن المعركة . . فان أصابت المجاهدين محنة » وابتلوا الابتلاء الذييصيب المجاهدين - ي بعض 
الأحابين - فرح المتخلفون ؛ وحسبوا أن فرارهم من الجهاد » ونجانهم من الابتلاء نعمة : 

مصيبة قال : قد أن نع الله علي إذ م أكن معهم شهيداً» . 

al‏ أن ينسبوها لله . الته الذي خالفوا عن أمره 

E CE 
! اة‎ 

إنها نعمة ! ولكن عند الذين لا يتعاملون مع الله . عند من لا يدركون لاذا خلقهم الله . ولا يعبدون الله 
بالطاعة والجهاد لتحقيق منهجه ني الحياة . نعمة عند من لا يتطلعون إلى آفاق أعلى من مواطىء الأقدام في هذه 
الأرض .. كالال .. نعمة عند من لا يحسون أن البلاء - في سبيل الله وي الجهاد لتحقيق منهج الله وإعلاء 
كلمة الله - هو فضل واختيار من الله » بختص به من بشاء من عباده ؛ لير فعهم ي الحياة الدنيا على ضعفهم 
البشري » وبطلقهم من إسار الأرض بستشرفون حياة رفيعة » بملكونما ولا علكهم . وليؤهلهم بهذا الانطلاق 
وذلك الارتفاع للقرب منه ني الآحرة .. ني منازل الشهداء . 

إن الناس كلهم بموتون ! ولكن الشهداء - ي سبيل الله - هم وحدهم الذين ١‏ يستشهدون » . . وهذا فضل 
من الله عظيم . 

فأما إذا كانت الأخرى . . فانتصر المجاهدون ؛ الذين خحرجوا مستعدين لقبول كل ما بأتيهم به الله . . ونام 
فضل من الله بالنصر والغنيمة . . ندم المتخلفون أن م يكونوا شركاء ني معركة رابحة ! رابحة بحسب مفهومهم 
القريب الصغير للربح والخسارة ! 

« ولئن أصابكم فضل من الله » ليقولن - كأن م تكن بينكم وبينه مودة - با ليتي كنت معهم فأفوز فوزا 
عظما ) . 

إنها أمنية الفوز الصغير بالغنيمة والإياب › هي الي بقولون عنها عنها : « فوزاً عظباً » والمومن لا يكره الفوز 
بالإياب والغنيمة ؛ بل مطلوب منه أن ير جوه من الله . والمومن ن لا یتمنی وقوع البلاء بل مطلوب منه أن يسأل 
Cd CSI MT‏ 
ا 
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بتمنى البلاء بل يسأل الله العافية . ولكنه إذا ندب للجهاد خحرج غير متثاقل حرج يسال 
الله إحدى الحسنيم ت افر و وه ا ا واو عظيم . فيقسم له الله الشهادة › 
RD‏ 
فضله » ويفرح بنصر الله . لا لمجرد النجاة ! 

A TS 
! وهویکشف فم عن المندسين ني الصف من المعوقين » لبأخذوا منهم حذرهي ؛ كما يأخذون حذرهم من من أعدائهم‎ 
ومن وراء التحذير والاستنهاض للجماعة المسلمة بي ذلك الزمان » يرتسم عوذج انساني متکرر ي بي‎ 
! الإنسان » ي كل زمان ومكان » ني هذه الكلمات المعدودة من كلمات القرآن‎ 

ثم تبقى هذه الحقيقة تتملاها الجماعة المسلمة أبداً . وهي أن الصف قد يوجد فيه أمثال هولاء . فلا بيئس 
من نفسه . ولكن بأخذ حذره وبحضي . ويحاول بالتر ببة والتوجيه والجهد » أن يكل النقص » ويعالج الضعف › 
وينسق الخطى والمشاعر والحركات ! 

# # * 1 

ثم عضي السياق يحاول أن برفع ويطلق هولاء المبطئين الثقلين بالطين ! وأن بوقظ ني حسهم التطلع إلى 
ما هو خير وابقی .. الآخرة .. وأن يدفعهم إلى بيع الدنيا وشراء الآخرة . ويعدهم على ذلك فضل الله في 
الحالتين » وإحدى الحسنيين : النصر ۳ الشهادة : 

» فليقاتل ني سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنبا بالآخرة . ومن يقاتل ي سبيل الله > فيقتل أو يَغلب‎ ١ 
. » فسوف نؤتيه أجرأً عظما‎ 

فيقاتل - أي سيل الله - فالإسلام لا يعرف قفالا إلا تي هذا السييل ‏ لا يعرف القتال للغية ولا يعرف 
القتال للسيطرة . ولا يعرف القتال للمجد الشخصي او القومي ! 

إنه لا يقاتل للاستيلاء على الأرض ؛ ولا للاستيلاء على السكان .. لا يقاتل ليجد الخامات للصناعات › 
والأسواق للمنتجات ؛ أو لرؤوس الأموال يستثمرها ي المستعمرات وشبه المستعمرات ! 

إنه لا يقاتل لمجد شخص . ولا لمجد بيت . ولا لمجد طبقة . ولا لمجد دولة » ولا لمجد أمة > ولا لمجد 
جنس . إنما يقاتل أي سبيل الله . لإعلاء كلمة الله في الأرض . ولتمكين منهجه من تصريف الحياة . ولتمتيع 
البشرية خيرات هذا المنهج » وعدله المطلق « بين الناس » مع ترك كل فرد حرا لي اختيار العقيدة الي يقتنع 
ما .. ي ظل هذا المنهج الرباني الإنساني العالمي العام . 

ون رج ا ال ل ن ع ا و و و ل 
يون شهيدا . وينال مقام الشهداء عند الله . . وحين بخرج لأي هدف آخر غير هذا الهمدف e‏ 
« شهيدا » ولا بنتظر أجره عند الله » > بل عند صاحب الهدف الآخر الذي خرج له . . والذین بصفو نه حينئذ 
بأنه « شهيد » يفتر ون على الله الكذب ؛ ويزكون أنفسهم أو غير هم بغير ما يزكي به الله الناس . اقتراء على الله ! 
فليقاتل في سبيل الله - بهذا التحديد . . من ير يدون أن يبيعوا الدنيا ليشتر وا بها الآخرة . وم - حينئذ - فضل 
من الله عظيم ؛ ني كلتا الحالتين : سواء من بقتل ي سبيل الله ؛ ومن يلب ي سبيل الله أيضا : 
ومن:يقاتل - ي سبيل الله - فيقتل أو بغلب » فسوف نؤتيه أجراً عظماً» 


سورة النساء 


هذه اللمسة يتجه النهج القرآني إلى رفع هذه النفوس ؛ وإلى تعليقها بالر جاء في فضل الله العظيم > ي کلتا 
الحال ن ب وان من غلا ما اه من القعلا وما رة من الفتبمة داف الخاة أو اة لا اوي 
شيا إلى جانب الفضل العظيم من الله . كما يتجه إلى تنفير ها من الصفقة الخاسرة إذاهي اشترت الدنيا بالأخرة 
ولم ت تشر الآخرة بالدنيا ( ولفظ بشري من ألفاظ الضد فهي غالباً بععنى بيع ) فهي خاسرة سواء غنموا أو 
م يغنموا ي معار رك الأرض . وأين الدنيا من الآخرة ؟ وأين غنيمة المال من فضل الله ؟ وهو يحتوي الال - 
فما یحتویه - ويحتوي سواه ؟ ! 

م بلتفت السياق إلى المسلمين . يلتفت من أسلوب الحكاية والتصوير عن أو لئك البطتين ؛ إلى أسلوب الخطاب 
للجماعة المسلمة كلها . يلتفت إليها لاستجاشة مروءة النفوس »> وحساسية القلوب ؛ جاه المستضعفين من 
الرجال والنساء والولدان ؛ الذين كانوا يقاسون في مكة ما يقاسون على يدي المشركين غير قادرين على الهمجرة 
الى دار الإسلام والفرار بدينهم وعقيدتهم ؛ وهم بتطلعون إلى الخلاص ٠‏ ويدعون الله أن بجعل فم مخرجاً 
من دار الظلم والعدوان . .. يلتفت هذه الالتفاتة ليوحي إليهم بسمو المقصد » وشرف الخاية > ونبل الهدف > 
ني هذا القتال » الذي يدعوهم أن بنفر وا إليه » غير متثاقلين ولا مبطئين . وذلك ي أسلوب تحضيضي ؛ شق 
الرطء والقعود : 

ولوا لك لاطو وال الك + و المتفجفين من ال رجا رالا والولد ان . الذين يقولون : ربنا أخرجنا 
من هذه القربة الظالم أهلها » واجعل لنا من لدنك ولياً » واجعل لنا من لدنك نصير أ ؟» . 

وكيف تقعدون عن القتال ني سبيل الله ؛ واستنقاذ هؤلاء المستضعفين من الر جال والنساء والولدان ؟ هؤلاء 
الذين ترتسم صورهم في مشهد مثير الحمية المسلم » وكرامة المؤمن » ولعاطفة الرحمة الإنسانية على الإطلاق ؟ 
هؤلاء الذين يعانون أشد المحنة والفتنة ؛ لأبم يعانون المحنة ي عقيدتيم › والفتنة أي دينهم . والمحنة في 
العقيدة أشد من المحنة ني المال والأرض والنفس والعرض ٠‏ لأا محنة ني أخحص خصائص الو جود الإنسالي » 
الذي تتبعه كرامة النفس والعرض » وحق الال والأرض ! 

RP PE E E E N AE 
. يدفعوا - وبخاصة حين يكون الدفع عن الدين والعقيدة - وهذا المشهد كله معروض ني جال الدعوة إلى الحهاد‎ 
وهو وحده يكفي . لذلك يستنكر القعود عن الاستجابة هذه الصرخات . . وهو أسلوب عميتق الوقعم » بعيد‎ 
. الغور ي مسارب الشعور والإحساس‎ 

ولا بد من لفتة هنا إلى التصور الإسلامي للبلد والأرض والوطن : إن « هذه القرية الظالم أهلها » التي يعدها 
الماك ي مرها ذا د دار عرب ٠‏ جب أتبقاق الملرة ةة اللين المتمفن بها ٠‏ ي 
« مكة » وطن المهاجرين الذين بُدعون هذه الدعوة الحار ة إلى قتال المشركين فيها . ويدعو المسلمون المستضعفون 
هذه الدعوة الحادة للخروج منه ! 

ا کا اتم ا ر وای د ا حين لم تقم فيها شريعة الله ومنهجه ؛ وحين قان فيها الؤمنون 
عن دينهم » وعذبوا ي عقیدتہم . .. بل اعتبرت بالنسبة م هم أتفسهم « دار حرب ».. دار حرب » هم 
لا بدافعون عنها » ولیس هڌا فحسب بل هم بحار بو نما لإنقاذ إخو تم المسلمين منها . . إن راية المسلم الي يحامي 
عنها هي عقيدته . ووطنه الذي مجاهد من أجله هوالبلد الذي تقام شريعة الله فيه ؛ وأرضه التي يدفع عنها هي 
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› دار الإسلام » التي تتخذ المنهح الإسلامي منهجاً للحياة . . وكل تصور آخر للوطن هوتصور غير إسلامي‎ ١ 


ثم لمسة نفسسية أخرى ¢ لاستنهاضص اھے el a E a a E‏ والغايات 
والأهداف » الي يعمل هما كل فريق : 

« الذين آمنوا بقاتلون ني سبيل الله ؛ والذين كفروا يقاتلون ني سبيل الطاغوت . فقاتلوا أولياء الشيطان . 
إن كيد الشيطان كان ضعيفاً ٠‏ . 

وني لمسة واحدة بقف الناس على مفرق الطريق . وي لحظة ترتسم الأهداف » وتتضح الخطوط . وينقسم 
اللاس إلى فريقين اثنين + تحت رايتين متميزتين : 

« الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله » . 

« والذين كفروا يقاتلون ي سبي الطاغوت » . 

الذين آمنوا يقاتلون ني سبيل الله ؛ لتحقيق منهجه » وإقرار شريعته » وإقامة العدل « بين الناس » باسم 
لله . لا تحت أي عنوان آخر . اعتر افا بأن الله وحده هوالاإله ومن لم فهو الحاكم : 

والذين كفروا بقاتلون تي سبيل الطاغوت » لتحقيق مناهج شتى ‏ غير منهج الله - وإقرار شرائعم شتى - 
غير شريعة الله - وإقامة قيم شتى - غير التي أذن با الله - ونصب موازين شتى غير ميزان الله ! 

ويقف الذين امنوا مستندين الى ولاية الله وحمايته ورعايته . 

ويقف الذين كفروا مستندين إلى ولاية الشيطان بشتى راياتہم » وشتى مناهجهم » وشتى شرائعهم » وشتى 
طرائقهم » وشتی قیمهم › وشتی موازینهم . . . فكلهم أولياء الشيطان . 

وبأمر الله الذين آمنوا أن يقاتلوا أولياء الشيطان ؛ ولا بخشوا مكرهم ولا مكر الشيطان : 

« فقاتلوا أولياء الشيطان > ان كيد الشيطان كان ضعيفا » . 

وهكذا يقف المسلمون على أرض صلبة » مسندين ظهورهم إلى ركن شديد . مقتنعي الوجدان بأنهم بخوضون 
معركة لله » ليس لأنفسهم منها نصيب » ولا لذواتهم منها حظ وت ر و و ر ي 
وعشير تېم منها شيء . . إعا هي لله وحده » ولمنهجه وشريعته . وآنہم يواجهون قوماً أهل باطل ؛ يقاتلون 
لتغليب الباطل على الحق . لألهم يقاتلون لتغليب مناهج البشر الجاهلية - وكل مناهج البشر جاهلية - على شريعة 
SS a N a e oa‏ 
حكم للبشر من دون الله ظلم SS‏ 

كذلك بحوضون امعركة » وهم يوقنون أن الله وليهم فيها . وأنہم يواجهون قوماً » الشيطان وليهم فهم 
إذن ضعاف .. إن كيد الشيطان كان ضعيفا . 

ومن هنا يتقرر مصير المعركة ني حس المؤمنين » وتتحدد نايتها . قبل أن يدخلوها . وسواء بعد ذلك استشهد 
المؤمن ني المعركة ‏ فهو واثق من النتيجة - ام بقي حتى غلب » وراى بعينيه النصر ؛ فهو واثق من الاجر 
العظيم . 

من هذا التصور الحقيقي للأمر ني كلتا حالتيه › انبثقت تلك الخوارق الكثير ة الي حفظها تاريخ الجهاد 
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ي سبيل الله ني حياة الجحماعة المسلمة الأولى ؛ والتي تناثرت على مدى التاريخ ني أجيال كثير ة . وما بنا أن نضرب 
هما هنا الأمثال ؛ فهى كثير ة مشهورة .. ومن هذا التصور كان ذلك المد الإسلامي العجيب » ني أقصر فترة 
عرفت في التاريخ ؛ فقد كان هذا التصور جانباً من جوانب التفوق الذي حققه المنهج الربائي للجماعة المسلمة > 
على المعسكر ات المعادية . . ذلك التفوق الذي أشرنا إليه من قبل ني هذا الجزء' . وبناء هذا التصور ذاته كان 
طرفاً من المعركة الكلية الشاملة الي خاضها القرآن ني نفوس الؤمنين » وهوبخوض بهم المعركة مع أعدائهم المتفوقين 
SS‏ 
نحن أولاء نرى الجهد الذي بذله المنهج أي إنشاء هذا النصور وتثبيته . فلم يكن الأمر هينا SE‏ 

E‏ > لمعالحة شح النفس »› وحرصها على الحياة - باي ن - وسوء 
التصور لحقيقة الربح والخسارة .. وي الدرس بقية من هذا العلاج » وذلك الجهد الموصول . 

إن السياق ,عضي - بعد هذا إلى التعجيب من أمر طائفة أو أ كثر من المسلمين - قيل إن بعضهم من المهاجرين › 
الذين كانت تشتد بهم الحماسة - وهم ني مكة يلقون الأذى والاضطهاد ليؤذن ي ي قتال المشركين . حيث 
م یکن مأذونا فم بعد في قتال » للحككة التي يعلمها الله ؛ والتي قد نصيب طرفا من معرفتها فيا سنذ كر ه 
بعد . . فلما كتب علييم القتال » بعد أن قامت للإسلام دولة في المدينة › وعلم الله أن ني هذا الإذن خير ا م 
وللبشرية . ا كما يصورهم القرآن ‏ « إخشون الناس كخشية الله آو آشد خشية ! وقالوا : ربنا م كتبت 
علينا القتال ! لولا أخرتنا إلى أجل قريب | » ممن إذا أصابتهم الحسنة قالوا : هذه من عند الله . وإن أصابهم 
السيئة قالوا للر سول صلى الله عليه وسلى : هذه من عندك . ومن يقو لون : طاعة حتى إذا خر جوا من عند الرسول - 
ا ج ي ا . ومن إذا جاءهي أمرمن الأمن أو الخوف أذاعوا به . . 

عضي السياق ليعجب من شأن هؤلاء > ني الأسلوب القرآني ؛ الذي بصور حالة النفس » > کما لو کانت 
مشهداً یری ویحس ! ويصحح في - ولغرر هم -سوء التصور والإدراك لحقائق اموت والحياة ٠‏ والأجل والقدر ء 
والخير والشر » والنفع والضرر » والكسب والخسارة » والموازين والقي ؛ ا ويبين هم حقائقها ي ي اسلوب يصور 
الحقائق ني صورتما الموحية المؤثرة. : 

اَم تر إلى الذين قيل م : كفوا أبديكم » وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة . فلما كتب عليهم القتال إذا فريق 
منهم بخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية . وقالوا : ربنا مم كتبت علينا القتال ؟ لولا أخرتنا إلى أجل 
ر : ماع الدنيا قلي » والآخرة خير لن اتقى » ولا تظلمون فتلا . یا تکونوا یدرککم الوت . 
ولوکتم ي بروج مشيدة . 

« وإن تصبهم حسنة يقولوا : وون و وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك . قل : كل من 
عند الله . فال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً ؟ ما أصابك من حسنة فن الله . وما أصابك من سيئة فمن 
نفسك . وأرسلناك للناس رسولاً » وكفى بالله شهيدا . من بطع ,الرسول فقد أطاع الله ؛ ومن تولى فا أرسلناك 
علبهم حفيقً. 


١‏ ويقولون : طاعة . فإذا بر زوا منعندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول - والله يكتب ما ببیتون - فأعرض 
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عنهم » وتوکل على الله » وکفی بالله وکیلاً . أفلا یتدبرون القرآن ؟ ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافاً كيرا . 

« وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به . ولوردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين 
يستنبطو نه منهم . . ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا » . 

هؤلاء الذين تتحدث عنهم هذه المجموعات الأربع من الآيات ؛ قد یکونون هم أنفسهم الذين تحدثت عنهم 
مجموعة سابقة في هذا الدرس : « وإن منكم لمن ليبطئن » . . . الآبات . . . ويكون الحديث كله عن تلك الطائفة 
من النافقين ؛ الى تصدر منها هذه الأعمال وهذه الأقوال كلها . ۰ 

وقد كدنا نرجح هذا الرأي ؛ لأن ملامح التفاق واضحة » فما تصفه هذه المجموعات كلها . وصدور هذه 
nS‏ 
وطبيعة.السياق القر آي شديدة الالتحام بين الآيات جميعا . 

SANE SD‏ قل : كفوا أيديكم وأقيموا 
والصلاة وآتوا الزركاة .فلما كتب عليهم القتال . .. الآيات ) هي الي جعلتنا تر دد ي اعتبار الآيات كلها حدينا 
عن المنافقين ‏ وإن بدت فيها صفات المنافقين وندت فيها لحمة السياق واستطر اده - وجعلتنا ميل إلى اعتبار 
هذه المجموعة واردة ي طائثفة من المهاجرين - ضعاف الإبمان غير منافقين - والضعف قريب الملامح من النفاق - 
وأن كل مجموعة أخرى من هذه اللجموعات الأربع ربا كانت تصف طائفة بعينها من طوائف النافقين » 
المنضين اي :الضف السلم . وربا كانت كلها وصفا للمنافقين عامة ؛ وهي تعدد ما يصدر عنهم من أقوال 
وأفعال . 

والسب ! في وقوفنا هذا الموقف أمام ات ایر و ی ا ى 
ل ا ق م وا ع ی 

السبب هو أن الهاجرين هر الذين کان بعضهم تأخذه الحماسة والاندفاع » لدفع أذى المشركين - وم 
في مكة - ي وقت لم يكن ماذونا في في القتال - فقيل م : « كفوا ايديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » . 

وحتى لوأخذنا ني الاعتبار ما عرضه أصحاب بيعة العقبة الثانية الاثنان والسبعون على الني - صلی الله عليه 
وسلم - من ميلهم على أهل منى أي قتلهم - لو أمرهم الرسول E at‏ 
لم نؤمر بقتال » . . فإن هذا لا مجعلنا ندمج هذه المجموعة من السابقين من الأنصار - أصحاب بيعة العقبة ق 
امنافقين » الذين تتحدث عنهم بقية الآبات . ولا ثي الضعاف الذين تصفهم المجموعة الأول . فإنه م يعرف 
عن هؤلاء الصفوة نفاق ولا ضعف ؛ رضى ي الله عنهم جميعاً . 

فأقر ب الاحنالات هو أن تكون هذه اللجموعة واردة ي بعض من المهاجرين » الذين ضعفت نفوسهم - 
وقد أمنوا ني المدينة وذهب عنهم الأذى - عن تكاليف القتال . . وألا تكون بقية الأوصاف واردة فيهم › 
بل في النافقين . لأنه يصعب علينا - مهما عرفنا من ظواهر الضعف البشري - أن نسم أي مهاجر من هولاء 
السابقين بسمة رد السيئة إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - دون الحسنة ! أو قول الطاعة وتبييت غيرها . 
وإن كنا لا نستبعد أن توجد فيهم صفة الإذاعة بالأمر من الأمن أو الخوف . لأن هذه قد تدل على عدم الدربة 
على النظام » ولا تدل على النفاق . . 

والحق . . أنتا جحد أنفسنا أمام هذه الآيات كلها - ي موقف لا ملك الحزم فيه بشيء . والروايات الواردة 
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عنها ليس فيها جزم كذلك بشيء . . حتى ني آيات المجموعة الأولى . الي ورد أا في طائفة من المهاجرين ؛ 
كما ورد آنا ني طائفة من المنافقين ! 

ومن ثي نأخذ بالأحوط ؛ ني تبر ئة المهاجرين من مات التبطئة والانخلاع ما يصيب المؤمنين من الخير والشر . 
اي وردت ني الآيات السابقة . ومن سمة إسناد السيثة لار سول - صلى الله عليه وسلم - دون الحسنة » ورد هذه 
وحدها الى الله ! ومن ”مة تبييت غير الطاعة .. وإن كانت نجزئة سياق الايات على هذا النحو ليست سهلة 
على من يتابع السياق القرآني » ويدرك - بطول الصحبة _ طريقة التعبير القرانية ! ! ! والله المعين . 

#8 

» ألم تر إلى الذين قيل هم : كفوا يديك » وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة . . فلما كتب عليهم القتال إذا 
فريتق منهم بخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية . وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال ؟ لولا أخرتنا إلى أجل 
قريب ! قل E‏ . والآحرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلاً . ایا تکونوا بدرککے الوت › ولو 
کتم ي بروج مشيدة . 

Su‏ هؤلاء الناس ؛ الذين كانوا يتدافعون حماسة إلى القتال ويستعجلونه وهم في 
مكة » يتلقون الأذى والاضطهاد والفتنة من المشركين . حين لم يكن مأذونا هم في القتال للحكمة الي یر یدها 
الله . فلما أن جاء الوقت المناسب الذي قدره الله ؛ وتهيأت الظروف الناسبة وكتب عليهم القتال ي سبیل 
الله - إذا فريق مهم شديد الجزع » شديد الفزع » حتى ليخشى الناس الذين امروا بقتافم - وم ناس من البشر - 
كخشية اله ؛ القهار المحبار > الذي لا بعذب عذابه أحد » ولا يوثق وثاقه أحد . . « أو أشد خشية » ! ! وإذا 
هم يقو لون - ي حسرة وخوف وجزع - « ربا م تبت علينا القتال ؟ » . . وهوسؤال غریب من ممن . وهو 
دلالة على عدم وضوح تصوره لتكاليف هذا الدين ؛ ولوظيفة هذا الدين أيضاً . . ويتبعون ذلك التساؤل » 
بأمنية حسير ة مسكينة ! « لولا أخرتنا إلى أجل قريب ! » وأمهلتنا بعض الوقت » قبل ملاقاة هذا التكليف الثقيل 
الخيف ! 

إن أشد الاس حماسة واندفاعاً وتهوراً » قد يكو نون هي أشد الناس جزعاً وانياراً وهزبعة عندما تجد الجد » 
وتقع الواقعة . . بل إن هذه قد تكون القاعدة ! ذلك أن الاندفاع والتهور والحماسة الفائقة غالبا ما تكون 
منبعثة عن عدم التقدير لحقيقة التكاليف . لاعن شجاعة واحتال وإصرار . كما ألا قد تكون منبعثة عن قلة 
الاحتال . قلة احتال الضيق والأذى E e,‏ > إلى طلب الحركة والدفع والانتصار 
باي شکل . دون تقدير لتکاليف الر دواع والانتصار .. حتی إذا ووجهوا ہذه التکالیف کانت أثقل 
ما قدروا » وأشق مما تصوروا E E TE EOE‏ .. على حين يثبت أولئك الذين 
كانوا ,عسكون أنفسهم » ويحتملون الضيق والأذى بعض الوقت ؛ ويعدون للأمرعدته » ويعر فون حقيقة تكاليف 
الحركة » ومدى احتال النفوس هذه التكاليف . فیصبر ون ویتمهلون ویعدون للامرعدته . ورور نارن 
المستحمسون يحسبو م إذ ذاك ضعافاً ؛ ولا يعجبهم تمهلهم ووزنهم للأمور ! وي ني المعركة يتبين أي الفر يقين 
اکر ا وای ارقن اعا کا 

وأغلب الظن أن هذا الفريتق الذي تعنيه هذه الآيات كان من ذلك الصنف » الذي يلذعه الأذى ني مكة 
فلا بطيقه ؛ ولا بطيق الموان وهو ذو عزة . فيندفع يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأذن له بدفع 
الأذى » أو حفظ الكر امة . والرسول - صلى الله عليه وسام - يتبع ني هذا أمر ربه بالتريث والانتظار » والتر بية 
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والإعداد > وارتقاب الأمر ي الوقت المقدر الناسب . فلما أن أمن هذا الفريق ني المدينة ؛ ولم يعد هناك أذى 
ولا إذلال » وبعد لسع الحوادث عن الذوات والأشخاص + لم يعد يرى للقتال مبرراً ؛ أو علىالأقل لم يعد 
يرى للمسارعة به ضرورة ! 

« فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم بخشون الناس كخشية اله أو أشد خشية » وقالوا : ربنا م كتبت 
علينا القتال ؟ لولا أخرتنا الى أجل قريب !». 

وقد يكون هذا الفريق موّمناً فعلاً . بدليل اتجاههم إلى الله ني ضراعة وأسى ! وهذه الصورة ينبغي أن تکون 
ي ابا :فالاعات الذي م ينضح بعد © والقصور الذي | ضح معاله ولم بان صاخبه وظبفة هذا الدين 
ني الأرض - وأا أ كبر من حماية الأشخاص » وحماية الأقوام » وحماية الأو طان» إذ أا ني صميمها إقرار 
منهج الله ني الأرض » وإقامة نظامه العادل أي ربوع العام ؛ وإنشاء قوة عليا ني هذه الأرض ذات سلطان ء 
عتع أن تغلق الحدود دون دعوة الله ؛ ورعنع أن يحال بين الأفراد والاستاع للدعوة أي أي مكان على سطح 
الأرض ؛ ويعنع أن يفتن أحد من الأفراد عن دينه إذا هو اختاره بكامل حريته - بأي لون من ألوان الفتنة - 
ومنها أن يطارد ي رزقه أو ني نشاطه حیث هو وهذه كلها مهام م خارجة عن وقوع أذى على أشخاص بعينهم 
أو عدم وقوعه .. و وإذن فلم يكن الأمن ني المدينة - حتی على فرض وجوده كاملا غير مهدد - لينهي مهمة 
المسلمين هناك ؛ ويتهى عن الجهاد ! 

الإعان الذي لم ينضج بعد ليبلغ بالنفس إلى إخراج ذانما من الأمر ؛ والاستاع فقط إلى أمر الله واعتباره هو 
العلة والمعلول » والسيب والمسبب ٠‏ والكلمة الأخير ة- سواء عرف مكلف حكتها أم م تتضح له - والتصور 
الذي م تتضح معالمه بعد ليعرف المؤمن مهمة هذا الدين في الأرض + ومهمته هو المؤمن - بوصفه قدرا من 
قدر الله » ينفذ به الله ما يشاؤه أي هذه الحياة . . لا جرم ينشأً عنه مثل هذا الموقف » الذي بصوره السياق القرآني 
هذا التصوير ؛ ويعجب منه هذا التعجيب ! وينفر منه هذا التنفير . 

فأما لماذا لم يأذن الله للمسلمين - بي مكة - بالانتصار من الظلم ؛ و الر د على العدوان ؛ ودفع الأذى بالقوة . 
وكثر ون منهم كان ملك هذا ؛ فلم يكن ضعيفاً ولا مستضعفا ؛ ولم يكن عاجزاً عن رد الصاع صاعين . . 
مهما يكن المسلمون ني ذلك الوقت قلة . 

أما حكة هذا » والأمر بالكف عن القتال » وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » والصبر والاحتال .. حتى وبعض 
المسلمين يلقىمن الأذى والعذاب ما لا يطاق › وبعضهم يتجاوز العذاب طاقته ؛ فيفتن عن دينه . وبعضهم 
لا يبحتمل الاستمرار ني العذاب فيموت تحت وطاته . 

أما حكة هذا فلسنا ي حل من الجز م بها . لأننا حينئذ نتألى على الله ما لم يبين لنا من حكة ؛ ونفرض على 
أوامره أسباباً و عللاً » قد لا تکون هي الأسباب والعلل الحقيقية . أو قد تكون » ولكن يكون وراءها أسباب 
وعلل أخرى لم يكشف لنا عنها » ويعلم - سبحانه - أن فيها الخير والمصلحة .. وهذا هوشأن المؤمن أمام أي 
تکلیف . أو أي حکم آي شريعة الله - لم بين الله سببه محددا جازما حاسما - فهما خطر له من الأسباب والعلل 
هذا الحكم أو لذلك التكليف ؛ أو لكيفية تنفيذ هذا الحكم أو طريقة أداء ذلك التكليف » ما يدركه عقله 
ویحسن فيه . . فينبغي أن یعتبر هذا کله جر د احتال 2 - مهما بلغت ثقته بعلمه وعقله وندبره لأحكام 
الله بأن ما رآه هوحككة ؛ هوالحكة التي أرادها الله . . .. وليس وراءها شيء » وليس من دولا شيء ! 
e a I‏ من اخحتلاف ي 
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الطبيعة والحقيقة . 

وبهذا الأدب الواجب نتناول حكة عدم فرض الجهاد في مكة وفرضيته في المدينة . . نذ كرما ب بتر اءی لا 
من حككة وسبب . . على أنه محرد احتال .. وندع ما وراءه لله . لا نفرض على أمره أسباباً وعللاً » لا بعلمها 
إلا هو. . ولم يحددها هولنا ويطلعنا عليها بنص صريح ! 

إا ات اا 2 و . وتنقص وتزيد . ولا نبغي بها إلا مجر د تدبر أحكام الله . وفق 
ما تظهره لنا الأحداث ني مجرى الزمان : 

أ» رعا كان ذلك لأن الفترة المكية كانت قترة تربية وإعداد ؛ لي بيئة معينة » لقوم معينين » وسط 
ظروف معينة . ومن أهداف ال بية والإعداد ني مثلهذه البيئة بالذات » تربية تفس الفرد العرني على الصبر 
على ما لا يصبر عليه عادة من الضيم بقع على شخصه أو على من يلوذون به . ليخلص من شخصه » ويتجرد 
من ذاته » ولا تعود ذاته ولا من پلوذون به » محورا لحياة في نظره » ودافع الحركة ي حیاته . . وتر بیته 
كذلك على ضبط أعصابه ؛ فلا يندفع لأول مؤثر - كما هي طبيعته - ولا يتاج لأول مهيج . يتم الاعتدال 
ي طبیعته وحرکته .. وتربيته على أن يتيع مجتمعا منظماً له قيادة يرجع إلبها ني كل أمر من أمور حياته ؛ 
ولا يتصرف إلا وفق ما تأمره - مهما يكن مخالفاً لألوفه وعادته - وقد كان هذا هو حجر الأساس ني إعداد 
aC SS SS E‏ 

« ب » ورا كان ذلك أيضا » لأن الدعوة السلمية أشد أثراً ا وأنفذ » ني مثل بيئة قريش + ذات العنجهية 
والشرف ؛ والبي قد بدفعها القتال معها - ني مثل هذه الفتر ة - إلى زيادة العناد وإلى نشأة ثارات دموية جديدة » 
کت ا و و رت ےی واک و و ر ا 
فیھا قبائل بر متها - وتکون هذه الثار رات الجديدة مرتبطة في ذهانهم وذ كرياتهم بالإسلام . فلا تمدأ بعد ذلك 
أبدً . ويتحول الإسلام من دعوة » إلى ثارات وذحول تسى معها فكرته الأساسية » وهو ني مبدئه > فلا 
تذ كر أبداً ! 

« +» ورعا كان ذلك أيضاً » ء اجتتابأ لإنشاء معركة ومقتلة في دال كل بيت . فلم تكن هناك سلطة نظامية 
عامة » هي الي تعذب المؤمنين منين وتفتهم . e!‏ کان ذلك موکولا إلى اولیاء کل فرد » یعذبونه هم ویفتنونه 
و« يؤدبونه » ! ومعنى الاإذن بالقتال - ي مثل هذه البيئة - أن تقع معركة ومقتلة ي كل بيت .. ثم يقال : هذا 
هو الإسلام ! ولقد قيلت حى والإسلام يأمر بالكف عن القتال ! فقد كانت دعاية قريش ني الموسم » في 
أوساط العرب القادمين للحج والتجارة : إن محمداً يفرق بين الوالد وولده ؛ فوق تفريقه لقومه وعشيرته ! فكيف 
لو كان كذلك يأمر الولد بقتل الوالد » والمولى بقتل الولي .. في كل بيت وكل محلة ؟ 

١د‏ » وربا كان ذلك أيضاً » لا يعلمه الله من أن كثيرين من المعاندين الذين بفتنون أواثل المسلمين عن 
دینھم › ویعذبو نېم ویؤذو ہم ؛ هر بأتفسهم سيكونون من جند الإسلام المخلص » بل من قادته . . ألم يكن عمر 
ابن الخطاب من بين هؤلاء ؟ ! 

«ه» وربا كان ذلك » أيضاً ء لأن النخوة العرببة » ني بيئة قبلية » من عادتها أن تثور للمظلوم ٠‏ الذي 
يحتمل الأذى > ولا يتر اجع ! وبخاصة إذا كان الأذى واقعاً على كرام الناس فبهم . . وقد وقعت ظواهر 
كثير ة تثبت صحة هذه النظر ة _ في هذه البيئة - فابن الدغنة لم برض ان یتر ك ابا بکر - وهو رجل کریم اجر 
ورج من مكة » ورأى في ذلك عارا على العرب !. وعرض عليه جواره وحمايته .. . وآخر هذه الظواهر 
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نقض صحيفة الحصار لبي هاشم ني شعب أي طالب › بعدما طال عليهم الجوع واشتدت المحنة . . بنا ي 
بيئة أحر ى من البيثات ذات الحضارة القدعة الى مردت على الذل >٠‏ قد يكون السكوت على الأذى مدعاة 
للهزء والسخرية والاحتقار من البيئة ؛ وتعظيم امؤذي الام المعتدي ! 

«و» وربا كان ذلك أيضاً » لقلة عدد المسلمين حينذاك » وانحصارهم في مكة . حيث ل تبلغ الدعوة إلى 
بقية الجزيرة . أو بلغت أخبارها متناثرة ؛ حيث كانت القبائل تقف على الحياد » من معركة داخلية بين قريش 
وبعض آبنائها » حتى ترى ماذا يكون مصير الموقف . . ففي مثل هذه الحالة قد تنتهي المعركة المحدودة » إلى 
قتل المجموعة المسلمة القليلة - حتى ولو قتلوا هم أضعاف من سيقتل منهم - وببقى الشرك » وتنمحي الجماعة 
المسلمة . ولم يقم ي الأرض للإسلام نظام » ولا وجد له كيان واقعي .. وهو دين جاء ليكون منهج حياة » 
وليكون نظاما واقميا عمليا للحياة . 

زه ئي الوقت ذاته لم يكن هناك ضرورة قاهرة ملحة » > لتجاوز هذه الاعتبارات كلها › والأمر بالقتال 
ودفع الأذى . لأن الأمر الأساسي ني هذه الدعوة کان قائماً - وقتها - ومحققاً .. هذا الامر الاساسي هو 
وجود الدعوة » .. وجودها ثي شخص الداعية ‏ صل الله عليه وسلم - وشخصه في حماية سيوف بي 

هاشم » فلا متد إليه بد إلا وهي مهددة بالقطع ! والنظام القبلي السائد بجعل كل قبيلة تخشى أن تقع ثي حرب 
مع بني هاشم » إذا هي امتدت يدها إلى محمد - صلى الله عليه وسلم - فكان شخص الداعية من ثم محمياً حماية 
كافية . . وكان الداعية يبلغ دعوته ‏ إذن ‏ ي -حماية سيوف بني هاشم ومقتضيات النظام القبلي » ولا يكتمها › 
ولا بحخفيها » ولا بجرؤأحد على منعه من إبلاغها وإعلانما » ي ندوات قريش ي الكعبة » ومن فوق جبل 
الصفا ؛ وني اجتاعات عامة . . ولا مجرؤأحد على سد فه ؛ ولا مجرؤأحد على خحطفه وسجنه أو قتله ! ولا مجرؤ 
أحد على أن يفر ض عليه كلاماً بعينه يقوله ؛ يعلن فيه بعض حقيقة دينه ؛ ويسكت عن بعضها . وحين طلبوا 
إلبه أن يكف عن سب متهم وعيبها م يكف . وحين طلبوا إليه أن يسكت عن عيب دين آبائهم وأجدادم 
وکونہم ئي جهام م يسكت . وحين طلبوا إليه أن يدهن فيدهنوا . أي أن بجاملهم فيجاملوه ؛ بأن يتبع بعض 
تقاليدهي ليتبعوا هم بعض عبادته » لم يدهن . .. وعلى الحملة كان للدعوة « وجودها » الكامل » ي شخص 
رسول الله صلى الله عليه وسام - محروسا بسیوف بني هاشم - وني إبلاغه لدعوة ربه كاملة ني كل مکان وي 
كل صورة . . ومن ثم لم تكن هناك الضرورة القاهرة لاستعجال المعركة » والتغاضي عن كل هذه الاعتبارات 
الببئية الي هي ني مجموعها » مساندة للدعوة ومساعدة ني مثل هذه البيئة . 

هذه الاعتبارات - كلها - فما نحسب - كانت بعض ما اقتضت حكة الله _ معه - أن يأمر المسلمين بكف 
اچ . وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة . . لتم تربيتهم وإعدادهم » وليتتفع بكل إمكانيات الخطة ئي هذه اليئة ؛ 
وليقف المسلمون ني انتظار أمر القيادة » ني الوقت المناسب . وليخر جوا أنفسهم من المسألة كلها » فلا يكون 
لذواتهم فيها حظ . لتكون خالصة لله . وني سبيل الله . . والدعوة هما « وجودها» وهي قائمة ومؤداة ومحمية 
ومحروسة . 

وأياً ما كانت حكة الله من وراء هذه الخطة » فقد كان هناك المتحمسون يبدون فتهم على اللحظة التي 
یؤذن م فیها بالقتال : 

١‏ فلما كتب عليه القتال » إذا فريق منهم بخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وا ربا کت 
علينا القتال ؟ لولا أحرتنا إلى أجل قريب !». 
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وكان وجود هذه الطائفة في الصف المسلم ينشئ فيه حالة من الخلخلة وينشئ فيه حالة من عدم التناسق بين 
هذه الطائفة الجزوع اهلوع ‏ وبين الر جال المؤمنين » ذوي القلوب الثابتة المطمئنة ؛ المستقبلة لتكاليف الجهاد - 
على كل ما فيها من مشقة - بالطمانينة والثقة والعزم والحماسة أيضا . ولكن ني موضعها المناسب . فالحماسة 
ي تنفيذ الأمر حين يصدر هي الحماسة الحقيقية . أما الحماسة قبل الأمر » فقد تكون مرد اندفاع وتهور ؛ 
يتبخر عند مواجهة الخطر ! 

وكان القرآن يعالج هذه الحالة بمنهجه الربالي : 

« قل : متاع الدنيا قليل » والآخرة خير لمن اتقى » ولا تظلمون فتيلاً . أا تكونوا يدرككى اموت » ولو 
کم في بروج مشيدة » . 

إنهم بخشون الموت » ويريدون الحياة . ويتمنون ني حسرة مسكينة ! لو كان الله قد أمهلهم بعض الوقت ؛ 
ومد م - شيثا - في المتاع بالحياة ! 

والقرآن بعالج هذه المشاعر ني منابتها ؛ وجلو غبش التصور لحقيقة الموت والاجل . 

« قل متاع الدنيا قليل » . . 

متاع الدنيا كله . والدنيا كلها i aE AO‏ 
قصیر N nT‏ 
أسابيع » أو شهور » أو سنين سنين . ومتاع الدنيا كله والدنيا بطوها قليل ! ؟ 

« والآخرة خير لمن اتقى » . 

فالدنيا - أولاً - ليست نهاية المطاف ولا نهاية الرحلة .. إلها مرحلة .. ووراءها الآأحرة والمتاع فيها هو 
امتاع - فضلا على أن المتاع فيها طويل كثير - فهي « خير » ١‏ خير لن اتقى TT , ٠‏ 
والخوف ي موضعها . التقوى لله . فهو الذي يتقى › وهوالذي عشى . وليس الناس س الذين سبق 
E‏ 
الخوف من الله لا بخاف أحداأ . فاذا ملك له إذا كان الله لا يريد ؟ 

ولا تظلمون فتيلاً » . 

فلا غبن ولا ضير ولا بخس ؛ إذا فاتهم شيء من متاع الدنيا .فهناك الآخرة . وهناك الجزاء الأو ؛ الذي 
لا يبقى معه ظلم ولا بخس ني الحساب الختامي للدنيا والآخرة جميعا ! 

ولكن بعض الناس قد تهفو نفسه - مع هذا كله - إلى أيام تطول به ني هذه الأرض ! حتى وهويؤمن 
بالآخحرة » وهوينتظر جزاءها الخير . . ومخاصة حين يكون ني المر حلة الإعانية الي كانت فيها هذه الطائفة ! 

هنا تجيء اللمسة الأخرى . اللمسة التي تصحح التصور عن حقيقة الموت والحياة » والأجل والقدر ؛ 
وعلاقة هذا كله بتكليف القتال » الذي جزعوا له هذا الجزع » وخشوا الناس فيه هذه الخشية ! 

« یا تکونوا بدرکک اموت » ولو کتم ي بروج مشيدة » . 

فالموت حتم ني موعده المقدر . ولا علاقة له بالحرب والسلم . ولا علاقة له بحصانة المكان الذي يحتمي به 
الفر د أو قلة حصانته . ولا بؤخره أن يؤخرعنهم تكليف القتال إذن ؛ ولا هذا التكليف والتعرض للناس في 
الجهاد يعجله عن موعده . 
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هذا أمر وذاك أمر ؛ ولا علاقة بينهما . . انما العلاقة هناك بين الموت والأجل . بين الموعد الذي قدره الله 
E UNO e aE E O‏ 
الناس ني قتال أو ني غير قتال ! 

وبمذه اللمسة الثانية بعالج المنهج القرآني كل ما يجس ني الخاطر عن هذا الأمر ؛ وكل ما ينشئه التصور 
االضطر ب من خوف ومن ذعر.. 

انه ليس معنى هذا ألا بأخذ الانسان حذره وحيطته وكل ما يدخل ني طوقه من استعداد وأهبة ووقاية . 
فقد سبق أن أمرهم الله بأخذ الحذر . وني مواضع أخرى أمرهم بالاحتياط أي صلاة الخوف . وني سور أخرى 
أمر هي باستكال العدة والأهبة . . ولكن هذا كله شيء » وتعليق الموت والأجل به شيء آخر . . إن أذ الحذر 
واستكال العدة أمر بجحب أن يطاع » وله حكلته الظاهرة والخفية › ووراءه تديير الله . . وإن التصور الصحيح 
لحقيقة العلاقة بين الموت والأجل المضروب - رغم كل استعداد واحتياط - أمر آخر بحب أن يطاع ؛ وله 
حكته الظاهرة والخفية » ووراءه تدبير الله . 

توازن واعتدال . وإلام بجميع الأطراف . وتناستق بين جميع الأطراف . . 

هذا هو الإسلام . وهذا هو منهج الثر بية الإسلامي » للأفراد والجماعات . 

e 4# 

وبهذا ريما ينتهي الحديث عن تلك الطائفة من المهاجرين . ويبدا الحديث عن طائفة أخحرى من الطوائف 
انبثة في المجتمع الإسلامي » والني يتألف منها الصف السلم ومن سواها .. هذا وإن كان السياق لا انقطاع فيه » 
ولا فصل » ولا وقفة تنىء بأن الحديث الآني عن طائفة أخرى » وأن الحديث عن هذه الطائفة قد انتهى . 
ولكننا عضي مع الاعتبارات التي أسلفناها : 

١‏ وإن تصبهم حسنة يقولوا : هذه من عند الله . وإن تصبهم سيئة يقولوا : هذه من عندك ! قل : كل من 
عند الله . فال هؤلاء القوم لا يكادونيفقهون حديثاً ؟ ! ما أصابك من حسنة فن الله وما أصابك من سيثة فن 
نفساك . وأرسلناك للناس رسولاً . وكفى بالله شهيداً . من يطع الرسول فقد أطاع الله > ومن تولى فا أرسلناك عليهم 
حفيظا » . 

إن الذين يقولون هذا القول » وينسبون ما يصيبهم من الخير إلى الله » وما يصيبهم من الضر إلى الني - صلى 
الع وسل ت تل ف و و 

الوجه الأول : أنهم بتطير ون بالني - صلی الله عليه وسام - فيظنو نه _ حاشاه - شوماً عليهم . بأتيهم السوء من 
قېله . فإن أجدبت السنة » ولم تنسل الماشية » أو إذا أصيبوا ي موقعة ؛ تطير وا بالرسول _ - صلى الله عليه وسل 
فأما حين يصيبهم الخير فينسبون هذا إلى الله ! 

الوجه الثاني : نيم بريدون عامدين تجربح قيادة الرسول - تخلصأ من التكاليف التي يأمرهم 
بها . وقد بكون تكليف القتال منها - أو أخصها - فبدلاً من أن يقولوا : إنبم ضعاف بخشون مواجهة القتال » 
يتخذون ذلك الطريق اللتوي الآخر ! ويقولون : إن الخير e‏ السوء لا بجيئهم إلا من قبل 
اسول - صلى الله عليه وسلم - ومن أوامره . وهم يعنون بالخير أو السوء النفع أو الضر القريب الظاهر ! 

والوجه الثالث : هوسوء التصور فعلا لحقيقة ما يجري لم وللناس ني هذه الحياة » وعلاقته بمشيثة الله . 
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وطبيعة أوامر الني - صلى الله عليه وسلم - فم ؛ وحقيقة صلة الرسول بالله سبحانه وتعالى . 

وهذا الوجه الثالث - إذا صح - ربا يكون قابلاً لأن يوسم به ذلك الفريق من المهاجرين الذين كان سوء 
تصورهم لحقيقة اموت والأجل > بجعلهم بخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية . ويقولون : « ربنا م كتبت 
علينا القتال ؟ لولا أخرتنا إلى أجل قريب ! » .. غير أننا ما نزال ميل إلى اعتبار المتحدث عنهم هنا طائفة 
أحرى . . تجتمع فيها تلك الأو جه كلها أو بعضها . وهذا الوجه الثالث منها . 

إن القضية الي تتناوطما هذه الآيات» هي جانب من قضية كبيرة . . القضية المعروفة في تاريخ الجحدل والفلسفة 
ني العام كله باسم « قضية القضاء والقدر » أو « الجر والاختيار » .. وقد وردت أي أثناء حكاية ذلك الفريق 
eR‏ . والقرآن يتناوها ببساطة واضحة لا تعقيد فيها ولا غموض 
فلنعر ضها كما وردت وكما رد عليها القرآن الكريم : 

« وإن تصبهمحسنة يقولوا : هذه من عند الله . وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك . قل : كل من عند 
الله . فال هؤلاء القوم لا یکادون بفقهون حديثاً ؟» . 

إن الله هو الفاعل الأول » والفاعل الواحد » لكل ما يقع ني الكون » وما يقع للناس » وما يقع من الناس . 
فالناس بملكون أن يتجهوا وأن يحاولوا . ولكن تحقق الفعل - أي فعل - لا يكون إلا بإرادة من الله وقدر. 
فنسبة إنشاء الحسنة أو إنشاء السيثة » وإيقاعها بهم » للرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو بشر منهم مخلوق 
KE E a‏ 

إن الإنسان قد بتجه وبحاول تحقيق الخير ؛ بالوسائل التي آرشد الله إلى آنا : تحقق الخير . ولكن تحقق الخير 
فعلاً يتم بإرادة الله وقدره . لأنه ليست هناك قدرة - غير قدرة الله - تنشىء الأشياء والأحداث وتحقق ما يقع 
في هذا الكون من وقائع . وإذن يكون تحقق الخير - بوسائله الي اتخذها الإنسان وبانجاه الإنسان وجهده - 
عملا من أعمال القدرة الاهية . 

وإن الإنسان قد يتجه إلى تحقيق السوء . أو يفعل ما من شأنه إيقاع السوء . ولكن وقوع السوء فعلاً ء 
lT O NG‏ 
غير قوة الله . 

وني الحالتين يكون وجود الحدث وتحققه من عند الله . . وهذا ما تقرره الآبة الأولى . 

أما الآية الثانية : 

« ما أصابك من حسنة فمن الله > وما أصابك من سيئة فن نقسك . 

فإنما تقر ر حقيقة أخرى . ليست داخلة ولا متداخلة مع جال الحقيقة الأولى . . إنها ني واد آخر. . والنظرة 
فيها من زاوية أخرى : 

إن الله - سبحانه - قد سن منهجاً » وشرع طريقاً » ودل على الخير » وحذرمن الشر. .فحين يتبع الإنسان 
هذا المنهج » ويسير في هذا الطريق » ويحاول الخير » ويحذر الشر .. فإن الله يعينه على الهدى كما قال : 
« والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » . . وبظفر الإنسان بالحسنة . . ولا يهم أن تكون من الظواهر الي بحسبها 
الناس من الخارج كسباً . . إنما هي الحسنة فعلاً في ميزان الله تعالى . . وتكون من عند الله . لأن الله هو الذي 
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سن المنهج وشرع الطريق ودل على الخير وحذرمن الشر .. وحين لا يتبع الإنسان منهج الله الذي سنه » ولا 
يسلك طريقه الذي شرعه » ولا يحاول الخير الذي دله عليه > ولا يحذر الشر الذي حذره منه .. حينثذ 
ا و و ی ی ی الا او فعا معا وکر ن دان عه که اه 
هو الذي لم يتبع منهج الله وطريقه . 

وهذا معنى غير المعنى الأول » ومجال غير المجال الأول .. كما هو واضح فا نحسب . 

ول خا و اة الأول ا . وهي أن تحقق الحسنة » وتحقق السيئة ووقوعهما لا يتم إلا بقدرة 
لله وقدره . لأنه المنشىء لكل ما ينشأً . الحدث لكل ما يحدث . الخالق لكل ما يكون . . أياً كانت ملابسة إرادة 
الناس وعملهم ني هذا الذي يحدث » وهذا الذي يكون' 

ف ر و اجل جل اتو مو ووت الا ا وو ی ی 
ويرد الأمر كله إلى الله يي النهاية : 

« وأرسلناك للناس رسولاً . وكفى بالته شهيداً . من يطع الرسول فقد أطاع الله . ومن تولى فا أرسلناك عليهم 
ا 

إن وظيفة الرسول هي أداء الرسالة . لا إحداث الخير ولا إحداث السوء . فهذا من أمر الله - كما سلف - 
والله شهيد على أنه أرسل الني ا DG E DR‏ 

ومر الناس مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن من أطاعه فقد أطاع الله . فلا تقرقة بين الله ورسوله . 
E‏ .. ومن تولى معرضاً مكذباً فأمره إلى الله من ناحية حسابه وجز ائه IE‏ 
e e‏ ه على الهدی » ویکرهه على الدین › ولیس موکلاً بحفظه من العصيان 
والضلال . فهذا ليس داخلاً ني وظيفة الرسول ؛ ولا داخلا ني قدرة الرسول . 

و . . فكله لا ينثا ولا يتحقق إلا بإرادة الله وقدره . وما يصيبهم 
من حسنة أو سيئة - بأي معنى من معاي الحسنة أو السيئة » سواء حسب ما برونه هم ني الظاهر » أو ما هو ي 
حقيقة الأمر والواقع - فهو من عند الله . لأنه لا ينشىء شيئا ولا يحدثه ولا بخلقه ويوجده إلا الله . . وما يصيجم 
من حسنة حقيقية - في ميز ان الله - فهو من عند الله » لأنه بسبب ملهجه وهدايته . وما يصيهم من سيئة حقيقية - 
في ميزان الله - فهو من عند أنفسهم ٠‏ لأنه بسبب تنكبهم عن منهج الله واللإعراض عن هدايته . 

والرسول وظيفته الأولى والأخير ة أنه رسول . لا ينشىء ولا يحدث ولا خلق . ولا يشار الله تعالى ني حاصية 
الألوهية هذه : وهي الخلق والإنشاء والإحداث . وهو بلغ ما جاء به من عند الله » فطاعته فبا بأمر به إذن 
هي طاعة لله . وليس هناك طريتق آخر As O E E A E‏ 
للمعر ضين المتولين » ولا أن يحفظهم من الإعراض والتولي . بعد البلاغ والبيان . 


)١(‏ أما القضية الي ثل هذه النصوص جانباً مها » أو الي تذكر بها »> وهي قضية الجر 'والاحتيار » وإلى أي حد تعمل إرادة اللإنسان فا 
نامه أو دف له ؟ وكيف تكون له إرادة بقوم علا الحساب والحزاء ؛ بينا إرادة الله هي المنشئة لكل ما يبحدث » ومنه إرادة الإنسان 
نفسه واتجاهه وعمله ... إلى آخر هذه القضية .. فالنصوص القرانية تقول : إن كل ما بحدث بإرادة الله وقدره . وتقول تي الوقت ذاته : إن 
الإنسان يريد ويعمل ويحاسب على إرادته وعمله .. والقرآن كله كلام الله . ولن يعارض بعضه بعضاً . فلا بد إذن أن تكون هناك نسبة معينة 
بين هذا القول وذاك . ولا بد إذن أن يكون هناك جال لإرادة الإنسان وعمله بكني لحسابه عليه وجزائه » دون أن يتعارض هذا مع جال الإرادة 
الربانية والقدر لإي . كيف ؟ هذا ما لا سبيل لبيانه » لأن العقل البشري غير كضء لإدراك كيفيات عمل الله ! 
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حقائق ~ هكذا - واضحة مريحة ٠‏ بينة صربحة ؛ تبني التصور » وتربح الشعور ؛ و مضي شوطاً مع تعليم 
الله هذه الحماعة 2 واعدادها لدورها الكبير الخطر : 


بعد ذلك بحكي السياق عن حال طائفة أخرى - ي الصف المسام - أم لعلها هي طائفة المنافقين يذ كر عنها 
فعلاً جديداً » وفصلاً جديداً ! ومع الحكاية التتفير من الفعلة ؛ ومع التتقير التعليم والتوجيه والتنظيم . کل 
ذلك ني آيات قليلة » وعبارات معدودة : 

«.ويقولون : طاعة . فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول - والله يكتب ما يبيتون_ 
فأعرض عنهم » وتوکل على الله » وکفی بالته وکیا . أفلا بتدبر ون القرآن ؟ ولو كان من عندغير الله لوجدوا 
فيه احتلافا کثیر ا » . 

إن هذا الفريق من الناس إذا كان عند رسول الله - صلى الله عليه وسام - يسمع منه القران وما فيه من 
التكاليت .. قالوا : «طاعة » .. قالوها هكذا جامعة شاملة . طاعة مطلقة . لا اعتراض ولا استفهام ولا 
استیضاح ولا استثناء ! ولکن ما إن ر جوا من عند رسول الله - صلى الله عليه وسام - حتى تبيت طائفة منهم 
غير الذي تقول ؛ وتروح ي ما بينها تتامر على عدم التنفيذ ؛ وعلى ااذ خحطة للقخلص من التكليف . 

أم لعل النص يصور حال الحماعة المسلمة كلها ؛ ويستثي منها هذه الطائفة ذات الشأن الخاص »والتصرف 
الخاص . . ويكون المعنى أن المسلمين يقولون : طاعة . بجملتهم . ولكن طائفة منهم - وهي هذه الطائفة المنافقة _ 
إذا خرجت بيت أفرادها غير ما قالوا . . وهي صورة ترسم تلك الخلخلة بعينها ني الصف المسلم . فإن هؤلاء 
مندسون فيه على كل حال . وتصرفهم على هذا النحو يؤذي الصف ويخلخله ؛ والجحماعة المسلمة تخوض المعركة 
ي کل میادینہا وبکل قوتہا ! 

والله - سبحانه - يطمئن الني صل آله عليه ولم د والخاصت ف في الصف . بطمئنهم بأن عينه على هذه 
الطائفة التي تبيت وتمكر . وشعور المسلمين بأن عين الله على الميتين الماكرين يبت قلوبم > ویسکب فیها 
الطمأنينة إلى أن هذه الطائفة لن تضرهم شيا بتآمرها وتبيبتها . م هي تہديد ووعيد للمتامرين ن المبيتين ؛ فلن 
يذهبوا مفلحين » ولن يذهبوا ناجين : 

« والله یکتب ما ببیتون » . 

وكانت الخطة الي وجه الله إليها نبيه ا - في معاملة المنافقين » هي أخذهم بظاهر 2 
لا بحقيقة نواياهم - والإعر اض والتغاضي عما يبدر منهم . . . وهي حطة فتلتهم ي النهاية » وأضعفتهم » وجعلت 
بقایاهم تتواری ضعفاً وخجلاً . . وهنا طرف من هذه الخطة : 

« فاعرض عنهم » . 

ومع هذا التو جيه بالإغضاء عنهم » التطمين بكلاءة الله وحفظه ما يبيتون : 

« وتوکل على الله . . وکفی بالله وکیلاً » . 

نعم . . وکفی بالله وکیلاً . لا یضار من کان وکیله ؛ ولا ناله تمر ولا تبییت ولا مکيدة . . 

وكأعا كان الذي يدفع هذه الطائفة إلى أن تقول في حضرة الرسول SE‏ مع القائلين : 
« طاعة » فاذا حرجت بيتت غير الذي تقول . ... اعا کان هذا بسبب شکهم ئي مصدر ما یأمرهم به الرسول - 
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صلى الله عليه وسلم - وظنهم أن هذا القرآن من عنده ! وحين يوجد مثل هذا الشك لحظة بتوارى سلطان 
الأمر والتكليف جملة . . فهذا السلطان مستمد كله من الاعتقاد الجازم الكامل » بأن هذ كلام الله » وبأنه _ 
صلى الله عليه وسام - لا ينطق عن اهوى . . . ومن ثم كان هذا التوكيد الشديد الجازم المكرر على هذه الحقيقة . 

وهنا يعرض عليهم القرآن خطة »> هي غاية ما يبلغه المنهج الرباني من تكريم الإنسان والعقل الإنساني » 
واحترام هذا الكائن البشري وإدراكه » الذي وهبه له الخالق المنان. بعرض عليهم الاحتكام ني أمر القرآن 
إلى إدراكهم هم وتدبر عقوم .. ويعين فم منهج النظر الصحيح ؛ كما يعين فم الظاهرة الي لا تخطىء ء إذا 
a EE El‏ . وهي ظاهر ة واضحة كل الوضوح ي القرآن من جهة ؛ ويمكن للعقل البشري إدراكها 
من جهة أخحرى .. ودلالتها على أنه من عند الله دلالة لا بماریى : 

« أفلا يتدبرون القرآن ؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه احتلافاً كثيراً » . 

وي هذا العرض » وهذا التوجيه » منتهى الإكرام للإنسان وإدراکه وشخصينه کما قلنا - کما أن فيه 

منتهى النصفة ي الاحتكام إلى هذا الإإدراك ي ظاهرة لا يعييه إدراكها وو و داته ذات دلالة _ 
كما أسلفا ار ا 

و التناسق المطلق الشامل الكامل هو الظاهرة الي لا بمخطثها من يتدبر هذا القرآن أبداً . . ومستوياتہا و مالاا » 
مما تحختلف العقول والأجيال ي إدراك مداها . ولکن کل عقل وکل جیل مد منها - بحسب قدرته وٹقافته 
ونجربته وتقواه - ما بملك إدراكه » ي محيط يتكيف دى القدرة والثقافة والتجر بة والتقوى . 

ومن ثم فإن كل أحد » وكل جيل » مخاطب بذه الآية . ومستطيع عند التدبر وفق منهح مستقيم - أ 
يدرك من هذه الظاهرة _ ظاهر ة عدم الاخحتلاف » أو ظاهرة التناسق a ES‏ 

وتلك الطائفة ي ذلك الحيل كانت تاطب بشي“ تدرکه » وملك التحقق منه بادراكها ي حدودها 
الخاصة . 

تتجلى هذه الظاهرة . ظاهرة عدم الاختلاف . . أو ظاهر ة التناسق . . ابتداء ي التعبير القرآلي من ناحية الأداء 
وطر اثقه الفنية . . ففي كلام البشر تبدو القمم والسفوح ؛ التوفيق والتعثر . القوة والضعف . التحليق والبوط . 
الرفرفة والثقلة . الإشراق والانطفاء . . إلى اخر الظواهر الي تتجلى معها سمات البشر . وأحصها سمة ر« التغير » 
والاختلاف المستمر الدائم من حال إلى حال . يبدو ذلك ي کلام البشر » واضحاً عندما ت تستعر ض أعمال الأديب 
الواحد » أو المفكر الواحد » أو الفنان الواحد » أو السياسي الواحد » أو القائد العسكري الواحد . . أو أي کان 
ي صناعته ؛ الي يبدو فيها الوسم البشري واضحاً . . وهو : التغير > والاختلاف . 

هذه الظاهرة واضح كل الوضوح أن عكسها وهو : الثبات » والتناسق > هوالظاهرة اللحوظة ني القرآن - 
ونحن نتحدث فقط عن ناحية التعبير اللفظي والأداء الأسلوي - فهناك مستوى واحد ي هذا الكتاب المعجز - 
تختلف ألو انه باختلاف الموضوعات التي يتناوها - ولكن يتحد مستواه وأفقه » والكال ني الأداء بلا تغير ولا 
احتلاف من مستوی الى مستوی . . كما هوالحال ي كل ما يصنع الإنسان . ls E aS‏ 
ويدل على الصانع . يدل على الموجود الذي لا يتغير من حال إلى حال » ولا تتوالى عليه الأحوال !'. 

وتتجلى ظاهرة عدم الاختلاف . . والتناسق المطلق الشامل الكامل . . بعد ذلك ني ذات المنهج الذي تحمله 


(۱) یراجم کتاب « التصوبر الفني ي القرآن » . « دار الشروق » . 
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العبارات . ويؤديه الأداء . . منهج. التر بية للنفس البشرية والمجتمعات البشرية - ومحتويات هذا المنهج وجوانبه 
الكثير ة' - ومنهج التنظيم للنشاط الإنساني للأفر اد وللمجتمع الذي يضم الأفر اد - وشتى الجوانب واللابسات 
اي تطر أ ني حياة المجتمعات البشرية على توالي الأجيال - ومنهج التقويم للإدراك البشري ذاته وتناول شتى 
E SL GS‏ ي جميع مجتمعاته 
وأجیاله ومستویاته - وبين هذا الكون الذي بعیش فيه ؛ ٹم بین دناه وآخرته ؛ وما پشتجر يشتجر ي العلاقة بينهما من 
REE N Ra OUNERES Ia E‏ 

وإذا كان الفارق بين صنعة الله وصنعة الإنسان واضحاً كل الوضوح لي جانب التعبير اللفظي والأداء الفني › 
فإنه أوضح من ذلك ني جانب التفكير والتنظيم والتشريم . فما من نظرية بشربة » وما من مذهب بشري › 
الا وعريخل الان اريه . حزئية النظر والرؤية . . والتأثر الوقني بالمشكلات الوقتية . . وعدم رؤية 
المتناقضات ي النظرية أو المذهب أو الخطة ؛ الي تؤدي إلى الاصطدام بین مکوناتپا - ان عاجلاً وان آجلاً- 
كما تؤدي إلى إيذاء بعض ض الخصائص ني الشخصية البشرية الواحدة الي م بحسب حساب بعضها ؛ أو أي مجموعة 
الشخصيات الذين لم يحسب حساب كل واحدة منها . . إلى عشرات ومثات من النقائص والاختلاف » الناشئة 
من طبيعة الادراك البشري المحدود » ومن الجهل البشري با وراء اللحظة الحاضرة » فوق جهله بكل مكونات 
اللحظة الحاضرة - ني أبة٬لحظة‏ حاضرة ! - وعكس ذلك كله" هو ما يثسم به المنه ج القرآلي الشاهال المنكاقل "٠‏ 
الثابت الأصول ؛ ثبات النواميس الكونية ؛ الذي يسمح بالحركة الدائمة - مع ثباته - كما تسمح بها النواميس 
الكونية ! 

وتدبر هذه الظاهرة » ي آفاقها هذه » قد لا يتسنى لكل إدراك » ولا يتسنى لكل جيل . بل المؤکد أن كل 
إدراك سيتفاوت مع الآخر ني إدراكها ؛ وكل جيل سيأخذ بنصيبه ني إدراكها وبدع آفاقا منها للأجيال المترقية › 
ني جانب من جوانب المعرفة أو التجربة .. إلا أنه يتبقى من وراء كل الاختلاف البشري الكثير ني إدراك 
هذه الظاهرة - كاختلافه الكثير أي كل شيء خر ! - بقية يلتقي عليها كل إدراك » ويلتقي عليها كل جيل . . 
وهي أن هذه الصنعة شيء وصنعة البشر شيء أخر e SEE SD SS‏ 
وتناسق .. ثم بختلف الناس بعد ذلك ما بحتلفون ني إدراك آماد وآفاق وأبعاد وأنو نواع ذلك التناسق !" . 

والى هذا القدر الذي لا بحطئه متدبر - حين بتدبر - يكل الله تلك الطائفة » كما يكل كل أحد» وكل 
جماعة » وكل جيل . وإلى هذا القدر من الإدراك المشتر ك يكل إلبهم الحكم على هذا القرآن ؛ وبناء اعتقادم 
ي أنه من عند الله . ولا عكن أن يكون من عند غير الله . 

ويحسن أن نقف هنا وقفة قصير ة » لتحديد جال الإدراك البشري ني هذا الأمر وني أمر الدين كله . فلا 
بكون هذا التكر يم الذي كرمه الله للإنسان بهذا التحكيم » سبيلا إلى الغرور » وتجاوز الحد الأمون ؛ والانطلاق 
من السياج الحافظ من المضي ني التيه بلا دليل ! 

إن مثل هذه التوجيهات أي القرآن الكريم يساء إدراكها » وإدراك مداها . فيذهب بها جماعة من المفكرين 
الإسلاميين قدياً وحديثاً - إلى إعطاء الإدراك ابشري سلطة الحكم الهاية لبة ني أمر الدين كله . ويجعلون منه 


)1( يراجع كتاب : « منهج التر بية الإسلامية » محمد قطب . ١‏ دار الشروق ٠‏ . 
(۳) یراجم كتاب : « خحصائص التصور الإسلامي ومقوماته » . وكتاب : «الاإسلام ومشکلات الحضارة'» وكتاب : « هذا الدين » فكل 
منها يتناول جانباً من جوانب هذه الحقيقة الكبيرة . « دار الشروق » . 
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ندا لشرع الله . بل بعلو نه هو المسيطر على شرع الله ! 

الأمر ليس كذلك . . الأمر أن هذه الأداة العظيمة - أداة الادراك البشري - هي بلا شك موضع التكريم من 
الله - ومن ثم بكل إلبها إدراك الحقيقة الأولى : حقيقة أن هذا الدين من عند الله . لأن هناك ظواهر يسهل 
إدراكها ؛ وهي كافية بذاتما للدلالة - دلالة هذا الإدراك البشري ذاته - على أن هذا الدين من عند الله . . ومتی 
أصبحت هذه القاعدة الكبير ة مسلماً بها » أصبح من منطق هذا الإدراك ذاته أن يسام بعد ذلك - تلقائیاً بکل 
ما ورد يي هذا الدين - لا بم عندئذ أن يدرك حككمته الخفية أو لا يدركها . فالحكة متحققة حتاً ما دام من 
عند الله . ولا ۔ هم عندثئذ أن برى « المصلحة » متحققة فيه في اللحظة الحاضرة . فالمصلحة متحققة حت ما دام 
من عند الله . . . والعقل البشري ليس ندا لشريعة الله - فضلاً على أن يكون الحاكم علبها - لأنه لا يدرك إلا 
إدراكاً ناقصاً ني المدى المحدود ؛ ويستحيل أن ينظر من جميع الزوايا وإلى جميع المصالح لا ي اللحظة 
الواحدة ولا ار که - بيا شريعة الله تنظر هذه النظرة؛ فلا ينبغي أن يكون الحكم فبها > أو حكم 
ثابت قطعي من أحكامها موكولاً إلى الإدراك البشري . . واقصى ما يتطلب من الادراك البشري أن بتحرى 
إدراك دلالة النص وانطباقه ؛ لا أن يتحرى المصلحة أو عدم المصلحة فيه ! فالمصلحة متحققة أصلاً بو جود 
النص من قبل الله تعالى . . إنما يكون هذا فما لا نص فيه » ما جد من الأقضية ؛ وهذا سبق بيان المنهج فيه › 
وهو رده إلى الله والرسول .. وهذا هو جال الاجتهاد الحقيقي . إلى جانب الاجنهاد ي فهم النص » والوقوف 
عنده » لا تحكيم العقل البشري ني أن مدلوله يحمل المصلحة أو لا يحملها ! ! ! إن جال العقل البشري الأكبر 
Oe N E‏ 

بجحب أن نحترم الإدراك البشري بالقدر A‏ 
به هذا المجال . كي لا عضي يي التيه بلا دليل . إلا دليلا مهجم على ما لا يعرف من مجاهل الطريق . . 
عندثذ أخطر من المضي بلا دليل ' ! ! ! 

«® 

وبحضي السياق يصور حال طائفة أخرى . أو يصف فعلة أخرى لطائفة أي المجتمع المسام : «وإذا جاءهم 
أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به . ولوردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم » لعلمه الذين يستنبطو نه منهم . 
ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً » . 

والصورة الي يرسمها هذا النص › هي صورة جماعة ني المعسكر الإسلامي » لم تألف نفوسهم النظام ؛ 
وم يدركوا قيمة الإشاعة ي خلخلة المعسكر ؛ وي التتائج الي تتر تب عليها » وقد تكون قاصمة ؛ لاہ ا 
يرتفعوا إلى مستوى الأحداث ؛ ولم يدركوا جدية الموقف ؛ وأن كلمة عابرة وفلتة لسان » قد تجر من العواقب 
على الشخص ذاته » وعلى جماعته كلها ما لا مخطر له ببال ؛ وما لا يتدارك بعد وقوعه بحال ! أو رما_ 
لأنم لا يشعرون بالولاء الحقيقي الكامل هذا المعسكر ؛ وهكذا لا يعنيهم ما يقع له من جراء أخحذ كل شائعة 
والجري بها هنا وهناك › وإذاعتها » حين يتلقاها لسان عن لسان . سواء كانت إشاعة أمن أو إشاعة خحوف . 
فكلتاهما قد يكون لإشاعتها خطورة مدمرة ! - فإن إشاعة أمر الأمن مثلاً ني معسكر متأهب مستيقظ متوقم 
لحركة من العدو . . إشاعة أمرالأمن ي مثل هذا المعسكر تحدث نوعاً من التر اخي - مهما تكن الأوامر باليقظة _- 


(۱) یراجم کتاب « خصائص التصور الاإسلامي ومقوماته » فصل « الربانبة » وفصل « الثبات » وفصل « التوازن » « دار الشروق » . 
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لأن اليقظة النابعة من التحفز للخطر غير اليقظة النابعة من جر د الأوامر ! وي ذلك التر اخحي قد تكون القاضية !. 
كذلك إشاعة أمر الخوف ي معسكر مطمثن لقوته » ثابت الأقدام بسبب هذه الطمأنينة . وقد تحدث إشاعة 
أمرالخوف فيه خحلخلة وارتبا كا » وحركات لا ضرورة ها لاتقاء مظان الخوف . . وقد تكون كذلك القاضية ! 

وعلى أية حال فهي سمة المعسكر الذي لم يكتمل نظامه ؛ أو م يكتمل ولاؤ لقيادته . أو هما معاً . . ويبدو 
أن هذه السمة وتلك كانتا واقعتين ي المجتمع المسلم حينذاك ؛ باحتوائه على طوائف مختلفة المستويات في 
الإعان » ومختلفة المستويات ي الإدراك » ومختلفة المستويات ني الولاء ... وهذه الخلخلة هى الى كان 
يعالجها القرآن بمنهجه الرباني . ٠‏ 

والقرآن يدل الجحماعة المسلمة على الطريق الصحيح : 

« ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم > لعلمه الذين يستنبطونه منهم » . 
أي لوأنهم ردوا ما يبلغهم من أنباء الأمن أو الخوف إلى الرسول aS‏ إن کان م 
او إلى أمرائهم المؤمنين » لعلم حقيقته القادرون على استنباط هذه الحقيقة ؛ واستخراجها من نابا الأنباء 
المتناقضة » والملابسات المتراكمة . 

فهمة الجندي الطيب ني الحيش السلم » الذي يقوده أمير مؤمن - بشرط الإبمان ذاك وحدّه - حين 
يبلغ إلى أذنيه خبر » أن يسارع فيخر به نبيه أو أميره EC‏ 
في به . لأن قيادته المؤمنة هي الي تملك استنباط الحقيقة > كما تملك تقدير المصلحة ني إذاعة الخبر- حتى 
بعد ثبوته - أو عدم إذاعته . 

وهکذا کان القران يري . فيغر من الاإ ان رالولاء لاقبادة الونة + ويلم نظام اديه ي ايت وايجدة 
بل بعض آية . O O N‏ 
ھا م یا ل من ر ی ومن ر تمحيص » ومن غير رجعة إلى القيادة . . ووسطها يعلم ذلك 
التعليم .. وآخرها يربط القلوب بالله في هذا » ويذ كرها بفضله » ويحركها إلى الشكر على هذا الفضل › 
ويحذرها من اتباع الشيطان الواقف بالمرصاد ؛ الكفيل بإفساد القلوب لولا فضل الله ورحمته : 

« ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً ٠‏ . 

آبة واحدة تحمل هذه الشحنة كلها ؛ وتتناول القضية من أطرافها ؛ وتتعمق السريرة والضمير ؛ 
تض ا جيه والتعليم ! ! ! ذلك أنه من عند الله . EG‏ 

وحين يصل السياق إلى هذا الحد من تقويم عيوب الصف ؛ الي تؤثر ني موقفه ني الجهاد وي الحياة - ومنذ 
أول الدرس وهذا التقويم مطرد هذه العيوب - عندئذ ينتهي إلى قمة التحضيض عل القتال الذي جاء ذكره 
ي نايا الدرس . قمة التكليف الشخصي ٠‏ الذي لا يقعد الفرد عنه تبطئة ولا تخذيل » ولا خلل ني الصف 
ولا وعورة ني الطريق . حيث يوجه الخطاب إلى الرسول - صلى الله عليه وسام اا او 
فانه لا يحمل ثي الجهاد إلا تبعة شخصه و و ا ی ا ع ا 
وكذلك يوحي إلى النفوس بالطمأنينة ورجاء النصر : فادله هو الذي يتولى المعركة . والته أشد بأساً وأشد تنكيلاً : 

« فقاتل ي سبيل الله - لا تكلف إلا نفسك - وحرض المؤمنين . عسى اله أن يكف بأس الذين كفروا. 
والله أشد بأساً وأشد تنكيلاً » . 
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EE‏ - تبر ز لنا ملامح كثير ة ني الحماعة المسلمة يومذاك . كما تبرز 
لنا ملامح كثيرة ي ي النفس البشرية في كل حين : 

١‏ أ» يبر ز لنا مدى الخلخلة ني الصف المسلم ؛ وعمق آثار التبطئة والتعويق والتلبيط فيه ؛ حتى لتكون وسيلة 
الاستنهاض والاستجاشة » هي تكليف الني - صلى الله عليه وسلم ان بقاتل ي سبیل الله - ولوکان وحده ‏ 
و . غير متوقف مضيه ي الجهاد على استجابتهم أو عدم استجابتهم ! 
ولوأن عدم استجابتهم - جملة آمر لا یکون . ولكن وضع المسألة هذا الوضع يدل على ضرورة إبراز هذا 
التكليف على هذا النحو ؛ واستجاشة النفوس له هذه الاستجاشة . فوق ما يحمله النص - طبعا - من حقيقة 
أساسية ثابتة ني التصور الإسلامي . وهي أن كل فرد لا يكلف إلا نفسه . 

ا کا رز فا سد ارف ولاق ى امرض فاك مركن ومدال ای ایکون افش 
ما يعلق الله به رجاء المؤمنين : أن بتولى هو سبحانه كف بأس الذين كفروا ؛ فيكون المسلمون ستاراً لقدرته 
ي كف بأسهم عن المسلمين . . مع إبراز قوة الله سبحانه - وأنه أشد بأسا وأشد تنكيلا . . وايحاء هذه الكلمات 
واضح عن قوة بأس الذين كفروا يومذاك ؛ والمخاوف البثوثة بي الصف المسلى .. ورعا کان هذا بین أحد 
والخندق . فهذه احرج الاوقات اي مرت با الجماعة المسلمة في المدينة ؛ بين المنافقين» وكيد البهود › 
وتحفز المشركين ! وعدم اكتال التصور الإسلامي ووضوحه وتناسقه بين المسلمين ! 

« ج» كذلك تبرز لنا حاجة النفس البشرية ؛ وهي تدفع إلى التكاليف الو تشق عليها » إلى شدة الارتباط 
بالله ؛ وشدة الطمأنينة إليه ؛ وشدة الاستعانة به ؛ وشدة الثقة بقدرته وقوته . . فكل وسائل التقوية غير هذه 
لا جدي حين يبلغ الخطر قمته . وهذه كلها حقائق يستخدمها المنهج الرباني ؛ والته هوالذي خلق هذه النفوس . 
وهو الذي یعلم کیف ترلی وکیف نقری وکیف تستجاش وکیف تستجیب . 

وبمناسبة تحريض الرسول - صلى الله عليه وسلم للمؤمتين على القتال الذي ورد الأمر به أي آخر الدرس › 
وکر البطئين المغبطين ني أوله » يقرر قاعدة عامة ي الشفاعة - وهي تشمل التوجيه والنصح والتعاون : 

ا 0 ا 
کل شيء مقیتا ٩‏ . 

e A AL RE 
. والذي يبطىء ويثبط تكون له تبعة فيها وني آثارها . . وكلمة «كفل » توحي بأنه متكفل بجرائرها‎ 

والمبدأ عام ني كل شفاعة خير » أوشفاعة سوء . وقد ذكرالمبدأً العام بمناسبة الملابسة الخاصة » على طريقة 
المنهج الق رآني » ي إعطاء القاعدة الكلية من خلال الحادثة الحزئية > وربط الواقعة المغر دة بالمبدأً العام كذلك . 
وربط الأمر كله بالله > الذي يرزق بكل شيء . أو الذي نح القدرة على كل شيء . وهومايفسر كلمة «مقيت » 
ي قوله تعالى ي التعقيب : 

. » وکان الله على كل شيء مقيتاً‎ ١ 

ثم استطر د السياق بعد ذ كر الشفاعة إلى الأمر برد التحية مخير منها أو مثلها . والتحية ني المجتمع علاقة 
من العلاقات Ss‏ 

جو المجتمع - وبين الشفاعة الي سبق التوجيه فيها 
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« وإذا حينم بتحية فحيوا بأحسن منها » أو ردوها » إن الله كان على كل شيء حسيباً ١‏ . 

وقد جاء الاإسلام بت a‏ 
المادية - متفردة متميزة ؛ لا تندغم ولا تضيع في سمات امجتمعات الأخرى وممالها . 

و ا کی یو و و ر 
ES GE ES‏ ما عدا الثالثة فلي تبتق زيادة لمستزيد - فالر د على 
اول( وغلك للام ورخ اق وارد عل الا وعلح الام اورجه اله وير كات :ولرد عل 
الثالثة ( وعليكم . . ) اذ أنها استوفت كل الزيادات › فترد بثلها . .. وهكذا روي عن الني صلى الله عليه 
ولقفف 3 اللمسات الكامنة ني آية التحية هذه : 

EE‏ - تلك السمة التفردة » الي يحرص المنهج الإسلامي على أن يطبع بها المجتمع المسلم بحيث 
تكون له ملامحه الخاصة » وتقاليده الخاصة - كما أن له شرائعه الخاصة ونظامه الخاص - وقد سبق أن 
تحدثنا عن هذه الخاصية بالتفصيل عند الكلام عن تحويل القبلة » وعيز الحماعة المسلمة بقبلتها »> كتميز ها 
يقتا اوذلك ي سور القرة من قل ى القلال " , 

وهي - ثانا - المحاولة الدائمة لتوثيتق علاقات المودة والقرنى بين أفراد الجحماعة المسلمة .. وإفشاء السلام » 
والرد على التحية بأحسن منها » من خير الوسائل لإنشاء هذه العلاقات وتوثيقها . وقد سثل رسول الله - صلى الله 

عليه وسام أي العمل خير ؟ قال : « تطمي الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعر" ٠‏ . . هذا ي 
إفشاء السلام بين الحماعة المسلمة ابتداء . وهو سنة . أما الرد عليها فهو فريضة بمذه الآية . . والعناية هذا الامر 
تبدو قيمتها عند الملاحظة الواقعية لآثار هذا التقليد ني إصفاء القلوب » وتعارف غير المتعارفين ؛ وتوثيق الصلة 
بين المتصلين . . وهي ظاهرة يدركها كل من يلاحظ اثار مثل هذا التقليد ي المجتمعات » ويتدبر نتائجها 
العجيبة ! 

وهي - ثالثاً - نسمة رخية أي وسط آيات القتال قبلها وبعدها . . لعل المراد منها أن يشار إلى قاعدة الإسلام 
الأساسية . . السلام . . فالاإسلام دين السلام . وهولا يقاتل إلا لاإقرار السلام ي الأارض » معناه الواسع الشامل . 
السلام الناشىء من استقامة الفطرة على منهج الله" 


ور د ر رر رر« وم 


آله الام یخس ای یری راتک ایی ٭ فالکر نف المتلفقين 


عاج عو ٤و‏ ے م 9 روء Gils‏ ررم ب م ر مص 


فتین‌وآلل ارکسہم یا کسبواا دون اد دا ا ومن بضلل الله فلن تد له رسيلا( ودوالوتگىرون 


(۱) ص ۱۲۹ - ۱۲۷ من الحرء الثاني . 
(۲) أخرجه البخاري 
(۴) يراجع بتوسع كتاب : السلام العالي والإسلام ., دار الشروق » . 
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رص رے را و نے ا ا هرر ورور , 


ا کن ا > فلا خذوأمنبم ا قن ولوأ فخذوهم وأفتاوهم 


ع 
5 ر ور رو ۰ صوس ‏ ر وور سم 


حیث وجد وهم ولا دوا منم ولا وکا صا چ إا لين يصلون إل قوم بينڪم وينم میشلق 


او {o/s 3$ > r‏ ۰ ر د ت و ےت و ےو e‏ 2 و 


اوا حصرت صدورهم ان يلوك أو يقلتلا قومهم ولو شاء آله لله لسلطهم عليكر فلملنل ور قن 


رر وو ر صو ام وو وتوو وراو تررم مرم ووت م رو و 2 رم و ى رو و ت 


آعتزل وک فا يقلتلوکر والقوا | ا ا ال افد عى مید و ودر ان بریدون 


£ ارو ارق ەو و راء راه وار ر 


ان پامنو ر ویامنوا ومهم ڪل مارد وا الفتة ار رفيا ا 


سە که عام بوق ورود رول روو رم اکچ جم تک مکی تک یکرو ص ہے 
حبثٹ ُه 


e‏ تقفتموهم واولنیکر جعلنا لكر علم سلطا 8 وماکان 


رر رم روا رار کر رر ’ارم و ر HO‏ م > 


زین بق و ا ع ومن قتل مؤمنا a‏ مسامة إل اهلهع ل 


I‏ ت رر ی ےر ار ےر وو م ر ع ٍ. ‌ موم ر رسو رر و 


ll‏ قإنکان من قوم عدو لر و فتحریر ر مۇمتة EE‏ من قوم بینکر وبینہم میق 


ےم وځ ترق ر ررر ور مم توو م ا وی عص صو ور کی ر ر ےر ےل رور ى 


سیا مسلا اه » ور ر رة تة له فمن لر بيد فصيام شهرين متتايعين و بة من آله ه وکان الله عليما 


رواب اد کر ی کر رو تر ا ررر ر ٤ے‏ رو ہے 


کیم ومن يتل مۇمنامتعمدا بڭزاۋەر جهنم لرا فا عضب آل عليه ولعتهر واعد لمر عَذَابا 


رم ٴ و و 


یم ج اون انوا ا رن پیا تيتوأ وا ولوا لمن ألو بكر السلدم ست موا 


سور سے 2ے ر ل RS ES E‏ 


AE تھا کی م تان داید تبي‎ E 
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يبدأ هذا الدرس بقاعدة التصور الإسلامي الأساسية . . التوحيد وإفراد اله - سبحانه - بالألوهية ؛ ثم يبي 
القاعدة أحكاماً شتى ثي معاملة المجتمم الع المعسكر ات المختلفة ؛ بعد التنديد بانقسام الصف 
إلى فثتين ورأيين › في معاملة المنافقين - ويبدو أنها جماعة خاصة من المنافقين من غير سكان المدينة فتقوم 
هذه لأحكام د وهذا | التنديد أيضا E‏ الأصيلة > التي يقوم عليها بناء النظام الإسلامي كله .. والي 
A Ga a‏ 
تاربخ البشرية - لتنظيم المعاملات الدولية ؛ وانخاذ قواعد أخرى هذه المعاملات » غير تحكيم السيف › ومنطق 
القوة » وشريعة الغاب . 


VY 


سورة النساء 


إن وربا بقانو ما الدولي - وكل ما تفرع عنه من المنظمات الدولية م تبدأ ني هذا الاتجاه إلا ي القرن السابع 
عشر الميلادي ( الحادي عشر الهجري ) E Oa‏ حبر ای ور ورل ا 
المنظمات - ني جملتها - أدوات نتفي وراءها الأطماع الدولية ؛ ومنابر للحرب الباردة ! وليست أداة 
لاحقاق حق ؛ ولا لتحقيق عدل ! وقد دعت إليها منازعات بين دول متكافئة القوى . ولكن كلما اختل هذا 
التكافو لم يعد للقوانين الدولية قيمة › ولا للمنظمات الدولية عمل ذو قيمة ! 

أما الإسلام - المنهح الرباني للبشر - فقد وضع أسس العاملات الدولية أي القرن السابع الميلادي ( الأول 
الهجري ) . ووضعها من عند نفسه ؛ دون أن تضطره إلى ذلك ملابسات القوى المتكافئة . فهو کان يضعها 
ليستخدمها هو » وليقيم المجتمع المسلم علاقاته مع المعسكرات الأخرى على أساسها . ليرفع للبشرية راية 
العدالة > ولبقيم ما معالم الطريق . ولو كانت المعسكرات الأخحرى - الجاهلية ا المسلم بتلك 
البادىء من جانبها . . فلقد كان الإسلام ينشىء هذه المبادىء إنشاء وللمرة الأولى . 

وهذه القواعد للمعاملات الدولية متفر قة ثي مواضعها ومناسباتها من سور اوي تؤلف ني مجموعها 
قانوناً كاملا للتعامل الدولي . يضم حكاً لكل حالة من الحالات التي تعرض بين المعسكر الإسلامي والمعسكرات 
اللأخرى : محاربة . ومهادنة . ومحالفة . ومحايدة . ومرتبطة مع محارب » أو مهادن » أو محالف » أو 
محايد . . . الخ . 

وليس بنا هنا أن نستعرض هذه المبادىء والأحكام ( فهي جديرة ببحث مستقل بتولاه متخصص ني القانون 
الدولي ) . ولكننا نستعرض ما جاء لي هذه المجموعة من الايات ثي هذا الدرس .. وهي تعلق بالتعامل مع 
الطوائف التالية : 

أ » المتافقين غير المقيمين ني المدينة . 

. ب » الذين يرتبطون بقوم بينهم وبين المسلمين ميثاق‎ ١ 

« ج » المحايدين الذين تضيق صدورهم بحرب المسلمين أو حرب قومهم كذلك . وهم على دنهم . 

« د » المتلاعبين بالعقيدة الذين يظهرون الإسلام إذا قدموا المدينة ويظهرون الكفر إذا عادوا الى مكة . 

( ھ » حالات القتل الخطاً ب بين المسلمين والقتل العمد على احتلاف المواطن والأقوام . 
NECE ERS e,‏ 
الدولي . شأنما شأن بقية الأحكام › الي تتناول شتى العلاقات الأخرى 

u» 

ونبد من حيث بدأ السياق القرآني بالقاعدة الأولية الي يقوم عليها بناء الإسلام كله . وبناء النظام الإسلامي 
ي شتی جوانبه : 

« الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القبامة لا ريب فيه . ومن أصدق من الله حديثً ؟ » 

إنه من توحيد الله - سبحانه - وإفراده بالألوهية تبدأ حطوات المنهج الرباني - سواء ي تربية النفوس أم 
ني إقامة المجتمع » ووضع شرائعه وتنظيمه ؛ وسواء كانت هذه الشرائع متعلقة بالنظام الداخلي للمجتمع المسلم » 
أم بالنظام الدولي » الذي يتعامل هذا الجتمع على أساسه مع المجتمعات الأحرى . ومن ثي جد هذا الافتتاح 
لمجموعة الآيات المتضمنة لطائفة من قواعد التعامل الخارجية والداخلية أيضا . 


VA 


الجزء الخامس 


کذلك من الاعتقاد ني الآخرة » وجمع الله الواحد لعباده » ليحاسبهم هناك على ما أتاح لم أي الدنيا من 
فرص العمل والابتلاء » تدأ خطوات هذا المنهج أي تربية النفوس »> واثارة الحساسية فيها جاه التشريعات 
والتوجيهات ؛ وتجاه كل حركة من حركاتما ي الحياة . . فهو الابتلاء في الصغير ة والكبير ة في الدنيا ؛ والحساب 
على الصغيرة والكبيرة ني الآخرة .. وهذا هو الضمان الأوثق لنفاذ الشرائم والأنظمة ؛ لأنه كامن هناك في 
أعماق النفس » حارس عليها » سهران حيث يغفو الرقباء ويغفل السلطان ! 

هذا حديث الله _ سبحانه - وهذا وعده : 

اون اق می اه کات ٠‏ 

وبعد هذه اللمسة للقلوب » وهي اللمسة الدالة على طريقة هذا المنهج ي التر بية »> كما هي دالة على ساس 
التصور الاعتقادي العملي ني حياة الحماعة المسلمة . 

بعد هذه اللمسة يبدأ ثي استنكار حالة من التميع ني مواجهة النفاق والنافقين ؛ وقلة الحسم ي موضع الحسم 
في معاملة الحماعة المسلمة م ؛ وانقسام هذه الجماعة فئتين في امر طائفة من النافقين ‏ من خارج المدينة كما 
سن ب سوت بهي هدا الا كار ها كان ي الجتيع امل يوند من عدم الاق + كنا بي بعد د ام 
ني ضرورة تحديد الأمور وحسمها » وكراهة التميع ني التعامل مع المنافقين والنظرة إليهم ؛ والارتكان إلى 
ظاهر هم . . ما م يكن ذلك عن خطة مقررة هادفة : 

« فا لك ئي المنافقين فثتين ؟ واه أركسهم با كسبوا ؛ أتريدون أن تمدوا من أضل الله ؟ ومن بضلل الله 
فلن تجد له سبیلا . ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء . فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی پهاجروأ في 
سبیل الله . فان تولوا فخذومم > واقتلوهم حیٹ وجدموهی » ولا تتخذوا منهم‌ولیا ولا نصیرا) . 

وقد وردت ي شان هؤلاء المنافقين روايات » اهمها روايتان : 

قال الإمام أحمد : حدثنا بهز » حدثنا شعية + قال عدي بن ثابت : أخبرلي عبد الله بن يزيد » عن زيد 
ابن ثابت » أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى أحد » فرجع ناس خر جوا معه . فان أصحاب 
رسول الله - صلى الله عليه وسل - فيهم › فرقتين : فرقة تقول : نقتلهم » وفرقة تقول : لا e‏ 
لله : « فا لك ني المنافقين فثتين ؟ » فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « إنما طيبة . وما تنفى ي الخبث كما 
ينفي الكير خبث الحديد » . . ( أخر جاه ي الصحيحين من حديث شعبة ) . 

وقال القوي عن ابن عباس : ترت ي قوم كانوا قد تكلموا الالام ؛ وكانو أ بظاهر ون المشركين . فخر جوا 
من مكة يطلبون حاجة هم . فقالوا : إن لقينا أصحاب محمد فليس علينا منهم بأس . . وإن المؤمنين لما أخبروا 
أنهم قد خر جوا من مكة » قالت فئة من المؤمنين : اربوا ال اء الوم فام یظاهرون عد وکم 
فئة أحرى من المؤمنين : سبحان الله  :‏ أو كما قالوا أتقتلون قوماً قد تکلموا بمثل ما تکلمتم به ؟ من 
e I‏ 
وااين من الفريقين عن شيء › فتزلت : « فا لك ي المنافقين فثتين ؟ » . . ( رواه ابن الي حاتم » وقد روي 
عن أي سلمة بن عبد الرحمن وعكرمة ومجاهد و والضحاك وغيرهم قريبمن هذا) . 

ومع أن الرواية الأولى أوثق من ناحية السند والإخراج إلا أننا نرجح مضمون الرواية الثانية › بالاستناد 
إلى الواقع اشاريخي + فالعابت أن منافقي امدينة م برد أمر بقتاهم + ولم يقاتلهم الرسول - صلی الله عليه وسلم - 
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سررة النساء 


أو يقتلهم . إا كانت هناك خطة أحرى مقررة في التعامل معهم . هي خطة الإغضاء عنهم » وترك الجتمع 
N N‏ 
من ابخزيرة العر بية كلها أخيرأ .. أما هنا فنحن نجد أمراً جازماً بأخذهم أسرى » وقتلهم حيث وجدوا : ما بقطع 
بأهم مجموعة أخرى غير مجمو عة النافقين ثي المدينة . . وقد يقال : إن الأمر بأخذهم أسرى وقتلهم مشروط 
بقوله تعالی : « فلا تتخذوا منهم أولياء حتى بہاجروا › فإن تولو فخذوهم واقتلوهم حیث وجد موم ».. فهو 
جديا ليقلعوا عما هم فيه . . وقد يكونون أقلعوا فم ينغد الرسول - صلى الله عليه وسلم - هذا الأمر فبهم . . ولكن 
كلمة « بهاجروا » تقطع - في هذه الفترة - بأنهم ليسوا من أهل المدينة . وأن المقصود هوأن ياجروا إلى المدينة ؛ 
فقد كان هذا قبل الفتح . ومعنى المجر ة - قبل الفتح - كان محددا بأنه المجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام ؛ 
والانضمام للجماعة المسلمة ؛ والخضوع لنظامها . وإلا فهر الكفر أو الفاق . . وسيجيء ني سياق السورة _ 
ي الدرس التالي - تنديد شديد موقف الذين بقوا - بغر عذر من الضعف - من المسلمين ي مكة + دار الكفر 
والحرب بالنسبة فم - ولو كانوا من أهلها و مواطنين فيها ! - وكل هذا يؤيد تر جيح الرواية الثانية . وأن هؤلاء 
امنافقين كانوا جماعة من مكة - أو ممن حوفا _ يقولون كلمة الإسلام بأفواههم › ويظاهرون عدو المسلمين 
باعمام . 

ونعود إلى النص القرآني : 

١‏ فا لكر ني النافقين فثتين ؛ واله أركسهم با كسبوا ؟ أتريدون أن تهدوا من أضل اله ؟ ومن يضلل الل 
فلن جد له سبيلا . وذو لوتکفرون کما کفروا فتکونون سواء . فلا تنخذوا منهم أولیاء حتی ,ہاجروا ي سبیل 
اله . فان تولوا فخذوهم » واقتلوهم حیٹث وجدتوهم » ولا تتخذوا منهم ولباً ولا نصیراً» . 

إننا جد ي النصوص استنكار ا لانقسام المؤمنين فثتين ني أمر امنافقين ؛ وتعجبا من اتخاذهم هذا الموقف ؛ وشدة 
وحسما ني التوجيه إلى تصور الموقف على حقيقته > وي التعامل مع اولئك النافقين كذلك . 

وكل ذلك يشي حطر النميع ني الصف السلم حينذاك - وني كل موقف ماثل - التميع في النظرة إلى التفاق 
والمنافقين ؛ لأن فيها ميعاً كذلك ي الشعور بحقيقة هذا الدين . ذلك أن قول جماعة من المؤمنين : و سحان 
اتہ و کما قالوا۔ تقون قوم قد تکلموا مئل ما تکلمت به من أجل نیم م یماجروا وم پت رکوا دیاره ‏ 
نتحل دماءم وأموافم ؟ ٠‏ .. وتصورهم للأمر على هذا النحوء من أنه كلام مثل ما يتكلم السلمون ! مع أن 
شواهد الحال كلها وقول هؤلاء المنافقين : « إن لقينا أصحاب محمد فليس علينا منهم بأس » . . وشهادة الفغة 
الأخرى من المؤمنين وقوفم : « بظاهر ون عدوكم » . . تصورهم للأمر على هذا النحوفيه مييع كبير لحقيقة الإبعان » 
ي ظروف تستدعي الوضوح الكامل » والحسم القاطع . فإن كلمة تقال باللسان ؛ مع عمل واقعي ي مساعدة 
عدو المسلمين الظاهرين » لا تكون إلا نفاقا . ولا موضع هنا لتسامح أو للإغضاء . لأنه تييع للتصور ذاته . 
وهذا هو الخطر الذي يواجهه النص القرآني بالعجب والاستنكار والتشديد البين . 

ولم يكن الحال كذلك ني الإغضاء عن منافقي المدينة . فقد كان التصور واضحاً .. هؤلاء منافقون . . ولكن 
هناك خحطة مقررة للتعامل معهم . هي أخذهم بظاهرهم والإغضاء إلى حين . 

وهذا أمرآخر غير أن ينافح جماعة من السلمين عن النافقين . لأنهم قالوا كلاب كالذي يقوله المسلمون . 
وأدّوا بالسنتهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . بيا هم يظاهر ون اعداء المسلمين ! 

من أجل هذا التميع ئي فهم قثة من المسلمين » ومن أجل ذلك الاحتلاف في شأن التافقين في الصف المسلم ‏ 
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الجزء الخامس 


كان هذا الاستنكار الشديد ني مطلع الآبة .. ثي تبعه الإيضاح الإهي لحقيقة موقف هؤلاء النافقين : 

« والله ارکسم ما كسبوا» .. 

ما لكم فتتين ي شأن النافقين . والله أوقعهم فما هم فيه بسبب سوء نيتهم وسوء عملهم ؟ وهي شهادة من 
a‏ . باهم واقعون بي السوء ۽ غا اضمر وا و غا علو ا من وء 


TT »‏ الله ؟ » . 
ولعله كان ني قول الفريق .. المتسامح ! ! .. ما يشير إلى إعطائهم فرصة ليهتدوا › ويتركوا اللجلجة ! 


فاستنكر اله هذا في شأن قرم استحقوا أن يوقعهم اله ني شر أعمافم وسوه مكاسهم . 
و وق ابضلل أله فلن جذ له سيلا 2 
فإ عا يضل الته الضالين . أي بعد هم أي الضلالة حين بتجهون هم : بجهدهم ونيتهم إلى الضلالة . وعلدئذ تغلق 
ي وجوههم سبل اهداية ؛ عا بعدوا عنها » وسلكوا غير طريقها ؛ ونبذوا العون والهدى » وتنكروا لعالم 
الطريق ! 
لم بخطو السياق خحطوة أخرى ني كشف موقف النافقين . . إنبم لم يضلوا أتفسهم فحسب ؛ ولم يستحقوا 
ان يوقعهم الله أي الضلالة بسعيهم ونيتهم فحسب .. إعا هم كذلك يبتغون إضلال المؤمنين 
« ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء» . 
نہم قد کفروا . . على الرغم من أنهم تكلموا با تكلم به المسلمون » ونطقوا بالشهادتين نطقا يكذبه العمل 
eT‏ . وهم لا يريدون أن يقفوا عند هذا الحد . فالذي يكفر لا يستريح لوجود الإعان 
ني الأرض ووجود المؤمنين . ولا بد له من عمل وسعي » ولا بد له من جهد وكيد لرد المسلمين إلى الكفر . 
لیکو نوا كلهم سواء . 
هذا هو الإيضاح الأول لحقبقة موقف أولئك النافقين .. وهو يحمل البيان الذي يرفع التميع أي تصور 
الإعان ؛ ويقيمه على أساس واضح من القول والعمل متطابقين . وإلا فلا عبرة بكلمات اللسان » وحوها هذه 
القرائن ن التي تشهد بالكذب والنفاق : 
والقرآن يلمس مشاعر المؤمنين لمسة قوية مفزعة في » وهويقول فم : 
« ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء » . 
فقد کانوا حديي عهد بتذوق حلاوة الأ مان بعد مرارة الكفر . وبالنقلة الضخمة الي بجدوہا ي الف » بين 
مشاعرهم ومستواهي ومجتمعهم ي الجاهلية . .. ثم في الإسلام . وكان الفرق واضحاً بارزا ي مشاعرهم و وي 
واقعهم » تكفي الإشارة إليه لاستثارة عداوتهم كلها لمن بريد أن ير دهم إلى ذلك السفح المابط - سفح الجاهلية - 
الذي التقطهم منه الإسلام ؛ فسار بهم صعدا ني الرتقى الصاعد » نحوالقمة السامقة . 
ومن ٹم یتکیء المنهج القرآني على هذه الحقيقة ؛ فيوجه إليهم الأمر ني لحظة التوفز والتحفز والانتباه 
للخطر البشع الفظيع الڏي يتهددمم من قبل هؤلاء : 
« فلا تتخذوا منهم أولیاء حتی بہاجروا في سبیل الله . فإن تولوا فخذوهم واقتلوهی حیث وجدغوهم › ولا 
تتخذوا منهم ولياً ولا نصيراً» . 
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ونحس من النهي عن انخاذ أولياء منهم . . أنه كانت ما تزال للروابط والوشائح العائلية والقبلية بقابا في 
نفوس المسلمين ني المدينة - ورعا كان للمصالح الاقتصادية أيضاً - وكان المنهج القرآلي يعالج هذه الرواسب ؛ 
ويقرر للأمة المسلمة قواعد ارتباطاتها . كما يقرر قواعد تصورها ني الوقت ذاته . 

كان يعلمها أن الأمة لا تقوم على روابط العشيرة والقبيلة » أو روابط الدم والقرابة . أو روابط الحياة في 
أرض واحدة أو مدينة واحدة » أو روابط المصالح الاقتصادية ي التجارة وغير التجارة . . إ نما تقوم الأمة على 
العقيدة ؛ وعلى النظام الاجتاعي المنبثق من هذه العقيدة . 

RIN A GE E N‏ . ودار الحرب هي 
يومثذ مكة موطن المهاجرين الأول . .لا ولاية حتى بماجر أولئك الذين يتكلمون بكلمة الإسلام ؛ وينضموا إلى 
الجتمع المسام - أي إلى الأمة المسلمة - حيث تكون هجرتهم لله وني سبيل الله . من أجل عقيدتهم » لا من أجل 
أي هدف اخر ؛ ولاإقامة المجتمم امام اللي بي باج الإسلامي لا لأي غرض ا . هذه النصاعة . 
و . ومهذا التحديد الذي لا يقبل أن تلط به شوائب أخرى ا مصالح آخری › أو أهداف 
اخری . 

فان هم فعلوا . فترکوا أهلهم ووطنهم ومصالحهم .. ثي دار الحرب .. وهاجروا إلى دار الإسلام ء 
E e O‏ على الشريعة الاسلامية . . إن هم فعلوا هذا فهم 
أعضاء ى Se Ss E‏ 
فتكذبما الأفعال : 

فان تولوا فخذومم ر أي سر ) واقتلوهم حیٹث ووا > ولا تتخذوا منهم وار 

ا هو الذي بر جح عندنا » نهم م يكونوا هم منافقي المدينة . إذ قد اتبعت مع منافقي 
المدينة سياسة أخرى . 

إن الإسلام بتسامح مع أصحاب العقائد ا لمخالفة له ؛ فلا يكر ههم أبداً على اعتناق عقيدته . وم - حتی وهم 
یعیشون بي ظل نظامه و دولته أن يجهر وا معتقداتيم المخالفة للإسلام . ي غير ما دعوة للمسلمين ولا طعن ي 
الدين . فقد ورد ني القرآن من استنكار مثل هذا الطعن من أهل الكتاب ما لا يدع مجالاً للشك ني أن الإسلام 
لا يدع غير المعتنقين له من يعيشون ني ظله يبطعنون فيه ومو هون حقائقه ويلبسون الحق بالباطل كما تقول بعض 
الآراء المائعة في زماننا هذا ! وحسب الإسلام أنه لا يكر ههم على اعتناق عقيدته . وأنه يبحافظ على حيالم 
وأموالم ودمائهم ؛ وأنه متعهم خير الوطن الإسلامي بلا مييز بينهم وبين أهل الإسلام ؛ وأنه يدعهم يتحا كمون 
إلى شريعتهم ي غير ما يتعلق بمسائل النظام العام . 

إن الإسلام يتسامح هذا التسامح مع مخالفيه ار ار و . ولکنه لا پتسامح هذا السامح مع 
من بقولون الإسلام كلمة باللسان تكذما الأفعال e ek E‏ إنم يوحدون الله ویشهدون أن 
لا اله إلا الله . ثم يعار فون لغير الله بخاصية من حصائص الألوهية » كالحاكمية والتشريع للناس ؛ فيصم آهل 
الکتاب بانہم مشرکون ۽ لأہم اتخذوا أحبارهم ورهبانيم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم ا 
عبدو هم . ولکن لأ ا ووا ع ا ا 

ولا يتسامح هذا التسامح أي وصف جماعة من المنافقين بأنجم مؤمنون . لآم شهدوا أن لا إله إلا الله ء 
وان دار سول از . لم بقوا ني دار الكفر » يناصرون أعداء المسلمين ! 
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ذلك أن التسامح هنا ليس تسامحاً . إنما هوتميع . والإسلام عقيدة التسامح . ولكنه ليس عقيدة ١‏ التميع » . 
إنه تصور جاد . ونظام جاد . والحد لا يناي التسامح . ولكنه يناي التميع . 

وي هذه اللفتات واللمسات من المنهج القرآلي للجماعة المسلمة الأولى › بيان » وبلاغ . 
ای - حك الأسر والقتل هذا الصنف من المنافقين » الذين يعينون أعداء المسلمين - 
من يلجأون إلى معسكر بينه وبين الحماعة الإسلامية عهد - عهد مهادنة أو عهد ذمة - ففى هذه الحالة يأخذون 
حك المعسكر الذي يلتجئون إليه » ويتصلون به : 1 

« إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق » . 

ويبدو ئي هذا الحكى اختيار الإسلام للسلم » حيا وجد مجالاً للسلم لا يتعارض مع منهجه الأساسي . من 
حرية الإبلاغ وحرية الاختيار ؛ وعدم الوقوف في وجه الدعوة » بالقوة مع كفالة الامن للمسلمين ؛ وعدم 
E N E E a E‏ 

ل يلجا ويتصل ویعیش بين قوم معاهدین - عهد ذمة أو عهد هدنة _ شأنه شأن القوم 
المعاهدين . يعامل معاملتهم » ويسالم مسالتهم . وهي روح سلمية واضحة المعالم ني مثل هذه الأحكام . 
كذلك بستتي من الأسر والقتل جماعة أحرى . هي الأفراد أو القبائل أو المجموعات التي تريد أن تقف 
على الحياد » فبا بين قومهم وبين المسلمين من قتال . إذ تضيتق صدورهم أن يقاتلوا المسلمين مع قومهم . 
تضيق صدورهم أن يقاتلوا قومهم مع المسلمين . فيكفوا أيديهم عن الفريقين بسب هذا التحرج من المساس 
لاء أو هلاء : 

. » أو جاء وک » حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم‎ ١ 

وواضح كذلك ني هذا الحكم الرغبة السلمية ني اجتناب القتال حبلا كف الآخر ون عن التعر ض للمسلمين 
ودعرمج؛ و اهقاروا الجاد ينهم وين الارن هم . وهؤلاء الذين يتحر جون أن يحار بوا المسلمين أو يحاربوا 
قومهم . . كانوا موجودين أي الجزيرة ؛ وني قريش نفسها ؛ ولم بلزمهم الإسلام أن يكونوا معه أو عليه . فقد 
کان حسبه الا یکو نوا عليه ' . . كما أنه كان الم جو من أمرهم أن ينحازوا إلى الإسلام » > حيا تزول الملابسات 
ابي تحر جهم من الدخحول فيه ؛ كما وقع بالفعل . 

وبحب اه الان ي ااج جت عة مع الحايدين احرج 
ني الموقف ! فلقد كان من الممكن بدل أن يفوا هكذا على الحياد متحر جين - أن يسلطهم الله على 
E‏ 
هو السبيل : 

« ولوشاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم . فإن اعتزلو كي فلم بقاتلوكم ٠‏ وألقوا إليكم السلم . فا جعل الله لم 
عليهم سبيلا ) . . 

وهكذا بلمس المنهج التر بوي الحكيم نفوس المسلمين المتحمسين »› الذين قد لا يرضون هذا الموقف من هذا 
الفريق . يلمسه ما ني هذا الموقف من فضل الله وتدبيره ؛ ومن كف لجانب من العداء والأذى كان سيضاعف 


. عدلت هذه الأحكام ني آبات التوبة » حين تقرر - بعد التجارب العملية - أنه لا رعكن أن يتعايش دینان في الحزيرة‎ )١( 


ARE 


سورة النساء 


العبء ء على عاتق المسلمين . ويعلمهم أن بأخذوا الخر الذي يعرض فلا يرفضوه » ومجتنبوا الشر الذي يأخذ 
طریقه بعیداً عنهم » فلا یناوشوه . . طالما أن ليس ئي هذا کله تفريط ي شيءَ من من دينهم › ولا يع لڻيء من 
eT CE‏ 

لقد نهاهم عن السلم الرخيصة . لأنه ليس الكف عن القتال بأي بن هو غاية الإسلام . . إا غاية الإسلام : 
السلم الي لا تتحيف حقاً من حقوق الدعوة » ولا من حقوق المسلمين . . لا حقوق أشخاصهم وذوانهم ؛ ولكن 
حقوق هذا المنهج الذي يحملونه ويسمون به مسلمين . 

وإن من حق هذا المنهج أن تزال العقبات كلها من طريق إبلاغ دعوته وبيانه للناس ني كل زاوية من زوابا 
الأرض . ون یکون لکل من شاء - ممن بلختهم الدعوة - أن يدخل فيه فلا يضار ولا يؤذى أي كل زاوية من 
زوايا الأرض . وأن تكون هناك القوة التي بخشاها كل من بفكر ني الوقوف ني وجه الدعوة - أي صورة من 
الصور - أو مضارة من يؤمن بها - أي لون من ألوان المضارة - وبعد ذلك فالسلم قاعدة . والجهاد ماض إلى 
بوم القيامة . 


ولكن هناك طائفة أخرى » لا يتسامح معها الإسلام هذا التسامح . لأنما طائفة منافقة شربرة كالطائفة الأولى . 
وليست مرتبطة ميثاق ولا متصلة بقوم في ميثاق . فالإسلام إزاءها إذن طليتى . بأخذها با أخذ به طاثفة المنافقين 
الأولى : 

« ستجدون آخرین » پریدون أن پأمنوکم وبأمنوا قومهم . كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها اه يروم 
STS‏ بهم ؛ فخذوهم » واقتلوهم حيث لقفتموهي » وأولئكم جعلنا لكي عليهم سلطاناً 
مبینا ) . 

- کانوا بأتون الني - صلى الله عليه وسلم‎ > EOE 
. فیسلمون ریاء ؛ ثم يرجعون إلى قريش فير تكسون ني الأوثان » ببتغون بذلك أن بأمنوا ها هنا » وها هنا‎ 
) فامر بقتلهم - إن لم بعتز لوا ويصلحوا- وهٰهمذا قال تعالی : « فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ( المهادنة والصلح‎ 
دیکفوا أیدبیم ( آي عن اقتال ) فخنوم ( راء الوم حیث وهم ( آي یت وجدغوم) وار نک‎ 
. » جعانا لکم علیهم سلطاناً مبيناً‎ 

وهكذا نرى صفحة من حسم الإسلام وجديته » إلى جانب سماحته وتغاضيه .. هذه ني موضعها » وتلك 

ي موضعها . وطبيعة الموقف » وحقيقة الواقعة » هي الي تحدد هذه وتلك . . 

ورؤية هاتين الصفحتين - على هذا النحو- - كفب بأن تنشی» اتوازن في شعور السام ؛ کما تنشیء التوازن ي 
النظام الإسلامي - السمة الأساسية الأصيلة فاما حين جيء المتشددون فيأحذون الأم ر كله عنفاً وحماسة وشدة 
واندفاعاً فليس هذا هوالإسلام ! وأما حين بجيء التميعون الترققون العتذرون عن الجهاد في الإسلام » كأن 
الإسلام ي قفص الاتہام وهم يترافعون عن التهم الفاتك الخطر ! فيجعلون الأمر كله سماحة وسلماً وإغضاء 
وعفوا ؛ وجرد دفاع عن الوطن الإسلامي وعن جماعة المسلمين - وليس دفعاً عن حرية الدعوة وإبلاغها لكل 
زاوية ي الأرض بلا عقبة . وليس اما لاي ورد ی کل او واا الأرض يريد أن بحتار الإسلام عقيدة . 
وليس سيادة لنظام فاضل وقانون فاضل يأمن الناس كلهم. في ظله » من اختار عقيدته ومن لم بخترها سواء . . 
فاما حينئذ فليس هذا هو الإسلام . 
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وني هذه الطائفة من أحكام المعاملات الدولية بلاغ وبيان . 

ذلك ي علاقات المسلمين مع المعسكر ات الأخرى . فأما في علاقات المسلمين بعضهم ببعض » مهما اختلفت 
الديار - وي ذلك الوقت كما يي كل وقت كان هناك مسلمون بي شتى الديار - فلا قتل ولا قتال .. لا قتل 
إلا ني حد أو قصاص . . فإنه لا يوجد سبب يبلغ من ضخامته أن يفوق ما بين المسلم والمسلم من وشيجة العقيدة . 
ومن ثم لا يقتل السلم المسلم أبداً . وقد ربطت بينهما هذه الرابطة الوثيقة . اللهم إلا أن يكون ذلك خط . . 
وللقتل الخطاً توضع التشريعات والأحكام . فأما القتل العمد فلا كفارة له EA‏ 
الإسلام ! 

و وما كان لين أن قعل ؤسا إلا خطا ٠‏ اومن غل مؤمنا طا فتجزير رة هة ودية ملنة إل أله 
إلا أن يصدقوا وو و فتحرير رقبة مؤمنة . وإن كان من قوم بينكم وبينهم 
ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة . من لم جد فصيام شهرين متتابعين . توبة من الله . وكان الله 
علب حكياً. 

ہ ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهام خالداً فيها » وغضب الله عليه ولعنه » وأعد له عذاباً عظباً ٠‏ . 

وهذه الأحكام تتناول أربع حالات : ثلاث منها من حالات القتل الخطأ - وهوالأمر المحتمل وقوعه بين 
الملسلمين ي دارواحدة - دارالإسلام - أو ني ديار مختلفة بين شتى الأقوام - والحالة الرابعة حالة القتل العمد . 
وهي الي يستبعد السياق القرآني وقوعها ابتداء . فليس من شأنها أن تقع . إذ ليس ني هذه الحياة الدنيا كلها 
ما يساوي دم مسلم پریقه مسلم عمداً . ولیس ني ملابسات هله الحياة الدنيا كلها ما من شأنه أن پوهن من 
علاقة المسلم بالمسلم إلى حد أن يقتله عمداً a‏ من المتانة والعمق 
والضخامة والغلاوة والاعزاز بحیث لا يفتر د ض الإسلام أن تخدش هذا الخدش الخطير أبداً . .. ومن لم يبدا 
حديثه عن أحكام القتل الخطاً : 

« وما كان لؤمن أن يقتل مومناً إلا حطأً » . 

فهذا هو الاحتال الوحيد في الحس الإسلامي .. وهوالاحتال الحقبقي ي ي الواقع . قا ورد 
جوار مسلم مسألة كبر ة کر ا . ونعمة عظيمة . عظيمة جداً . ومن العسير تصور أن يقدم مسل على 
إزالة هذه النعمة عن نفسه ؛ والإقدام على هذه الكبررة عن عمد وقصد . .. إن هذا العنصر . .. لملم اعت 
عزيز ي هذه الأرض . RS AE E‏ .. فمن العسير أن بقدم على 
اعدامه بقتله . . وهذا أمر يعر فه أصحابه . عرفونه ثي نفوسهم ومشاعرم . وقد علمهم الله إياه بهذه العقيدة . 
وبهذه الوشيجة . وبمذه القرابة الي تجمعهم ثي رسول الله -صلى اله عليه وسام - ثي ترتقي فتجمعهم ي الله سبحانه 
الذي آلف بين قوم . ذلك التأليف الر باني العجيب . 

فأما إذا وة قع القتل حطأً فهناك تلك الحالات الثلاث » الي بين السياق أحكامها هنا : 

الحالة الأولى : أن بقع القتل على مؤمن أله مؤمنون ي دار الإسلام . وجب ي هذه الحالة تحرير رقبة 
مؤمنة » ودية تسلم إلى أهله . . فأما تحر ير الرقبة الؤمنة » فهو تعويض للمجتمع المسلم عن قتل تفس مؤمنة باستحياء 
نفس مؤمنة . وكذلك هوتحرير الرقاب في حس الإسلام . وأما الدية فتسكين لثائر ة النفوس » وشراء لخواطر 
الفجوعين » وتعويض فم عن بعض ما فقدوا من نفع المقتول . . ومع هذا يلوح الإسلام لأهل القتيل بالعغو - 


Vo 


سورة النساء 


إذا اطمأنت نفوسهم إليه - لأنه أقرب إلى جو التعاطف والتسامح ني المجتمع السام . 

. ومن يقتل مؤمناً حطأً فتحرير رقبة مؤمنة » ودية مسلمة إلى أهله  إلا أن يصدقوا»‎ ١ 

والحالة الثانية : أن يقع القتل على مؤمن وأهله محاربون للإسلام ي دار الحرب .. وني هذه الحالة مجحب 
رو و این او ال وا 2 و ا . ولكن لا جوز أداء دية لقومه المحاربين » 
يستعينون بها على قتال المسلمين ! ولا مكان هنا لاستر ضاء أهل القتيل وكسب مودتهم > فهم محاربون » وهم 
عدو للمسلمين . 

E e e E 
. السلمين‎ 

ولكن الذي يظهر لنا أن الكلام ابتداء منصب علي قتل المؤمن وو کان لون أن بقل را الا طا + 
ثم بيان للحالات المتنوعة الي يكون فيها القتيل مؤمتاً . وإذا كان قد نص ني الحالة الثانية فقال : « وإن كان 
من قوم عدو لكم - وهومؤمن » فقد كان هذا الاحتر از مرة أخرى بسبب ملابسة أنه من قوم عدو. ويژید هذا 
الفهم النص على تحرير رقبة مؤمنة ي هذه الحالة الثالثة . ما يوحي بأن القتيل مؤمن فأعتقت رقبة مؤمنة تعويضاً 
عله . وإلا لكفى عت رقبة إطلاقاً دون شرط الإبمان . 

وقد ورد أن الني - صلى الله عليه وسل - ودی بعض IE‏ 
بعددهم . ما يدل على أن الواجب أي هذه الحالة هوالدية . وأن هذا ثبت بعمل رسول الله - صلى الله عليه و 
لا ذه الاية . وأن الحالات الي تتناوطاهذه الاية کلھا هي حالات وقوع القتل على مؤمن . سواء كان من 
قوم مؤمنين ئي دار الإسلام » أو من قوم محاربين عدو للمسلمين لي دار الحرب › أو من قوم بينهم وبين 
المسلمين ميثاق . . ميثاق هدنة او ذمة. . وهذا هو الأظهر تي السياق . 

# # « 

ذلك القتل الخطاً . فأما القتل العمد » فهو الكبير ة الي لا تر تكب مع إعان ؛ واي لا تكفر عنها دية ولا عتق 
رقبة ؛ وإما يوكل جزاؤها إلى عذاب الله : 

. » ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجز اؤه جهنم خالداً فيها > وغضب الله عليه ولعنه . وأعد له عذاباً عظما‎ ١ 

إنها جر عة قتل لا لنفس فحسب - بغير حى - ولكنها كذلك جرعة قتل للوشيجة العزيزة الحبيبة الكرعة 
العظيمة »› الى أنشأها لله بين اسل والمسلم . إنما تنكر لاان ذاته وللعقيدة نفسها . 

ومن ثم قرنت بالشرك في مواضع كثيرة ؛ واتجه بعضهم - ومنهم ابن عباس - إلى أنه لا توبة منها . . ولكن 
البعض الآخر استند الى قوله تعالى : « إن الله لا يغفر ان يشرك به ›» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » .. فرجا 
للقاتل التائب المغفرة .. وفسر الخلود بأنه الدهر الطويل . 

والذين تربوا ني مدرسة الإسلام الأولى » كانوا برون قاتلي آبائهم وآبنائهم وإخواہم > - قبل اسلامهم ہ 
عون عل الارض وقد دخلوا ي الإسلام - فيهیج ي نفوس بعضهم Et‏ 
ي قتلهم . لا يفكرون مرة واحدة ؛ ولا بخطر فم هذا الخاطر ي أشد الحالات وجدا ولذعا ومرارة . بل 
إم م يفكر وا ي إنقاصهم حقاً واحداً من حقوقهم الي بخوفا هم الإسلام . 

واحتراساً من وقوع القتل ولو كان خطأً ؛ وتطهير ا لقلوب المجاهدين حتى ما يكون فيها شيء إلا لله > وني 
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سبيل الله . . يأمر الله المسلمين إذا حر جوا غزاة › ألا يبدأوا بقتال أحد أو قتله حتى بتبينوا ؛ وأن يكتفوا بظاهر 
الإسلام ني كلمة اللسان ( إذ لا دليل هنا يناقض كلمة اللسان) . 

« يا يما الذين آمنوا إذا ضربتم ني سبيل الله فتبينوا ؛ ولا تقولوا لمن ألقى إليكي السلام لست مؤمناً . تبتغون 
عرض الحياة الدنيا . فعند الله مغانم كثيرة . كذلك كتم من قبل » فن الله عليكى . فتبينوا . إن الله كان با 
تعملون خبیر ا ) .. 

وقد وردت روایات کثررة ي سبب نزول الآية : خحلاصتها أن سرية من سرايا المسلمين لقيت رجلا معه 
غنم له . فقال السلام عليكم . يعني أنه مسلم . فاعتبر بعضهم نها كلمة يقوها لينجو بها » فقتله . 

ومن ثي تزلت الآية » تحرج على مثل هذا التصرف ؛ وتنفض عن قلوب الؤمنين كل شائبة من طمع في 
الغنيمة ؛ أو تسرع أي الحكم .. وكلاهما يكر هه الإسلام . 

إن عرض الحياة الدنيا لا جوز أن يدخل للمسلمين أي حساب ؛ إذا حر جوا بجاهدون ني سبيل الله . إنه 
ليس الدافع إلى الجهاد ولا الباعث عليه . . وكذلك التسرع بإهدار دم قبل التبين . وقد يكون دم مسلى عزيز » 
لا مجوزان یراق . 

والله سياه يد كر النين اموا عاهلهح الفرية وما كان ها من تسر ور عرنة ٠‏ اوها كان فيها من طن 
في الغنيمة . وععن عليهم أن طهر نفوسهم ورفع أهدافهم » فلم يعودوا يغزون ابتغاء عرض الحياة الدنبا كما 
کانوا ني جاهلیتهم . ويعن عليهم أن شرع م حدوداً وجعل فم نظاما ؛ فلا تكون الميجة الأولى هي الحكم الآخر. 
کما کانوا ني جاهلیتهم كذلك .. وقد يتضمن النص إشارة إلى أنهم هم كذلك كانوا فون إسلامهم - على 
قومهم - من الضعف والخوف » فلا يظهرونه إلا عند الأمن مع المسلمين » وأن ذلك الر جل القتيل كان بخفي 
إسلامه على قومه » فلما لقي المسلمين أظهر م إسلامه وأقرأهمسلام المسلمين . 

« كذلك کتم من قبل . فمن الله علیکے . فتبینوا . إن الله کان بما تعملون خبیر |» . 

وهكذا يلمس المنهج القرآلي القلوب لتحيا وتتحرج ونتذ كر نعمة الله . . وعلى هذه الحساسية والتقوى »› 

يقيم الشرائم والأحكام ؛ بعد بيانما وإيضاحها . 

وهکذا بتناول هذا الدرس تلك الجوانب من قواعد المعاملات الدولية ثل هذا الوضوح › ومثل هذه 
النظافة . منذ أربعة عشر قرناً . 


ت 3 ل 


ا بستوی الْمَلعدونَ شض المۇمنين غير اولي اضر والْمجلهدونَ ف سبلي الله ياموم 


وأنة تب صل اله المجهدين بأمو لهم وانفمم عل القَعدينَ در وک SS‏ 


ر اروام SE‏ رورو کے 


وقضل الله آلمجلهدين عل آلقعدین جرا عظیما و ( درجات جلت منه ومخفرة ورحمة وكان آله عورا رحا چ 


sls Zreoll o2 صت وو ےر‎ 


ناين اوفلهم الملتيكة ظالمی أنه شس کا ی کت کارا کا تقون ف الارضش الوا ا كن أرض آله 
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ر کرام ۶ م ۋر ا تل ر ور و وم م 


ا قاوتيك ماهم جهام وسآءت مصيرا را 0 إا المستضعفين من الرجال والنساء 


و رکرر س روم ل ا 2د زو ت رو رو2 


اولان لایستطیعون حب که ولا دون سیباا و اتىك سی آله أن يعفو عنم و ڪان الله عفوا 


ع 
کر ع کر رص ور د وم م 


مورا د ٭ ومن تاوزن سیل اق یذ ن الارضش مرکا گرا وسعة ومن يحرج من بيته »مها إل 


رر z7‏ رو ل و ع ٤ور‏ م ر ر ر رو رو کر 


الله ورسولهے تم یدرک الات فد قع ابحرەر مل ل و6 اورا ج ورن الأزش 


و 7 رو رر 


فس طب تاح ان قصروام من الصلَة إن خف م أن یفتتک ادن کفروآ إن ال کد فر ین کانوا کر عدوا 


م2 ey‏ م م صو اواو 2 د و 


ی اکت بی أت م اسلو لم اة بن سك ولباخلوا تیم إا دوا 


مج ۶7 م مرت و 2و رر عم وام اوم ر و ورو 2 و م 


قلیکونوا من ورا بک ولات طابقة ری 1 يلوا SS‏ ود لين 


ےا پو رول م واو ص و ر ےر اج ګرا کر رر ےم ر رو 


کفروا لو تغفلون عن اسلحتکر وامتعتکر فیمیلو یاون ای میا وح وا جاح یک إن کان بک ادى من مطر 


E >. 2.1‏ م ر رور هه ll‏ 


اوگنم مرف ان تضعوا اسلحتکر اوخل جل رگ لاقانگیرن دابا ینا ی ذا صب الصو 


روو مر ر کر روو کر ررر و3 >1 وري 3 رص ن ص 


فاد وا آله قبلما وفعودا و جر کا اتن فاقوا السار اة کات ل انين ك 


سے راص صو ےم 


عن 
ارو ر م تق حارو ےر ارو ے ت 
موفوتا وی ولا نوا ءارم إن ونوا تالمون هنم بالمون کا تالمون ورون من آله مالا برجو 


م ر رم کو م 


وکن ا ا کک وی 


هذا الدرس وثيقق الصلة » شديد اللحمة بالدرس السابق والدرس الذي قبله كذلك . فهو تكملة موضوعية 
لموضوع الدرسين السابقين . ولولا الرغبة ي إقرار مبادىء المعاملات الدولية - كما بقر رها الإسلام - لاعتبرناها 
معاً مع هذا الدرس درساً واحداً متصلاً . إما هي حلقات ثي خط واحد . 

إن موضوعه اللأساسى هواهجرة إلى دار الإسلام ؛ والحث على انضمام المسلمين المتخلفين ثي دارالكفر والحرب 
إلى الصف المسلم المجاهد أي سبيل الله بالنفس والال . واطراح الراحة النسبية والمصلحة كذلك ثي البقاء بمكة » 
إلى جوار الأهل والمال ! 

ولعل هذا هو المقصود بقوله تعالی ي مطلع هذا الدرس : « لا يستوي القاعدون من المؤمنين - غير أولي 
الضرر - والمجاهدون في سبيل الله بأموام وأتفسهم SS‏ 
وکلا وعد الله الحسنى - وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرأ عظما . . . فا كان ثي المدينة قاعدون ‏ 
إلا المنافقين المعوقين الذين تحدث عنهم بلهجة غير هذه اللهجة ي الدرس الماضي ! 
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وقد تلا هذه الفقرة فقرة أخرى فيها تحذير وتمديد لمن بظلون قاعدين هنالك ي دار الكفر - وهم قادرون 
على المجرة منها بدينهم وعقيدتهم - حتى تتوفاهم اللائكة « ظالي أتفسهم » .. « فأولئك مأواهم جهنم وساءت 
مصر | ) . 

ثم تلتها فقرة أخرى عن ضمان الله سبحانه لمن بماجر في سبيله » منذ اللحظة الي بخرج فبها من بيته » 
قاصدا المجرة إلى الله خحالصة . عالج فيها كل المخاوف التي جس في النفس البشربة وهي تقدم على هذه 
المخاطرة » المحفوفة بالخطر » الكثير ة التكاليف في الوقت ذاته . 

فالحديث مطرد عن الجهاد والمجرة إلى دارالمجاهدين › وأحكام التعامل بين المسلمين ني دارالهجرة وبقية 
الطوائف خارج هذه الدار- مما ني ذلك المسلمون الذين لم بهاجروا_ والحديث موصول . 

كذلك يلم هذا الدرس بكيفية الصلاة عند الخوف - لي ميدان القتال أو ني أثناء طريتق الهجرة- وتدل هذه 
العناية بالصلاة ني هذه الآونة الحرجة » على طبيعة نظرة الإسلام إلى الصلاة - كما أسلفنا کما ہیء لاجاد 
عا ت فا اب أي مو اة الجر التفقن الحدى باه اه دن أعها الان رن ا 
لحظة غفلة أو غرة ! 

وينتهي الدرس بلمسة قوية عميقة التأثير ؛ ني التشجيع على الجهاد ي سبيلى الله ؛ ني وجه الآلام والمتاعب 
الي تصيب المجاهدين . وذلك لي تصوير ناصع لحال المؤمنين المجاهدين » وحال اعدائهم المحاربين ؛ على 
مفرق الطريق 

« ولا تهنوا ني ابتغاء القوم .. إن تكونوا تألون فإلم يألمون كما تألون . وتر جون من الله ما لا يرجون .. 
وبہذا التصوير بفترق طريقان ؛ ورز منهجان ؛ ویصغر کل ألم »> ونون كل مشقة . ولا يبقى جال للشعور 
بالضى وبالكلال .. فالآحرون كذلك يألون . ولكنهم يرجون من الله ما لا يرجون ! 

ویر سم هذا الدرس - بجملة الموضوعات الي يعالحها » و بطر اثق العلاج الي يسلكها - ما كان يعتمل ي جي 
الحماعة المسلمة » وهي تواجه مشاق التكوين الواقعية ؛ ومشكلات التكوين العملية . وما كان يشتجر في 
النفوس من عوامل الضعف البشري ؛ ومن رواسب الماضي الجاهلي » ومن طبيعة الفطرة البشرية وهي تواجه 
التكاليف عشاقها وآلامها ؛ م ما يصاحب هذه المشاق والاآلام من أشواق ومن تطلع إلى الوفاء كذلك ؛ 
ی ی و ا وی ر العظيم . 

ونرى ذلك كله مرتسماً من خلال الوصف للواقع ؛ ومن خلال التشجيع والاستجاشة ؛ ومن خلال المعالجة 
للمخاوف الفطرية والآلام الواقعية ؛ ومن خلال التسليح أي المعركة بالصلاة ! وبالصلاة خاصة - إلى جانب 
التسلح بالعدة والبقظة _ وبالثقة في ضمانة الله للمهاجرين »› وثوابه للمجاهدين » وعونه للخارجين ي سبيله › 
وما أعده للكافرين من عذاب مهين . 

ونرى طريقة المنهج القرآلي الرباني ي التعامل مع النفس البشرية لي قوها وضعفها ؛ وني التعامل مع الجحماعة 
الإنسانية ني أثناء تكوينها وإنضاجها . ونرى شتى الخيوط الي يشدها منها في الوقت الواحد وني الآية الواحدة . . 
ونرى - على اللأخحص كيف علا مشاعر ا لحماعة المسلمة بالتفوق على عدوها » ي الوقت الذي علا نفوسها بالحذر 
واليقظة والتهيؤ الدائم للخطر › وفي الوقت الذي يدها كذلك على مواطن الضعف فيها » ومواضع التقصير › 
ويحذرها إياها أشد التحذير. 

إنه منهج عجيب ي تكامله وني تقابله مع النفس البشرية ؛ وني عدد الأوتار التي يلمسها ني اللمسة الواحدة › 
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وعدد الخيوط الى يشدها في هذه النفس > فتصوت كلها وتستجيب ! 
لقد كان التفوق ئي منهج الترببة » والتفوق ني التنظيم الاجاعي الذي قام عليه ؛ هوالأمر البارز الظاهر 
فا بين المجتع السام وسائر المجتمعات حوله من فروق .. ولقد كان هذا التفوق البارز هو كذلك أوضح 
الأسباب - الي يراها البشر - لتمكن هذا المجتمع الناشىء الشاب - بکل ما کان ي حیاته من ملابسات ومن 
ااا و - من طي تلك المجتمعات الأخرى ٠‏ والغلبة عليها . لا غلبة معركة بالسلاح فحسب ؛ 
ولكن غلبة حضارة فتية على حضارات شاخحت . غلبة منهج على مناهج › وأعوذج من الحياة على ماذج ؛ ومولد 
عصر جديدعلى مولد إنسان جديد . 
ا 
« لا يستوي القاعدون من المؤمنين - غير أولي ا - والمجاهدون ي سبيل الله بأموام وأنفسهم . فضل 
الله الجاهدين بأموام و أنفسهم على القاعدين در جه و كلا وعد الله ي . وفضل الله المجاهدين على القاعدين 
أجراً عظاً . درجات منه ومغفرة ورحمة . وکان الله غفوراً ارحاً». 
RE TI SE E N‏ 
المجتمع من التر اخي - من بعض عناصره - ي النهوض بتكاليف المهاد بالأموال والأنفس . سواء كان المقصود 
أولئك الذين تخلفوا عن عن المجرة احتفاظا بأموام » إذ م يكن المشركون يسمحون لمهاجر أن يحمل معه شيا من 
a N NE E‏ 
يحبسو ېم YT‏ إذا ا E‏ کان 
es SE TT‏ 
کان المقصود هؤلاء وهؤلاء ممن لم ينشطوا للجهاد بالأموال والأنفس ني دار الحرب ودار الإسلام سواء . 
إن هذا النص كان يواجه هذه الحالة الخاصة ؛ ولكن التعبير القرآلي يقرر قاعدة عامة ؛ بطلقها من قيود 
الزمان » وملابسات البيئة ؛ وبجعلها هي القاعدة الي بنظر الله بها إلى المؤمنين ي كل زمان وي كل مكان - 
قاعدة ج E E‏ بالأموال والأنفس غر اولي الضرر الذين يقعدهم 
۰ عن E‏ بالنفس ؛ ¢ أو e‏ افقر e‏ عن ا بالنفس و عم الاستواء بين ھؤلاء القاعدين 
CT e‏ 
ولا يتركهاهكذا مبهمة » بل يوضحها ويقر رها › ويبين طبيعة عدم الاستواء بين الفريقين : 
١‏ فضل الله المجاهدين بأموام وأنفسهم على القاعدين درجة ) 
وهذه الدرجة ,مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلى ني مقامهم في الجنة . 
ي الصحيحين STS‏ مائة درجة 
أعدها الله للمجاهدین ني سبیله . وما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض » . 
وقال الأعمش عن عمرو بن مرة » عن أي عبيدة » عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلى ‏ : «من رمى بسهم فله أجره درجة » .. فقال رجل : يا رسول الله » وما الدرجة ؟ فقال : 


Ve 
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. » أما إنما ليست بعتبة أمك . ما بين الدرجتين مائة عام‎ ١ 

وهذه المسافات الي ثل بها رسول الله صلى الته عليه وسلى > نحسب أننا اليوم أقدر على تصورها ؛ بعد 
الذي عرفناه من بعض أبعاد الكون . حتى إن الضوء ليصل من نجم إلى كوكب في مثات السنين الضوئية ! وقد 
کان الذین یسمعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ۔ یصدقونہ ما بقول . ولکنا ۔ کما قلت ۔ ربا كنا أقدر- 
فوق الإعان - على تصور هذه الأبعاد ما عرفناه من بعض أبعاد الكون العجيب ! 

٠‏ ثم بعود السياق بعد تقرير هذا الفارق ي المستوى بين القاعدين من المؤمنين - غير أولي الضرر - والمجاهدين 
بأموافم وأنفسهم » فيقرر أن الله وعد جميعهم الحسنى : 

« وكلا وعد الله الحسنى » . . 

فللإعان وزنه وقيمته على كل حال ؛مع تفاضل أهله ني الدرجات وفق تفاضلهم أي النهوض بتكاليف 
الإعان ؛ فما يتعلق بالجهاد بالأموال والأنفس .. وهذا الاستدراك هوالذي نفهم منه أن هؤلاء القاعدين ليسوا 
هم النافقين المبطثين . إا هم طائفة أخرى صالحة أي الصف المسلم ومخلصة ؛ ولكنها قصرت ني هذا الجانب ؛ 
والقران يستحنها لتلاي التقصير ؛ والخير مرجو فيها » والأمل قائ في أن تستجيب . 

فإذا انتهى من هذا الاستدراك عاد لتقرير القاعدة الأولى ؛ مؤكدأً يما » متوسعاً ني عرضها ؛ معنا ني التر غيب 
فما وراءها من أجر عظيم : 

« وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظماً . درجات منه ومغفرة ورحمة . وكان الله غفوراً رحا ٠‏ . 

وهذا التوكيد .. وهذه الوعود . . وهذا التمجيد للمجاهدين .. والتفضيل على القاعدين .. والتلويح بكل 
ما هفو له نفس المؤمن من درجات الاجر العظيم . . ومن مغفرة الله ورحمته للذنوب والتقصير .. 

هذا کله يشي بحقيقتين هامتين : 

الحقيقة الأولى : هي أن هذه النصوص كانت تواجه حالات قائمة في الحماعة المسلمة كما أسافنا وتعالحها . 
O TT O N O‏ 
في مجموعها من التفوق ي الإيعان والتربية فهي دائماً ي حاجة إلى علاج ما يطراً عليها من الضعف والحرص 
والشح والتقصير ني مواجهة التكاليف » وبمحاصة تكاليف الجهاد بالأموال والأنفس » مع خلوص النفس لته » 
وي سبيل الله . وظهور هذه الخصائص البشرية - من الضعف والحرص والشح والتقصير - لا يدعو لليأس 
من النفس أو الحماعة » ولا إلى نفض اليد منها » وازدرائها ؛ طالا أن عناصر الاخلاص والحد والتعلتق بالصف 
والرغبة ي التعامل مع الله موفورة فيها . . ولكن ليس معنى هذا هوإقرار النفس أو الحماعة على ما بدا منها من 
الضعف والحر ص والشح والتقصير ؛ واهتاف ها بالانبطاح بي السفح » باعتبار أن هذا كله جزء من « واقعها » ! 
بل لا بد ها من هتاف لتنهض من السفح والحداء لتسير ني المرتقى الصاعد » إلى القمة السامقة . بكل ألوان 
هتاف والحداء . . كما نرى هنا ي المنهج الرباني الحكيم . 

والحقيقة الثانية : هي قيمة الجهاد بالأموال والأنفس ني ميزان الله واعتبارات هذا الدين وأصالة هذا العنصر 
يطبي هه المتيدة وهةا اقام لا يله اله ك بجا من عة الط ريق ٠‏ وة لبر فة اكرات 
المعادية للإسلام ثي كل حين . 

إن « الجهاد » ليس ملابسة طارئة من ملابسات تلك الفترة . اعا هو ضرورة مصاحبة لركب هذه الدعوة ! 
ولت السألة - كما توهم بعض المخلصين - أن الإسلام نشأً ني عصر الإمبر اطوريات ؛ فاندس ني تصورات 
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أهله _ اقتباساً ما حولم - أنه لا بد ي من قوة قاهرة لحفظ التوازن ! 

هذه المقررات تشهد - على الأقل - بقلة ملابسة طبيعة الإسلام الأصيلة لنفوس هؤلاء القائلين بمذه التكهنات 
والظنون . 

SS 
مثل هذا الأسلوب ! ولا استغرق كذلك كل هذه الفصول من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقي مثل‎ 
. هذا الأسلوب‎ 

لوكان الجهاد ملابسة طارئة ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تلك الكلمة الشاملة لكل مسلم إلى قيام 
الساعة : « من مات ولم يغز ولم بحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق » ' 

ولئن کان O OT DTG‏ 
جاء ي الصحيج أن رجلا قال للني - صلى الله عليه وسلم أجاهد . قال : « لك أبوان ؟ » قال : :نم . قال » 
« فقيهما جاهد » . ل 6 ق ا ی او و ی ا ع ا وور د و اج ل ن الجامین 
الكثير ين . ولعله صلل الله عليه وسلم - على عادته ني معرفة كل ظروف جنوده فرداً فرداً » کان بعلم من حال 
هذا الر جل وآبویه » ما جعله پوجهه هذا التوجیه . 

فلا يقولن أحد - بسبب ذلك - إنما كان الجهاد ملابسة طارئة بسبب ظروف . وقد تغير ت هذه الظروف ! 

ولبس ذلك لأن الإسلام جب أن يشهر سبفه ورعشي به ني الطريق بقطع به الرؤوس ! ولكن لأن واقع حياة 
الناس وطبيعة طريتى الدعوة تلزمه أن مسك بهذا السيف ويأخذ حذره ي كل حين ! 

إن الله - سبحانه O O O O ys‏ 
غر طريقهم › ومنهج غر منهجهم ا فقط . ولكن اليوم وغدا . وني كل أرض » وني كل 
جيل ! 

- متبجح » ولا بمكن أن يكون منصفاً . ولا بمكن أن دع الخير ينمو‎ a 
مهما يسلك هذا الخير من طرق سلمية موادعة ! - فإن مجر د عمو الخير يحمل الخطورة على الشر . وجرد وجود‎ 
ولا بد أن بدا الباطل عن نفسه بمحاولة‎ ٠ الح يتل الخطر عل اياظل :ول بذ أن جح الشر إل العوان‎ 
! قتل الحق وخنقه بالقوة‎ 

هذه جبلة ! وليست ملابسة وقتية . 

هذه فطرة ! وليست حالة طارئة . . 

ومن ثم لا بد من الجهاد . . لابدمنه في كل صورة . . ولا بد أن يبدأ ئي عالم الضمير . . م بظهر فيشمل عام 
الحقيقة والواقع والشهود . ولا بد من مواجهة الشر السلح بالخير املح . ولا بد من لقاء الباطل المتتر س بالعدد 
بالحق المتوشح بالعدة . . والاكان الأمر انتحار . أو كان هزلاً لا ليق بالمؤمنين ! 

ولا بد من بذل الأموال والأنفس . كما طلب الله من المؤمنين . وكما اشترى منهم أتفسهم وأمو موالم بأن م 
الحنلة . .. قأما أن بقدرم الغلب ؛ أو يقدر لم الاستشهاد ؛ فذلك شأنه - سبحانه - وذلك قدره المصحوب 
بحکته . . . أما هم فلهم إحدى الحسنيين عند رم .. والناس كلهم عوتون عندما يحين الأجل . . والشهداء وحدهم 


(۱) أخرجه صاحب مصابيح السنة ني الصحاح ٠‏ 


Vt 


الجزء الخامس 


هم الذين يستشهدون . 

هناك نقط ارنكاز أصيلة ني هذه العقيدة » وني منهجها الواقعي › وني خط سير ها المرسوم » وني طبيعة هذا 
الخط وحتمياته الفطرية » الي لا علاقة ها بتغير الظروف . 

وهذه النقط لا جوز أن تتميع أي حس المؤمنين _ تحت أي ظرف من الظر وف . ومن هذه النقط . . الجهاد . . 
الذي يتحدث عنه الله سبحانه هذا الحديث .. الجهاد ي سبيل الله وحده . وتحت رايته وحدها . . وهذا هو 
الجهاد الذي يسمى من يقتلون فيه « شهداء » وبتلقاهم اللا الأعلى بالقكريم . 

E CC 

بم أموالم ومصالحهم » أو مسك بم ضعفهم عن مواجهة متاعب المجرة والام الطريق - وهي قادرون لو 
أرادوا واعتز موا التضحية - أن مهاجروا . . حتى بحين أجلهم ؛ وتأني اللائكة لنتوفاهم . بتحدث عنهم فيصور هم 
صورة زرية منكرة ؛ تستنهض كل قاعد منهم للفرار بدينه وعقيدته » وعصيره عند ربه ؛ من هذا الموقف 
الذي یرسمه هم : 

« إن الذين توفاهم اللائكة ظالي أتفسهم .. | :فع كنم ؟ قالوا : كنا مستضعفين في الأرض . قالوا : 
ألم تكن أرض الله E‏ . إلا المستضعفين ال 
والنساء والولدان » لا يستطيعون حيلة » ولا بهتدون سبلا . فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم » وكان الله عفواً 
غفوراً ۲ . : 

لقد كان هذا النص يواجه حالة واقعة ني الحزيرة العربية - ني مكة وغير ها aî‏ - صلی الله 
عليه وسلم ‏ وقيام الدولة المسلمة . فقد کان هناك مسلمون م پهاجروا . حبستهم أموام ومصالحهم خت 
م یکن المشرکون يدعون مهاجرا يحمل معه شيثاً من ماله N TG STS‏ 
حیث لم یکن المش رکون یدعون مسلماً اجر حتی منعوه ویرصدوا له في الطريق . E‏ 
الحقيقي » من الشيوخ والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة للهر ب ولا مجدون سبيلاً للهجرة . 

رکا کی ا ی ون ا ی ود ن عم ی ا ر ن ا 
وسلم - وصاحبه » ومنعهما من المجرة . وبعد قيام او المسلمة . وبعد تعرض الدولة ا لجار قریش 
ي بدر » وانتصار المسلمين ذلك الانتصار الحاسم . فأخذ المشركون يسومون هذه البقية المتخلفة ألوانا من العذاب 
والنکال » ویفتنونہم عن دینهم آي غیظ شدید . 

وقد فتن بعضهم عن دينهم فعلاً ؛ واضطر بعضهم إلى إظهار a‏ 
وكانت هذه التقية جائزة فم يوم أن لم تكن هم دولة بماجرون إليها - متى استطاعوا فأما بعد قيام الدولة » 
ووجود دا رالإسلام » فإن الخضوع للفتنة › أو الالتجاء للتقية » وني الوسع المجرة والجهر بالإسلام » والحياة 
5 دار الإسلام . . أمر غير مقبول . 

وهكذا نزلت هذه النصوص ؛ تسمي هؤلاء القاعدين محافظة على أمواهم ومصالحهم » أو إشفاقاً من مشاق 
المجرة ومتاعب الطريق .. حتى يحين أجلهم .. تسميهم : « ظالي أنفسهم » .. با آم حرموها الحياة في 
دار اللإسلام » تلك الحياة الرفيعة النظيفة الكر ية الحرة الطليقة . وألزموها الحياة ني دار الكفر تلك الحياة 
الذليلة الخانسة الضعيفة المضطهدة » وتوعدهم ١‏ جهنم وساءت مصيرا » .. ما يدل على ألما تعني الذين فتنوا 
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عن دينهم بالفعل هناك ! 

ولكن التعبير الق ر آني - على أسلو ب الق ر آن - يعبر أي صورة » ويصور أي مشهد حي نابض بالحركة والحوار : 

« إن الذين توفاهم الملائكة . . ظالمي أنفسهم . . قالوا : فم كتم ؟ قالوا : كنا مستضعفين لي الأرض ! قالوا : 
ألم تكن أرض الله واسعة » فتهاجروا فيها ؟ ! » . 

إن القرآن يعالج نفوسا بشرية ؛ وبهدف إلى استجاشة عناصر الخير والمروءة والعزة فيها ؛ وإلى مطاردة 
عوامل الضعف والشح والحرص والثقلة . . لذلك برسم هذا المشهد . . إنه يصور حقيقة . ولكنه يستخدم هذه 
الحقيقة ني موضعها أحسن استخدام » بي علاج النفس البشرية . 

EGS CS SS CO‏ . واظهار الملائكة ي المشهد 
يزيد النفس ارتجافاً وتحفراً وحساسية . 

القاعدون ظلموا أنفسهم . وقد حضصرت الملائكة لتتوفاهم وها حالم . . ظالمي أنفسهم . وهذاوحده 

A‏ رتجافها . إذ يكفي أن يتصور المرء نفسه واللائكة تتوفاه وهوظامم لتفسه ؛ وليس أمامه 
من فرصة أحرى لإنصاف نفسه » فهذه هي اللحظة الأخيرة . 

ولک الملا د پو فو ج فاي أنفسهم - ي صمت . بل بقلبون ماضيهم » ویستنكر ون أمرهم ! ويسالوہم : 
فيم أضاعوا أيامهم ولياليهم ؟ وماذا كان شغلهم ومهم لي الدنيا : 

« قالوا : فيم تتم ؟ ) . . 

إن ما كائوا فيه ضياع في سباع ؛ كأن م يكن غم شغل إلا هتا الشياع ! 

ed SAS A EEN ES BSB 
. على ما فيه من مذلة‎ 

قالوا : كنا مستضعفين ي الأرض » . 

كنا عفان تشفط الأقوياء كا أذلا ي الارضن لا ملك من امنا شا : 

وعلى كل ما ني هذا الرد من مهانة تدعو إلى الزراية ؛ وتنفر كل نفس من أن يكون هذا موقفها ني لحظة 
الاحتضار » بعد أن يكون هذا موقفها طوال الحياة . . فإن الملائكة لا يت ركون هؤلاء المستضعفين الظالي أنفسهم 
بل مجبهو نهم بالحقيقة الواقعة ؛ ويؤنبو نهم على عدم المحاولة » والفر صة قائمة : 

. » ! قالوا : ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ؟‎ ١ 

إنه م يكن العجز الحقيقي هوالذي يحملهم - إذن - على قبول الذل والموان والاستضعاف » والفتنة عن 
الامان .. ما کان هناك شيء آخر. . حرصهم على أموالم ومصالحهم وأتفسهم بمسكهم في دا رالكفر » وهناك 
دار الإسلام . ومسكهم في الضيق وهناك أرض النه الواسعة . والهجرة إليها مستطاعة ؛ مع احتال الالام 
والتضحيات . 

وهنا ينهي المشهد المؤثر » بذ كر النهاية المخيفة : 

فأولئك مأواهم جهنم » وساءت مصيراً ٠‏ . 

ثم بستثني من لا حيلة هم ي البقاء ي ني دارالكفر ؛ والتعرض للفتنة ني الدين ؛ والحرمان من الحياة ي دار 
الإسلام من الشيوخ الضعاف » والنساء والأطفال ؛ فيعلقهم بالر جاء ي عفو الله ومغفرته ورحمته . بسبب 
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عذرم البين وعجز هم عن الفر آر : 

« الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان » لا يستطيعون حيلة ولا بېتدون سبلا . فأولئك عسى الله أن 
يعفو عنهم › وكان الله عفواً غفوراً » . 

وبعضي هذا الحكم إلى آخر الزمان ؛ متجاوزاً تلك الحالة الخاصة الي كان يواجهها النص في تاربخ معين » 
وي بيثة معينة . . عضي حكاً عاماً ؛ يلحق كل مسلم تناله الفتنة ني دينه في أية أرض ؛ وتعسكه أمواله ومصالحه » 
أو قراباته وصداقاته ؛ أو إشفاقه من الام المجرة ومتاعبها . متى كان هناك - ني الأرض ني أي مكان - دار 
للإسلام ؛ يأمن فيها على دينه » ويجهر فيها بعقيدته » ويؤدي فيها عباداته ؛ ويحيا حياة إسلامية ي ظل شريعة 
الله » ويستمتع بهذا المستوى الرفيع من الحياة . 

أما السياق الق ر آي فيمضي ني معا حة النفوس البشرية ؛ الي تواجه مشاق المجر ة ومتاعبها ومخاوفها وتشفق 
من التعرض هما . وقد عالحها ني الآيات السابقة بذلك المشهد امثير للاشمئز تز از والخوف معا . فهو يعا لها بعد 
ذلك ببث عوامل الطمأنينة - سواء وصل المهاجر إلى وجهته أو مات لي طربقه - ني حالة المجرة ني سبيل 
لله ؛ وبضمان الله للمهاجر منذ أن خر ج من بيته مهاجر أي سبيله . ووعده بالسعة والمتنفس أي الأرض والمنطلق » 
فلا تضيق به الشعاب والفجاج : 

« ومن اجر - ي سبیل الله جد في الأرض مراغماً كثراً وسعة . ومن بخرج من بيته مهاجراً إل الله 
ورترله ان يدر كه الونتا ت فاون أجره على الله . وكان الله غفوراً رحيماً» . 

إن المنهج الرباني القرآلي يعالج أي هذه الآبة مخاوف النفس التنوعة ؛ وهي تواجه مخاطر المجرة ؛ ي 
مشل تلك الظروف التي كانت قائمة ؛ والبي قد تتكرر بذانما أو با يشابمها من المخاوف في كل حين . 

وهويعالج هذه النفس أي وضوح وفصاحة ؛ فلا يكنم عنها شيئ من المخاوف ؛ ولا يداري عنها شيئاً من 
الأخطار - عا ني ذلك حطر الموت - ولكنه يسكب فيها الطمأنينة بحقائق تى أخر ى وبضمانة الله سبحانه وتعالى . . 

فهو أو لأيحدد المجرة بآلا « ني سبيل الله » . . وهذه هي المجرة العتبرة في الإسلام eT‏ 

أو هجرة للنجاة من الاعب » أو هجرة للذائذ والشهوات » أو هجرة لأي عرض من أعر اض الحباة . 
ESE RN‏ 
والوسيلة . للنجاة وللرزق والحياة : 

و اجر یل اه د ي ارهن ر اعا کا وة 

وإنما هو ضعف النفس وحرصها وشحها ؛ بخيل إليها أن وسائل الحياة والرزق » مرهونة بأرض » ومقيدة 
بظروف » ومرتبطة بملابسات لو فارقتها لم تجد للحياة سبيلاً . 

وهذا التصور الكاذب لحقيقة أسباب الرزق وأسباب الحياة والنجاة ؛ هوالذي بجعل النفوس تقبل الذل 
الق ر و ن ا ال ا ا و ا ي 
أنفسهم . والته يقر ر الحقيقة الموعودة لمن يهاجر أي سبي الله . . . إنه سيجد ني أرض الله منطلقا وسيجد فيها سعة . 
وسیجد الله ي کل مکان بذهب إلیه » بحییه ویرزقه وینجیه . 

ولكن الأجل قد يواني ني أثناء الرحلة والمجرة لي سبيل الله .. والموت - كما تقدم ني سياق السورة- 
لا علاقة له بالأسباب الظاهرة ؛ إنما هو حتم محتوم عندما يحين الأجل المرسوم . وسواء أقام أم هاجر » فإن 
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الأجل لا يستقدم ولا يستأخر. 

غير أن النفس البشربة ها تصورانما وها تأثر انها بالملابسات الظاهرة . . . والمنهج براعي هذا ويعاله . فيعطي 
ضمانة الله بوقوع الأجر على الله منذ الخطوة الأولى من البيت ي المجرة إلى الله ورسوله : 

« ومن بخرج من بيته مهاج را إلى الله ورسوله - ثم بدركه الموت - فقد وقع أجره على الله » . 

أجره كله . اجر الهجرة والرحلة والوصول إلى دارالإسلام والحياة في دارالإسلام . . اذا بعد ضمان الله 
من ضمان ؟ 

ومعم ضمانة الأجر التلويح با مغفرة للذنوب والرحمة أي الحساب . وهذا فوق الصفقة الأولى . 
TT‏ 

ا م رة ورن ك ب ق ها الما اف کو ا ار - حطوة الخروج من البيت 
SS‏ . ي موعده الذي لا پتأخر. والذي لا علاقة له بهجرة أو إقامة . 
ولو أقام المهاجر ولم حرج من بيته لجاءه الموت ي موعده . ولخسر الصفقة الرابحة . فلا أجر ولا مغفرة 
ولا رحمة . بل هنالك الملائكة تتوفاه ظالما لنفسه ! 

وشتان بين صفقة وصفقة ! وشتان بين مصير ومصير ! 

ويخلص لنا من هذه الآيات الي استعرضناها من هذا الدرس - إلى هذا الموضع - عدة اعتبارات » نجملها 
قبل أن نعبر إلى بقية الدرس وبقية ما فيه من موضوعات . 

بلص لنا منها مدى كر اهية الإسلام للقعود عن الجهاد ني سبيل الله ؛ والقعود عن الانضمام للصف السام 
ا .. اللهم إلا من عذرهم الله من أولي الضرر » ومن العاجزين عن الجر ة ة لا يستطيعون حيلة ولا بهتدون 
ek‏ وأصالته ي العقيدة الإسلامية » وني النظام الإسلامي » وني 
المقتضيات الواقعية هذا المنهج الر باي . . وقد عدته الشيعة ركنا من اركان الإسلام - ولم من قوة النصوص ومن 
قوة الواقع ما يفسر اتجاههم هذا . لولا ما ورد ي حديث : ١‏ بني الإسلام على حمس ... » ولكن قوة التكليف 
بالجهاد ؛ وأصالة هذا العنصر ني خطر الحباة الإاسلامية ؛ وبروز ضرورته أي كل وقت وي كل أرض - 
الضرورة الي تستند إلى مقتضيات فطرية لا ملابسات زمنية - كلها تؤيد هذا الشعور العميق بجدية هذا العنصر 
وأصالته . 

ولص لنا كذلك أن التفس البشرية هي النفس البشرية ؛ وأا قد تحج أمام الصعاب ٠‏ أو تخاف أمام 
المخاطر » وتكسل امام العقبات » في خير الأزمنة وخير الجتمعات . وأن منهج العلاج ي هذه الحالة » ليس 
هواليأس من هذه النفوس . ولكن استجاشتها » وتشجيعها » وتحذيرها » وطمأنتها ني آن واحد . وفق هذا 
منهج القرآني الرباني الحكيم . 

وأخير أ مخلص لنا كيف كان هذا القرآن يواجه واقع الحياة ؛ ويقود المجتمم المسلم؛ ويخوض المعركة - 
ي كل ميادينها - وأول هذه الميادين هو ميدان النفس البشرية ؛ وطبائعها الفطرية » ورواسبها كذلك من 
الجاهلية . وكيف ينبغي أن نقراً القرآن » ونتعامل معه ونحن نواجه واقع الحياة والنفس بالدعوة إلى الله . 
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بعد ذلك يستطرد إلى رخحصة » ببيحها الله للمهاجرين » أو الضاربين ني الأرض للجهاد أو للتجارة . ي 
a a‏ . فيفتنوهم عن دينهم . وهي رخصة القصر من الصلاة - وهو 

غير القصر المرحص به للمسافر إطلاقاً سواء حاف فتنة الذين كفروا أو لم خف - فهذا قصر خاص . 

- وإذا ضربتم ني الأرض » فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة - إن خفتم أن يفتنكم الذين كفر وا‎ ١ 
. » إن الكافرين کانوا لکے عدوا مییتاً‎ 

إن الضارب أي الأرض ني حاجة ماسة إلى الصلة الدائمة بربه » تعينه على ما هو فيه » وتكمل عدته وسلاحه 
فیا هومقدم عليه » وما هو مرصود له ني الطريق .. والصلاة أقرب الصلات إلى اله . وهي العدة التي يدعى 
السلمون للاستعانة بها ني الشدائد والملمات . فكلما كان هناك خوف أو مشقة قال م : ١‏ واستعينوا بالصبر 
والصلاة » . 

ومن ثم ججي» ذ كرها هنا في إبانها ا مناسب ء وتي وقت الحاجة إلبها والاضطرار ر. فا أحوج الخائف ني الطريق 
الى أن يطمئن قلبه بذ كر الله . وما أحوج المهاجر من أرضه إلى أن يلتجىء أل اش غر أن الضااة 
الكاملة - وما فيها من قيام وركوع وسجود - قد تعوق الضارب أي الأرض عن الإفلات من كمين قريب . 
أو قد تلفت إلبه أنظار عدوه فيعر فوه . أو قد تمكن لم منه وهوراكع أو ساجد فيأخذوه .. ومن ثم هذه الرخصة 
لاضارب ني الأرض أن يقصر من الصلاة عند مخافة الفتنة . 

والمعنى الذي تاره ني القصر هنا هو المعنى الذي اختاره الإمام الجصاص ' . وهو أنه ليس القصر ني عدد 
الركعات مجعلها اثنتين لي الصلاة الرباعية . فهذا مرحص به للمسافر إطلاقا › بلا مخصيص حالة الخوف من 
الفتنة . بل هذا هوالمختار أي الصلاة للمسافر - كفعل رسول الله صلى الله عليه وسل ي كل سفر- بحيث لا يجوز 
إكمال الصلاة ي السفر بي ارجح الاقوال . 

وإذن فهذه الرخصة آلحديدة - أي حالة حوف الفتنة - تعي ممتى جديدا غير تجرد القصر المرخص به لكل 
مسافر . إنما هو قصر لي صفة الصلاة ذاتها . كالقيام بلا حركة ولا ركوع ولا سجود ولا قعود للتشهد . حیث 
بصلي الضارب ني الأرض قائماً وسائراً وراكباً » ويومىء للركوع والسجود . 

وكذلك لا يتر ك صلته بالله ني حالة الخوف من الفتنة » ولا يدع سلاحه الأول ثي المعركة » ويأخحذ حذره 
من عدوه : 

إن الکافرین کانوا لکم عدوا مي » . 

« »اه 

وبمناسبة الحديث عن صلاة الضارب ني الأرض ›» الخائف من فتنة الذين كفر وا » بجيء حكم صلاة الخوف 
ي أرض المعركة ؛ وتحتشد جنبات هذا الحكم الفقهي بلمسات نفسية وتربوية شتى : 

« وإذا كنت فيهم › فأقمت لم الصلاة › فلتقم طائثفة منهم معك > وليأخذوا اسلحتهم ؛ فإذا سجدوا 
فلیکو نوا من ورائکم . ولتأت طائفة أخرى م يصلوا فليصلوا معك ؛ ولياخذوا حذرم واسلحتهم 
کفروا لو تغفلون عن أسلحتكم و وأمتعتكى » فيميلون عليكى ميلة واحدة e‏ - إن کان بک اذى 
من مطر » أو کنتم مرضی أن تضعوا أسلحتكم . وخذوا حذركر » إن الله أعد للكافرين عذاباً مهينا . فاذا 
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قضيم الصلاة فاذ كروا الله قباماً وقعوداً وعلى جنوبكم . فإذا اطمأتتم فأقيموا الصلاة » إن الصلاة كانت على 
المؤمنين كتابا موقوتا ) . . 

اه لقال تي أمرار خا القر آنا ولي أسرار الهج ارياي لري ٠ب‏ الل هه يطل غل عب من 
اللفعات التتية ٠‏ التافدة إل أعماق الرزوح البشربة ٠‏ ومتها هذه اللفة ي سناحة المركة إلى المسلاة. 

إن السياق القرآني لا ججيء بهذا النص هنا لمجرد بيان الحكم « الفقهي » ني صفة صلاة الخوف . ولكنه 
بحشد هذا النص في حملة التر بية والتو جيه والتعليم والإعداد للصف المسلم وللجماعة المسلمة . 

وأول ما يلفت النظر هوالحرص على الصلاة في ساحة العركة ! ولكن هذا طبيعي بل بدييى ني الاعتبار 
الإعاني . إن هذه الصلاة سلاح من أسلحة العركة . بل إلما السلاح ! فلا بد من تنظيم استخدام هذا السلاح » 
عا يتناسب مع طبيعة المعركة » وجو المعركة ! 

ولقد كان أراتك الرجال - الين تربوا بالقرآن وقق النهج الرباني - بلقون عدوهم بهذا السلاح الذي 
خوفوت فيه قبل اي سلاح . لقد كانوا متفوقون ي إعانهم بإله واحك يعرفوته حق المعرفة ؛ ويشعرون أنه معهم 
في العركة . متفوقين كذلك ني إعانهم بهدف يقاتلون من أجله ؛ ويشعرون أنه أرفع الأهداف جميعا . متفوقين 
ايضا ي تصورحم للكون والحياة ولغاية وجودهم الإنساني » تفوقهم ني تنظيمهم الاجاعي ايء من شون 
ر ا کو را ر کے ویم کات د ی اال کا 
بل كانت هي السلاح ! 

والأمر الثاني الذي يلفت النظر ني هذا النص هو هذه التعبئة الروحية الكاملة تجاه العدو . وهذا الحذر الذي 
بوصى اليتون به جاء عدوهم الذي يتر بص بهم لحظة غفلة واحدة عن أسلحتهم وأمتعتهم » ليميل عليهم ميلة 
واحدة | ومع هذا الحذير والتخويف » التطمين واللثبيت ؛ إذ يخير هم نهم إما يواجهون قوماً كتب الله عليهم 
هوان : « إن الله اعد للكافرين عذابا مهنأ » .. وهذا التقابل بين التحذير والتطمين ؛ وهذا التوازن بين 
استثارة حاسة الحذر وسكب فيض الثقة ؛ هو طابع هذا النهج في تربية التفس المؤمنة والصف المسلم » في 
مواجهة العدو الما كر العنيد اللثيم ! 

أما كيفية صلاة الخوف ؛ فتختلف فبها آراء الفقهاء » أخذاً من هذا التص » ولكنا نكتفي بالصغة العامة 
دون دخول ي تفصيل الکيفيات المتنوعة . 

١‏ وإذا كنت فيهم فأقمت فم الصلاة » فلتقم طائفة منهم معك ولبأخذو! أسلحتهم » قإذا سجدوا فليكونوا 
من ورائکم . ولتأت طائفة أخرى م يصلوا فليصلوا معك . وليأخذوا جفوم وأسلحتهم » . . 

والعنى : إذا كنت فيهم فأمنهم ي الصلاة » فلتقم طائفة منهم تصلي معك الركعة الأول . على حين ثقف 
طائفة أخرى بأسلحتها من ورائكم لحمايتكم . فإذا أت الطاثفة الأولى الركعة الأول رجعت فأخذت مكان 
حراسة ٠‏ وجامت الطائفة الي كانت أي الحراسة ولم تصل . فلتصل معك ركعة كذلك . ( وعنا يسام الإمام 
إذ یکون قد اتم صلاته رکعتین ) . 

عندئذ تجيء الطاتفة الأولى فتقضي الركعة الثانية التي فاتتها مع الإمام . وتلم - بيا تحرسها الطائفة الثانية - 
ثم جيء الثانية فتفضي الركعة الأولى الي فاتتها وتسم - بين تحرسها الطائفة الأول . . 
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« وليأخذوا حذرم وأسلحتهم . ود الذينكفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم > فيميلون عليكم ميلة 
وأحدة». 

وهي رغبة ي تفوس الكفار تجاه المؤمنين دائمة . والسنون تتوالى » والقرون عر » فتؤكد هذه الحقيقة › 
الي وضعها الله ثي قلوب المجموعة المؤمنة الأولى . وهويضع ها الخطط العامة للمعركة . كما يضع ها الخطة 
الحركة اا عل هدا التخر التي راما ى لاه :لخر 

على أن هذا الحذر » وهذه التعبئة النفسية » وهذا الاستعداد بالسلاح المستمر » ليس من شأنه أن يوقم 
المسلمين ي المشقة . فهم يأخذون منه بقدر الطاقة : 

١‏ ولا جناح علیکی إن کان بكي أذى من مطر » أو كتم مرضى ٠‏ أن تضعوا أسلحتكم » فحمل السلاح أي 
هذه الحالة يشق > ولا يفيد . ويكفي أخذ الحذر ؛ وتوقع عون الله ونصره : 

« وخذوا حذركم . إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً » . 

ولعل هذا الاحتياط » وهذه اليقظة » وهذا الحذر يكون أداة ووسيلة لتحقيق العذاب المهين الذي أعده 
الله للكافرين . فيكون المؤمنون ر قدرته ؛ وأداة مشيته . . وهي الطمأنينة 2 ذلك الحذر ؛ والثقة ي 
النصر على قوم أعد الله م عذابا مهينا . . 

إذاقضين السلاة قاذ كرا اق قم وقمودأ وعل نیکم . فاذا اطمأنتم فأقيمو | الصلاة . إن الصلاة كانت 
على الموؤمنين كتابا موقوتا » . 

وهكذا يوجههم إلى الاتصال بالله ي كل حال » وني كل وضع ٠‏ إلى جانب الصلاة .. فهذه هي العدة 
الكبر ى » وهذا هو السلاح الذي لا يبلى . ۰ 

فأما حين الاطمئنان « فأقيموا الصلاة » . . أقيموها كاملة تامة بلا قصر - قصر الخوف الذي تحدثنا عنه - 
فهي فريضة ذات وقت محدد لأداثها . ومتى زالت أسباب الرحصة ني صفة من صفاتها عادت إلى صفتها 
افر وضة الدائمة . 

ومن قوله تعالى : « إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا » . . بأخذ الظاهرية رأيمم ني عدم قضاء الفائئة 
من الصلاة لأا لا تجزي ولا تصح . لأن الصلاة لا تصح إلا ني ميقاتما المعين . فتى فات الميقات » فلا سبيل 
لاقامة الصلاة . . والجمهور على صحة قضاء الفوائت . وعلى تحسين التبكير ني الأداء »والكر اهية ي التأخير . . 
ولا ندخل بعد هذا ي تفصيلات الفروع . 

TT 

وبختم هذا الدرس بالتشجيع على المضي ني الجهاد ؛ مع الألم والضى والكلال . ولمس القلوب المؤمنة لسة 
عميقة موحية » تمس أعماق هذه as‏ ء القوي على المصائر والغايات والاتجاهات : 

« ولا تهنوا بي ابتغاء القوم . ! إن تکونوا تألون فإنہم يالمون كما تألمون . وتر جون من الله ما لا ير جون . 
e‏ 

ہن کلمات معدودات . يضعن ن الخطوط الحاسمة > ويكشفن عن الشقة البعيدة » بين جبهتي الصراع . . 

ا . . ولكنهم ليسوا وحده الذين بحتملونه . SS‏ 

يتألون وينالم القرح واللأواء . . ولكن شتان بين هؤلاء وهؤلاء . . إن المؤمنين يتوجهون إلى الله مجهادهم » 
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ویرتقبون عنده جزاءهم .. فأما الکفار فهم ضائعون مضیعون › لا بتجهون لله › ولا پر تقبون عنده شيئاً ئي 
الحياة ولا بعد الحياة . 

فإذا أصر الكفار على العركة » فا أجدر المؤمئين أن يكونوا هم أشد إصراراً » وإذا احتمل الكفار آلامها » 
فا اجدر المؤمنين بالصر على ما ناهم من من آلام . وما أجدرهم كذلك أن لا يكفوا عن ابتغاء القوم ومتابعتهم 
بالقتال » وتعقب آثارهم > حتى لا تبقى هي قوة » وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله . 

وإن هذا هو فضل العقيدة ني الله ثي كل كفاح . فهناك اللحظات الي تعلو فيها المشقة على الطاقة » ويربو 
الأم على الاحتةال . ويحتاج القلب البشري إلى مدد فائض وإلى زاد . هنالك يأني المدد من هذا المعين » ويأني 
الزاد من ذلك الكنف الرحيم . 

ولقد كان هذا التوجيه في معركة مكشوفة متكافئة . معركة يأم فيها التقاتلون من الفر يقين . لأن كلا الفريقين 
يحمل سلاحه ویقاتل . 

ولرعا أتت على العصبة المؤمنة فترة لا تكون فيها ني معركة مكشوفة متكافئة . . ولكن القاعدة لا تتغير . 
فالباطل لا يكون بعافية أبداً » حتى ولو كان غالباً ! إنه بلاتي الآلام من داخله . من تناقضه الداخلي ؛ ومن 

صراع بعضه مع بعض اومن ار اع هرح افطرة الأهباء وطاع اعيام 

وسبيل العصبة المؤمنة حينئذ أن تحتمل ولا تنهار eS‏ 
والألم أنواع . والقرح ألوان .. « وترجون من الله ما لا برجون » . . وهذا هوالعزاء العميق . وهذا هومفرق 
الطريق . 

« وکان اله علا حكهاً » . 

يعلم كيف تعتلج المشاعر أي القلوب . ويصف للنفس ما يطب ها من الألم والقرح . 


وص 2م 2ود سور a»‏ 


إا اتزلنا لبك انکتب باق لحك بين الاس ء eT ١‏ ولا کن لابن صا وي ا 


ارم ساو راچ و و رم م 


إن آله کان مورا رح اټ ولا ددن عن ادن حتاو أنفسهم إن آله عب من کان 9 


مرن ول م ى رص ری ول م ررم رر ررر ي واآاریل مامص ص 


بستخفون من الاس ولا استخفون من الله وهو معهم د ا 


مور 2 م امب م ولو رم وی صوص 


بعملون حيطا و مانم هتؤلاء جلدلم عنم فى آلميزة ة الدنيا فن بجلدل آله عنهم يوم آلقيلمة آم من 


e7 2‏ چ م ورن کے اوی ووت 7 ور رم رر کر 


ن لبم وکیلا و ومن E‏ ستغفر الله جد اله غفورا رحیما ل ومن 
كسب H4‏ ا ر ونع علا حكيما زل ومن كسب ححطجعة أو ل ا م يرم 


نر لوص م گ روم و 3 رص م رور ی > 


پء برا ققد احمل با امیش ( ولوا فضل آله عليك ورحمتهر ممت طايفة منم ان 
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سے رم م i‏ و رم رارع م م معت و رو م ر م و 


يضأوكً وم يضأون إلا انفسهم وما كبن ن و وال آل يك آٽڪتب والحكة وعلمك مار 


سر صو م ص 


تکیت وکن فضلآله عك عظیما وی 


شه الابات قحك هة لا ترف ها الاأرض ارا ٠‏ ول ترت ها اة يها واتشهك و حدها : 
AE E ANOS CSE E ON RS Î‏ 
e O‏ الى هذا المستوى الذي تشير إليه هذه 
الايات ؛ إلا بوحي من | لله . . هذا المستوى الذي يرسم خطاً على الأفق لم تصعد إليه البشربة - إلا ني ظل هذا 
المنهج - ولا تملك الصعود إليه أبداً إلا ني ظل هذا المنهج كذلك ! 

اي رع لدي کا الود ي الد بطو کل ا الو الي را ج الا > على 
الإسلام والمسلمين ؛ واي حكت هذه السورة وسورة البقرة وسورة آل عمران جانباً منها ومن فعلها ني الصف 
المسلم . 

في الوقت الذي كانوا فيه ينشرون الأكاذيب ؛ ويؤلبون المشركين ؛ ويشجعون النافقين » وير مون هم 
الطريق ؛ وبطلقون الاشاعات ؛ ويضالون العقول ؛ وبطعنون ني القيادة النبوية » ويشككون ي الوحي والرسالة ؛ 
ويحاو لون تفسيخ المجتمم المسلم من الداخل » ني الوقت الذي يؤلبون عليه حصومه ليهاجموه من من الخارج .. 
E A ES‏ بزال غا ثارها ي الوس ؛ ووشائج القريي والصلحة بین 

بعض المسلمين وبعض المشركين والنافقين واليهود أنفسهم » > تمثل خحطراً حقيقباً على اسك الصف السام 
ا 

ني هذا الوقت الحرج » الخطرء الشديد الخطورة . . كانت هذه الآيات كلها تتتزل » > على رسول الله - صلى 
لته عليه وسلم - وعلى الجماعة المسلمة ٠‏ لتنصف رجلا بمودياً » انهم ظلما بسرقة ؛ وأتدين الذين تامروا على 
انمامه » وهم بيت من الأنصار أي المدينة . والأنصار يومئذ هى عدة الرسول - صلى الله عليه وسم - و جنده ٠‏ ي 
مقاومة هذا الكيد الناصب من حوله »> ومن حول الرسالة والدين والعقيدة الجديدة ... ! 

أي مستوى هذا من النظافة والعدالة والتسامي ! ثم أي كلام بعكن أن يرتفع ليصف هذا المستوى ؟ وكل 
کلام » وکل تعلیق » وکل تعقیب » بتهاوى دون هذه القمة السامقة ؛ الي لا يبلغها البشرو حا مم . بل لا يعرفها 
البشر وحدم . إلا أن يقادوا نهج الله » إلى هذا الأفق العلوي الكريم الوضيء؟ ! 

والقصة التي رويت من عدة مصادر أي سيب نزول هذه الآيات أن نفراً أ من الأنصار - قتادة بن النعمان وعمه 
رفاعة _ غزوا E SE‏ - ي بعض غرواته . فسرقت درع لأحدهم (رفاعة) . 
فحامت الشبهة حول رجل من الأنصار من أهل بيت يقال م : بنو أرق . فى صاحب الدرع رسول اله - 
e SS‏ بن أبيرق سرق درعي . روني رواية : إنه بشير بن آبيرق .. وي 
MNS E LS‏ 
ذلك عمد إلى الدرع فألقاها ني بیت رجل بودي ( امه زید بن السمين ) . وقال لنفر من عشير ته : إلي غيبت 
الدرع » وألقيتها في بيت فلان . وستوجد عنده . فانطلقوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا : يا ني 
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A N Cy 
الناس » وجادل عنه » فإنه إن لم يعصمه الله بك بلك .. ولا عرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أ‎ 
RE الدرع وجدت ني بيت اليهودي » قام فبر أ ابن أبيرق وعذره على رؤوس الناس‎ 
صلى الله عليه وسام - قبل ظهور الدرع ي بيت اليهودي _ إن قتادة بن النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت منا‎ 
- أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت ! قال قتادة افانتنت ستول الد - صلى الله عليه وسلم‎ 
فکلمته . فقال : « عمدت إل أهل بيت يذ كر منهم إسلام وصلاح وترميهم بالسرقة على غير ثيت ولا بينة ؟»‎ 
. ولوددت أني حرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله - صلى الله عليه وسلىم  ي ذلك‎ ٠ قال : فرجعت‎ 
: فأتاني عمي رفاعة فقال : يا ابن خي ما صنعت ؟ فأخبر ته ما قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسل - فقال‎ 
الله المستعان . .. فلم نلبث أن نزلت : «إنا أتزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس با أراك اله > ولا تكن‎ 
اي‎  » الله‎ Ee E للخائنين حصا » ا أي بني أبيرق - وحصا : اي محاميا‎ 
: ما قلت لقتادة - «إن الله كان غفوراً رحبا » .. « ولا تجادل عن الذين بختانون أنفسهم » - إلى قوله تعالى‎ 
. إا ياء‎ ١ : ومن يکسب إِناً فما يكسبه على تسه »إلى قوله‎ ٠ - رحا ۲ - آي لو استغفروا اله لففر م‎ ١ 
_ ولولا فضل الله عليك ورحمته ) . إلى قوله : « فسوف نؤتيه أجرأ عظما » . . فلما زل القران أن رسول الله‎ « 
- الجا ری اا ور دو ا را . قال قتادة : لا تيت عمي بالسلاح - وكان شيخاً قد عمي‎ 
او عشي - - ي الجاهلية » وكنت أرى إسلامه مدخولاً » فلما أتيته بالسلاح قال ن چ هن ي سیل اه‎ 
فعرفت أن إسلامه كان صحيحاً ! فلما تزل القرآن لحق بشير بالمشركين » فأتزل الله تعالى : ومن يشاقق‎ 
اسول من بعد ما تین له افدی » ویتیم خیر سیل الین » نله ما تو » ونصله جهنم وسات مصیراً إن‎ 
. » الله لا يغغر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . ومن بشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً‎ 

إن المسألة لم تكن جرد تبرثة بريء ٠‏ تآمرت عليه عصبة لتوقعه في الانبام - وإن كانت تبرئة بريء أمراً 
هائلا ثقيل الوزن ي ميزان الله - إنما كانت أكبر من ذلك . كانت هي إقامة الميزان الذي لا ميل مع الهوى » 
ولا مع العصبية ء ولا يتأرجح مع المودة والشتآن أياً كانت الملابسات والأحوال . 

وكانت المسألة هي تطهير هذا المجتمع الجديد ؛ وعلاج عناصر الضعف البشري فيه مع علاج رواسب 
الجاهلية والعصبية - ي كل صورها حتى ني صورة العقيدة ٠‏ إذا تعلق الأمر بإقامة العدل بين الناس - وإقامة 
هذا المجتمع الجديد » الفريد في تارب بخ البشرية » على القاعدة الطيبة النظيفة الصلبة المتينة الي لا تدنسها شوائب 
الموى والمصلحة والعصبية » والتي لا تترجرج مع الأهواء والميول والشهوات ! 

ولقد کان سنال أكثر من سبب لاإغضاء عن الحادث » أو عدم التشديد فيه و التنديد به وكشفه هكذا لحميم 
الأبصار .بل فضحه بين الناس - على هذا النحو العنيف المكشوف . . 

كان هناك أكارمن سيب » لو كانت الاعتارات الأرضية هي قي تكم و وتحکم . ولو کانت موازین البشر 
ومقاييسهم هي الي برجم إليها هذا المنهج ! 

کان هتاك سیب واضح عریض . . أن هذا المتهم « مودي » . . من ( هود ) . . هود الي لا تدع سهما مسمواً 
علکه إلا آطلقته ئي حرب الإسلام وأهله . مود الي يذوق منها المسلمون الأمرين ني هذه الحقبة ( ويشاء الل 
أن يكون ذلك أي كل حقبة ! ) يهود التي لا تعرف حقاً ولا عدلاً ولا نصفة » ولا تقيم اعتباراً لقيمة واحدة 
من قيم الاخلاق ي التعامل مع المسلمين على الإطلاق ! 
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وكان هنالك سبب آخر ؛ وهوأن الأمر ني الأنصار . الأنصار الذين آووا ونصروا. والذين قد يوجد هذا 
الحادث بين بعض بيوتهم ما يوجد من الضغائن . بيا أن اتجاه الانهام إلى بهودي » يبعد شبح الشقاق ! 

وكان هنالك سبب ثالث . هوعدم إعطاء اليهود سهماً جديدا يوجهونه إل الأنصار. وهوأن بعضهم يسرق 
بعضا » ثم يتهمون اليهود ! وهم لا يدعون هذه الفر صة تفلت للتشهير بها والتغرير ! 

ولكن الأمر كان أكبر من هذا كله . كان أكبر من كل هذه الاعتبارات الصغير ة . الصغيرة ي حساب 
الإسلام . كان أمر ثربية هذه الجحماعة الجديدة لتنهض بتكاليفها ي خلافة الأرض وني قيادة البشرية . وهي 
E N E‏ ها منهج آفرید متقوق: عل کل :ما تغرف 
البشرية ؛ وحتى بث يثبت هذا المنهج في حياتما الواقعية GOS aS‏ 
SRS SL‏ . وحتى يقام فيها ميز ان العدل - لتحکم به بين الناس مجر دا من 
جميع الاعتبا رات الأرضية » والمصالح القريبة الظاهرة » واللابسات الي بر اها لتاس شيا كبيرأً لا يقدرون 
على تجاهله ! 

واختار الله - سبحانه ‏ هذا الحادث بذاته » ي ميقاته . . مع بهودي .. من يهود الي يذوق منها المسلمون 
الأمرين إذ ذاك ني المدينة ؛ والي تؤلب عليهم المشركين » وتؤيد بينهم المنافقين » وترصد كل ماي جعبتها من 
مكر ونجربة وعلم هذا الدين ! وني فترة حرجة من حياة المسلمين ي المدينة > والعداوات تحيط بهم من كل 
جانب . ووراء کل ھذہ العداوات ہود ! 

احتار الله هذا الحادث ني هذا الظرف » ليقول فيه - سبحانه ‏ للجماعة المسلمة ما أراد أن يقول » وليعلمها 
به ما یرید ها أن تتعلم ! 

ومن ثم لم يكن هناك جال للباقة ! ولا للكياسة ! ولا للسياسة ! ولا للمهارة ي إخفاء ما يحرج » وتغطية 
ما یسوء ! 

ولم يكن هناك مجال لمصلحة الجحماعة المسلمة الظاهرية ! ومراعاة الظروف الوقتية المحيطة بها ! 

هنا كان الأمرجداً خالصاً » لا يحتمل الدهان ولا التمويه ! وكان هذا الجحد هوأمر هذا المنهح الرباني وأصوله . 
وأمر هذه الأمة الي تعد لتنهض بہذا المنهج وتنشره . وأمر العدل بين الناس . العدل أي هذا المستوى الذي 
لا يرتفع إليه الناس - بل لا يعرفه الناس - إلا بوحي من الله > وعون من الله . 

وينظر الإنسان من هذه القمة السامقة على السفوح اابطة - في جميع الأم على مدارالز مان - فير اها هنالك . . 
ا ا ا ك اه ع ا ی ی ا 
الدهاء » والمراء »> والسياسة » والكياسة » والبر اعة » والمهارة »> ومصلحة الدولة »> ومصلحة الوطن > ومصلحة 
الجماعة . . إلى آخر الأسماء والعنوانات .. فإذا دقق الإنسان فيها النظر رأى من تحتها . . الدود .. ! ! وينظر 
الإنسان مرة أخرى فيرى نماذج الأمة المسلمة - وحدها - صاعدة من السفح إلى القمة .. تتناثر على مدار 
التاريخ » وهي تتطلع إلى القمة » الي وجهها إليها المنهج الفريد . 

أما العفن الذي يسمونه « العدالة » ني أم الجاهلية الغابرة والحاضرة . فلا يستحق أن نرفع عنه الغطاء . 
ي مشل هذا الجو النظيف الكريم . 


والآن نواجه نصوص الدرس بالتفصيل : 
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« إنا أتزلنا إليك الكتاب بالحق ٠‏ لتحكم بين الناس با أراك الله » ولا تكن للخائنين حص . واستغفر الله 
إن الله كان غفوراً رحبا . ولا تجادل عن الذين بختانون أتفسهم » إن الله لا يحب من كان خواتاً أثاً . يستخفون 
ها تم هؤلاء جادلتم عنهم ي الحياة الدنيا » فمن مجادل اللهعنهم يوم القيامة ؟ أم من يكون عليهم وكيلاً ؟ » . 
إننا نحس ني التعبير صرامة » يفوح منها الغضب للحق » والغير ة على العدل ؛ وتشيع أي جو الآيات وتفيض 
ما أراه الله e‏ و 
الله - سبحانه - عن هذه المجادلة . 
١‏ إنا أتزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس با أراك الله . ولا تكن للخائنين خصاً . واستغفر الله 
إن الله کان غفورا رحا » . 
a‏ - صلى الله عليه وسلم - بأنهم بختانون 
أنفسهم . وتعليل ذلك بأن الله لا يحب من كان خوانا ثيا : 
« ولا تجادل عن الذين محتانون أنفسهم ن کا 0 ا 
وهم خانوا غيرهم ئي الظاهر . e‏ . فقد خانوا الحماعة ومنهجها » ومبادنها 
لوغر . وخانوا الأمانة الملقاة على الجماعة کلھا › وھ منها .. م هم بحتانون أتفسهم ي صورة 
أحرى . صورة تعريض أنفسهم للإلم الذي بجازون عليه د شر الجزاء . حيث يكرههم الله » ويعاقبهم ما أغوا . 
وهي خيانة للنفس من غير شك . . وصورة ثالثة لخيانتهم لأتفسهم > هي تلويث هذه الأنفس وتدنيسها بالمؤامرة 
والكذب والخيانة . 
یا کان کو 
وهذه عقوبة أكبر من كل عقوبة .. وهي تلقي إلى جانبها إيحاء آخر . فالذين لا يحبهم الله لا جوز أن 
بجادل عنهم أحد » ولا أن بحامي عنهم أحد . وقد كرههم الله للإلم والخيانة ! 
ويعقب الوصف بالإئم والخيانة تصوير منفر لسلوك هؤلاء الخونة الآ مين : 
« يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله - وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول » . 
وهي صورة زرية داعية إلى الاحتقار والسخرية . زرية عا فيها من ضعف والتواء »> وهم پبیتون ما یبیتون 
من الكيد والمؤامر ة والخيانة ؛ ويستخفون بها عن الناس . والناس لا يعلكون فم نفعاً ولا ضراً . بين الذي إعلك 
النفع والقر محوم ارج بوتا ون مطل عا ر مرن م ویستخفون . وهم يزورون من القول 
ما لا ير ضاه ! فأي موقف يدعو إلى الزراية والاستهزاء أكثر من هذا الموقف ؟ 
« وکان الله بما بعملون محيطاً » . 


وتستمر الحملة الي يفوح منها الغضب ؛ على كل من جادل عن الخائنين 
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. ها أتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا . فن بجادل الله عنهم يوم القيامة ؟ أم من بكون عليهم وكيلاً؟؛.‎ ١ 

واللهم لا مجادل عنهم يوم القبامة ولا وكيل . فا جدوى الجدال عنهم ني الدنيا وهي لا تدفع عنهم ذلك 
اليوم الثقيل ؟ 

وبعد هذه الحملة الغاضبة على الخونة الأنعة > والعتاب الشديد للمنافحين عنهم والمجادلين . بجيء تقر ير 
القو اعد العامة هذه الفعلة وآنثارها . وللحساب عليها والجزاء . ولقاعدة الجز اء عامة . القاعدة العادلة الي يعامل 
ها اله العباد . ويطلب إليهم أن بحاولوا محا كانها في تعاملهم فبا بينهم » وأن يتخلقو! بخلق الله - خلت العدل - 
فيها : 

ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه » ثم بستغفر الله جد الله غفوراً رحا . ومن يكسب إنما فإما يكسبه على 
نقسه . وكان الله علا حك ومن يکلب خطة أو إلا ام رم به برب قد احتمل بهت وإاً ميا .. 

إنها آبات ثلاث تقرر المبادىء الكلية التي يعامل بها الله عباده ؛ والتي بلك العباد أن يعاملوا بعضهم بعضاً 
بها > ويعاملوا الله على أساسها فلا يصيبهم السوء . 

الآية الأولى ته OD TE‏ 
والقبول : 

« ومن يعمل سوءاً أو يظلم نقسه » ثم يستغفر الله بجد الله غفوراً رحبا » . . إنه - سبحانه - موجود للمغفرة 
والرحمة حيا قصده مستغفر منيب . . والذي يعمل السوء يظلم غيره . و ويظلم نفسه . وقد يظلم نفسه وحدها إذا 
عمل السيئة الي لا تتعدى شخصه . . وعلى أية حال فالغفور الرحيم يستقبل المستغفرين أي كل حين ؛ وبغفر 
ا . ھکذا بلا قید ولا شرط ولا حجاب ولا باب !حا جاءوا تائبین مستغفرین 
وجدوا الله غفورا رحا . 

والاية الثانية تقرر فر دية التبعة . وهي القاعدة الي يقوم عليها التصور الإسلامي ي الجزاء » والي تثير ي 
كل قلب شعور الخوف وشعور الطمأنينة . الخوف من عمله وكسبه . والطمأنينة من أن لا يحمل تبعة غيره . 

۾ ومن يكسب إا فإ تما يكسبه على نفسه . وکان اللهعلمً حكماً ٠‏ . 

ليست هناك خحطيئة موروثة ني الإسلام » كالني تتحدث عنها تصورات الكنيسة . كما أنه ليست هناك 
كفارة غير الكفارة الي تؤدا النفس عن نفسها .. وعندئذ تنطلق كل نفس حذرة ما تكسب . مطمثنة إلى ألا 
لا تحاسب الا على ما تكسب . . وازن عجيب » ني هذا التصور الفريد .هو إحدى خصائص التصور الاإسلامي 
وأحد مقوماته ' » الي تطمئن الفطرة › وتحقق العدل الاإهي المطلق؛ المطلوب أن يحاكيه بنو الإنسان . 

والآبة الثالثة تقرر تبعة من يكسب الخطيئة ثي يرمي بها البريء .. وهي الحالة المنطبقة على حالة العصابة 
الي يدور عليها الكلام : 

د ومن يكسب خطيثة أو إا » ثم يرم به بربئاً » فقد احتمل جتان وإماً مبيتاً ‏ . 

البهتان ني رميه البريء . والإلم ثي ارتكابه الذنب الذي رمى به البريء .. . وقد احتملهما معه . وکا 


9( يراجم کتاب 0 خصائص التصور الاإأسلامي ومقوماته » . «دار الشروق ١‏ 
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هما حمل يحمل . على طريقة التجسيم الي تبر ز المعنى وتؤكده ني التعبير القرآلي المصور ` 

وبهذه القواعد الثلاث برسم القران ميزان العدالة الذي يحاسب كل فرد على ما اجترح . ولا يدع المجرم 
ا ع . وي الوقت ذاته يفتح باب التوبة والمخفر ة على مصراعيه ؛ ويضرب موعداً 
مع الله - سبحانه - ي كل لحظة للتائبين المستغفرين » الذين يطرقون الأبواب ني كل حين . بل يلجونما 
بلا استئذان فيجدون الرحمة والغفران ! 

#  # 

وأخير ا يعن الله على رسوله - صلى الله عليه وسام ب أن عضمة من الأسياق وراء لامر ين المبيتين +٠‏ فأطله 
على مؤامر انهم الي بستخفون ہا من الناس ولا يستخفون بها من الله - وهو معهم إذ ببيتون ما لا يرضى من 
القول - ثم بحتن عليه المنة الكبرى في إنزال الكتاب والحكة وتعليمه ما م يكن بعلم .. وهي المنة على البشرية 
كلها ٠‏ مثلة ابتداء في شخص أكرمها على الله وأقر ما لله : 

E EET‏ . وما يضلون إلا أنفسهم : وما يضروتك من 

ء . وأنزل الله عليك الكتاب والحكة a‏ . وكان فضل الله عليك عظماً » . 

ae,‏ كثير ة » شتى الألوان والأنواع ؛ نما بذله أعداء هذا الرسول 
الكريم ليضلوه عن الحق والعدل والصواب . ولكن الله - سبحانه - كان يتولاه بفضله ورحمته ني كل مرة . 
وكان الكائدون لامرون هم الذين بضلون ويقعون ني الضلالة .. وسيرة رسول الله - صل اله عليه وسلم ‏ 
حافلة بتلك المحاولات ؛ ونجاته وهدايته ؛ وضلال المتامرين ین وخیبتهم . 

والله - سبحانه - تن عليه بفضله ورحمته هذه ؛ ویطمئنه ي الوقت ذاته آنہم لا یضرونه شيعا . بفضل من 
الله ورحمة . 

a 
: وكشف الحقيقة له وتعريفه بالمؤامرة . . جيء المنة الكبرى .. منة الرسالة‎ 

. » وأتزل الله عليك الكتاب والحكة وعلمك ما م تكن تعلم . وكان فضل الله عليك عظماً‎ ١ 

وهي منة الله على « الإنسان » بي هذه الأرض . المنة الي ولد الإنسان معها ميلادا جديداً . ونشأ بها « الإنسان » 
اشا ارل وة مخت ااروے الآرل > ۰ 

المنة الي التقطت البشرية من سفح الجاهلية » لترق بها ني الطريتق الصاعد » إلى القمة السامقة . عن طريق 
المنهج الربالي الفريد العجيب . 

TS‏ - جاهلية الغابر والحاضر - وذاق الإسلام 
وذاق الجاهلية . 

وإذا كانت منة يذ كر الله مها رسوله ا - فلانه هو أول من عرفها وذاقها . وأكير من عرفها 
وذاقها . وأعرف من عرفها وذاقها . 

اوك ا کن فز رد شر ات ا 


)0 براجع كتاب : « التصوير الفني ي القرآن » . ١‏ دار الشروق » . 
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2 . م ت 2 2 e:‏ و 
٭ لا خير فی کشر من جونهم ا من اق ر بصدةة أو معروف أو إصللج بين الاس ومن قعل 


راصو 7ح سے سے مر ر 


ذلك ابغاء مْضات آله وف نۇتيه ارا عظما و ومن شاق آلرسول من بعد ماتبین له ادى وبع 


ور رمم ر م ص ا رو2 


ت عزون وليه ع ماتولٰ ونصلهء جهام و ٤ت‏ مرا و إن الله يعفر أن سرك په و يعفر مادونَ 


2گ 


ذلك لمن س ومن شرك بالل قد صلل صللا بيا وټم إن دعو من دونه إا ثا و إن يعون 


ےےل ر ررس ے لأف کے نے سے ےےل > م ای تد ررم لے ت و 
إا طا مداو UY‏ لعنه الله و قال SS‏ صببا مف وضا )1 ولاضل م و لامنينهم ولا مم 
رر 5 رصم ت م ر ل 2 ol‏ عم f‏ جص م2 ررر م اورک 


E‏ َر ق آله ومن بمذ الَطلن ولا ن دون آله قق سر حرا 


ما و EL E‏ ردد ج ایك ا لھم ھنم ولا دون عا 
E ER E E‏ نهم جم 
ل 
رر مص 7 گر وص 


حيصا ق وآلذين ۴امنوأ ملوأ الصللحات سند خلهم ج جن تی ہن کیا انکر یوین نہ آبدا وعد 


r2 


2 ر مر ج2 2 
آله حمًا ی اھ یگ چ یی بی اتر اتی من يحمل سوا جر بهء وا 


و ر ص ص 2ے ر ر رو ور 2ے 


جد له رن ون قو ولا برا وٿ ون يبن حت بن ڏڪړاو ني وهو مين ارپ 
مج صو جر مرم و ر ر ر کر انەم ور 2 راو لے ا e‏ دم 22 


يدخلون آلحنة ولا ESTEE‏ 


مر رت ت 


الک امم کیاد چ ن اوران الازض وسک ایک کن ونی ج 


يتصل هذا الدر س بالدرسالسابق » بأكثر من صلة . فهو أولاً رلت بعض آياته تعليقاً وتعقيباً على الأحداث 
الي تلت حادث اليهودي . من ارتداد ١‏ بشير بن أبير ق » ومشاقته للرسول - صلى الله عليه وسلم - وعودته إلى 
الجاهلية ؛ الي تحدث هذا الدرس عنها » وعن تصورانما وحماقاتما وعلاقاتما بالشيطان » و دورالشيطان فيها ! 
ويقرر أن الله لا بغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك ت لمن لشاء . وهو ثانياً يتحدث عن النجوى والتامر ؛ 
وأنه لا خير ي کثير ما بتناجون به » من أمثال ما بيتوا ني ذلك الحادث وتناجوا . ويحدد أنواع النجوى الي 
بحبها الله ؛ وهي التناجي ئي فعل الخير والمعروف والإصلاح بين الناس . ويقرر جزاء هذه النجوى وتلك عند 
الهو ار أ يقر ر القواعد العادلة التي مجازي بها الله على الأعمال ؛ وأنما ليست تابعة لرغبات أحد من الناس 

منياتهم . لا أماني السلمين ولا أماني أهل الكتاب . إا هي ترجع إلى عدل الله الطلق ؛ وإلى الحق الذي 
لو اتبع اهواءم لفسدت السماوات والأارض 

فالدرس كله »> موضوعا واتجاها » موصول الأسباب بالدرس السابق من هذه الناحية . 
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ثم هو حلقة من حلقات المنهج الثر بوي الحكيم » ني إعداد هذه الجحماعة لتكون الأمة التي تقود البشرية ؛ 
بتفوقها التر بوي والتنظيمي ؛ وليعالج فيها مواضع الضعف البشري ورواسب المجتمع الجاهلي ؛ وليخوض 
بها المعركة ي ميادينها كلها .. وهو الهدف الذي تتو خاه السورة بشتى موضوعاتما » ویتولاه المنهج القر أي 
کله . 


4ه 

١‏ لا خير ي كثير من نجواهم . إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس . ومن يفعل ذلك ابتغاء 
مرضاة الله » فسوف نؤتيه أجراً عظاً ٠‏ . 

لقد تكرر ني القرآن النهي عن النجوى ؛ وهي أن تجتمع طائفة بعيداً عن الحماعة المسلمة وعن القيادة المسلمة » 
لتبيت أمرا . . وكان انجاه الربية الإسلامية والجاه التنظيم الإسلامي كذلك أن باي کل إنسان بمشکلته أو 
عوصوعه ؛ نيعرضه على الي - صلى الله عليه وسلم - مسارة إن كان أمراً شخصباً لا بريد أن يشيع عنه شيء 
تاياب أو ماد علية إا كان من الرضرغات دات لهي الامة ٠‏ الى إت من حرصت هنا 
الشخص . 

والحكة في هذه الخطة » هوألا تتكون « جيوب » بي الجحماعة المسلمة ؛ وألا تنعزل مجموعات منها بتصورانما 
A‏ 
رأ مقررآ من قبل ؛ أو تخفيه عن ابمماعة وتستخفي به عن أعینها إن كانت لا تفي به عن اله وهوسمي 
إذ يبيتون ما لا يرضى من القول . 

وهذا الموضع أحد المواضع التي ورد فبها هذا النهي عن التناجي والتيبيت ععزل عن الحماعة السلمة وقيادي ٠‏ 

واد كان المسجد هو ندوة الجماعة السلمة » تلاق فيه وتعجمع للصلاة ولشئون الحياة . وكان الجتع 
اسل كله ممما مفتوحاً ؛ تعرض مشكلاته - اني ليست بأسرار للفيادة في العارك وغير ها ؛ والتي ليست 
ساثل شخصية بحتة لا يحب أصحابها أن تلوكها الألسن - عرضاً عاماً . وكان هذا المجتمع الفتوح من ثم 
مت ا على اموا ا ج ات فن وراد طهر الا انين امرون عله ا اون دا اد 
من النافقين غالبا - وكذلك اقتر نت النجوى بالنافقين ني معظم الواضع . 

رهه حقيقة تتنعتا , فالجتمع السام يحب أن يكون بريتاً من هذه الظاهرة » وأن يرجع أفراده إليه وإلى 
قيادعهم العامة با حطر ي من الخواطر » أو بها يعرض فم من خحطط واتجاهات أو مشكلات ! 

والنص القرآي هنا يستثني نوعاً من النجوى . . هوني الحقيقة ليس منها » وإن كان له شكله : 

. . » إلا من أمر بصدقة أو معروف » أو إصلاح بين الناس‎ ١ 

فلك أذ بجت الرجل الخير بالرجل الخير ٠‏ فقول له : هلم تصق على فلن فقد علمت حاجن في 
خا عن اين .او هلم إلى معروف مين تفعله أو نحض عليه . أو هلم نصلح بين فلان وفلان فقد علمت أن 
يتهما تزاعا .. وقد تتكون العصبة من الخيرين لأداء أمر من هذه الأموز » وتفق فما بيتها سرا عل اللهوض 
هذا الامر. فهتا ليس وى ولا قآمراً . ومن ثم ماه « أمراًّه وإن كان له شكل النجوى » في مسارة ارجا 
الخير للخيرين أمثاله بأمر ني معروف يعلمه أو خطرله . . 

على شرط أن يكون الباعث هو ابتغاء مرضاة الله : 


VoA۸ 


تچ بب 


SE AEE 
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دومن بقعل ذلك ابتغاء مرصاة اله فرض تزه اجر ا عظها 2١‏ 

فلا يكون هوى ني الصدقة على فلان » أو الإصلاح بين فلان وعلان . ولا يكون ليشتهر الرجل بأنه - 
O a‏ 

¥ # ¥ 

« ومن يشاقق الرسول - من بعدما تبین له الهدی - ویتبع غير سبیل المؤمنین » نوله ما تول » ونصله جهم 
وساءت مصراً . إن الله لا يغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك لن يشاء- ومن يشرك بالله فقد ضل 
ضلالاً بعيداً » . 

وقد ذکر ي سبب نزول هذه المجموعة من الآيات . أن بشير بن أبيرق قد ارتد والتحق بالمشركين . 
من بعدما تبين له الهدى » . . فقد كان أي صفوف المسلمين » ثم اتبع غير سبيل المؤمنين . . ولكن النص عام › 
ينطبق على كل حالة » ويواجه كل حالة من مشاقة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومشاقته كفر وشرك وردة › 
NOT‏ 

والمشاقة _ لغة _ أن يأخذ المرء شقاً مقابلاً للشتق الذي يأخذه الآخر . والذي يشاق الرسول - صلل الله عليه 
وسلم - هو الذي بأخذ له شقاً و جانباً وصفاً غير الصف وا جانب والشق الذي يأخذه الني صلى الله عليه وسلم - 
ومعنی هذا أن بتخذ له منهجاً للحياة كلها غبر منهجه » وأن بتار له طريقاً غير طريقه . فالر سول صلی الله 
: عليه وسلم - جاء يحمل من عند الله منهجاً كاملا للحياة يشتمل على العقيدة والشعائر التعبدية › کما یشتمل 
E‏ فا SEs e‏ 
O yT‏ 

وقد اقتضت رحمة الله بالناس » ألا بحق علبهم القول » ولا يصلوا جهنم وساءت مصيراً » إلا بعد أن 
ل ار . وبعد أن ببين هم . وبعد أن بتبينوا اهدی E‏ الضلالة . وهي رحمة الله الواسعة 
الحانية على هذا المخلوق الضعيف . فإذا تبين له الهدى . أي إذا علم أن هذا المنهج من عند الله . ثم شاق الرسول - 
a GS a a yT‏ 
الضلال > ويوليه الوجهة ة الي تولاها » ويلحقه بالكفار والمشركين الذين توجه إلهم . ويحق عليه العذاب 
مذ كور لي الآية بنصه : 

« ومن يشاقق الرسول - من بعد ما تبين له الهدى - ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى » ونصله جهام . 
وساءت مصرا ! ». 

ويال النض هذا المصير لباس الس ١‏ بآن معفرة الله تسبخانة س تتاو كل مي ٠:‏ إل أن بشرك به 
فهذه لا مغفرة لمن مات عليها : 

وآ اهلا يعقر أن يشرك به »تقر اجون 5ل ن اء داوم يشرك بالق ققد شل صللا بميدا». 

والشرك بالله - كما أسلفنا ني هذاالجزء عند تفسيرمثل هذه الآية من قبل - يتحقق بانخاذ آلهة مع الله 
الخاذاً صريحاً على طريقة الحاهلية العربية وغيرها من الجاهليات القدبعة - كما يتحقق بعدم إفراد الله بمخصائص 


V۹ 
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الألوهية ؛ والاعتراف لبعض البشر هذه الخصائص . كإشراك الهود والنصارى الذي حكاه القران من أ r‏ 
و اتخذوا أحبارهم ورهبا نهم أرباباً من دون الله » ولم يكونوا عبدوهم مع الله . ولکن کانوا فقط اعترفوا هم بحق 
التشريع مم من دون الله . فحرموا عليهم وأحلوا هم ايعو هاا SS‏ 
فحق عليهم وصف الشرك . وقيل عنم إنم خالفوا ما أمروا به من التوحيد « وما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحداً» . 
فيقيموا له وحده الشعائر » ويتلقوا منه وحده الشرائع والأوامر . 

e‏ - متی مات صاحبه عليه - بين باب المخفرة مفتوح لكل ذنب سواه .. عندما يشاء 

. والسب ف رة اشر > وخحروجها من دائرة المغفرة »› آن من يشرك بالله حرج عن حدود 

: اما ۽ وتفسد كل فطرته بحيث لا تصلح أبداً‎ e 

. » ومن شرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً‎ ١ 


ولو بقي خيط واحد صالح من خيوط الفطرة لشده إلى الشعور بوحدانية ربه ؛ ولوقبل الموت بساعة . 
فأما وقد غرغر - وهوعلى الشرك - فقد انتهى أمره وحق عليه القول : 
« ونصله جهنم . وساءت مصيراً ! » . 


« يه 

ثم يصف بعض أوهام ا لجاهلية العربية في شركها . وأساطير ها حول اتخاذ الله بنات - هن اللائكة _ وحول 
عبادتهم للشيطان - وقد عبدوه كما عبدوا اللائكة وآماثيلها الأصنام - كما يصف بعض شعائرهم ي تقطيع أو 
ا . والشرك بالله . وهو مخالف للفطرة الي فطر الله 
الناس عليها : 

« إن يدعون من دونه إلا إناثاً » وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً »> لعنه الله وقال : لأخذن من عبادك نصياً 
مفروضاً » ولأضلنهم » ولأمنينهم ٠‏ ولآمرزهم فليبتكن آذان الأنعام ؛ ولآمر لهم فليغير ن خلت الله . . ومن يتخذ 
الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً . يعدهم ورنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً» . 
لقد كان العرب - ي جاهليتهم - يزعمون أن الملاثكة بنات الله . ثم يتخذون هذه اللائكة تماثيل يسمونها 
اسعاء الإناث : « اللات . والعزى . ومناة » وامثالهما ثم يعبدون هذه الأصنام - بوصفها تماثيل لبنات الله _- 
يتقر بون بها إلى الله زلفى . . كان هذا على الأقل ني مبدأ الأمر. . ثم ينسون أصل الأسطورة › ويعبدون الأصنام 
دانها » بل يعبدون جنس الحجر » كما بينا ذلك ني الجزء الرابع 

كذلك كان بعضهم يعبد الشيطان نصا . . قال الكلبي : كانت بنو مليح من خزاعة يعبدون الجن . 

على أن النص هنا أو سع مدلولاً » فهم في شركهم كله إا يدعون الشيطان » ويستمدون منه : هذا الشيطان 
اا بيهم آدم ؛ الذي لعنه الله » بسبب معصيته وعدائه للبشر RG‏ 
ولعنته » أن يأخذ من الله - سبحانه - إذنا بأن يغوي من البشر كل من لا يلجأ إلى حمى 

« إن يدعون من دونه إلا إناا . وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً . لعنه الله . وقال : لأخذن من عبادك نصيباً 
EET‏ . ولأضلتهم » ولأمنينهم » ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام > ولآمر نهم فليغير ن خلق الله » . 

إنهم يدعون الشيطان - عدوهى القديم - ويستوحونه ويستمدون منه هذا الضلال . ذلك الشيطان الذي لعنه 
الله . والذي صرح بنيته في إضلال فريق من أبناء آدم » وبمنيتهم بالأمنيات الكاذبة في طريتق الغواية »> من لذة 
كاذبة » وسعادة موهومة » ونجاة من الجزاء ي نماية المطاف ! كما صرح بنيته ني أن يدفع بهم إلى أفعال قبيحة » 
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وشعائر سخيفة » من نسج الأساطير . كتمزيق آذان بعض الأنعام » ليصبح ركوبها بعد ذلك حراماً » أو 
e NLR GG‏ 
ي الحيوان او الإنسان » كخصاء الرقيق » ووش الجلود . . وما إليها من التغيبر والتشويه الذي حرمه الإسلام . 
وشعور الأنسان بان الشيطان _ عدوه القديم - هوالذي يامر بهذا الشرك وتوابعه من الشعائر الوثنية › يثير 
ي نفسه - على الأقل - الحذر من الفخ الذي نصبه العدو .وقد جعل الإسلام المعركة الرئيسية بين الإنسان 
والشيطان . ووجه قوى المؤمن كلها لكفاح الشيطان والشر الذي ينشئه ني الأرض + والوقوف تحت راية الله 
وحزبه > ي مواجهة الشيطان وحزبه : وهي معركة دائمة لا تضع أوزارها . لأن الشيطان لا بعل هذه الحرب 
الي أعلنها منذ لعنه وطر ده . والمؤمن لا يغفل عنها » ولا ينسحب منها . وهويعلم أنه إما أن يكون ويا له » وإما 
ان ریو اا و اوا . . والشيطان يتمشل في نفسه وما يبثه ي النفس من شهوات 
وتزوات ؛ ويتمثل ي أتباعه من المشركين وأهل الشر عامة . والمسلم يكافحه تي ذات نفسه » كما يكافحه في 
اتباعه .. معركة واحدة متصلة طوال الحياة 

ومن بجعل الله مولاه فهو ناج غاني . ومن بجعل الشيطان مولاه فهو خاسر هالك : 

« ومن بتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خحسر خسرانا مبينا » . 

ويصور السياق القرآني فعل الشيطان مع أولياثه » ني مثل حالة الاستهواء . 

« یعدهم ونيهم › وما یعدم الشيطان إلا غروراً» . 

إنها حالة استهواء معينة هي الى تنحرف بالفطر ة البشرية عن الاعان والتوحيد »› إلى الكفر والشرك . ولولا 
SE O kg SEN O Erg E‏ 

وإنها حالة استهواء محينة هي الى يزين فيها الشيطان للإنسان سوء عمله » فير اه حستاً ! ويعده الكسب والسعادة 
ني طريتق ا لمعصية » فيعدو معه ي الطريق ! وإنيه النجاة من عاقبة ما يعمل فيطمشن وبمضي ني طريقه إلى المهلكة ! 
« وما يعدهم الشيطان إلا غروراً » 

وحين يرتسم المشهد على هذا النحو » والعدو القديم بفتل الحبال › ويضع الفخ » ويستدرج الفريسة › 
لا تبة تبقى إلا المحبلات الموكوسة المطموسة هي الي تظل سادرة لا تستيقظ » ولا تتلفت ولا تحاول أن تعرف إلى 
EES O E‏ 

وبين هذه اللمسة الموقظة تفعل فعلها ي النفوس » وتصور حقيقة المعركة » وحقيقة الموقف » بجيء التعقيب 
ببيان العاقبة اي نماية المطاف : عاقية من يستهوهم الشيطان » ويصدق عليهم ظنه > وينفذ فيم ما صرح يه 
من نيته الشريرة . . وعاقبة من يفلتون من حبالته » لأنهم آمنوا بالله حقاً وون با ا و ر ا 
الشيطان لأنه - لعنة الله عليه - وهويستأذن ني إغواء الضالين » لم يؤذن له في المساس بعباد الله المخلصين . فهو 
SS E EEL‏ 

« ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً . يعدهم ونيهم » وما يعدهم الشيطان إلا 
غرورا . أولئك مأواهم جهام » ولا بجدون عنها محيصا . . والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار » خالدين فيها أبداً » وعد الله حقاً » ومن أصدق من الله قيلاً ؟ » . . 
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١‏ ومن أصدق من الله قيلا » ؟ 
والصدق المطلق ي قول الله هنا ؛ يقابل الغرور الخادع › والأماني الكاذبة ي قول الشيطان هناك ! وشتان 


بین من يث بوعد الله » ومن يثق بتغرير الشيطان ! 


»ا 
ثم يعقب السياق بقاعدة الإسلام الكبرى ي العمل والجزاء .. إن ميزان الثواب والعقاب ليس موكولاً إلى 
الاماني . إنه يرجع إلى اصل ثابت » وسنة لا تتخلف » وقانون لا يحاي . قانون تستوي أمامه الام - فليس 
أحد مت إلى الله سبحانه بنسب ولا صهر - وليس أحد تخرق له القاعدة » وتخالف من أجله السنة » ويعطل 
لحسابه القانون .. إن صاحب السوء مجزى بالسوء ؛ وصاحب الحسنة مجزى بالحسنة . ولا محاباة ي هذا 
ولا مماراة : 

« لیس بأمانیک ولا ماني آهل الکتاب . من يعمل سوءاً جز به » ولا جد له من دون الله ولباً ولا نصيراً. . 
زو یری اکا ر یز د ر و ا رو و و و 
أحسن ديناً من أسلم وجهه لله - وهومحسن - واتبع ملة إبراهيم حنيفا » واتخذ الله إبر اهيم خليلا » . 

ولقد كان اليهو د والنصارى يقولون : « نحن أبتاء الله وأحباؤه » . . وكانوا بقولون : « لن تمسنا النار إلا أياما 
معدودة » . . وكان اليهود ولا يزالون بقولون : إلهم شعب الله المختار ! 

ولعل بعض المسلمين كانت تراود نفوسهم كذلك فكرة أنهم خير أمة أخرجت للناس . وأن الله متجاوز 
عما يقع منهم . . عا انهم المسلمون . 

فجاء هذا النص يرد هؤلاء وهؤلاء إلى العمل » والعمل وحده . ويرد الناس كلهم إلى ميزان واحد. هو 
إسلام الوجه لله - مع الإحسان - واتباع ملة إبراهيم وهي الإسلام . إبراهيم الذي اتخذه الله خحليلا . 
فأحسن الدين هو هذا الإسلام - ملة إبراهيم - وأحسن العمل هو « الإحسان » . . والإحسان أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه براك . وقد كتب الإحسان أي كل شيء حتى أي إراحة الذبيحة عند ذبحها › 
وحد الشفرة » حتى لا تعذب وهي تذبح ! 

وي النص تلك التسوية بين شقي النفس الواحدة » أي موقفهما من العمل والجزاء ؛ كما أن فيه شر ط الإيعان 
ا ل ا 

و نعل ن اجات ن د أو ا ورو تارداون ا و طون ر 
وهونص صربح على وحدة القاعدة ني معاملة شقي النفس الواحدة - من ذكر أو أنثى . كما هو نص صريح 
في اشتر اط الإبمان لقول العمل . وأنه لا قيمة عند الله لعمل لا يصدر عن الإبمان . ولا يصاحبه الإبعان . وذلك 
طبيحي ومنطقي . لأن الإعان بالله هو الذي بجعل العمل الصالح يصدر عن تصور معين وقصد معلوم ؛ 
ح ركة طبيعية مطر دة » لا استجابة هوى شخصي › ولا فلتة عابر ة لا تقوم على قاعدة . 

وهذه الألفاظ الصريحة تخالف ما ذهب إليه الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده رحمه الله ي تفسير جزء 
« عم » عند قوله تعالى : « من يعمل مثقال ذرة خير | يره » . . إذ راى النص لعمومه هذا يشمل المسلم وغير المسلم . 
ينا النصوص الصريحة الأخحرى تنفي هذا تماما . وكذلك ما رآه الأستاذ الشيخ المراغي - رحمه الله . وقد أشرنا 
إلى هذه القصة ني جزء عم ( الجزء الثلائين من الظلال ) . 

ولقد شق على المسلمين قول اله فم : 
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« ومن يعمل سوءاً جز به)» ولا جد له من دون الله ولياً ولا نصيراً» . 

فقد كانوا يعر فون طبيعة النفس البشرية ؛ ويعر فون أنها لا بد أن تعمل سوءاً . مهما صلحت » ومهما عملت 
من حستاٽ . 

كانوا يعر فون النفس البشرية - كما هي ي حقيقتها - وكانوا من ثم بعر فون أنفسهم .  ..‏ بخدعوا أنفسهم عن 
حقيقتها ؛ ولم بحفوا عن أتقسهم سیاتها ۽ وم پتجاهلوا ما يعور تقوسهم من ضع أحياتاً » وم بنكروا أو 
يغطوا هذا الضعف الذي دونه . ومن م ارتجفت نفوسهم » وهم يواجهون بان کل سوء یعملونه جزون به . 
ار قو کال وات ا اا واا © وده کات ر م . أن يحسوا الآخرة على هذا 
انحو » ويعيشوا فبها فعلاً بمشاعر هم كأنبم فيها . لا کأنہا آتیة لا ریب فیها فحسب ! ومن ٹم كانت رجفتهم 
المز لزلة هذا الوعيد الأكيد ! 

قال اللإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن مير » حدئنا إسماعيل » عن أي بكر بن أي زهير » قال : « أخبرت 
أن أبا بكر - رضي الله عنه E‏ 
آهل الکاب٠‏ من جل سو خر بده . فکل سوء عملناه جزینا به . . فقال الني - صل الله عليه وسل 
ار ی د و ات هت ات مو ا و ا 
قال : « فهو مما تجزون به » .. ورواه الحاكى عن طريق سفيان الثوري عن إسماعيل . 

وروی أبو بکر بن مردویه - باسناده - إلى ابن عمر » بحدث عن أي بكر الصديق . قال : کنت عند 
الني e‏ رلت هته الاية :ومن يعمل وا ر به > ولا عد له من خوت الق ولا ول 
نصيراً » فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « يا أبا بكر » ألا أقر ئك آبة نزلت علي ؟ » قال : قلت يا رسول 
الله فأقر انها . .. فلا أعلم آني قد وجدت انفصاماً ني ظهري » حتى تمطيت ها ! فقال رسول الله صل الله 
عليه وسل - : « مالك یا أبا بكر ؟ » فقلت : بأي أنت وأمي يا رسول الله ! وأينا لم يعمل السوء » وإنا لمجزيون 
بکل سوء عملناه ! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . «أما أنت يا أبا بكر وأصحابك المؤمنون فإنكم 
تجزون بذلك في الدنيا » حتى تلقوا الله ليس لكم ذنوب . وأما الآخرون فيجمع ذلك فم حتى مجزوا به يوم 
القيامة » . (وكذا رواه الترمذي ) . 

وروی ابن أي حاتم - بإسناده - عن عائشة ئشة قالت : قلت يا رسول الله إني لأعلم شد آية أي القرآن . فقال : 
« ما هي يا عائشة ؟ » قلت من يعمل سوا ر به قال . ١‏ ما يصيب العبد المؤمن » حتى النكبة بنكبها » . 
( ورواه أبن جریر ) . 

وروی فر افیا واا می ت ا ی د ا ن ا رر ی او و 
قال ا وی یل سوا غر به شی شق ذلك على المسلمين فقال هم رسول الله - صلى الله عليه وسام - : 
« سددوا وقاربوا فإن ي كل ما يصاب به المسلم كفارة . حتى الشوكة يشا كها والنكبة ينكبها » . 

على أية حال لقد كانت هذه حلقة في إنشاء التصور الإعاني الصحيح عن العمل والجزاء . ذات أهمية كبر ى 
ي استقامة التصور من ناحية » واستقامة الواة قع العملي من ناحية أخرى . ولقد هزت هذه الآية كيانهم » 
ورت ناھر کے ر اعون را . ويعرفون صدق وعد الله حقاً . ويعيشون هذا الوعد 
ويعيشون الآخرة وهي بعد ي الدنيا . 

وي الختام مجيء التعقيب على قضية العمل والجزاء » وقضية الشرك قبلها والإعان » برد كل ما ني السماوات 
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والأرض لله ء وإحاطة الله بكل شيء لي الحياة وما بعد الحياة : 

« وله ما ي السماوات وما في الأرض » وكان الله بكل شيء محيطاً » . 

وافراة لباه بالالوية يماح ي قران كيرا إفر ات ميات بادك وافية و انان ر اهر¿ 
فالتوحيد الإسلامي ليس جرد توحيد ذات الله . وإما هو توحيد إجاني . توحيد الفاعلية والتأثر ي الكون » 
وتوجيد السلطان و اة أيضاً' . ۰ 

ومني شعرت اللفس أن لله ما في السموات وما في الأرض . وأته بكل شيء محيط » لا ند شىء عن علد 
و ا کان هذا باعئها القوي إلى إفراد الله سبحانه بالألوية والعبادة ؛ وإلى محاولة إرضانه باتباع 
E E‏ و ا ا 

ون کت رر وات اھ رلک ضا بي ع الوادة ب ربتعا جت غه افا رما 
ي م و ي الك إل ار ها ارم الي رى غات ا وین زر ب 
ا اصور سلا لا فاعلية له ئي حباة لتاس » ولا أثر له ئي سلوكهم وأخلاقهم ؛ ولا قيمة له في مشاعر مم 
وواقعهم .. کلام ! جرد کلام ! 

A E REE MEN EGE oS 
.. فهو مهيمن على كل شيء. . وني ظل هذا التصور يصلح الضمير . ويصلح السلوك . وتصلح الحياة‎ 


وو جت روو م م اور 


e‏ س 3 و رە ٤e‏ نے ا م ای ا 
ويستفتونك فى النساء لاله یغتیکر فیون وما یت علیکر ی التب فی یلمی الساء الل لا وون 
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ما کت هن وترغبون آن تنكحوهن والمستضعفین من لوادان وان تقوموا لليتلمى قط وما تفعلوا من 


| ره 


مو ع س2 ر کر SE 2> es‏ 2 ا 42 ور ک۶ 2 7م م ری 2ا رو ت 
۳ مرم ت ت م ت ت 
وم و ب ٤ 2 J.2‏ :2 و کر 

جم 2 » ولا او ے2 > ےا م م ور م ر 


d 
ھت م‎ > aD 
یما صلا والصلح خير واحضرت ألانفس آلشح وإن سوا ولتقوا قن لله کان ما تعملون حيرا [ټ)‎ 
ج‎ 
ورم اورے ر و‎ 


ج 
mg 2 7 > 2‏ 2 ەل موصن رر م مور ےر ر رى ۶2 
وان ستیلیعوآ أن ولوا ین لاء وکو حرصم لا ریا ل المي كعذروما كالمعاعة وإن لوا 
ےل وص رتم رو و 


ج 
م ل ۶ ا و ٍ3 ا ا يرم 2# ۶ 
ونتقوا فن آلله کان غفورا رحيما وڳ ون يعفرا ين آله ڪل من سعتهء وکان آلله واسعا حکیما و 


رم م 


ناھوا اله ون 


f> صو ےو ر رارم 2و او‎ ٤> 


ل 
وله مای السملوات ومان آلأرض وقد وصَیتا الین ووا اکب من نل وا 
: 
مروا وم ص ع صم >2 رص صر م E‏ م کک سے ré‏ ص ٤‏ 
or a N AK Î 0 E r‏ 
نکفروا فاد رت مان آلسملوت ومایی الاش و کان آله عا مید و وو مان لسوت ومان الارض 
)0( يراجع فصل الإ مجابية في کتاب « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » القسم الأول . ١‏ دار الشروق » . 
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mM 


٤>> >< 


وکن بال وکیل o)‏ إن سا يذهب أا الاس ويات بنا 


ت 


ا و کان آله عل َلك قدا a)‏ من 


دم دص میور و روم ٣ار‏ 


کد بريد ااا فعند الله واب لدت رار و کان آله سمیعا بصیرا وی 


هذا الدرس تكلة لا بدأت به السورة من علاج رواسب المجتمع الجاهلي > فما بمختص بالمرأة والأسرة ؛ 
وفيا بختص بعاملة الضعاف ي المجتمع كاليتامى والأطفال . وتنقية المجتمم امسلم من هذه الرواسب ؛ وإقامة 
ليث فيه عل اشاس امن كرآمة اشطري التفش الواخدة ١‏ ورغاة مصالخهها معا » وقوية روابط الأسرة 
وإصلاح ما يشجر ني جوها من خلاف » قبل أن يستفحل » فيؤدي إلى تقطيع هذه الروابط » وتحطيم البيوت 
على من فيها » وبخاصة على الذرية الضعيفة الناشئة في المحاضن . . وإقامة المجتمع كذلك على أساس من رعاية 
الضعاف فيه ؛ كي لا يكون الأمر للأغلب ؛ وتكون شريعة الغاب هي الي تتحكم ! 

وهذا الدرس يعالج بعض هذه الشؤون » ويربطها بنظام الكون كله . . نما يشعر معه المخاطب بمذه الآيات › 
أن أمر النساء والبيوت والأسرة والضعاف ي المجتمع » هوأمر خطير كبير . . وهوني حقيقته أمر خطير كبير . . 
رق تحدثنا في ثنايا هذا الجزء » وني مقدمات السورة في الجزء الرابع » مما فيه الكفاية عن نظرة الإسلام إلى 
الاسرة ؛ وعن الجهد المبذول ني هذا المنهج لتخليص المجتمع المسلم من رواسب الجاهلية »> ومن رفع مستواه 
النفسي والاجتاعي والخلقي › با يكفل تفوقه على المجتمعات كلها من حوله » وعلى كل مجتمع آخر لا يدين 
بهذا الدين » ولا يترلى بهذا المنهج » ولا مخضع لنظامه الفريد . 

والآن نواجه نتصوص هذا الدرس بالتفصيل : 

«ويستفتونك ني النساء . قل OS OG‏ 

ما كتب هن وتر غبون أن تنكحوهن » والمستضعفين من الولدان ؛ وأن تقوموا لليتامى بالقسط . وما تفعلوا من 
خير فان الله کان به علا » . 

لقد أثارت الآبات الي نزلت ني أوائل السورة عن النساء أسئلة واستفتاءات ني بعض شأنهن .. وظاهرة 

سؤال السلمين واستفتائهم في بعض الأحكام » ظاهرة ها دلالتها ني الجتمع امسا الاشىء ؛ وني رغبة امسلمين 

ي معرفة أحكام دينهم أي شؤون حيانهم . فقد كانت المزة الي أحدثتها النقلة من الجاهاية إلى الإسلام في 
تفوسهم هزة عميقة »> بحيث أصبحوا يشكون ويشفقون من كل أمر كانوا بأتونه ني الجاهلية » مخافة أن يكون 
الإسلام قد نسخه » أو عدله . ويتطلبون أن يعر فوا حك الإسلام في كل ما بعرض فم في حيابم اليومية من 
الشؤون . وهذه اليقظة وهذه الرغبة ي مطابقة أحوالم لأحكام الإسلام > هي العنصر البارز في هذه الفترة - على 
الرغم من بقاء بعض رواسب الماهلية ي حياتبم - فالمهم هورغبتهم الحقيقية القوية أي مطابقة أحوالم لأحكام 
الإسلام ؛ والاستفسار عن بعض الأحكام بهذه الروح . لا لمجرد الاستفتاء ولا لمجرد العلم والمعرفة والثقافة ! 
کمعظم ما وجه إلى الفتين ي هذه الأيام من استفتاءات ! 

لقد کانت بالقو م حاجة إلى معرفة أحكام دينهم » لأا هي الي تكون نظام حياتہم الجديدة . وكانت بهم 
حرارة ذه المعرفة »> لأن الغر ض منها هو إنجاد التطابق بين واقع حياتهم وأحكام دینھم . وکان بہم اعلاع 
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من الحاهلية » وإشفاق من كل ما كان فيها من تقاليد وعادات وأوضاع وأحكام . مع شدة إحساسهم بقيمة 
هذا التغيير الكامل الذي أنشأه الإسلام في حياتهم . أو بتعبير أدق بقيمة هذا الميلاد الجديد الذي ولدوه على 
ی ق 

وهنا جد جزاء تطلعهم لله > وجزاء حرارتهم » وصدق عزعتهم على الاتباع . . جد جزاء هذا كله عناية 
من الله ورعاية . . بانه سبحانه - بذاته العلية - يتولى إفتاءهم فما يستفتون فيه : 

« ويستفتونك ني النساء . قل الله يفتيكم فيهن . 

فهم کانوا بستفتون الرسول - صلى الله عليه وسل - والله - سبحانه - يتفضل فيقول للني - صلى الله عليه 
وسل - قل : إن الله يفتيكم فيهن وي بقية الشؤون الي جاء ذ كرها في الآية . وهي لفتة ها قيمتها الي لا تقدر› 
في عطف الله سبحانه » وتكر عه للجماعة المسلمة ؛ وهو محاطبها بذاته ؛ ويرعاها بعبنه ؛ ويفتيها فما تستفتي › 
وفما تحتاج إليه حياتما الجديدة . 
وقد تناولت الفتوى هنا تصوير الواقع المتر سب ني المجتمع المسلم من الجاهلية البي التقطه المنهج الربالي منها 
كما تناولت التو جيه المطلوب » لرفع حياة المجتمع المسلم وتطهير ها من الرواسب : 
N O ys‏ 
ان تنكحوهن . والمستضعفين من الولدان وا تقوموا للیتامی بالقسط . 

قال علي ب بن أي طلحة عن | I ay,‏ 
علبها ثوبه . فإذا فعل ذلك فلم يقدر أحد أن بترو جها أبدا کا چوا و واا 
وإن كانت دميمة منعها الر جال أبدا حتى نموت . فإذا ماتت ورثما . فحرم الله ذلك ونہى عنه .. وقال ي 
قوله : « والمستضعفين من الولدان » كانوا بي الحاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات . وذلاك قوله : « ولا تۆتونهن 
ما کتب هن » .. ف فنهى الله عن ذلك ؛ وبين لکل ذي سهم سهمه فقال : للذ كر مثل حظ الأئثيين » صغيراً 
أو كيرا . 

وقال سعید بن جبیر ني قوله : « وأن تقوموا للیتامی بالقسط » . . کما إِذا کانت ذات جمال وقال نکحتها 
واستأٹرت بہا » کذلك وإذا م تکن ذات مال ولا جمال فانکحھا واستأثر ہا . 

وعن عائشة - رضي الله عنها - : ويستفتونك في النساء .قل قل : الله يفتیکم فيهن . - الى قوله : « وترغبون 
أن تنكحوهن » قالت عائشة : هوالر جل تکون عند الیتيمة » هوولما ووار ہا » فأشرکته ي ماله » حت ي 
العذق »› فرغب أن پنکحها' ویکره أن يزوجها رجلا فيشركه ي ماله عا شركته » فيعضلها فتزلت الآية 
ارچ ااي و 

وقال ابن أي حاتم : قرأت مع محمد بن عبد الله بن عبد الحكى » أخبر نا اين وهب » أخبرلي يونس عن 
ابن شهاب » أخبرني عروة بن الزبير قالت عائشة : « لم إن الناس استفتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ 
بعد هذه الآبة فيهن . فأنزل الله : ١‏ ويستفتونك ي النساء قل قل : الله یفتیکم فیهن ٠‏ وما يتلى عليكم ي الكتاب » . . 
الآية ... قالت . والذي ذكر الله أنه بتلى ني الكتاب : الآبة الأولى الي قال الله : « وإن خفتم ألا تقسطوا ي 
ای عا ات ی و ای ا ا ر ع 


(۱) أي برغب عن نكاحها ولا يريد أن يتزوجها لدمامتما . 
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« وترغبون أن تنكحوهن » .. رغبة أحد كم عن يتيمته الي تكون ني حجره حين تكون قليلة المال والجمال . 
فنهوا أن ينكحوا من رغبوا تي ماما وجماها من يتامى النساء - إلا بالقسط - من أجل رغبتهم هنن , 
وظاهر من هذه النصوص » ومن النص القرآني . ما كان عليه الحال في الجاهلية ؛ فما بختص بالفتيات 
اليتمات . فقد كانت اليتيمة تلقى من وليها الطمع والغين : الطمع تي مالا > والغبن في مهرها - إن هو تزوجها_ 
فیا کل مهر ها ويا کل ماه . والغبن إن لم يتزوجها كراهية ها لأنها دميمة . ومنعها أن تتزوج حتی لا پشارکه 
زوجها فما تحت يده من ماها ! 

كذلك كان الحال ي الولدان الصغار والنساء » إذ كانوا بحرمومم من الميراث لأليم لا علكون القوة الي 
بدفعون بها عن مير الهم ؛ أو أنهم غير محاربين » فلا حق م في الميراث » تحت تأثير الشعور القبلي » الذي 
بعل للمحاربين ف القبيلة كل شيء . ولا شيء للضعاف ! 

وهذه التقاليد الشائهة البدائية » هي الي أخذ الإسلام ببدها » وينشىء مكانما تقاليد إنسانية راقبة لا تعد _ 
کما قلا - جرد وثبة » أو لهضة » في المجتمع العرلي . اما هي ني حقيقتها نشأة أخرى » وميلاد جديد » 
وحقيقة أخرى همذه الأمة غير حقيقتها الحاهلية ! 

والمهم الذي بجحب أن نسجله : هوأن هذه النشأة الجديدة » م تكنتطوراً مسبوقاً بأية حطوات مهيدية له ؛ 
أو أنه انبثتق من واقع مادي تغير فجأة ني حياة هذا الشعب ! 

فالنقلة من إقامة حقوق الإرث واللك على أساس حق المحارب إلى إقامتها على أساس الحق الانساني » 
وإعطاء الطفل واليثيمة و والرأة حقوقهم بصفتهم الإنسانية » لا بصفتهم محاربين ! هذه النقلة لم تنشأ لأن الجتمع 
ET‏ . ومن ثم قضى على الحقوق المكتسبة للمحاربين » لأنه 
م يعد ي حاجة إلى مييزهم ! 

كلا ! فقد كان للمحاربين ي العهد الحديد قيمتهم كلها ؛ وكانت الحاجة إليهم ماسة ! ولكن كان هناك . . 
الإسلام . . كان هناك هذا الميلاد الجديد لاإنسان . الميلاد الذي انبثق من خلال كتاب ؛ ومن خلال منهح ؛ 
فأقام مجتمعاً جديداً وليداً :عل تفن الأرضن . وي ذات الظروف . وبدون حدوث انقلاب لا ني الإنتاج 
وأدواته! ولا أي المادة وخواصها ! وإ نما مجر د انقلاب لي القصور هوالذي انبثق منه الميلاد الجديد . 

وحقيقة أن المنهج القرآني قد كافح . وکافح طویلا . لطمس ومحو معالم المحاهلية ي النفوس والأوضاع › 
وتخطبط وتثبيت المعالم الإسلامية أي النفوس والأوضاع . . . وحقيقة كذلك أن رواسب الجاهلية ظلت تقاوم ؛ 
وظلت تعاود الظهور ي بعض الحالات الفر دية ؛ أو تحاول أن تعبر عن نفسها ني صور شتى . 

ولكن لمهم هنا : هوأن المنهج التتزل من السماء ء والتصور الذي أنشأه هذا المنهج كذلك » هوالذي 
کان یکافح « الواقع المادي » ویعدله ویبدله .. ولم يكن قط أن الواقم لمادي أو « النقيض »' الكامن فيه ؛ 
او تبدل وسائل الإنتاج . . أو شيء من هذا « الوس الاركسي » ! هو الذي اقتضى تغبير التصورات ومناهج 
الحياة » وأوضاعها > لتلائم هذا التبدل الذي تفرضه وسائل الإنتاج ! 

كان هناك فقط شيء جديد واحد ي حياة هذا الشعب . . شيء هبط عليه من الملا الأعلى . . فاستجابت له 
نفوس » لانه بحاطب فيها رصيد الفطرة » الذي أودعه الله فيها . . ومن ثم وقع هذا التغيير . بل تم هذا الميلاد 


! تعبير المادية الجدلية » الذي تفسر به التغيرات التارعحية‎ )١( 
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ا لجديد للإنسان . الميلاد الذي تخير ت فيه ملامح الحياة كلها . . ي كل جانب من جوانبها . . عن الملامح المعهودة 
E‏ 

وا يکن ها من مرا قدو بن اللا اا وواللا الف . ومهما يكن هناك من آلام للمخاض 
Se‏ .. فقد تې هذا کله لن هناك رسالة علو نة و تضتور ا أغتقاديا + هر ألذى كات :له الأئر الأول والار 
الأخحير ني هذا الميلاد الجديد . الذي م تقتصر موجته على المجتمع الإسلامي ؛ ولكن تعدته كذلك إلى المجتمع 
اللإنساني كله ' 

ومن ثم يننهي هذا النص القرآني الذي يفني فيه الله الؤمنين » فها يستفتون فيه الرسول - صلى الله عليه وسم - 
ي أمر النساء » ويقص عليهم حقوق البتيمات » وحقوق الولدان الضعاف . . ينتهي بر بط هذه الحقوق وهذه 
التو جيهات كلها » بالمصدر الذي جاء من عنده هذا المنهج : 

وما تفعلوا من خير فإن الله کان به علا » . 

فهو غير مجهول » وهوغير ضائع .. وهومسجل عند الله . ولن يضيع خير سجل عند الله . 

وهذا هو الر جع الأخير الذي يعود إليه المؤمن بعمله » والجهة الوحيدة الي يتعامل معها ي نيته وجهده . 
وقوة هذا المر جع » وسلطانه » هي الي جعل هذه التوجيهات وهذا المنهج قوته وسلطانه ني النفوس » وي 
الأوضاع وي الحياة . 

o N O 
. إليه تلك التوجيهات والمناهج والأنظمة . السلطان الذي تستمد منه قوتما ونفاذها وفاعليتها ي نفوس البشر‎ 
yT وشتان بين توجيهات ومناهج ونظم يتلقاها البشر من الله ذي الجلال والساطان‎ 
يتلقونها من العبيد أمثاهم من البشر ! ذلك على فرض تساوي هذه وتلك ني كل صفة أخرى وني كل سمة ؛‎ 
› وبلوغهما معاً أوجاً واحدأ- وهو فرض ظاهر الاستحالة . ألا إنه ليكفي أن أشعر ممن صدرت هذه الكلمة‎ 
لأعطيها ني نفسى ما تستحقه من مكان . . ولتفعل ني نفسي ما تفعله كلمة الله العلي الأعلى . أو كلمة الإنسان‎ 
۰ ! ابن الانسان‎ 

« هه 

ثم نمضي خطوة أحرى مع التنظيم الاجتاعي N SOE‏ 
منهج الته المتتزل من الملا الأعل > لا بعوامل التغير الأرضية ئي عام المادة أو دنيا الاإنتاج : 

١‏ وإن امرأة حافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً » فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير 
وأحضرت الأنفس الشح وان خا ورا فان له کان غا لون را . ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين 
النساء - ولو حرصم - فلا ميلوا كل الميل » فتذروها كالمعلقة .وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحا . 
وإن تفر قا يغن الله كلا من سعته . وكان الله واسعاً حكاً » . 

لقد نظم المنهج - من قبل - حالة النشوز من ناحية الزوجة ؛ والإجراءات التي تتخذ للمحافظة على كيان 
الأسرة (وذلك في أوائل هذا الجز ء) فالآان ينظم حالة النشوز والإعراض حين يخشى وقوعها من ناحية الزوج ؛ 
فتهدد أمن المرأة وكرامتها » وأمن الأسرة كلها كذلك . إن القلوب تتقلب » وإن المشاعر تتغير . والإسلام 


(۱) یراجم کتاب : « هذا الدين » . كذلك يراجم « في ظلال القران » تفسير سورة « عبس » الحزء الثلاثون . « دار الشروق » . 
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منهج حياة يعالج كل جز ثية فيها » ويتعرض لكل ما يعرض ها ؛ في نطاق مبادئه واتجاهاته ؛ وتصميم المجتمع 
الذي يرسمه وينشئه وفق هذا التصميم . 

فإذا خحشيت المرأة أن تصبح مجفوة ؛ وأن تؤدي هذه الجحفوة إلى الطلاق - وهو أبغض الحلال إلى الله - أو 
الى الاعراض » الذي يتركها كالعلقة Ea RE E E‏ 
زوجها » أن تتنازل له عن شيء من فر ائضها المالية أو فر اثضها الحيوية ب کان فر ال جرا او کلام قا 
الواجبة عليه . أو أن تترك له قسمتها وليلتہا » إن كانت له زوجة أخرى بؤثرها » وكانت هي قد فقدت حيويتا 
للعشرة الزوجية أو جاذبيتها . . هذا كله إذا رأت هي - بكامل اختيارها وتقدير ها لجميع ظروفها - أن ذلك 
خير ها واکرم من طلاقها : 

١‏ وإن امرأة حافت من بعلها نشوزا أوإعر اضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً » . . هو هذا الصلح 
الذي اشر نا اليه . 

ثم بعقب على الحكم بأن الصلح إطلاقا خير من الشقاق والجفوة والنشوز والطلاق : 

« والصلح خير» . 

فينسم على القلوب الي دبت فيها الجفوة والحفاف › نسمة من الندى والإيناس » والرغبة لي إبقاء الصلة 
الزوجية » والرابطة العائلية . 

إن الإسلام يتعامل مع النفس البشرية بواقعها كله . فهو يحاول - بكل وسائله المؤثر ة - أن يرفع هذه النفس 
إلى أعلى مستوى تميشها له طبيعتها وفطرتها . . ولكنه ي الوقت ذاته لا يتجاهل حدود هذه الطبيعة والفطرة ؛ 
ولا يحاول أن يقسرها على ما ليس لي طاقتها ؛ ولا يقول للناس : اضربوا رومىك ني الحائط فأنا أريد منكم 
کذا والسلام ! سواء کم تستطیعونه أو لا تستطیعونه ! 

إنه لا هتف للنفس البشرية لتبقى على ضعفها وقصورها ؛ ولا ينشد ها أناشيد التمجيد وهي تتلبط لي 
الوحل » وتتمرغ ي الطين - بحجة أن هذا واقع مه اشر ا ولك كتف قا ن ر ها ي حل :اه 
الأعلى » ويدعها تتأرجح ني الهواء ؛ لأن قدميها غير مستقرتين على الأرض . بحجة الرفعة والتسامي ! 

إنه الوسط . . إنه الفطرة . . إنه المثالية الواقعية . أو الواقعية المثالية . . إنه يتعامل مع الإنسان » عا هوإنسان . 
والإنسان مخلوق عجيب . هووحده الذي يضع قدميه على الأرض ؛ وينطلق بروحه إلى السماء . ي لحظة 
واحدة لا تفارق فيها روحه جسده ؛ ولا ينفصل إلى جسد على الأرض وروح ي السماء ! 

وهوهنا - ي هذا الحكم - يتعامل مع هذا الإنسان . وينص على خصيصة من خصائصه ني هذا المجال : 

i واحضر ت الانفس ا‎ ١ 

أي أن الشح .حاضر دائما في الأنفس . وهودائماً قائم فيها . الشح بأنواعه . الشح بالمال . والشح بالمشاعر. 
وقد تترسب ني حياة الزوجين - أو تعرض - أسباب تستثير هذا الشح أي نفس الزوج تجاه زوجته . فيكون 
تناز ها له عن شيء من مؤخر صداقها أو من نفقتها - إرضاء هذا الشح با لمال › تستبقي معه عقدة النكاح ! 
وقد يكون تناز هما عن ليلتها - إن كانت له زوجة أخرى أثيرة لديه - والأولى لم تعد فيها حيوية أو جاذيية 
إرضاء هذا الشح بالمشاعر » تستبقي معه عقدة النكاح ! والأمر على كل حال متروك ني هذا للزوجة وتقديرها 
لما تراه مصلحة ها . . لا باز مها المنهج الرباني بشيء ؛ ولكنه فقط بجيز ها التصرف › ومنحها حرية النظر والتدبر 
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في أمر ها وفق ما تراه . 

E O‏ رها کل جوانب التفس 
البشرية . بل هوبمتف ها هتافا آخر » ويعزف ها نغمة أخرى 

« وان تحسنوا وتتقوا فإن الله کان عا تعملون خبر ا ) . 

فالاحسان والتقوى هما مناط الأمر في النهاية . ولن يضيع هنهماشيء على صاحبه › فإن الله خحبير با تعمله 
كل نفس ؛ خبير ببواعثه وكوامنه . . والهتاف للنفس المؤمنة بالإحسان والتقوى » والنداء ها باسم الله الخبير 
يبعا تعمل » هتاف مؤثر » ونداء مستجاب .. بل هووحده المتاف المؤثر والنداء المستجاب . 

ومرة أخرى تجدنا أمام المنهج الفريد › وهو يواجه واقع النفس البشرية وملابسات الحياة البشرية › 
بالواقعية المثالية » أو المثالية الواقعية » ويعترف ما هو كامن في تركيبها من ازدواج عجيب فريد : 

١‏ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء - ولو حرصم - فلا تميلوا كل اليل فتذرو ها كالعلقة . وإن تصلحوا 
وتتقوا فإن الله کان غفوراً رح . وإن يتفرقا بغن الله كلا من سعته وكان الله واسعاً حكاً » . 

إن الله الذي فطر النفس البشرية » يعلم من فطرتها ألما ذات ميول لا تملكها . ومن ثم أعطاها طمذه الميول 
حطاماً . خطاما لینظم حرکتها فقط > لا ليعدمها ويقتلها ! 

من هذه الميول أن ميل القلب البشري إلى إحدى الزوجات ويؤثرها على الأخر يات . فیکون مله إليها اکر 

من الأخرى أو الأخريات . وهذا ميل لا حيلة له فيه ؛ ولا بعلك محوه أو قتله . . فاذا ؟ إن اللإسلام لا يحاسبه 
على أمر لا إعلكه ؛ ولا يحعل هذا إا يعاقبه عليه ؛ فيدعه موزعاً بین ميل لا علکه وأمر لا بطيقه ! بل إن 
يصارح الناس بأنهم لن يستطيعوا أن يعدلوا بين النساء - ولوحرصوا - لأن الأمر خارج عن إرادتهم . . ولكن 
هنالك ما هوداخحل ني إرادتهم . هناك العدل ني المعاملة . العدل ني القسمة . العدل ي النفقة . العدل ني الحقوق 
الزوجية كلها » حتى الابتسامة ي الوجه » والكلمة الطيبة باللسان . . وهذاما هم مطالبون به . هذا هوالخطام 
الذي يقود ذلك اليل . لينظمه لا ليقتله ! 

« فلا يلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة » . 

فهذا هو المنهي عنه . الميل ي المعاملة الظاهرة » والميل الذي يحرم الأخرى حقوقها فلا تكون زوجة ولا تكون 
مطلقة . . ومعه المتاف المؤثر العميق ني النفوس المؤمنة؛ والتجاوز عما ليس ني طاقة الإنسان . 

« وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحا » . 

ولأن الإسلام يتعامل مع النفس البشرية بجملة ما فيها من مزاج فريد مؤلف من القبضة من الطين والتفخة من 
روح الله . وبجملة ما فيها من استعدادات وطاقات . وبواقعيتها المثالية » أو مثاليتها الواقعية › الي تضع قدميها 
على الأرض + وترف بروحها إلى السماء » دون تناقض ودون انفصام . 

لأن الإسلام كذلك .. كان نبي الإسلام = صلى الله عليه وسم - هو الصورة الكاملة للإنسانية حين تبلغ 
أوجها من الكال ؛ فتنمو فيها جميع الخصائص والطاقات نوا متوازناً متكاملاً ني حدود د فطرة الانسان . 

وكان هذا الرسول اول ال و Sa ag SEE A‏ 


أنه يؤثر بعضهن على بعض واا عارج عا غلك . فکان يقول : « اللهم هذا قسمي فا أملك . فلا تلمني 
فما تملك ولا أملك » يعني القلب ( أخرجه أبوداود ) .. 
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فأما حين جف القلوب » فلا تطيق هذه الصلة ؛ ولا يبقى ي نفوس الزوجين ما تستقيم معه الحياة » فالتفرق 
إذن خير . لأن الإسلام لا مسك الأزواج بالسلاسل والحبال » ولا بالقيود والأغلال ؛ إا بمسكهم بالمودة 
والرحمة ؛ أو بالواجب والتجمل . فإذا بلغ الحال أن لا تبلغ هذه الوسائل كلها علاج القلوب المتنافرة » فإنه 
لا بحكم عليها أن تقب ي سجن من الكراهية والنفرة ؛ أو ي رباط ظاهري وانفصام حقيقي ! 

« وإن يتفرقا بغن الله كلا من سعته . وکان اله واسعاً حکا » . 

فالته يعد کلاً منهما أن يغنيه من فضله هو › وما عنده هو ؛ وهو - سبحانه - يسع عباده ویوسع علیهم 
عا يشاء في حدود حکمته وعلمه با يصلح لکل حال . 

إن دراسة هذا المنهج » وهويعالح مشاعر النفوس › وكوامن الطباع » وأوضاع الحياة ني واقعيتها الكلية . 
تكشف عن عجب لا ينقضي › من تنكر الناس مذا المنهج . . هذا المنهج الميسر » الموضوع للبشر » الذي يقود 
حطاهم من السفح افابط » ي المرتقى الصاعد » إلى القمة السامقة ؛ وفق فطر تمم واستعداداتهم ؛ ولا بفرض 
عليهم أمرا من الارتفاع والتسامي › إلا وله وتر في فطرتيم يوقع عليه ؛ وله استعداد ي طبيعتهم يستجيشه ؛ 
وله جذر تي تکوينهم يستښبته . :ٹم اهو يبلح بم = بعد هذا کله EE E‏ . ي واقعية 
مثالية . أو مثالية واقعية . . هي صورة طبق الأصل من تكوين هذا الكائن الفريد' . 
® ® 

ولأن هذه الأحكام الخاصة بتنظيم الحياة الزوجية » قطاع من المنهج الر باني لتنظيم الحياة كلها كلها ؛ ولان هذا 
المنهج بجملته قطاع من الناموس الكوني » الذي أراده اله للكون کله »› فهو ب يتوافق مع فطر ة الله للكون › وفطرة 
الله للإنسان » الذي يعيش ني هذا الكون .. لأن هذه هي الحقيقة العميقة ني هذا المنهج الشامل الكبير › 
بجي ء ني سياق السورة بعد الأحكام الخاصة بتنظيم الأسرة › ما ير بطها بالنظام الكوني كله ؛ وسلطان الله في 
الكون كله » وملكية الله للكون كله . ووحدة الوصية الي وصى الله بها الناس ني كتبه كلها ؛ وثواب الدنيا 
وثواب الآخرة .. وهي القواعد الي يقوم عليها المنهج كله . قواعد الحق والعدل والتقوى : 

« ولله ما ني السماوات وما ني الأرض . ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإيا كم : أن اتقوا الله . 
وإن تكفروا فإن لله ما ني السماوات وما ي الأرض وكان الله غنباً حميداً » ولله ما في السماوات وما في الأرض 
وکفی بالته وکيلاً . إن يشا يذهبكم - أيما الناس - وبأت باخرين . وكان الله على ذلك قدیراً . من کان يريد 
ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآحرة . وكان الله سميعا بصير أ » . 

ويكثر ني القرآن التعقيب على الأحكام » وعلى الأوامر والنواهي بأن لله ما في السماوات وما في الأرض ؛ 
أو بأن لته ملك السماوات والأرض . فالأمر ان متلازمان في الحقيقة . فالمالك هو صاحب السلطان ني ملكه ؛ 
و ما هارن ن و و ا . والله وحده هوالمالك » ومن ثم فهو وحده صاحب السلطان 
الذي يشرع به للناس . فالأمران متلازمان . 

كذلك يبرز هنا من وصية الله - سبحانه - لكل من أنزل عليهم كتاباً . . الوصية بالتقوى › وذلك بعد تعيين 
من له ملكية السماوات والأرض › ومن له حق الوصية ني ملكه : 

. » وله ما في السماوات وما ي الأرض . ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا اله‎ ١ 
. ٠ خحصائص التصور الإسلامي » . « دار الشروق‎ ١ : براجع كتاب : « هذا الدين » وفصل « الواقعية » ني كتاب‎ )( 
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فصاحب السلطان الحقيقي هو الذي بُخشى ويخاف . وتقوى اله هي الكفيلة بصلاح القلوب » وحرصها على 
منهجه ي کل جز ثیاته 

كذلك ببين لمن يكفرون ضآلة شأنہم في ملك الله ؛ وهوأن أمرهم عليه سبحانه ؛ وقدرته على الذهاب مم 
والمجيء بغيرهم : 

« وإن تكفروا فإن لله ما ئي السماوءت وما تي الأرض » وكان الله غتباً حميداً . ولله ما أي السماوات وما في 
الأرض » وكفى بالله وكيلاً . إن يشا يذهبكم - أا الناس وتات ازن . وكان الله على ذلك قديراً) .. 

فهو سبحانه - إذ يوصيهم بتقواه » لا بعنیه ئي شيء ولا بضره ئي شيء ألا يسمعوا الوصية » وأن يكفروا . 
فإن کفر هم لن بنقص من ملکه شيئاً . . « فإن لله ما ني السماوات وما ني الأرض » وهو قادر على أن يذهب بهم 
ويستبدل قوما غير هم » إعا هويوصيهم بالتقوى لصلاحهم هم » ولصلاح حامم . 

وبقدر ما يقرر الإسلام كرامة الإنسان على الله ؛ وتكربعه على كل ما في الأرض » وكل من أي الكون . 
ss‏ حق . .فهذه کفاء 
تلك ني التصور الإسلامي > وي حقيقة الأمر والواقع ا 

ويم هذا لتيب بتوججه اقلوب الغاسة في لديا وحدها ء إل أن قصل ال أوسع . .فعنده ثواب الدنيا 
والآخرة. . وني استطاعة الذين بقصرون همهم على الدنيا » أن بتطلعوا بأنظارهم وراءها ؛ وأن بأملوا ي خير 
الدنيا وخير الآخحرة . 

من كان يريد ثواب الدنيا » فعند الله ثواب الدنيا والآخحرة . . وکان الله میعاً بصیراً» . . 

وإنه ليكون من الحمق » كما يكون من سقوط المة » أن بملك الإنسان التطلع إلى الدنيا والآخرة معأً ؛ 
وإلى ثواب الدنيا وثواب الآحرة جميعاً - وهذا ما يكفله المنهج الإسلامي المتكامل الواقعي المثالي - ثم يکتفي 
بطلب الدنيا » ويضع فبها همه ؛ وبعیش کالحيوان والدواب واهوام ؛ بيا هو ملك أن يعيش كالانسان ! 
قدم تدب على الأرض وروح ترف ي السماء . وكيان بتحرك وفق قوانين هذه الأرض ؛ وملك ي الوقت 
داته أن يعيش مع الملا الأعى ! 

وأخيراً فإن هذه التعقيبات المتنوعة - كما تدل على الصلة الوئبقة بين الأحكام الجزئية ني شريعة الله والمنهج 
الكلي للحياة - تدل ني الوقت ذاته على حطورة شأن الأسرة في حساب الإسلام . حت ليربطها بہذه الشؤون 
الكبرى ؛ وبعقب علبها بوصية التقوى الشاملة للأديان جميعاً ؛ وإلا فاته قادر على أن يذهب بالناس وبأتي 
بغير هم يتبعون وصيته ؛ ويقيمون شريعته .. وهو تعقيب خطبر . بدل على أن أمر الأسرة كذلك خطير في 
حساب الله . وي منهجه للحياة . 


ا 


3 
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٭ تاا اين اموا ا ومین ن بالقسط اء لله ولو علج انفسك أوالولدين والافربين 
ج 

عه 2 کو ے کر ےر کو ع رم ت ر م رورت £ عو 7ه ودر ۾ وام ل ومع ت 

إن يکن غنيا او فقیرا فال اول ما فلا شعوا اوی أن تعدلوا وإن تلوأ او تعرضوا فن 
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رم )م ۶ و 2 o a‏ م e‏ ت 2 a Irs eo‏ ‌ جگ ت ےر 3 عو 2ھ 
ضلللا بعیدا ي إن آلدين ۶امنوا م کفروا ثم ۶امنوا ثم كفر وأ م آزدادوا ڪفرا ر يكن آله ليغفر هم 
سے و رو / س روات ٤ے‏ رر ع و ےک صر مو2 ب ر 

ولا ليدم سبیلا و بسر آلمنلفقین بان هم عذابا لیما و ادن خذون آلکلفرين أولياء من دون 
ES 2‏ ى م اود اص ص اوو ص ے ےم کک رعو صا درد , ودے ے ج م 2ولاو ت ِ 
آلمؤمنين | پيتغون عندهم آلعزة فن آلعزة لله جمیعا (ی) وقد نزل علیکر فی الکتلی ان إذا ممعت ٤ابلت‏ آله 
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3 2 م ووا o2‏ ورو ع لز 2 ول - ر ر کر سر > ت ی ۶ 
یکفرما ویستہزا ما فلا تقعدوا معهم حت يحوضوا فى حديث غيره= إنكر إذا مئلهم إن آله جاع 
جل م وی ج مر سے ل 2 رھ م رگد عد س م تە د سر 
المنلفقين وآلکلفرين فى جهنم جميیا آلذین بتر بصون کر فن کان لکر فتح من الله قالوا لر نکن 
و 2 < رم »ر 2 سم 2E‏ د2 > م و > رود لھ ےا ع د سو > 
معکر ون کان للكلفرين نصيب قالوا لر أستحوذ عليكر ونمنعك من آلمؤمنين فالله کر يڪم 
رص صو 2 زم ژر وررقم ر ’2 , 


ج 
مو OL‏ : آ ل ع EE‏ 2 ۶ ا ا مر E‏ ر 
بوم آلقيلمة ولن يجعل أله للكلفرين على المؤمنين سبيلا ا إن المنلفقين يحلدعون ألله وهو خلدعه م 


ےے 7 ك صوص صوص ص م 
2 


سے م رسن 2 7 ر ر ر صت وم صر صو - ت 
وإ ذا اموا إلى آلصلوة قاموأ ڪال برآءٌون آلناس ولا يذ رون آله إلا قليلا وي مذبدبين بين ذلك 


صر 2 


ج 
رت 2ص ررب صت م رر بص 3م ِ3 و ت ګ‌ م 2 ا اه 
لا إل هتؤلاءِ ولا إل هٽؤلاءِ ومن بضلل آله فلن جد لهر سپیلا وي تاا آلدين منوا لا ذو 


ج 
سے مھ 2 ۶ olor.‏ رعو ور ع مرجم له مرد رم لاور كرام 4 رە م 
آلکلفرين اولياءَ من دون المؤمنين اتریدون أن تجعلوا لله عليكر سلطلنا مبينا و إن المنلفقين 
> جو او صصص ر ا و 9 < ج وو ووو 9 وو 2رر ۾ r‏ 


= 
> م واو ر کر رل 2 مدلاو م او 


یتین جرا ظا وی ما بشعل آنه ماکز إن کرم وک امم 


e‏ م ص وواد 


لله فاولتيك مع الم 


م رور رم ا 
ن وسوف يۇت آله ا 


۰ 
. 
رص 


هذا الدرس حلقة من سلسلة التر بية المنهجية » الي تولتها يد الرعاية الإهية ؛ لإخراج الأمة التي قال الله فيها : 
«٠‏ كتم خير أمة أرجت للناس » .. وهي حلقة من المنهج الثابت المطرد الخطو > الرسوم الأهداف لعالجة 
النفس البشرية بالدواء الذي صنعه صانع هذه النفس - سبحانه - الخبير بدروبما ومنحنيانها » البصير بطبيعتها 
وحقيقتها » العليم بضروراتما وأشواقها »> ويقدراتها وطاقاتها . . 

وهذه الحلقة كما ترسم قواعد المنهج وانجاهاته الثابتة » الموضوعة للناس جميعاً » في أجباهم كلها » لترفعهم 
من سفوح الجاهلية - حسب مكانهم ي الدرج - وتعرج بهم ي المرتقى الصاعد » إلى القمة السامقة .. هي 
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كذلك - ني الوقت ذاته - ترتسم ميها حال الحماعة المسلمة الأولى » المخاطبة بهذا القرآن ؛ وتبرز من بين السطور 
صورة هذه الحماعة إذ ذاك كما هي - بكل ما فيها من بشرية . وبكل ما ي بشريتها من ضعف وقوة ؛ ومن 
رواسب جاهلية ومشاعر فطرية .. وتبرز كذلك طريقة المنهج ي علاجها وتقويتها وتشبيتها على الحق الذي 
تمثلة ؛ بكل ما ني وقفتها مع الحق من جهد وتضحية . 

ويبدأً الدرس بنداء الحماعة المؤمنة إلى النهوض بتكاليف دورها » ني إقامة العدل بين الناس على النحو الفريد 
الذي ۾ يقم إلا على يد هذه الجماعة - العدل الذي تتعامل فيه الحماعة مع الله مباشرة ؛ متخلصة من كل عاطفة 
ا - با في ذلك ما يسمى مصلحة الجماعة أو الأمة أو الدولة ! - متجردة من كل اعتبار 
آخر غير تقوى الله ومرضاته . . العدل الذي رأينا موذجاً منه في الدرس العملى الذي ألقاه الله سبحانه ‏ بذاته 
العلية على الني - صلى الله عليه وسلم - وعلى الحماعة المسلمة في حادث اليهودي الذي سلف ذكره . 

يبدا الدرس بنداء الذين امنوا ليقيموا هذا العدل . . بصورته هذه . SE E E‏ 
E‏ اوي ال الوب ضعفها المعروف » وعواطفها تجاه ذاتما 
وتجاه الأقارب ؛ وتجاه الضعاف من التقاضين وتجاه الأقوياء أيضاً . تجاه الوالدين والأقربين » وتجاه الفقير والغي ؛ 
تجاه المودة وتجاه الشتآن . . ويعلم أن التجرد من هذا كله يحتاج إلى جهاد شاق . جهاد للصعود إلى هذه القمة 
على سفوح ملساء ! لا تعلق فيها النفس بشيء إلا بحبل الله . 

ثم يدعوهيم دعوة ثانية إلى الإرعان بعناصر الإإعان الشامل . بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . ولكل 
عنصر من هذه العناصر قيمته ي تكوين العقيدة الإإعانية ؛ وقيمته في تكوين التصور الإسلامي › المتفوق على 
جميع التصورات الأخرى » الي عرفتها البشرية - قبل الإسلام وبعده - وهوذاته التفوق الذي انبعث منه كل 
تفوق آخر أخلاي أو اجتاعي أو تنظيمي » ني حياة الجماعة المسلمة الأولى . والذي يحمل عنصر التفوق دائما 
لكل جماعة تؤمن به حقاً وتعمل بمقتضياته كاملة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . حيث تحق كلمة الله _ 
في هذا الدرس نفسه - « ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً » . 

وبعد هذين النداءين يأخذ السياق ني حملة منوعة الأساليب على المنافقين - من بقي منهم على حالة النفاق › 
SS‏ 
واقع ما يقومون به ي الصف المسلم ؛ ومن واقع مو مواقفهم المتلونة حسب الظر وف وت ابن 2 
انتصروا - بالق والنفاق . ويلقون الذين كفروا- إذا انتصروا كذلك اش ا سي تار اوق 
يقومون للصلاة كسالى يراءون الناس . وهم مذبذبون بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء . 

وترد ني ثنايا هذه الحملة توجيهات للمؤمنين وتحذيرات . تدل على مدى ما كان لأفاعيل المنافقين ي الصف 
السلم - حينذاك - من آثار »> وعلى مدى ضخامة الحبهة المنافقة وتغلغلها ني حياة الحماعة المسلمة ؛ ما استدعى 
هذه الحملة » مع مراعاة « الواقع » يومئذ » وأخذ المسلمين خطوة خطوة في الابتعاد عن المنافقين واجتنابمم . 
من ذلك أمرهم باجتناب مجالس المنافقين التي يتداولون فيها الكفر بايات الله والاستهزاء بها . ولم بأمرم - 
حبنذاك - مقاطعة المنافقين البتة . ما يدل على أن جبهة النفاق كانت ضخمة ومتغلغلة بصورة يصعب فيها على 
اللسلمين مقاطعتهم ! 

كذلك ترد في ثناياها تحذير ات للمسلمين من مات الفاق ومقدماته ؛ كي لا يقعوا فيها . وأحصها موالاة 
الكافرين › وابتغاء العزة عندهي › والقوة مم ! وتأمينهم بأن العزة لله جميعاً » وبأن اله لن بجعل للكافرين 
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على المؤمنين سبيلاً > وذلك مع رسم الصور البشعة للمنافقين ني الدنيا وني الآخرة . وتقرير أن مكانهم ي الدرك 
الأسفل من النار. 

وهذه التو جيهات والتحذير ات بهذا الأسلوب Noa‏ 
الواقع ني حدود الطاقة والملابسات القائمة كذلك » حتى ينتهي بنتهي إلى تغيبر ه نمائياً ؛ وإقامة « واقع » آخر جديد . 
كما تشي بحالة الجحماعة السلمة حينذاك وموقفها من جبهة الكفر وجبهة النفاق المتعاونتين بي حرب الحماعة 
المسلمة والدين الحديد. 

ومن خلال هذه وتلك تتبين طبيعة المعركة الى كان القرآن بخوض بها الجحماعة المسلمة » وطبيعة الأساليب 
النهجية أي قيادته للمعركة وللنفوس .. وهي المعركة الدائمة المقصلة بين الإسلام وال جاهلية ئي كل زمان وكل 
مكان . وبين الحماعة المسلمة وأعدائها الذين تتغير أشخاصهم ووسائلهم ولكن لا تتغير طبيعتهم ومبادئهم . 

ومن خلال هذا كله تبرز حقيقة هذا الكتاب .. القرآن . . ودوره ني قيادة الأمة المسلمة . ليس بالأمس 
فقط _ فا جاء ليقود جيلاً دون جيل . إنما جاء لبقود هذه الأمة » وليكون مرشدها وهاديما » ني جميع الأجيال 
والدهور.. 

وني نهاية الدرس تجيء تلك اللفتة العجيبة إلى استغناء الله - سبحانه - عن تعذيب العباد . . فهو لا يطلب 
منهم إلا أن يؤمنوا ویشکروا . وهو سبحانه غي عن إعانہم وشکر هم . ولكن ذلك إنما هو لصلاح حالم › 
وار هاه سوا ؛ حتى يتأهلوا لحياة الآخرة » ومستوى النعيم ني الجنة . فإذا هم ارتكسوا وانتكسوا فإعا 
يؤهلون أنفسهم لستوى العذاب لي الجحيم . حيث يسقط المنافقون إلى أحط الدركات « ني الدرك الأسفل من 
النار» . 


 # ® 

« يا أيما الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله - ولوعلى أتفسكم أو الولدين والأقريين - - إن يكن غا 
أو فقير أ فالله أولى مهما ؛ فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا E E‏ 

إنه نداء للذين آمنوا e‏ : صفتهم الي با أنشئو وا نشأة 
أخری ؛ وولدوا میلاداً خر . ولدت أرواحهم »> وولدت تصوراتہم » وولدت مبادئهم وأهدافهم > وولدت 

معهم المهمة الجديدة التي تناط بهم › والأمانة العظيمة اي وكلت إليهم . . أمانة القوامة على على البشرية » والحكم 
بين الناس بالعدل . . ومن ثم كان للنداء بهذه الصفة قيمته وكان له معناه : « يا أيما الذين آمنوا  ...‏ فېسېب 
من اتصافهم بهذه الصفة » كان التكليف بمذه الأمانة الكبرى . وبسبب من اتصافهم بہذه الصفة كان التهيؤ 
والاستعداد للنهوض بہذه الأمانة الكبر ى 

وهي لمسة من لمسات OT‏ تسبق التكليف الشاق الثقيل : 

« کونوا قوامین بالقسط » شهداء لله - ولوعلی افسکم أو الوالدين والأقربين . إن يكن غنياً أو فقيراً فالته أولى 
مهما | . 

إنها أمانة القيام بالقسط . . بالقسط على إطلاقه . ني كل حال وني كل جال . القسط الذي منع البغي والظلم - 
ني اللأرض - والذي يكفل العدل - بين الناس - والذي يعطي كل ذيحق حقه من المسلمين وغير المسلمين . 
ا نک ری د د او ر ی ر س ارق ر ار ار 
ويتساوى الأصدقاء والأعداء . ويتساوى الأغثاء والفقراء . 
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. » کونوا قوامين بالقسط » شهداء لله‎ ١ 

حسبة لله و غاا مارا عة . لا لحساب أحد من المشهود في أو عليهم . ولا لمصلحة فرد أو جماعة أو 
أمة . ولا تعاملا مع الملابسات المحيطة بأي عنصر من عناصر القضية . ولكن شهادة لله » وتعاملاً مع الله وا 
من کل ميل » ومن کل هوی » ومن کل مصلحة › ومن کل اعتبار . 

. » ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين‎ ١ 

وها بحاول ان يوه ذاتہا »> وي وجه عواطفها > تجاه ذاتبا أولاً > وتجاه الوالدين والأقر بين 
ثانا . . وهي محاولة شاقة . . أشتى كثيراً من نطقها باللسان » ومن إدراك معناها ومدلوفا بالعقل . . إن مزاولتها 
عملياً شيء آخر غير إدراكها عقلياً . ولأيعرف هذا الذي نقوله إلا من بحاول أن يزاون هذه التجربة واقعاً . 
زک اع اه ر ا ر ری ا 
القاعدة . ولا بد ان يقيمها ناس من البشر . 

RR E E 

تشفق النفس من شهادة الحق ضده » وتود أن تشهد له معاونة لضعفه . أو من يكون فقره مدعاة للشهادة 

E‏ النفسية الاجتاعية كما هو الحال ني المجتمعات الجاهلية . وحين يكون المشهود له أو 
عليه غنياً ؛ تقتضي الأو ضاع الاجتاعية مجاملته . أو قد يثير غناه وتبطره النفس ضده فتحاول أن تشهد ضده ! 
وهي مشاعر فطرية أو مقتضيات اجتاعية ها ثقلها حين يواجهها الناس ني عام الواقع .. والمنهج مجند النفس 
تجاهها كذلك كما جندها تجاه حب الذات » وحب الوالدين والأقربين . 

« إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما » . 

وهي محاولة شاقة .. ولا نفتأً نكرر أنها محاولة شاقة .. وأن الإسلام حين دفع نفوس المؤمنين - ي عالم 
الواقع - إلى هذه الذروة ٠‏ الي تشهد بها تجارب الواقع الي وعاها التاريخ - كان ينشى معجزة حقيقية في عالم 
البشرية . معجزة لا تقع إلا في ظل هذا المنهج الإلهي العظيم القويم . 

« فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا » . 

والهوى صنوف شتى ذ كر منها بعضها .. حب الذات هوى : وحب الأهل والأقر بين هوى . والعطف على 
الفقير - ني موطن الشهادة ا - هوى . ومجاملة الغني هوى . ومضارته هوى .والتعصب للعشير ةوالقبيلة 
والأمة والدولة والوطن - ي موضع الشهادة والحكم - هوى . وكراهة الأعداء ولوكانوا أعداء الدين - في 
موطن الشهادة والحكم - هوى . . وأهواء شتى الصنوف والألوان .. كلها ما ينهى الله الذين آمنوا عن التأثر بها › 
والعدول عن الحق والصدق تحت تأثيرها . 

وأخيراً مجيء التمديد والإنذار والوعيد من تحريف الشهادة » والإعراض عن هذا التوجيه فيها 

و ا ا 

ويكفي أن يتذ كرالمؤمن أن الله خبير بما يعمل » لیستشعرماذا وراء هذا من تهدید حطر » پر تجف له کیانه .. 
فقد کان اله يخاطب بهذا القر آن. الم منين ! 

حدث أن عبد الله e‏ 
خيبر محصولهم من الثمار والزروع لمقاسمتهم إياها مناصفة »> حسب عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم _ 
بعد فتح خيبر .. أن حاول اليهود رشوته لير فق بهم ! فقال لهم : « والله لقد جتكم من عند أحب الخلق إل . 
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ولأنتم والله أبغض إل من أعداد من القر دة والخنازير . وما يحماني حبي إياه وبغضي لكم » على أن لا أعدل 
فيكم » .. فقالوا : بهذا قامت السماوات والأرض ! 

لقد کان - رضي الله عنه - قد تحر ج ي مدرسة الرسول صل الله و N EEE‏ 
وكان إنساناً من البشر خاض هذه التجربة الشاقة وجح ؛ وحقق كما حقق الكثير ون غيره ي ظل ظل ذلك المنهج _ 
تلك المعجزة التي لا تقع إلا في ظل ذلك المنهج ! 

ولقد مضت القر ون تلوالقر ون بعد تلك الفتر ة العجيبة ؛ وحفلت المكتبات بكتب الفقه والقانون ؛ وحفلت 
الحياة بالتنظمات والتشكيلات القضائية ؛ وضبط الإجراءات والشكليات التنظيمية . وامتلاأت الرؤوس 
بالکلام عن العدالة ؛ وامتلأت الأفواه بالحديث عن إجراءانما الطويلة . . ووجدت نظريات وهيئات وتشكيلات 
منوعة لضبط هذا كله .. 

وک ری ف کی کد کرو یھ ی ر ا ؛ والوصول 
العا رر اا ال ا تم ولف ي رى ك ارو مدرو ر بعدها 
E E e E E E‏ 
الي تخرجت على هذا المنهج الفريد . 

وهذه حقيقة ينبغي أن يتنبه إليها الذين يؤخذون بالتشكيلات القضائية الي جدت ؛ وبالإجراءات القضائية 
التي استحدثت ؛ وبالأنظمة والأوضاع القضائية الي a GE‏ أن هذا کله أقمن بتحقيق 
العدالة وأضمن نما كان ني تلك الإجراءات البسيطة في تلك الفترة الفريدة ! ني تلك القرون البعيدة ! وأن 
الأمور اليوم أضبط وأحكم ما كانت على صورتما البسيطة ! 

هذا وهم تنشئه الأشكال والأحجام ني تصورات من لا يدركون حقاثق الأشياء و الأو ضاع . . إن المنهج الرباني 
وحده هو الذي يبلغ بالناس ما بلغ على بساطة الأشكال وبساطة الأوضاع .. وهووحده الذي بمكن أن يبلغ 
بالناس هذا المستوى على ما استحدث من الأشكال والأوضاع ! 

وليس معنى هذا أن نلغي التنظمات القضائية الجديدة . ولكن معناه أن نعرف أن القيمة ليست للتنظمات . 


ولكن لاروح الي وراءها . أياً كان شكلها وحجمها وزمانما ومكانما . . والفضل للأفضل بغض النظر عن 
الزمان والمكان ! ! ! 


. يا أيما الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله » والكتاب الذي نزل على رسوله » والكتاب الذي أنزل من قبل‎ ١ 
. ومن یکفر بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر. . فقد ضل ضلالا بعيدا»‎ 

إنه النداء الثاني للذين أمنوا . بصفتهم هذه التي تفر دهم من الجاهلية حوفي . وتحدد وظبفتهم وتكاليفهم . 
وتصلهم بالمصدر الذي يستمدون منه القوة والعون على هذه التكاليف ! 

« يا أبما الذين آمنوا آمنوابالله ورسوله » والكتاب الذي نزل على رسوله » والكتاب الذي أنزل من قبل » . 

فهو بيان لعناصر الإمان الي بجحب أن يؤمن با الذين آمنوا . بيان للتصور الإسلامي الاعتقادي : 

فهو إعان بالله ورسوله . بصل قلوب المؤمنين بربهم الذي خلقهم » وأرسل PRE EEE.‏ 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - وإعان برسالة الرسول وتصديقه ي كل ما ينقله هي عن رم الذي أرسله . 
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وهوإعان بالكتاب الذي تزل على رسوله . ير بطهم با منهج الذي اختاره الله لحياتهم وبينه هم ثي هذا الكتاب ؛ 
والأخذ بكل ما فيه » عا أن مصدره واحد » وطريقه واحد ؛ وليس بعضه بأحق من بعضه بالتلقي والقبول 
و الطاعة و التفنت: ٠‏ 

وهو إعان بالكتاب الذي أتزل من قبل . با أن مصدر الكتب كلها واحد هواه ؛ وأساسها كذلك واحد 
هوإسلام الوجه لله ؛ وإفراد الله سبحانه بالألوهية - بكل خصائصها - والإقر ار بأن منهج الله وحده هو الذي 
تحب طاعته وتنفيذه أي الحياة . . وهذه الوحدة هي المقتضى الطبيعي البديمي لكون هذه الكتب - قبل تحريفها - 
صادرة كلها عن الله . ومنهج الله واحد » وإرادته بالبشر واحدة » وسبيله واحد » تتفرق السبل من حوها 
وهي مستقيمة إليه واصلة . 

والإعان بالكتاب كله - بوصف أن الكتب كلها كتاب واحد ني الحقيقة - هوالسمة الي تنفر د بها هذه الأمة 
المسلمة . لأن تصورها لربما الواحد » ومنهجه الواحد » وطريقه الواحد » هو التصور الذي يستقيم مع حقيقة 
الألوهية . ويستقيم مع وحدة البشرية . ويستقيم مع وحدة الحق الذي لا يتعدد .. والذي ليس وراءه إلا 
الضلال « فاذا بعد الح إلا الضلال ؟ » . 

وبعد الأمر بالإعان » بجيء التهديد على الكفر بعناصر الإعان » مع التفصيل فيها ي موضع البيان قبل العقاب : 

ومن يكفر بالله > وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخر » فقد ضل ضلالاً بعيدأ ٠‏ . . 

وقد ذكر ني الأمر الأول الإبعان بالله وكتبه ورسله . ولم يذ كر الملائكة . وكتب الله تتضمن ذ كر الملائكة 
وذكر اليوم الآحر » ومن مقتضى الإعان بهذه الكتب الإعان باملائكة وباليوم الآخر . ولكنه يبرزها هنا » 
لأنه موطن الوعيد والتهديد › الذي يبين فيه كل عنصر على التحديد . 

والتعبير بالضلال البعيد غالباً يحمل معنى الإبعاد أي الضلال » الذي لا ير جى معه هدى ؛ ولا يرتقب بعده 
ماب ! 

والذي يكفر باه الذي تؤمن به الفطرة ني أعماقها كحركة ذاتية منها واتجاه طبيعي فيها » ويكفر علائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر » استمداداً من كفره بالحقيقة الأول . . الذي بكفر هذا الكفر تكون فطرته قد 
بلغت من الفساد والتعطل والخراب » الحد الذي لا بر جى معه هدى ؛ ولا ير تقب بعده ماب ! 

وبعد هذين النداءين للذين آمنوا بأخذ السياق ني الحملة على النفاق والمنافقين . ويبدأً بوصف حالة من حالاتهم 
الواقعة حينذاك » ثل موقف بعضهم » وهو أقرب المواقف إلى الحديث عن الكفر والكفار : 

و إن الذین آمنوا م کفروا . ٹم آمنوا ثم کفروا . ٹم ازدادوا کفرا . ا یکن الله لیففر غم ۰ ولا یهام 
سبیلا ) . . 

إن الكفر الذي يسبتق الإعان يغفره الإبعان وبمحوه . فالذي لم يشهد النور معذور إذا هو أدلج ثي الظلام . . 
فأما الكفر بعد الابمان . مرة ومرة . . فهو الكبير ة الي لا مغفرة ها ولا معذرة .. إن الكفر حجاب فتى سقط 
فقد اتصلت الفطر ة بالخالق . واتصل الشارد بالركب . واتصلت النبتة بالنبع . وذاقت الروح تلك الحلاوة 
اي لا تنسى . . حلاوة الإعان . . فالذين يرتدون بعد الإبعان مرة ومرة » إا يفتر ون على الفطرة » عن معرفة . 
ويلجون ني الغواية عن عمد . ويذهبون مختارين إلى التيه الشارد والضلال البعيد . . 
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فعدل ألا يغفر اطي ؛ وعدل ألا بهديمم سبيلاً ؛ لأنهم هر الذين أضاعوا السبيل بعد ما عرفوه وسلكوه . 

وهم الذين اختاروا السيثة والعمى » بعد ما هدوا إلى المخابة والنور 
ow &‏ 

وإذا لم تتجرد التفس له » لم تتحرر أبدا من ضغط القيم والأوضاع » والضرورات والمصالح » والحرص 
والشح . ولم ترتفع أبدأ على المصالح والمغانم والمطامع وا مطامح . ولم تستشعر أبداً تلك الطلاقة والكرامة 
والاستعلاء اي بحسها القلب المملوء بالله » أمام القيم والأوضاع « وأمام الأشخاص والأحداث › وأمام 
القوى الأرضية والسلطان واصحاب السلطان . 

ومن هنا تبذر بذرة النفاق . . وما النفاق ي حقيقته إلا الضعف عن الاصرار على الحق ي مواجهة الباطل . 
وهذا الضعف هو رة الخوف والطمع › وتعليقهما بغير الله ؛ وعرة التقيد إملابسات الأرض ومواضعات 
الناس » ي عرزلة عن منهج الله للحياة . 

فهناك مناسبة ي السياق بين الحديث عن الإعان بالته » والتجرد ي القيام بالشهادة له » وبين الحديث عن 
النفاق - إلى جانب المناسبة العامة › الني يكونما موضوع السورة الأصيل » وهو تربية الجماعة المسلمة منهج 
الإسلام ؛ ومعالجة الرواسب الباقية من الحاهلية ؛ وتعبئة النفوس كذلك ضد الضعف البشري الفطري .. ثم 
خوض المعركة - بہذه الحماعة - مع المشركين من حواليها » ومع المنافقين فيها . والسياق متصل ي هذا الهدف 
العام - من مبدا السورة إلى منتهاها . 

وهكذا يستغرق الحديث عن النفاق والمنافقين بقية هذا الدرس » وهوختام هذا الجزء . . بعد تلك الصورة 
ا و E‏ . ٹم ازدادوا کفرا . 

ومن هنا تبداً الحملة الي سبقت الاشارة إليها على التفاق والمنافقين بشتى أساليبها الحديرة بالدراسة والتأمل » 
aa a‏ 

« بشر النافقين بأن لم عذابً ألا . الذين بتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين . أيبتغون عندهم العزة ؟ 
فإن العزة لله جميعا . وقد تزل علیکم ئي الکتاب أن إذا سمعتم آیات الله یکفر بہا ویستهز أ بها فلا تقعدوا معهم 
حت بخوضوا أي حديث غيره . إنكم إذاً مثلهم . إن الله جامع المنافقين والكافرين ني جهام جميعاً . الذين 
یتر بصون بک . فإِن کان لکم فتح من الله قالوا : ألإنكن معكم ؟ وإن کان للكافرين نصيب قالوا : ألم نستحوذ 
علیکم و عنعكى من المؤمنين ؟ فالله يحكم بينكم يوم القيامة اون حاقلل افر ين عل الو سيلا ان الاق 
بخادعون الله - وهو خادعهم - وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا کسالی پراءون الناس » ولا یذ کرون اللہ إلا قلیلا 
مذبذبين بين ذلك . لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء . ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً» .. 

# هة 

تبدأً الحملة ذا التهكم الواضح تي استعمال كلمة « بشر» مكان كلمة أنذر . وي جعل العذاب الألم الذي 
ينتظر المنافقين بشارة ! ثي ببيان سبب هذا العذاب الأليم » وهوولايتهم للكافرين دون المؤمنين ؛ وسوء ظنهم 
بالله ؛ وسوء تصورهم لمصدر العزة والقوة . 

١‏ بشر المنافقين بأن فم عذاباً لبا » الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون الزمنين . أيبتغون عندهم العزة ؟ 
فان العزة لله جميعا » . 

والكافرون المذ كورون هنا هم - على الأرجح - اليهود ؛ الذين كان المنافقون بأوون إليهم ؛ ويتخنسون 
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ماو م جاع المسلمة شتى المكائد . 
والله - جل جلاله یسال ني استنکار : م يتخذون الكافرين أولياء وهم يزعمون الاإعان ؟ م يضعون أتفسهم 
هذا الموضع » ويتخذون لأنفسهم هذا الموقف ؟ أهم يطلبون العزة والقوة عند الكافرين ؟ لقد استأثر الله - 
عز وجل - بالعزة ؛ فلا مجدها إلا من يتولاه ؛ ويطلبها عنده ؛ وير تكن إلى حماه . 
وهكذا تكشف اللمسة الأولى عن طبيعة المنافقين› وصفتهم الأولى » وهي ولاية الكافرين دون المؤمنين » 
كما تكشف عن سوء تصورهم لحقيقة القوى ؛ وعن تجرد الكافرين من العزة والقوة الي بطلبها عندهم أولئك 
المنافقون . وتقرر أن العزة لله وحده ؛ فهي تطلب عنده وإلا فلا عزة ولا قوة عند الآخرين ! 
ألا إنه لسند واحد للنفس البشرية جد عنده العزة > فإن ارتكنت إليه استعلت على من دونه . وألا إنها 
لعبو دية واحدة ترفع النفس البشرية وتحررها . . العبودية لله . . فإن لا تطمئن إليها النفس استعبدت لقيم شتى ؛ 
وأشخاص شتى ؛ واعتبارات شتى » ومخاوف شتى . ولم بعصمها شيء من العبودية لكل أحد ولكل شيء ولكل 
اعتبار . 
وإنه إما عبودية لله كلها استعلاء وعزة وانطلاق . وإما عبودية لعباد الله كلها استخذاء وذلة وأغلأل . 
ولمن شاء أن تار. . ۰ 
وما يستعز المؤمن بغير الله وهومؤمن . وما يطلب العزة والنصرة والقوة عند أعداء الله وهويؤمن بالله . وما أحوج 
TS‏ بتدېر وا 
هذا القرآن . . إن كانت بهم رغبة ني أن يكونوا مسلمين . وإلا فإن الله غي عن العالمين ! 
ونما يلحق بطلب العزة عند الكفار وولايتهم من دون المؤمتين : الاعتزا ز بالآباء والأجداد الذين ماتوا جلى 
الكفر ؛ واعتبار أن بينهم وبين الجيل المسلم نسباً وقر ابة ! كما يعتز ناس بالفراعنة والأشوريين والفينيقيين 
والبابليين وعرب الجاهلية اعتزازا جاهليا » وحمية جاهلية . 
روى الإمام أحمد : حدثنا حسين e‏ بن عباس . عن حميد الكندي عن عبادة 
ابن نسي » عن أي ريحانة : أن النبي - صلى الله عليه وسلى - قال : « من انتسب إلى تسعة آباء كفار» يريد 
بهم عزا وفخرا » فهو عاشرهي بي النار » . 
ذلك أن آصرة التجمع ني الإسلام هي العقيدة . وأن الأمة ي الإسلام هي المؤمنون بالله منذ فجر التاريخ . 
ي كل أرض » وني كل جيل . وليست الأمة جموعة الأجيال من القدم » ولا المتجمعين ني حيز من الأرض 
ئي جيل من الأجيال . 
»# هه 
وأولى مر اتب التفاق أن بجلس المؤمن ن جاساً بسمع فیه آبات الله یکفر ھا ویھر جا یکت واف ۲ 
يسمي ذلك تسامحاً » أو يسميه دهاء » أو يسميه سعة صدر وأفق وإيعاناً بحرية الرأي ! ! ! وهي و 
الا CaN EE EE RO a Eg A aw‏ 
والموان ! 
إن الحمية لله » ولدين الله » ولآيات الله . هي آية الإعان . وما تفتر هذه الحمية إلا وينهار بعدها كل سد ؛ 
ويتزاح بعدها كل حاجر » وينجرف الحطام الواهي عند دفعة التيار . وإن الحمية لتكبت أي أول الأمر عمداً . 
ثم تمد . ې خمد . ٹم موت ! 
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فمن “مع الاستهزاء بدينه في مجلس » فإما أن يدفع » وإما أن يقاطع المجلس وأهله . فأما التغاضي والسكوت 
فهو أول مراحل المزعة . وهو المعبر بين الإعان والكفر على قنطرة النفاق ! 

وقد كان بعض المسلمين ي المدينة مجلسون ي مجالس كبار المنافقين - ذوي النفوذ - وكان ما يز بزال فم ذلك 
النفوذ . وجاء المنهج القرآني ينبه ي التفوس تلك الحقيقة .. حقيقة أن غشيان هذه المجالس والسكوت على 
ما بحري فيها » هوأولى مراحل الزبعة وا راد أن يجحنبهم إياها Ts‏ 
بأن يأمرهم أمرأً عقاطعة مجالس القوم إطلاقاً . فبدأ يأمرم SS‏ ا تمتها 
بجا . . وإلا فهو النفاق . . وهوالمصير المغزع »> مصير المنافقين والكافرين 

« وقد تزل علیکم ي الکتاب yS‏ فلا تقعدوا معهم » حتی 
بخوضوا ي حديث غير ه . إنك إذاً مثلهم . إن الله جامع المنافقين والكافرين ي جهنم جميعاً ‏ . . 
ES SNR E ES‏ 
رأيت الذين مخوضون ي آياتنا فأعرض عنهم حتى بخوضوا في حديث غيره » . 

والتهديد الذي ير تجف له كيان المؤمن : 

« إنك إذاً مثلهم » . 

والوعيد الذي لا تبقى بعده بقية من تردد : 

« إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً » . 

ولكن قصر النهي على اللجالس التي يكفر فبها بيات اله ويستهزاأ بها » وعدم شموله لكل علاقات السلمين 
مهؤلاء المنافقين » يشى كما أسلفنا - بطبيعة الفتر ة النى كانت تجتازها الحماعة المسلمة - إذ ذاك - والتى بعكن 
أن کر اال أخرى وبيئات آغری 2 کا ی ت ا ي اا الأمر رويدا ا ا 
الرواسب والمشاعر والملابسات والوقائع . . في عالم الواقع . . مع الخطو المطر د الثابت نحو تبديل هذا الواقع ! 

ثم يأخذ في بيان سمات المنافقين » فير سم م صورة زرية منفرة ؛ وهم يلقون المسلمين وجه ويلقون الكفار 
بوجه + وبمسكون العصا من وسطها » ويتلوون كالديدان والثعابين : 

aS‏ . فإن کان لک فتح من اله › قالوا : ألم نکن معکم ؟ وإن کان للکافرین نصيب 

لوا : ألم نستحوذ علیکم و و ملعك من المؤمنين ؟ فالله يحكم بينكم يوم القيامة . ولن بجعل الله للكافرين على 
ا 

وهي صورة منفرة . تبدأ بتقر ير ما يكنه النافقون للجماعة المسلمة من الشر » وما يتر بصون بها من الدوائر 
وهم - مع ذلك - يتظاهرون با لمودة للمسلمين حين يكون فم فتح من الله ونعمة فيقولون : حينئذ : 

e 

نهم كانوا معهم أي الموقعة ا کارا و ااا ع و و ا غ و ن 

ہم کانوا معهم بقلوبہم ! وا نهم ناصر وهم وحموا ظهوره ! 

. » ونعكى من المؤمنين ؟‎ e 

يعنون اہم آزروهم وناصروهی وحموا ظهورهی ؛ وخڏلواعتهم وخلخلوا الصقفوف ! ! 
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وهكذا يتلوون كالديدان والثعابين . ي قلومم الم . وعلى ألسنتهم الدهان ! ولكنهم بعد ضعاف ؛ 
صور مم زرية شائهة تعافها نفوس المؤمنين . . وهذه إحدى لمسات المنهج لنفوس المؤمنين . 

ولا كانت الخطة الي اتبعها الرسول ف و بتوجيه ربه ني مسألة المنافقين » هي الإغضاء 
GS SS‏ 
إلى حك الله ني الآخرة ؛ حيث يكشف الستارعنهم › ويناهم جزاء ما يكيدون للمسلمين : 

« فالله يحكى بينكم يوم القيامة » 

حيث لا جال للكيد والتامر والتبييت ؛ ولا محال لإخفاء مكنونات الصدور . 

ويطمثن الذين آمنوا بوعد من الله قاطع ؛ أن هذا الكيد الخفي الما كر » وهذا التأمر مع الكافرين » لن بغير 
ميزان الأمور ؛ ولن بجعل الغلبة والقهر للكافرين على المؤمنين : 

. » ولن بجعل الله للكافرين على المؤمئين سبيلاً‎ ١ 

وي تفسير هذه الآية وردت رواية أن المقصود بهذا النص يوم القيامة . حيث بحكى الله بين المؤمنين والمنافقين 
فلا يكون هناك للكافرين على المؤمنين سبيل . 

کا ور دت روا خر ان E‏ بأن لا يسلط الله الكافرين على المسلمين تسليط 
استئصال . وإن غلب المسلمون ي بعض المعارك وني بعض الأحابين . 

وإطلاق النص ني الدنيا والآخرة أقرب » لأنه ليس فيه تحديد . 

e‏ للآآحر ة لا يحتاج إلى بيان أو توكيد . . أما بالنسبة للذنيا » فإن الظواهر أحياناً قد توحي بغير 

. ولكنها ظواهر خادعة تحتاج إلى معن وتدقيق : 

e‏ . وحكم من الله جامع : أنه متى استقرت حقيقة الإعان في نفوس المؤمنين ؛ وتمثلت 
ي واقع حباتهم منهجاً للحياة » ونظاماً للحكم » وتجرداً له في كل خاطر ة وحركة » وعبادة لله في الصغيرة 
والكبيرة . . فلن بجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً . . 
هذه حقيقة لا يبحفظ الاريخ الإسلامي كله واقعة واحدة تخالفها ! 

وأنا أقرر ني ثقة بوعد الله لا بخالجها شك » أن ازبة لا تلحق بالمؤمنين » ولم تلحق بهم ني تارجخهم كله » 
الا وهناك لغرة ني حقيقة الإبمان . إما ني الشعور وإما ني العمل - ومن الإعان أخذ العدة وإعداد القوة في كل 
حين بنبة الحهاد ني سبيل الله وتحت هذه الراية وحدها مجردة من كل إضافة ومن كل شائبة - وبقدر هذه الثغرة 
تکون ار ار و رد ال ال ن ن دو و 

ففي ١‏ أحد » مثلاً كانت الثغرة ني ترك طاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وني الطمع أي الغنيمة . وي 
« حنين » كانت الثغرة ي الاعتزاز بالكثر ة واللإعجاب بها ونسيان السند الأصيل ! ولو ذهبنا نتتبع كل مرة 
تخلف فيها النصر عن المسلمين ي تاريحخهم لوجدنا شيئا من هذا .. نعرفه أو لا نعرفه .. اما وعد الله فهو حق 
في کل حین . 

. إن المحنة قد تكون للابتلاء . . ولكن الابتلاء إا مجىء لحكة » هى استككال حقيقة الإمان » ومقتضياته 
من الأعمال - كما وقع ني أحد وقصه الله على المسلمين ' - فتى اكتملت تلك الحقيقة بالابتلاء والنجاح فيه > 


(۱) تراجع غزوة أحد ني سورة آل عمران ي الحزء الرابع من الظلال من ص ٠١۷‏ - ص ٠٠۳۳‏ من هذه الطبعة . « دار الشروق » . 
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جاء النصر وتحقق وعد الله عن يقين . 

على أتي إنما أعني باهزعة معنى أشمل من نتيجة معركة من المعارك .. إنعا أعني باهزيعة هزية الروح » 
وكلال العز عة . فالهزبمة في معركة لا تكون هزبية إلا إذا تركت آثارها ني النفوس هموداً وكلالاً وقنوطاً . فأما 
إذا بعثت اهمة » وأذكت الشعلة » وبصرت بالمزالق » وكشفت عن طبيعة العقيدة وطبيعة المعركة وطبيعة 
الطريق . . فهي المقدمة الأ كيدة للنصر الأكيد . ولوطال الطريق ! 

ذلك خن ر و اف رآ آنا ا ل كارن عل لن اد . فاا يشير إلى أن الروح 
e a SE‏ . وإعا يدعو الحماعة المسلمة الى استكال حقيقة الابعان 
ي قلوبما تصوراً وشعوراً ؛ وني حياتما واقعاً وعملاً . وألا يكون اعنادها كله على عنوانما . فالنصر ليس 
TET‏ 

وليس بيننا وبين النصر ني أي زمان وني أي مكان » إلا أن نستكل حقيقة الإعان . ونستكل مقتضيات هذه 
الحقبقة ني حياتنا وواقعنا كذلك .. ومن حقيقة الاعان أن نأخذ العدة ونستكل القوة . ومن حقيقة الاإبعمان 
ألا نركن إلى الأعداء ؛ وألا نطلب العزة إلا من الله . 

ووعد الله هذا الأكيد » بتفق ماما مع حقيقة الإعان وحقيقة الكفر ني هذا الكون . 

إن الإيعان صلة بالقوة الكبر ى » الي لا تضعف ولا تفى . . وإن الكفر انقطاع عن تلك القوة وانعزال عنها . 
ولن تملك قوة محدودة مقطوعة منعزلة فانبة » أن تغلب قوة موصولة بمصدر القوة في هذا الكون جميعاً . 

غير أنه بجحب أن نفرق دائماً بين حقيقة الإعان ومظهر الإبعان . . ان حقيقة الإعان قوة حقيقية ثابتة ثبوت 
النواميس الكونبة . ذات أثر ي النفس وفما يصدر عنها من الحركة والعمل . وهي حقيقة ضخمة هائلة كفيلة 
حين تو اجه حقيقة الكفر المنعزلة المبتوتة المحدودة أن تقهرها . . ولكن حين يتحول الإعان إلى مظهر فإن ١‏ حقية » 
الكفر تغلبه » إذا هي صدقت مع طبيعتها وعملت ني ماما . . لأن حقيقة أي شيء أقوى من « مظهر» أي شيء . 
ولو كانت هي حقبقة الكفر وكان هومظهر الإعان ! 

إن قاعدة المعركة لقهر الباطل هي إنشاء الحق . وحين يوجد الحق بكل حقيقته وبكل قوته يتقرر مصير 
المع ركة بينه وبين الباطل . مهما يكن هذا الباطل من الضخامة الظاهرية الخادعة للعيون .. « بل نقذف بالحق 
على الباطل فيدمغه فإذا هو زأهق » . 

« ولن بجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا » . 

ي 

ثم يمضي السياق بعد هذا الوعد القاطع المطمئن للمؤمنين › المخدل للمنافقين الذين يتولون الكافرين يبتغون 
عندهم العزة .. يمضي فير سم صورة زرية أخرى للمنافقين » مصحوبة بالتهوين من شانهم › وبوعيد الله لهم : 
« إن النافقين بخادعون الله - وهوخادعهم - وإذا قاموا إلى الصلاة قامواكسالى ير اءون الناس > ولا يذ كرون 
الله إلا قليلاً . مذبذبين بين ذلك . لا إلى هؤلاء ولا الى هؤلاء اومق شلل اق فلن تجا له مببيا 6 

وهذه لمسة أخحرى من لمسات المنهج للقلوب المؤمنة . فإن هذه القلوب لا بد أن تشمئز من قوم بخادعون الله . 
فإن هذه القلوب تعرف أن الله سبحانه - لا بخدع - وهويعلم السر وأخفى وهي تدرك أن الذي يحاول أن 
بخدع الله لا بد أن تكون نفسه محتوية على قدرمن السوء ومن الجهل ومن الغفلة كبير . ومن ثم تشمئز و تحتقر 
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وتستصغر كذلك هؤلاء المخادعين ! 

ويقرر عقب هذه اللمسة أنهم بخادعون الله « وهو خادعهم » .. أي مستدرجهم وتاركهم ي غيهم ؛ 
لا يقر عهم بحصيبة تنههم ؛ ولا يوقظهم بقار عة تفتح عيونهم . . تاركهم حضون في طريق الهاوية حتى يسقطوا . 
وذلك هو خداع الله - سبحانه هم . . فالقوارع والمحن كيرا ما تكون رحمة من الله » حينتصيب العباد › 
فتر دهم سريعاً عن الخطأ ؛ أو تعلمهم ما م يكونوا يعلمون . . وكثير | ما تكون العافية والنعمة استدراجا من الله 
للمذنبين الغاوين ؛ لأنهم بلغوا من من الام والغواية ما يستحقون معه أن يركوا بلا قارعة ولا نذير + حتی پنتھوا 
إلى شر مصير . 

ثم يستمر السياق يرسم هم صوراً زرية شائنة ؛ لا تثير في قلوب المؤمنين إلا الاشمثز از والاحتقار : 

١‏ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراعون الناس . ولا يذ كرون الله إلا قليلا » فهم لا يقومون إلى الصلاة 
بحر ارة الشوق إلى لقاء الله » والوقوف بين يديه » والاتصال به » والاستمداد منه . . إا هم يقومون يراءون 
الناس . ومن ٹم يقومون کسالی » كالذي يؤدي عملا ثقيلاً ؛ أو يسخر سخرة شاقة ! وكذلك هم لا يذ كرون 
الله إلا قليلا . فهم لا يتذ كرون الله إا يتذ كرون الناس ! وهم لا يتوجهون إلى الله إنما هم يراءون الناس . 

وهي صورة كريمة - ولا شك - ني حس المزمنين . تثير في نفوسهم الاحتقار والاشمثزاز » ومن شأن هذا 
الشعور أن يباعد بينهم وبين المنافقين ؛ وأن يوهن العلائق الشخصية والمصلحية . . وهي مراحل أي المنهج التر بوي 
الحكيم ؛ للبت بين المؤمنين والمنافقين ! 

ويستمر السياق ي رسم الصور الزرية المنفرة : 

« مذبذبين بين ذلك . لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء . ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا » . 

وموقف الذبذبة » والأرجحة » والاهتزاز » وعدم الاستقرار والثبات ني أحد الصفين : الصف المؤمن أو 
الصف الكافر . . موقف لا يثير إلا الاحتقار والاشمثزاز كذلك ي نفوس المؤمنين . كما أنه يوحي بضعف المنافقين 
الذاني . هذا الضعف الذي يجعلهم غير قادرين على اتخاذ موقف حاسم هنا أو هناك . . ولا على المصارحة برآي 
وعقيدة وموقف .. مع هؤلاء او هولاء . 

ويعقب على هذه الصور الزرية ء وهذه الواقف المهزوزة › بأنهم قد حقت عليهم كلمة الله ؛ واستحقوا 
لا يعينهم ئي اهداية ؛ ومن ثم فلن يستطيع أحد أن بمديمم سبيلا . ولا أن جد فم طريقا مستقما : 

« ومن یضلل الله فلن تجد له سبیلاً » . 

o» # 

وإلى هنا يكون السياق قد بلغ من إثارة الاشمثز ترازو الاخقار والاستضاف لاقن في فوس الزمشن بلغا 
عظاً .. فيلتفت بالخطاب للمؤمنين محذراً إياحم أن يسلكوا طريق هؤلاء المنافقين . . وطريق المنافقين - كما 
سبق - هو انخاذهم الكفار أولياء من دون المؤمنين . ويحذرهم بطش الله ونقمته » كما يصور فى مصير المنافقين 
في الآخرة . وهومصير مفزع رعيب » مهين كذلك ذليل : 

« با أيما الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين . أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً ؟ 
RS‏ . ولن تجد فم نصيراً . إلا الذين تابوا وأصلحوا » واعتصموا بالله » 
وأخلصوا دينهم لله . فأو لك مع المؤمنين . وسوف يوني اله المومنين أجراً عظماً » . 
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إنما العودة إلى نداء الذين منوا ٠‏ بالصفة التي تفرقهم وأميزهم تمن حو . واي بها يتميز منهجهم وسل وكهم 
وواقعهم . واي ا يستجيبون للنداء كذلك ويطيعون التوجيهات . 

نداء فم بهذه الصفة أن بحذروا سلوك طريق المنافقين » ويحذروا أن يتولوا الكفار من دون المإمنين . 
وهونداء لا بد كانت هناك حاجة إليه ي المجتمع المسلم يومذاك . حيث كانت الصلات ما ترال قائمة ي المجتمعم 
بين بعض السلمين واليهود ني المدينة ؛ وبين بعض المسلمين وقرابتهم ني قريش - ولو من الناحية النفسية - 
ونقول « بعض السلمين » لان هناك البعض الاخر ؛ الذي فصم کل علاقاته با مجتمم الجاهلي - حتى مع الاباء 
والابناء - وجعل العقيدة وحدها هي اصرة التجمع ووشيجة الرحم ؛ كما علمهم الله . 

وذلك البعض هو الذي كانت الحاجة قائمة لتنبيهه إلى أن هذا هو طريق الفاق والمنافقين - بعد تصوير 
التفاق والمنافقين تلك الصور الزرية المنفرة البغيضة - وتحذيره من التعرض لغضب الله وبطشه ونقمته : 

« أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيتا ؟ » 

ولا فرق قلب المؤمن وير تجف أكثر من فرقه وارتجافه من التعرض لبطش الله ونقمته . . ومن ثم جاء التعبير 
ي صورة الاستفهام .. وجرد التلويح بالاستفهام بكفي ني خطاب قلوب المؤمنين ! 

وطرقة أخرى عالية على هذه القلوب . غير موجهة إلبها مباشرة . ولكن عن طريق التلوبح .. طرقة تقرر 
الملصير الرعيب المفزع المهين للمنافقين : 

« إن المنافقين ني الدرك الأسفل من النار . ولن تجد هم نصيراً» . 

ني الدرك الأسفل . . إنه مصير يتفق مع ثقلة الأرض التي تلصقهم بالتراب » فلا ينطلقون ولا يرتفعون . 
ثقلة المطامع والرغائب » والحرص والحذر › والضعف والخور ! الثقلة الي بط بم إلى موالاة الكافرين 
ومداراة المؤمنين . والوقوف ي الحياة ذلك الموقف المهين : « مذبذبين بين ذلك . لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» . 

فهم كانوا ي الحياة الدنيا يز اولون تميئة أنفسهم وإعدادها لذلك المصير المهين « ني الدرك الأسفل من النار» . 
بلا أعوان هنالك ولا أنصار . . وهم كانوا يوالون الكفار في الدنيا » فأى ينصرهم الكفار ؟ 

ثم يفتح ى - بعد هذا المشهد المفزع - باب النجاة . . باب التوبة لن أراد النجاة : 

« إلا الذين تابوا وأصلحوا » واعتصموا بالله » وأخلصوا دينهم لله . فأولئك مع الؤمنين . وسوف بوني 
الله المؤمنين أجرا عظمأ ٠‏ . . 

وني مواضع أخرى كان يكتفي بأن يقول : « إلا الذين تابوا وأصلحوا » . . فالتوبة والإصلاح يتضمنان 
الاعتصام بالله » وإخحلاص الدين لله . ولكنه هنا ينص على الاعتصام بالله » وإخلاص الدين لله . لأنه يواجه 
نفوسا تذبذبت » ونافقت » وتولت غير الله . فناسب أن ينص عند ذ كر التوبة والإصلاح » على الجر د لله » 
والاعتصام به وحده ؛ وخلاص هذه النفوس من تلك المشاعر المذبذبة » وتلك الأخلاق المخلخلة . . ليكون 
في الاعتصام بالله وحده قوة وتماسك » وي الإخلاص لله وحده خلوص وجرد . 

بذلك تحضف تلك الثقلة الي تمبط با لنافقين أي الحياة الدنيا إلى اللصوق بالأرض » وتهبط بهم أي الحياة الآحرة 
إلى الدرك الأسفل من النار. 

وبذلك يرتفع التائبون منهم إلى مصاف الؤمنين ؛ المعتزين بعزة الله وحده . المستعلين بالإعان . المنطلقين 
من ثقلة الأرض بقوة الإعان .. وجزاء المؤمنين - ومن معهم - معروف : 
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« وسوف يوني الله المؤمنين أجراً عظماً » . 

وبهذه اللمسات المنوعة » يكشف حقيقة المنافقين ني المجتمع السلم » ويقلل من شأنهم ؛ وينبه المؤمنين إلى 
مزالى النفاق > ويحذرهم مصيره . ويفتح باب التوبة للمنافقين ؛ ليحاول من فيه منهم خير » أن حلص نفسه » 
وينضم إلى الصف المسلم ي صدق وي حرارة وي إخلاص . 

ا 

وأخيراً تجيء تلك اللمسة العجيبة » الموحية المؤثر ة العميقة .. أخير ا بعد ذكر العقاب المغزع » والأجر 
العظيم . . لتشعر قلوب البشر أن الله في غنى عن عذاب العباد . ها به - سبحانه - من نقمة ذاتية عليهم يصب 
عليهم من اجلها العذاب . وما به - سبحانه - من حاجة لاإظهار سلطانه وقوته عن هذا الطریق . وما به - سبحانه - 
من رغبة ذاتية أي عذاب الناس . كما تحفل أساطير الوثنية كلها بمثل هذه التصورات .. وإما هو صلاح 
العباد بالإبمان والشكر لله .. مع تحبيبهم ني الاإبعان والشكر لله . وهو الذي يشكر صالح العمل ويعلم خبايا 
النفوس : 

« ما بفعل الله بعذابکی - إن شکرتم وآمتم ؟ _ وکان الله شا كرا علا » . 

نعم ! ما يفعل الله بعذابكي إن شكرتم وامنتم تم ؟ إن عذابه لحزاء على الححود والكفران ؛ وتمديد لعله يقود 
إلى الشكر والإعان . . إلا ليست شهوة التعذيب » ولا رغبة التنكيل ؛ ولا التذاذ الالام > ولا إظهار البطش 
والسلطان .. تعالى الله عن ذلك كله علو كبير أ . . فتى انقيتم بالشكر والإعان ؛ فهنالك الغفران والرضوان . 
وهناك شکرالله - سبحانه - لعبده . وعلمه ‏ سبحانه ‏ بع 

وشكر الله - سبحانه - للعبد » يلمس القلب لمسة رفيقة عميقة . . إنه معلوم أن الشكر من الله - سبحانه - 
معناه الرضى » ومعناه ما يلازم الرضى من الثواب .. ولكن التعبير بأن الله - سبحانه - شا کر . . تعببر عمیق 
الإيحاء ! 

وإذا كان الخالق المنشي > المنعم المتفضل » الغني عن العالمين .. يشكر لعباده صلاحهم وإعالهم وشكر هم 
وامتنانہم .. وهوغي عنهم وعن إعانهم وعن شكرهم وامتنانيم .. إذاكان الخالق المنشى ٠‏ المنعم المتفضل »› 
الغنى عن العالمين يشكر . . فاذا ينبغى للعباد المخلوقين المحدثين ؛ المغمورين بنعمة الله . . تجاه الخالق الرازق 
املعم التفضل الكريم ؟ ! ۰ 

ألا إلا اللمسة الرفيقة العميقة الي بنتفض ها القلب وبخجل ويستجيب . 

ألا إنما الإشارة المنير ة إلى معام الطريتق . . الطريق إلى الله الواهب المنم » الشاكر العليم . 

« »هه 

وبعد . . فهذا جزء واحد » من ثلاثين جزءأً » من هذا القرآن . . يضم جناحيه على مثل هذا الحشد العجيب 
من عمليات البناء والترميم ؛ والتنظيف والتقويم . وينشئ ي عالم النفس » وي واقع المجتمع › وبي نظام 
اوا د ا ف ای ا رن . ويعلن مولد الإإنسان الجديد ؛ الذي لا تعرف له البشرية من قبل 
ول من بد سلا ولا شيها ب ى ماله ووافته . وي نظافته وتطهره » مع مزاولة نشاطه الإنسالي ي شتى 
الميادين . . هذا الإنسان الذي التقطه المنهج الرباني من سفح الجاهلية » ودرج به ئي المرتقى الصاعد » إلى القمة 
السامقة . ثي يسر . وي رفق وي لين . 


VA 


انہی الحزء الخامس 
ويليه الحزء السادس موا بقوله تعالی : 


« لا يحب الله الجهر بالسوء من القول » 


هذا الجز ء السادس مؤلف من شطرين : الشطر الأول تتمة سورة النساء ؛ الي بدأت ني أواخرالجزء الرابع » 
واستغرقت الجزء الخامس كله ؛ وبقيتها تي هذا الجزء . . والشطر الثاني وهومعظم هذا الجزء - من سورة 
الائدة. 

وسنقصر الحديث - ني هذا الموضع - عن الشطر الأول من هذا الجزء ؛ ونؤجل الحديث عن شطره الثاني 
إلى موضعه ؛ لنستعرض « شخصية » سورة المائدة وجوها وموضوعاتما على المنهج الذي اتبعناه في هذا الكتاب . . 
بعون من الله . 

# »اه 

مضي بقية سورة النساء على منهج السورة الذي أوضحناه في التقديم هما في الجزء الرابم ' > والذي يحسن 
آن نشير إليه ملخصا هنا ي أخصرصورة : 

إن هذه السورة تعالج بناء القتصور الإسلامي الصحيح » ي ضمير الحماعة المسلمة الي التقطما الإسلام من 
سفح الجاهلية » ليرت بها صعداً ني الطريق الصاعد » إلى القمة السامقة ؛ وتخليص هذا الضمير من رواسب 
ا لجاهلية » الي تغبش الصورة ! أو كما قلنا هناك - محوالملامح الجاهلية وتثبيت الملامح الإسلامية الحديدة . 

ثم تعالج - على ضوء التصور الحديد ‏ ضمير الأمة المسلمة > وخلقما » وتقاليدها الاجتاعية › وتخلصه 
من رواسب الجحاهلية ني الخلق والتقاليد ؛ كما خلصته من رواسب الجاهلية ي التصور والاعتقاد . وتنظم 
حياتما الاجتاعية » وروابطما العائلية » على أساس المنهج الربالي القويم . 

وهي ني أثناء هذا وذلك _ تواجه العقائد المنحرفة » وتواجه أصحاب هذه العقائد » سواء منهم 
المشركون أو أهل الكتاب من اليہود والنصارى ؛ وتصحح هذه العقائد وتقرر وجه الحق أي الانحرافات 
الي تفسدها . 
ثم تخوض بالجماعة المسلمة معركة حامية مع أهل الكتاب بصفة عامة » واليمود من أهل الكتاب بصفة 
خاصة . فم الذين وقفوا للدعوة الجديدة منذ أن وصل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة › 
ومنذ أن تبين اليمود حطر هذه الدعوة الجديدة على كيالہم ووضعمم الممتازني يثرب » ودعاويمم ني التفر د 
بالقرب من الله › وأہم شعب الله المختار » ومن ثم حربمم للدعوة الحديدة بكل سلاح ! والسورة تكشف 
طبيعتهم ووسائلہم › وتارحمم مع أنبيائهم أنفسهم » ما يصور موقفهم من دعوة الحتق أياً كان مثلها » ولو 
کان هو نبیہم وقائدهم ومنقذهم ! 

(1) ص ٠٠4‏ - ص ١۷ء‏ من الجزء الرابع 
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كذلك تبين السورة للأمة المسلمة - بعد هذا كله - جسامة التبعة اللقاة على عاتقما » وضخامة الدور المقدر 
ها »> وحكمة إعدادها وتطمير ها وتصفية رواسب الجاهلية ي ضميرها وي حياتما » وضرورة أخذها هذا 
الأمر ما يستحق من يقظة وقوة » وأداء للتكاليف التي بتطلبما هذا الدور الضخم » مما أي ذلك من جماد ي 
عام النفس وجماد في عام الواقعم » وتضحيات ثقال . . 

وقد سارت السورة ني طريقما هذا » بي كل حلقاتما الماضية › وبقيتما لي هذا الجزء »› بقية من هذا 
الج عل نق الطريى: 

ر 

يبدأ هذا الجزء بطرف من تطير النفس وتطمير المجتمع » وإشاعة الثقة ني جو الجحماعة المسلمة » واستبعاد 
قالة السوء فيما - مع الانتصاف من الظلم - والحض على العفو والسماحة » وتقريرأن الله لا يحب الجهر 
بالسوء ج ای ر ی ع وی و ا ی او ن لن السوء » وهو« عقو) « قدير) . 

ثم بيان لطبيعة التصور الإسلامي » الذي يجحعل دين الله واحداً > ويجعل رسل الله موكباً يحمل هذا الدين 
الواحد ؛ وجعل التفرقة بين الرسل ٠‏ والتفرقة بين ما جاعوا به كفراً صراحاً . . هذا البيان بجي ءبصدد التنديد 
تالو ك من أهل الكتاب - الذين ينكرون النبوة و ألانناء ت بغ اناف ت تا و قدا 

ومن هنا تيدأ جولة a a a‏ 
OT‏ ء فیہم » وموقفہم تجاه الحق ودعوته أيا كان الداعي إلى هذا الحق ؛ ولوكان هو 

نبيهم الأكبر موسى » وكذلك موقفمم من عيسى عليه السلام وأمه وإطلاق قالة السوء فيما - نما يكر هه الله 

ولا يحبه - فيبدو عندئذ موقفهم من الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومن دعوة الحق الأخيرة مفموما 
ومكشوفاً ! وإعناسبة دعاوى اليهود على المسيح عليه السلام »> وتبجحمم بقتله ! يقررالقرآن حقيقة الأمر » 
وطبيعة هذا الزعم . ويذ كر كيف عاقب الله البهود على ظلمهم وصدهم عن سبيل الله » وأخذهم الربا وقد 
نوا عنه » وأكلهم أموال الناس بالباطل . . بحرمانيم من بعض الطيبات الي أحلت مم في الدنيا ء وبالعذاب 
الألم الذي ينتظر هم في الآخرة . مستئنيا الر اسخين في العلم والمؤمنين الذين عرفوا الحق وآمنوا به واتبعوه . 

ويرد على تكذيب اليهود برسالة البي - صلى الله عليه وسلم - بتقرير أنها أمر طبيعي مألوف لا يثر عجباً 
ولا غرابة ولا استنكارا قر ی ا ی ی و ع 
إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعیسیٍ وأيوب ویونس وهارون وسلمان وداود .. وغيرهم من يقر 
اليهود برسالة بعضہم وينكرون رسالة بعضمم تعتتاً وحقداً . وهو الأمر الطبيعي أن يرسل الله لعباده رسلاً 
مبشرين ومنذرين . . « لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » .. فهو أمر ضروري » فوق أنه طبيعي . 
وني مقابل إنكار اليود يقررشمادة الله - سبحانه _ وشادة الملائكة . وكفى بالله شميدا . ويتوعد الذين 
کفروا وصدوا عن سیل الله .. الذين كفروا وظلموا .. بتوعدهم ألا يغفر الله مم وألا هديم سبيلاً إلا 
سبیل جام خالدين فيما أبدا .. ويعقب على هذا بنداء للناس كافة » وإعلانيم أن هذا الرسول قد جاءهم 
بالحق من رہم » ودعوتهم إلى الإعان » وإلا فإن لله ما ني السماوات والأرض . وقد شد بصحة هذه 
الرسالة ودعاهم إلى الإ مان بها > فم إذن وما بختارون لأ نفسهم بإزاء دعوة ممن له ما ني السماوات والأرض . 
وهکذا تنتہي هذه الجولة مع البهود من أهل الكتاب . وقد كشفت عن طبيعتهم ووسائلمم وعادة السوء 
فيم من قديم » وردت كيدهم بهذا الكشف » وقررت كلمة الحق ني رسالة محمد - صلل الله عليه وسلم ‏ 
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وأقامت الحجة على الناس بشادة الله سبحانه . . فوق ما قررته من جسامة تبعة الرسل » وأصحاب دعوة 
الحق » فبي إقامة الحجة على الناس من جانب » ومن الجانب الآخر أن أمر الناس كلهم معلتق بأعناق الرسل 
والمؤمنين برسالتهم » لينجوالناس من عقاب الله ؛ أويستحقوه عن بينة . . وهي تبعة خطيرة جسيمة . 


¥ ¥ ¥ 


فاذا انتہت هذه E‏ اض الله عیسی بن مریم وآمه منہم ؛ وكذب دعاوی السوء 
اد ن ی ون م .. بدأت الجولة الثانية مع النصارى - آتباع عيسى عليه السلام - لتصحيح 
غلوهم في أمر اليح - عبد الله ونبيه - وكضمم عن هذا الغلو » وتقريرالحق في شأنه : فهو عبد الله لا ستنكف 
أن يكون عبداً لله . وكذلك اللائكة تصحيحاً لزاعمهم عن روح القدس - وتي التثليث وتي الأبوة عن 
الله سبحانه وتعالی . 

وي نايا هذا التصحيح يتقرر التصور الرسلامي الصحيح > ويتمحضص الأمر كله ني أن کون + آلو لوهية 
وعبودية . . ألوهية الله وحده ؛ وعبودية كل من عداه . . وهى القاعدة الكبر ى في العقيدة الاسلامية › 
والسمة البارزة » والمقوم الأساسي . 


ومن ثم بجيء التبشير للمؤمنين » والاإنذار للكافرين المستنكفين عن العبودية لله ؛ ومجيء إعلان عام للناس 
كالذي ختمت به الجولة الأولى مع الیہود » بانه قد جاء للناس بر هان من رهم ونورمبین »› فلا حجة ولا 
شبمة ولا معذرة للمتخلفين . 

i @ CR 

وتحتم السورة باية تحتوي بقية ني أحكام المواريث ني حالة الكلالة . وقد سبق لي السورة حكم بعض 
الحالات . وهذه بقيتہا . . . وهي بقية من التنظم الاجتاعي والاقتصادي الحديد الذي جاء الإسلام ليق على 
أساسه حياة الجماعة المسلمة ؛ ويحوطا - كما قلنا ئي أول السورة - إلى أمة » ها طابع الأمة المتميزة ونظامما 
وخصائصما المستقلة . لتؤدي دورها الضخم ي الحباة البشرية ؛ وي المجتمع الإنسالي . دورالقيادة والوصاية 
والتقويم . 


وهكذا يبدو من استعر اض السورة كلما » ثم استعر اض هذا القطاع منا - أن التنظم الاجتاعي والاقتصادي 
والسياسي » يسير مع التهذيب الخلتي » مع تصحيح العقيدة والتصور › مع حوض المعركة مع الأعداء المر بصين 
بالجماعة المسلمة » مع بيان ضخامة التبعة والدور الذي على هذه الجماعة أن تقوم به . . وأن القرآن - كتاب 
هذه الدعوة ودستور هذه الأمة - ينهض بهذا كله . . في صورة شاملة كاملة متوازنة دقبقة . صورة تجعل من 
الحتم على كل من بريد إعادة بناء هذه الأمة وإحياءها وبعثها ء > التنهض من جديد بتبعا تا ودورها » أن بتخذ 
من هذا القرآن منہجاً لدعوته » ومنهجاً لحرکته » ومنهجاً لكل خطوة في طريتق الإحياء والبعث وإعادة 

البناء .. والقران حاضر لأداء دوره الذي داه أول مرة . وهو حطاب الله الباي للنفس البشرية ي کل أطوارها. ل 
تنقضي عجائبه ولا بحخلق على كثرة الرد .. كما يقول عنه أعرف الناس به - صلى الله عليه وسلم - الذي جاهد 
به الكفار والمنافقين وأهل الكتاب المنحرفين ؛ وأقام به هذه الأمة التفردة ني تاريخ الناس أجمعين . 
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سیل آله قد لوا صللا بيدا طا ن الین گفروا وظلموا ر بسكن آله لبقف مم ولا لديم ريما هه 


مر ص ر م ب ارک ر ر 


إلاکری ج لدی ا ابا رکون 1 


ر مور 


سیا وی بکاما الاس قد جاء اسول 


وم ت ses‏ و ت رور 


باحق من ریک فعامنوأ خا لک ون مروا إن لله ما تالش وكا 


لقد كان هذا القرآن ينشئ أمة جديدة . ينششما من المجموعات المسلمة الي التقطما الإسلام من سفوح الجاهلية 
الي كانت تم فيما ؛ لبأخذ بيدها في المر تة تقى الصاعد › إلى القمة السامقة مقة ؛ ولیسلمہا - بعد أن تكمل نشأتا - 
قيادة البشرية ؛ ويحدد ها دورها الضخم في هذه القيادة . 

ومن بين عوامل البناء تطهير ضمائر هذه الحماعة ؛ وتطهير جو المجتمع الذي تعيش فيه ؛ ورفع المستوى الخلي 
والنفسي الذي تستو 

وحيا بلغت تلك الجحماعة هذا المستوى ؛ تفوقت ني أخحلاقما الفر دية والاجناعية ؛ بقدر تفوقما في تصورها 
الاعتقادي ؛ على سائر أهل الأرض .. وعندئد صنع الله بها ني الأرض ما قدر أن يصنعه ؛ وأقامها حارسة 
لدينه ومنهجه ؛ وقائدة للبشرية الضالة إلى النوروالمدى ؛ وامينة على قيادة البشرية وإرشادها . 

وحينا تفوقت ني هذه الخصائص تفوقت على كل أهل الأرض ؛ فكانت قيادتما للبشرية أمراً طبيعياً وفطرياً ؛ 
واا عل ام ا ي و هذا الوضع المتازتفوقت كذلك ني العلم والحضارة والاقتصاد 
والسياسة . وكان هذا التفوق الأخير رة للتفوق الأول ني المستوى الاعتقادي والاخلاقي . وهذه هي 
سنة الله ي الأفراد والجماعات . 

وطرف من هذا التطمير للنفس والمجتمع يتمثل ني هاتين الآيتين : 

« لا يحب الله الجر بالسوء من القول - إلا من ظلم - وكان الله سميعاً عليماً . إن تبدوا خيراً أو تخفوه أو 
تعفوا عن سوء » فإن الله كان عفوا قديراً » . 

إن المجتمع شديد الحساسية »> وني حاجة إلى آداب اجتماعية نتفق i aE‏ . ورب كلمة عابرة 
لا بحسب قائلها حساباً ما وراءها ؛ ورب شائعة عابرة لم يرد قائلها بها إلا فرداً من الناس .. ولکن هذه 
وتلك تترك ني نفسية المجتمع وني أخلاقه ولي تقاليده وي جوه آثاراً مدمرة ؛ وتتجاوزالفرد المقصود إلى 
الحماعة الكبيرة . 

والجهر بالسوء من القول - ني أية صورة من صوره - سمل على اللسان ما لم يكن هناك تحرج لي الضمير 
وتقوى لله . وشيوع هذا السوء كثيراً ما يترك آثاراً عميقة أي ضمير المجتمع .. كثيراً ما بد مر الثقة التبادلة 


40 


سورة النساء 


ني هذا المجتمع فيخيل إلى الناس أن الشر قد صارغالباً . وكثير آ ما يزين لن في نفوسم استعداد كامن للسوء ٠‏ 
ولکنہم يتحر جون منه > أن يفعلوه لأن السوء قد أصبح ديدن المجتمع الشائع فيه » فلا تحرج إذن ولا 
تقية » وهم ليسوا باول من يفعل ! وكثير | ما يذهب ببشاعة السوء بطول الالفة . فالاإنسان يستقبح السوء اول 
مرة بشدة ؛ حتى إذا تكرروقوعه أو تكررذكره » خفت حدة استقباحه والاشمثزاز منه ؛ وسل على 
النفوس أن تسمع - بل أن ترى - ولا تثور للتغيير على المنكر . 

ذلك كله فوق ما بقع من الظلم على من يتہمون بالسوء ويشاع عنہم - وقد يكو نون منه أبرياء - ولكن قالة 
السوء حين تنتشر ؛ وحين يصبح الجهر بها هينا مالوفا ٠‏ فإن البر يء قد يتقول عليه مع المسيء ؛ وحتلط البر 
بالفاجر بلا تحرج من فرية أو اتهام ؛ ويسقط الحياء النفسي والاجتاعي الذي بنع الألسنة من النطق بالقبيح ؛ 
والذي يعصم الكثيرين من الإقدام على السوء . 1 1 

إن الجهر بالسوء يبدأ ني أول الأمر الهامات فردية - سباً وقذفا - وينتهي انحلالاً اجناعيا ؛ وفوضى 
أخلاقية ؛ تضل فيها تقديرات الناس بعضم لبعض أفراداً وجماعات ؛ وتنعدم فيها الثقة بين بعض الناس وبعض > 
وقد شاعت الاتهامات ؛ ولا كتما الالسنة بلا تحرج . 

لذلك كله كره الله للجماعة المسلمة أن تشيع فيما قالة السوء . وأن يقتصر حق الجهر بها على من وقع عليه 
ظلم ؛ يدفعه بكلمه السوء يصف با الظالم ؛ في حدود ما وقع عليه منه من الظلم ! 

« لا بحب الله الجهر بالسوء من القول - إلا من ظلم » .. 

فني هذه الحالة يكون الوصف بالسوء - ويشمل ما تعبر عنه المصطلحات القانونية بالسب والقذف _ انتصار ا 
من ظلم » ودفعاً لعدوان » ورد لسوء بذاته قد وقع بالفعل على إنسان بذاته ؛ وتشميرا بالظلم والظالم ني 
المجتمع ؛ لينتصف المجتمع للمظلوم ؛ وليضرب على يد الظالم ؛ وليخشى الظالم عاقبة فعله › فيتر دد ي 
تكراره .. والجمر بالسوء عندئذ يكون محدد المصدر- من الشخص الذي وقع عليه الظلم - محدد السبب - 
فهو الظلم المعين الذي يصفه المظلوم ‏ موجها إلى شخص بذاته هو الذي وقع منه الظلم .. عندئذ يكون الخير 
الذي يتحقق بهذا الحهر مبرراله ؛ ويكون تحقيق العدل والنصفة هو المدف لا مطلق التشهير .. 

إن الإسلام يحمي معة الناس - ما لم بظلموا - فإذا ظلموا لم يستحقوا هذه الحماية ؛ وأذن للمظلوم أن 
مجر بكلمة السوء ني ظالمه ؛ وكان هذا هو الاستثناء الوحيد من كف الألسنة عن كلمة السوء . 

وهكذا بوفق الإسلام بين حرصه على العدل الذي لا يطيتق معه الظلم » وحرصه على الأخلاق الذي لا 
يطيق معه خدشا للحياء النفسي والاجتاعي . . 

ويعقب السياق الق ر آي على ذلك البيان هذا التعقيب الموحي : 

« وکان الله سميعاً علا » . 

لير بط الأمر في النهاية بالله » بعد ما ربطه ني البداية بحب الله وكر هه : « لا يحب الله الجمر بالسوء . . ٠‏ . 
وليشعر القلب البشري أن مرد تقدير النبة والباعث » وتقدير القول والاتهام » لله > السميع لا يقال » العلم 
يبعا وراءه ما تنطوي عليه الصدور. 

ثم لا يقف السياق القرآني عند الحد السلبي ني النبي عن الجر بالسوء ؛ إنما يوجه إلى الخير الإمجابي 
عامة ؛ ويوجه إلى العفو عن السوء ؛ ويلوح بصفة الله سبحانه ي العفو وهو قادر على الأاخحذ › لبتخاتق المؤمنون 
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بأخلاق الله سبحانه فا بملکون وما بستطیعون : 
« إن تبدوا خير أو تخفوه أوتعفوا عن سوء »› فإن الله كان عفوا قديرا » . 

وهکذا برتفع المنمج التربوي بالنفس المؤمنة والجحماعة المسلمة درجة أخرى .. ني أول درجة يحدلهم 
عن كراهة الله سبحانه - للجمر بالسوء . ويرخص لمن وقع عليه الظلم أن ينتصف اويطلب اللصف › 
بالجحر بالسوء فيمن ظلمه › وما وقع عليه من الظلم .. وي الدرجة الثانية يرتفع بهم جميعا إلى فعل الخير ؛ 
ويرتفع بالتفس الي ظلمت - وهي غلك أن تنتصف من الظلم با حمر - أن تعفو وتصفح - عن مقدرة فلا 
عفو بغير مقدرة - فترتفع على الرغبة في الانتصاف إلى الرغبة ي السماحة ؛ وهي ارفع واصفى . . 

عندئذ يشيع الخير ي المجتمع المسلم إذا أبدوه . ويؤدي دوره ي تربية التفوس وتزكيتما إذا أخفوه - 
فالخير طيب ني السر طيب ني العلن - وعندئذ يشيع العفو بين الناس › فلا يكون للجهر بالسوء جال . على 
أن يكون عفو القادر الذي يصدر عن سماحة النفس لا عن مذلة العجز ؛ وعلى أن يكون تخلقاً بأخلاق اله » الذي 
يقدر ويعقو : 

« فان اله کان عفواً قدیراً » . 

بعد ذلك يأخذ السياق ني جولة مع « الذين أوتوا الكتاب » بصفة عامة ! ثم بتتقل منها إلى اليهود في 
شوط » وإلى النصارى أي الشوط الآخر . . والیہود بجہرون بالسوء - إفكا وتان - على مريم وعلى عيسى - 
ويأتي ذكر هذا الحمر ي ثنايا الحولة » فترتبط هذه الجولة بذلك البيان الذي تعضمنه الآيتان السابقتان في 
السياق. 

والجولة كلها طرف من المعركة الي خاضما القرآن مع أعداء الجماعة المسلمة ني المدينة . والتي سلفت منم 
ي هذه السورة وي سورلي البقرة وال عمران أطراف أخرى .. 

فنأخذ ني استعر اضما هنا كما وردت ني السياق القرآني : 


*# *# ¥ 


« إن الذين يكفرون بالله ورسله ؛ ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ؛ ويقولون : نؤمن ببعض ونكفر 
ببعض ؛ ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبلا . أولئك هم الكافرون حقاً » وأعتدنا للكافرين عذاباً مهينا . 
والذين آمنوا بالله ورسله » ولم يفرقوا بين أحد منم » أولئك سوف يؤتيهم أجورهم ؛ وكان الله غفورا 
رحا » . 

لقد كان البهود يدعون الإعان بأنبيائهم ؛ وينكرون رسالة عيسى ورسالة محمد ؛ كما كان النصارى 
بقفون بإعانہم عند عيسى - فضلاً عن تأليهه - وينكرون رسالة محمد كذلك . 

وكان القرآن ينكر على هؤلاء وهؤلاء ؛ ويقرر التصور الإسلامي الشامل الكامل عن الإبمان بالله ورسوله ؛ 
بدون تفریق بین الله a E E‏ وبهذا الشمول كان الإسلام هو« الدين » 
الذي لا يقبل الله من الناس غير ه » لأنه هوالذي يتفق مع وحدانية الله ؛ ومقتضيات هذه الوحدانية . 

إن التوحيد المطلق لله سبحانه يقتضي توحيد دينه الذي أرسل به الرسل للبشر » وتوحيد رسله الذين حملوا 
ay ENS OEE a NN E E e La‏ 
لمقتضيات هذه الوحدانية . فدين الله للبشر ومنمجه للناس » هوهولا يتغير ني أساسه كما أنه لا بتغير ني مصدره . 


4V 


1 


سورة النساء 


لذلك عبر السياق هنا عمن يريدون ESR E‏ بالرسل ) وعمن 


يريدون التفرقة بين الرسل ( بأن يۇمنوا بېعضہم ویکفروا ببعضہم ) عبر عن هؤلاء وهؤلاء E‏ 
یکفرون بالله ورسله » › ay‏ بين بعض رسله وبعض » قرا بالل 
وبرسله . 


إن الإبمان وحدة لا تتجزأً . . الإعان بالله إعان بوحدانيته - سبحانه - ووحدانيته تقتضي وحدة الدين 
الذي ار تضاه للناس لتقوم حياتہم كلما - كوحدة - على أساسه . ويقتضي وحدة الرسل الذين جاءوا بهذا الدين 
من عنده - لا من عند أنفسهم ولا ئي معزل عن إرادته ووحيه ووحدة الموقف تجاههم جميعاً .. ولا سبيل 
إلى تفكيك هذه الوحدة . إلا بالكفر المطلق ؛ وإن حسب أهله انم يؤمنون ببعض ویکفرون ببعض ! وکان 
جز اؤهم عند الله ان اعد هم العذاب الممين . 

« أولئك هم الكافرون حقاً » وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً ٠‏ . 

أما « المسلمون » فم الذين يشتمل تصورهم الاعتقادي على الإعان بالله ورسله جميعاً ؛ بلا تفرقة . فكل 
الرسل عندهم موضع اعتقاد واحترام ؛ وكل الديانات السماوية عندهم حق - ما م يقع فيا التحريف فلا 
تکون عندئذ من دين الله ٠٠‏ وإن بي فيما جانب لم يحرف » إذ أن الدين وحدة - وهم يتصورون الأمر- 
کما هو ي حقیقته فا ولخدا ارش للناس دينا واحدا ؛ ووضع لحياتهم منهجاً واحداً » وأرسل 
رسله إلى الناس بهذا الدين الواحد وهذا المنهج الواحد . وموكب الإعان - ي حسم - موصول » يقوده 
نوح وإبراهم وموسى وعيسى ومحمد وإخوانہم من الرسل - صلوات الله وسلامه عليہم جميعاً - و نسم 
هم إلى هذا الموكب الموصول عريق ؛ وهم حملة هذه الأمانة الكبرى » وهم ورثة هذا الخير الموصول 
على طول الطريق المبارك .. لا تفرقة ولا عزلة ولا انفصام .. وإليمم وحدهم انتبى ميراث الدين الحق . 
وليس وراء ما عندهم إلا الباطل والضلال . 

وهذا هو« الإسلام » الذي لا يقبل الله غيره من أحد . وهؤلاء هي « المسلمون » الذين يستحقون الأجر من 
الله على ما عملوا » ويستحقون منه المغفرة والرحمة فما قصروا فيه : 

« أولئك سوف يو تيهم أجورهم »> وکان الله غفوراً رحا 5 

والإسلام إنما يتشدد هذا التشدد ني توحيد العقيدة ني الله ورسله » لأن هذا التوحيد هو الأساس اللاثق 
بتصور الموّمن لاله _ سبحانه كما أنه هو الأساس اللاثق بوجود منظم » غير متروك للتعدد والتصادم . ولأنه 
هو العقيدة اللائقة بإنسان يرى وحدة التاموس ي هذا الوجود أي امتد بصره . ولأنه هو التصور الكفيل بضم 
المؤمنين جميعاً ني موكب واحد » يقف أمام صفوف الكفر E O‏ 
زک ھا ا ر ی کر ین اا اع ات ا د ےر ا امل عا اه 
صف أصحاب الإعان الصحيح والعقيدة التي م يدخلها انحراف . 

ومن ثم كان « الإسلام » هو« الدين » . وكان « المسلمون » « خير أمة أخرجت للناس » المسلمون المعتقدون 
عقيدة صحبحة » العاملون بهذ العقيدة . لا كل من ولد في بيت مسلم » ولا كل من لاك لسانه كلمة الإسلام ! 
وي ظل هذا البيان يبدو الذين يفرقون بين الله ورسله » ويفرقون بين بعض الرسل وبعض » منقطعين عن 
موكب الإعان » مفرقون للوحدة التي جمعها الله > منكرين للوحدانية الي يقوم عليها الإعان بالل . 
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وبعد تركيز تلك القاعدة الأساسية ني التصور الإسلامي عن حقيقة الإعان وحقيقة الكفر › فما يتعلتق بالرسل 
والرسالات .. بأخذ ني استعراض بعض مواقف الود ني هذا امجال » وتي جال الجهر بالسوء الذي بدئ به 
هذا الدرس » مندداً عوقفهم من الني صلى الله عليه وسلم ورسالته » وتعتتهم في طلب الآبات والأمارات منه » 
ور وی ا وا ام م رات ع ی ری عل ت ف ور ل ا ن د 
عیسی - عليه السلام - وأمه مريم » فإذا هم جبلة واحدة ي أجيافم التتابعة . . والسياق يوحد بين الحيل الذي 
يو اجه الرسول صلى الله عليه وسلم » والجيل الذي واجه عيسى عليه السلام . . والجيل الذي واجه موسى كذلك 
من قبل » ليؤكد هذا المعنى » ويكشف عن هذه الجبلة : 

« يسألك أهل الكتاب أن تنل عليهم كتاباً من السماء . د الو ا رمیا کی من 5ل قالو 24 ارتا 
الله جهرة ! فأخذ: نهم الصاعقة بظلمهم > ثي الخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات ؛ فعفونا عن ذلك »› 
وآتینا موسی سلطاناً مبینا . ورفعنا فوقهم الطور عيثاقهم وقلنا فم ادخلوا الباب سجدا ؛ وقلنا لم : لا تعدوا 
ي السبت ؛ وأخذنا منهم ميئاقاً غليظا . فا نقضهم ميثاقهم » وكفرهم بآبات الله » وقتلهم الأنبياء بغير حق » 
وقوهي : قلوبنا غلف - بل طبع الله علیها بکفر هم فلا بؤمنون إلا قلیلاً - وبکقرهم وقول على مریم جا 
وقوهم : إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله ! وما قتلوه وما صلبوه ولکن د شبه م ؛ وإن الذين اختلفوا 
فيه لفي شك منه » ماهم به من علي ٠‏ إلا اتباع الظن › وما قتلوه يقينا » بل رفعه الله إليه > وكان الله عزيزا 
حکاً . وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمان به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا 
a‏ آموال 
الناس بالباطل » وأعتدنا للکافرین منهم عذاباً ألا » 

لقد وقف اليهود ني الجزيرة من الإسلام وني الإسلام ذلك الموقف العدائي المتعنت المكشوف » وكادوا 
ااك الت الع الد التي و مهه اران مهد ب و اوها الر حى وري اة 
وآل عمران » وني هذه السورة كذلك من قبل - ني الجزء الخامس - وهذا الذي تقصه الآبات هنا لون 
اخر . 

ا يون بطلبون ال رسو اله E a‏ - أن يأتيهم بكتاب من السماء . . کتاب مخطوط 
بتزله عليهم من السماء مجسماً لمسونه بأيديم : 

« يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء » 

ويتولى الله _ سبحانه - الاجابة عن نبيه . ويقص عليه وعلىالحماعة المسلمة - ي مواجهة اليهود - صفحة 
من تاربحهم مع بيهم وقائدهم ومنقذهم موسى - عليه السلام - الذي يزعمون أنهم يؤمنون به ؛ ويرفضون 
التصديق بعيسى من بعده وبمحمد ! 

TG 

امم ھی هم من عه موسي ERA EES‏ إنہم هم هم غلظ حس فلا يدركون إلا الحسوسات . 
وهم هم تعتتاً وإعناتاً فلا يسلمون إلا تحت القهر والضغط . EN‏ 
عهدهم - لا مع الناس وحدهم ولكن مع رم كذلك - وهم هم قحة واقتراء ؛ فلا يعنيهم أن يتثبتوا من قول ؛ 
ولا يتورعون كذلك عن الجهر بالنکر . .. وهم هم طمعاً ي عرض الدنيا ؛ وأكلاً لأموال الاس بالباطل ؛ 
وأغراضا عن أمر اله وغناعتد هم وا : 
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إلا حملة تفضحهم وتكشفهم ؛ وتدل قوتها وتنوع اتجاهانها » على ما كان يقتضيه الموقف لمواجهة خبث 
الكيد اليهودي للإسلام وني الإسلام ني ذلك الأوان . . وهوهو خبث الكيد الذي ما يزالون يزاولونه ضد هذا 
الدين وأهله حتى الآن . 

« يسألك أهل الكتاب أن تتزل عليهم كتاباً من السماء » . 

فلا عليك من هذا التعنت ؛ ولا غرابة فيه ولا عجب منه : 

« فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا : أرنا الله جهرة » . 

وم تبلغ الآيات البينات الي أظهر ها الله هم على يد موسى نبيهم أن تلمس حسهم ؛ وتوقظ وجدانهم وتقود 
قلو ہم إلى الطمأنينة والاستسلام ؛ فإذا a‏ رؤية الله - سبحانه - عيانا ! وهو مطلب طابعه التبجح الذي 
لا يصدر عن طبع خالطته بشاشة الاعان ؛ او فيه استعداد للإعان . 


« فأخذتہم الصاعقة بظلمهم » . 

ولکن الله جا ا ی وول ا ری ع اا ویر ا ال ر کیا وود 
السورة الأخرى « فلما أخذتهم الرجفة › قال : رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي . ملكتا عا فعل السفهاء 
منا ؟ إن هي إلا فتنتك تضل ا من تشاء وتهدي من تشاء e‏ نا وأنت خير الغافرين . 
واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وني الآخحرة . إنا هدنا اليك . 

« ثم اتحذوا العجل ‏ من بعد ما جاءتهم البينات - » . 

عجل الذهب » الذي صاغه م السامري » ما كانوا قد أخذوه - حيلة - من نساء الملصربين وهم خارجون 
من مصر - فإذا هم بعكفون عليه ؛ ويتخذونه إا ي غيبة موسى عنهم في مناجاة ربه » في الموعد الذي حدده 
له » ليتزل عليه الألواح فيها هدى ونور . 

« فعفونا عن ذلك » . 

ولكن اليهود هم اليهود . لا بفلح معهم إلا القهر والخوف : 


واا موس طاتا میا . ورفعنا فوقهم الطور ميثاقهم . وقلنا همم : ادخلوا الباب سجداً . وقلنا هم : 
لا تعدوا ي السبت . وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً » . 


والسلطان الذي آناه الله موسى هو ي الغالب - الشريعة الي تضمنتها الألواح » فشريعة الله سلطان من الله ؛ 
وكل شريعة غير شريعة الله ما أتزل الله بها من سلطان ؛ وما جعل فبها من سطوة على القلوب . لذلك تستهين 
القلوب بالشرائع والقوانين الي يسنها البشر لانفسهم › ولا تنفذها إلا تحت عين الرقيب وسيف الجلاد . 
فأما شر يعة الله فالقلوب تخضع ها وتخنع ؛ وما ي النفس مهابة وخشية . 

ولكن اليهود الذين لا تستشعر قلو م الإيعان أبوا الاستسلام لما في الألواح . . وهنا جاءهم القهر المادي الذي 
يناسب طبيعتهم الغليظة . إذ نظروا فراوا الصخرة معلقة فوق رؤوسهم ؛ تمددهم بالوقوع عليهم ؛ إذا هم 
م بستسلموا ولم يتعهدوا بأخذ ما أعطاهم الله من العهد ؛ وما كتب عليهم من التكاليف ني الألواح .. عندئذ 
فقط استسلموا ؛ وأخذوا العهد ؛ وأعطوا الميثاق . . ميثاقا غليظاً . . مؤكداً وبق . . يذ كره - بهذه الصفة - 
ليتناسق المشهد مع غلظ الصخر المرفوع فوقهم » وغلظ القلب الذي ي صدوره ٠‏ لي بعطي - إلى جانب 
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التناسق معنى الحسامة والوثاقة والمتانة على طريقة القران الكريم أي التعبير بالتصوير » وبالتخييل الحسي 
والتجسيم ' . 

و ا و غاا ت اد جا . وأن بعظموا السبت الذي طلبوا أن يكون هيم عيداً . 

› علصوا من الميثاق الغليظ فنقضوه‎ >» E Ce ol a E 
وكفروا بايات الله » وقتلوا أنبياءه بغير حق . وتبجحوا فقالوا : إن قلوبنا لا تقبل موعظة » ولا يصل إليها‎ 
قول » لأنها مغلفة دون كل قول ! وفعلوا كل الأفاعيل الأخرى الي يقصها الله سبحانه على رسوله وعلى‎ 
. المسلمين - ني مواجهة اليهرد - ني سياق هذه الآيات‎ 

« فما نقضهم ميثاقهم » وكفرهم بآيات الله » وقتلهم الأنبياء بغير حق » وقوطع قلوبنا غلف . 

- وهي القولة الي كانوا بجيبون بها على دعوة الرسول صلى الله عليه وسا‎ . a 
» إما تيئيساً له من إعانهم واستجابتهم » وإما استهز اء بتوجيه الدعوة إليهم » وتبجحاً بالتكذيب وعدم الإصغاء‎ 
: وإما هذا وذلك معا عاد قو مدا ينطح الاق لار د علیهم‎ 

« بل طبع الله عليها - بكفرهم - فلا يؤمنون إلا قليلاً - » 

فهي ليست مغلفة بطبعها . إا هم كفرهم جر عليهم أن بطبع الله على قلو بم ء فإذا هي صلدة جامدة مغطاة » 
لا تستشعر نداوة اللإعان ولا تتذوق حلاوته » فلا يقع منهم الإمان ء إلا قليلا » تمن م يستحق بفعله » أن يطبع 
الله على قلبه . أي أولئك الذين فتحوا قلوبهم للحق واستشرفوه » فهداهم الله إليه ورزقهم إياه . وهم قلة قليلة 

من اليهود . كعبد الله بن سلام » وئعلبة بن سعية » وأسد بن سعية » وأسد بن عبيد الله . . 

وبعد هذا الاستدر اك والتعقيب › يعود السياق إلى تعداد الأسباب الني استحقوا عليها ما استحقوا من تحريم 
CO U E‏ 

او بكفر م وقول عل مرمع تاتا طا ب و قوم 511ا اليح عیبی :بن رتم ردول الي { 

ويكرر صفة الكفر كلما ذ كر احدی منکر ات نهم . فقد ذكرها عند قتلهم الأنبياء بغير حق - وما بقتل ني 
بحق أبداً فهي حال لتقرير الواة قع - وذكرها هنا بمناسبة قوم على مريم بهتاتا عظباً . وقد قالوا على مريم 
الطاهرة ذلك المنكر الذي لا يقوله إلا اليهود ! فرموها بالزنا مع يوسف النجار - لعنة الله عليهم ! ئ تبجحوا 

بأنہم قتلوا المسيح وصلبوه » وهي يتهكمون بدعواه الرسالة فيقولون : قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله ! 

وحين يصل السياق إلى هذه الدعوى منهم يقف كذلك للرد عليها » وتقرير الحق فيها : 

ووا ورا اوه وکن ی وای جرا وای وا ا ب ی 
الظن . وما قتلوه بقينا . بل رفعه اله إليه » وكان الله عزيزا حكها » . 

إن قضية قتل عيسى عليه السلام وصلبه » قضية بط فيها اليهود - كما محبط فيها النصارى بالظنون- 
فاليهود بقولون : إلهم قتلوه ويسخرون من قوله : إنه رسول الله » فيقر رون له هذه الصفة على سبيل السخرية ! 

والنصارى يقولون : إنه صلب ودفن › ولكنه قام بعد ثلاثة أيام . و « التاريخ » يسكت عن مولد المسيح ونمايته 
کأن لم تکن له ئي حساب ! 


(۲) یراجم كتاب : التصوير الفي ي القرآن « دار الشروق » . 
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وما من أحد من هؤلاء أو هؤلاء يقول ما يقول عن يقين . . فلقد تتابعت الأحداث سراعاً ؛ وتضاربت 
الروايات وتداخحلت ني تلك الفتر ة بحيث يصعب الاهتداء فيها إلى يقين . . إلا ما يقصه رب العالمين . 

والأناجيل الأربعة الي ثروي قضة القبضل عل المسيخ وليه وانرته ودنه وقبامتة ؛ . کلھا کتہت بعد فترة 
من عهد السيح ؛ كانت كلها اضطهاداً لديانته ولتلاميذه يتعذر معه تحقيق الأحداث ني جو السرية والخوف 
والتشريد .. وقد كتبت معها أناجيل كثير ة . ولكن هذه الأناجيل الأربعة اختيرت قرب نماية القرن الثاني 
للميلاد ؛ واعتبرت رسمية » واعترف با ؛ لأسباب ليست كلها فوق مستوى الشبهات ! 

ومن بين الأناجيل التي كتبت ني قترة كتابة الأناجيل الكثيرة : إنجيل برنابا . وهو بخالف الأناجيل الأربعة 
المعتمدة » بي قصة القتل والصلب » فيقول : 

و ولاتذنث الجنود مع بوذا من امحل الذي كان فاسع ase‏ فلذلك انسحب 
إلى البيت خائفاً . وكان الأحد عشر نياما . فلما رأى الخطر على عبده » أمر جبريل وميخائيل ورفائيل 
وأوريل » سفراءه . . أن يأخذوا يسوع من العام . فجاء الملائكة الأطهار > وأخذوا يسوع من النافذة المشرفة 
على الجنوب » فحملوه > ووضعوه في السماء الثالثة > في صحبة الملائكة التي تسبح إلى الأبد . . ودخل بوذا 
بعنف إلى الغر فة الي أصعد منها يسوع . وکان التلامیذ كلهم نیاما . فألى الله العجيب بأمر عجيب فتغير مهوذا 

ني النطتق وني الوجه فصار شبيها بيسوع . حتى أننا اعتقدنا أنه يسوع . أما هو فبعد أن أيقظنا أخذ يفتش لينظر 
أين كان العام . لذلك تعجبنا وأجبنا : أنت يا سيدي معلمنا . أنسيتنا الآن ؟ . ..إلخ»' 

وهكذا لا بستطيع الباحث أن بجد خبرأ بقيناً عن تلك الواقعة - الي حدثت أي ظلام الليل قبل الفجر - 
ولا جد المختلفون فيها سندا ير جح رواية على رواية . 

« وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه . مام به من علم إلا اتباع الظن » . 

أما القرآن فيقرر قراره الفصل : 

‹ وما قتلوه وما صلبوه ولکن شه هم ٩‏ . 

« وما قتلوه یقینا بل رفعه الله اليه وکان الله عزیزا حکها » . 

ولا يدلي الق آن بتفصيل أي هذا الرفع أكان بالحسد والروح في حالة الحياة ؟ أم كان بالروح بعد الوفاة ؟ 
ومتى كانت هذه الوفاة وأين . وهم ما قتلوه وما صابوه وإعا وقع القتل والصلب على من شبه م سواه . 

لا يدلي القرآن بتفصيل خر وراء تلك الحقيقة ؛ إلا ما ورد ني السورة الاخرى من قوله تعالى ١‏ يا عيسى 
إني متوفيك ورافعك إلى » . . وهذه كتلك لا تعطي تفصيلاً عن الوفاة ولا عن طبيعة هذا التوني وموعده . 
ونحن - على طريقتنا ني ظلال القرآن - لا نريد أن خرج عن تلك الظلال ؛ ولا أن نضرب ي أقاويل وأساطير ؛ 
ليس لدينا من دليل عليها » وليس لتا إلبها سبيل . 

ونعود من هذا الاستطراد » مع عودة السياق القرآني إلى بقية هذا الاستدراك : 
وإ من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ؛ ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً» . 

وقد اختلف السلف ني مدلول هذه الآية » باختلافهم ي عائد الضمير ني «موته » فقال جماعة : وما من 
أهل الكتاب من أحد إلا يمن بعيسى - عليه السلام - قبل موته - أي عبسى - وذلك على القول بتزوله قبيل 


. للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة‎ . ٠ محاضرات ي النصرانية‎ ١ : نقلاً عن كتاب‎ )١( 
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الساعة . . وقال جماعة وما من أهل الكتاب من أحد إلا يمن بعيسى قبل موته . . أي موت الكتاي - وذلك 
على القول بأن الميت - وهو ني سكرات الموت - يتبين له الحق » حيث لا ينفعه أن يعلى | ٠‏ 

ونحن أميل إلى هذا القول الثاني ؛ الذي ترشح له قراءة أي : « إلا ليما به قبل ولمم » . . فهذه القراءة 

تشير إلى عائد الضمير ؛ وأنه أهل الكتاب .. وعلى هذا الوجه يكون المعنى : أن اليهود الذين كفروا بعيسى - 
عليه السلام - وما ز زالوا على کفرهم به » وقالوا, : إنهم قتلوه وصلبوه » ما من أحد منهم يدركه اموت » حتى 
تكشف له الحقيقة عند حشر جة الروح » فیر ی أن عیسی حق » ورسالته حق » فیؤمن به » ولکن حین لا ينفعه 
إعان . . ويوم القيامة يكون عيسى عليهم شهيداً . 

بذلك يحسم القرآن الكريم قصة الصلب . ثم يعود بعدها إلى تعداد مناكر اليهود ؛ وما نالم عليها من الجر اء 
الأليم ني الدنيا والآخرة . 

« فبظلم من من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت م . وبصدهم عن سبي الله كثيراً . وأخذهم الربا 
وقد ېوا عنه . وأكلهم أموال التاس بالباطل . وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً ألما » . 

ھی الا ی ا کرم ع اكرات او اطم . والصد الكثير عن سبيل الله e‏ 
فيه و دائبون عليه . وأخحذه الربا - لا عن جهل ولا عن قلة تنبيه - فقد نوا عنه فأصروا عليه ! وأكلهم أموال 
الناس بالباطل . بالربا وبغيره من الوسائل . 

بسبب من هذه النكرات » وما أسلفه اسياق منها ... حرمت عليهم طببات كانت حلالاً هم . وأعد الله 
للكافرين منهم عذاباً أل . 

eS SES SS 
وی ار م للمنكر وجهرهم بالسوء ئي حق‎ ١ و ود اقتا ع و وقاا ومقاق‎ 
الأنبياء و الصالحين . بل قتلهم والتبجح بقتلهم ! وتسقط بذلك وتتهاوی دسائس اليهو د في الصف المسلم وكيدهم‎ 
ومکره وحبائلهم . وتعرف الحماعة المسلمة - ما ينبغي أن تعر فه الأمة المسلمة ني كل حين عن طبيعة اليهود‎ 
وا ورا و م ؛ ومدى وقوفهم للحق ئي ذاته سواء جاء من غير هم أو نيع فيهم کک‎ 
للحق وأهله » وللهدی وحملته . ي كل أجيافم وني كل أزمانبم . مع أصدقائهم ومع أعدائهم . . لأن جبلتهم‎ 

علوة لق ي تات ۲ جامة ارم »غل آکبادم ۷ بترت رور مهم إلا طرق | ولا یلیو الق لا 
وسيف القوة مصلت على رقاہم 

وما كان هذا التعريف بمذا الصنف من الخلق » > ليقصر على الجماعة المسلمة الأولى ني المدينة . فالقرآن 
هو كتاب هذه الأمة ما عاشت شت » فإذا استفتته عن أعدائها أفتاها » وإذا استنصحته ي أمرهم نصح ها ؛ وإذا 
اتر شدت به ادها . وقد أفتاها ونصح ها وأرشدها ئي شأن يهود » فدانت ها رقابيم . N‏ 
دانت هي للبهود » كما رأيناها تتجمع فتغلبها منهم الشرذمة الصغير ة »> وهي غافلة عن كتابما .. القران.. 
کار ا واا ا ا م ر فور ۹ ر کا ار کد 
وقهر يهود » حتىتثوب إلى القرآن . 

ولا ر9 الاق الوت اهود خي نالعال ان م ٠‏ وور جن جرا وهو بم 
إلى موكب A ORO‏ أن الذي هداهم إلى التصديق بالدین کله : 
ما أنزل إلى الرسول - صلى الله عليه وسام - وما أنزل من قبله » هوالرسوخ ي العلم وهو الإعان : 


A‘ 


سورة النساء 


« لكن الر اسخون ني العلم متهم والمؤمنون يؤمنون جا أتزل إليك » وما أتزل من قبلك . والمقيمين الصلاة › 
والمؤتون الزكاة »› والمومنون بالله واليو م الآخحر » أولئك سنؤتيهم أجرا عظما » . 

فالعلم الراسخ » والاإعان المنير » كلاها يقود أهله إلى الإرعان بالدين كله . كلاها يقود إلى توحيد الدين 
الذي جاء من عند الله الواحد. 

وذكرالعلم الراسخ بوصفه طريقاً إل العرفة الصحيحة كالاإعان الذي بفتح القلب للنور » لفتة من اللفتات 
القرآنية الي تصور واقع الحال التي كانت يومذاك ؛ كما تصور واقع النفس البشرية في كل حين . فالعام 
السطحي كالكفر الحاحد » هما اللذان يحولان بين القلب وبين المعر فة الصحيحة .. ونحن نشهد هذا ي کل 
زمان . فالذين يتعمقون ني العلم »> ويأخذون منه بنصيب حقيقي » بجدون أتفسهم آمام دلائل الإعان الكونية ۽ 
أو على الأقل أمام علامات استفهام كونية كثيرة ٠‏ لا يجيب عليها إلا الاعتقاد بأن لهذا الكون إها واحدا مسيطرا 
مدبر ا متصرفاً > وذا إرادة واحدة » وضعت ذلك الناموس الواحد . او ال وی لوین دی ج 
SS‏ 
علامات الاستفهام وشا ہم شأن من لا تپفو قلوبهم للهدی ولا تشتاق .. وكلاهما هو الذي لا جد بي نفسه 
حاجة للبحث عن طمأنينة الاعان ¢ أو مجعل التدين عصبية جاهلية فيفرق بين الأديان الصحيحة الي حاءت 
من عند ديان واحد » على أيدي موكب واحد متصل من الرسل > صلو ات الله عليهم أجمعين . 

وقد ورد ني التفسير المأثور أن هذه الإشارة القرانية تعي اول ی أولئك النفر من اليهود » الذين 
استجابوا للرسول EDE‏ 
تدي منهم هذا الدين » قو ده الخل ال اشح و الإمان البصير . 

ويضم السياق القرآني هؤلاء وهؤلاء إلى موكب المؤمتين » الذين تعيلهم صفاتيم : 

والمقيمين الصلاة » والمؤتون الزكاة » والمؤمنون بالله واليوم الآخر» . 

وهي صفات المسلمين التي تميز هم : إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » والإبعان بالل واليوم الآخر. . وجزاء الجميع 
م 

« أولئك سنوتيهم أجراً عظماً » . . 

تلظ أن ر لين الضلاة ۾ تاح إغر ابا ن سائر ما عطفت عليه . وقد يكون ذلك لابراز قيمة إقامة 
الصلاة ني هذا الموضع على معنى -وأخحص القيمين الصلاة - وها نظائر ي الأساليب العر بية وي القرآن الكريم » 
لابراز معنى خاص ني السياق له مناسبة خاصة . وهي هكذا في سائر المصاحف وإن كانت قد وردت مرفوعة : 
« والمقيمون الصلاة » في مصحف عبد الله بن مسعود . 

ويستطر د السياق ني مواجهة أهل الكتاب - واليهود منهم ني هذا الموضع خاصة - وموقفهم من رسالة 
محمد - صلى الله عليه وسلم - وزعمهم أن الله م يرسله » وتفريقهم بين الرسل » وتعتتهم وهم يطلبون أمارة 


(۱) ونستطیع أن نذ كر منهم - ولا تزكي على الله أحداً _ في الزمن الحديث « محمد أسد » النمساوي » وكان اسمه لیوبولد فایس . وقد اهتدی 
وأسلم » وسمى نفسه محمد أسد . وهو صاحب كتاب الإسلام على مفترق الطرق . 


A۰ 
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على رسالته : كتاباً ينز له عليهم من السماء . . فيقر ر أن الوحي للرسول ليس بدعاً » وليس غريباً ء فهو سنة الله 
ي إرسال الرسل جميعاً »> من عهد نوح إلى عهد محمد . وکلهم رسل أرسلوا للتبشير والإنذار ؛ اقتضت هذا 
رحمة الله بعباده » وأخحذه الحجة عليهم » وإنذاره هم قبل يوم الحساب .. وكلهم جاءوا بوحي واحد » هدف 
واحد ؛ فالتفر قة بينهم تعنت لا يستند إلى دليل . . وإذا أنكروا هم وتعنتوا قإن الله یشهد - وکفی به شاهداً 
والملائكة يشهدون . 

« إنا أوحينا إليك كما أوحيتا إلى نوح والنبين من بعده » وأوحينا إلى إبر أهيم وإماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط » وعيسى وأيوب ویونس وهارون وسلمان > وآتینا داود زبورا. ورسلا فقوتام .عارك ن 
قبل ورسلاً م نقصصهم عليك » وکلم الله موسی تکل .. رسلا مبشرین ومنذرین للا کون للتاس على الله 
حجة بعد الرسلل . وكان الله عزر یز حکما » . 

فهو إذن موكب واحد يتر اءى على طريق التاريخ البشري الموصول › ورسالة واحدة بهدى واحد للاإنذار 
وا و و الختارة من بين البشر : نوح . وار بر اهم . وإماعيل . وإسحاق . 
sS a‏ . وعیسی . وایوب يوسن اهروت و 0 داو . وموسی . e‏ 

قصهم الله على بيه a e‏ ي اعرا ٤‏ ون ممصم عل .. موکب من د شتى الأقوام 

e‏ البقاع والأرضين . ي شتى الأونة والأزمان . لا يفرقهم اسب ولا جنس > ولا اررض 
E TT‏ النور اهادي . وكلهم 
يؤدي الإنذار والتبشير . وكلهم يحاول أن يأخذ بزمام القافلة البشرية إلى ذلك الثور .. سواء منهم من جاء 
لعشيرة . ومن جاء لقوم . ومن جاء لمدينة ومن جاء لقطر .. ثي من جاء للناس أجمعين : محمد رسول الله - 
صلى الله عليه وساي 

كلهم تلقى الوحي من الله . فا جاء بشيء من عنده . وإذا كان الله قد كلم موسى تكلم فهو لون من الوحي 
لا یعرف أحد کیف کان یم . لأن القرآن - وهو المصدر الوحيد الصحيح الذي لا يرن الشك إلى صحته - 
لم يفصل لتا ني ذلك شيا . فلا نعلي إلا أته كان كلاماً . ولکن ما طبيعته ؟ كيف تم ؟ باية حاسة أو قوة كان 
موسى يتلقاه ؟ ... كل ذلك غيب من الغيب لم يحدنتا عنه القرآن . وليس وراء القرآن - ني هذا الباب - 
إلا أساطير لا تستند إلى برخان . 

أولئك الرسل - من قص الله على رسوله منهم ومن م يقصص - اقتضت عدالة الله ورحمته أن يبعث بهم 
إلى عباده يبشرو نهم با أعده الله للمؤمنين الطائعين من نعيم ورضوان ؛ وينذرونمم ما أعده الله للكافر ين العصاة 
من جحيم وغضب .. كل ذلك : 

« لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » .. 

ولله الحجة البالغة لي الأنفس والآفاق ؛ وقد أعطى الله البشر من العقل ما يتدبرون به دلائل الإبعان ي 
الأنفس والآفاق . ولكنه - سبحانه - رحمة منه بعباده » وتقديراً لغلبة الشهوات على تلك الأداة العظيمة الى 
أعطاها مم NL‏ - اقتضت رحمته وحكته أن يرسل إلبهم الرسل «مبشرين ومنذرين » يذ كرو نيم 
ویبصرو نېم ؛ ویحاولون استنقاد ر وتجرير فوم من ركام الشهوات » الي تحجب عنها أو تحجبها 
عن دلائل الهدى وموحيات الإبعان ني الأنفس والآفاق . 

« وكان الله عزیزاً حك » . 
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عزيزاً : قادرا على أذ العباد با كسبوا . حكماً : يدير الأمر كله بالحكة ويضع كل أمر ني نصابه . 

والقدرة والحكة هما عملهما فما قدره الله ني هذا الأمر وارتضاه .. 
e‏ 

ونقف من هذه اللفتة : « لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » أمام حشد من الإيحاءات اللطيفة العميقة 
ونختار منه ثلاثا على سبيل الاختصار الذي لا مخرج بنا من الظلال . 

نقف منها : أولاً : أمام قيمة العقل البشري ووظيفته ودوره في أخطر قضايا « الإنسان » قضية الإبعان 
بالله ؛ الي تقوم عليها حياته ي الأرض من جذورها ؛ بكل مقوماتما واتجاهانما و واقعياتما و تصر فاتها ؛ كما بقوم 
عليها مآله ني الآخرة و هی أکبر وأبقی . 

ا ا سا أعلم بالإنسان وطاقاته كلها » يعلم أن العقل البشري » الذي وهبه للإنسان» هو 
حسب هذا الإنسان ي بلوغ الهدى لنفسه والمصاحة لحياته » ي دنياه واخرته » لو كله إلى هذا العقل وحده ؛ يبحث 
عن دلائل الهدى وموحيات الإعان في الأنفس والآفاق » ويرم لنفسه كذلك المنهج الذي تقوم عليه حياته › 
فتستقيم على الحق والصواب ؛ ولا ارسل إليه الرسل على مدى التاريخ ؛ ولا جعل حجته على عباده هي رسالة 
الرسل إليهم ؛ وتبليغهم عن ربمم ؛ ولا جعل حجة الناس عنده - سبحانه - هي عدم مجيء الرسل إليهم : 
١‏ لثلا يكون لتاس على الله حجة بعد الرسل » . . ولكن لا علي الله _ سبحانه _ أن العقل الذي اناه للإنسان أداة 
قاصر ة بذاتما عن الوصول إلى الهدى _ بغير توجيه من الرسالة وعون وضبط - وقاصرة كذلك عن رسم منهج 
للحياة الإنسانية يحقق المصلحة الصحيحة هذه الحياة ؛ وينجى صاحبه من سوء الال ي الدنيا والآخحرة . 
لا عل الہ - سبحانه _ هذا شاءت حکته وشاءت رحمته أن يبعث للناس بالرسل » وألا يؤاخذ التاس إلا بعد 
الرسالة والتبليغ : « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » .. وهذه تكاد تكون إحدى البديميات الي تبر ز من 
هذا النص القرآلي . . فإن لم تكن بديبية فهي إحدى المقتضيات الحتمية . 

إذن . . ما هي وظيفة هذا العقل البشري ؛ وما هودوره في قضية الإعان والهدى ؛ وي فضية منهج الحياة 
ونظامها ؟ 

إن دور هذا العقل أن يتلقى عن الرسالة ؛ ووظيفته أن يفهم ما يتلقاه عن الرسول . ومهمة الرسول أن يبلغ › 
ويبين » ويستنقذ الفطر ة الإنسانية نما يرين عليها من الركام . وينبه العقل الإنساني إلى تدبر دلائل الهمدى وموحيات 
الإعان في الأنفس والآفاق ؛ وأن برسم له منهج التلقي الصحيح › ومنهج النظر الصحيح ؛ وأن يقم له القاعدة 
اي ينهض عليها منهج الحياة العملية › المؤدي إلى خير الدنيا والاخحرة . 

وليس دور العقل أن يكون حا كما على الدين ومقرراته من حيث الصحة والبطلان » والقبول أوالرفض - 
بعد أن يتأ كد من صحة صدورها عن الله ؛ وبعد أن يفهم المقصود بها : أي المدلولات اللغوية والاصطلاحية 
للنص - ولو كان له أن يقباها أو ير فضها - بعد إدراك مدلوها » لأنه هو لا يوافق على هذا المدلول ! أو 
لا يريد أن يستجيب له - ما استحق العقاب من الله على الكفر بعد البيان .. فهو إذن ملزم بقبول مقررات 
SS‏ 

إن هذه الرسالة حاطب العقل . . معنی آنا توقظه » وتوجهه » وتقم له منهج النظر الصحيح . 
أنه هو الذي يحكم بصحتها أو بطلانما » وبقبو ها أو رفضها وی یی ق کان مر متم کان مر 
العقل البشري أن يقبله ويطيعه وینفذه ؛ سواء کان مدلوله مألوفاً له أو غريباً عليه . 


۸*٦ 


IEE خی‎ 
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إن دور العقل - لي هذا الصدد - هوأن يفهم ما الذي يعنيه النص . وما مدلوله الذي بعطيه حسب معاي 
العبارة ي اللغة والاصطلاح وو ها الحا جي وون اه الول لجح للضي لا يل اعدد ا 
الرفض بحكم من هذا العقل . فهذا النص من عند الله » والعقل ليس إهاً يحكم بالصحة أو البطلان » وبالقبول 
أو الرفض لا جاء من عند الله . 

وعند هذه النقطة الدقيقة بقع خلط كثير .. سواء تمن يريدون تأليه العقل البشري فيجعلونه هو الحكم في 
صحة أو بطلان المقر رات الدينية الصحيحة . . أو ممن يريدون إلغاء العقل » ونفى دوره ني الان والهدى . 
والطريق الوسط المح هرالدي مناه هنا . من أن الرسالة تخاطب العقل ليدرك مقررانها ؛ ترسم له التهج 
الضيخح للتظر ي هاه اغراك ٠‏ وي شؤون الحياة كلها . فإذا أدرك مقر راتا - أي إذا فهم ماذا , بعنى النص - 
م يعد أمامه إلا التصديق والطاعة والتنفيذ :هيالا تكلف: الا سان العمل ا صواء قهمها أم همها 
وهي كذلك لا تبيح له مناقشة مقررانها متى أدرك هذه المقررات » وفق مفهوم نصوصها . . مناقشتها ليقبلها 
أو بر فضها . ليحك بصحتها أو خطها .. وقد علم آنا جاءته من عند الله . الذي لا يقص إلا الحق › ولا يأمر 
إلا بالخير . 

والمنهج الصحيح ني التلقي عن الله » هو ألا يواجه العقل مقر رات الدين الصحيحة بعد أن يدرك المقصود 
ہا عقررات له سابقة عليها ؛ كونها لنفسه من مقولاته « النطقية ٠‏ ! أو من ملاحظاته المحدودة ؛ أو من 
تجاربه الناقصة . . إنعا ا منهج الصحيح أن يتلقى النصوص الصحيحة » ويكون منها مقرراته هو ! فهي أصح 


من مقرراته الذاتية ؛ ومنهجها أقوم من منهجه الذاتي - قبل أن بضبط موازين النظر الدينية الصحبحة - 


ومن ثم لا يحاكم العقل مقررات الدين - متى صح عنده أنها من الله - إلى أية مقررات أخرى من صنعه 
الخاص ! 

.. إن العقل ليس إلا » ليحاكى عقرراته الخاصة مقررات الله . 

إن له أن بعارض مفهوماً عقلياً بشرياً للنص مفهوم عقلي بشري آخر له .. هذا مجاله » ولا حرح عليه 
ني هذا ولا حجر ما دام هنالك من الأصول الصحيحة جال للتأول والأفهام المتعددة . وحرية النظر - على 
أصو له الصحيحة و بالضو ابط الى يقر رها الدين نفسه - مكفولة للعقول البشرية في هذا المجال الواسع . وليس 
eos CS Ma‏ 
وأوجه تطبيقه - متى كان قابلاً لأوجه الر أي امتعددة » ومتى كان النظر ني حدود الضوابط الصحيحة والمنهج 
الصحيح » الأخوذ من مقررات الدين - وهذا كذلك معنى أن هذه الرسالة خاطب العقل . . 

إن الإسلام دين العقل . .نعم . بمعنی أنه a EL a‏ محارقة مادية 
لا جال له فيها الا الاذعان . ومخاطب العقل معنى أنه يصحح له منهج النظر ويدعوه إلى تدبر دلائل المدى 
وموحيات الإعان ني الأنفس والآفاق ؛ ليرفع عن الفطرة ركام الإلف والعادة والبلادة ؛ وركام الشهوات 
المضلة للعقل والفطرة . ويخاطب العقل بمعنى أنه يكل إلبه فهم مدلولات النصوص الي تحمل مقرراته » 
ولا یفرض عليه أن یؤمن با لا یفهم مدلوله ولا یدرکه a E E‏ 
امقررات م يعد أمامه إلا السليم با فهو مؤمن » أو عدم التسليم بها فهو كافر . . ولیس هوحكاً ني صحتها 
ارا رل هر ادر ي قرغا او ر فشها کا فرك من بن أن لوا من هاا اقل افا فيل 
من المقررات الدينية الصحيحة ما بقبل » ويرفض منها ما ير فض » وتار منها ما يشاء » ويترك منها ما يشاء . 


AY 
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فهذا هو الذي يقول الله عنه : « أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ؟ » ويرتب عليه صفة الكفر »> 
ويرتب عليه كذلك العقاب . 

فاذا قرر الله - سبحانه - حقيقة أي أمر الكون » أو أمر الإنسان » أو أمر الخلائق الأخرى . أو إذا قرر 
أمراً ني الفر ائض » أو ني النواهي .. فهذا الذي قرره الله واجب القبول والطاعة ممن يبلغ إليه . متى أدرك 
المدلول المراد منه . 

إذا قال الله سبحانه « الله الذي خلق سبع ماوات ومن الأرض مثلهن » .. « أو لم ير الذين كفروا أن 
السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناما وجعلنا من الماء كل شيء حي » .. « والته خحلق كل دابة من ماء » . 
لى الانسان من لال کا و کا ی ا د کو کے ا دم 
طبيعة الكون والكائنات والأحياء والأشياء . . فالحق هوما قال . وليس للعقل أن يقول -بعد أن يفهم مدلول 
النصوص والمقر رات التى تنشئها - إنى لا أجد هذا في مقرراتي » أو ني علبي » أو ي تجاري . . فكل ما يبلغه 
قل ى ما مر ن طا و الو اوه فور ا هاه د و مل ا ا الصرات . 

وإذا قال الله سبحانه : « ومن لم بحكم بما أنزل اله فأولئك هم الكافرون » .. «يا أبها الذين آمنوا اتقوا 
الله وذروا ما بقي من الربا إن كتتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ES‏ 
رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون » .. «وقرن في بيوتكن ولا تبر جن تبرج الجاهلية الأولى . 
« وليضربن بخمرهن على جيو ہن ولا يبدين زينتهن . . I Se‏ 
هوما قال - سبحانه - وليس للعقل أن يقول : ولكتى أرى المصلحة تي كذا وكذا ما بخالف عن أمرالته » أو 
فما لم بأذن به الله ولم يشرعه للناس . . فا براه العقل مصلحة بحتمل الخطأ والصواب » وتدفع إليه الشهوات 
والنزوات .. وما يقرره الله - سبحانه - لا يحتمل إلا الصحة والصلاح . 

وما قرره الله سبحانه من العقائد والتصورات » أو من منهج الحياة ونظامها » سواء ي موقف العقل إزاءه . 
متى صح النص » وكان قطعي الدلالة ؛ ولم يوقت بوقت . . فليس للعقل أن يقول : آحذ لي العقائد والشعاثر 
لتعبدية ؛ ولكني أرى أن الزمن قد تير في منهج الحياة و نظامها .. فلو شاء الله أن يوقت مفعول النصوص 
لوقته . فا دام النص مطلقاً فإنه بستوي زمان نزوله وآخر الزمان . ااا من الجرأة على الله » ورمي علمه 
بالنقص والقصور - سبحانه وتعالى عما يقولون علو كبير ا .. إا يكون الاجنهاد في تطبيق النص العام على 
الحالة الجزئية ؛ لا ي قبول البدأ العام أو رفضه » تحت أي مقولة من مقولات العقل ي جيل من ن الأجيال ! 

وليس ني شىء من هذا الذي نقرره انتقاص من قيمة العقل ودوره ني الحياة البشرية .. فإن المدى أمامه 
واسع ني تطبيق النصوص على الحالات المتجددة - بعد أن ينضبط هو منهج النظر وموازينه المستقاة من دين الله 
وتعليمه الصحيح - والمدى أمامه أوسع ني المعرفة بطبيعة هذا الكون وطاقاته وقواه ومدخراته ؛ وطبيعة 
الكائنات فيه والأحياء ؛ والانتفاع عا سخر الله له من هذا الكون ومن هذه الكائنات والأحياء ؛ وتنمية الحياة 
وتطوبر ها وتر قيتها - ي حدود منهج الله - لا كما تبتغي الشهوات والأهواء التي تضل العقل وتغطي الفط ه 
بال ركام ' ! . 

 » # 

ونقف من هذه اللفتة : « لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » وقفة أخرى : 

» يراجع كذلك فصل « الربانية » في كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » القسم الأول منه «دار الشروق‎ )١( 
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نقف منها Sea‏ على الرسل - صلوات الله عليهم - ومن بعدهم على الم منين برسالام - 
تجاه البشرية كلها . . وهي تبعة ثقيلة بمقدار ما هي عظيمة . . 

ان مصائر البشرية كلها في الدنيا وني الآخرة سواء > منوطة بالرسل وبأتباعهم من من بعدهم . فعلى أساس 
تبليغهم هذا الأمر للبشر » تقوم سعادة هؤلاء البشر أو شقوتهم › وبتر تب ثوابمم أو عقابم . . ي الدنيا والآخحرة . 
إنه أمر هائل عظم . . ولكنه كذلك .. ومن ثم كان الرسل - صلوات الله عليهم - يحسون بجسامة ما يكلفون . 
وکان الله سبحانه - يبصر هم بحقيقة العبء الذي ينوطه بهم . .. وهذا هو الذي يقول الله عنه لنبيه : ١‏ إنا 
سنلقي عليك قولا فيلا ١‏ . . ويعلمه كيف يتهباً له ويستعد : «يا أبها المزمل تم الليل إلا قليلا. نصفه أو اتقص 
قلا ادليه ورل اران ت تلا . إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلا » .. « إنا نحن نزلنا عليك القرآن 
تنزیلاً . فاصير الحكم ربك ولا تطع منهم آنا أو كفورا . واذكر اسم ربك بكرة وأصیلا . ومن الليل فاسجد 
له وسبحه ليلا طویلا » . . وهذا هو الذي بشعر به تبيه - صلى اله عليه وسام - وهو بأمره أن بقول وأن يستشعر 
حقيقة مابقول : « قل : إني لن جيني من الله أحد » ولن أجد من دونه ملتحدا .. إلا بلاغاً من الله ورسالاته». . 
١‏ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً » إلا من ارتضی من رسول » فإنه يسلك من بین يديه ومن خلفه رصداً .. 
ليعلم آن قد أبلغوا رسالات ربهم . وأحاط 

إنه الأمر المائل العظم . . أمر رقاب الناس .. أمر حياتهم وماتيم . . أمر سعادتہم وشقائهم .. أمر وام 
وعقاہم . E‏ والآخحرة . وإما أن 
تبلغ إليها فتر فضها وتنبذها فتشقى لي الدنيا و والاخرة . وإما ألا تبلغ إليها فتكون هما حجة على ربا » وتكون 
تبعة شقاثها أي الدنيا وضلاها معلقة بعنق من كلف التبليغ فلم يبلغ ! 

فأما رسل الله - عليهم الصلاة والسلام - فقد فقد أدوا الأمانة وبلغواالرسالة » ومضوا إلى ربمم خالصين من هذا 
الالترام الثقيل .. وهم لم يبلغوها دعوة باللسان » ولکن بلغوها مع هذا _ قدوة مثلة ي العمل › وجهادا 
مضنيا بالليل والنهار لازال العقبات والعوائق . . سواء كانت هذه العقبات والعوائق شبهات تحاك » وضلالات 
رن أو كانت قوى طاغية تصد الناس عن الدعوة وتفتنهم ني الدين . كما صنع رسول الله - - صلی الله عليه 
وا خان این . با أنه المبلغ الأخير . وما أن رسالته هي خاتة الرسالات . فلم يتف بإز الة e‏ 
ااا زالما كذلك بالسنان « حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله » . 

وبقي الو اجب الثقيل على من بعده . . على الم منين برسالته . . فهناك أجيال وراء أجيال جاءت ونجيء بعده - 
صلى الله عليه وسلم - وتبليغ هذه الأجيال منوط بعده - بأتباعه . ولا فكاك طم من التبعة الثقيلة - تبعة اقامة 
حجة الله عل الناس » وتبعة استنقاذ الناس من عذاب الآخرة وشقوة الدنيا - إلا بالتبليغ والأداء . . على ذات 
المنهج الذي بلغ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأدى . .. فالرسالة هي الرسالة ؛ والناس هم الناس . 
وهتاك ضلالات وأهواء وشبهات وشهوات .. وهناك قوی عاتبة طاغية تقوم دون الناس ودون الدعوة ؛ 
وتفتنهم كذلك عن دينهم بالتضليل وبالقوة .. الموقف هوالموقف ؛ والعقبات هي العقبات ٠‏ والناس مم 
الناس . 

ولا بد من بلاغ » ولا بد من أداء . بلاغ بالبيان . وبلاغ بالعمل حتى يكون المبلغون ترجمة حية واقعة 
ما يبلغون . وبلاغ بإزالة العقبات التي تعتر ض طريق الدعوة ؛ وتفتن الناس بالباطل وبالقوة .. وإلا فلا بلاغ 
ولا اداء. 
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إنه الأمر المفروض الذي لا حيلة أي النكوص عن حمله .. وإلا فهى التبعة الثقيلة . تبعة ضلال البشرية 
كلها ؛ وشقوتها ئي هذه الدنيا »وعدم قيام حجة الله عليها ني الآخرة ! وحمل التبعة في هذا كله » وعدم 
النجاة من النار. . 

فن ذا الذي يستهين بمذه التبعة ؟ وهي تبعة تقصم الظهر وترعد الفرائص ونيز المفاصل ؟ ! 

إن الذي يقول : إنه « مسلم » إما أن ببلغ ويؤدي هكذا . وإلا فلا نجاة له في دنيا ولا في أخرى . . إن 
حين قول a aE‏ . كل ألوان البلا والأداء هذه » إنما يؤدي شهادة ضد الإسلام 
e E‏ : « وكذلك جعلنا كي أمة وسطا لتكونوا شهداء 
على الناس ويكون الرسول علیكم شهيداً ١‏ 

وتبداً شهادته للإسلام » من من أن یکون هوبذاته . ثم ببیته وعائلته . ثم بأسرته وعشيرته » صورة واقعية من 
الإإسلام الذي يدعو إليه .. وتخطو شہادته الخطوة الثانية بقيامة بدعوة الامة - بعد دعوة البيت والأسرة والعشيرة- 
إلى تحقيق الإسلام ي حياتما كلها . . الشخصية والاجتاعية والاقتصادية والسياسية . . وتنتهي شهادته بالحهاد 
لاإزالة العوائق الي تضل الناس وتفتنهم من أي لون كانت هذه العوائق . . فإذ استشهد ني هذا فهو إذن «شهيد » 
ادی شهادته لدینه » ومضی الى ربه .. وهذا وحده هو« الشهید » . 

 #» »۾‎ 

وي نماية المطاف نقف وقفة خاشعة أمام جلال الله وعظمته ؛ مثلة في علمه » وعدله »> ورعايته » وفضله › 
ورحمته وبره .. بهذا الكائن الإنساني الذي جحد ويطغى . 

نقف أمام عظمة العلم بمذا الكائن ؛ وما أودعه من القوى والطاقات ؛ وما ركب في كينونته من استعدادات 
الهدى والضلال . وما رتبه على هذا العلم حين م م یکله إلى عقله وحده . . على عظمة هذه الأداة التي وهبها له ؛ 
وعلى كثرة ة ما ي الانفس والافاق من دلائل الهدى وموجبات الإعان . e‏ الأداة العظيمة 
تنوشها الشهوات والنزوات > وأن الدلائل المبثوثة في تضاعيف الكون وأطواء النفس قد يحجبها الغرض 
والموى » ويحجبها الحهل والقصور .. ومن ثي م يكل إلى العقل البشري تبعة تبعة المدى والضلال - إلا بعد الرسالة 
E Ns ED‏ 
الله . وو ي - یبدع فيه ما شاء » ویغیر فيه ما شاء » وی رکب فيه ما شاء » 
ويحلل فيه ما شاء . منتفعا بتسخير الله هذا املك كله هذا الإنسان وهوالذي مخطىء عقله ویصیب » وتعثر قدمه 
وتستقيم على الطريق ! 

ونقف أمام عظمة العدل الذي يرتب للناس حجة على الله - سبحانه - لولم يرسل إلبهم الرسل مبشرين 
ومنذرين . هذا مع احتشاد كتاب الكون المفتوح » وكتاب النفس المكنون بالآيات الشواهد على الخالق »› 
ووحدانیته » وتدبیره وتقديره » وقدرته وعلمه .. ومع امتلاء الفطرة بالأشواق والمواتف إلى الاتصال ببارئها 
والإذعان له » والتناسق والتجاوب والتجاذب بينها وبين دلائل وجود الخالق ي الكون والنفس .. ومع هبة 
العقل الذي ملك أن يحصي الشواهد ويستنبط النتائج .. ولكن الله ا ا بق عورال الع 
الي تطرأً على هذه القوى كلها › > فتعطلها » أو تفسدها » أو تطمسها » أو تدخل ني حككها الخطاً والشطط › 


. يراجع كتاب : « شہادة الحق » للسيد أبي الأعلى المودودي أمير الحماعة الإسلامية بباكستان‎ )١( 
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قد أعفى الناس من حجية الكون » وحجية الفطرة » وحجية العقل » ما م برسل إليهم الرسل ليستنقذوا هذه 
الأجهزة كلها ما قد يرين عليها » وليضبطوا بموازين الحق الإمي الممثل ي الرسالة » هذه الأجهزة › فتصح 
e‏ 
حجتها و تستحق العقاب . 

ونقف أمام عظمة الرعاية والفضل والرحمة والبر بهذا المخلوق الذي يكرمه الله وبحتاره » على ما يعلم به 
من ضعف ونقص ؛ فيكل إليه هذا الملك العريض . . خلافة الأرض .. وهو بالقياس إليه ملك عريض ! وإن 
كان ني ملك الله ذرة تمسكها يد الله فلا تضيع ني ملكه الكبير ! 

ثم تشاء رعايته وفضله ورحمته وبره » ألا تدعه لا أودع أي كينونته من فطرة هادية ولكنها تطمس ؛ ومن 
عقل هاد ولکنه یضل ؛ بل یتفضل عليه ربه فیر سل إلیه الرسل تتری . . وهو یکذب ویعاند ؛ ویشرد وینأی ؛ 
فلا یاخحذه ربه باخطائه وخطایاه ؛ ولا یحبس عنه بره وعطایاه » ولا یحرمه هداه على ایدي رسله المداة . 
ثم لا يأخذه بالعقاب أي الدنيا أو ني الآحرة حتى تبلغه الرسل ؛ فيعرض ويكفر › وبعوت وهو كافر لا توب 
ولا يتيب . 

ومن عجب أن بني على هذا الإنسان زمان يزعم لنفسه أنه استغتی عن ربه .. استغنی عن رعایته وفضله 
ورحمته وبره . . استغنی عن هدایته ودینه ورسله . . استغنی بالأداة الي علم ربه آنا لا تغنیه - ما لم تقوم منهج 
الله - فلم يكتب عليه عقابا إلا بعد الرسالة والبيان . . فيتمثل لنا الطفل الذي بحس ببعض القوة ي ساقيه فير وح 
يبعد عنه اليد الي تسنده » ليتكفا ويتعار ! غير أن الطفل ني هذا المثال ارشد واطوع للفطرة . إذ انه بمحاولة 
الاستقلال عن اليد الي تسنده يجيب داعي الفطرة ي استحثاث طاقات كامنة ي كيانه ؛ وإنماء قدرات ممكنة 
الهاء ؛ وتدريب عضلات وأعصاب تنمو وتقوى بالتدريب . . أما إنسان اليوم الذي يبعد عنه بد الله » ويتنكب 
هداه » فان کینونته - بکل ما یکن فيها من قوى - يعلم الله أنها لا تشتمل على قوة مكنونة تملك الاستخناء 
عن يد الله وهداه . وقصارى ما ني قواه ألما ترشد وتضبط وتستقيم برسالة الله . وتضل وتختل وتضطرب إذا 
هي استقلت بنفسها » وتنکبت هداه ! 

وخطأً وضلال - إن لم يكن هو الخداع والتضليل - كل زعم يقول : إن العقول الكبير ة ة كانت حرية أن 
تبلغ بدون الرسالة ما بلغته بالرسالة . . فالعقل ينضبط - مع الرسالة - منهج النظر الصحيح ؛ فإذا أخطاً بعد 
ذلك ني التطبيتق كان خطؤه كخطأً الساعة الي تضبط ایا عو امل و و ارات + اویه جا 
الذي يتأثر بهذه المؤثرات » لا كخطأ الساعة الي لم تضبط أصلا » وتركت للفوضى والمصادفة ! وشتان 
شتان ! 

وآية أن ما يم بالرسالة ر ن ي - لا يعكن أن ينم بغير ها ؛ فلا بغي العقل البشري عنها . 
آلا يخ البشرية م يسجل أن عقلاً واحداً و ا کل مامت اا 
ENB E N E e‏ 
واحد هذا النظام . 

إن عقول أفلاطون وأرسطو من العقول الكبير ة قطعاً . . بل إنهم ليقولون : إن عقلأرسطو هوأكبر عقل 
عر فته البشربة - بعيداً عن رسالة الله وهداه - فإذا نحن راجعنا تصوره لإلهه - كما وصفه - راينا المسافة الائلة 
اي تفصله عن تصور المسلم العادي لإه مهتدياً بهدى الرسالة . 
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وقد وصل أخناتون - ي مصر القديمة - إلى عقيدة التوحید - وحتی مع استبعاد تأثره ي هذا بإشعاع عقيدة 
التوحيد في رسالة إبراهيم ورسالة يوسف - فإن الفجوات والأساطير الي ي عقيدة أخناتون تجعل المسافة بينها 
وبين توحيد السام العادي لاله بعيدة بعيدة . 

وي الخلق جد في الفترة التي هيمن فيها الإسلام ي صدر الإسلام ماذج للأوساط ممن رباهم الرسول _ 
صلى الله عليه وسلم - لا تتطاول إليها أعناق الأفذاذ على مدار التاريخ ممن لم تخر جهم رسالة سماوية . 

وني امبادىء والنظم والتشريعات لا جد أبدأ ذلك التناسق والتوازن » مع السمو والرفعة الي نجدها ي 
نظام الإسلام ومبادثه وتشريعاته . ولا جد أبدا ذلك المجتمع الذي انشاه الإسلام يتكرر لا في زمانه ولا قبل 
زمانه ولا بعد زمانه ي أرض اخری » بتوازنه وتناسقه ويسر حیاته وتناغمها .. 

إنه ليس المستوى الحضاري المادي هو الذي يكون عليه الحكم . فالحضارة المادية تنمو بنمو وسائلها الي 
ينشنها « العلم » الصاعد . . ولكن ميزان الحياة ني فترة من الفترات هو التناسق والتوازن بين جميع أجزائها 
وأجهزتما وأوضاعها . . هو التوازن الذي ينشىء السعادة والطمأنبنة » والذي يطلق الطاقات الإنسانية كلها 
تعمل دون كبت ودون مغالاة ني جانب من جوانبها الكثير ة . . والفترة التي عاشت بالإسلام كاملا لم تبلغها 
ابشرية - بعيدا عن الرسالة - في أي عصر . . والخلخلة وعدم الاتزان هو الطابع و 
الإسلام ؛ مهما التمعت بعض الحوانب ؛ ومهما تضخمت بعض الجوانب . فإما تلتمع لتنطفىء جوانب أخرى . 
وإعا تتضخم على حساب الجوانب الأخرى .. والبشرية معها تتأرجح وتحتار وتشقى ' . 

i 

ونقف عند هذا الحد - المناسب لسياق الظلال - ي الحديث عن الإيحاءات القوية العميقة » الى بثير ها 
ف القن فرلا ان + ٠‏ 

« رسلا مبشرين ومندرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » . 

لنمضي بعدها مع السياق القرآلي : 

« لكن الله يشهد با أتزل إليك . أنزله بعلمه . واللائلكة يشهدون . وكفى بالله شهيداً » . 

فإذا أنكر أهل الكتاب هذه الرسالة الأخير ة - وهي جارية على سنة الله في إرسال الرسل لعباده « ميشرين 
ومنذرين » ثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » وأهل الكتاب يعتر فون بالرسل قبل محمد - صلل الله 
عليه وسل - اليهود يعتر فون من قبل عيسى - عليه السلام - والنصارى يعترفون بهم » وبعيسى الذي أهوه 
كما سيجيء .. فإذا أنكروا رسالتك - يا محمد - فلا عليك منهم . فلینکروا : 

« الكن اله بشهد يما أتز ل إلبك . أنز له بعلمه . والملاثكة يشهدون . وكفى بالله شهيداً» . . 

وي هذه الشهادة من الله . . ثي من ملائكته ومنهم من حملها إلى رسوله . . إسقاط لكل ما يقوله أهل الكتاب . 
فن هم والله يشهد ؟ والملائكة تشهد ؟ وشهادة الله وحدها فيها الكفاية ؟ ! 

وي هذه الشهادة تسرية عن الرسول - صلى الله عليه وسل - وما يلقاه من كيد اليهود وعتتهم . 

وفيها كذلك تصديق وتشبيت ونطمين للمسلمين - في أول عهدهم بالإسلام بالمدينة - امام حملة يهود الي 
يدل على ضخامتها هذه الحملة القرآنية المنوعة الأساليب والإيحاءات ني ردها والقضاء عليها . 
(1) يراجع بتوسع كتاب : «الإسلام ومشكلات الحضارة » فصل : « تخبط واضطراب » « دار الشروق » . 


A1۲ 


1. 


ومن سبقو هم منذ أيام موسى عليه السلام أومن جاءوا بعد 


الجزء السادس 


ا ا ا ا 
وتعنتهم والتوائهم 

« إن الذين كفروا اوصدوا عن سبیل الله قد ضلوا ضلالاً بعيدا . إن الذين كفرو | وظلموا لم يكن الله ليغفر 
فم ولا یدہم طريقاً إلا طريق جهنم خالدين فبها أبدا . وكان ذلك على الله بسيراً » . 

إن هذه الأوصاف وهذه التقريرات - مع كونما عامة - تنطبق أول ما تنطبق » على حال اليهود » وتصور 
موقفهم من هذا الدين وأهله ؛ بل من الدين الحق كله ؛ سواء منهم من عاصروا فجر الدعوة ي المدينة ء 
هم إلى يومنا هذا - إلا القلة النادرة المستشناة من الذين 
فتحوا قلوبہم للهدی فهداهے الله لله 

وهؤلاء E e E e‏ - قد ضلوا ضلالاً بعيدا لزان هدیل واوا 
طر يقهم القويم بي الحياة . ضلوا فكراً وتصوراً واعتقاداً ؛ وضلوا سلوكاً ومجتمعاً وأوضاعا . ضلوا ثي الدنيا 
وضلوا ي الآخحرة لرا لوا لا و کی مه هدى A ET‏ 


ويعيد السياق وصفهم بالكفر › ليضم إليه الظلم : 


« إن الذين كفروا وظلموا» . 
والكفر ني ذاته ظام a a‏ .. والقرآن يعبر عن الكفر أحيانا بانه الظلم 
كقوله تعالى «٠:‏ إن الشرك لظ عظم عظيم » . . وقوله ا ا کر کے کو 


قر ر انهم الكافر ون ني الآية السابقة عليها . . ( كما سيجيء ي موضعه ني هذا الجزء ي سورة المائدة ) 
يرقكيوا ظلم الشرك وحده » ولكن ارتكبوا معه ظلم الصد عن سبيل اله أيضاً > قأمعنوا في الكفر. . أو 
أمعنوا ي الظلم . ومن م يقر ال بجدله جراخ الاجر 
« إن الذين كفروا وظلموا لم یکن الله لیغفر لم ولا لبهدیہم طريقاً - إلا طريق جهم خالدين فبها أبدآ» . . 
فليس من شأن الله - سبحانه - أن يعفر لأمثال هؤلاء » بعدما ضلوا ضلالاً بعيداً » وقطعوا على أتفسهم كل 
طر يق للمغفر ة .. ولیس من شأن الله سبحانه - أن بہديہم طربقاً إلا طريق جهنم . وقد قطعوا على أنفسهم 
كذلك كل طريق للهدى » وأوصدوا ني وجوه أتفسهم كل طريق إلا طريق جهنم » فأبعدوا فيه وأوغلوا» 
واستحقوا الخلو د المؤبد فيها بإبعادهم ني الضلال والكفر والصد والظلم » بحيث لا ير جى فم من هذا الإبعاد 
ماب ! 
« وكان ذلك على الله پسيراً» . 
فهو القاهر فوق عباده . وليس بينه وبين أحد من العباد صهر ولا نسب > بجعل أخذهم بهذا الجز اء العادل 
المستحق عليهم عسيراً . وليس لأحد من عباده قوة ولا حيلة تجعل أخذه عسير ا على الله ايضا . 
ولقد کان الیهو د - كما كان النصارى - يقوارن : نحن أبناء الله وأحباؤه . وكانوا يقولون : « لن تمسنا النار 
إلا أياماً معدودات » . وكانوا بقولون : نحن شعب الله المختار .. فجاء القرآن لينفي هذا كله . ويضعهم ي 
موضعهم .. عباداً من العباد .. إن أحسنوا أثيبوا » وإن أساءوا - ولم بستغفروا ويتوبوا - عذبوا .. وكاذ 
ذلك على الله سيرآ . 


AI 


ومن ثي دعوة شاملة إلى الناس كافة - بعد هذه البيانات كلها - أن هذا الرسول إا جاءهم بالحق من رم . 
فمن آمن به فهو الخير . ومن كفر فإن الله غي عنهم جميعا » وقادر عليهم جميعا » وله ما في السماوات والارض . 
وهو یمام الأمر کله » وريه وفق علمه وحکته : 

یا اما الاس » قد جا ء کي الرسول بالحق من ربكم . فامنو اخیرالک . وإن تكفروا فإن لله ماي الساوات 
والأرض » وكان الله علا حكما » . . 
وهي دعوة تیا دحفی نرات آمل کاب » وکشض جب اهود مارم ف ریه کل وویم 
تعنتهم الأصيل » حتى مع موسى نبيهم وقائدهم ومنقذهم › كما سبقها بيان طبيعة الرسالة و غايتها . وهذه الغاية 
MNS SSS a‏ . فهو رسول إلى العالين . 
إلى الناس كافة - بعدما غبر ت الرسالات كلها خاصة بقوم كل رسول فلم یکن بد من تبلغ عام ي ختام 
الرسالات » بيلغ إلى الاس كافة : « لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » . .. ولو لم تكن هذه الرسالة 
عامة للناس كافة لكان للناس - ممن سيأتون من أجيال وأم - حجة على اله . فانقطعت هذه الحجة بالرسالة 
العامة للناس وللزمان » وكانت هي الرسالة الأخير ة . فانکا ر أن هناك رسالة بعد أنبياء بني ! ا 
أو بعد عيسى - عليه السلام - لا يتفق مع عدل اله > في أن بأخذ الناس بالعقاب بعد البلاغ .. ولم يسبق أن 
كانت هناك رسالة عامة . ولم يكن بد من هذه الرسالة العامة . . فكانت بعدل الله ورحمته بالعباد .. وكان حقا 
قول الله سبحانه « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » . . رحمة ي الدنيا ورحمة بي الأخرة . كما يتجلى من هذا 
البيان . 


بهل لكلب لا تغلوا فی دینک ولا تقولا عل آل إلا آل عیسی ابن 


رورم ر و ال ر ر روق اوس سے ص ور ل اا سو کا ۶ ه2 f‏ 


N ET DT‏ ول O‏ ا 


چو 


4 وات قاش وکن بالل 


م ر2 9 زوم مر ٤]‏ م ر 


2 إا الله إله واحد سبحلنه ان سکن له واد 


م صو کر بے ص و رص صوص يو صن ت 


وکیا ان ن سكف آلمسيح ان کون عدا لله ولا الملتبكة ألمقربونً ومن استنكف عن عبادتهء 


صو و ورو وو 2و ررر )از ورو رر ور ى 


وتر حشرم إو جیا س اما اين اموأ ولوأ الصدلحلت فيوفيهم أجورهم وبزيدهم م 


م ار م رو ورا ومر ےرم رر وع کر صر ر م ر م ر چ سے 


ا وأما دين استتكقوا واستکيروأ فيعذ بم عذابا اليما ولا دون هم من دون اله ولي ولا تصيرا (i2‏ 


م سے ےھ ص کروم اراس کے رغصو ب ووی کر لک وم ۶ه 


تا الاس قد جاءَ م برهلن من ریک وأنزل: بک ورا مبينا وهي اما آلدين ءامنا له وأعتصموأ 


رو ورول صوص سو رت 


په فيخم فی رة مته وقضل ودم اه مرا مستبا وه 


A\4 


الجزء السادس 


هذا الدرس جولة مع النصارى من أهل الكتاب » كما كان الدرس الماضي جولة مع اليهود منهم وهؤلاء 
وهؤلاء من أهل الكتاب » الموجه إليهم هذا الخطاب . 

وني الدرس الماضي أنصف القرآن عيسى بن مريم وأمه الطاهرة من افتراءات اليهود › وأنصف العقيدة 
الصحيحة ني حكاية صلب المسيح - عليه السلام - وأنصف الحق نفسه من يهود » وأفاعيل يهود » وعنت بمود ! 

وأي هذا الدرس يتجه السياق إلى إنصاف الحق والعقيدة » وإنصاف عيسى بن مريم كذلك من غلو النصارى 
ي شان المسيح - عليه السلام - ومن الأساطير الوثنية الي تسربت إلى النصرانية السمحة من شتى الاقوام › 
وشتى الملل » الى احتكت بها النصرانية ؛ سواء ني ذلك أساطير الإغريق والرومان » وأساطير قدماء المصريين › 
وأساطير انود ! 

ولقد تولى القرآن الكريم تصحيح عقائد أهل الكتاب الي جاء فو جدها مليئة بالتحر يفات مشحو نة بالأساطير ؛ 
كما تولى تصحيح عقائد المشركين » المتخلفة من بقايا الحنيفية دين إبراهم - عليه السلام - ئي الجزيرة العربية 
ومن ركام فوقها من اساطير البشر وتر هات الجاهلية ! 

لا بل جاء الإسلام ليتولى تصحيح العقيدة أي الله للبشر أجمعين ؛ وينقذها من كل انحراف وكل اختلال › 
وكل غلو » وكل تفريط » أي تفكير البشر أجمعين .. فصحح - فما صحح - اختلالات تصور التوحيد ي 
آراء أرسطو ني أثينا قبل الميلاد › وأفلوطين ني الإسكندرية بعد ايلاد ؛ وما بينهما وما تلاهما من شتى التصورات 
ني شتى الفلسفات الى كانت تخبط ني التيه » معتمدة على ذبالة العقل البشري » الذي لا بد أن تعينه الرسالة › 
يهتدي ني هذا التيه ‏ ! 

والقضية الى يعرض ها السياق ني هذه الآيات » هى قضية « التثليث » وما تتضمنه من أسطورة « بنوة 
المسيح » ل وخا الله سبحانه على الوجه الستقم الصحيح . 

ولقد جاء الإسلام والعقيدة الي يعتنقها النصارى - على اختلاف المذاهب - هي عقيدة ان الاإله واحد في 
أقانم ثلاثة : لآب » والابن » والروح القدس . والمسيح هو« الابن » .. ثم تختلف المذاهب بعد ذلك ي 
اليح . هل هو ذو طبيعة لاهوتية وطبيعة ناسوتية ؟ أم هلهو ذو طبيعة واحدة لاهوتية فقط . وهل هو ذو 
مشيئة واحدة مع اختلاف الطبيعتين ؟ وهل هو قدي كالآب أو مخلوق .. إلى آخر ما تفرقت به المذاهب » 
وقامت عليه الاضطهادات بين الفرق المختلفة . . ( وسياني شيء من تفصيل هذا الإجمال ني مناسبته في سياق 
سورة المائدة) . ۰ 

والثابت من التتبم التار خي لأطوار العقيدة النصر انية > أن عقيدة التثليث » وكذلك عقيدة بنوة المسيح لله - 
سبحانه - ( ومثلها عقيدة ألوهية أمه مريم » ودخوها ني التثليثات المتعددة الأشكال ) كلها م تصاحب النصرانية 
الأولى . إما دخلت إلبها على قترات متفاوتة التاريخ » مع الونيين الذين دخلوا ني النصرانية » وهم لم يبرأوا 
بعد من التصورات الوثنية والآهة المتعددة .. والتثليث بالذات يغلب أن يكون مقتبسا من الديانات المصرية 
القدعة > من تثليث « أوزوريس وإيزيس » وحوريس » والتثليثات المتعددة ني هذه الديانة . 

وقد ظل النصارى الموحدون يقاومون الاضطهادات الي أنزها بهم الأباطرة الرومان » والمجامع المقدسة 
الموالبة للدولة ( الملوكانيون ) إلى ما بعد القر ن السادس الميلادي على الرغم من كل ما لاقوه من اضطهاد وتغرب 


(۱) یراجع فصل : « تیه ورکام » وفصل « الربانية » في كتاب : « خحصائص التصور الإسلامي ومقوماته » « دار الشروق » . 


A10 


سورة النساء 


زو اع ای اا ا 

وما تزال فكرة « التثليث » تصدم عقول المثقفين من النصارى › فيحاول رجال الكنيسة أن بجعلوها مقبولة 
هم بشتى الطرق ٠‏ ومن بينما الإحالة إلى مجهولات لا ينكشف سرها للبشر إلا يوم ينكشف الحجاب عن كل 
ما ني السماوات وما لي الأرض ! 

يقول القس بوطر صاحب رسالة : ٠‏ الأصول والفروع » أحد شراح العقيدة النصرانية » ني هذه القضية : 

« قد فهمنا ذلك على قدر طاقة عقولا وترجو أن انفهتمه فهما أ كر جلذء ي المستقبل » حين ينكشف لا 
الحجاب عن كل ما ني السماوات والأرض ٠»‏ 

ولا نريد هنا أن ندخل ني سرد تارجخي للأطوار وللطريقة الي تسللت بها هذه الفكرة إلى النصر انية . وهي 
إحدى ديانات التو حيد الأساسية . فنكتفي باستعراض الآيات القرآنية الواردة ني سياق هذه السورة » لتصحيح 
هذه الفكرة الدخيلة على ديانة التوحيد ! 

ا 

» يا أهل الكتاب لا تغلوا ني دينك » ولا تقولوا على اله إلا الحق . إا المسيح عيسى بن مريم رسول الله‎ ١ 
وکلمته آلقاها إلى مریم » وروح منه . فآمنوا باله ورسله » ولا تقولوا ثلاثة . انتهوا خیرا لك . اما الله إله‎ 
. » واحد . سبحانه أن یکون له ولد . له ما ني السماوات وما ني الأرض > وكفى بالله وكيلا‎ 

فهو الغلو إذن وتجاوز الحد والحق » هوما يدعو أهل الكتاب هرلاء إلى أن يقولوا على الله غير الحق ؛ 
فز عموا لاو لدا ت نے کنا عمو ن أن اله الو اعد دة 

وقد عندهم فكرة البنوة » وفكرة التثليث » حسب ري التفكير وانحطاطه . ولكنهم قد اضطروا 

أمام الاشمئز از الفطري من نسبة الولد له » والذيتزيده الثقافة العقلية » أن يفسروا البنوة بألا ليست عن ولادة 
كولادة البشر . ولكن عن « المحبة » بين الآب والابن . وأن يفسروا الإله الواحد ني ثلاثة .. بأمارصفات » 
لله سبحانه ي « حالات » مختلفة .. وإن كانوا ما يزالون غير قادرين على إدحال هذه التصورات المتناقضة 
إلى الإدراك البشري . فهم بحيلو ما إلى معميات غيبية لا تنكشف إلا بانكشاف حجاب السما e‏ 


والله سبحانه - تعالى عن الشركة ؛ وتعالى عن المشابمة . ومقتضى كونه خالقاً سنتيع . ته .. أن 
e a‏ 
هذا يشير النص القرآلي : 


إلما الله إله واحد . سبحانه ! أن يكون له ولد ؟ له ما ني السماوات وما لي الأرض .. » 

وإذا كان مولد عيسى - عليه السلام - من غير أب عجيباً ني عرف البشر » خارقاً ما ألفوه » فهذا العجب 
إما تدشئه مخالفة الألوف . والألوف للبشر ليس هو كل الموجود . والقوانين الكونية الي يعرفو اما ليست هي 
كل سنة الله . والله بحل السنة ومجريما » ويصرفها حسب مشيثته . ولا حد لمشيئته . 

والله - سبحانه - يقول - وقوله الحق - ني المسيح : 

« إعا المسيح عيسى بن مريم » رسول الله > وكلمته ألقاها إلى مريم > وروح منه ) .. 

فهو على وجه القصد والتحديد : « رسول الله » . 


. قلا عن كتاب : « محاضرات ني النصرانية » للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة‎ )١( 


A1٦ 


الجزء السادس 


شأته في هذا شأن بقية الرسل . شأن نوح وإبراهيم وموسى ومحمد » وبقية الرهط الكريم من عباد الله 
الختارين اللرسالة بعلن مدان الزمان:: 

« وکلمته ألقاها إل مریم » 

وأقرب تفسير هذه العبارة » أنه سبحانه » خلق عيسى بالأمر الكوني الباشر » الذي يقول عنه أي مواضع 
شتى من القرآن : إنه « كن .. فيكون » .. فلقد ألقى هذه الكلمة إلى مريم فخلق عيسى ني بطنها من غير 
نطفة أب - كما هوالألوف ي حياة البشر غير آدم - والكلمة التي تخلق كل شيء من العدم » لا عجب ني أن 
نخلق عيسى - عليه السلام - ي بطن مريم من النفخة الي يعبر عنها بقوله : 

«( وروح مته ) , 

وقد نفخ الله ي طينة آدم من قبل من روحه . فكان « إنساناً » .. كما يقول الله تعالى : « إذ قال ربك 
للملائكة إني خالق بشراً من طين . فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين » . . وكذلك قال 
ني قصة عيسى : « والتي أحصنت فر جها فنفخنا فيها من روحنا » . . فالأمر له سابقة . . والروح هنا هو الروح 
هناك .. وم يقل أحد من أهل الكتاب - وهم يؤمنون بقصة آدم والنفخة فيه من روح الله - إن آدم إله » 
ولا أقنوم من اقاي الاإله . كما قالوا عن عيسى ؛ مع تشابه الحال - من حيث قضية الروح والنفخة ومن حيث 
الخلقة كذلك . بل إن ادم خلق من غير أب وام : وعيسى خلق مع وجود ام .. وكذلك قال الله : « إن مثل 
عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب » ٹم قال له کن فیکون » . . 

ويعجب الأإنسان - وهو يرى وضوح القضية وبساطتها - من فعل الهوى ورواسب الوثنية الي عقدت قضية 
عيسى عليه السلام هذا التعقيد كله » ني أذهان أجيال وأجيال وهي - كما يصورها القرآن - بسيطة بسيطة › 
وواضحة مكشوفة . 

إن الذي وهب لآدم .. من غير أبوين .. حياة إنسانية متميزة عن حياة سائر الخلائق بنفخة من روحه » 
هو الذي وهب عيسى .. من غير أب .. هذه الحياة الإنسانية كذلك .. وهذا الكلام البسيط الواضح أولى 
من تلك الأساطير التي لا تتتهي عن ألوهية المسيح » لمجرد أنه جاء من غير أب . وعن ألوهية الأقانم الثلاثة 
كذلك ! .. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً : 

‹ قآمنوا باله ورسله . ولا تقولوا : ثلاثة . انتھوا خیراً لک » . . 

وهذه الدعوة للإعان بالله ورسله - ومن بينهم عيسى بوصفه رسولاً > و محمد بوصفه خات النبيين - و الاتهاء 
عن تلك الدعاوى والأساطير »> تجيء ني وقتها المناسب بعد هذا البيان الكاشف والتقرير المريح . . 

« إنما الله إله واحد» .. تشهد بهذا وحدة الناموس .. ووحدة الخلق . ووحدة الطريقة : كن .. فيكون .. 
ويشمد بذلك العمل البشري ذاته . فالقضية ني حدود إدراكه . فالعقل لا يتصور خالقاً يشبه مخلوقاته » ولا 
ثلاثة ني واحد . ولا واحداً ي ثلالة : 

« سبحانه أن یکون له ولد» . 

والولادة امتداد للفاني ومحاولة للبقاء ني صورة النسل . . والله الباقي غنى عن الامتداد ني صورة الفانين ؛ 
EN ESE WEENIE‏ 

. » له ما ني السماوات وما ني الأرض‎ ١ 
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ويكفي البشر أن يرتبطوا كلهم بالله ارتباط العبودية للمعبود ؛ وهويرعاهم أجمعين › ولا حاجة لافتر اض 
قرابة بینهم وينه عن طریق ابن له منهم ! فالصلة قائمة بالر عاية والكلاءة : 

« وکفی بالله وکیلاً» . . 

UE E A E E AG 
.. ناحبة رعاية الله هي ؛ وقيامه - سبحانه - عليهم وعلى حوائجهم ومصالحهم ؛ ليكلوا إليه أمرهم كله ي طمأنينة‎ 

وبعضي السياق ني البيان ؛ لتقرير أكبر قضايا التصور الاعتقادي الصحيح › وهي الحقيقة الاعتقادية 
الي تنش ني النفس من تقربر حقيقة الوحدانية . . حقبقة أن ألوهية الخالق تتبعها عبودية الخلائق . . وأن هناك 
فقط : ألوهية وعبودية .. ألوهية واحدة » وعبودية تشمل كل شيء » وكل أحد › لي هذا الوجود. 

ويصحح القرآن هنا عقيدة النصارى كما يصحح كل عقيدة تجعل للملائكة بنوة كبنوة عيسى › أو شركاً 
ني الألوهية كشركته ني الألوهية : 

» لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً له - ولا الملائكة المقربون - ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر 
فسيحشر هم إليه جميعاً . فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله ؛ وأما الذين 
استنکفوا واستکبر وا فیعذ. بهم عذاباً أل » ولا بجدون هم من دون الله ولباً ولا نصيراً» . 

لقد عني الإسلام عناية بالغة بتقرير حقيقة وحدانية الله سبحانه ؛ وحدانية لا تتبلس بشبهة شرك أو مشابة 
في صورة من الصور ؛ وعني بتقرير أن الله - سبحانه - ليس كمثله شيء . فلا يشترك معه شيء ني ماهية 
ولا صفة ولا خاصية . كما عني بتقرير حقبقة الصلة بين الله - سبحانه - وكل شيء ( با ي ذلك كل حي ) 
وهي اة لزعت وعبر دة - الرهة ات > زوک کل کی 8 E‏ 
بتقرير هذه الحقائق _ أو هذه الحقيقة الواحدة بجوانبها هذه - بحيث لا تدع ي ني النفس ظلا من شك أو شبهة 
أو غموض . 

ولقد عني الإسلام كذلك بأن بقرر أن هذه هي الحقيقة الي جاء با الرسل أجمعون . فقررها في سيرة 
كل رسول » وي دعوة كل رسول ؛ وجعلها محور الرسالة من عهد نوح عليه السلام » إلى عهد محمد خاتم 
النبيين - عليه الصلاة والسلام - تتكرر الدعوة بها على لسان كل رسول : « يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله 
غ 

وكان من العجيب أن أتباع الديانات السماوية - وهي حاسمة وصارمة ي تقرير هذه الحقيقة - يكون منهم 
من يحرف هذه الحقيقة ؛ وينسب لله - سبحانه - البنين والبنات ؛ أو ينسب لله - سبحانه - الامتزاج مع أحد 
من خلقه ني صورة الأقانم ؛ اقتباساً من الوئنيات الي عاشت ني الجاهليات ! 

ألوهية وعبودية .. ولا شىء غير هذه الحقيقة . ولا قاعدة إلا هذه القاعدة . ولا صلة إلا صلة الألوهية 
بالعبودية » وصلة العبودية بالألوهية . 

ولا تستقيم تصورات الناس - كما لا تستقم حياتهم - إلا بتمحيض هذه الحقيقة من كل غبش » ومن كل 
شبهة » ومن كل ظل ! 

أجل لا تستقيم تصورات الناس » ولا تستقر مشاعرهم ‏ إلا حين يستيقنون حقيقة الصلة بينهم وبين ربمم . 
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هو إله هم وهم عبيده .. هو خالق هم وهم مخاليق .. هو مالك هم وهم مماليك .. وهم كلهم سواء ي هذه 
الصلة » لا بنوة لأحد . ولا امتزاج بأحد .. ومن ثم لا قربى لأحد إلا بشيء بملكه كل أحد ويوجه إرادته 
إليه فيبلغه : التقوى والعمل الصالح .. وهذا ني مستطاع كل أحد أن يحاوله . فأما البنوة » وأما الامتزاج فانى 
ہما لكل أحد ؟! 

ولا تستقم حيانهم وارتباطاتهم ووظائفهم لي الحياة » إلا حين تستقر في أخلادهم تلك الحقيقة ا 
عبيد لرب واحد .. ومن ثي فوقفهم كلهم تجاه صاحب السلطان واحد . . فأما القرلى إلبه ففي متناول الجميع . 
عندئذ تكون المساواة بين بني الإنسان » لانم متساوون ثي موقفهم من صاحب السلطان .. وعندئذ تسقط 
كل دعوى زائفة ي الوساطة بين الله والناس ؛ وتسقط معها جميع الحقوق المدعاة لفر د أو لمجموعة او لسلسلة 
من النسب لطائفة من الناس .. وبغير هذا لا تكون هناك مساواة أصيلة الجذور أي حياة بني الإنسان و مجتمعهم 
ونظامهم ووضعهم بي هذا النظام ! 

فالمسألة - على هذا ليست مسألة عقيدة وجدانية يستقر فيها القلب على هذا الأساس الركين » فحسب › 
إنما هي كذلك مسألة نظام حياة » وارتباطات مجتمع » وعلاقات أم وأجيال من بني الإنسان . 

إنه ميلاد جديد للاإنسان على بد الاإسلام . . ميلاد للاإنسان المتحرر من العبو دية للعباد » بالعبودية لرب العباد . 
ومن ثم ل تقم في تاربخ الإسلام « كنيسة » تستذل رقاب الناس » بوصفها الممثلة لابن الله > أو للأقنوم الحم 
لأقانم الإهية ؛ المستمدة لسلطانها من سلطان الابن أو سلطان الأقنوم . ولم تقم كذلك أي تاربخ الإسلام 
سلطة مققدسة تحكم « بالحق الإهي » زاعمة أن حقها ي الحكم والتشريع مستمد من قرابتها أو تفويضها من الله | 

وقد ظل « الحق المقدس » للكنيسة والبابوات في جانب ؛ وللاباطرة الذين زعموا لأنفسهم حقا مقدسا 
كحق الكنيسة في جانب . . ظل هذا الحق أو ذاك قائماً ني أوربا باسم ( الاين ) أو مركب الأقانم . حتى جاء 
« الصليبيون » إلى ارض الاإسلام مغير ين . فلما ارتدوا اخذوا معهم من أرض الاإسلام بذرة الثورة على « الحق 
المقدس » وكانت فما بعد ثورات « مارتن لوثر » و«كالفن » و« ز جلي » المسماة بحركة الاإصلاح .. على اساس 
من تأثير الإسلام » ووضوح التصور الإسلامي » ونقي القداسة عن بني الإنسان ؛ ونفي التفويض ني السلطان . . 
لأنه ليست هنالك إلا ألوهية وعبودية في عقيدة اللإسلام . .' 

وهنا يقول القرآن كلمة الفصل ني ألوهية المسيح وبنوته ؛ وألوهية روح القدس ( أحد الأقانم ) وني كل 
أسطورة عن بنوة أحد لله > أو ألوهية أحد مع الله > ي أي شكل من الأشكال . . يقول القران كلمة الفصل 
بتقر یره أن عیسی بن مريم عبد لله ؛ وأنه لن يستنكف أن يكون عبداً له . وأن الملاثئكة المقر بين عبيد لله ؛ 

وهم لن يستنكفوا أن يكو نوا عبيداً لله . وأن جميع خلائقه ستحشرإليه . وأن الذين يستنكفون عن صفة العبو دية 
ينتظر هي العذاب الألم . وأن الذين يقرون بهذه المبودية لم الثواب العظم : 

لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً له ولا الملائكة القر بون SS‏ 
الجا . قأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فبوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله . وأما الذين استنكفوا 
واستکبر وا فیعذ ہم عذابا أ »> ولا بجدون ي من دون الله ولياً ولا نصيراً» . 


)0( یراج فصلل « التوحيد » ي كتاب « خصائص التصور الاإسلامي ومقوماتة » . « دار الشروق » . 
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إن المسيح عيسى بن مریم لن بتعالی عن أن کون عبداً له . لأنه - عليه السلام - وهو : نی الله ورسوله - 
خير من يعرف حقيقة الألوهية و حقيقة العبو دية ؛ و ألما ماهيتان مختلفتان لا متز جان E‏ 
من خلت الله ؛ فلا يكون خلق الله كاله ؛ أو بعضاً من الله ! وهوخير من يعرف أن العبودية لله - فضلاً على 
أمها الحقيقة المؤكدة الوحيدة - لا تنقص من قدره . فالعبودية لله مر تبة لا يأباها إلا كافر بنعمة الخلتق والانشاء . 
وهي المرتبة الي يصف الله بها رسله » وهم ي ارت حالاہم وأكرمها عنده . . وكذلك الملائكة المقربون - وفيهم 
روح القدس جبریل ۔ شا نهم شأن عيسى عليه السلام وسائر الأنيباء - فا بال جماعة من أتباع المسيح يأبون له 

ما ير ضاه لنفه ويعرفه حى المعرفة ؟ ! 

« ومن يستنكف عن عبادته وستكير فسيحشرهم إليه جميعاً » . 

فاستنکافهم و E‏ . سلطان الألوهية على العباد . . شأنهم في هذا 
شأن المقرين بالعبو دية المستسلمين لله 

EES E Re 
. هذه المعرفة وهذا الإقرار ؛ فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله‎ 

« وأما الذين استنكفوا واستكبر وا فيعذبهم عذاباً ألباً ولا بجدون هم من دون الله ولباً ولا نصيراً» .. 

وما بريد الله E N e EDT E‏ 
وعبادتہم » ولا لأنما تزید ي ملکه تعالی أو تنقص من شيء . ولكنه بريد هم أن يعرفوا حقيقة الألوهية وحقيفة 
العبودية » لتصح تصور انهم ومشاعر هي » كما تصح حياتهم وأوضاعهم . فا عكن أن تستقر التصورات والمشاعر» 
ولا أن تستقر الحياة والأوضاع > على ساس سايم قويم » إلا بهذه العرفة وما يتبعها من إقرار » وما يتبع الإقرار 
من آئار. . 

يريد الله - سبحانه - أن تستقر هذه الحقيقة بجوانبها التي بيناها في نفوس الناس وني حياتهم . ليخر جوا من 
عبادة العباد إلى عبادة الله وحده . ليعرفوا من صاحب السلطان ي هذا الكون وني هذه الأرض ؛ فلا مخضعوا 
إلا له > وإلا لنهجه وشريعته للحياة » وإلا من بحكم حياتبم بمنهجه وشرعه دون سواه . يريد أن يعر فوا أن 
العبيد كلهم عبيد ؛ ليرفعوا جباههم أمام كل من عداه ؛ حين تعنو له وحده الوجوه والججباه . يريد أن 
يستشعروا العزة أمام المتجبرين والطغاة » حين بخرون له راكعين ساجدين يذ كرون الله ولا يذ كرون أحداً إلا 
لله . يريد أن يعر فوا أن القر بى إليه لا نجيء عن صهر ولا نسب . ولكن تجيء عن تقوى وعمل صالح ؛ فيعمرون 
الأرض ويعملون الصالحات قربى إلى الله . بريد أن تكون هم معر فة بحقيقة الألوهية وحقيقة العبودية » فتكون 
هم رة على سلطان الله ئي الأرض أن يدعيه المدعون بام الله أو باسم غير الله فيردون الأمر كله لله . .. ومن تم 
تصلح حاتم وترق وتكرم على هذا الأساس . 

إن تقدير هذه الحقيقة الكبير ة ؛ وتعليق أنظار البشر لله وحده ؛ وتعليق قلوبهم برضاه ؛ وأعماطي بتقواه ؛ 
ونظام حیاتہم بإذنه وشرعه ومنهجه دون سواه .. إن هذا كله رصيد من الخير والكرامة والحرية والعدل 
والاستقامة يضاف إلى حساب البشرية أي حياتها الأر ضية ؛ وزاد من الخير والكرامة والحرية والعدل والاستقامة 
تستمتع به ي الأرض .. ي هذه الحياة . . فأما ما جز ي الله به المؤمنين المقرين بالعبو دية العاملين للصالحات › 
و ا 

وي هذا الضوء بجحب أن ننظر إلى قضية الإعان بالله ي الصورة الناصعة الي جاء بها الإسلام ؛ وقرر أنه 
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قاعدة الرسالة كلها ودعوة الرسل جميعاً ؛ قبل أن يحرفها الأتباع » وتشوهها الأجيال . . بجحب أن ننظر إليها 
بوصفها ميلاداً جديداً للإنسان ؛ تتوافر له معه الكرامة والحرية › والعدل والصلاح » والخروج من عبادة 
العباد إلى عبادة الله وحده ي الشعائر وي نظام الحياة سو اء 

والذين يستنكفون من العبودية لله > يذلون لعبوديات ني هذه الأرض لا تنتهي E‏ 
والشهوة . أو عبودية الوهم والخرافة . ويذلون لعبودية البشر من أمثاهم » ويحنون فم الجبا ه . ويحکون ي 

حياتہم وأنظمتهم وشرائعهم وقوانينهم وقیمهم وموازینهم عبيداً لهم من الیش هم وهم سواه أمام الله . 
ولكنهم يتخذونهم آلمة هي من دون الله .. هذا في الدنيا .. أما ي الآخرة « فيعذبهم عذابا ألا » ولا بجدون 
هم من دون الله ولباً ولا تصيراً » . 

إنها القضية الكبر ى أي العقيدة السماوية تعر ضها هذه الآية في هذا السياق ني مواجهة انحر اف أهل الكتاب 
من النصارى ني ذلك الزمان . وني مواجهة الانحرافات كلها إلى أحر الزمان . 

# # # 

ومن ثم دعوة إلى الناس كافة - كتلك الدعوة الي أعقبت المواجهة مع أهل الكتاب من اليهود ني الدرس 
اماضى - أن الرسالة الأخيرة تحمل برهانما من الله . وهي نور كاشف للظلمات والشبهات . ممن اهتدى با 
الله المستقيي : 

« یا أیہا الناس قد جاء کی برهان من ربكم ؛ وأتزلنا الیک نوراً مبيناً . قأما الذین آمنوا بالله واعتصموا به 
فسيدخلهم ني رحمة مته وفضل » ويمديمم إليه صراطا مستقما » . 

وهذا القرآن يحمل برهانه للناس من رب التاس . 

« یا یا الناس قد جاء کم برھان من ربکم » 

. ي مبناه ويي فحواه سواء‎ . a a CaS a a a 
. وهي قضية واضحة يدركها أحياناً من لا يفهمون من العربية حرفا واحدا » بصورة تدعو إلى العجب‎ 

كنا على ظهر الباخر ة ني عر ض الأطلنطي ني طريقنا إلى نيويورك » حي أقمنا صلاة الجحمعة على ظهرالم ركب . 
ستة من ال ركاب المسلمين من بلاد عر بية مختلفة وكثير من عمال الم ركب أهل النوبة . وألقيت خطبة الجحمعة متضمنة 
آيات من القرآن ني ثناياها . وسائر ركاب السفينة من جنسيات شتى متحلقون يشاهدون ! 

وبعد انتهاء الصلاة جاءت إلينا - من بين من جاء يعبر لنا عن تأثره العميق بالصلاة الإسلامية ‏ سيدة 
يوغسلافية فارة من الشيوعية إلى الولايات المتحدة ! جاءتنا وي عينيها دموع لا تكاد مسك با وي صوتا 
رعشة . وقالت لنا ني انجليزية ضعيفة : أنا لا أملك تفسي من الإعجاب البالغ بالخشوع البادي في صلاتكم . , 
ولكن ليس هذا ما جئت من أجله . . إتي لا أفهم من لغتکم حرفا واحداً غير أتي أحس أن فيها إيقاعاً موسيقيا 
ل أعهده ني أية لغة .. لم . . . أن هناك فقر ات مميزة ي خطبة الخطيب . هي أشد إيقاعاً . وها سلطان خاص على 
نفضی ! ! ! 

وعرفت طبعاً ألما الآيات القرآنبة » المميز ة الإيقاع ذات السلطان الخاص ! 

لا أقول : إن هذه قاعدة عند كل من يسمع ممن لا يعرفون العربية . . ولكنها ولا شك ظاهرة ذات دلالة ! 
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قأما الذين فم ذوق خاص ي هذه اللغة » وحس خاص بأساليبها » فقد كان من أمرهم ما كان ؛ يوم 
واج جل دا اران . . وقصة الاخحنس DS‏ بن حرب › 
واڻي جهل وعمرو بن هشام » ي اا سرا للقرآن e‏ به مأخوذون > قصة مشهورة ' . وهي إحدى 
القض الكرة ٠‏ . والذين لم ذوق ي أي جيل يعرفون ما ني القرآن من خحصوصية وسلطان وبرهان من هذا 
ا 

فأما فحوى القرآن . . التصور الذي يحمله . والمنهج الذي يقرره . والنظام الذي ير سمه . و«الة 
الذي يضعه للحياة . . فلا ملك هنا أن نقصله ER NS e‏ 
وعلى أنه ليس من صنع الإنسان » لأنه يبحمل طابع صنعة كاملة ليس هو طابع الإنسان' 

وني هذا القرآن نور : 

« وأترلنا إليكم نورا مبيتاً » . 

نور تنجلى تحت أشعته الكاشفة حقائق الأشياء واضحة ؛ ويبدو مفرق الطريق بين‌الحق والباطل محدداً 
مرسوما .. ني داخل النفس وني واقم الحياة سواء .. حيث تجد التفس من هذا النور ما يتير جوانبها أولاً ؛ 
رى كل شيء فيها ومن حوها واضحا . . حيث بتلاشى الغبش وينكشف ؛ وحيث تبدو الحقيقة بسبطة كالبديق 
وحيث يعجب الإنسان من نفسه كيف كان لا يرى هذا الحق وهو بهذا الوضوح وبمذه البساطة ؟! 

و الإنسان بر وحه ي الحو القرآني فترة ؛ ويتلقى منه تصوراته وقيمه وموازينه » يحس يسر وبساطة 
وفوا ا ور . ويشعر أن مقررات كثير ة كانت قلقة ني حسه قد راحت تأخذ أما كنها ني هدوء ؛ 
وتلتزم حقائقها ي يسر ؛ وتنفي ما علق بها من الزيادات المتطفلة لتبدو ني براءتما الفطرية » ونصاعتها كما 
خرجت من ید الله . 

ومهما قلت ي هذا التعبير : « وأنزلنا إلبكم نورا مبيتاً » . . فإني لن أصور بألفاظي حقيقته » لمن م يذق 
طعمه ولم جده في نفسه ! ولا بد من المكابدة في مثل هذه المعاني ! ولا بد من التذوق الذاتي ! ولا بد من التجربة 
المباشرة ! 


« فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم ثي رحمة منه وفضل » ويمديمم إليه صراطاً مستقاً » . 


(۱) من الحرء ء الأول من السيرة لابن هشام ص ٣۲۷‏ : نشر المكتبة التجارية : مطبعة حجازي : قال ابن إسحاق : وحدثي محمد بن مسام 
ابن شېاب الزهري . أنه حدّث » أن أبا سفيان بن حرب وابا جھل بن هشام » والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقني » حليف 
بي زهرة ؛ خحرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله _ - صلی الله عليه وسلم - وهو يصلي من الليل ف بيته . فأخذ كل رجل منهم مجلساً يستمع فيه ؛ 
a‏ »> فجمعهم الطريق » فتلاوموا » وقال بعضهم لبعض : لا تعودوا 

فلو رآ كم بعض سفهائهم لأوقعتم في نفسه شيا . ثم انصرفوا . حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه » فباتوا يستمعون له ء 

حتى إذا طلع الفجر تفرقوا > فجمعهم الطريق ؛ فقال بعضيم لبعض مثل ما قالوا أول مرة . ثم انصرفوا » حتى إذا كانت الليلة اة أحذ 
كل رجل منهم مجلس » فباتوا يستمعون له . حتى إذا طلع الفجر تفرقوا » فجمعهم الطريق . فقال بعضم لبعض : لا نبرح حتى تتعاهد ألا 
نعود . فتعاهدوا على ذلك .. ثم تفرقوا ... إلى آخر الخبر » . 


(۲) يراجع ي الظلال في مواضع متفرقة ما جاء عن هذا الهج الذي يحمله القرآن على سبيل المثال : ني مقدمة الظلال بعنوان : « في ظلال 
اران » ص ۱۷ وسورة الحجرات جزء ۰ سورة الذداريات جزء ¥« سورة العصر جزء e‏ ویراجع کتاب : « هذا الدين ( للمۇڵلف › 


وكتاب : « منهج التر بية الإسلامية » محمد قطب « دار الشروق » . وكتاب : « منهج التربية في القرآن » لمحمد شديد . 
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والاعتصام بالله رة ملازمة لاان به . . متى صح الإعان » ومتى عرفت النفس حقيقة الله وعرفت حقيقة 
عبو دية الكل له . فلا يبقى أمامها إلا أن تعتصم بالله وحده . وهو صاحب السلطان والقدرة وحده .. وهؤلاء 
يدخلهم الله ي رحمة منه وفضل . رحمة أي هذه الحياة الدنيا - قبل الحياة الأخحرى - وفضل ني هذه العاجلة - 
قبل الفضل ي الآجلة - فالاإعان هو الواحة الندية الي تجد فيها الروح الظلال من هاجرة الضلال ي تيه الحيرة 
والقلق والشرود . كما أنه هو القاعدة الي تقوم عليها حياة المجتمع و نظامه ؛ ثي كر امة وحرية ونظافة واستقامة - 
کما اسلفنا - حیث یعرف کل إنسان مکانه على حقیقته . عبد لله وسید مع کل من عداه . . وليس هذا ي اي 
نظام آخر غير نظام الإعان - كما جاء به الإسلام - هذا النظام الذي بخرج الناسمن عبادة العباد إلى عبادة 
لله وحده . حين يوحد الألوهية ؛ ويسوي بين الخلائق جميعاً ئي العبودية . وحيث بعل السلطان لله وحده 
والحاكمية لله وحده ؛ فلا بخضع بشر لتشريع بشر مثله » فيكون عبداً له مهما تحرر ! 

فالذين آمنوا أي رحمة من الله وفضل › ني حياتهم الحاضرة › وني حياتهم الآجلة سواء . 

« ويهديمم إليه صراطاً مستقماً » . 

وكلمة « إليه » . . خلع على التعبير حركة مصورة . إذ ترسم المؤمنين ويد الته تنقل حطاهم ي ي الطر يق الى الله 
على استقامة ؛ وتقر بهم إليه حطوة خحطوة . . وهي عبارة جد مدلو ها في نفسه من يؤمن بالله على بصير ة › فيعتصم 
به على ثقة . . حيث بحس لي كل لحظة أنه يهتدي ؛ وتنضح أمامه الطريق ؛ ويقترب فعلا من الله كأما هو 
مخطو إليه ي طريق مستقم . 


انه مدلول يذاق .. ولا یعرف حتی بذاق ! 


E 
ے سے رور رل روو رر ام وو ےہ ر رم م رر ور‎ N وو مص روو‎ 


شتوك لاله نیگن الگکک انرا ك ب ل ولد وله خت قلا نص مار وهو ربا 


کو a‏ ب ر ورصو ےے ےہ چ ر کک مر ب ت م و ٌ2 
إن لر يکن ولد قن کاتتا اتی فما الان ی زا و إن کا نوا إخوة رج جالا ونساء فلل کر مشل حظ 


ت ص م 
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1 ین بین آله کک أن کارا اک و ثئٰء علے 9 


وهكذا نتم السورة الي بدت بعلاقات الأسرة » وتكافلها الاجماعي ؛ وتضمنت الكثير من التنطمات 
الاجتاعية ي ثناياها . . تم بتكلة أحكام الكلالة - وهي على قول أي بكر رضي الله عنه وهو قول الجماعة : 
ما ليس فيہا ولد ولا والد . 

وقد ورد شطر هذه الأحكام ني أول السورة . وهو الشطر المتعلق بوراثة الكلالة من جهة الرحى حين لا توجد 
عصبة . وقد كان نصه هناك : « وان کان رجل يورت كلالة - أو امرأة - وله أخ أو أخت فلكل واحد منم 
اتن :فان كاتر! أكار من ذلك قهم شر كاء ي الت من بعد اوطية بوصی بها أوافين غب ضار وة 

من الله » والله عليم حلي » . 
فالآآن بستكل الشطر الآنحر أي وراثة الكلالة . . فإن كانت للمتوفى » الذي لا ولد له ولا والد > أحت 
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شقيقة أو لأب » فلها نصف ما ترك أخوها . وهويرث تركتها - بعد أصحاب الفروض - إن م یکن ها ولد 
ولا والد كذلك . فإن كانتا أختين شقيقتين أو لأب فلهما الثلثان ما ترك . وإن تعدد الإخوة والأخوات فللذ كر 
مثل حظ الأنشيين - حسب القاعدة العامة في المير اث - واللإخوة والأخوات الأشقاء يحجبون الإخوة والأخوات 
لأب حين بجتمعون . 

وتم آية امير اث » وتحتم معها السورة » بذلك التعقيب القرآني الذي برد الأمور كلها لله » وير بط تنظم 
الحقوق والواجبات › والأموال وغير الأموال بشريعة الله : 

« بین الله لک أن تضلوا والله بکل شيء علم » . . 

صيغة جامعة شاملة « بكل شىء » من الميراث وغرر الميراث . من علاقات الأسر وعلاقات الجماعات . 
من الأحكام والتشر يعات .. فإما اتباع بيان الله ني كل شيء » وإما الضلال .. طريقان اثنان لحياة الناس لا ثالث 
هما : طريق بيان الله فهو الهدى . وطريق من عداه فهو الضلال . 

وصدق الله : فاذا بعد الحق إلا الضلال ؟ 


AY 


نزل هذا القرآن الكريم على قلب رسول الله - صلل الله عليه وسلم ‏ لينشىء به أمة ؛ وليقم به دولة ؛ ولينظم 
به مجتمعا ؛ ولیربي به ضمائر وأخلاتا وعقولاً ه وليحدد به روابط ذلك الجن ؛ فما بينه ؛ وروابط تلك 
الدولة مع سائر الدول ؛ وعلاقات تلك الأمة بث بش الا . وير بط ذلك كله برباط قوي واحد » يجمع متفرقه » 
ويؤلف أجزاءه » ويشدها كلها إلى مصدر واحد » وال سلطان واحد › وإلى جهة واحدة . . وذلك هوالدين › 
كما هو ي حقيقته عند الله ؛ وكما عرفه المسلمون . أيام أن كانوا « مسلمين » ! 

ومن ثم جد في هذه السورة - كما وجدنا في السور الثلاث الطوال قبلها موضو عات شتی ؛ الرابط بينها 
جميعا هو هذا ادف الأصيل الذي جاء القرآن كله لتحقيقه Ss‏ 
أساسق من بعقندة تخاصة » :وتضو ار مجن وتا درك . اللأصل فيه إفر اد الله - سبحانه - بالألوهية والربوبية 
والقوامة والسلطان ؛ وتلقي منهج الحياة وشريعتها ونظامها وموازينها وقيمها منه وحده بلا شريك .. 

وكذلك نجد بناء التصور الاعتقادي وتوضيحه وتخليصه من أساطير الوثنية » وانحرافات آهل الكتاب 
وتحريفاتمم . . إلى جانب تبصير الحماعة المسلمة بحقيقة ذانما وحقيقة دورها » وطبيعة طربقها وما في هذا الطريق 
من مزالق وأشواك » وشباك يرصدها هما أعداؤها وأعداء هذا الدين .. إلى جانب أحكام الشعائر التعبدية 
الي تطهر روح الفرد الم وروح الحماعة المسلمة ؛ وتر بطها بر بها . إلى جانب التشريعات الاجتاعية الي تنظم 
روابط مجتمعها ؛ والتشريعات الدولية الي تنظم علاقاتما بغير ها .. إلى جانب التشريعات الي تحلل وتحرم 
الوانا من الكل والمشارب والناكح ؛ أو ألوانا من الأعمال ومالك ٠.‏ كل ذلك احرمة واحدة ى السررة 
الواحدة ثل معنى « الدين » كما أراده الله وكما فهمه المسلمون . أيام أن كانوا مسلمين . 

على أن السياق القرآني - كما يبدو ي هذه السورة وكما رأيناه ي سورني آل عمران والنساء من قبل لا يكتفي 
بهذا المعنى الضمني المستفاد من سوق هذه الموضوعات كلها ي إطار سورة واحدة ؛ وسوقها كذلك ني شتى 
سور القرآن المتفر قة قة الي تؤلف هذا الكتاب ؛ وأشل المنهج الرباني الذي يتضمنه . . لا يكنفي السياق القرآني 
هنا بهذا المعنى الضمي ؛ إنما ينص عليه نصاً ؛ ويؤكده تأكيداً ؛ ويتكىء ء عليه اتکاء شديداً وهو ينص على أن 
هذا کله هو + الدين ٠‏ ؛ وأن الإقرار به كله هو « الإعان ٠‏ ؛ وأن الحكي به كله ١‏ هوالإسلام » . وأن الذين 
لا بحكون با آنزل الله هم الكافرون . الظالمون . الفاسقون .. وآنم - إذن E‏ 
حكى الجاهلية المؤمنون المسلمون . 
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وهذا الأصل الكبير هو الذي يبرز في هذه السورة بروزاً واضحاً مقر منصوصاً عليه نصا . إلى جانب 
تصحيح التصور الاعتقادي الذي يقوم عليه هذا الأصل الكبير .. 

وبحسن أن نصور من سياق النصوص اقرآية في السورة كيف برز هقان الأصلان الكيير ان تي سياقها 

كله » وكيف بقوم هذا على ذاك قياماً طبيعياً ومنطقياً . 

إن السياق القرآني يستند في تقرير أن الحكم بما أتزل الله هوه الإسلام » ؛ وأن ما شرعه الله للناس من حلال 
أو حرام هو« الدين » إلى أن الله هو« الإله الواحد » لا شريك له في ألوهيته ؛ وإلى أن اله هو الخالق الواحد 
لا شريك له ني خلقه . وال أن الله هو امالك الواحد لا شريك له ي ملکه .. ومن ثم يبدو حتميا ومنطقيا ألا 
يقضى شيء إلا بشر عه وإذنه . فالخالق لكل شيء » المالك لكل شيء » هوصاحب الحق » وصاحب السلطان 
في تقرير المنهج الذي يرتضيه لملكه ولخلقه . . هوالذي يشرع فا بملك ؛ وهوالذي يطاع شرعه وينفذ حكه ؛ 
وإلا فهو الخروج والمعصية والكفر . . إنه هو الذي يقرر الاعتقاد الصحيح للقلب ؛ كما يقرر النظام الصحيح 
للحياة سواء بسواء وو الو وف ب مالين و مو اليا الي قر رها ا ويون الام الي ر تعر هه 
کتلك سو اء بسو اء وه دو وة e a al E ES SS E‏ 
فكلتاهما من عند الله » الذي لا سلطان لأحد ثي ملكه وعباده معه . عا أنه هوالاله الواحد . المالك الواحد. 
العليم با ي السموات والأرض جميعاً . . ومن ثم فإن الحكم بشريعة الله هو دين كل ني ؛ لأنه هودين الله » 
ولا دين سواه . 

ومن نے تتوارد النصوص هكذا بي نايا السورة ؛ ي تقرير الألوهية الواحدة ؛ ونفي كل شرك أو تثليث 
او حلط برن ذات الله -سبحانه - وبين غير ه . أو بين خحصائص الالوهية » وخصائص العبودية على الإطلاق : 
« یا أل الکتاب قد جاء کے رسولنا یہین لک کٹر ا ما کتم تخفون من الکتاب وبعفو عن کٹر قد جاء کم 
من اله نور وکتاب مبین . هدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام . ومخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه , 
وبهديہم إلى صراط مستقم . لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح بن مريم . قل . فمن ملك من الله شيعا 
إن أراد أن , جلك المسيح بن مريم وأمه ومن ني الأرض جميعا؟ ولته ملك السماوات والأرض وما بينهماء 
بخلتق ما يشاء . والله على كل شيء قدير . وقالت اليهود والنصارى : نحن أبناء الله وأحباڙه ! قل ف فلم یعذبکم 
بذنوبکی ؟ بل آتم بشر ممن خلق ر ان ها وعدت هن يغام وة ملك الماوات و الأرض وا هما 
واليه المصير ES yS‏ : ما جاءنا من بشير 
ولانذير . فقد جاء ء کې بشیر ونذیر . والله على کل شيء قدیر » . . 

« لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم . وقال المسيح : يا بني إسرائيل اعبدوا الله ري وربكى . 


إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة » ومأواه النار > وما للظالين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله 


ثالث ثلاثة . وما من إله إلا إله واحد . وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب ألم . 
ولأن الله هو وحده الاله »> وهووحده الخالق » وهو وحد. المالك .. فهووحده الذي يشر ع » هو وحده 


الذي يحلل ويحرم » وهووحده الذي يطاع فما يشرع وفعا يحرم أو بحلل . كما أنه هووحده الذي بعبد . 
وهو وحده الذي يتو جه اليه العباد بالشعائر . وقد أخذ الميثاق على عباده هذا کله ؛ فهو یطالب الذين آمنوا 


أن يفوا ميثاقهم وتعاقدهي معه ؛ ويحذره عواقب نقض اليثاق وخلف العقود ؛ كما وقع من بني إسرائيل 


قبلهم : 


AT 


الجزء السادس 


« يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود . .. » 

« يا أيما الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله » ولا الشهر الحرام > ولا اهدي » ولا القلائد ء ولا آمين البيت 
الحرام يبتغون فضلاً من ربهم ورضواناً . . 

E‏ : “معنا وأطعنا » واتقوا الله إن اله علم بذات 
الصدور . يا بها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا بجرمنكم شتآن قوم على ألا تعدلوا . اعدلوا 
هو أقرب للتقوى » واتقوا الله . إن الله حبر عا تعملون » . 

٠ _‏ ولقد أذ الله ميثاق بني إسرائيل » وبعلنا منم اٿي عشر نقيباً ۽ وقال الله :اني معكم » > لئن أقمتم الصلاة » 

اتيم الزكاة » وآمتم برسلي » وعزرموهم وأقرضتم الله قرضاً حستاً » لاأ كفرن عنكم سبثاتكم » ولأدخلنكم جنات 
aT‏ . فن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل SS‏ 
قلوبهم قاسية بحر فون الكلم عن مواضعه » ونسوا حظاً ما ذکروا به .ولا رال تطلح جل خاتة مھم إلا 
قليلا منهم - فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين . ومن الذين قالوا : إنا نصارى أخذنا ميثاقهم ۽ فنسوا 
حظاً ما ذكروا به ؛ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة » وسوف ينبئهم الله با كانوا يصنعون » . 

ويتضمن سياق السورة أحكاماً شرعية منوعة : منها ما يتعلتق بالحلال والحرام من الذبائح ومن الصيد. 
ومنها ما يتعلتق بالحلال والحرام في فترة الإحرام وني المسجد الحرام . ومنها ما يتعلق بالحلال والحرام من 
النكاح . ومنها ما يتعلق بالطهارة والصلاة . ومنها ما يتعلق بالقضاء وإقامة العدل فيه . ومنها ما يتعلق بالحدود 
في السرقة وي الخروج على الجماعة المسلمة . ومنها ما يتعلق بالخمر والميسر والأنصاب والأزلام . ومنها 
ما يتعلق بالكفارات ف قتل الصيد مع الإحرام وني اليمين . ومنها ما يتعلتق بالوصية عند الموت . ومنها ما يتعلق 
بالبحير ة والسائبة والوصيلة والحامي من الأنعام » ومنها ما يتعلق بشريعة القصاص ني التوراة تما جعله الله كذلك 
شريعة للمسلمين . . وهكذا تلتقي الشرائع بالشعائر في سياق السورة بلا حاجز ولا فاصل ! 

وإلى جوار هذه الأحكام الشرعية المنوعة بجيء الأمر بالطاعة والتقيد عا شرعه الله وما أمر به ؛ والنهي عن 
التحريم والتحليل إلا بإذنه ؛ وبجيء النص على أن هذا هوالدين الذي ارتضاه الله للاأمة المؤمنة بعد أن أكمله 
ا ا 

SS‏ > ولا اهدي » ولا القلائد » ولا آمين البيت 
الحرام يبتغون فضلاً من ربمم ورضواتاً . 

بای نرا ل مروا میات امل د کر ولاسوا ٠...‏ 

« وأطيعوا الته وأطيعوا الرسول واحذروا . 


ES‏ و ر 

و السياق أمر الطاعة والاتباع في التحليل والتحريم محملاً . إا هو ينص نصاً على وجوب الحكم 
a‏ . . وتتوارد التصوص القرآنية في هذا الأمر حاسمة 
جازمة على هذا النسق : 

يا أيها الرسول لا بحزنك الذين يسارعون في الكفر » من الذين قالوا : امنا ٻأفوا ههم ولم تؤمن قلو ہم › 
ومن الذين هادوا » سماعون للكذب » ماعون لقو م احرين م يأتوك e a a Sa‏ 
إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا - ومن برد اله فتنته فلن تملك له من الله شياً - أولئك الذين 


AYY 


ل بر د الله أن يطهر قلوم » في تي الدنيا خزي » ولم ني الأخرة عذاب عظم a‏ 
فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ,وإ تعرضن غنهع فلن يضرو شيا . وإن حكمت فاحكي بينهم 
بالقسط > إن الله يحب المقسطين I‏ 
وما أولئك بالمؤمنين . إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور » يحكم بها النبيون الذين أسلموا » للذين هادوا » 
والربانيون والأحبار عا استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء . فلا نخشوا الناس واخحشون » ولا تشتروا 
باياتي مناً قليلاً . ومن لم بحكم با أتزل الله فأولئك هم الكافرون . . وكتبنا عليهم فيا أن التفس بالتفس »› 
mM‏ . من تصدق به فهو 
كفارة له. . ومن لم يحكم بما أتزل الته فأولئك هم الظالمون . . وقفينا على آثارهم بعيسى بن مریم » مصدقً 
E E aT‏ 
للمتقين . وليحكم أهل الإنجيل ما أنزل الله فيه . . ومن لم يحكم با أنرل الله فأولئك هم الفاسقون . . وأنزلنا 

E NN‏ . فاحكم بينهم ما أتزل الله > ولا تيع 
آهواءهم عما جاء ءك من الحق . . لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً a.‏ 
فم آتاكم فاستبقوا الخير ات » إلى الله مر جمكم جميعا » فيبنكم . عا کت فيه نحتلفون . . . وآن احكم بينهم ما أنزل 
اله > ولا تيع أهواءهم » واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل اله إليك . .. فإن تولوا فاعلم أا يريد الله أن 
بصيبهم ببعض ذنوبہم » وإن کثرا من الناس لفاسقون . . أفحكم الجاهلية ببغون ؟ ومن أحسن من الله حكا 
لقوم يوقنون ؟ ١‏ . 

وهكذا تتبين القضية . . اله واحد . وخالق واحد . ومالك واحد . . وإذن فحاكى واحد فشر واا 
ومتصرف واحد . . وإذن فشريعة واحدة » ومنهج واحد › وقانون واحد .. وإذن فطاعة واتباع وحکم ما أنزل 
الله » فهو إبمان وإسلام . أو معصية وخروج وحكم بغير ما أنزل الله » فهو کفر وظام و وفسوق .. وهذا هو 
الدين كما أذ الله ميثاق العباد جميعاً عليه » وكما جاء به كل الرسل من عنده . . أمة محمد والأم قبلها على 
السواء . 

ولم یکن بد أن بكون « دين اله » هو الحكم با أنزل الله دون سواه . فهذا هو مظهر سلطان الله . مظهر 
حا كمية الله . مظهر أن لا إله إلا الله . 

وهذه الحتمية : حتمية هذا التلازم بين « دين اله » و« الحكم با أترل اله » لا تنشاً فحسب من أن ما أتزل 
لله خير ما بصنع البشر لأتفسهم من مناهج وشرائع وأنظمة وأوضاع . فهذا سبب واحد من أسباب هذه الحتمية . 
لسر هو :الست الأول ولا الرئيسي . إما السبب الأول والرئيسي » والقاعدة الأولى والأساس ني حتمية هذا 
التلازم هي أن الحكم با أتزل الله إقرار بألوهية الله » ونفي هذه الألوهية وخصائصها عمن عداه . وهذا هو 
« الإإسلام » بمعناه اللغوي : « الاستسلام » وإمعناه اللاصطلاحي كما جاءت به الاديان . . الإسلام لله .. والتجرد 
عن ادعاء الألوهية معه ؛ وادعاء أخص خصائص الألوهية » وهي السلطان والحا كمية » وحق تطويع العباد 
وتعبيدهم بالشريعة والقانون . 

ولا يكفي إذن أن بتخذ البشر لأنفسهم شر ع تشابه شريعة الله . أو حتى شريعة الله نفسها بنصها » إذا هم 
EE E E‏ 
واعترافا بألوهيته ؛ وبتفر ده بمذه الألوهية . التفر د الذي جر د العباد من حق السلطان والحا كمية › إلا تطبيقا 


ATA 
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رة ار 6 وتقرير ا السلطافة ن :الأ رض 

ومن هذه الحتمية ينثا الحكم الذي تقرره الآبات ي سياق السورة : « ومن م يحكم با أنزل الله فأولئك 
هي الكافرون » .. ومن لم يحكم يما أنزل الله فأولئك هم الظالمون» .. دومن م بحكم با أنزل اله فأولئك هم 
الفاسقون » ... ذلك أن الذين لا يحكون با أنزل الله يعلنون رفضهم لألوهية الله - سبحانه ‏ ورفضهم لإفر اد 
الله سبحانه - بهذه الألوهية . يعلنون هذا الرفض بعملهم وواقعهم ؛ ولو لم يعلنوه بأفواههم وألستتهم . ولغة 
العمل والواة قع أقوى وأكبر من لغة الفم واللسان . ومن ثي يصمهم يصمهم القرآن بالكفر والظلم والفستق » أخذاً من 
رفضهم لألوهية الله - حين ير فضون حا كميته الطلقة ؛ وحين بجعلون لأتفسهم خاصة الألوهية الأول فيشر عون 
للناس من عند أنفسهم ما لم يأذن به الله . 

وعلى هذا المحنى يتكىء سياق السورة ونصوصها الواضحة الصريحة كذلك . 


x» «‏ 
شأن آخر يتناوله سياق السورة ؛ غير بناء التصور الاعتقادي الصحيح » وبيان الانحرافات الي تتلبس به 
عند أهل الكتاب وأهل الجاهلية ؛ وغير بيان معنى « الدين » وأنه الاعتقاد الصحبح والطاعة والتلقي من الله 
وحده ي التحريم والتحليل › والحكم بعا أنرل الله وحده دون تعديل أو تحريف أو تبديل . 

ذلك هوشأن هذه الأمة المسلمة ؛ دورها الحقيقى ني هذه الأرض ؛ وموقفها تجاه أعدائثها ؛ وكشف هؤلاء 
الأعداء » وكيدم هذه الأمة وهذا الدين ؛ وبيان ما هم عليه من الضلالة والانحراف ني عقيدتيم ؛ وما 
عليه كذلك من العداء للجماعة المسلمة وإجماع الكيد ها . . إلا المعركة الي بخوضها القرآن الكريم بالحماعة 
المسلمة ؛ واي سبق الحديث عنها في السور الثلاث الطوال السابقة . 

E TT 
والتصور ؛ ولكنه - عا أنه هوالكتاب الأحير - بميمن على كل ما سبقه وإليه تنتهي شريعة الله الي ارتضاها‎ 
لعباده إلى يوم الدين ؛ فا أقره من شرائع أهل الكتاب قبله فهو من شرع الله ؛ وما نسخه فقد فقد صفته هذه‎ 
: وإن كان وارداً ئي كتاب من الكتب المنزلة‎ 

. . اليوم أكملت لكي دينكم » وأتممت عليكم نعمتي » ورضيت لكم الإسلام ديناً»‎ ١ 

« وأنزلتا إليك الكتاب بالحق » مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه » . 

ومن ثم فإن دور هذه الأمة هوأن تكون الوصية على البشرية ؛ تق العدل أي الأرض › غير متأثرة بمودة 
أو شتآن » وغير ناظرة في إقامة العدل إلى ما أصابما أو يصيبها من الناس فهذه هي تكاليف القوامة والوصاية 
والميمنة . . وغير متأثر ة كذلك بانحرافات الآخرين وأهوائهم وشهوانهم ؛ فلا تنحرف فيه شعرة عن منهجها 
وشريعتها وطربقها القويم ؛ لاسترضاء احد او لتاليف قلب ؛ وغير ناظرة إلا إلى الله وتقواه : 

« ولا جر منكم شتآن قوم أن صدوكى عن المسجد الحرام أن تعتدوا ؛ وتعاونوا على البر والتقوى » ولا تعاونوا 
O‏ 

« یا أا الذين آمنوا كونوا قوامین لله » شهداء بالقسط ؛ ولا بجرمنکم شنان قوم على ألا تعدلوا , اعدلوا 
هو أقر ب للتقوى » واتقوا الله » إن الله خبير عا تعملون » . 

١‏ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً ما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه » فاحكم بيهم با أتزل الله ؛ 
ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق » .. 


A۹ 


سورة المائدة 


وأن احكى بينهم با أنزل الله » ولا تتيع أهواءهم » واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أتزل الله إليك . 
فإن تولوا فاعم آما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم » وإن كثراً من الناس لفاسقون » . 

ومن مقتضيات أن هذه الأمة هي وارثة الرسالات ؛ وصاحبة الرسالة الأخيرة » والدين الأخير ؛ وصاحبة 
لواب اتر اه عل ارب بجا القين الأ ال رقن بكفروة دا اين ومن خو ن ف اة 
وشعائره هزوا ولعبا . إنما تتولى الله ورسوله » ولا تركن إلى ولاية غير المؤمنين بالله ورسوله . فما هي أمة 
بعقيد تما لا مجنسها » ولا بأرضها » ولا عوروثاتما الجاهلية ة . إا هي « أمة » بهذه العقيدة الجديدة » وبهذا المنهج 
E e‏ . وهذه 
E‏ 

باه لین نرا لخدو هره امار أرلاء؛ مشیم ولاه بعش ۲ ون وځ مکی فاه هم . 
إن الله لا مهدي القوم الظالين » . 

ار وره وا ی ا ی اا ر و ا ر و . ومن يتول الله 
ورسوله والذین آمنوا فان حزب الله هى الغالبون » . 

« يا أيما الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعاً SS‏ 
أولياء » واتقوا الله إن كتم مؤمنين » وإذا ناديم إلى الصلاة الخذوها هزوا ولعبا » ذلك بهم قوم لا يعقلون » . 

« يا بها الذين آمنوا عليكم أنفسكم » لا يضركم من ضل إذا اهتديتم » . . 

أما أعداء هذه الأمة فهم أعداء الهدى » وأعداء منهج ج الله الصحيح دائماً . وهم لا يريدون رؤية الحق ؛ 
كما أنهم لا يريدون ترك العداء المستحكى ي قلوبمم هذا الحق من قبل ومن بعد . وعلى الأمة المسلمة أن تعرفهم 
عل حقيقت م »> من تارجحهم القديم مع رسل الله ؛ ومن e‏ رسوها ودينها القويم : 

« ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل ؛ وبعلنا منهم ائي عشر نقيباً ؛ وقال الله : إني معكم . لشن أقمتم الصلاة » 
وآتينم الزكاة » وآمتم برسي » وعزرتموهم ٠‏ وأقرضتم الله قرضاً حسناً » لأكفرن عنكم سيئاتكم ؛ ولأدخلنكم 
جنات بجر ي من تحتها الاار ن ر وح ال واد الیل . فا نقضهم ميثاقهم لعناهم ٠‏ 
وجج و بم قاسية » يحر فون الکلم عن مواضعه » ونسوا حظاً ما ذ کروا به .ولا E a‏ 
إلا قليلاً منهم N E EE E‏ . ومن الذين قالوا : إنا نصارى أخذنا ميثاقهم › 
فنسوا حظاً ما ذ كروا به ؛ فأغر ينا بينهم العداوة و البغضا ء إلى يوم القيامة ؛وسوف ينبئهم الله بما كانوا بصنعوك ) . 

ووادقان وج لفو : يا قوم اذ كروا نعمة الله عليكم » إذ جعل فيكم أنبياء » وجعلكم ملوكاً » وآنا كم 
E E‏ 
ن داخاون ا کک 
e E‏ 

... من أجل ذلك كتبنا على ر BND CB‏ 


AY: 


الجزء السادس 


اناس جميعا ؛ ومن أحياها فكآعا أحيا الناس جميعا . . ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات » ثم إن كثير أ منهم بعد ذلك 
ي الأرض لمسرفون » . 

« يا أيما الرسول لا يحزنك الذين يسارعون ني الكفر » من الذين قالوا : آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ؛ 
ومن الذين هادوا . سماعون للكذب » سماعون لقو م آخرين م بأتوك » يحرفون الكلم من بعد مو اضعه » يقولون 
إن أوتيم هذا فخذوه › وإن م تؤتوه فاحذروا . ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيا . أولئك الذين 
برد الله أن يطهر قلومم > فم ي الدنيا حزي » ولم في الآخرة عذاب عظم . سماعون للكذب أكالون 

« قل : يا أهل الكتاب هل تنقمو ن منا إلا أن آمنا بالله » وما أترل إلينا » وما أنزل من قبل ؛ وأن أك ركم 
فاسقون ؟ قل : SS ss‏ 
والخنازير » وعبد الطاغوت .. أولئك ڈ شر مانا و افل عن راء انسل 2 

E 
كثير أ منهم يسار عون ني الاثم والعدوان » وأكلهم السحت . لبشس ما کانوا یعملون ! لولا ینهاهم الربانيون‎ 
والأحبار عن قوم الإئم وأكلهم السحت ! لئس ما كانوا يصنعون ! وقالت اليهود : يد الله مغلولة غلت‎ 
ايد نم ؛ ولعنوا عا قالوا 1 بل یداه عبسو طتان ینفق کیف یشاء . وليزيدن كثيرأ منهم ما أتزل إليك من ربك‎ 
شنا وکر اه أشتايهم المدارة ر الاداا إلى يوم القيامة > كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله ؛ ويسعون‎ 
. » ني الأرض فساداً > والله لا يحب المفسدين‎ 

١‏ قل : يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإجيل وما أنزل إليكم من ربكم . ولیزيدن 
كيرا منهم ما أتزل إليك من ربك طغياناً وكفر أ » فلا تأس على القوم الكافرين » . 

« لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا ؛ كلما جاءهم رسول با لا تهوى أنفسهم فريقاً كذبوا 
وفريقاً يقتلون . وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا . ثم تاب الله عليهم . ثي عموا وصموا.. كثير منهم . 

« لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم . ذلك ما عصوا وکانوا بعتدون . 
کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه . لبشس ما کانوا یفعلون ری کر ا ج بر لون الان روا ان 
ما قدمت لم أنفسهم ESL‏ . ولو كانوا يؤمنون باه والني وما أتزل 
إليه ما الخذوهم أولياء . ولكن كثراً منهم فاسقون » . 

EM Ts‏ . ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين 
قالوا : إنا نصارى . ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وم لا يستكبرون » .. إلخ . 

* 

ا ا و ا ی م 
إشارات إلى المنافقين والنصارى أحياناً > تؤدي بنا إلى شأن آخر مما تعالجه هذه السورة : 

إنها تعالج موقفاً حاضراً ني حياة الجحماعة المسلمة ني المدينة يومذاك .. كما تعالج موقف الأمة المسلمة › 
في تارخها كله تجاه المعسكر ات المعادية ها . . وإنما هى هي .. على مدار الزمان ! 

ففي أية قترة تارخية من حياة الجحماعة المسلمة ني المدينة تنزلت هذه السورة ؟ 


Ar! 


سورة المائدة 


ني روايات كثير ة أن هذه السورة نزلت بعد سورة الفتح .. وسورة الفتح معروف أنها نزلت ني الحديبية 
ي العام السادس من المجرة . . وي بعض هذه الروايات انها نزرلت مرة واحدة فما عدا الاية الثالثة › الي فيها : 
« اليوم أكملت لكي دينك .. . » فإنما نزلت ي حجة الوداع في السنة العاشرة . 

ولكن المراجعة الموضوعية للسورة مع أحداث السيرة تكاد تتفي هذه الرواية الي تقول : إن السورة تزلت 
بكاملها بعد « الفتح » ؛ فضلاً على أن هتاك حادلة من حوادث السيرة أي غزوة بدرء تقطم بأن الآبات الخامة 
عوقف بني إسرائيل مع موسى - عليه السلام - من دخول الأرض المقدسة » كانت معروفة للمسلمين قبل 
غز وة بدر ي السنة الثانية الهمجرية . وقد وردت إشارة اليها على لسان سعد بن معاذ الأنصار ي - رضي الله عنه - 
ي رواية » وعلى لسان المقداد بن عمرو بي رواية > وهويقول لرسول الله امل الله عة وشم ج :و ادن و اله 
لا نقول لك يا رسول الله كما قال قوم موسى لموسى : « اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون ..» 
ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكا متبعون ... الخ » . 

أما الم اجعة الموضوعية فتصور الموقف بأنه كانت للود - ني ذلك الوقت الذي نزلت فيه الآيات الخاصة 
pr‏ قرو زر ول م ال ري اا ا ای و ا ن و و ا ی 
وهذه القوة وهذا النفوذ كانا قد تضاءلا بعد وقعة بني قريظة » عقب غزوة الخندق » وقد تطهرت الأرض 

من القبائل الثلاث اليهو دية القوية  :‏ بي قينقاع » وبي النضير وبي قريظة . فلم يكن لحم بعد الحديبية ما يدعو 
إلى العناية بشأنهم إلى هذا الحد قد كات رة الماد مقي وا لخطة اللي فد تول بها وصح 
E E EG E‏ 
عتهم واصفح .. » لا بد سابق على هذه الفترة . وكذلك أمرہ بالحکم ب بينهم أوالإعر اض عنهم . 

ومن هذه الملاحظات يتر جح لدينا أن مطالع السورة وبعض مقاطعها هي الي تزلت بعد سورة الفتح ؛ 
نزلت مقاطع منها قبل ذلك > كما أن الآية الي فيها قول الله تعالى : « اليوم أکملت لکم e‏ 
قد تزلت بعد ذلك . فقد كانت آخر ما نزل من القرآن على أرجح الأقوال . وأن السورة لم تنزل كلها مرة 
واحدة كما جاء في احدى الروايات . 

وكما قلنا من قبل ي تقديم سورة البقرة' » وتقديم سورة آل عمران' » وتقديم سورة النساء " » نقول هنا 
عن المعركة التي كان القرآن بخوضا » بالحماعة المسلمة » مع أعداء هذه الجماعة » وأعداء ديلا » وني مقدميم 
البهود والمشركون والمنافقون » وذلك مع بناء التصور الإسلامي ي نفوس المؤمنين ؛ ومع تنظم المجتمع الإسلامي 
ge EE E DS O‏ 

وأهم قواعد البناء : خليص عقيدة التوحيد من كل غبش . وبيان معنى « الدين » وأنه هو منهج الحياة ؛ 
وأن الحكم با أتزل ا وج وا و ا ا و ا و 
وبغیر هذا لا بكون هناك توحید لله . فتوحید الله هو إفراده - سبحانه - بالألوهية ؛ وخصائص الألوهية بحيث 
لا یکون له فيها شريك . والحاكمية والتشر ب I‏ 
سواء پسواء . E E E‏ 


(۱) ص ۳۱ - ۳۳ من الحزء الأول . 
(۲) ص ۳۰۰ - ۳٠۹‏ من الجزء الثالث . 
(۴) ص ٥۷١ - ٠٥‏ من الجرء الرابع . 


ATTY 


ا ا 


الجزء السادس 


ومع تقارب الموضوعات الي تعالجها السور الطوال الثلاث السابقة مع الموضوعات الي تعالجها هذه السورة - 
كما يبدو من هذا الاستعراض السريع -فإنه تبقى لكل سورة « شخصيتها » وجوها وظلاهها وأسلوبما الخاص 
في معالحة هذه الموضوعات » والزوايا الي تعالحها منها » والأضواء الي تسلطها عليها ؛ ونوع المؤثرات الموحية 
اة لل ي بخ هد شخ كل رة اما ويور طامها لخا 

والطابع البارز فمذه السورة هو طابع التقرير والحم في ني التعبير .. سواء أي ذلك الأحكام الشرعية الي 
تقتضي بطبيعتها التقربر والحسم ني القرآن كله ؛ أو امبادىء والتوجيهات » الي قد تتخذ في غير هذه الشؤرة 
صوراً أخرى ؛ ولكنها ني هذه السورة نقرر ني حسم وصرامة ؛ أي أسلوب التقرير الدقيق » وهو الطابع العام 
لير الشخصية السورة من بدتها إل مهاس 


¥ * # 


وقبل أن ننهي هذا التقديم للسورة لا يسعنا إلا أن نبرز الحقيقة الي تتضمنها الآية الثالثة منها . . فان قول 
E a‏ 
يتضمن توحيد المصدر الذي تتلقى منه هذه الامة منهج حياتما ونظام جتمعها » وشرائع ارتباطاتما ومصالحها إلى 
يوم القيامة » كما يتضمن استقرار هذا الدين بكل جز ئياته الاعتقادية والتعبدية والتشريعية ؛ فلا تعديل فيها 
NE EE OED EEN‏ لا قرره الله 
من امه وكماله ؛ وهذا الإنكار هوالكفر الذي لا جدال فيه . . أما العدول عنه كله إلى منهج آخر»› ونظام 
GA aN E CSB‏ 
وصف الله - سبحانه - لمستزيد . 

إن هذه الآية تقرر - ما لا جال للجدال فيه - أنه دين خالد » وشريعة خالدة . وأن هذه الصورة الى 
رضيها اله للمسلمين ديناً هي الصورة الأغير ة .. إنا شريعة ذلك الزمان و شريعة كل زمان ؛ وليس لكل زمان 
ری و لکل عضر دين اعا الاه الأغرة ليش دا كات رم ورضما له لان ا 
فن شاء أن ببدل » أو يحور » أو يغير » أو يطور ! إلى آخر هذه التعبير ات اي تلاك ني هذا الزمان › فليبتغ 
غير الاإسلام دينا . . ١‏ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه » . 

إن هذا المنهج الإهي المشتمل على التصور الاعتقادي » والشعائر التعبدية » والشرائع المنظمة لنشاط الحياة 
کله ا ا ا ق 
دون خروج على أصل فيه ولا فرع » لأنه لهذا جاء » وطمذا كان آحر رسالة للبشر أجمعين . . 

اف رر انیا و عا ااا بی ا راع کل ددرا موک ا 
تحتوي كل الإمكانيات الي تسع ذلك التطور ؛ بلا خروج على أصل أو فرع . ويعني أن كل تطور ي الحياة 
کان محسوباً حسابه في ذلك المنهج ؛ لأن الله - سبحانه - لم يكن محفى عليه - وهويضع هذا المنهج أي صورته 
الأخارة «ويعلن اكفاك وازتضاءه للناش ديا - أن هناك تطورات ستقع » وأن هناك حاجات ستبرز » وأن 
هناك مقتضيات ستتطلبها هذه التطورات والحاجات . فلا بد إذن أن يكون هذا المنهج قد احتوى هذه 
المقتضيات جميعاً . 

وما قدر الله حق قدره من يظن غير هذا ني أمر من هذه الأمور . 
وبمذا ننهي هذا التقديم العام الملجمل للسورة » ونأخذ ني التفصيل . 


AYY 


ق و 


سە 5ور مه وت ردان ور س 5> و ووي 


ابا ان اشوا اونا اق د حلت ل يمه ال نلم إلا ماي عكر غير حلي اليد وان رم 


2 


ر و و ر 2 


إن آله جکر مایرید د N‏ ولا آلشہر ا حرام ولا هذى ول المد 


ا سے سات 2 ووو وور 2 ورل م 2ھ و و 2 و و رر 3 
EF‏ ٤امين‏ آلبيت آلحرام نر تشادن ویم درو ا ولا ججرمنک شان 
رم رر م م مرم ص 


ا E‏ ُن نوا ارا ا ا وا اوتوأ عل آلإتم 


رەل وم 27 سو ورا ودص درل صر ت ق م 


اون ارا ك آله دید اماب حرمت عليكر الميتة وآلدم وم ازير و وا اهل 


لغبر اله بهء والمّ: کک والنطیحة وما کل السبع إلا ماد كب وما عل النصب وان 
‌ ر۶ ھ و دوع 2 2 2رر ه > وراو e‏ کا 
ر 8 آليوم بيس آلدين کفروا من دينك فلا حشوم امون آليوم ملت 


2د 2 ردقو د عوراو و ھنم 2 صوص م 2 


داقن کیک یکی وریہ تانكم وب ن اض طرف مخمصة غي متجانف 


رم رو ور ت ا رص اول م وور 


لاز زر فن الله فور رحے چ اوك ما15 فل حل کر لطبت بن بواج 


و 2ری ل م ےر ر ر رور > س اوی م صو و و 


مڪلبين تعلمونهن ٤‏ مماعلمك آله تکرزی اتک می راا روانم ا ب EF‏ إن آله 


ا > و EN e: a‏ قور و 


وع اي حل کر لبت وطعام الین اوتوآ الکتدب حل لک وام 


EE‏ 2ھ 2 2> ر2ج r‏ ور 


ا ن ووأ اكب من ّلك إذاء تمو 


4ور و 2 ر رو ر م ر وو ےر 


اجورهن محصنين غير مسلفحين ولا متخذی ان فر با لمن ققد حط عرلهر وهو ف الحرة 


من آنسرین ی تايها اين ۶امنوا ا ایلوا جرحم ونیک إل امراق 


o2 loke o 8‏ ژر ووک o Ji‏ وام م ر کو م 


7 وسک وارجلکر ا رگم جب ورا ون نتم مض او عل سفر او جاء 


و O‏ ص أ رص ےر و ےکر ریم ر ر2 7ی ]او د 


ادن من لاط اولمستم السا فر دو فتیمموا صعیدا طربا قامسحوا پوجوهکر وایدیه مله 


و رواو 


AT 


الجزء السادس 


رو اررےل رورم ریق و د و و قور 29 ر رر 


مایرید الله لیجعل ليجعل علي من حرج وللكن رید لیطھ رک E‏ يک لعل لعل سرون )& وآڏڪروا 


چرم صو هھ ولو2 و2 ام 2 ررم )ر 


نعمة آله علیک وميشقّه الى واگ هذ e‏ اناا ا پت ادر ي 


f‏ مرم ی ےو رر 


يها دين ٤امنوا‏ ونوا ارون ہآ ایشیا کرم کد قر بک اانا آعدلوأ هواب 


م )مس وق 2 روج ھم هھ Solr Dlcot‏ 


لوی IF‏ إن آله خبیر ّا تعملوری ر ا اد اوا و لصحت کم رة وار 


مرت 2ے وص م وروا وور 2ر واو 


م د درن گفروا کی ارک عب ابی ي تايها دين ٤امنوأ‏ اذ وا نعمت آله ع 


چ ٤ع‏ وا ان یا ای عن 2ے 2 E‏ 2ود ى م 1 ا سے نے 


إذ هم فوم آن ببسطوا لیک ایدیم فکف ایدیم عنکر IHF‏ وع آله تول آلمۇمنون o‏ 


« يا أيما الذين آمنوا أوفوا بالعقود » . 

إنه لا بد من ضوابط للحياة . . حياة المرء مع نفسه التي بين جنبيه ؛ وحياته مع غيره من الناس ومن الأحياء 
والأشياء عامة . . الناس من الأقربين والأبعدين » من الأهل والعشيرة › ومن الجحماعة والأمة ؛ ومن الأصدقاء 
والأعداء . . والأحياء ما سخر الله للإنسان وما لم يسخر. . والأشياء ما يحيط بالإنسان ي هذا الكون العريض 
کا ووو و اوی اا کل ا 

والإسلام يقم هذه الضوابط في حياة الناس . يقيمها ويحددها بدقة ووضوح ؛ ويربطها كلها بالله سبحانه ؛ 
ويكفل ها الاحتر ام الواجب » فلا تنتهك ٠‏ ولا يستهزأً بها ؛ ولا يكون الأمر فيها للأهواء والشهوات المتقلبة ؛ 
ولا للمصالح العارضة الي يراها فرد » أو تراها مجموعة أوتراها أمة » أو براها جيل من الناس فيحطمون 
في سبيلها تلك الضوابط .. فهذه الضوابط التي أقامها الله وحددها هي « المصلحة » ما دام أن الله هو الذي 
أقامها للناس . . هي المصلحة ولو رأى فرد » أو رأت جموعة أو رأت أمة من الناس أو جيل أن المصلحة غيرها ! 
فالله بعلم والناس لا يعلمون ! وما يقرره الله خير م ما يقررون ! وأدنى مراتب الأدب مع الله - سبحانه - 
أن يتهم الإنسان تقدير ه الذاتي للمصلحة أمام تقدير اله . اما حقيقة الأدب فهي ألا يكون له تقدير إلا ما قدر 
الله . وألا يكون له مع تقدير الله › إلا الطاعة والقبول والاستسلام » مع الرضى والثقة والاطمئنان . 

هذه الضوابط يسميها الله « العقود » . . ويأمر الذين آمنوا به أن يوفوا بهذه العقود . 

وافتتاح هذه السورة بالأمر بالوفاء بالعقود » ثي المضي بعد هذا الافتتاح ني بيان الحلال والحرام من الذبائح 


EES‏ . وتي بيان الكثير من الأحكام الشر عية والتعبدية . وي بيان حقيقة العقيدة الصحيحة. 


وي بيان حقيقة العبودية وحقيقة الألوهية . وني بيان علاقات الأمة المؤمنة ب بشتى الأم والملل والنحل . وي بيان 
تكاليف الأمة المومنة أي القيام لله والشهادة بالقسط والوصاية على البشرية بكتابما المهيمن على كل الكتب قبلها › 
SS EEN‏ 
اشح شخصية والمودة والشنان . 
ر و و ی کک ی ر 
الذي يتبادر إلى الذهن لأول وهلة . ويكشف عن أن المقصود بالعقود هو كل ضوابط الحياة الي قررها الله . . 
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وني أوها عقد الإبمان بالله ؛ ومعرفة حقيقة ألوهيته سبحانه » ومقتضى العبودية لألوهيته . . هذا العقد الذي 
تنبثق منه » وتقوم عليه سار العقود ؛ وسائر الضوابط ي الحياة . 

وعقد الإبمان بالله ؛ والاعتر اف بألوهيته وربوبيته وقوامته ؛ ومقتضيات هذا الاعتر اف من العبودية الكاملة » 
والالتزام الشامل والطاعة المطلقة والاستسلام العميق .. هذا العقد أخحذه الله ابتداء على آدم - عليه السلام - 
وهويسلمه مقاليد الخلافة ني الأرض » بشرط وعقد هذا نصه القرآني : « قلنا : اهبطوا منها جميعا . فاما 
بأتينکي مي هدى » فن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم بحز نون . والذين كفروا وكذبوا باياتنا أو لئك 
اصحاب النار هم فيها خالدون » . افهي خلافة مشرو طة باتاع هد انه الذي تر له في کته عل رسله: واا 
فهي المخالفة لعقد الخلافة و التمليك . المخالفة الي تجعل كل عمل مخالف لا أتزل الله »> باطلاً بطلاناً أصلباً » 
غير قابل للتصحيح المستأنف ! وتحتم على كل مؤمن بالله » يريد الوفاء بعقد الله » أن برد هذا الباطل » 
ولا يعترف به ؛ ولا يقبل التعامل على أساسه . وإلا فما أوئى بعقد الله . 

ولقد تكرر هذا العقد أو هذا العهد - مع ذرية آدم . وهم بعد أي ظهور آبائهم . كما ورد تي السورة 
الأخرى : «وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهوره ذريتهم › وأشهده على أنفسهم : لست بربکے ؟ قالوا : 
I‏ . أو تقولوا : إما أشرك اباؤنا من قبل وكنا ذرية من 

. أفتهلكنا عا فعل المبطلون ؟ » . . فهذا عقد آخر مع کل فرد ؛ عقد يقرر الله انه ت آنه اذه 

سل ی دم کلھ وهم ی یرد اهم .. وليس لنا أن نسأل : كيف ؟ لأن الله أعلم مخلقه ؛ وأعلم كيف 
بخاطبهم ئي كل طور من أطوار حيانهم . بما يلزمهم الحجة . وهويقول : إنه أخذ علبهم هذا العهد ء على 
ربوبیته لم . E SERE A‏ 

ولقد أخذ الله ميثاق بي إسرائيل كما سڀجيء ي السورة - يوم نتق الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه 
و و ی ا ا 

والذين آمنوا عحمد - صلى الله عليه وسل - قد تعاقدوا مع الله على يديه - تعاقداً عاماً على السمع والطاعة 
اا ر فا وا ا وا ی ر 

وبعضهم وقعت له بعد ذلك عقود خاصة قائمة على ذلك التعاقد العام ی 
عليها هجر ة الرسول - صلى الله عليه وسل - من مكة إلى المدينة » كان هناك عقد مع نقباء الأنصار. . وني الحديبية 
كان هناك عمد الشجرة وهو « بيعة الرضوان » . 

وعلى عقد الإبعان بالله » والعبودية لله » تقوم سائر العقود .. سواء ما بختص منها بكل أمر وكل نبي ي 
شريعة الله » وما بتعلق بكل المعاملات مع الناس والأحياء والأشياء ني هذا الكون ني حدود ما شرع الله فکلها 
عقود ينادي اله الین آمنوا » بصفتهم هذه » أن يوفو اما . إذ أن صفة الإعان ملزمة م بهذا الوفاء » مستحثة 
هم كذلك على الوفاء .. ومن ثم كان هذا النداء : 

« يا اها الذين امنوا اوفوا بالعقود » . 

ثم يأخذ ني تفصيل بعض هذه العقود : 

ET‏ . أحلت لكم بميمة الأنعام - إلا ما تى عليكم - غير محلي الصيد وأتم 
حرم A‏ .. با أبما الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله » ولا الشهر الحرام » ولا اهدي ¿ 
ولا القلائد ء ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلاً من ربهم ورضوانا . وإذا حلم فاصطادوا » ولا مجرمنكم 
شنان قو م أن صدوكم عن المسجد الحر ام أن تعتدو ا . وتعاونوا على البر والتقوى . ولا تعاو نوا على الإثي والعدوان . 


AT 
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واتقوا الله . إن الله شديد العقاب . حرمت عليكم الميتة » والدم ولحم الختزير ء وما أهل لغير الله به » والمنخنقة › 
E‏ 1 والنطيحة » وما أكل السبع - إلا ما ذكيتم - وما ذبح على النصب » وأن تستقسموا 


بالأزلام . ذلکی فسق البوم شس الدين قروا a yT‏ . اليوم أكملت لكر 
دينك » وأممت عليكم نعمتي » ورضيت لك الإسلام دينا . فن اضطر في مخمصة غير متجائف لام - 
فإن الله غفور ر حم » . 


إن هذا التحريم والتحليل ني الذبائح > وني الأنواع » وني الأماكن › وني الأوقات . . إن هذا کله من 
« العقود» . . وهي عقود قائمة على عقد الاعان ابتداء . فالذين آمنوا O‏ 
والفحليل من اق وحله ؛ ولا يتلقوا في هذا شيت من غور ٠‏ . نودو ي مطلع هذا البيان . 
وأحذ بعده لي بيان الحلال والحرام 

ED 
وعقتضي هذا الإحلال من الله ؛ وعقتضى إذنه هذا وشرعه - لا من أي مصدر آخر ولا استمداداً من اي‎ 
أصل اخر - صار حلالاً لكي ومباحاً أن تأكلوا من كل ما يدخل تحت مدلول « بهيمة الأنعام ؛ من الذبائح‎ 
والصید ۔ إلا ما بتلى علیکم تحر عه منها - وهو الذي سیر د ذکره محرما . .. اما حرمة وقتية أو مكانية ؛ وإما‎ 
حرمة مطلقة ني أي مكان وني أي زمان . وبميمة الأنعام تشمل الاإبل والبقر والغم ؛ ويضاف إليها الوحشي‎ 
ا ا ال ران رل حر لطاع‎ 

ا ا ء من هذا العموم .. وأول المستثنيات الصيد في حال الإحرام : 

. » غير محلي الصيد وأتم حرم‎ ١ 

والتحريم هنا ينطبق ابتداء على عملية الصيد ذانها . فالإحرام للحج أو للعمرة > تجرد عن أسباب الحياة 
العادية وأساليبها الألوفة وتوجه إلى الله ني بيته الحرام » الذي جعله الله مثابة الأمان . . ومن أي ينبغي عنده 
الكف عن بسط الأكف إلى أي حي من الأحياء . . وهي فترة نفسية ضرورية للنفس البشرية ؛ تستشعر فيها 
صلة الحياة بين جميع الأحياء ني واهب الحياة » وتأمن فيها وتؤمن كذلك من كل اعتداء ؛ وتتخفف من 
ضرورات المعاش الي أحل من أجلها صيد الطير والحيوان وأكله ؛ لرتفع ي هذه الفترة ة على مالوف الحياة 
وأساليبها » وتتطلع إلى هذا الأفق الرفاف الوضيء . 

وقبل أن عضي السياق ني بيان الستثنيات من حكم الحل العام » يربط هذا العقد بالعقد الأكبر › ويذ كر 
الذين امنوا عصدر ذلك الميثاق : 

« إن الله یحکے ما یرید » . 

EE‏ سبحانه - بالحکی وفق ما یرید . ليس هنالك من یرید معه ؛ ولیس 
هنالك من یحکې بعده ؛ ولا راد لا یحکم به به . . وهذا هو حکه ي حل ما يشاء وحرمة ما يشاء . 

a a 

« یا یما الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله ا . ولا القلائد . ولا آمين البيت الحرام 
ببتغون فضلاً من رهم ورضواتاً . وإذا حلم فاصطادوا . . 

a ys 
محر مات على المحرم للحج أو العمرة حتى نتهي حجه بنحر الهدي الذي ساقه إلى البيت الحرام ؛ فلا يستحلها‎ 
المحرم ني فترة إحرامه ؛ لأن استحلا لما فيه استهانة بحرمة الله الذي شرع هذه الشعائر . وقد نسبها السياق‎ 
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القرآني إلى الله تعظماً هما » وتحذيراً من استحلا ها . 

والشهر الحرام يعي الأشهر الحرم ؛ وهي رجب › وذو القعدة » وذو الحجة والمحرم و 
فيها القتال - وكانت العرب قبل الإسلام تحرمها - ولكنها تتلاعب فيها وفق الأهواء ؛ فينسئو نا - أي يۇجلونما - 
بفتوى بعض الكهان ‏ أو بعض زعماء القبائل القوية ! من عام إلى عام . فلما جاء الإسلام شرع الله حرمتها » 
وأقام هذه الحرمة على أمر الله » يوم خلقق الله السما TS‏ 
عند الله اثنا عشر شهرا ي كتاب اله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم . ذلك الدين ن القم . 
وقرر أن النسيء ء زيادة ي الكفر . واستقام الأمرفيها على أمر الله . E NE‏ 
فإن هم حينئذ أن يردوا الاعتداء ؛ وألا يدعوا المعتدين يحتمون بالأشهر الحرم - وهم لا يرعون حرمتها_ 
ويتترسون خلفها للنيل من المسلمين › »> ثي يذهبون ناجين ! وبين الله حكم القتال أي الأشهر الحرم كما مربنا ني 
سورة البقرة ' 

والهدي وهو الذبيحة الي يسوقها الحاج أو المعتمر ؛ وينحرها ني آخر أيام الحج أو العمرة » فينهي با 
شعائر حجه أو عمرته . وهي ناقة أو بقرة أو شاة .. وعدم حلها معناه ألا ينحرها لأي غرض آخر غيرما 
سيقت له ؛ ولا ينحر ها إلا يوم النحر في الحج وعند انتهاء العمرة ي العمرة . ولا ينتفع من لحومها وجلودها 
وأشعارها وأوبارها بشيء ؛ بل مجعلها كلها للفقراء . 

والقلائد . وهي الأنعام المقلدة الي بقلدها أصحابما - أي يضعون ي رقبتها قلادة - علامة على نذرها لله ؛ 
ويطلقونہا ترعى حتى تنحر في موعد النذر ومكانه - ومنها اهدي الذي بُشعر : أي بعلم بعلامة الهذي 
إلى موعد النحر- - فهذه القلائد يحرم احلاها بعد تقليدها ؛ فلا تنحر إلا ما جعلت له .. وكذلك قيل : 
E A‏ 
به » وينطلقون ني الأرض لا يبسط أحد يده إليهم بعدوان - وأصحاب هذا القول قالوا : إن ذلك قد نسخ 
MAS I GS‏ . وقوله : « فخذومم 
وی وم .. والأظهر القول الأول ؛ وهوأن القلائد هي الأنعام القلدة للنذور لله ؛ وقد جاء 
ذ كر ها بعد ذ كر الهذي القلد للنحر للحج أو العمرة » للمتاسبة بين هذا وذاك . 
eS‏ . وهي الذين يقصدون البيت الحرام 


للتجارة الحلال وطلب الرضوان من .. حجاجا أو غير حجاج . e lS‏ 
أل لمي س تمت قرة لسرم »في خر ايت ره > فلا صيد ني البيت الحرام 
ا 


إنها منطقة الأمان بقيمها الله أي بيته الحرا م ؛ كما يقم قترة الأمان ي الأشهر الحرم .. منطقة يأمن فبا 
الناس والحيوان والطير والشجر أن يناها الأذى . وأن يروعها العدوان . . إنه السلام المطلق يرفرف على هذا 
الت + انتجابة لدعوة إبراهج ر ع ا ا ی ر 
العام - ي ظل الإسلام - وهوسلام يتذوق القلب البشري حلاوته وطمأنينته وأمنه ؛ ليحر ص عليه - بشروطه_ 
ولبحفظ عقد الله وميثاقه » وليحاول أن بطبقه في الحياة كلها على مدار العام » وني كل مكان . 

وفي جو الحرمات وني منطقة الأمان » يدعو ا الذين آننوا به » وتماقدوا ممه » أن يفوا بعقدم ؛ وأن 
ير تفعوا إلى مستوى الدور الذي ناطه . ممم . . دورالقوامة على البشرية ؛ بلا تاثر بالمشاعر الشخصيبة» والعواطف 


(۱) یراجع الجزء الثاني من الظلال ص ۲۲٢‏ - ۲۲۷ 
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الذاتية » والملابسات العارضة ثي الحياة . . يدعوم ألا يعتدوا حتى عل‌الذين صدوهم عن عن المسجد الحرام في عام 
الحديبية ؛ وقبله كذلك ؛ وتركوا ني تفوس المسلمين جروحا وندوبا من هذا الصد ؛ وخلفوا ني قلوبمم الكره 
والبغض . فهذا كله شيء ؛ وواجب الأمة المسلمة شيء آخر. شيء يناسب دورها العظيي : 

« ولا جر منكم شتآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا . وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا 
على الإي والعدوان . واتقوا الله » إن الله شديد العقاب » . 

إنما قمة ني ضبط النفس ؛ وي سماحة القلب . . ولكنها هي القمة الي لا بد أن ترتى إليها الأمة المكلفة من 
ربا أن تقوم على البشرية لتهديما وترتفع با إلى هذا الأفق الكريم الوضيء . 

إنما تبعة القيادة و القوامة و الشهادة على الناس . . التبعة الي لا بد أن ينسى فيها المؤمنون ما يقع على أشخاصهم 
من الأذى ليقدموا للناس موذجاً من السلوك الذي يحققه الإسلام » ومن التسامي الذي يصنعه الإسلام . وبهذا 
يدون للإسلام شهادة طيبة ؛ تجذب الناس إليه وتحببهم فيه . 

OS OS a‏ . فهو 
بعترف ها بأن من حقها أن تغضب » ومن حقها أن تكر ه . ولكن ليس من حقها أن تعتدي أي فورة الغضب 
ودفعة الشنان . .م مجعل تعاون الأمة المؤمنة في البر والتقوى ؛ لا ي الإلم والعدوان ؛ ويخوفها عقاب الله » 
ويأمر ها بتقواه » لتستعين بهذه المشاعر على الكبت والضبط » وعلى التسامي والتسامح » تقوى لله > وطلباً 
لرضاه . 

ولقد استطاعت التر بية الإسلامية » بامنهج الرباني » أن تروض نفوس العرب على الانقياد هذه المشاعر 
القوية » والاعتياد هذا السلوك الكريم ... وكانت أبعد ما تكون عن‌هذا المستوى وعن هذا الاتجاه . . كان 
المنهج العربي المسلوك والمبداً العرني E BR‏ . كانت حمية الجاهلية » ونعرة 
العصبية . كان التعاون على الإثم والعدوان أقرب وأرجح من من التعاون على البر والتقوى ؛ وكان الحلف على 
النصرة » ني الباطل قبل الحق . وندر أن قام ي الجاهلية حلف للحق . وذلك طبيعي لي بيئة لا ترتبط بالله ؛ 
ولا تستمد تقاليدها ولا أخلاقها من منهج الله وميزان الله .. عثل ذلك كله ذلك المبدا الجاهلي المشهور : 
« انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً » . . وهوالبداً الذي يعبر عنه الشاعر الحاهلي ي صورة أخرى » وهو يقول : 

ول اا م غر اعرا عرو وإ رف عو ارد 

ثم جاء الإسلام .. جاء المنهج الرباني للتربية .. جاء ليقول للذين آمنوا : 

« ولا جر منکم شنان قوم أن صد وکم عن المسجد الحرام أن تعتدوا . وتعاو نوا على البر والتقوى » ولا تعاونوا 
ba a ga E‏ 

جاء لير بط القلوب باه ؛ ولير بط موازين الق والأخلاق ميزان الله . جاء ليخرج العرب - وبخرج البشرية 
كلها -من حمية الحاهلية » ونعرة العصبية » وضغط المشاعر والانفعالات الشخصية والعائلية والعشاثرية ي 
مجال التعامل مع الأصدقاء والأعداء . 

وولد « الإنسان » من جديد ني الجزيرة العربية . . ولد الإنسان الذي يتخلق بأخلاق الله . . وكان هذا هو 
المولد الجديد للعرب ؛ كما كان هوالمولد الجديد للإنسان في ساثر الأرض .. ولم يكن قبل الإسلام ني الجزيرة 
إلا الجاهلية المتعصبة العمياء : « انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً » . كذلك لم يكن ني الأرض كلها إلا هذه الجاهلية 
المتعصبة العمياء ! 
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والمسافة الشاسعة بين درك الجاهلية » وأفق الإسلام ؛ هي المسافة بين قول الجاهلية المأثور : « انصر أخحاك 
غالا أو مظلومأً » . وقول اله العظم : ولا بجرمنكم شتآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. 
وتعاونوا على البر والتقوى » ولا تعاونوا على الإلم والعدوان «. 
وشتان شتان ! 

ثم يأخذ السياق ني تفصيل ما استثناه في الآية الأولى من السورة من حل بهيمة الأتعام : 

 ةيدرتلاو‎ > حرمت عليكم الميتة » والدم » ولحم الختزير  وما أهل لغير الله به » والمنخنقة » والموقوذة‎ ١ 
. . والنطيحة > وما أكلالسيع - إلا ما ذكيتم - وما ذبح على النصب » وأن تستقسموا بالأزلام . . ذلكم فسق‎ 
» اليوم يشس الذين كفروا من دينك فلا تخشوهم واخشون . اليوم أكملت لكم دينكم » وأبممت عليكم نعمتي‎ 
. » ورضيت لك الإسلام دينا . . فن اضطر في مخمصة - غير متجانف لإثم - فإن الله غفور رحم‎ 

والميتة والدم ولحم الختزير » سبق بيان حكها » وتعليل هذا الحكيم ي حدود ما يصل إليه العم البشري 
بحكة التشريع الإي › عند استعراض اآية سورة البقرة الخاصة بهذه المحرمات ( ص ۱٠۵۹١‏ - ص ٠١۷‏ من الجزء 
الثاني من الظلال ) وسواء وصل العلم البشري إلى حكة هذا التحريم أم لم يصل » فقد قرر العلم الإهي أن 
هذه المطاعم ليست طيبة ؛ وهذا وحده يكني . فالله لا يحرم إلا الخبائث . وإلا ما بوذي الحياة البشرية في 
جانب من جوانبها . سواء علم الناس بهذا الأذى أو جهلوه .. وهل علم الناس كل ما بوذي وكل ما بفيد ؟! 

وأما ما أهل لغير الله به » فهو محرم لناقضته ابتداء لمان . فالإعان پوحد الله » ویفرده - سبحانه - 
بالألوهية ويرتب على هذا التوحيد مقتضياته . وأول هذه المقعضيات أن يكون التوجه إلى الله وحده بكل نية 
وکل عمل ؛ ون پہل باجه - وحده - ئي کل عمل وکل حركة ؛ وأن تصدر باسمه - وحدہ - کل حرکة وکل 
عمل . فا بهل لغیر اله به ؛ وما یسمی عليه بغیر اسم الله ( وكذلك مالا یذ کر امم الله عليه ولا اسم أحد) 
حرام ؛ لانه ينقض الإعان من أساسه ؛ ولا يصدر ابتداء عن إعان .. فهو خبيث من هذه الناحية + يلحق 
بالخبائٹ الحسية من الميتة والدم ولحم الخترير . 

وأما المنخنقة ( وهي التي موت خنقاً ) والموقوذة ( وهي الي تضرب بعصا أو خشبة أو حجر فتموت ) 
والتر دية ( وهي التي تتر دى من سطح أو جبل أو تتردى ني بثر فتموت ) والنطيحة ( وهي الي تنطحها ببيمة 
فتموت ) وما أكل السبع ( وهي الفريسة لأي من الوحش ) .. فهي كلها أنواع من الميتة إذا مم تدرك بالذبح 
وفيها الروح : ( إلاما ذ كيم ) فحكها هوحكم الميتة . . إنما فصل هنا لنفي الشبهة ي أن بكون هما حكي مستقل . . 
على أن هناك تفصيلا ني الأقوال الفقهية واختلافا قي حك « التذكية » > ومتى تعتبر البهيمة مذ كاة ؛ فبعض 
الأقوال بحرج من المذ كاة »› البهيمة التي يكون ما حل بها من شانه أن يقتلها سريعا ‏ أو يقتلها حا - فهذه 
حت لو أدركت بالذبح لا تكون مذ كاة . بينا بعض الأقوال بعتبرھا مذ کاۃ متی ادرکت وفیہا الروح › ایا کان 
نوع اللإصابة . . والتفصيل يطلب ني كتب الفقه المختصة .. 

واما ما ذبح على النصب - وهي أصنام كانت ني الكعبة وكان المشركون يذبحون عندها وينضحونما بدماء 
الذببحة أي الجاهلية > ومثلها غير ها ني أي مكان - فهو محرم بسبب ذبحه على الأصنام - حتى لو ذكر امم 
الله عليه › لما فيه من معنى الشرك بالله . 


N4۰ 


الجزء السادس 


ويبقى الاستقسام بالأزلام . والأزلام : قداح كانوا يستشير ونما ني الإقدام على العمل أو تركه . وهي ثلاثة 
ي قول » وسبعة في قول . وكانت كذلك تستخدم ي الميسر المعروف عند العرب > فتقسم ہواسطتها ازور 
أي الناقة الي يتقامر ون عليها - إذ يكون لكل من المتقامرين قدح › > م تدار > فإذاخرج قدح أحدهم کان له 

من الحزور بقدر ما حصص هذا القدح . . فحرم الله الاستقسام بالأزلام - لأنه نوع من الميسر المحرم - وحرم 
اللحوم الي تقسم عن هذا الطريق 

E a a a E 

فالمضطر من الجوع - وهوالمخمصة - الذي بخشى على حياته التلف » له أن بأ كل من هذه المحرمات ؛ ما دام 
انه لا يتعمد الإثم > ولا يقصد مقارفة الحرام . وأختلف اراء الفقهاء ek‏ 
الحياة . أو هوما يحقق الكفاية والشبع . او هو ما يدخر كذلك لأكلات أخرى إذا خيف انقطاع الطعام . 
فلا ندخل نحن ي هذه التفصيلات . رصا ارا ردا ن ن ر ویک رورت 
أحكامها بلا عنت ولا حرج . مع تعليتق الأمر كله بالنية المستكنة ؛ والتقوى الموكولة إلى الله . . فن أقدم مضطرا » 
لا نية له بي مقارفة الحرام ولا قصد » فلا إثي عليه إذن ولا عقاب : 

« فإن الله غفور رحم » . 

وای تن د ار الام ن رف ام اعام ا ال ا ال ن ان 

› اليوم أكملت لك دينكم وأعمت عليكم نعمتي‎ . e 
. » ورضیت لک الإسلام دنا‎ 

ا » ليعلن كمال الرسالة » ومام النعمة » فيحس عمر - رضي الله عنه - 
ببصير ته النافذة وبقلبه الواصل اا - صلى الله عليه وسلم - - على الأرض معدودة . فقد أدى الأمانة › 
وبلغ الرسالة ؛ ولم بعد إلا لقاء الله . فيبكي - رضوان الله عليه - وقد أحس قلبه دنو يوم الفراق 

حل الكلمات افافة ترد ضبن آبة مرقبرعها اتحزيم والتعايل ابض البائج ؛ وقي سياق السورة الي 
تضم تلك الأغر ان ض البي أسلفنا بياہا . . ما دلالة هذا ؟ إن بعض دلالته أن شريعة الله كل لا يتجزاً کک 
سواء فيه ما بحختص بالتصور والاعتقاد ؛ وما بختص بالشعائر والعبادات ؛ وما بمختص بالحلال والحرام 
E MS E‏ 
إنه أكمله . وهو النعمة » الي يقول الله للذين آمنوا : إنه أمها عليهم . وأنه لا فرق في هذا الدين بين ما مختص 
بالتصور والاعتقاد ؛ وما بختص بالشعائر والعبادات ؛ وما بختص بالحلال والحرام ؛ وما بختص بالتنظمات 
الاجتاعية والدولية .. فكلها ني مجموعها تكوّن المنهج الرباني الذي ارتضاه الله للذين آمنوا ؛ والخروج عن 
هذا المنهج ي جزئية منه » كالخروجعليه كله » خروج على هذا « الدين » وخروج من هذا الدين بالتبعية . . 
والأمر تي هذا ير جع إلى ما سبق لنا تقريره ؛ من أن رفض شيء من هذا المنهج » الذي رضيه الله للمؤمنين › 
واستبدال غيره به من صنع البشر ؛ معناه الصريح هورفض ألوهية الله - سبحانه - وإعطاء حصائص الألوهية 
لبعض البشر ؛ واعتداء على سلطان الله في الأرض ٠‏ وادعاء للألوهية بادعاء حصيصتها الكبر ى .. الحاكمية . . 
وهذا معناه الصريح الخروج على هذا الدين ؛ والخروج من هذا الدين بالتبعية . 
« ايوم يئس الذين كفروا من دينكم » 
يسوا أن يبطلوه » أو ينقصوه » أو يحرفو . وقد كتب الته له الكال ؛ وسجل له البقاء . . ولقد يغلبون 


A4۱ 


سورة المائدة 


على المسلمين ني موقعة » أو أي فترة » ولكنهم لا يغلبون على هذا الدين . فهو وحده الدين الذي بقي محفوظاً 
لا يناله الدثور » ولا يناله التحريف ايضا ؛ على كثرة ما اراد اعداؤه أن يحرفوه ؛ وعلى شدة ما كادوا له » 
وعلى عمق جهالة أهله به ني بعض العصور. . غير أن الله لا بخلي الأرض من عصبة مؤمنة ؛ تعرف هذا الدين ؛ 
وتناضل عنه » ويبقى فيها كاملاً مفهوماً محفوظاً ؛ حتى تسلمه إلى من يليها . وصدق وعد الله في بأس الذين 
كفروا من هذا الدين ! 

EERE 

RS‏ . وما کان م آن نالوا من أهله إلا أن بنحرف 
آهله عنه ؛ فلا یکو نوا هى اتر جمة الحبة له ؛ ولا ينهضوا بتكاليفه ومقتضياته ؛ ولا يحققوا ي حياتهم نصوصه 
وأهدافه . 

وهذا التوجيه من الله للجماعة المسلمة ي المدينة » لا يقتصر على ذلك الجيل ؛ إعا هو خطاب عام للذين 
آمنوا ي کل زمان وني کل مکان . . نقول : للذین آمنوا . TS‏ 
إمعناه الكامل الشامل ؛ الذين يتخذون هذا الدين كله منهجاً للحياة كلها . .. وهؤلاء - وحدهم - هى المۇمنون . . 
« اليوم أكملت لكر دينكم . وأعمت عليكم نعمتي . ورضيت لكر الإسلام دينا » . 

اليوم . . الذي تزلت فيه هذه الآية ني حجة الوداع . . أ كمل الله هذا الدين . فما عادت فيه زيادة لمستزيد . 


وأتم نعمته الكبرى على المؤمنين بهذا المنهج الكامل الشامل . ورضي لم ١‏ الإسلام » ديناً ؛ فن لا ير تضيه منهجاً 


لحياته - إذن - فاا ير فض ما ارتضاه الله للمؤمنين . 
ج 

ويقف المؤمن أمام هذه الكلمات المائلة ؛ فلا يكاد ينتهي من استعراض ما تحمله ي ثناياها من حقائق 
کبیر ة ia‏ وتکاليف .. 

إن المؤمن يقف أولاً : أمام إ كمال هذا الدين ؛ يستعرض موكب الإبمان » وموكب الرسالات » وموكکب 
الرسل » منذ فجر البشرية » ومنذ أول رسول - آدم عليه السلام - إلى هذه الرسالة الأخيرة . رسالة الني 
الأمي إلى البشر أجمعين . . فاذا يرى ؟ .. يرى هذا الموكب المتطاول المتواصل . موكب الهدى والنور . ويرى 
فخا الطريق غل طول الطريق . ولکنه جد کل رسول - قبل خاتم النبيين - إنعا أرسل لقومه . ويرى كل 
رسالة - قبل الرسالة الأخيرة - إما جاءت لمرحلة a TT‏ 
خاصة . . ومن ثي كانت كل تلك الرسالات محكومة بظروفها هذه ؛ متكيفة بهذه الظروف .. كلها تدعو إلى 
إله واحد _ فهذا هو التو حيد - وكلها تدعو إلى عبودية واحدة مذا الاله الواحد - فهذا هو الدين - وكلها تدعو 
إلى التلقي عن هذا الاإله الواحد والطاعة هذا الاإله الواحد - فهذا هو الإسلام - ولكن لكل منها شريعة للحياة 
الواقعية تناسب حالة الجماعة وحالة البيئة وحالة الزمان والظروف .. 

حتی اذا ار راد اله أن يتم رسالاته إلى البشر ؛ أرسل إلى الناس كافة ء رسولاً حاتم النيين برسالة « للإنسان» 
لا لجموعة من الأناسي في بيئة خاصة » في زمان حاص » ني ظروف خاصة . . رسالة تخاطب « الإنسان » 
من وراء الظروف والبيثات والأزمنة ؛ لأنها خاطب فطرة الإنسان التي لا تتبدل ولا تتحور ولا يناها التغيير : 
« فطر ة الله اي فطر الاس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين الق » . . وفصل في هذه الرسالة شريعة تتناول 
حياة « الإنسان » من جميع أطرافها » وني كل جوانب نشاطها ؛ وتضع هما المبادىء الكلية والقواعد الأساسية 
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فما يتطور فيها ويتحور بتغير الزمان والمكان ؛ وتضع ها الأحكام التفصيلية والقوانين الجزئية فما لا بتطور 
ولا يتحور بتغير الزمان والمكان .. وكذلك كانت هذه الشريعة مبادثها الكلية وبأحكامها التفصيلية محتوية 
كل ما تحتاج إليه حياة « الإنسان » منذ تلك الرسالة إلى آحر الزمان ؛ من ضوابط وتوجيهات وتشريعات 
وتنظمات » لكي تستمر » وتنمو » وتتطور » وتتجدد ؛ حول هذا المحور وداحل هذا الإطار. . وقال الله _ 
سبحانه ‏ للذین امنوا : 

« اليوم أكملت لكي دينكم . وأممت عليكم نعمتي . ورضيت لك الإسلام ديا . . 

فاعلن هيم إ كمال العقيدة » وإ كمال الشريعة معأً . . فهذا هو الدين . وم يعد للمؤمن أن يتصور أن بمذا 
الدين ‏ معناه هذا - نقصاً يستدعي الإ كمال . ولا قصوراً يستدعي الإضافة . ولا محلية أو زمانية تستدعي 
التطوير أو التحوير . . وإلا فا هوبعؤمن ؛ وما هو مقر بصدق الله ؛ وما هو بمرتض ما ارتضاه الله للمؤمنين ! 
إن شريعة ذلك الزمان الذي نزل فيه القرآن » هي شريعة كل زمان » لألما - بشهادة الله - شريعة الدين 
الذي جاء « للإنسان » ي كل زمان وي كل مكان ؛ لا لحماعة من بي الإنسان » ني جيل من الأجيال » ی 
مكان من الأمكنة » كما كانت تجيء ء الرسل والرسالات . 

الأحكام التفصيلية جاءت لتبقى كما هي . والمبادىء الكلية جاءت لتكون هي الإطار الذي تنمو ي داخله 
الحياة البشرية إلى خر الزمان ؛ دون أن تخرج عليه » إلا أن تخرج من إطار الإعان ! 

والله الذي خلق « الإنسان » ويعلم من خلق ؛ هوالذي رضي له هذا الدين ؛ المحتوي على هذه الشريعة . 
فلا يقول : إن شريعة الأمس ليست شريعة اليوم » إلا رجل يزعم لنفسه أنه أعلم من الله بحاجات الإنسان ؛ 
وبأطوار الإنسان ! 

ويقف المؤمن ثانباً : أمام إتمام نعمة الله على المؤمنين » بإ كمال هذا الدين ؛ وهي النعمة التامة الضخمة اائلة . 
النعمة الي شل مولد « الإنسان » ني الحقيقة » كما ثل نشأته واكثاله . « فالإنسان » لا وجود له قبل أن يعرف 
إلجه كما يعرفه هذا الدين له . وقبل أن يعرف الوجود الذي يعيش فيه كما يعرفه له هذا الدين . وقبل أن 
یعرف نفسه ودوره ي هذا الوجود وکرامته على ربه » كما يعرف ذلك کله من دینه الذي رضیه له ربه . 
و« الإنسان » لا وجود له قبل أن يتحرر من عبادة العبيد بعبادة الله وحده ؛ وقبل أن ينال المساواة الحقيقية بأن 
تکون شریعته من صنع الله وبسلطانه لا من صنع أحد ولا بسلطانه . 

إن معرفة « الانسان » بهذه الحقائق الكبرى كما صورها هذا الدين هي بدء مولد « الإنسان » .. إنه بدون 
هذه المعر فة على هذا المستوى ؛ بعكن أن يكون « حيواتاً » أو أن يكون « مشروع إنسان » ي طريقه إلى التكوين ! 
ولكنه لا يكون « الإنسان » ني أ كمل صورة للإنسان › إلا معرفة هذه الحقائق الكبير ة كما صورها القرآن . 
والمسافة بعيدة بعيدة بين هذه الصورة » وسائر الصور التي اصطنعها البشر لي كل زمان ٠!‏ 

وإن تحقيق هذه الصورة ي الحياة الإإنسانية › فو الذي يحقق ١‏ للإنسان » « إنسانيته » كاملة . . يحققها له 
وهو نخر جه بالتصور الاعنقادي » ني الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » من دائرة الحس الحيواني 
الذي لا يدرك إلا المحسوسات » إلى دائر ة « التصور » الإنسالي » الذي يدرك المحسوسات وما وراء المحسوسات . 


. » ص ۱۸ وكتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » . « دار الشروق‎ - ١١ تراجع القدمة ص‎ )١( 
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عام الشهادة وعالم الغيب . . عام المادة وعام ما وراء المادة .. وينقذه من ضيق الحس الحيوالي المحدود ؛ 
ويحققها له وهو بحر جه بتوحيد الله » من العبو دية للعباد إلى العبو دية لله وحده » والتساوي والتحرر والاستعلاء 
أمام كل من عداه . فإلى الله وحده يتجه بالعبادة » ومن اله وحده بتلقى المنهج والشريعة والنظام »> وعلى الله 
وحده یتوکل ومنه وحده بخاف " . . ويحققها له » بالمنهج الرباني » حين يرفع اهتاماته ويهذب نوازعه » ويجمعم 
طاقته للخير والبناء والارتقاء > والاستعلاء على نوازع الحيوان » ولذائذ البهيمة وانطلاق الأنعام !۲ 
ولا يدرك حقيقة نعمة الله في هذا الدين » ولا يقدرها قدرها » من لم يعرف حقيقة الجاهلية ومن م يذق 
ويلاتها ‏ والجاهلية ني كل زمان وني كل مكان هي منهج الحياة الذي لم يشرعه الله - فهذا الذي عرف الجحاهلية 
وذاق ويلانا . . ويلاتا ي التصور والاعتقاد ء وويلاتها ني واقع الحياة .. هوالذي يحس ويشعر » ويرى 
ويعلم » ويدرك ويتلوق حقيقة نعمة الله ني هذا الدين . 
الذي يعرف ويعافي ويلات الضلال والعمى › وويلات الحيرة والتمزق › وويلات الضياع والخواء › 
ي معتقدات الجاهلية وتصوراتما في كل زمان وني كل مكان .. هو الذي يعرف ويتذوق نعمة الإبعان. ؛ 
والذي يعرف ويعاني ويلات الطغيان واهوى › وويلات التخبط والاضطر اب › وويلات التفر بط والافراط 
في كل أنظمة الحياة الجاهلية » هو الذي يعرف ويتذوق نعمة الحياة في ظل الإعان منهج الإسلام” . 
ولقد كان العرب المخاطبون بهذا القران أول مرة » يعرفون ويدركون وبتذوقون هذه الكلمات . لأن 
مدلولاتا كانت متمثلة ني حياتهم › ي ذات الجيل الذي خوطب بهذا القرآن . 
كانوا قد ذاقوا الجاهلية . . ذاقوا تصوراتما الاعتقادية . وذاقوا أوضاعها الاجتاعية . وذاقوا أخلاقها الفر دية 
والجماعية . وبلوا من هذا كله ما يدركون معه حقيقة نعمة الله عليهم بهذا الدين ؛ وحقيقة فضل الله عليهم 
ومنته بالاإسلام . 
كان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية ؛ وسار بهم ي الطريق الصاعد » إلى القمة السامقة - كما فصلنا 
ذلك في مستهل سورة النساء" - فإذا هم على القمة ينظرون من عل إلى سائر أم الأرض من حوفم ؛ نظر بم 
إلى ماضيهم ي جاهليتهم كذلك . 
كان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية أي التصورات الاعتقادية حول ربوبية الأصنام » والملائكة » 
والجن » والكواكب » والأسلاف ؛ وسائر هذه الأساطير الساذجة والخرافات السخيفة ؛ لينقلهم إلى أفق 
التوحيد . إلى أفق الإرعان بإله واحد » قادر قاهر » رحم ودود » سميع بصير »> علم خبير . عادل کامل . قريب 
جیب . لا واسطة بينه وبين أحد ؛ والكل له عباد » والكل له عبيد . .. ومن لم حررهم من سلطان الكهانة › 
ومن سلطان الرياسة » يوم حررهم من سلطان الوهم والخرافة . 


(۱) يراجع تفسير سورة الفاتحة ص ۲۱ - ص ۲۳ وتفسير مطلم سورة البقرة : ص ۳۹ - ص ٠١‏ الجزء الأول من الظلال 
(۲) راجع کتاب « هذا الدین » ص ٠١‏ - ص ۰ .« دار الشروق » . 

() راجع تفسیر قوله تعالی : « يا أيه الذي آمنوا ادعلوا في السام کافة » الجزء ااي من الظلال : ص ۲۰۹ = ص ۲٠١‏ 
)٤(‏ پراجع فصل ؛ « تیه ورکام ٠‏ ي كتاب : « خصائص التصور الاإسلامي ومقوماته » .« دار الشروق » . 

. » دار الشروق‎ ١ . » الإسلام ومشكلات الحضارة‎ ٠ : في كتاب‎ ١ براجع فصل : : « خبط واضطراب‎ )٩( 

»( یراجع مقدمة ألحديث عن سورة النساء ي الحرء ء الرايع من الظلال من هذه الطبعة ص ٠٥١٤‏ - ص ٥۷١‏ 


N 


الجزء السادس 


وكان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية ني الأوضاع الاجتاعية . من الفوارق الطبقية ؛ ومن العادات 
الزرية ؛ ومن الاستبداد الذي كان يزاوله كل من تيا له قدرمن السلطان ( لا كما هوسائد خحطأً من أن الحياة 
العربية كانت شل الدعقراطية !) . 

« فقد كانت القدرة على على الظلم قرينة بمعنى ععنى العزة والجاه ي عرف السيد والمسود من أمراء الحز ير ة من أقصاها 
في الجنوب إلى أقصاها ني الشمال . وما كان الشاعر النجاشي إلا قادحاً مبالغاً ني القدح حين استضعف مهجوه › 
لأن : 

قبيلته لا يغفدرون بذمة ولا بظلمون الناس حبة خردل 

Ry U RE E وما کان حجر‎ « 

عبيد بن الأبرص حيث يقول : 
أنت املك فیھے وم العبيد إلى القيامه 
ذلوا لسوطك مثلما ذل الأشيقر ذو الخزامه 

« وکان عمر بن هند ملكاً عر بياً حين عود الناس أن بخاطبهم من وراء ستار ؛ وحين استكثر على سادة القبائل 
أن تأنف آمهاتہم من خدمته ي داره . 

١‏ وكان النعمان بن امنذر ملكا عريياً حين بلغ به العسف أن يتخ لنفسه بوم للرضى بغدق فيه العم على كل 
قادم إليه خبط عشواء ؛ ويوماً للخضب يقتل فيه كل طالع عليه من الصباح إلى المساء . 

« وقد قيل عن عزة كليب وائل : إنه سمي بذلك لأنه كان يرمي الكليب حيث يعجبه الصيد › فلا بجسر 
أحد على الدنو من مکان یسمع فيه نباحه GO‏ 
من ملك حرية في جواره . فكلهم أحرار في حكم العبيد .. » 

وکان الإسلام قد التقطهم من سفح الجحاهلية ي التقاليد والعادات والاخلاق والصلات الاجتاعية .. كان 
قد التقطهم من سفح البنت الموءودة » والمرأة النكودة » والخمر والقمار والعلاقات الحنسية الفوضوية › 
e E‏ لمرأة ومهانتها > والثارات والغارات والنهب والسلب مع تفرق الكلمة 
وضعف الحيلة أمام أي هجوم خارجي جدي » كالذي حدث ني عام الفيل من هجوم الأحباش على الكعبة » 
وتخاذل وخذلان القبائل كلها » هذه القبائل الي کانبأسھا بینها شدیداً " ! 

وكان الإسلام قد أنشأً منهم أمة ؛ تطل من القمة السامقة على البشرية كلها ي السفح » ي كل جانب من 
جوانب الحياة . ي جيل واحد . عرف السفح وعرف القمة . عرف الجاهلية وعرف الإسلام و کاو 
یتذوقون ویدرکون معنی قول E‏ 

د الوم أكملت لم دينكم » وأممت عليكم نعمتي » ورضيت لكي الإسلام ديناً» . 

ويقف المؤمن ثالثا : أمام ارتضاء الله الإسلام دينا للذين امنوا . . يف أمام رعاية الله _ سبحانه - وعنايته 
هذه الامة » حتى ليختار ها دينها وير تضيه . . وهوتعبير يشي بحب الله هذه الأمة ورضاه عنها » حتى ليختار 
ھا منهج حیاتہا . 1 

(۱) من کتاب : «حقائق الإسلام وأباطيل خحصومه ١‏ للاستاذ العقاد ص ١١٠ص١٠١٠‏ 

(۲) يراجع تفسير سورة الفيل في الجزء الثلاثين من الظلال ؛ وكذلك الجزء الرابع من ص ١١٠-ص ٠١‏ . 
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وإن هذه الكلمات الائلة لتلقي على عاتق هذه الأمة عبئاً ثقيلاً » يكاىء هذه الر عاية الحليلة . . أستغفر الله . . 
فا يكافء هذه الرعاية الجليلة من الملك الجليل شيء تملك هذه الأمة بكل أجياهما أن تقدمه .. وإما هو جهد 
لطاقة في شكر النعمة » ومعرفة المتعم .. وإلما هو إدراك الواجب ثم القيام بما يستطاع منه » وطلب المغفرة 
والتجاوز عن التقصير والقصور فيه . 

إن ارتضاء الله الإسلام ديناً هذه الأمة » ليقتضي منها ابتداء أن تدرك قيمة هذا الاختبار . ٹم تحرص على 

الاستقامة على هذا الدين جهد ما ني الطاقة من وسع واقتدار .. وإلا فا أنكد وما أحمق من همل - بله أن 
يرفض - ما رضيه الله له » ليختار لنفسه غير ما احتاره الله ! .. وإلها - إذن- لجرمة نكدة ؛ لا تذهب بغير 
جزاء » ولا يترك صاحبها عضي ناجباً أبداً وقد رفض ما ارتضاه له الله . E E‏ 
الإسلام ینام » پر تکبون ما بر تکبون ومهلهم إلى حین . .. فأما الذين عرفوا هذا الدين ثم تركوه أو رفضوه . 
وانخذوا لأنفسهم مناهج في الحياة غير المنهج الذي ارتضاه فى اله . . فلن يتركهم الله أبداً ولن هلهم أبداًء 
بی يوقو وبال امز وعم مقون ۲ 

ولا ملك أن نمضي أكثر من هذا ني هذه الوقفات أمام تلك الكلمات الائلة . فالأمر يطول . فنقنع بہذه 
اللمحات › ي هذه الظلال » ونمضي مع سياق السورة إلى مقطع جديد : 

« يسألو نلك : ماذا أحل م ؟ قل : أحل لكى الطيبات » وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمولہن ما 
الله . فکلوا ما أمسکن علیکی » واذ کروا امم الله عليه . واتقوا اله » إن الله سريع الحساب . اليوم أحل لكم 
الطيبات » وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم » وطعامكم حل م » واللحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين 

أوتوا الكتاب من قبلكم - إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخحدان - ومن يكفر 
بالإإعان فقد حبط عمله » وهو ي الآخرة من الخاسرين ) .. 

إن هذا السؤال من الذين آمنوا عما أحل فم ؛ يصور حالة نفسية لتلك الجحماعة المختارة » الي سعدت مخطاب 
الته تعالى ضما اول مرة ؛ ويشي ما خالج تلك النفوس من التحرج والتوي من كل ما كان ني الجاهلية ؛ خحشية 
أن يكون الإسلام قد حرمه ؛ وبالحاجة إلى السؤال عن كل شيء للتثبت من أن النهج الجديد يرتضيه ويقره . 

والناظر في تاريخ هذه الفتر ة يلمس ذلك التغيير العميق الذي أحدثه الإسلام في النفس العربية . . لقد هزها 
همزا عقا تقض نها كل رواسب اللاغلة .قد اش تلن ت الذين التقطهم من صفح الخاهلية لير تع 
بهم إلى القمة السامقة - نهم يولدون من جديد ؛ وينشأون من جديد . كما جعلهم يحسون إحساساً عميقاً 
بضخامة النقلة » وعظمة الوثبة > وجلال المرتقى » وجزالة النعمة . فأصبح همهم أن يتكيفوا وفق هذا المنهج 
الرباني الذي لمسوا بركته علبهم . وأن يحذروا عن مخالفته .. وكان التحرج والتوجس من كل ما ألفوه ي 
الجاهلية هو نمرة هذا الشعور العميق » ونمرة تلك اهزة العنيفة . 
لذلك راحوا يسألون الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعد ما سمعوا آيات التحريم 
«ماذا احل م ؟» . 
لیکونوا على يقین من حله قبل أن يقربوه . 
وجاءهم الجواب : 
قل : أحل لك الطيبات . 


A٦ 


و هوجواب يستحق التأمل . . إنه يلقي في حسهم هذه الحقيقة : إلهم لم بحرموا طيباً » ولم عنعوا عن طيب ؛ 
وإن كل الطيبات م حلال » فلم يحرم عليهم إلا الخبائث .. والواقع أن كل ما حرمه الله هوما تستقذره 
الفطر ة السليمة من الناحبة الحسية . كاليتة والدم و ولحم الختزير. . أو ينفر منه القلب المؤمن كالذي أهل لغير الله به 
أو ما ذبح على النصب » أو كان الاستقسام فيه بالأزلام . وهونوع من الميسر. 

ويضيف إلى الطيبات - وهي عامة - نوعاً منها بدل على طببته تخصيصه بالذ كر بعد التعميم ؛ وهوما تمسكه 
الجوارح المعلمة المدربة على الصيد كالصقر والبازي » ومثلها كلاب الصيد › أو الفهود والأسود . ما علمه 
أصحابه كيف يكلب الفريسة : أي يكبلها ويصطادها : 

« وما علمتم من الجوارح مكلبين » تعلمونہن ما علمكم الله . فکلوا ما أمسکن علیکم › واذکروا اسم الله 
عليه واتقوا الله » إن الله سريع الحساب » . 

وشرط الحل فما عسكه هذه الجوارح المكلبة المعلمة المدربة » أن تمسك على صاحبها : أي أن تحتفظ عا 
تمسكه من الصيد ؛ فلا تأ كل منه عند صيده ؛ إلا إذا غاب عنها صاحبها » فجاعت . فإنما إن أ كلت من الفريسة 
عند إمساكها ها » لا تكون معلمة ؛ وتكون قد اصطادت لنفسها لا لصاحبها فلا يحل له صيدها . ولو تبقى 
منها معظم الصید ل تأ کله ؛ ولو جاءت به حیاً ولکنھاکانت أ کلت من ؛فلا یذ کی ؛ ولو ذبح ما کان حلالاً .. 

والله يذ كر المؤمنين بنعمته عليهم ني هذه الجوارح المكلبة ؛ فقد علموها نما علمهم الله . فالله هو الذي سخر 
هم هذه الجوارح ؛ وأقدرهم على تعليمها ؛ وعلمهم هم كيف يعلموما . . وهي لفتة قرآنية تصور أسلوب الر بية 
القرآلي » وتشي بطبيعة المنهج الحكم الذي لا يدع لحظة مر » ولا مناسبة تعرض ٠‏ حتى يوقظ ني القلب البشري 
الإحساس بمذه الحقبقة الأولى : حقيقة أن الله هو الذي أعطى كل شيء . هوالذي خلق » وهو الذي علي » 
وهو الذي سخر ؛ وإليه يرجع الفضل كله » في كل حركة وكل كسب وكل إمكان » يصل إليه المخلوق .. 
فلا ينسى المؤمن لحظة » أن من الله » وإلى الله » كل شيء في كيانه هونفسه ؛ وفيا حوله 2 
ولا يغفل المؤمن لحظة عن رؤية يد الله وفضله ي كل عزمة نفس منه » وكل هزة عصب » وكل حركة جارحة. . 
e‏ 

والته يعلم الم منین أن يذ كروا امم الله على الصيد الذي مسك به الجوارح . ويكون الذ كر عند إطلاق الجارح 
إذ أنه قد يقتل الصيد بنابه أو ظفره ؛ فيكون هذا كالذبح له ؛ واسم الله يذ كر عند الذبح » فهو بذ كر كذلك 
عند إطلاق الجارح سواء. 

ثم يردم ي نمابة الآية إلى تقوى الله ؛ ويخوفهم حسابه السريع .. فير بط أمر الحل والحرمة كله بهذا 
الشعور الذي هو المحور لكل نية وكل عمل ني حياة المؤمن ؛ والذي يحول الحياة كلها صلة بالله »> وشعورا 
بجلاله » ومراقبة له ي السر والعلانية : 

« واتقوا الله إن الله سريع الحساب » . 

a 

« اليوم أحل لكم الطيبات . وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم . وطعامكم حل فم . والمحصنات من 
المؤمنات . والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم . إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين 
ولا متخذي أخحدان » . 

وهكذا يبدأ لوان المتاع الحلال مرة أخرى بقوله : 
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« اليوم أحل لكم الطيبات » . . 
فيؤكد العنى الذي أشرنا إليه ؛ وير بط بينه وبين الألوان الحديدة من المتاع . فهي من الطيبات . 
وهنا نطلع على صفحة من صفحات السماحة الإسلامية ؛ أي التعامل مع غير المسلمين » من يميشون في المجتمم 
الإسلامي « في دار الإسلام » » أو تربطهم به روابط الذمة والعهد » من أهل الكتاب . 
إن الإسلام لا يكتفي بأن يترك هم حريتهم الدينية ؛ ثي يعتزهم » فيصبحوا في الجتمع الإسلامي مجفوين 
معز ولين - أو منبوذين - إا بشملهم بجومن المشاركة الاجتاعية » والودة » والمجاملة والخلطة . فيجعل طعامهم 
حاا للمسلمين وطعام المسلمين حلا لم كذلك . لينم التزاوروالتضايف والمؤاكلة والمشاربة » وليظل المجتمع كله 
ي ظل المودة والسماحة .. وكذلك عل العفيفات من نسائهم - وهن المحصنات ,معنى العفيفات الحراثر - 
طيبات المسلمين ء ويقرن ذكرهن بذ كر الحرائر المفيفات من السلمات . وهي سماحة لم يشعر بها إلا أتباع 
الإسلام من بين سائر أتباع الديانات والنحل . فإن الكائو ليكي المسيحي ليتحرج من نكاح الأرثوذكسية › أو 
البروتستانتية » او المارونية المسيحية . ولا يقدم على ذلك إلا المتحللون عندهم من العقيدة ! 
وهكذا يبدو أن الإسلام هوالمنهح الوحيد الذي يسمح بقيام مجتمع عالي » لا عزلة فيه بين المسلمين وأصحاب 
الديانات الكتابية ؛ ولا حواجز بين أصحاب العقائد المختلفة » الي تظلها راية الجتمع الإسلامي . فما بخص 
بالعشرة والسلوك (أما الولاء والنصرة فلها حكم آحر سيجيء أي سياق السورة) . 
وشرط حل المحصنات الكتابيات » هو شرط حل المحصنات المؤمنات : 
« إذا آتيتموهن أجورهن محصنين » غير مسافحين » ولا متخذي أخدان » . 
ذلك أن تؤدى الهور ٠‏ بقصد النكاح الشرعي » الذي بحصن به الرجل امرأته ويصونها » لا أن يكون 
هذا الال طريقا إل الفاح أو المخادنة . . والسفاح هوأن تكون المرأة لأي رجل ؛ والمخادنة أن تكون رأة 
تخدين حاص بغير زواج . . وهذا وذلك كانا معروفين في ال ماهلية العريية > ومعترفاً بهما من المجتمع الجاهلي . 
قبل أن يطهر ه الإسلام » ويزكيه » ويرفعه من السفح الابط إلى القمة السامقة . 
ويعقب على هذه الأحكام تعفيباً فيه تشديد » وفيه هديد : 
« ومن يكفر بالاإعان فقد حبط عمله » وهو الآحرة من الخاسرين » . 
إن هذه التشريعات كلها منوطة بالإعان ؛ وتنفيذها كما هي هو الإعان ؛ أو هودليل الإعان . فالذي يعدل 
عنھا إا یکفر بالامان ویستره ویغطبه ويجحده . والذي یکفر بالاعان بطل عمله ویصبح ردا عليه لا يقبل 
منه » ولا يقر عليه . . والحبوط مأخوذ من انتفاخ الدابة وموتها إذا رعت مرعى ساماً . . وهوتصوير لحقيقة 
العمل الباطل . فهوينتفخ ثم ينعدم أثره كالدابة الي تتسم وتنتفخ وتموت .. وني الآحرة تكون الخسارة فوق 
حبوط العمل وبطلانه ف الدنيا . . 
وهنا التعقيب الشديد ؛ والتهديد المخيف » بجيء على إثر حكم شرعي إختص بحلال وحرام أي الطاعم 
والمناكح .. فيدل على ترابط جز ئیات هذا المنهج ؛ وان كل جزئية فيه هي « الدين » الذي لا هوادة في 
الخلاف عنه » ولا قبول لما يصدر مخالفاً له ي الصغير أو ني الكيير . 


¥ * *# 
وي ظل الحديث عن الطيبات من الطعام و الطيبات من النساء بجيء ذ كر الصلاة » وأحكام الطهارة للصلاة . 
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« يا أبما الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الرافق » وامسحوا برؤوسكم » 
وأرجلكم إلى الكعبين . وإن كم جنا فاطهروا . وإن كم مرضى » أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط » 
او لامستم النساء فلم تجدوا ماء » فتيمموا صعيدا طببا » فامسحوا بوجوهكم وأيديكى منه . ما بريد الله ليجعل 
علیکم من حرج » ولکن یرید لیطهر کم » ولیم نعمته علیکم لعلکم تشکرون » . 

إن الحديث عن الصلاة والطهارة إلى جانب الحديث عن الطيبات من الطعام والطيبات من النساء . وإن 
ذ کر حکم الطهارة إلى جانب أحكام الصيد والإحرام والتعامل مم الذين صدوا المسلمين عن المسجد الحرام .. 
إن هذا لا بجيء اتفاقا ومصادفة لمجرد السرد » ولا بجيء كذلك بعيدا عن جو السياق وأهدافه .. إنما هو 
بجيء ئي موضعه من السباق » ولحکته في نظ القرآن .. 

إا - أولا - لفتة إلى لون اخر من الطيبات . . طيبات الروح الخالصة . . إلى جانب طيبات الطعام والنساء . 
لون جد فيه قلب المؤمن ما لا بجده في سار المتاع . إنه متاع اللقاء مع الله » ي جو من الطهر والخشوع والنقاء . 

فلما فرغ من الحديث عن متاع الطعام والزواج ارتقى إلى متاع الطهارة والصلاة ؛ استكالاً لألوان الماع 
الطيبة ي حياة الاإنسان . . والتي با يتكامل وجود « الإنسان» . 

ثم اللفتة الثانية . . إن أحكام الطهار ة و الصلاة ؛ كأحكام الطعام و النكاح ؛ كأحكام الصيد ني الحل والحرمة ؛ 
كأحكام التعامل مع الناس ني السلم والحرب ... كبقية الأحكام التالبة ني السورة ... كلها عبادة لله . وكلها 
دين الله . فلا انفصام ي هذا الدين بين ما اصطلح أخيراً - ي الفقه - على تسميته « بأحكام العبادات » » 
وما اصطلح على تسميته « بأحكام المعاملات » . 

هذه التفر قة - الي اصطعها « الفقه » حسب مقتضيات « التصنيف » و« التبويب » - لا وجود ها أي أصل 
امنهج الرباني » ولا ئي أصل الشريعة الإسلامية .. إن هذا منهج بتألف من هذه وتلك على السواء . وحكم هذه 

تلك ي انما تؤلف دين الله وشريعته ومنهجه ؛ ولیست هذه بأولى من تلك ني الطاعة والاتباع . لاء 
بل إن احد الشطرين لا يقوم بغير الآخر . والدين لا يستقم إلا بتحققهما في حياة الجماعة المسلمة على السواء . 

كلها « عقود » من البي امر الله المؤمنين في شانما بالوفاء . وكلها « عبادات » يؤديما المسلم بنية القرلى إلى الله . 
وکلھا وإصلا م وإقرار سن المسل بعبوديته لله¿ 

ليس هنالك « عبادات » وحدها و« معاملات » وحدها .. إلا ي « التصنيف الفقهى » .. وكلتا العبادات 
والعاملات معناها هذا الاصطلاحي .. كلها « عبادات » و« فرائض » و« عقود » مع الله . والإخلال ی 
منها إخلال بعقد الإعان مع الله ' ! 

وهذه هي اللفتة الي يشير إليها النسق القرآني ؛ وهو يوالي عرض هذه الأحكام المتنوعة أي السياق . 

يا أبما الذدين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ... ٠‏ . 

إن الصلاة لقاء مع الله » ووقوف بين يديه - سبحانه - ودعاء مرفوع إليه » ونجوى وإسرار . فلا بد هذا 
الموقف من استعداد. لا بد من تطهر جسدي يصاحبه تمي روحي . ومن هنا كان الوضوء - فما نحسب والعام 
لله - وهذه هي فر ائضه المنصوص عليها ني هذه الآية : 


(۱) براجع فصل : « الشمول » في كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » . « دار الشروق » . 
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غسل الوجه . وغسل الأيدي إلى المرافق . ومسح الرأس وغسل الر جين إلى الكعيين . . وحول هذه الفرائض 
خلافات فقهية بسير ة . . اهمها هل هذه الفر اثض على التر تيب الذي ذ كرت به ؟ أم هي تجز ئ على غير تر تیب ؟ 


قولان . 

هذا في الحدث الأصغر . . أما الجنابة - سواء بالمباشرة أو الاحتلام - فتوجب الاغتسال . . 

ولا فرغ من بيان فر ائض الوضوء » والغسل › أخذ في بيان حكم التيمم . وذلك ني الحالات الآتية : 
حالة عدم وجود الماء للمحدث على الاطلاق . . 


وحالة المريض المحدث حدثاً أصغر يقتضي الوضوء » أو حدثاً أكبر يقتضي الغسل والاء يؤذيه . 
وحالة الا ات ای أو اکر 4 
وقد عبر عن الحدث الأصغر بقوله : ١‏ أو جاء أحد منكم من الغائط » .. والغائط مكان منخفض كانوا 
يقضون حاجتهم فيه . . والمجيء من الغائط كناية عن قضاء الحاجة تبولاً أو تبرزاً. 
وعبرعن الحدث الأ كبر بقوله : « أو لامستم النساء ٠‏ . . لأن هذا التعيبر الر قيق بكفي ي الكناية عن الباشرة.. 
ثئي هله الحالات لا يقرب الحدث - حدثا أصغرأو أكبر - الصلاة » حتى يتيم .. فيقصد صعيداً طياً.. 
اي شيئا من جنس الارض طاهرا ‏ يعبر عن الطهارة بالطيبة - ولو كان تراباً على ظهر الدابة » أو الحائط . 
فیضرب بکفيه » ثم ينفضهما » ثم مسح بهما وجهه » ثي إعسح بهما يديه إلى ار فقين .. ضربة للوجه واليدين . 
او ضر بتین . . قولان . . 
وهناك خلافات فقهية حول المقصود بقوله تعالى : « أو لامستم النساء ٠‏ . . أهو مجر د الملامسة ؟ أم هي الباشرة ؟ 
وهل كل ملامسة بشهوة ولذة أم بغير شهوة ولذة ؟ حلاف . . 
كذلك هل المرض بإطلاقه بجيز التي ؟ أم المرض الذي يؤذيه الماء ؟ حلاف . . 
ثم .. هل برودة الماء من غير مرض ؛ وخوف المرض والأذى بيز التيم .. الأرجح نم .. 
وني ختام الآية بجيء هذا التعقيب : 


. . ۲ ما بريد الله لیجعل علیکم من حرج . ولکن بريد لیطهرکې » ولتم نعمته علیکم » لعلکم تشکرون‎ ١ 

اهر حالة واجبة للقاء اله - كما أسافتا - وهو ين في الوضوء والغسل جسماً وروا . قأما في اليم فيم 
الشطر الأخير منه ؛ وجزىء ي التطهر عند عدم وجود الماء » أو عند ما يكون هناك ضرر في استعمال الماء. 
ذلك اب اف ك جات ل بريد أت بيت الان ريلو غل السرم راع اكا ماد ا 
يهر هم ٠‏ وأن ينم علبهم بمذه اللهارة ؛ وأن بقودمم إلى الشكر على التعمة » ليضاعفها فم ويزيدهم منها .. 
فهو الرفق والفضل والواقعية في هذا منهج اليسير القويم . 

ونقودنا حكة الوضوء والغسل والتيم الي كشف النص عنها هنا : 

« ولکن یرید لیطهرکم ولیم نعمته علیکم لعلکی تشکر ون » . 

تقو دنا إلى تلك الوحدة الي يحققها الإسلام ي الشعائر والشرائع على السواء . فليس الوضوء والغسل جرد 
تنظيف للجسد » لبقول متفلسفة هذه الأيام : إننا لسنا في حاجة إلى هذه اللإجراءات ء كما كان العرب البداثيون ! 
لاتا نستحم وننظف أعضاءنا بحكي الحضارة ! إا هي محاولة مزدوجة أتوحيد نظافة الجسم وطهارة الروح 
ي عمل واحد ؛ وي عبادة واحدة يتوجه بها المؤمن إلى ربه . وجانب التطهر الروحي أقوى . لأنه عند تعذر 
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استخدام الماء » يستعاض بالتيم » الذي لا يحقق إلا هذا الشطر الأقوى . . . وذلك كله فضلاً على أن هذا الدين 
منهج عام ليواجه جميع الحالات » وجميع البيئات » وجميع يم الأطوار » بنظام واحد ثابت ٠‏ فتتحقق حكته 
ئي جميع الحالات والبيثات والأطوار في صورة من الصور › بمعنى من المعاني ؛ ولا تبطل هذه الحككة أو 
تتخلف بي اية حال . 

فلنحاو ل أن نتفهم أسر ار SS a‏ . ولنحاول أن 
نكون أكثر أدباً مع الله ؛ فما نعلي وفعا لا نعلم على السواء ا 

كذلك بقودنا الحديث عن التيمم للصلاة عند تعذر الطهارة بالوضوء أو الغسل أو ضررها إلى لفتة أخرى عن 
الصلاة ذاتها . عن حر ص المنهج الإسلامي على إقامة الصلاة ؛ وإ EEE‏ . فهذا الحكي بالإضافة 
ال الأحكام الأخرى كالصلاة عند الخوف والصلاة ني حالة امرض من قعود أو من استلقاء حسب الإمكان . . 
كل هذه الأحكام تكشف عن الحرص البالغ على إقامة الصلاة ؛وت بين إلى أي حد يعتمد منهج على هذه العبادة 
لتحقيتق أغر اضه التر بوية في النفس البشرية . إذ مجعل من لقاء الله والوقوف بين يديه وسيلة عميقة الأثر » 
لا يفرط فبها ني أدق الظروف وأحرجها ؛ ولا بجعل عقبة من العقبات تحول بين المسلم وبين هذا الوقوف 
وهذا اللقاء . . لقاء العبد بربه .. وعدم انقطاعه عنه لسبب من الأسباب .. إنما نداوة القلب » واسترواح 
الظل » وبشاشة اللقاء . 

ويعقب على أحكام الطهارة » وعلى ما سبقها من الأحكام بتذ كير الذين آمنوا بنعمة الله عليهم بالإيمان › 
و بميثاق الله معهم على السمع والطاعة » وهو اليثاق الذي دخلوا به في الإسلام - كما تقدم - كما يذ كرهم 
تقوى الله » وعلمه بما تنطوي عليه الصدور : 

« واذ كروا نعمة الله عليكم » وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلم : معنا وأطعنا » واتقوا الله » إن الله عليم بذات 
الصدور ١‏ .. 

وكان المخاطبو ن بهذا القرآن أول مرة يعر فون - كما قدمنا - قيمة نعمة الله عليهم بهذا الدين . إذ كانوا بجدون 
حقيقتها ي کیانہم » وي حیا تہم » وي مجتمعهم » وي مكانهم من البشرية كلها من حوهم بون ر کا 
اا ن نت ا ا ت رقت ر ر د ن 
با مو 

كذلك كانت الإشارة إلى ميثاق الله الذي وائقهم به على السمع والطاعة » تستحضر لتوها حقيقة مباشرة 
O‏ ي مشاعر هي الاعتزاز حيث تقفهم من من الله ذي الحلال موقف الطرف الآخر لي تعاقد 
مع الله > وهوامر هائل جليل ي حس المؤمن » حين يدرك حقيقته هذه ويتملاها . 

ومن ثم يكلهم الله ثي هذا إلى التقوى . إلى إحساس القلب بالله »> ومراقبته في خحطراته الخافية : 

« واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور » . 

والتعبير « بذات الصدور » تعبير مصور معبر موح » مر به كثير ا ي القرآن الكريم . فيحسن أن ننبه إلى 
ما فيه من دقة وجمال وإيحاء . وذات الصدور : أي صاحبة الصدور » الملازمة ها » اللاصقة بها . وهي كناية 


. ي الزكاة والضرائب المالية . فهذه غير تلك » ولا تخي غناءها .. وسيجيء شيءَ عن هذا ي هذا الحزء‎ TT 


سورة المائدة 


عن المشاعر الخافية » والخواطرالكامنة »> والأسرار الدفينة . الي هما صفة الملازمة للصدور والمصاحبة . وهي 
على خفائها وكتانها مكشوفة لعلم الله > المطلع على ذات الصدور .. 
u # #‏ 

ومن الميثاق الذي واثق اله به الأمة المسلمة » القوامة على البشرية بالعدل . . العدل المطلق الذي لا ميل 
ميزانه مع المودة والشتان ؛ ولا يتأثر بالقرابة أو المصلحة أو الهوى ني حال من الأحوال . العدل المنبثتق من 
القيام لله وحده بمنجاة من سائر المؤثرات .. والشعور برقابة الله وعلمه خفايا الصدور . N‏ 
« یا أا الذین آمنوا کونوا قوامین لله » شهداء بالقسط » ولا بجرمنكم شتان قوم على ألا تعدلوا . اعدلوا 
هو أقرب للتقوى » واتقوا الله » إن الله خبير عا تعملون ) . 

لقد : نى الله الذين آمنوا من قبل أن بحملهم الشتآن لمن صدوهم عن المسجد الحرام > على الاعتداء . وكانت 
هذه قمة لي ضبط النفس والسماحة بر فعهم الله إليها إمنهجه التر بوي الرباني القويم . فهاهم أولاء ينهون أن 
يحملهم الشتان على أن يلوا عن العدل . . وهي قمة أعلى مر تقى وأصعب على التفس وأشق . فهي مرحلة وراء 
RS E a‏ إن التكليف الأول أيسر 
لأنه إجراء سلي ينتهي عند الكف عن الاعتداء . فأما التكليف الثاني فأشتق لأنه إجراء إيجاي يبحمل النفس على 
مباشرة العدل والقسط مع المبغوضين المشنوئين ! 

E 

« يا ابا الذين امنواكونوا قوامين لله . .. » 

ويعقب عليه با يعين عليه أيضاً : 

« واتقوا الله » إن الله خبير ما تعملون » . 

إن النفس البشرية لا ترتقي هذا المرتقى قط » إلا حين تتعامل ني هذا الأمر مباشرة مع الله . حين تقوم لله » 
متجر دة عن كل ما عداه . وحين تستشعر تقواه » وتحس أن عينه على حفايا الضمير وذات الصدور. 

وما من اعتبار من اعتبارات الأرض كلها بعكن أن يرفع النفس البشرية إلى هذا الأفق » ويشبتها عليه . 
وما غير القيام لله » والتعامل معه مباشرة » والتجر د من كل اعتبار اخر » ملك أن يستوي بهذه النفس على هذا 
الرتقى . 

وما من عقيدة أو نظام ني هذه الأرض يكفل العدل المطلق للأعداء المشنوئين » كما يكفله هي هذا الدين ؛ 
حين نادي المؤمنين به ان بقوموا لله ي هذا الأمر ؛ وأن يتعاملوا معه » متجردين عن كل اعتبار . 

وبهذه المقومات ني هذا الدين كان الدين العا لمي الإنساني الأحير ؛ الذي يتكفل نظامه للناس جميعاً - 
معتنقيه وغير معتنقيه - أن يتمتعوا ني ظله بالعدل ؛ وأن يكون هذا العدل فريضة على معتنقيه » يتعاملون فيها 
مع رہم » مهما لاقوا من الناس من بغض وشتآن . . 

وإنها لفريضة الأمة القوامة على البشرية . مهما يكن فيها من مشقة وجهاد . 

ولقد قامت هذه الأمة ,هذه القوامة ؛ وأدت تكاليفها هذه ؛ يوم استقامت على الإسلام . و تکن هذه ي 
حباتما جرد وصايا »ولا جرد مثل عليا » ولكنها كانت واقعاً من الواقع في حياتها اليومية › واقعاً م تشهد 
البشرية مثله من قبل ولا من بعد » ولم تعرفه في هذا المستوى إلا في الحقبة الإسلامية المنير ة . . والأمثلة الي وعاها 
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التاريخ في هذا المجال كثير ة مستفيضة . تشهد كلها بأن هذه الوصايا والفر اثض الربانية » قد استحالت ي حياة 
هذه الأمة منهجاً ني عام الواقع يؤدى ببساطة » ويتمشل ني يوميات الأمة الألوفة . . إنها لم تكن مثلاً عليا 
خيالية » ولا ماذج كذلك فردية . إنما كانت طابع الحياة الذي لا يرى الناس أن هناك طريقاً آخر سواه . 

وحين نطل من هذه القمة السامقة على الجاهلية ني كل أعصار ها وكل ديار ها عا فيها جاهاية العصور الحديثة- 
بينآثار هذه المناهج وآثار ذلك المنهج الفريد ي الضمائر والحياة . 

إن الناس قد يعر فون المبادىء ؛ ويمتفون با .. ولكن هذا شيء » وتحقبقها ني عام الواقع شيء آخر. . 
وهذه المبادىء الي بهتف با الناس للناس طبيعي » ألا تتحقق ي عالم الواقع . . فليس المهم أن يدعى الناس 
إلى المبادىء ؛ ولكن المهم هومن يدعوهم إليها . . المهم هو الجهة الي تصدر منها الدعوة .. المهم هو سلطان 
هذه الدعوة على الضمائر والسرائر .. المهم هوا مر جع الذي يرجع إليه الناس بحصيلة کدم وکدحهم لتحقیق 
هذه المبادىء . 

و قيمة الدعوة الدينية إلى المبادىء الى تدعو إليها > هوسلطان الدين المستمد من سلطان الله » فا يقوله فلان 
وعلان علام يستند ؟وأي سلطان له على النفو س والضمائر؟ وماذا ملك للناس حين يعو دون إليه بكدحهم وكدم 
ي تحقيتق هذه المبادىء ؟ 

متف ألف هاتف بالعدل . وبالتطهر . وبالتحرر. وبالتسامي . وبالسماحة . وبالحب . وبالتضحية . وبالإيثار . . . 
ولكن هتافهم لا بهز ضمائر الناس ؛ ولا يفرض نفسه على القلوب . لأنه دعاء ما أنزل الله به من سلطان ! 

ليس المهم هوالكلام .. ولكن المهم من وراء هذا الكلام ! 

ويسمع الناس المتاف من ناس مثلهم بالمبادئ والمثل والشعارات - مجر دة من سلطان الله - ولكن ما أثرها ؟ 
إن فطرتہم تدرك انما تو جیهات من بشر مثلهم . تتسم بکل ما یتسم به البشر من جهل وعجز وهوی وقصور. 
فتتلقاها فطر ة الناس على هذا الأساس . فلا يكون ها على فطرتہم من سلطان ! ولا يكون ها ي كيانہم من هزة › 
ولا یون ها ي حيانہم من أثر إلا أضعف الأثر ! 

ثم إن قيمة هذه « الوصايا » ني الدين » أا تتكامل مع « الإجراءات » لتكبيف الحياة . فهو لا يلقيها مجر دة 
ي المواء . . فأما حين يتحول الدين إلى محرد وصايا ؛ وإلى محرد شعائر ؛ فإن وصاياه لا تنفذ ولا تتحقق ! 
کما نری ذلك الآن ي کل مکان . . 

إنه لا بد من نظام للحياة كلها وفق منهج الدين ؛ وي ظل هذا النظام ينفذ الدين وصاياه . ينفذها في أوضاع 
واقعية تتكامل فيها الوصايا و الإجراءات ! . . وهذا هو « الدين » ي المفهوم الإسلامي دون سواه . . الدين الذي 
يتمثل ني نظام يحكم كل جوانب الحياة . 

وحين تحقق « الدين » عفهومه هذا ني حياة الحماعة المسلمة أطلت على البشرية كلها من تلك القمة السامقة ؛ 
والي ما تزال سامقة على سفوح ال حاهلية الحديثة ؛ كما كانت سامقة على سفوح الجاهلية العربية وغير ها على 
السواء . . وحين تحول « الدين » إلى وصايا على المنابر ؛ وإلى شعائر ني المساجد ؛ وتخلى عن نظام الحياة . 
لم يعد لحقيقة الدين وجود ثي الحياة ! 

# # # 


ولا بد من جزاء للمؤمنين من الله » الذي يتعاملون معه وحده ؛ يشجع ويقوي على النهوض بتكاليف القوامة ؛ 
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وعلىالوفاء بالميثاق . ولا بد أن ختلف مصير الذين كفروا وكذبوا عن مصير الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
عند الله : 

ا وأجر عظمٍ . والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك 
أصحاب الجحم » . 

إنه الجزاء الذي يعوض ض الخيرين عما يفوتهم من عرض الحياة الدنيا - وهم ينهضون بالتكاليف العلبا - 
والذي تصغر معه تكاليف القوامة على أهواء البشرية وعنادها و لجاجها ي هذه الأرض . .. ثي هو العدل الاي 
الذي لا يسوي بين جزاء الخيرين وجزاء الأشرار ! 

ولا بد من تعليق قلوب الممنين وأنظارهم بهذا العدل وبذلك الجزاء لتتعامل مع الله متجر دة من كل النوازع 
المعوقة من ملابسات الحياة . CG‏ 
كما تتذوق حلاوة الوفاء بالميثاق , .ولكن المنهج يتعامل مع الناس جميعا . مع الطبيعة البشرية . والله بعلم 
من هذه الطبيعة حاجتها إلى هذا الوعد بالغفرة والأجر العظيم TT‏ 
المكذبين ! إن هذا وذلك يرضى هذه الطبيعة . بطمئنها على مصيرها وجزائها ؛ ويشفي غيظها من أفاعيل 
الشريرين ! وبخاصة إذا انت مأمورة بالمدل مع من تکره من هڑلاء ! بعد أن تلقی منهم ما تلقی من الکید 
والايذاء . . والمنهج الرباني يأحذ الطبيعة البشرية بعا يعلمه الله من أمرها ؛ وبهتف ها با تتفتح له مشاعرها » 
وتستجیب له کینونتها ... ذلك فوق أن المغفرة والأجر العظم دليل رضى الله الكريم ؛ وفيهما مذاق الرضى 
فوق مذاق العم . ر 

وعضي السياق يقوي ي الجحماعة المسلمة روح العدل والقسط والسماحة ؛ ويكفكف فيها شعور العدوان 
EN‏ . فيد کر المسلمين نعمة الله عليهم ي كف المشركين عنهم » حين هموا ي عام الحديبية - 
أو ني غبره - أن يبسطوا إليهم يديم بالعدوان : 

« یا ہا الذین آمنوا اذ کرو وا نعمة الله عليكم . إذ هم قوم أن يبسطوا إليكيم أيديهم » فكف أيديم عنكم . 
واتقوا الله . وعلى الله فليتوكل المؤمنون » . 

وحتلف الروايات ني من تعنيهم هذه الآية . ولكن الأر- جح أنما إشارة إلى حادئة المجموعة التي همت يوم 
الحديبية أن تغدر برسول الله E ET‏ 
أيدي المسلمين ( كما فصلنا ذلك ني تفسير سورة الفتح ) ' 

وأا ما کان الحادث » فان عبرته ي هذا المقام هى المنشودة ي اہج الثر بوي الفر يد > وهي إماتة الغيظ 
والشتان فؤلاء القوم ي صدور المسلمين .كي يفيئوا إلى الهدوء والطمأنينة وهم يرون أن الله هو راعبهم وكالئهم . 
وي ظل المدوء والطمأنينة يصبح ضبط التفس » وماحة القلب › وإقامة العدل ميسورة . ويستحي المسلمون 
أن لا يفوا بيثاقهم مع الله ؛ وهو برعاحم ويكلؤهم » ويكف الأيدي البسوطة إلبهم . 

ولا ننس أن نقف وقفة قصير ة أمام التعبير القرآني المصور : 

. » إذ هم قوم أن ببسطوا إليكم يديهم » فكف أيديمم عنكم‎ ١ 

ي مقام : إذ هم قوم أن ببطشوا بكم ويعتدوا عليكى فحما كم الله منهم 


(۱) يراجع جزء ۲٢‏ من الظلال . 
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رن ر والحركة لأن هذه الطريقة تطلق الشحنة الكاملة في امير 
للمرة الأول » مصاحباً للواقعة الحسبة الى يعبر عنها مير زا ها في ضورتها الحبة التحركة . . وتلك طريقة 
القرآن' 


i 


ررم و کے مت ر روم ول ھون 2 رر ې رو م و امور صصص 


» ولد أخد الله ميقل بني إسرء ول وام ای فر ا وقال آله | ی معکر لن اتم آلصلاة 


کر ص توق وو اا م غ سے م ی ی و e‏ 


وای آگوة امت ررس دعر زوم وافرضم آله ہا لا کفرد عنکر سیعانک ولادخلتکر 


e بص ہے ص ر و ےھ‎ ٍ csr 


ج ن کر بعد 5اك منك ققد صل وء ا ميقم 


سر 0 ا وو رر و„ ور و ووم ررر یں E‏ س E‏ 


جعلنا قارب م ریه مر الگی کس ووو شرا ای ڈرڑراو» ولا رال صلع 


رم ا ا 2 ا مروا وي2 a‏ 4 


عل خا منم إلا فليا مم ا إل آله عب المحسنون ل ومن آلدين الوا إن نارىئ 


4ور ر o‏ 


اک کر ات ! دوا 


2 


AF .‏ وا ل رو م م اص و و و م سے ریم روو 


ابه فاغرینا نا بينهم العداوة والبغضاء َل يوم القيلمة وسوف ا 


ر ورو 2 موص رو سے رر ور رر ا ر دم سے ت 


aT‏ ایی کک شرا ما کن فون من ا 


رو و سا ر و لر ترس ور رور وور 


ا ر قد جاء کمن آله ور وڪعلب مين يي دى به آله من تيع رضو تهر سبل السکلم 


رو وص 


رجهم بن اظات ل الور انه وديم إل صرط مسقي ي لذ کفرانَ ER‏ 


ر ر رى سے 2و ےم وسے ا ص 
ت 


آلمسیح آبن مرم قل فن َلك من اله َا إت أراد ان هلك المسيح ابن مرم وامهر ومن فی رض 


8 
بميعا وله مك السملوات والأرْض ا : وال کیک کی وقد وی وات هود 
و وو ررم ا ور رر سو صو 22 a‏ 
ای کا بتكا الله وأحبكۇم, قل فلم مریم بل نم بر ن اق يغفرلمن اء 
e‏ وله مك آلسملوات E‏ وه المصیر ف يتاه از کان ف 


ا 


رواےہ ہے او ص وص د مت وو رص 7 رر ر صم 
a.‏ 


رسولنا ا بای کی کی کے ب کر ا 


(© راج ر : فصل طريقة القرآن ي كتاب : « التصوير الي في القرآن » » وفصل القيم التعبير ية في كتاب : «النقد الأدبي : 
أصوله ومناهجه » . « دار الشروق » . 
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س م ور و . +e r~‏ د و < ٤ا2ت‏ رمو 
ڪل ئو قدي ي ودل موسی قوم م تقوم آذ روا نعمة آل طیک إو جع فیک اء وجل 


کک ع sors‏ رګ س ص ووم م , 2 > 0T‏ 2ے ك وء 


م 2 تول 


مہ وما ورت کو ر o r‏ ت م وم 3 و 2 ر 
ولا ترتدوا علج آدبارڪم فتنقلبوا خلسرین و قالوا بلموسۍ إن فیہا قوما جب ارين ونا لن ندخلها 
عط 


مت ور و وص م م رم 7 2او رو 


مجر ۾ وري ر و3 مرم رور ا وره 
حی بحرجوا منہا فن حرجو منہا فنا د خلوات ر قال رجلان من آلذين افون أن الله علما آدخلوا 


حط ع 
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عليم آلْباب فړذا دخلتموه ف نکر غللبون وعلى آله فو كلو إن كنم مؤمنين ر قالوا يلموس إنا لر 
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ندخلها ابدا ماداموا فیا فادذهب انت وربك فملتلا]ناهلهنا قلعدورف CD‏ قال رب ی لا املك إلا 
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نی وای فافرق بے وبين آلقوم الفسقين د قال فإنها محرمة عبرم أربعين سنة ينون ف الأرَض 
مرم رام ےر 


فلا تاس على الوم الفلسقین چن 


في اماية الدرس الاضي ٠‏ ذكر الله السلمين بيثاقهم الذي وائقهم به ؛ وذكرهم نعمت الي آنم بها علبهم 
ي هذا اليثاق . ذلك کي يؤدوا من جانبهم ما استحفظوا عليه ؛ ويتقوا أن بتقضوا ميثاقهم معه . 

فالآن يستخرق هذا الدرس كله في استعراض مواقف أهل الكتاب من موائيقهم ؛ واستعراض ما حل بهم 
من العقاب نتيجة نقضهم ذه الواثيق ؛ لتكون هذه من جانب - تذكرة للجماعة المسلمة ماثلة من بطون 
اتاربخ + ومن واقع أهل الكتاب قبلهم » وليكشف اله - من جانب - عن ستته التي لا تتخلف ولا تحاي أحداً. 
ومن سانب الثالث ليكشت عن حفيقة أهل الكناب وحقيفة موقفهم ؛ وذلك لإبطال كيدهم في الصف الس ؛ 
وإحباط مناوراتيم ومزامرانهم ؛ الي يلبسونما ثوب التمسك بديتهم ؛ وهم في الحقيقة قد نقضوا هذا الدين 
من قبل ؛ ونقضوا ما عاهدوا الله عليه .. 

ويحتوي ها الدرس على استعراض ميثاق اله مع قوم موسى ١‏ عند إنقاذهم من الذل في مصر ؛ ثم نقضهم 
مدا اليثاق ؛ وما حاق بم نتيجة نقضهم له ؛ وما أصابهم من اللعنة والطرد من جال المدى والتعمة .. وعلى 


إلى يوم القيامة . ثي على استعراض موقف اليهود أمام الأرض امقدسة الي أعطاهم الله ميثاقه أن يدخلوها » 
فنكصوا على أعقامم وجبنوا عن تكاليف ميثاق الله معهم . وقالوا لموسى « فاذهب أت وربك فقاتلا ء إا 
ها هتا قاعدون ) . . 

ويتخلل هذا الاستعراض للمواثيق ومواقف أهل الكتاب منها » كشف لا وقع ني عقائد اليهود والنصارى 
من انحر اف نتيجة نقضهم هذه المواثيق ؛ الي عاهدهم الله فيها على توحيده والإسلام له ؛ في مقابل ما أعطا 
من النعم » وما ضمن هم من التمكين ؛ فأبوا ذلك كله على أنفسهم ؛ فباءوا باللعنة والفرقة والتشريد .. 
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كذلك يتضمن دعونہم من جديد إلى المدى . . امدى الذي جاء- نهم به الرسالة الأخير ة ؛ وجاءهم به الرسول 
احير . . ودحض ما قد يدعونه من حجة في أنه طال عليهم الأمد » ومرت بهم قترة طويلة منذ آخر أنببائهم » 
فنسوا ولبس عليهم الأمر . EEE‏ . فسقطت الحجة » وقام الدليل . 

ومن خلال هذه الدعوة » تتبين وحدة دين الله _ ي أساسه - ووحدة ميثاق الله مع جميع عباده : أن 
منوا به » ویوحدوه » ویژمنوا برسله دون تفریق بينهم › وينصروهم › ويقيموا الصلاة › ويؤتوا الزكاة › 
وينفقوا في سبيل الله من رزق الله . . فهو الميثاق الذي يقرر العقيدة الصحيحة » وبقرر العبادة الصحيحة › 
ويقرر أسس النظام الاجتاعي الصحيح . 

فالآن تأحذ ني استعر اض هذه الحقائق كما وردت ي السياق القرآني الكريم : 

e 

» اٿي عشر قيا . وقال الله : لي معكم . لثن أقتم الصلاة‎ E 

تينم الزكاة » وامتم ر > وعزر وهي ؛ وأقرضتم لله قرضاً حستاً . . لأكفرن عنکم سیثاتکم ولأدخلنكم 
ا . فن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل . .. فا نقضهم ميثاقهم لعناهم ؛ 
وجعلتا قلوبمم قاسية بحر فون الکلم عن مواضعه » ونسوا حظاً ما ذکروا به » ولا تز ال تطلع على خائنة منهم - 
إلا قليلا منهم - فاع عنهم واصفح » إن الله يحب المحسنين . 

١‏ ومن الذين قالوا : إنا نصارى أخذنا ميثاقهم ؛ فنسوا حظاً ما ذ كروا به » فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء 
إلى يوم القيامة » وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون » . 

لقد كان ميثاق الله مع بني إسرائيل ميثاقاً بين طرفين ؛ متضمناً شر طاً وجزاء . والنص القرآلي يثبت نص 
الميثاق وشرطه وجزاءه » بعد اذ كر عقد الميثاق وملابسات عقده . . لقد كان عقدأ مع نقباء بي إسرائيل الاثي 
ر الین جاو قروو تا و ب ت وو ان سراثيل - وهم ذرية الأسباط - أحفاد يعقوب - وعدتهم اثنا 
عشر سبطا .. وكان هذا نصه : 

و وقال الله : إني معكم . لئن أقمتم الصلاة » وآتيم تم الزكاة » وآمتتم برسلي » وعزر وهم وأقر ضام نے الہ قرضاً 
جتنا ا را کان رو ا . فن كفر بعد ذلك منك » فقد 
مل جو ال 

لي معكم ) . . . وهووعد عظم . فن کان الله معه » فلا شيءَ إذن ضده . ومهما يکن ضده من شيء 
فهو هباء لا وجود _ لي الحقيقة له ولا أثر . ومن كان الله معه فلن يضل طريقه › فان معية الله - سبحانه - 
تہدیه کما آنا تكفيه . ومن كان اله معه فلن يقلق ولن يشقى » فإن قربه من الله يطمئنه ويسعده . . وعلى الحملة 
فن كان الله معه فقد ضمن » وقد وصل » وما له زيادة يستزيدها على هذا المقام الكريم . 

و لكن الله - سبحانه - لم بجعل معيته م جز افا ولا محاباة ؛ ولا كرامة شخصية منقطعة عن أسبابما وشرو طها 
عنده . . إا هوعقد . . فيه شرط وجزاء . 

شرطه : اقامة الصلاة . . لا جرد أداء الصلاة . . إقامتها على أصوها التي تجعل منها صلة حقيقية بين العبد 


والرب ؛ وعنصرا تمذيبياً وتربوياً وفق المنهج الرباني القويم ؛ وناهياً عن الفحشاء والمنكر حياء من الوقوف 
بين يدي الله بحصيلة من الفحشاء والمنكر ! 
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وإيتاء الزكاة . . اعترافاً بنعمة الله ني الرزق ؛ وملكيته ابتداء للمال ؛ وطاعة له أي التصرف لي هذا الال 
وفق شر طه - وهوالمالك والناس ني المال وكلاء - و تحقيقا للتكافل الاجتاعي الذي على أساسه تقوم حياة المجتمع 
المؤمن ؛ وإقامة لأسس الحياة الاقتصادية على المنهج الذي يكفل ألا يكون امال دولة بين الأغنياء » وألا يكون 
تكدس الال ني أيد قليلة سبباً ني الكساد العام , بعجز الكثر ة عن الشراء والاستهلاك ما ينتهي إلى وقف دولاب 
ا ا ا مهي ارا ق ن عا لمن اي و ادر ااي ا 
بشتى ألوانه . . كل هذا الشر الذي تحول دونه الزكاة ؛ ويحول دونه منهج الله في توزيع المال ؛ وي دورة 
الاقتصاد . 

والابمان برسل الله . . كلهم دون تفرقة بينهم . فکلهم جاء من عند الله ؛ وکلهم جاء بدين الله . وعدم 
الإعان بواحد منهم كفر بهم جميعاً > وكفر بالله الذي بعث بهم جميعاً . . 

وليس هوججر د الإعان السلبي » إا هو العمل الإمجابي أي نصرة هؤلاء الرسل » وشد أزره فما ندم الله له > 
وفما وقفوا حیاتہم كلها لأدائه . . فالإععان بدين الله من مقتضاه أن ينهض الؤمن لينصر ما آمن به »> وليقيمه 
ني الأرض » وليحققه لي حياة الناس . فدين الله ليس محرد تصور اعتقادي » ولا جرد شعائر تعبدية . اعا هو 
منهج واقعي للحياة . ونظام محدد يصرف شئون هذه الحياة . والمنهج والنظام ي حاجة إلى نصرة » وتعزير»› 
وإلى جهد و جهاد لتحقيقه ولحمايته بعد تحقيقه .. وإلا فا وى المؤمن بالميثاق . 

وبعد الزكاة إنفاق عام . . يقول عنه الله - سبحانه - إنه قرض لته . . والله هو المالك » وهو الواهب . 
ولكنه - فضلاً منه ومنة - يسمي ما ينفقه الموهوب له - متى أنفقه لله - قرضاً لله . 

ذلك كان الشرط . فأما الجزاء فكان : 

تكفير السيثات . . والاإنسان الذي لا يني بخطىء ء ولا يني يندفع إلى السيثة مهما جاء بالحسنة . . تكفير 
السيئات بالنسبة إليه جزاء ضخ ورحمة من الله واسعة » وتدارك لضعفه وعجزه وتقصيره . 

وجنة تجري من تحتها الأنمار . . وهى فضل خالص من الله » لا يبلغه الإنسان بعمله » إنما يبلغه بفضل من 
ا ى 

وكان هنالك شرط جزائي ي الميثاق : 

« فن كفر بعد ذلك منك فقد ضل سواء السبيل » . 

فلا هدى له بعد ذلك » ولا أوبة له من الضلال . بعد إذ تبين له الهدى › وتحدد معه العقد »> ووضح له 
الطريق »وتا کد له الحراء . 

ذلك كان ميثاق الله مع نقباء بني إسر ائيل . .. عمن وراءهم . وقد ارتضوه جميعاً ؛ فصار ميثاقاً مع كل فرد 
NS‏ .. اذا کان من بي إسرائيل ! 
as‏ ا ا ف ووا ال ر اما ی ا ا وو 
e TT‏ شر اثعها فلم ينفذوها » ووقفوا من خانم الأنبياء عليه الصلاة 
والسلام -موقفاً لئ ما کر اً عنیداً » وخانوه وخانوا مواثبقهم معه . فباءوا بالطر د من هدی الله > وقست قلو ہم 
فلم تعد صالحة لاستقبال هذا اهدى 

« فما نقضهم ميثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسية » بحر فون الكلم عن مواضعه › ونسوا حظاً ما ذ كرو ابه .. 1 
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وصدق الله . فهذه مات بمو د الي لا تفار قهم . . لعنة تبدو على سجاه » إذ تنضح بها جبلتهم اللعونة المطرودة 
من افا و وة و ي لابح الا من اة ار ووي تر فا الحا العا ااب 
ومهما حاولوا -مكرأ - إبداء اللين ني القول عند الخوف وعند المصلحة » والتعومة ني الملمس عند الكيد 
والوقيعة »فإن جفاف الملامح والسمات ينضح وبشي بجفاف القلوب والأفئدة . . وطابعهم الأصيل هوتحريف 
ا عن راجت . تحرف كتابم أولاً عن صورته التي أنزها الله على موسى - عليه السلام - إما بإضافة الكثر 
إليه ما بتضمن أهدافهم اللتوية ويبر رها بتصوص من الكتاب مزورة على الله ! وإما بتفسير النصوص الأصلية 
الباقبة وفق الموى والمصلحة والهدف الخبيث ! ونسيان وإهمال لأوامر ديهم وشريعتهم » وعدم تنفيذها ي 
حیاتہم و جتمعهم SS‏ 

« ولا تزال تطلع على خائنة منهم » إلا قليلاً منهم . 
N E DS‏ 
ER CS nG Es‏ 
حالم طوال إقامتهم معه أي المدينة - لم ني الجريرة كلها - وما تزال هذه حالم ني المجتمع الإسلامي على مدار 
التاريخ . على الرغم من ان المجتمع الإسلامي هوالمجتمع الوحيد الذي ي آواهم > ورفع عنهم اللأضطهاد » وعاملهم 
بالحستى » ومكن لم من الحياة الرغيدة فيه . ولکنهم کانوا دائماً کما کانوا على عهد الرسول - عقارب 
وحيات وثعالب وذثاباً تضمر المكر والخيانة » ولا تي تمكر وتغدر . إن أعوزتهم القدرة على على التنكيل الظاهر 
بامسلمين نصبوا هم الشباك و وأقاموا طم المصائد » وتآمروامع كل عدو م » حتى تحين الفر صة › فينقضوا عليهم › 
قساة جفاة لا ير حمولهم » ولا ير عون فيهم إلا ولا ذمة . أكثرهم كذلك . . . كما وصفهم الله سبحانه ي کتابه › 
وكما أنبأنا عن جبلتهم الي أورثما إياهم نقضهم ليثاق الله من قديم . 

والتعبير القرآلي الخاص عن واقع حال اليهود مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المدينة » تعبير 
طريف : 

« ولا تزال تطلع على خحائنة منهم إلا قليلاً منهم ٠‏ . 

الفعلة الخائنة » والنية الخائنة » والكلمة الخائنة » والنظرة الخائنة . . محملها النص بحذف الموصوف واثبات 
الصفة . . « خائنة » . . لتبقى الخيانة وحدها مجر دة » تملأ الجو » وتلقي ظلاها وحدها على القوم . 
جوهر جبلتهم › وهذا هو جوهر موقفهم » مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومع الجماعة المسلمة . 
إن هذا القرآن هومعلم هذه الأمة ومرشدها ورائدها وحادي طريقها على طول الطريق بق . وهویکشف ها عن 
حال آعدائھا معها » وعن جبلتهم وعن تاریخهم مع هدی الله کله . ولو ظلت هذه الأمة تستشير قرآنا ؛ وتسمع 
توجیهاته ؛ وتقیم قواعده وتشریعاته ئي حيانہا » ما استطاع أعداؤها أن ينالوا منها ئي يوم من الأيام . . . ولكنها 
e E N SS‏ تزال تتخذ منه ترانم مطربة › 
وتعاويذ ورتى وأدعية ! - أصابما ما أصابا . 

ولقد كان الله - سبحانه - يقص عليها ما وقع لبني إسرائيل من اللعن والطر د وقسوة القلب وتحريف الكلم 
عن مواضعه » حين نقضوا ميثاقهم مع الله > لتحذر أن تنقض هي ميثاقها مع الله » فيصيبها ما بصيب كل 
نا كث للعهد » ناقض للعقد . . فلما غفلت عن هذا التحذير » وسارت بي طريق غير الطريق » تزع الله منها 
قيادة البشرية ؛ وتركها هكذا ذيلاً ني القافلة ! حتى تثوب إلى ربا ؛ وحتى تستمسك بعهدها » وحتى توي 
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بعفاها . فيفي ها الله بوعده من النمكين أي الأرض ومن القيادة للبشر والشهادة على الاس . . وإلا بقيت هكذا 
فلا لاف وع اه عل او ع 

ولقد كان توجيه الله لنبيه في ذلك الحين الذي نزلت فيه هذه الآبة : 

« فاعف عنهم واصفح › إن الله بحب المحسنين » . . 

والعفوعن قبائحهم إحسان › والصفح عن خيانتهم إحسان . . 

ولكن جاء الوقت الذي لم يعد فيه لعفو والصفح مكان . قأمر الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن لبهم 
عن المدينة . ثم أن يامر بإجلائهم عن الجزيرة كلها . وقد كان . . 

كذاك يقص الله - سبحانه - على نبيه - صلى الله عليه وسلم - وعلى الحماعة المسلمة » أنه أخذ مياق الذين 
قالوا : إنا نصارى ء من أهل الكتاب . ولكنهم نقضوا ميثاقهم كذلك . فتاهي جزاء هذا النقض للميثاق : 

١‏ ومن الذين قالوا : إنا نصارى أخذنا ميثاقهم ؛ فنسوا حظاً ما ذكروا به ؛ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء 
إلى يوم القيامة وسو ینبئهم الله ما کانوا يصنعون » . 

ونجد هنا تعبير ا خحاصاً ذا دلالة خحارة ٠‏ 

« ومن الذين قالوا : إنا نصارى » . 

ودلالة هذا التعير : نمم قالوها دعوى » ولم بحققوها في حياتمم واقعاً .. ولقد كان أساس هذا اليثاق 
هو توحيد الله . وهنا كانت نقطة الانحراف الأصيلة ني حط النصرانية التاربحي . وهذا هو الحظ الذي نسوه 
ما ذ کروا به ؛ ونسیانه هوالدي قاد بعد ذلك إل كل انحراف . كما أن نسيانه هوالذي نشا من عنده الخلاف 
بين الطواثف والذاهب والفرق ٠‏ الي لا تكاد تعد . في القديم وني الحديث (كما سنيين إجمالاً بعد قليل ) . 
وبيتها ما بينها من العداوة والبغضاء ما يخير نا الله سبحانه أنه باق فيهم إلى يوم القيامة . . جزاء وفاقاً على نقض 
ماقم مع + ونسیاہم حظا ما د کر وا په :نیقی :جرا الاعرة عندما پیتهم اه غا کاتوا بضتعو ن واعند 
ما جزم وفق ما پنبئهم به تما کانوا یصنعون ! 

واد وقع بين الذين قالوا : إنا نصارى من الخلاف والشقاق والعداوة والبغضاء في التاربخ القديم والحديث 
E a E e‏ ل ا ا 
يسل من حروبم مع غيرهم في التاريخ كله . سواء كان ذلك بسبب الخلافات الدينية حول العقيدة ؛ أوبسبب 
الخلافات على الرياسة الدينية ؛ أو بسبب الخلافات السياسية والاقتصادية والاجتاعية . وني خلال القرون 
اطويلة م تسكن هذه العداوات والخلافات وم تخمد هذه الحروب والمراحات .. وهي ماضية إلى يوم القيامة 
کنا قال اصدی آقاتین ۾ چرام عل اقضم میا ونیا م حط ماد کر وا به من سهد ات ۽ وول اة 
هو بند التو حيد » الذي انحرفوا عنه بعد فترة من وفاة المسيح عليه السلام . لأسباب لا مجال هنا لعر ضها 


بالتفصيل ' . 
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وحين يبلغ السياق هذا الموضع من استعر اض موقف اليهود و النصارى من ميثاقهم مع .. وجهوا الخطاب 
لأهل الكتاب جميعاً . . ھۇلاء وھۇلاء . e‏ کما جاءت 
للعرب الأميين » وللناس أجمعين . فهم مخاطبون بها » مأمورون باتباع الرسول الأخير وهذا طرف من میثاق 
اله معهم كما سلف _ وأن هذا الرسول الأخير قد جاء يكشف فم عن كثير ما كانوا بخفونه من الكتاب الذي 
ين أيديهم ؛ والذي استحفظوا عليه فنقضوا عهدهي مع الله فيه ؛ ويعفو كذلك عن كثير ما أحفوه » ولم تعد 
هناك ضرورة له ي الشريعة الجديدة .. ثي يتعرض لبعض الانحر نحرافات التي جاء الرسول الأخير ليقومها ي 
معتقدانهم : كقول النصارى : إن المسيح عيسى بن مريم هوالله . وكقوفم هم واليهود نحن أبناء الله وأحباؤ . 
e ES a‏ 
إنه مرت علبهم قترة طوبلة بعد الرسالات فنسوا ولبس الأمر عليهم : 

١‏ با ھل الکتاب قد جاء کی رسولنا ببین لک کثیر ا ما کتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کئیر . قد جاء کم 
O O a‏ ا 
ومديمم إلى صراط مستقم . . لقد كفر الذين قالوا : إن الله هوالمسيح بن مريم . قل : فمن ملك من الله شيا 
إن أراد أن بلك المسيح بن مريم وأمه ومن ثي الأرض جميعاً ؟ وله ملك السماوات والأرض وما بينهما » 
بحلتق ما يشاء » والله على كل شيء قدير . . وقالت اليهود والنصارى : نحن أبناء الله وأحباؤه . قل : فلم يعذبكم 
بذنوبكم ؟ بل أتم بشر ممن خلتق » يغفر لن يشاء ويعذب من يشاء ؛ ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما ‏ 
وإليه المصير . . ا ھل الکتاب قد جاء کے رسولنا یبین لکم - على فترة من الرسل - أن تقولوا : ما جاءنا من 
بشیر ولا نذیر . فقد جاء کے بشیر ونذیر. . والله على کل شيء قدير » . 


لقد کان أهل الكتاب يستكثر ون أن يدعوهم إلى الإسلام ني ليس منهم .. ني من الأميين الذين كانوا 
بتعالون عليهم من قبل ويتعامون ؛ لأنيم هم أهل الكتاب وهؤلاء أميون ! فلما أراد الله الكرامة هؤلاء الأميين 
بعث منهم خاتم النببين » وجعل فيهم الرسالة الأخيرة ٠‏ الشاملة للبشر اجمعين . وعلم هؤلاء الاميين . فاذا 
هم أعلم أهل الأرض ض ؛ وأرقاهم تصوراً واعتقاداً ؛ وأقومهم منهجاً وطريقاً » وأفضلهم شريعة ونظاماً » 
وام ت د .. وکان هذا كله من فضل الله عليهم ؛ ومن إنعامه بهذا الدين وار رتضائه هم . 
وما كان للأميين أن يكونوا أوصياء على هذه البشرية لولا هذه النعمة ؛ وما كان فم - وليس فم بعد - من زاد 
يقدمو نه للبشرية إلا ما يزودهى به هذا الدين . 
وي هذا النداء الإهي لأهل الكتاب » يسجل عليهم أنم مدعوون إلى الإسلام . مدعوون للاإبعان بهذا 
الزشوك و صر ە:و اند . کما أخذ علبهم میثاقه NICS‏ الأمي هو 
رسوله إليهم - كما أنه رسول إلى العرب ٠‏ وإلى الناس كافة - فلا جال لإنكار رسالته من عند الله أولاً ؛ 
ولا جال للادعاء بأن رسالته مقتصر ة E E E TTT ET‏ 
١‏ یا ھل الکتاب قد جاء کم رسولنا » بہین لکم کثیر ا ما کم تخفون من الكتاب ويعفو عن کثیر» . 
فهو رسول الله إلیكم . ودورہ معکم أن یبین لکم ویوضح ویکشف » ما تواطاتم على إخفائه من حقائق کتاب 
کک . سواء ثي ذلك اليهود والنصارى . . وقد أخفى النصارى الأساس الأول للدين . . التوحيد.. 
حفى البهود كير اً من أحكام الشريعة ؛ كرجم الزاني » وتحريم الربا كافة اوا یا رة 
E‏ . کما أنه - صلى الله عليه وسلم بعفو عن 
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كثير مما أخفوه أو حرفوه ؛ ما م برد به شرعه . فقد نسخ الله من أحكام الكتب والشرائع السابقة ما لم يعد له 
N Cal a E‏ 
من قبل ولفترة محدودة - في علي الله - من الزمان > قبل أن تجيء الرسالة الشاملة الدائمة » وتستقر- وقد 
أكملها الله وأتم بها نعمته ورضيها للناس دينا اخ ود پیل ود دیل 

وببين طم طبيعة ما جاء به هذا الرسول » ووظيفته ي الحياة البشرية » وما قدر الله من أثره في حياة الناس . 

« قد جاء کې من الله نور وکتاب مبین . ېدي به الله من اتیع رضوانه سبل السلام . ومحر جهم من الظلمات 
إلى التور بإذنه » وديم إلى صراط مستقم » . 

وليس أدق ولا أصدق ولا أدل على طبيعة هذا الكتاب . . القرآن . . وعلى طبيعة هذا المتهج . . الإسلام . 
من انه « نور» . 

إنها حقيقة بجدها المؤمن أي قلبه وني كيانه وني حياته ولي رؤيته وتقديره للأشياء والأحداث والأشخاص . 
مجدها مجر د أن جد حقيقة الإعان في قلبه . . « نور» نور تشرق به كبنونته فتشف وتخف وترف . ویشرق به 
کل شيء آمامه فیتضح ویتکشف وبستقم . 

ثقلة الطين بي كيانه » وظلمة الراب » وكثافة اللحم والدم > وعرامة الشهوة والتزوة .. كل أولئك يشرق 
ويضيء ويتجلى . . خف الثقلة » وتشرق الظلمة » وترق الكثافة » وترف العرامة . 

واللبس والغبش ي الرؤبة > والتأرجح والتر دد أي الخطوة » والحيرة والشرود ني الاتجاه والطريق البهيم 
الذي لا معام فيه . . كل أولئك يشرق وبضيء ويتجلى . . بتضح الهدف ويستقم الطريق إلبه وتستقم النفس 
على الطريق . 

. نور . وكتاب مبين » .. وصفان للشيء الواحد .. هذا الذي جاء به الرسول الكريم‎ ١ 

« هدي به الله - من اتبع رضوانه - سبل السلام . ومحر جهم من الظلمات إلى النور بإذنه »> وييديمم إلى 
صر اط مستقم » . 

لقد رضي الله الإسلام دينا . . وهو هدي من يتبع رضوانه هذا ویر تضيه لنفسه كما رضیه الله له . . ديه . 
« سبل السلام » . 

وما أدق هذا التعبير وأصدقه ؛ إنه « السلام » هو ما يسكبه هذا الدين ني الحياة كلها .. سلام الفرد . 
وسلام الجماعة . وسلام العام E BG O‏ 
وسلام المجتمع والأمة » وسلام البشر والإنسانية . الام اله . والسلام مع الكون . والسلام مع الله 
رب الكون والحياة . . السلام الذي لا مجده البشرية ولم تجده یوما الاي هذاالدين ؛ وإلا ي منهجه ونظامه 
وشريعته » ومجتمعه الذي يقوم على عقیدته وشریعته . 

NESS ER OA EERE E 
ي هذه الجوانب جميعها . . ولا يدرك عمق هذه الحقيقة كما يدركها من ذاق سبل الحر ب بي الحاهليات القدعة‎ 
أو الحديثة . . ولا يدرك عمق هذه الحقيقة كما يدركها من ذاق حرب القلق الناشي من عقائد الحاهلية ي‎ 
. أعماق الضمير . وحرب القلق الناشئ من شرائع الجاهلية وأنظمتها وتخبطها ني أوضاع الحياة‎ 

وقد كان المخاطبون بهذه الكلمات أول مرة يعرفون من تجربتهم ي الجاهلية معنى هذا السلام . إذ كانوا 
يذوقونه مذاقا شخصيا ؛ ويلتذون هذا المذاق المريح . 
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وما أحوجتا نحن الآن أن ندرك هذه الحقيقة ؛ والجاهلية من حولنا ومن بيننا تذيق البشرية الويلات .. من 
كل ألوان الحرب ني الضمائر والمجتمعات قروناً بعد قرون ! 

ما أحوجنا نحن الذين عشنا في هذا السلام قترة من تاريخنا ؛ ثم حرجنا من السلام إلى الحرب الي تحطم 
أرواحنا وقلوبتا > وتحطم أخلاقنا وسلوكنا » وتحط مجتمعاتنا وشعوبنا . .. بيا ملك الدخول ني السلم الي 
منحها الله لنا ؛ حين نتبع رضوانه ؛ ونرضى لأنفسنا ما رضيه الله لنا ! 

إننا نعاني من ويلات الجاهلية ؛ والإسلام منا قريب . ونعاني من حرب الجاهلية وسلام الإسلام في متناول 
أيدينا لو نشاء . . فأبة صفقة خاسرة هذه الي نستبدل فيها الذي هوأدني بالذي هوخير؟ ونشتري فيها الضلالة 
باهمدى ؟ ونؤثر فيها الحرب على السلام ؟ 

إننا ملك إنقاذ البشرية من ويلات الجاهلية وحر بها المشبوبة ني شتى الصور والألوان . ولكننا لا ملك إنقاذ 
البشرية » قبل أن ننقذ نحن أتفسنا » وقبل أن نفيء إلى ظلال السلام »> حين نفيء إلى رضوان الله ونتبع 
ما ارتضاه . فنكون من هؤلاء الذين بقول الله عنهم إنه هديم سبل السلام ' 

« وبخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه » . 

والجاهلية كلها ظلمات . . ظلمة الشبهات والخرافات والأساطير والتصورات . وظلمة الشهوات والتزعات 
والاندفاعات ي التيه . وظلمة الحيرة والقلق والانقطاع عن الهدى والوحشة من الجناب الآمن المأنوس . وظلمة 
اضطر اب القيم وتخلخل الأحكام والقم والموازين . والنور هوالنور .. هوذلك النور الذي تحدثنا عنه آنفاً 
ني الضمير وني العقل وني الكيان وي الحياة وي الأمور . 

« ومدہم إلى صراط مستقيم » . 

مستقم مع فطرة النتفس ونواميسها الي تحكها . مستقم مع فطرة الكون ونواميسه الي تصرفه . مستقم 
إلى الله لا يلتوي ولا تلتس فيه الحقائق والاتجاهات والغايات . 

إن الله الذي خلت الإنسان وفطرته ؛ وخلتق الكون ونواميسه ؛ هوالذي وضع للاإنسان هذا المنهج ؛ وهو 
الذي رضي للمؤمنين هذا الدين . فطبيعي وبديمي أن يمديمم هذا الهج إلى الصراط المستقيم . حيث لا يهديمم نبج 
غيره من صنع البشر العاجزين الجهال الفانين ! 

وصدق اله العظم . الغي عن العالين . الذي لا يناله من هداهم أو ضلافم شيء ولكنه بهم رحم ! 

ذلك هو الصراط المستقم . فأما القول بأن الله هو المسيح بن مريم فهو الكفر ؛ وأما القول بأن البهود 
والنصارى هم أبناء الله وأحباؤه » فهو الافتر اء الذي لا يستند إلى دليل .. وهذا وذلك من مقولات أهل 
الكتاب » الي في نصاعة التوحيد ؛ واي جاءهم الرسول الأخير ليكشف عن الحقيقة فيها > ويرد الشاردين 
المنحرفين عن هذه الحقيقة إليها : 

« لقد كفر الذين قالوا RR‏ بن مریم . قل : فن بعلك من الله شيثأً إن أراد أن بلك السيح 
ابن مريم وأمه ومن ني الأرض جميعاً ؟ وله ملك السماوات والأرض وما بينهما » بخلق ما يشاء والله على 
کل شيء قدیر» . 


(۱) یراجم بتوسع ٤‏ معنى السلام الذي يمدي إليه الله من تيع رضوانه .. کتاب : «» السلام العالى والإسلام » وتاب : « الإسلام ومشکلات 
الحضارة » وي الظلال تفسير قوله تعالی : « يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في الام کافة ۸ ص ۲۰۹ - ص ۲۱۲ من الحزء الثاني ٠.‏ دار الشروق » . 
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إن الذي جاء به عيسى - عليه السلام - من عند ربه هو التوحيد الذي جاء به كل رسول . 
والإقرار بالعبو دية الخالصة له شأن كل رسول .. ولكن هذه العقيدة الناصعة أدخلت عليها التحريفات ؛ 
بسبب دخول الوثنيين ي النصرانية ؛ وحرصهم على رواسب الوثنية الي جاءوا بها ومز جها بعقيدة التوحيد » 
حتى لم بعد هناك إمكان لفصلها وفرزها وتنقية جوهر العقيدة منها . 
ولم تج DT O O O‏ 
الأخرى ؛ حتى | نتهت إلى هذا الخليط العجيب من التصورات والأساطير › الذي تحار فيه العقول . حتى 
عقول الشارحينللعقيدة المحرفة من أهلها المومنين ما ! 
وقد عاشت عقيدة التوحيد بعد المسيح - عليه السلام - ني تلامدته وني أتباعهم . وأحد الأناجيل الكثرة 
الي کتبت - و هوإنجیل بر نابا - بتحدث عن عيسى - عليه السلام - بوصفه رسولاً من عند الله . ثم وقعت بينهم 
الاختلافات . فمن قائل : إن المسيح رسول من عند الله كسائر الرسل . ومن قاثل : انه رسول ز نم ولکن له 
بالله صلة خحاصة اون فان : إنه ابن الله لأنه خلق من غير أب » ولكنه على هذا مخلوق لله e‏ 
إنه ابن الله وليس مخلوقاً بل له صفة القدم كالأب . 
E SUBE TEN)‏ نيقية » الذي اجتمع فيه أمانية وأربعون ألفاً 
من البطارقة والأساقفة . قال عنهم ابن البطريتق أحد مؤرخي النصرانية : 
a‏ 
« البر برانية » . . ويسمون : «الرعتبين » . ومنهم من كان يقول : إن المسيح من الأب ممنزلة شعلة نار انفصلت 
من شعلة تار ٠‏ فم تثقص الأو لى باتفصال الثانة منها . وهي مقالة « سابليوس » وشيعته . ومنهم من کان يقول : 
م تحبل به مريم تسعة أشهر » وإنما مراي بطنها كما عر الماء في الميز اب » لأن الكلمة دخلت ني أذنما » وخرجت 
من حیث حرج الولد من ساعتها . وهي مقالة « إليان » وأشياعه . ومنهم من كان يقول : إن المسيح إنسان 
خحلق من اللاهوت كواحد منا ني جوهره » وإن ابتداء الابن من مريم ٠‏ وإنه اصطفي ليكون مخلصاً للجوهر 
الإنسي » صحبته النعمة الإلهية » وحلت فيه بالمحبة والمشيئة » ولذلك سمي « ابن الله » ويقولون : إن الله جوهر 
O E‏ 
١‏ بولس الشمشاطي » بطربر ك أنطا كية وأشياعه وه « البوليقانيون » . ومنهم من کان بقول : نهم ثلائة آة 
لم ترل : صالح » وطالح › وعدل بينهما . وهي مقالة « مرقيون » اللعين وأصحابه ! وزعموا أن « مر قیون » 
هو رئيس الحواريين وأنكروا « بطرس » . ومنهم من كانوا يقولون بألوهية السيح . وهي مقالة « بولس 
الرسول » ومقالة الثلانمائة ونمانية عشر أسقفاً' . . 
وقد اختار الإمير اطور الروماني « قسطنطين » الذي كان قد دحل ي النصرانية من الوثنية ولم يكن يدري 
شيا من التصر انبة ! هذا الر أي الأخير وسلط أصحابه على مخالفيهم » وشرد أصحاب سائر المذاهب ؛ وعحاصة 
القائلين بألوهية الأب ب وحده » وناسوتية المسيح . 
وقد ذ كر صاحب كتاب تاريخ الأمة القبطية عن هذا القرار ما نصه : 


)١(‏ نقلاً عن كتاب محاضرات ني النصرانية للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة .. وسائر ما تلخصه عن هذه المجامع فهو عن هذا المصدر والصادر 
الي رجع إلا . 
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« إن الجامعة المقدسة والكنيسة الرسولية تحرم كل قائل بوجود زمن ل يكن ابن الله موجوداً فيه . وأنه ۾ 
يوجد قبل أن يولد . وأنه وجد من لا شيء . أو من يقول : إن الابن وجد من مادة أو جوهر غير جوهر الله 
الآ ٠‏ ول من بسن الى او عنترن : انه قابل للتغیبر » ویعتریه ظل دوران » . 

ولكن هذا المجمع بقراراته م بقض على نحلة الموحدين أتباع ١‏ آريوس » وقد غلبت على القسطنطينية › 
وأنطاكية » وبابل » والاسكندرية » ومصر. 

ثم سار خلاف جديد حول « روح القدس » فقال بعضهم : هواله » وقال آخحرون : لیس بإله ! فاجتمع 
١‏ مجمع القسطنطينية الأول » سنة ۳۸١‏ ليحسم الخلاف لي هذا الأمر. 

وقد نقل ابن البطريق ما تقرر ني هذا المجمع » بناء على مقالة أسقف الإسكندرية : 

« قال ثيموثاوس بطريك الإسكندرية : ليس روح القدس عندنا ععنى غير روح الله . وليس روح الله شيعاً 

غير حياته . فإذا قلا إن روح القدس مخلوق » فقد قلنا : إن روح الله مخلوق . وإذاقلنا : إن روح الله مخلوق » 
فقد قلنا : إن حياته مخلوقة . وإذا قلنا : إن حياته مخلوقة » فقد زعمنا أنه غير حي . وإذا زعمنا أنه غير حي 
فقد کفرنا به . ومن كفر به وجب عليه اللعن » ! ! ! 

وكذلك تقررت ألوهية روح القدس في هذا المجمع › كما تقررت ألوهية المسيح في مجمع نيقية . وتم 
« الثالوث » من الآآب . والابن . وروح القدس . 

ثم ثار حلاف آخر حول اجتاع طبيعة المسيح الإهية وطبيعته الإنسانية. . أو اللاهوت والناسوت كما بقولون . 
فقد رأى « نسطور » بطريرك القسطنطينية أن هناك أقنوما وطبيعة . فأقنوم الألوهية من الآآب وتنسب إليه ؛ 
وطبيعة الإنسان وقد ولدت من مريم » نمريم أم الإنسان - في المسيح - وليست أم الإله ! وبقول ني المسيح 
الذي ظهر بين التاس وخاطبهم - كما نقله عنه ابن البطريق : 

« إن هذا الإنسان الذي يقول : إنه المسيح .. بالمحبة متحد مع الابن .. ويقال : إنه الله وابن الله » ليس 
بالحقيقة ولكن بالموهبة » . 

ثم يقول : « إن نسطور ذهب إلى أن ربنا يسوع المسيح م يكن إلا ي حد ذاته بل هو إنسان ملوء من البركة 
والنعمة » أو هو ملهم من الله » فلم ير تكب خطيثة » وما أى أمراً إدأً» 

وخالفه ني هذا الرأي أسقف رومه » وبطريرك الإسكندرية » وأساقفة أنطا كية » فاتفقوا على عقد مجمم 
رابع . وانعقد « مجمع أفسس » سنة ٤١١‏ ميلادية . وقرر هذا المجمع - كما يقول ابن البطريق - : 

« أن مريم العذراء والدة الله . وأن المسيح إله حق وإنسان » معروف بطبيعتين » متوحد ني الأقنوم » . 
ولعنوا نسطور ! 

ٹم خر جت كنيسة الإسكندرية برأي جدید » انعقد له « مجمع أفسس الثالي » وقرر : 

« أن المسيح طبيعة واحدة » اجتمع فيها اللاهوت بالناسوت » . 

ولكن هذا الرأي لم يسلي ؛ واستمرت الخلافات الحادة ؛ فاجتمع مجمع « خلقيدونية » سنة ٠١١‏ وقرر: 

« أن المسيح له طبيعتان لا طبيعة واحدة . وأن اللاهوت طبيعة وحدهاء والناسوت طبيعة وحدهاء التقتا ي 
المسيح » .. ولعنوا مجمع أفسس الثاني ! 

ولم يعترف المصريون بقرار هذا المجمع . ووقعت بين المذهب المصري « المنوفيسية » والمذهب « الملوكالي » 
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الذي تبنته الدولة الإمبر اطورية ما وقع من الخلافات الدامية › الي سبق أن أثبتنا فيها مقالة : ١‏ سير و 
أرنولد » في كتابه « الدعوة إلى الاسلا م » في مطالع تفسيرسورة آل عمران' 

كشي ذا افدر ق تدرب ل ورات مره سول أيية الس ؛ اللات دة رادار 
والبغخضاء ء الي ثارت بسببها بين الطوائف »› وما ترال إلى الوم ث 

EERE SE e 
: ليبين لأهل الكتاب حقيقة العقيدة الصحيحة‎ 

« لقد كفر الذين قالوا : إن الله هوالمسيح بن مريم » .. « لقد كفر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة » . 
( كما سيجيء ي السورة) 

ويثر فيهم منطق العقل والفطرة ا 

« قل : فمن ملك من من الله شيقاً إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم » وأمه » ومن أي الأرض جميعاً ؟ ٠‏ . 

فيفرق نفرقة مطلقة بین ذات الله سبحانه وطبیعته ومشیئته وسلطانه » وبين ذات عیسی - عليه السلام - 
وذات أمه » وكل ذات أخرى » ي نصاعة قاطعة حاسمة . فذات الله سبحانه ‏ واحدة . ومشيئته طليقة › 
E EGCG‏ 
ومن أي الأرض جميعاً . 

وهو - سبحانه _ مالك كل شيء » وخالق كل شيء » والخالق غير المخلوق . وکل شيء مخلوق : 

. . ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما » بخلق ما يشاء > والله على كل شيء قدير»‎ ١ 

وكذلك تتجلى نصاعة العقيدة اللإسلامية » ووضوحها وبساطتها .. وتزيد جلاء مام ذلك الركام من 
e‏ والتصورات والأساطر والوثنيات المتلبسة بعقائد فريق من أهل الكتاب وتبرز الخاصية الأرلى 

للعقيدة الاسلامية . ني تقرير حقيقة الألوهية > وحقيقة العبودية » والفصل التام الحاسم بين الحقيقتين . 
وا کا ر 

واليهود والنصارى يقولون : إلہم أبناء الله وأحباؤه : 

« وقالت اليهود والنصارى : نحن أبناء الله وأحباؤه » . 

فزعموا لله - سبحانه - أبوة » على تصور من التصورات » إلا تكن أبوة الجسد فهي أبوة الروح . وهي 
أبا كانت تلقي ظلاً على عقيدة التوحيد ؛ وعلى الفصل الحاسم بين الألوهية والعبودية . هذا الفصل الذي 
OC‏ بالعبو دية ؛ 

وتتوحد الجهة الي تشرع للناس ؛ وتضع لم القم والموازين والشرائع والقوانين » والنظم والأوضاع ؛ دون 
أن تتداخل الاختصاصات › بتداحل الصفات والخصائص » وتداخحل الألوهية والعبودية . . فالمسألة ليست 
مسألة انحراف عقيدي فحسب » إا هي كذلك فساد الحياة كلها بناء على هذا الانحراف ! 

واليهود و النصارى بادعائهم أنهم أبناء الله وأحباؤه » كانوا يقولون - تبعاً هذا - إن الله لن يعذبهم بذنومم ! 
وإنهم لن يدخلوا التار - إذا دخلوا - إلا أياما معدودات . ومعنى هذا أن عدل الله لا بحري محراه ! وأنه 


(۱) ص ۳٣١‏ - ص ۳٣١‏ من الحزء الثالكث 


A“ 
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سبحانه - بحاي فريقاً من عباده » فيدعهم يفسدون ني الأرض لم لا يعذبهم عذاب المفسدين الآخرين ! فأي 
فساد ي الحياة مكن أن ينشأً عن مثل هذا التصور ؟ وأي اضطر اب ني الحياة بمكن أن ينشئه مثل هذا الانحراف؟ 

وهنا يضرب الإسلامضربته الحاسمة على هذا الفساد ني التصور » وكل ما حكن أن ينشئه من الفساد أي 
الحياة » ويقرر عدل اله الذي لا يحاي ؛ كما بقرر بطلان ذلك الادعاء : 

« قل : فلم يعذبکم بذنوبكم ؟ بل أتتم بشر ممن خلق » يغفر لن يشاء ويعذب من يشاء » . 

بذلك بقر رالحقيقة الحاسمة ي عقيدة الاإرعان . يقرر بطلان ادعاء البنوة ؛ فهم بشر ممن خلق . وبقرر عدل 
لله وقيام المغفر ة والعذاب عنده على أصلها الواحد . على مشيئته الي تقر ر الغفر ان بأسبابه وتقر ر العذاب بأسبابه . 
لا بسبب بنوة او صلة شخصة ! 

ثم يكرر أن الله هو امالك لكل شيء » وأن مصير كل شيء إليه : 

« وله ملك السماوات والارض وما بينهما وإليه المصير » .. 

والمالك غير المملوك . تتفرد ذاته - سبحانه ‏ ونتفرد مشيئته » وبصير إليه الجميع . 

» « « 

e‏ به حجتهم ومعذرتہم ويقفهم أمام « المصير» 
وجها لو جه › بلا غبش ولا عذر » ولا غموض : 

. با أهل الكتاب قد جاء كم رسولنا يبين لك على فترة من الرسل .. أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير.‎ ١ 
. » فقد جاء کم بشیر ونذیر . والله على کل شيء قدیر‎ 

a ml‏ .. لا تعود فيم حجة ني أن هذا 
الرسول الأمي لم يرسل إليهم . فالله ‏ سبحانه - قول : 

RE 


ولا تعود فم حجة ئي نېم م ينبهوا ولم يبشروا ولم پنذروا تي مدی طويل ؛ ؛ يقع فيه النسيان ويقع فيه 
الانحراف . .. فقد جاءهي - الآن ‏ بشير ونذير. 


a Ta Ca yS 
: أهل الكتاب ا يكسبون‎ 

« والله على کل شيء قدیر» . . 

وتنتهي هذه الجولة e e SA‏ 
من قبل . وتقرر حقيقة الاعتقاد الذي ير ضاه الله من المؤمنين . وتبطل حجتهم في موقفهم من الني الأمي ؛ وتأخذ 
عليهم الطريق ي الاعتذار يوم الدين . 

وما که تارم إل ادى سن ية تشع أ دم في امن الم سن ية ری . وتر 
الطريق للجماعة المسلمة ولطلاب الهدى جميعاً . .. إلى الصراط المستقم . 


وي نماية الدرس يصل السياق إلى الموقف الأخير لبي إسرائيل مع رسومم ومنقذهم - موسى عليه السلام - 


ANY 
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على أبواب الآرض المقدسة الي وعده الله ؛ وموقفهم كذلك من من میثاق رہم معهم ؛ وکیف نقضوه ؛ وکیف 
کان جزاؤهم على نقض اليثاق الوثيق . 

١‏ وإذ قال موسى لقومه : يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم . إذ جعل فيكم أنبباء وجعلكم ملوك ؛ وآتا كم 
ما م يؤت أحداً من العالين . با قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب اله لكي » ولا تر تدوا على أدباركم فتنقلبوا 
خاسرين . قالوا : با موسى إن فيها قوماً جبارين ؛ وإنا لن ندخلها حتى بخرجوا متها › فإن بخرجوا منها فإنا 
داخلون . قال رجلان من الذين بخافون أنعم الله عليهما : ادخلوا عليهم الباب » فإذا دخلتموه فإنكم غالبون ؛ 
وعلى الله فتوكلوا إن كنم مؤمنين . قالوا : يا موسى إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها . فاذهب أنت وربك 
فقاتلا » إنا ها هنا قاعدون . قال : رب إني لا أملك إلا نفسي وأخحي › فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين . 
قال : فإنما محر مة عليهم أربعين سنة بتيهون ني الأرض » فلا تأس على القوم الفاسقين » . 

إنها حلقة من قصة بني إسرائيل الي فصلها القرآن أوسع تفصيل .. ذلك لحكة متشعبة الجوانب . 

من جوانب هذه الحكة أن بني إسرائيل هم أول من واجه الدعوة الإسلامية بالعداء والكيد والحرب ي 
المدينة وني الجزيرة العربية كلها . فقد كانوا حرباً على الجماعة المسلمة منذ اليوم الأول e‏ 
التفاق والنافقين ي المدينة ؛ وأمدوهم بوسائل الكيد للعقيدة وللمسلمين معا . . وهم الذين حرضوا المشركين 
وواعدوهم وتامروا معهم على الجماعة المسلمة . وهم الذين تولوا حرب الإشاعات والدس والكيد ني الصف 
السلم ؛ كما تولوا بث الشبهات والشكوك والتحريفات حول العقيدة وحول القيادة . وذلك کله قبل أن يسفروا 
بوجوههم ني الحرب العلنة الصريحة E E‏ 
ما طبيعتهم ؟ وما تارجخهم ؟ وما وسائلهم ؟ وما حقيقة ا معركة التي مخوضها معهم ؟ 

ولقد علم الله آم هم سيكو نون أعداء هذه الأمة في تارجخها كله ؛ كما كانوا أعداء هدى الله ئي ماضيهم كله . 
فعرض هذه الأمة آمر هم کله مکشوفً ؛ ووسائلهم كلها مكشوفة . 

ومن جوانب هذه الحكة أن بني إسرائيل هم أصحاب آخر دين قبل دين الله الأخير . وقد امتد تاريخهم قبل 
الإسلام فترة من التاريخ طويلة ؛ ووقعت الانحرافات ني عقيدتهم ؛ ووقع منهم النقض المتكرر ليثاق الله 
TS‏ اف » كما وقع ي أخلاقهم وتقاليدهم .. فاقتضى هذا 

أن تلم الأمة المسلمة - وهي وارثة الرسالات كلها وحاضنة العقيدة الربانية بجملتها - بتاريخ القوم » وتقلبات 
هذا التاريخ ؛ وتعرف مزالق الطريق » وعواقبها بمثلة في حياة بني إسرائيل واخلاقهم › لتضم هذه التجربة 
في حقل العقيدة والحياة - إلى حصيلة جاربا ؛ وتنتفع بهذا الرصيد وتنفع على مدار القرون . ولتتقي - بصفة 
خاصة - مزالق الطريق » ومداخحل الشيطان » وبوادر الانحراف » على هدى التجارب الأولى . 

ومن جوانب هذه الحكة أن بجربة بى ي إسرائيل ذات صحائف شتى في المدى الطويل . وقد علم الله أن 
الأمد حين يطول على الأم تقسو قلوبما ؛ وتنحرف أجيال منها ؛ وأن الأمة المسلمة الي سيمتد تاريخها حتى 
تقوم الساعة » ستصادفها فتر فترات ثل فيها فترات من حياة بني إسرائيل ؛ فجعل أمام أئمة هذه الأمة وقادتا 
وجددي الدعوة ني أجياها الكثير ة » ماذج من العقابيل الي تلم بالأم ؛ يعرفون منها كيف يعالحون الداء بعد 
معرفة طبيعته . ذلك أن أشد القلوب استعصاء على اهدى والاستقامة هي القلوب الي عرفت لم انحرفت ! 
فالقلوب الغفل الخامة أقر ب إلى الاستجابة » لأا تفاجأً من الدعوة بجديد بهز ها » وينفض عنها الركام » لحدته 
عليها » وانبهارها بهذا الجديد الذي بطر ق فطر تما لأول مرة . فأما القلوب الي نوديت من قبل » فالنداء الثاني 


AA 
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لا تکون له جدته » ولا تکون له هزته ؛ ولا بقع فيها الإحساس بضخامته وجديته » ومن لي تحتاج إلى الجهد 
الضاعف » وإلى الصبر الطويل ! 

وجوانب شتى لحكة الله ي تفصيل قصة بني إسرائيل » وعرضها مفصلة على الأمة المسلمة وارثة العقيدة 
را افر اة غل البق اجسين.. جرا ي لا منك عا التي ا كر من حه لافار تالكر ة: 
لنعود الى هذه الحلقة » ي هذا الدرس > في هذه السورة : 

« وإذ قال موسی لقومه یا قو م اذ كروا نعمة الله عليكي . ! جعل فیکم آنبیاء » وجعلکم ملوکا وآن اکم ما ل 
SS SE EE‏ 
خاسرین » . . 

وإنتا انلمح في كلمات موسى - عليه السلام - إشفاقه من تردد القوم ونكو صهم على الأعقاب . فلقد جر مہم 
من قبل في « مواطن كثير ة » ي حط سير الرحلة الطويل . .. جرجهم وقد أخرجهم من أرض مصر ؛ وحررمم 

من الذل والموان » باسم الله وبسلطان الله الذي فرق لم البحر » وأغرق هي فرعون وجنده . فإذا هم .كرون 
على قوم يعكفون على أصنام هي » فيقولون «يا موسى اجعل لتا إا كما م آلمة » . . وما یکاد بغیب عنهم في 
ميقاته مع ربه حتى يتخ السامري من الحلي الي سرقوها معهم من نساء المصريين عجلاً ذهبا له خوار ؛ ثم 
و و ى الذي ذهب لميقاته ! E aS‏ 
ني جوف الصحراء » وأترل عليهم المن والسلوى طعاماً سائغاً » فإذا هم يشتهون ما اعتادوا من أطعمة مصر- 
ارض الذل بالنسبة هم - فيطلبون بقلها وقثاءها وفومها وعدسها وبصلها » ولا يصبرون عما ألفوا من طعام 
وحياة في سبيل العزة والخلاص » والهدف الأسمى » الذي يسوقهم موسى إليه وهم يتسكعون ! . . وجرممم 
في قصة البقرة الي أمروا بذبحها فتلكأوا وتسكعوا في الطاعة والتنفيذ .. « فذبحوها وما کادوا يفعلون » ! وجر یم 
وقد عاد من ميقات ربه ومعه الألواح وفيها ميثاق الله عليهم وعهده . فأبوا أن يعطوا اليثاق وأن بعضوا العهد 
مع ربمم - بعد كل هذه الآلاء وكل هذه المغفرة للخطايا - ولم يعطوا الميثاق حتى وجدوا الجبل منتوقاً فوق 
رۋوسهم › «وظنوا انه واقع بہم )! . 

لقد جر بهم ي مواطن كثير ة طوال الطريق الطويل . .ئم ها هو ذا معهم على أبواب الأرض المقدسة . أرض 
ايعاد الي من أجلها خرجوا . الأرض ض الي وعدم الله أن يكونوا فيها ملوكاً » وأن ببعث من بينهم الأنبياء 
فيها ليظلوا بي رعاية الله وقيادته . . 

لقد جربهم فحق له أن يشفق » وهو يدعوهم دعوته الأخيرة > فيحشد فيها ألمع الذ كرات » وأكير 
البشريات » واضخ المشجعات واشد التحذيرات : 

« يا قوم اذ كروا نعمة الله عليكم . إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً » وآتاكم ما لم يؤت أحداً من العالين . 
يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لك ولا تر تدوا على أدباركيم فتنقلبوا خاسرين » . 

نعمة الله . ووعده الواقع من أن بجعل فيهم أنبياء وبجعلهم ملوكا . وإيتاءه طم بهذا وذلك ما م يؤت أحداً 

. . والأرض المقدسة التي هم مقدمون عليها مكتوبة لي وعد الله . فهي ٳڏن بقين‎ . N 
وقد رأو | من قبل كيف صدقهم الله وعده . وهذا وعده الذي هم عليه قادمون .. والارتداد على الأدبار هو‎ 
. . الخسران للمبين‎ 


۸٦۹ 
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ولكن إسرائيل .» هي إسرائيل ! ! ! المبن . والتمحل . والنكوص على الأعقاب . ونقض الميثاق : 
« قالوا :. يا موسى إن فيها قوماً جبارين ؛ وإنا لن ندخلها حتى بخر جوا منها ء فإن خر جوا منها فإنا داخلون » . 
إن جبلة يهود لتبدو هنا على حقيقتها » مكشوفة بلا حجاب ولو رقيق من التجمل . ذلك نهم أمام الخطر ؛ 
فلا بقية اذن من تحمل ؛ ولا محاولة إذن للتشجع > ولا جال كذلك للتمحل . إن الخطر ماثل قريب ؛ ومن 
لا پمقنمھم من خی وعد اق لیم باستحاب هل الارضن ران ات قد کیا مت فھم ربو ر 
رخيصاً » لا من له » ولا جهد فيه . نصرا مريحا بتنزل عليهم تنزل المن والسلوى ! 
١‏ إن فيها قوماً جبارين . . وإنا لن ندخلها حتى بخرجوا منها . . فإن خر جوا منها فإنا داخلون » . . 
ولكن تكاليف النصر ليست هكذا كما تريدها يهود ! وهي فارغة القلوب من الأبمان ! 
, قال رجلان من الذين افون أنع الله عليهما : ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون . وعلى 
الله فت وکلو ا إن كنم مؤمنین » . 
هنا تبر ز قيمة الإبعان بالله » والخوف منه . . فهذان رجلان من الذين بخافون الله » ينشىء هما الخوف من 
لله استهانة بالجبارين ! ويرزقهما مشجاعة في وجه الخطر الموهوم ! وهذان هما يشهدان بقولتهما هذه بقيمة 
الإمان ي ساعة الشدة ؛ وقيمة الخوف من الله في مواطن الخوف من الناس . فالله سبحانه لا بجمع ي قلب 
واحد بین مخافتین : مخافته - جل جلاله - ومخافة الناس .. والذي بخاف الله لا مخاف أحدا بعده ؛ ولا حاف 
شيا سواه . 
« ادخلوا عليهم الباب . فإذا دخلتموه فإنكم غالبون . 
قاعدة ني علم القلوب وني علم الحروب .. أقدموا واقتحموا . فتى دحلم على القوم ثي عقر دارم انكسرت 
قلو ہم بقدرما تقوی قلوبکم ؛ وشعروا بالمزبعة ي أرواحهم وكتب لكر الغلب عليهم . . 
« وعلى الله فتوكلوا إن كتم مؤمنين » . 
فعلل الله - وحده - يتوكل المؤمن . وهذه هي خاصية الإعان وعلامته ؛ وهذا هومنطق الإرعان ومقتضاه . . 
ولكن لن بقولان هذا الكلام ؟ لني إسرائيل ؟ ! 
۾ قالوا : يا موسى إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها . فاذهب أنت وربك فقاتلا . إنا ها هنا قاعدون » . . 
وهكذا بحرج المبناء فيتوقحون » ويفزعون من الخطر أمامهم فير فسون بأر جلهم كالحمر ولا يقدمون ! 
والمحبن والتوقح ليسا متناقضين ولا متباعدين ؛ بل إنما لصنوان أي كثير من الأحيان . يدفع الجبان إلى الواجب 
فيجبن . فيحر ج بأنه ناكل عن الواجب » فيسب هذا الواجب ؛ ویتوقح على دعوته الي تکلفه ما لا یرید ! 
, فاذهب أنت وربك فقاتلا . إنا ها هنا قاعدون » . 
هكذا أي وقاحة العاجز » الذي لا تكلفه وقاحة اللسان إلا مد اللسان ! أما النهوض بالواجب فيكلفه وخز 
السنان ! 
« فاذهب أنت وربك » ! . 
فليس بر بهم إذا كانت ربوبيته ستكلفهم القتال ! 
« انا ها هنا قاعدون ) .. 
لا نريد ملكاً »> ولا نريد عزاً » ولا نريد أرض الميعاد . . ودونما لقاء الجبارين ! 


AY٭‎ 
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هذه هي نہاية المطاف بموسى عليه السلام . نماية الجهد الحهيد . والسفرالطويل . واحتال الرذالات والانحرافات 
والالتواءات من بني إسرائيل ! 

نعم ها هي ذي نہاية المطاف . . نكوصاً عن الأرض القدسة » وهو معهم على أبوابما . ونكولاً عن ميثاق 
الله وهو مرتبط معهم بالميثاق . . فماذا يصنع ؟ ون يستجير ؟ 

. » قال : رب إلي لا املك إلا نفسي وأحي . فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين‎ ١ 

دعوة فيها الألم . وفيها الالتجاء . وفيها الاستسلام . وفيها ‏ بعد ذلك المفاصلة والحسم والتصمم ! 

وا نه ليعلم أن ربه بعلم أنه لا ملك إلا نفسه وأخاه . . ولكن موسى في ضعف الإنسان المخذول . وي إعان 
الني الكليم . وي عزم المؤمن المستقيم › ا و چا ا ن . يشکو له بثه ونجواه » ويطلب اليه الفرقة 
الفاصلة بينه وبين القوم الفاسقين . فا يربطه بهم شيء بعد النكول عن ميثاق الله الوثيق . . ما یربطه بہم نسب 
وما یربطه . جم تاریخ رو لما تربطه بهم هذه الدعوة إلى الله » وهذا الميثاق مع الله . 
وقد فصلوه . فانبت ما بينه وبينهم إلى الأعماق . وما عاد يربطه بهم رباط . .. إنه مستقيم على عهد الله وهم 
فاسقون .. إنه مستمسك بيثاق الله وهم ناكصون . . 

Er O GE 
لا جنس . لا نسب . لا قوم . لا لغة . لا تاريخ . لا وشيجة من كل وشائج الأرض ؛ إذا انقطعت و شيجة‎ 
. العقيدة ؛ وإذا اختلف المنهج والطريق‎ 

واستجاب الته لنبيه . وقضى بالجزاء العدل على الفاسقين . 

« قال : فإنما محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون ي الأرض . فلا تأس على القوم الفاسقين » . 

وهكذا أسلمهم الله - وهم على أ بواب الأرض المقدسة - للتيه ؛ وحرم عليهم الأرض الي كتبها لم .. 
والأرجح أنه حرمها على هذا الجيل منهم حتى تنبت نابتة جديدة ؛ وحتى ينشأً جيل غير هذا الحجيل 8 
يعتبر بالدرس » وينشا ئي خشونة الصحراء وحريتها صلب العود .. جيل غير هذا الجيل الذي أفسده الذل 
والاستعباد والطغيان ثي مصر » فلم يعد يصلح لهذا الأمر الجليل ! والذل والاستعباد والطغيان يفسد فطر ة الأفراد 
كما يفسد فطرة الشعوب . 

ويتركهم السياق هنا _ ي التبه - لا يزيد على ذلك . . وهوموقف تجتمع فيه العبرة النفسية إلى الجمال الفي » 
على طريقة القرآن في التعير ' . 

® 

ولقد وعى المسلمون هذا الدرس - مما قصه الله عليهم من القصص فحين واجهوا الشدة وهم قلة أمام 
نفير قريش ي غزوة بدر » قالوا لنبيهم - صلى الله عليه و سام -إذن لا نقول لك با رسول الله ما قاله بنو إسرائيل 
لنبيهم . « فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون » لكن نقول : اذهت أنت وربك فقاتلا فاننا معكا 
مقاتلون . 

وكانت هذه بعض آثار المنهج القرآلي أي التر بية بالقصص عامة ؛ وبعض جوانب حكة الله في تفصيل قصة 
بي إسرائيل . 


» يراجع فصل القصة في القرآن في كتاب « التصوير الفني في القرآن » للمؤلف وكتاب « منج الفن الإسلامي » محمد قطب , دار الشروق‎ )١( 
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يأخذ هذا الدرس ني بيان بعض الأحكام التشريعية الأساسية ي الحياة البشرية . وهي الأحكام التعلقة 
بحماية النفس والحياة ي المجتمع لملم المحكوم منهج الله وشريعته . وحماية النظام العام وصيانته من الخروج 
عليه » وعلى السلطة الي تقوم عليه بأمر الله > في ظل شريعة الله ؛ وعلى الجماعة المسلمة الي تعيش أي ظل 
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الشريعة الإسلامية والحكم الإسلامي . وحماية المال والملكية الفردية ي هذا المجتمع » الذي يقوم نظامه 
الاجتاعي كله على شريعة الله . 

وتستغرق هذه الأحكام المتعلقة بهذه الأمور الجوهرية ي حياة المجتمع هذا الدرس ؛ مع تقدمة ذه الأحكام 
بقصة « ابني آدم » التي تكشف عن طبيعة الجر عة وبواعثها ني النفس البشرية ؛ كما تكشف عن بشاعة الجر عة 
وفجورها ؛ وضرورة الوقوف لي وجهها والعقاب لفاعلها؛ ومقاومة البواعث الي تحر ك النفس للإقدام 
عليها . 

وتبدو القصة وإيحاءاتها ملتحمة التحاماً قوباً مع الأحكام التالية ها في السياق القرآني . ويحس القارئ المتأمل 
للسياق بوظيفة هذه القصة ني موضعها ؛ وبعمق الإيحاء الإقناعي الذي تسكبه ي النفس وترسبه ؛ والاستعداد 
الذي تنشئه ني القلب والعقل لتلقي الأحكام المشددة الي e‏ الإسلام جر انم الاعتداء عل النفن والخباة + 
والاعتداءعلى النظام العام ؛ والاعتداء عل الال والملكية الفر دية ؛ ي ظل المجتمم الإسلامي ؛ القائي على منهج 
الله + المحكوم بشریعته . 

والمجتمع المسلي يقم حياته كلها على منهج الله وشريعته ؛ وبنظم شؤونه وارتباطاته وعلاقاته على اسس ذلك 
امنهج وعلى أحكام هذه الشريعة . . ومن ثم يكفل لكل فر د - كما يكفل للجماعة - كل عناصر العدالة والكفاية 
والاستقرار والطمأنينة »> ويكف عنه كل عوامل الاستفزاز والإئارة » وكل عوامل الكبت والقمع › وكل 
عوامل الظلم والاعتداء » وكل عوامل الحاجة والضرورة . وكذلك بصبح الاعتداء - ي مثل هلا اللجتمم 
الفاضل العادل المتوازن المتكافل - على النفس والحياة » أو على النظام العام > أو على الملكية الفر دية + جرممة 
بشعة منكر ة » مجر دة عن البواعث المبر رة - أو المخففة - بصفة عامة . . وهذا يفسر التشدد ضد الجر تمة والمجرمين 
بعد ية الظر وف المساعدة على الاستقامة عند الأسوياء من الناس ؛ وتنحية البواعث على الجرعة من حياة 
الفرد وحياة الجماعة . . وإلى جانب هذا كله » ومع هذا كله ؛ يكفل النظام الإسلامي للمجرم المعتدي كل 
الضمانات لسلامة التحقيق والحكى ؛ ويدرأً عنه الحدود بالشبهات ؛ ويفتح له كذلك باب التوبة الي تسقط 
الجرعة ني حساب الدنيا في بعض الحالات »› وتسقطها في حساب الآخرة في كل الحالات . 

.. وسترى نماذج من هذا كله ني هذا الدرس » وفها تضمنه من أحكام . . 

ولكن قبل أن تأخذ ني المضي مع السباق وني الحديث الباشر عن هذه الأحكام الي تضمنها لا بد أن تقول 
كلمة عامة ؛ عن البيئة الي تنفذ فبها هذه الأحكام ؛ والشروط التي تجعل ها قوة التفاذ . 

إن هذه الأحكام الواردة ني هذا الدرس - سواء فما يتعلق بالاعتداء على النفس أو الاعتداء على النظام العام ؛ 
أو الاعتداء على امال - شأنما شأن سائر الأحكام الواردة ي الشريعة »> ي جرائي الحدود ؛ والقصاص ؛ 
والتعازير . . كلها إنما تكون ها قوة التنفيذ أي « المجتمع المسلم » ثي « دار الإسلام » .. ولا بد من بيان ما تعنيه 
الشريعة بدار الإسلام : 

ينقسع العام في نظر الإسلام وني اعتبار المسلم إلى قسمين انين لا ثالث هما : 

الأول : « دار الإسلام » .. وتشمل كل بلد تطبق فيه أحكام الإسلام » وتحكه شريعة الإسلام » سواء 
کان هله کلهم مسلمین » أو کان هله مسلمین وذمیین . أو کان هله کلهم ذمین ولکن حکامه مسلمون بطبقون 
فيه أحكام الإسلام » ويحكونه بشريعة الإسلام' . أو کانوا مسلمين » أو مسلمين وذميين ولكن غلب على 
)١(‏ لا يازم الذمي بكل أحكام الإسلام . إا يلرم فقط ما لا بتعارض مع عقيدته من أحكام الإسلام .. 
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بلادهم حربيون » غير أن أهل البلد يطبقون أحكام الإسلام ويقضون بينهم حسب شريعة الإسلام . 
کله ني اعتبار بلد ما « دار إسلام » هو تطبيقه لأحكام الإسلام وحكه بشريعة الإسلام . . 
الثاني : دارالحرب وتشمل كلى بلد لا تليق فيه أحكام الإسلام » ولا يسك بشريعة الإساام ,کا 
هله ما کانوا . . سواء قالوا : إنهم مسلمون » أو إم آهل کتاب » أو إنہم كفار . فالمدار کله ي اعتبار 
لد ما « دار حرب » هو عدم تطبیقه لأحكام الإسلام وعدم حككه بشريعة الإسلام > وهويعتبر « دارحرب » 
بالقياس للمسلم وللجماعة المسلمة . 


والمجتمع السلم هو المجتمع الذي يقوم ي دار الإسلام بتعريفها ذاك . 

وهذا المجنمع ٠‏ القائم على منهج الله ء المحكوم بشريعته > هوالذي بستحق أن تصان فيه الدماء » وتصان 
فيه الأموال ؛ ويصان فيه النظام العام ؛ وأن توقع على المخلين بامنه » المعتدين على الأرواح والأموال فيه 
العقوبات التىتنص عليها الشريعة الاسلامية › ي هذا الدرس وني سواه .. ذلك أنه محجتمع رفيع فاضل ؛ 
ومجتمع متحرر عادل ؛ ومجتمع مكفولة فيه ضمانات العمل وضمانات الكفاية لكل قادر ولكل عاجز ؛ 
e‏ ا ا جوا ل ن وتقل فيه الحوافر على الشر من جميع الوجوه : فمن حقه إذن على كل 
من يعيش فيه أن ير عى هذه النعمة الي يسبغها عليه النظام ؛ وأن يرعى حقوق الآخرين كلها من أرواح وأمو ال 
وأعراض وأخلاق ؛ وأن بحافظ على سلامة « دار الإسلام » التي يعيش فيها آمناً سال غانماً مكفول الحقوق 
عا ا مرو ف کل وات ااا وکل وه ا ی - بل مكلفاً بحماية هذه الخصائص 
والحقوق - فن خرج بعد ذلك كله على نظام هذه الدار - دارالإسلام - فھو معتد آثیم شرير يستحق أن پؤخذ 
على بده بأشد العقوبات ؛ مع توفير كل الضمانات له في أن لا يؤخذ بالظن ‏ وأن تدرأ عنه الحدود بالشبهات . 

فأما « دار الحرب » .. بتعريفها ذاك . . فليس من حقها ولا من حق أهلها أن يتمتعوا ما توفره عقوبات 
SS‏ زهي ت 
المعاهدات ا توفر ا هذه الضمانات كلها للأفراد الحر بين ( n‏ من ET‏ اذا 8 
دار الاإسلام بعهد امان + مدة هذا العهد ؛ وي حدود )( دار الإسلام » الي تدحل ي سلطان ا ان 
aS EE‏ 

وعلى ضبوه هذا الان نستطيع أن نمضي مع الاق : 

. إذ قربا قرباناً » فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال : لأقتلنك‎ : e 

ل : إا يتقبل الله من المتقين . لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك » إني أخحاف الت 
u TT TT‏ 
نفسه قتل أخيه » فقتله » فأصبح من الخاسرين . فبعث الله غراباً ببحث ني الأرض » ليريه كيف يواري 
سوأة أخيه . قال : يا ويلتا ! أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب » فأواري سوأة خي ؟ فأصبح من النادمين . . .» 

هذه القصة تقدم وجا فة الر و لوان 4 ومو دجا زاف من العدوان الصارخ الذي لا مبرر له . 
کما تقدم ردا هة اترو ا و وود ذلك من الطيبة والوداعة . وتقفهما وجهاً لوجه » کل 
E NNE Rh‏ 
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ويثير الشعور بالحاجة إلى شريعة نافذة بالقصاص العادل » تكف النموذج الشرير المعتدي عن الاعتداء ؛ 
وخوفه وتر دعه بالتخويف عن الإقدام على الجر عة ؛ فإذا ارتكبها - على الرغ من ذلك - وجد الجزاء العادل » 
المكانىء للفعلة المنكرة . كما تصون النموذج الطيب الخير وتحفظ حرمة دمه . فثل هذه النفوس بجحب أن 
تعيش » وأن تصان » وأن تأمن ؛ ني ظل شريعة عادلة رادعة . 

ولا يحدد السياق الق رآني لا زمان ولا مكان ولا أماء القصة . . وعلى الرغم من ورود بعض الآثار والروايات 
عن : « قابيل وهابيل » وأهما هما ابنا آدم ني هذه القصة ؛ وورود تفصيلات عن القضية بينهما › والتزاع على 
أخحتين هما . . فإننا تؤثر أن نستبقي القصة _ كما وردت - مجملة بدون تحديد . لأن هذه الروايات كلها موضع 
شك ني أنما مأحوذةعن أهل الكتاب - والقصة واردة في المهد القديم محددة فيها الأسماء و الزمان واكان 
على النحو الذي تذكره هذه الروايات - والحديث الوحيد الصحيح الواردعن هذا انبأ م ير د فيه تفصيل . 
وهومن رواية ابن مسعود قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « لا تقتل نفس ظلما إلا كان على 
ابن ادم الأول كفل من دمها › » لآنه كان اول من سن القتل » .. رواه الإمام أحمد في مسنده : حدثنا ایو 
معاوية ووكيع قالا : : حدثنا الأعمش عن عبد الله رة ن مرو کن ا بن مسعود .. واخر جه 
الحماعة سو أي :داد من طرق عن الأعمش O N‏ 
طفولة الإنسان » وأنه كان أول حادث قتل عدواني متعمد » وأن الفاعل م يكن يعرف طربقة دفن الجثث . . 

وبقاء القصة مجملة - كما وردت ني سياقها الق رآني - يودي الغرض من عر ضها ؛ ويو دي الاإيحاءات كاملة ؛ 
ولا تضيف التفصيلات شيعا إلى هذه الأهداف الأساسية . . لذلك نقف نحن عند النص العام لا تخصصه ولا 

2 

ل : انما يتقبل الله من المتقين » . . 

دال ڪلم ا این اموجن سن افج اغراد با وت من عة ي ارال ب موي - اد 
عليهم بالحق . فهو حتق وصدق ي روايته > وهو ينىء عن حق في الفطرة البشرية ؛ وهو يحمل الحق ي 
ضرورة الشريعة العادلة الرادعة. 

إن ابي آدم هذين ني موقف لا يثور فيه خاطر الاعتداء ي نفس طيبة . فهما ثي موقف طاعة بين يدي الله . 

موقف تقدیم قربان » تقر بان به إلى الله : 

إذ قربا قرباناً » . 


. » فتقبل من أحدها » ولم يتقبل من الآخر‎ ١ 

a‏ ؛ ليشير بناؤه هكذا إلى أن أمر القبول أو عدمه موكول إلى قوة غيبية ؛ وإلى كيفية 
. . وهذه الصياغة تفيدنا أمرين : الأول ألا تبحث نحن عن كيفية هذا التقبل و لا خوض فيه كما خاضت 
e‏ رجح ألما مأخوذة عن أساطير « العهد القديم » . . والاني الإيحاء بأن الذي قبل 
قربانه لا جريرة له توجب الحفيظة عليه وتيت قتله » فالأمر نم بكن له يد فيه ؛ وإنما تولته قوة غييية بكيفية 
غيبية ؛ تعلو على إدراك كليهما وعلى مشيئته . . فا كان هناك مبرر ليحنق الأخ على أخيه » وليجيش خاطر 
القتل ني نفسه ! فخاطر القتل هو أبعد ما يرد على النفس المستقيمة ني هذا المجال . . جال العبادة والتقرب › 

و جال القدرة الغيبية الخفية اي لا دحل لاإرادة أخيه في جاها . 
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« قال : لأقتلنك » . . 

aT‏ بهذا التأ كيد المنئ عن الإصر ار- نايبا مثير أ للاستنكار لأنه ينبعت من غير موجب ؛ 
اللهم إلا ذلك الشعور الخبيث المنكر . شعور الحسد الأعمى + الذي لا يعمر نفساً طيبة . . 

وهكذا تجدنا منذ اللحظة الأولى ضد الاعتداء : بايحاء الاية الي لم تل من السياق . 

ولكن السياق مضي يزيد هذا الاعتداء نكارة وبشاعة + بتصوير استجابة النموذج الآخر ؛ ووداعته وطيبة 
قلبه : 

« قال : إعا يتقبل الله لله من المتقين » . 

aiia Ea ES 
أن بتقي اله ؛ وهداية له إلى الطريق الذي يؤدي إلى القبول ؛ وتعريض لطيف به لا يصرح عا بخدثه أو‎ 
. يستثیر ه‎ 

ثم عضي الأخ المؤمن التقي الوديع المسالم يكسر من شرة الشر اهائج في نفس أخيه الشرير : 

« لن بسطت إلي يدك لتقتلبي ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك » إني أحاف الله رب العالين » . 

وهکذا يرتسم موذج من الوداعة والسلام والتقوى ؛ ي أشد المواقف استجاشة ة للضمير الإنساني ؛ وحماسة 
للمعتدى عليه ضد التي ؛ وإعجاباً بهدوثه واطمئنانه أمام نذر الاعتداء ؛ وتقوى قلبه وخوفه من رب العالين . 

ولقد كان ني هذا القول اللين ما يفثاً الحقد ؛ ويهدىء الحسد » ويسكن الشر » وبعسح على الأعصاب 
الهتاجة ؛ ويرد صاحبها إلى حنان الأخوة » وبشاشة الإعان » وحساسية التقوى . 

أجل . لقد كان ني ذلك كفاية . . ولكن الأخ الصالح يضيف إلبه النذير والتحذير : 

. » إني أريد أن تبوء بإأمي وإمك فتكون من أصحاب النار »> وذلك جزاء الظالين‎ ١ 

إذا أنت مددت يدك إلي لتقتلي » ء فليس من شأني ولا من طبعي أن أفعل هذه الفعلة بالنسبة لك e‏ 
خحاطر القتل - لا يدور بنفسي أصلاً » ولا يتجه إليه فكري إطلاتاً . حوفاً من الله رب العالمين .. لا عجزاً 
عن إتيانه . . وأنا تاركك تحمل إل قل و فال زنك الاي ل اتل بل سك انت ۽ کر امك 
مضاعفاً » وعذابك مضاعفاً EOS‏ 

وبذلك صور Es‏ تراو ده به نفسه » ولیخجله من هذا الذي تحدثه به 
نفسه تجاه أ اخ مسال وديع تقي 

N NE A e‏ من الله رب 
العالمين ؛ وبلغ من هذا وذلك أقصى ما يبلغه إنسان ي صرف الشر ودوافعه عن قلب إنسان . 

ولكن النموذج الشرير لا تكل صورته > حتی نعلم کیف کانت استجابته : 

« فطوعت له نفسه قتل اخيه › فقتله » فاصبح من الخاسرين » . 

بعد هذا كله . بعد التذ كير والعظة والمسالمة والتحذير . بعد هذا كله اندفعت النفس الشريرة > فوقعت 
الحربعة . وقعت وقد ذللت له نفسه كل عقبة » وطوعت له كل مانم . . طوعت له نفسه القتل . . وقتل من ؟ 
قتل أخيه . . وحق عليه النذير : 

. » فأصبح من الخاسرين‎ ١ 
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خحسر نفسه فأوردها موارد الملاك . وخسر أخاه ففقد الناصر والرفيق . وخحسر دنياه ها تنا للقاتل حياة . 
وحسر آخرته فباء بإنمه الأول وإنمه الأخير . 

ومثلت له سوأة الجربمة في صورتما الحسية . صورة الحثة الي فار قتها الحياة وباتت لحماً يسري فيه العفن » 
فهو سوأة لا تطيقها التفوس . 

وشاءت حككة الله أن تقفه أمام عجزه - وهو الباطش القاتل الفاتك - عن أن يواري سوأة أخيه . عجزه 
عن أن يكون كالغراب ني أمة الطير : 

« فبعث الله غراباً يبحث أي الأرض ليريه كيف يواري سوأة أيه . قال : يا ويلتا ! أعجزت أن أكون 
مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي ؟ فأصبح من النادمين » . 

وتقول بعض الروايات : إن الغراب قتل غراباً خر » أو وجد جثة غراب أو جاء ومعه جثة غراب » فجعل 
يحفر ي الأرض » ثي واراه وأهال عليه التراب .. فقال القاتل قولته . وفعل مثلما رأى الغراب يفعل . 

وظاهر أن القاتل لم يكن قد رأى من قبل ميتاً يدفن - وإلا لفعل - وقد يكون ذلك لأن هذا كان أول ميت 
ني الأرض من أبناء آدم . أو لأن هذا القاتل كان حدثا ولم ير من يدفن ميتاً . . والاحتالان قائمان . وظاهر 
كذلك أن ندمه ل يكن ندم التوبة - وإلا لقبل الله توبته - وإما كان الندم الناشىء من عدم جدوى فعلته › 
وما أعقبته له من تعب وعناء وقلق . 

كما أن دفن الغراب لأخيه الغراب » قد يكون من عادات الغر بان كما يقول بعض الناس . وقد يكون 

حدثا خارقا أجراه الله . . وهذه كتلك سواء . . فالذي يودع الأحياء غرائزهم هو الذي بحري آي حدث على 
يد أي حي . .هذا من قدرته » وهذامن قدرته على السوأء .. 

وهنا يلتقط السياق الآثار العميقة الي تر كها ني النفس رواية التبا بهذا التسلسل » ليجعل منها ركيز ة شعو ر ية 
للتشريع الذي فرض لتلائي الجربعة ني نفس المجرم ؛ أو للقصاص العادل إن هو أقدم عليها بعد أن يعلم آلام 
القصاص الي تنتظره : 

« من أجل ذلك كتبنا على بي إسرائيل : أنه من قتل تفا - بغير نفس أو فساد في الأرض - فکأنما قتل 
اناس جميعاً ؛ ومن أحباها فكأعا أحيا الاس جميعاً . ولقد جاءنهم رسلنا بالبينات ؛ ثم إن كثيراً متهم بعد ذلك 
ي الأرض لمسرفون» . 

من أجل ذلك . . من أجل وجود هذه النماذج لي البشرية . . من أجل الاعتداء على المسالمين الوادعين الخير ين 
الي ٠‏ الذين لا مربدون شر ا ولا عدوا ي ومن ال أن المرغطة والتجان ا عات ى ف انفلات 
المطبوعة على الشر ؛ وأن المسالمة والموادعة لا تكفان الاعتداء حين يكون الشر عميق الجذور ان 

من أجل ذلك جعلنا جريمة قتل التفس الواحدة كبر ر کر ای جج برا 
على دفع القتل واستحياء ء نفس واحدة عملاً عظماً يعدل إنقاذ الناس جميعا .. وكتبنا ذلك على بني إسراثيل 
فما شرعنا فم من الشريعة ( وسيأني أي الدرس التالي ني سياق السورة e‏ القصاص ففصلة ) . 

إن قتل نفس واحدة - في غير قصاص لقتل » وني غير دفع فساد ني الأرض - يعدل قتل الناس جميعا 
لأن كل نفس ككل نفس ؛ وحق الحياة واحد ثابت لكل نفس .فقتل واحدة من هذه النفوس هو اعتداء 
على حق الحياة ذاته ؛ الحق الذي تشتر ك فيه كل التفوس . كذلك دفع القتل عن نفس » واستحياؤها بهذا 
الدفع - سواء كان بالدفاع عنها ني حالة حيانما أو بالقصاص ها ني حالة الاعتداء علبها لمنع وقوع القتل على 
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نفس أخرى - هو استحياء للنفوس جميعاً » لأنه صيانة لحق الحياة الذي تشر ك فيه التفوس جميعاً 

وبالرجوع إلى الببان الذي قدمنا به هذه الأحكام » يتبين أن هذا التقرير ينطبق فقط EE‏ 
الإسلام - من مسلمین وذميين ومستأمنين - فأما دم أهل دار الحرب فهو مباح - ما م تقم بيتهم وبين أهل دار 
الإسلام معاهدة - وكذلك مام . فيحسن أن نكون دائماً على ذكر من هذه القاعدة التشريعية ؛ وأن نتذ كر 
كذلك أن دار الإسلام هي الأرض الي تقام فيها شريعة الإسلام » ويحكي فيها بمذه الشريعة » وأن دار الحرب 
ا عن اي عا ر و یک ا نو ار 

ولقد كتب الله ذلك البدأ على بني إسرائيل ؛ لأنهم كانوا - ني ذلك الحين - هم أهل الكتاب ؛ الذين 
بعثلون « دارالإسلام » ما أقاموا بينهم شريعة التوراة بلا تحريف ولا التواء . . ولكن بني إسرائيل تجاوزوا جدود 
شريعتهم - بعد ما جاءتهم الرس بالبينات الواضحة ضحة - وكانوا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ 
وما یزالون یکر فيهم المسرفون المتجاوزون لحدود شريعتهم . والقرآن يسجل عليهم هذا الإسراف والتجاوز 
والاعتداء ؛ بير عذر ؛ ويسجل عليهم كذلك انقطاع حجتهم على الله وسقوطها بمجيء الرسل إليهم » وببيان 
| 

« ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ؛ ثي إن كثرر ا منهم بعد ذلك ي الأرض لمسرفون » . 

وهل من إسراف أشد من جاوز حدود الله ؛ والتعدي على شريعته » بالتغيير أو بالاهمال ؟ 

# # هه 

وني الآية السابقة قرن الله قتل التفس بالفساد في الأرض ؛ وجعل كلاً منهما مبرراً لقتل » واستفناء من 
صيانة حق الحياة ؛ وتفظيع جربعة إزهاق الروح .. ذلك أن أمن الجماعة المسلمة ني دار الإسلام » وصيانة 
النظام العام الذي تستمتع في ظله بالأمان » وتزاول نشاطها الخير في طمأنينة .. ذلك كله ضروري كأمن 
الأفراد . .. بل أشد ضرورة؛ لأن أمن الأفراد لا يتحقق إلا به ؛ فضلاً على صيانة هذا النموذج الفاضل من 
اللجتمعات » وإحاطته بكل ضمانات الاستقر ار ؛ ؛ كما بزاول الأفراد فيه نشاطهم الخير > وكما تنرى الحياة 
الإنسانية في ظله وتشمر » وكها تنفتح في جوه براعم الخير والفضيلة والإنتاج والاء . . وبخاصة أن هذا المجتمع 
E SS‏ وتذوي بذور الشر › 
ويعمل على الوقاية قبل أن يعمل على العلاج » ثم یعالج ما لم تتناو له وسائل الوقاية . ولا يدع دافعاً ولا عذراً 
ل اة ا ر و ا الي دد امت د یحی ب 
استئصاله ؛ ما لم يثب إلى الرشد والصواب . 

فالآن بقرر عقوبة هذا العنصر الخبيث › وهو المعروف أي الشريعة الإسلامية بحد الحرابة : 

٠‏ « إا جزاء الذين بحاربون الله ورسوله » ويسعون ني الأرض فساداً » أن يقتلوا أو يصلبوا » أو تقطع أيدييم 
وأرجلهم من حلاف » أو يتفوا من الأرض SS‏ . الا 
الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحم ٠‏ .. 

وحدود هذه الجريمة الي ورد فيها هذا النص »› ار ل ا ای ر 
والتجمع ي شكل عصابة » خارجة على سلطان هذا الإمام » تروع أهل دار الإسلام ؛ وتعتدي على أرواحهم 
واو . ويشتر ط بعض الفقهاء أن يكون ذلك خارج المصر بعيداً عن مدى سلطان الإمام ویری 
بعضهم أن جر د تجمع مثل هذه العصابة » وأخذها ني الاعتداء على أهل دارالإسلام بالقوة » بجعل النص منطبقاً 
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عليها . سواء حارج المصر أو داخله . وهذا هو الأقر ب للواقع العملي وم جابمته ما بستحقه . 
وهلاء الخارجون على حاكم بحكم بشريعة الله ؛ العتدون على أهل دار الإسلام القيمين للشريعة ( سوام 
کانوا مسلمين أو ذميين أو مستأمنين بعهد ) لا بحاربون الحاكم وحده » ولا يحاربون الناس وحدمم a‏ 
بحار بون الله ورسوله . يا بحاربون شريعته » ويعتدون على الأمة القائمة على هذه الشريعة > ويمددون دار 
الإسلام المحكومة ذه الشريعة كما أنهم بحربهم لله ورسوله »> وحربهم لشريعته وللأمة القائمة علبها وللدار 
اني تطبقها » يسعون ني الأرض فساداً .. فليس هناك فساد أشنع من محاولة تعطيل شريعة الله » وترويع 
الدار الي تقام فيها هذه الشريعة . 
إنهم بحاربون الله ورسوله . . وإن كانوا إلما بحاربون الجماعة المسلمة والإمام المسلم . فهم قطعاً لا يحاربون 
الله - سبحانه - بالسيف » وقد لا يحاربون شخص رسول الله - بعد اختياره الرفيق الأعلى - ولكن الحرب لله 
ورسوله متحققة » بالحرب لشريعة الله ورسوله » وللجماعة التي ارتضت شريعة الله ورسوله › وللدار الي 
تنفذ فيها شريعة الله ورسوله . ۰ ۰ 
كما أن للنص - ني صورته هذه - مفهوماً آخر متعيناً كهذا المفهوم - هوأن السلطان الذي يحق له - 
_ أن يأخحذ الخارجين عليه بذه العقوبات المعررة مذه الجريعة » هو السلطان الذي يقوم على شريعة الله 
ورسوله » ي دار الإسلام اللحكومة بشريعة الله ورسوله . . وليس أي سلطان أخر لا تتوافر له هذه الصفة › 
ني أية دار احرى لا يتوافر ها هذا الوصف . 
نقرر هذا بوضوح » لأن بعض أذناب السلطة أي كل زمان » كانوا يفتون لحكام لا يستمدون ساطا م 
من شربعة الله ولا يقومون على تنفيد هذه الشريعة » ولا بحققون وجود دار إسلام ي بلادهم » ولوزعموا ام 
مسلمون .. كانوا بفتون مم بأن يأخذوا الخارجين عليهم بمذه العقوبات - باسم شريعة الله - بيا كان هؤلاء 
الخارجون لا يبحاربون الله ورسوله ؛ بل يحاربون سلطة خارجة على الله ورسوله . 
إنه ليس لسلطة لا تقوم على شريعة الله في دار الإسلام » أن تأخذ الخارجين عليها باسم شريعة الله . . وما مئل 
هذه السلطة وشريعة الله ؟ إنها تغتصب حت الألوهية وتدعيه ؛ فا ها تتحكك بقانون الله وتدعيه ؟ ! 

. إعا جزاء أفراد هذه العصابات السلحة » التي تخرج على سلطان الإمام السلم القم لشريعة الله ؛ تروع 
عباد الله ئي دار الإسلام » وتعتدي على أموالم وأرواحهم وحرمايم . . . أن يقتلوا تقتيلا عاديا . أو أن يصابوا 
حتى موتو ( وبعض الفقهاء يفسر النص بأنه الصلب بعد القتل للترويع والإرهاب ) أو أن تقطع أيدم اللمى 

مع أرجلهم اليسرى .. من خلاف .. 

وتختلف الفقهاء اختلافاً واسعاً حول هذا ان : إن كان للإمام الخيار ي هذه العقوبات » أم أن هناك 
عقوبة معينة لكل جرعة تقع من الخارجين 

« ويرى الفقهاء ب باهرالا ر او ارات م ا غل عت ااه ا وت 
E‏ 
السبيل ولكنه لم به يقتل ولم بأخذ مالا نفي : 

ر وعند مالك أن المحارب إذا قتل فلا بد من قتله وليس للإمام تخيير أي قطعه ولا ي نفيه » وإعا التخيير 
ني قتله أو صلبه » وأما إن أذ الال ولم يقتل فلا تيبر أي تفيه > وإما التخيير ني قتله أو صلبه أو قطعه من 
خلاف . وأما إذا أحاف السبيل فقط » فالإمام مخير أي قتله أو صلبه أو قطعه أو نفيه . . ومعنى التخيير عند 
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مالك أن الأمر راجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام . فإن كان المحارب ممن له الرأي والتدبير فوجه الاجتهاد 
قتله أو صلبه » لأن القطع لا يدفع ضرره . وإن كان لا رأي له وإنما هوذو قوة وبأس قطعه من خلاف . وإن 
كان ليس لهشيء من هاتين الصفتين أخذ بأيسر ذلك وهو النفي والتعزير ٠‏ 

ونحن تار رأي الإمام مالك ني الفقرة الأحيرة منه > وهي أن العقوبة قد توقع على تجرد الخروج وإخافة 
السبيل . لأن هذا إجراء وقائي المقصود منه أولاً منع وقوع الجرية > والتغليظ على المفسدين في الأرض الذين 
پروعون دار الإسلام ؛ ويفزعون الجماعة المسلمة القائمة على شريعة الله ني هذه الدار . وهي أجدر جماعة 
واجر دا بالأمن والطمأنينة والسلام . 

كذلك بتلفون في معنى النفي من الأرض . .هل هو النفي من الأرض الي ارتكب فيها جرعته ؟ أم هو 
التفي من الأرض التي ملك فيها حريته وذلك بحبسه . أم هو النفي من الأرض كلها ولا يكون ذلك إلا 
با موت ؟ 

ونحن نحتار النفي من أرض الجرية » إلى مكان ناء بحس فيه بالغربة والتشريد والضعف ؛ ؛ جزاء ما شرد 
الناس وخوفهم وطغى بقوته فيهم . حيث بصبح ني منفاه عاجزاً عن مز اولة جر مته بضعف عصبیته › أو بعز له 
عن عصابته ! 

« ذلك فم خزي في الدنيا .. وم تي الآخرة عذاب عظم » . 

فاجز اء الذي يلقونه إذن قي الدنبا لا سقط عنهم العذاب ني الآخرة ٠‏ ولا يطهرهم من دنس الجربعة كبعض 
الحدود الأخرى وهذا كذلك تغليظ للعقوبة » وتبشيع للجربعة .. ذلك أن الجماعة المسلمة ي دار الإسلام 
مجحب أن تعيش آمنة . وذلك أن السلطة المسلمة القائمة على شريعة الله جب أن تكون مطاعة . فهذا هو الوسط 
الخير الرفيع الذي بحب توفير الضمانات كلها لازدهاره . . وهذا هو النظام العادل الكامل الذي بحب أن يصان 
من المساس به . 

قإذا ارتدح هؤلاء الخارجون الفسدون عن غيهم وفسادهم › نتيجة استشعارهم نكارة الجرعة » وتوبة منهم 
إلى الله ورجوعا إلى طريقه المستقيم - وهم ما يز الون في قوم > م تنلهم يد السلطان سقطت جر متهم وعقوبتها 
معا ء وم يعد للساطان عليهم من سبيل » وكان الله غفورآ لم رحبا بهم تي الحساب الأخير : 

« إلا الذين تابوا - من قبل أن تقدروا عليهم - فاعلموا أن الله غفور رحم » . 

ا ا وا ا ا 

الأول : تقدير توبتهم - وهم ,علكون العدوان - واعتبارها دليل صلاح واهتداء . 

والثانية : تشجيعهم على التوبة > وتوفير مؤنة الجهد ي قتالهم من أبسر سبيل . 

والمنهج الإسلامي يتعامل مع الطبيعة البشرية بكل مشاعر ها ومساربا واحتالاما ؛ ؛ والله الذي رضي للمسلمين 
هذا المنهج هو بارىء هذه الطبيعة » الخبير بمسالكها ودروبها » العليم بما يصلحها وما بصلح ها . ا 
من خلق وهو اللطيف الخبير؟ . 


. عن كتاب : « التشريع الجناني في الإسلام مقارناً بالقانون الوضعى » لعبد القادر عودة‎ )١( 
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والمنهج الرباني لا بأخذ الناس بالقانون وحده . إنما يرفع سيف القانون ويصلته لير تدع من لا يردعه إلا 
السيف . فاما اعتاده الأول فعلى تربية القلب » وتقويم الطبع . وهداية الروح - ذلك إلى جانب إقامة المجتمع 
الذي تنمو فيه بذرة الخير وتزكو » وتذبل فيه نبتة الشر وتذوي - لذلك ما يكاد ينتهي السياق القرآلي من 
النرويع بالعقوبة حتى بأخذ طريقه إلى القلوب والضمائر والأرواح ؛ بستجيش فبها مشاعر التقوى ؛ وبحثها 
على ابتغاء الوسيلة الى الله والجهاد ي سبيله رجاء الفلاح ؛ ويحذرها عاقبة الكفر به ؛ ويصور ها مصائر الكفار 
في الاخحرة تصويرا موحيا بالخشية والاعتبار : 

a GRE E NE‏ . إن الذين كفروا 
لوأن لم ما ئي الأرض جميعاً » ومثله معه » ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم . وم عذاب ألم . 
يریدون آن خر جوا من النار » وما هم بخارجين منها » ولم عذاب مقي » . 

إن هذا المنهج المتكامل يأخذ النفس البشرية من أقطارها جميعاً ؛ وبخاطب الكينونة البشرية من مداخلها 
جميعا ؛ ويلمس أوتارها الحية كلها وهويدفعها إلى الطاعة ويصدها عن المعصية . . إن المدف الأول للمنهج 
هو تقويم النفس البشرية وكفها عن الانحراف . والعقوبة وسيلة من الوسائل الكثير ة . وليست العقوبة غاية » 
كما انما ليست الوسيلة الوحيدة . 

وهنا نرى أنه يبدأ هذا الشوط بنبأً ابني آدم - بكل ما فيه من موحيات - ثم يثني بالعقوبة الي تخلع القلوب . 
ثم يعقب بالدعوة إلى تقوى الله وخشيته والخوف من عقابه . ومع الدعوة التصوير الرعيب للعقاب . 

« يا أبها الذين آمنوا اتقوا الله » . 

فالخوف ينبغي أن يكون من الله . فهذا هو الخوف اللائق بكر امة الإنسان . أما الخوف من السيف والسوط 
ا . لا تحتاج إليها إلا النفوس المابطة . . والخوف من الله أولى وأكرم وأزكى .. على أن تقوى 
الله هي الي تصاحب الضمير ي السر والعلن ؛ وهي الي تكف عن الشر في الحالات التي لا يراها الناس » 
ولا تتناو ها يد القانون . وما حكن أن يقوم القانون وحده - مع ضرورته - بدون التقوى ؛ لأن ما يفلت من 
يد القانون حينئذ اضعاف أضعاف ما تناله . ولا صلاح لنفس » ولا صلاح لمجتمع بقوم على القانون وحده ؛ 
بلا رقابة غيبية وراءه »> وبلا سلطة إفية يتقيها الضمير . 

« وابتغوا اليه الوسيلة » . . 

اتقوا الله + واطابوا إليه الوسيلة ؛ وتلمسوا ما يصلكم به من الأسباب .. وني رواية عن ابن عباس : 
ابتغوا اليه الوسيلة ؛ أي ابتغوا إليه الحاجة . والبشر حين يشعرون بحاجتهم إلى الله وحين بطلبون عنده حاجتهم 
يكو نون ني الو ضع الصحيح للعبو دية أمام الر بوبية ؛ويكونون - بهذا ي أصلح أوضاعهم وأقربما إلى الفلاح . 
وكلا التفسيرين يصلح للعبارة ؛ ويؤدي إلى صلاح القلب » وحياة الضمير »› وينتهي إلى الفلاح المر جو . 

« لعلكى تفلحون » . . 

وعلى الجانب الآخر مشهد الكفار » الذين لا يتقون الله ولا يبتغون إليه الوسيلة ولا يفلحون .. وهو مشهد 
شاحص متحر ك ؛ لا يعبر عنه السياق القر آي ني أوصاف وتقريرات » ولكن ني حركات وانفعالات . . على 
N ay E e Na‏ 

ر ا ا و و ا يوم القيامة ما تقبل 
منهم » وم عذاب ألم . يریدون آن خر جوا من من النار > وما هم بحارجين منها » ولم عذاب مقم » . 
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إن أقصى ما يتصوره الخيال على أساس الافتر اض : هوأن يكون للذين كفروا كل ما في الأرض جميعاً . 
ولكن السياق بفترض فم ما هو فوق الخيال في عالم الافتر اض . فيفرض أن لم ما ي الأرض جميعاً » ومثله 
معه ؛ ويصو ره يحاولون الافتداء بهذا وذلك Se SEG‏ ا 
الخروج من النار a e a‏ 

إنه مشهد جسم ذو مناظر وحركات متواليات .. منظرهم ومعهم ما في الأرض ومثله معه . . ومنظرهي وهم 
يعر ضو نه ليفتدوا به . ومنظرهم وهم مخيبو الطلب غير مقبولي الرجاء . . ومنظرهم وهم يدخلون النار . . ومنظرم 
وهم يحاولون الخروج منها . . ومنظره وهم يرغمون على البقاء . ويسدل الستار » ويت ركهم مقيمين هناك ' ! 

وي ناية هذا الدرس يرد حك السرقة : 

« والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بجا كسبا - نكالاً من الله - واله عزيز حك . فن تاب من بعد 
ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه ٠‏ إن الله غفور رحم . ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض » بعذب 
من يشاء ويغفر لمن يشاء »والله على کل شيء قدیر » . 

إن المجتمع المسلم يوفر لأهل دار الإسلام - على اختلاف عقائدهم - ما يدفع خاطر السرقة عن كل نفس 
شتو نة إنه يوفر فم ضمانات العيش والكفاية . وضمانات التربية والتقويم . وضمانات العدالة ي التوزيع . 
وي الوقت ذاته مجعل كل ملكية فر دية فيه تنبت من حلال ؛ ويجعل الملكية الفر دية وظيفة اجتاعية تتفع المجتمع 
ولا تۇذه. . ومن أجل هذا کله يدفع خاطر السرقة عن كل نفس سوية . . هن حقه إذن أن يشدد ني عقوبة 
السرقة » والاعتداء على الملكية الفر دية » والاعتداء على أمن الجحماعة . . ومع تشديده فهويدرأً الحد بالشبهة ؛ 
SS‏ الدليل الثابت . 

ولعله من المناسب أن نفصل شيا ئي هذا الإجمال . 

إن النظام الإسلامي كل متكامل › فلا تفهم حك الطزايات النشريية فيه سق فهمها إلا أن بظر في طليبة 
النظام وأصوله ومبادثه وضماناته . كذلك لا تصلح هذه الجزئيات فيه للتطبيق إلا أن يؤخذ النظام كاملا ؛ 
ويعمل به جملة . أما الاجتزاء بحكم من أحكام الإسلام » أومبدا من مبادئه » ني ظل نظام ليس كله إسلامياً » 
فلا جدوى له ؛ ولا يعد الجزء المقتطع منه تطبيقاً للإسلام . لأن الإسلام ليس أجزاء وتفاريق . الإسلام هو 
هذا النظام المتكامل الذي يشمل تطبيقه كل جوانب الحياة . 

هذا بصفة عامة . أما بالنسبة لموضوع السرقة › فالأمر لا بختلف .. 

إن الإسلام يبدأ بتقرير حت كل فردء قي الجتيع السا قي دار الإسلام » أي الياء . وحقه ي كل الوسائل 
الضرورية لحفظ الحياة . . من حق کل فر د أن بأ كل وأن يشرب وأن يلس وأن یکو ن له بيت يكنه ويؤويه › 
ويجد فيه السكن والراحة .. من حق كل فرد على الجحماعة - وعلى الدولة النائبة عن الجحماعة - أن يحصل على 
هذه الضروريات .. أولاً عن طريتق العمل - ما دام قادراً على العمل - وعلى الجماعة - والدولة النائبة عن 
الجماعة - أن تعلمه كيف يعمل » وأن تيسر له العمل » وأداة العمل .. فإذا تعطل لعدم وجود العمل » أو 
أداته » أو لعدم قدرته على العمل » جزئياً أو كلياً > وقتباً أو دائما . أو إذا کان کسبه من عمله لا يكفي 
لضرورياته . فله الحق ني استكال هذه الضروريات من عدة وجوه : أولاً : من التفقة الي تفر ض له شرعاً 


. » يراجع فصل « طربقة القرآن » في كتاب : « التصوير الفني ي القران » وكذلك كتاب : « مشاهد القبامة في القرآن » . « دار الشروق‎ )١( 
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على القادرين ني أسرته . وثانياً على القادرين من أهل محلته . وثالثاً : من بيت مال المسلمين من حقه المغروض 
له ي الزكاة . فإذا لم تكف الزكاة فر ضت الدولة المسلمة المنفذة لشريعة الإسلام كلها في دارالإسلام » ما بحقق 
الكفاية للمحرومين ي مال الواجدين ؛ بحيث لا تتجاوز هذه الحدود » ولا تتوسع ني غير ضرورة . ولا تجور 
على الملكية الفر دية الناشئة من حلال . 

والإسلام كذلك يتشدد في تحديد وسائل جمع امال ؛ فلا تقوم الملكية الفردية فيه إلا من حلال . 
لا تير ا ملكية الفر دية ني المجتمع المسلم أحقاد الذين لا بعلكون ؛ ولا تثير أطماعهم ني سلب ما أي أيدي الآخرين 
رامت ان البظام يكال ل الحا ٠‏ ول يليم مرو 

والإسلام يري ضمائر الناس وأخلاقهم E E E SS‏ 
السرقة والكسب عن طريقها . . فإذا لم يوجد العمل » أو م يكف لتوفير ضرورياتهم » أعطام حقهم بالوسائل 
النظيفة الكربمة . 

وإذن فلماذا يسرق السارق أي ظل هذا النظام ؟ إنه لا يسرق لسد حاجة. إنما يسرق للطمع لي الثراء من غير 
طريق العمل . والثراء لا يطلب من هذا الوجه الذي يروع الجماعة المسلمة ي دارالاإسلام . ويحرمها الطمانينة 
اي من حقها أن تستمتع بها . ويحرم أصحاب المال الحلال أن بطمثنوا على مالم الحلال . 

وإنه لمن حتق كل فرد في مثل هذا المجتمع » كسب ماله من حلال » لا من ربا » ولا من غش » ولا من 
احتكار » ولا من أكل أجور العمال > ثم حرج زكاته » وقدم ما قد تحتاج إليه الجماعة من بعد الزكاة . 
من حق كل فر د ني مشل هذا النظام أن بأمن على ماله الخاص › وألا يباح هذا المال للسرقات أو لغير السرقات . 
فإذا سرق السارق بعد ذلك کله .. إذا سرق وهومكفي الحاجة » متبين حرمة المرعة » غير محقاج لسلب 
ما تي أيدي الآحرين » لأن الآخرين م بغصبوا أموالم ولم بجمعوها من حرام . .. إذاسرق ي مثل هذه الأحوال . 
فانه لا يسرق وله عذر . ولا ينبغي لأحد أن يرأف به متى ثبعت عليه الجريعة . 

فأما حين توجد شبهة من حاجة أو غيرها » فالمبداً العام في الإسلام هو درء الحدود بالشبهات . لذلك ۾ 
يقطع عمر- رضي الله عنه _ ي عام الرمادة » حي عمت المجاعة E e‏ 
سرق غلمان ابن حاطب بن أي بلتعة ناقة من رجل من مزينة . فقد أمر بقطعهم ؛ ولكن حين تبين له أن 
SG GS‏ 

وھکذا ب ينبغي أن تفهم حدود الإسلام » ني ظل نظامه امتكامل ؛ الذي يضع الضمانات للجميع لا لطبقة 
ا ا وای ا ق 
بلا مبرر للاعتداء . . 

و بعد بيان هذه الحقيقة العامة نستطيع أن نأخذ ي الحديث عن حد السرقة . 

الر فة هن جد مال الفر المحرر فة ج فلا بد أن بكو ن اا لاحرد مالا خو ما :و الخد الشق :غلبة 
ریا ن فا ا لان ای هد ا ھی کو که و هو بعاد ون و ب ا ا 
ورين فر ا بتكنا الخافر .ولا يذ أن يكرت هذا الال مخررا وأن باخده :السار قهن احرزه؛ وغر ج به 
عنه . . فلا قطع مثلا على اموتن على مال إذا سرقه . والخادم الماذون له بدخول البيت لا يقطع فا يسرق لانه 
ليس محرّزاً منه . ولا على المستعير إذا جحد العارية . ولا على الهار ني الحقل حتى يؤويما الجرين . ولا على 
امال حارج البيت أو الصندوق المعد لصيانته . . وهكذا .. ولا بد أن يكون هذا امال المحرزللغير .. فلا قطع 

A^ 


سورة المائدة 


حين يسرق الشريك من مال شريكه لأن له فيه شركة فليس حالصا للغير . والذي يسرق من بيت مال المسلمين 
لا يقطع لأن له نصيباً فيه فليس خالصاً للغير كذلك . . والعقوبة في مثل هذه الحالات ليست هي القطع » وإنما 
هي التعزير .. ( والتعزير عقوبة دون الحد » بالجحلد أو بالحبس أو بالتوبيخ أو بالموعظة ي بعض الحالات 
التي يناسبها هذا حسب رأي القاضي والظروف المحيطة ) . 

Cy‏ . فإذا عاد كان القطع في ي الر جل اليسرى إلى الكعب وهذا هو القدر 
امتفتق عليه أي القطع . ثم تختلف بعد ذلك آراء الفقهاء ء عند الثالثة والرابعة . 

والشبهة تدرأ الحد. SEE‏ . وشبهة الشركة ني المال تدرأ الحد . ورجوع المعترف 
ي اعترافه - إذا لم يكن هناك شهود شبهة تدرأ الحد . ونكول الشهود شبهة . . وهكذا.. 

ومحتلف الفقهاء ء فيا يعدو نه شبهة ا ر - حتی بعد احرازه _ 
كسرقة الماء بعد إحرازه » وسرقة الصيد بعد صيده » لأن كليهما مباح الأصل . وإباحة الأصل تورث شبهة 
ي بقائه مباحا بعد حر ازه بو لرك العامة فيه نورت جيه يا بقاء الشركة بعد ا راز . بنا مالك والشافعي 
وأحمد لا يدرأون الحد ني مثل هذه الحالة CC‏ 
الرطب و والبقول واللحم والخبز وما أشبه . وتخالفه أبويوسف ويأخذ برأي الثلاثة 

ولا ملك أن عضى ني تفصيل اخحتلافات الفقهاء AES EER‏ 
الأمثلة للدلالة على سماحة الإسلام وحرصه على ألا يأخذ الناس بالشبهات .. ورسول لته صلى الله عليه و 
يقول : « ادراوا الحدود بالشبهات » وعمر ابن الخطاب بقول : «لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي من 
أن أقيمها بالشبهاٽ » . 

ولكن لا بد من كلمة في ملاءمة عقوبة القطع ني السرقة ؛ بعد بيان موجبات التشدد ي أخذ السارق بالحد» 
ي المجتمع لملم 5 دارالاإسلام ؛ بعد توافر أسباب الوقاية وضمانات العدالة . 

« وعلة فرض عقوبة القطع للسرقة أن السارق حينا يفكر ني السرقة إنما يفكر ني أن يزيد كسبه بكسب 
غير ه :فهو يتصنرما يكبه عن طريق الحلا » وبريد ان بيه من طر يق الحرم . وهو لا يكتفي بشمر ة عمله › 
ف ي ل ن . وهويفعل ذلك ليزيد من قدرته على الإنفاق أو الظهور » أو ليرتاح من عناء الكد 
والعمل . أو لیأمن على مستقبله . فالدافع الذي يدفع إلى السرقة ويرجع إلى هذه الاعتبارات هوزيادة الكسب 
أو زتادة لر اء . وقد حاربت الشريعة هذا الدافع في نفس الإنسان بتقرير عقوبة القطع . لأن قطع اليد أو 
الر جل يودي الى نقص الكسب » إذ اليد والرجل كلاها أداة العمل أياً كان . ونقص الكسب يودي إلى نقص 
التر اء . وهذايؤ دي إلى نقص القدرة على الإنفاق وعلى الظهور › ويدعوإلى شدة الكدح وكثرة العمل » والتخوف 
الشديد على المستقبل . 

« فالشريعة الإسلامية بتقريرها عقوبة القطع دفعت العوامل النفسية الي تدعو لارتكاب الجرعة بعوامل 
نفسية مضادة تصرف عن جربعة السرقة . فإذا تغلبت العوامل التفسية الداعية » وارتكب الانسان الجر عة 
مرة كان ي العقوبة والمرارة الي تصيبه منها ما يغلب العوامل النفسية الصارفة › فلا يعود للجرعة مرة ثانية . 

« ذلك هو الأساس الذي قامت عليه عقوبة السرقة ني الشريعة الإسلامية . وإنه لعمري خير أساس قامت 


. براجع كتاب : التشريع الجنالي الإسلامي مقارتاً بالقانون الوضعي لعبد القادر عودة‎ )١( 
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عليه عقوبة السرقة من يوم نشأة عالمنا حتى الآن . 

« وتجعل القوانين الحبس عقوبة السرقة . وهي عقوبة قد أخفقت ي محاربة الجربعة على العموم . والسرقة 
على الخصوص . والعلة في هذا الإاخفاق أن عقوبة الحبس لا تخلق ني نفس السارق العوامل النفسية الي تصرفه 
عن جربعة السرقة . لأن عقوبة الحبس لا تحول بين السارق وبين العمل إلا مدة الحبس ' > وما حاجته إلى 
الكسب ني المحبس وهو موفر الطلبات مكفي الحاجات ؟ فإذا خرج من محبسه استطاع أن يعمل ون بكسب . 
وكان لديه أوسع الفر ص لأن يزيد من كسبه وينمي ثروته » من طريق الحلال والحرام على السواء ! واستطاع 
أن بخدع الناس وأن بظهر أمامهم بمظهر الشريف » فبأمنوا جانبه » ويتعاونوا معه . فإن وصل في الخانمة إلى 
ما يبغي فذلك هو الذي أراد ؛ وإن لم يصل إلى بغيته فإنه م بخسر شيئاً » ولم تفته منفعة ذات بال . 

« أما عقوبة القطع فتحول بين السارق وبين العمل » أو تنقص من قدرته على العمل والكسب نقصاً كبيراً ؛ 
فر صة زيادة الكسب مقطوع بضياعها على كل حال » ونقص الكسب إلى حد ضئيل أو اتقطاعه هو الر جح 
ي أغلب الأحوال » ولن يستطيع أن بخدع الناس أو يحملهم على الثقة به والتعاون معه رجل يحمل أثر ثر الجر عة 
في جسمه » وتعلن يده المقطوعة عن سوابقه . فالخاتمة التي لا مخطئها الحساب أن جانب الخسارة مقطوع به 
إذا كانت العقوبة القطلع ؛ وجانب الربح مرجح إذا كانت العقوبة الحبس . وي طبيعة الناس كلهم - لا السارق 
وحده _ أن لا يتأخروا عن عمل يرجح فيه جانب المنفعة » وألا يقدموا على عمل تعحقق فيه الخسارة . 

« وأعجب بعد ذلك ممن بقولون : إن عقوبة القطع لا تتفق مع ما وصلت إليه الاإنسانية والمدنية بي عصرنا 
الحاضر . كأن الانسانية والمدنية أن نقابل السارق بالمكافأة على جرعته » وأن نشجعه على السير ي غوايته › 
وأن نعيش ني خوف واضطراب . وأن نكد ونشقى ليستولي على عار عملنا العاطلون واللصوص ! 

« ثم أعجب بعد ذلك مرة ثانية ممن يقولون : إن عقوبة القطع لا تتفق مع ما وصلت إليه الإنسانية ولمدنية ٠‏ 
كأن المدنية والانسانية أن ن ننكر العلم الحديث والمنطق الدقيق ؛ وأن ننسى طبائع البشر » ونتجاهل تجارب الأم ؛ 
وأن نلغي عقولنا » و لمل النتائج ج الي وصل إليها تفكير نا » لنأخذ با يقوله قائله فلا بجد عليه دليلا إلا التهويل 
والتضليل ! 

١‏ وإذا كانت العقوبة الصالحة حقاً هي الني تتفتق مع المدنية والإنسانية » فإن عقوبة الحبس قد حتق علبها 
eS‏ . لأن الأخير ة تقوم على أساس متين من عام التفس و 
وتجارب الأم » ومنطق العقول والأشياء . وهي نفس الأسس الي تقوم عليها المدنية والإنسانية . أما عقوبة 
الحبس فلا تقوم على أساس من العلم ولا التجربة + ولا تفق مع منطق العقول ولا طبائع الأشياء . 

« إن أساس عقوبة القطع هو دراسة نفسية الإنسان وعقليته . فهي إذن عقوبة ملائمة للأفراد »> وهي ي 
الوقت ذاته صالحة للجماعة » لأنما تؤدي إلى تقليل الجرائم »> وتأمين المجتمع . وما دامت العقوبة ملائمة للفر د 
وصالحة للجماعة › فهي أفضل العقوبات وأعدها » . 

« ولكن ذلك كله لا يكفي عند بعض الناس لتبرير عقوبة القطع » لنم يروما e‏ 
موسومة بالقسوة . وتلك حجتهم الأولى والأخيرة . وهي حجة داحضة . فإن | ا e‏ 
و ات اا د کات زرا بال اة و اشحف :: I CEES‏ 


(۱) بعضہم پزاول الکسب ي محبسه بطرق شتی حتی لتربو مکاسبه ي محبسه علا في خارجه ! 
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فالقسوة لا بد أن تتمثل ي العقوبة حتى يصح تسميتها بهذا الامي » ' 
والله - سبحانه - وهو أرحم الراحمين يقول وهو يشدد عقوبة السرقة : 
« فاقطعو ا أيديما جزاء با كسبا نكالاً من الله .. » 
فهي تنكيل من الله رادع . والردع عن ارتكاب الجر عة رحمة بعن تحدثه نفسه بها » لأند يكفه عا . ورحمة 
بالجحماعة كلها لأنه يوفر ها الطمأنينة . . ولن يدعي أحد أنه أرحم بالناس من خالق الناس » إلا وي قلبه عمى » 
وي روحه انطماس ! والواقع يشهد أن عقوبة القطع لم تطبق ني خلال نحو قرن من الزمان في صدر الإسلام 
إلا ثي أحاد ؛ لأن المجتمع بنظامه ء والعقوبة بشدتما ‏ والضمانات بكفايتها م تنتج إلا هذه الآحاد . 
e CD‏ 
فن تاب من بعد ظله وأصلح » فإن اق ترب علي » إن اق فور رجحم .. 
فالظلم عمل إيجابي شرير مفسد ؛ ولا يكفي أن يكف الظالم عن ظلمه ويقعد : بل لا بد أن يعوضه بعمل 
إبجابي خير مصلح .. على أن الأمر أي النهج الرباني أعمق من هذا .. فالتفس الإنسانية لا بد أن تتحرك › 
E‏ والفساد و TS‏ فر وا E‏ 
ET E‏ وای کل وني جل عل 
وعلى ذكر ابمرجة والعقوبة » وذكر القوبة والغفرة » يعقب السياق الرآني بالبدأ الكلي الذي تقوم عه 
شريعة الجحزاء في الدنيا والاخرة . فخالق هذا الكون ومالكه هو صاحب المشيئة العليا فيه » وصاحب السلطان 
الكلي في مصائره . هو الذي يقرر مصاثره ومصائر من فيه » كما أنه هو الذي يشرّع للتاس ي حيانہم » ٹم 
جز جم على عملهم في دنياهم وآخر تیم . 
« ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض بعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير » . 
فهي سلطة واحدة .. سلطة الملك .. يصدر عنما التشريع ي الدنيا ويصدر عنها الجزاء ني الآحرة » ولا 
تعدد ولا انقسام ولا اتفصام .. ولا يصلح أمر مر الناس إلا حين تتوحد سلطة التشريع وسلطة الجزاء » في الدنيا 
والآخرة سواء .. و« لو كان فيهما آلة إلا الله لفسدتا» .. « وهو الذي في السماء اله ولي الأرض إله» . 
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يتناول هذا الدرس أخطر قضية من قضايا العقيدة الإسلامية » واج الإسلامي . ونظام الحكم والحياة 
ي الإسلام .. وهي القضية الي عولحت ي سورتي آل عمران والنساء من قبل .. ولكنا هنا في هذه السورة 
خد فكلا مدد ا م هدا مدل غاا الت بالفاظه و غبار اله 6 ا كفهو مه و ابا 2 
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إنها قضية الحكم والشريعة والتقاضي - ومن ورائها قضية الألوهية والتوحيد والإعان - والقضية في جوهر ها 
تتلخص يي الإجابة على هذا السؤال : 

أيكون الحكم والشريعة والتقاضي حسب مواثيق اله وعقوده وشرائعه الي استحفظ عليه أ أصحاب الديانات 
السماوية واحدة بعد الأخرى ؛ وكتبها على الرسل » وعلى من يتولون الأمر بعدهم ليسیروا على هداهم ؟ أم 
يكون ذلك كله للأهواء التقلبة » والمصالح التي لا تر جع إلى أصل ثابت من شرع الله »> والعرف الذي يصطلح 
عليه جيل أو أجيال ؟ وبتعيير تعبير آخر : أنكون الألوهية والربوبية والقوامة لله في الأرض وني حياة الناس ؟ أم 
RN EE E ES‏ 

الله - سبحانه ‏ يقول : إنه هو الله لا اله إلا هو . وإن شرائعه الي سنها للناس عقتضى آلوهيته هم وعبوديتم 
E E E‏ ؛ هي التي بجحب أن تحكم هذه الأرض » وهي الي بجحب أن يتحا كم 
إليها الناس » وهي الي جب أن يقضي با الأنبياء ومن بعدهم من الحكام .. 


والله - سبحانه - يقول : إنه لا هوادة ي هذا الأمر » ولا ترخص ني شيء منه » ولا انحراف عن جانب 
ولو صغير . وإنه لا عبرة با تواضع عليه جيل » أو لما اصطلح عليه قبيل » ما لم يأذن به الله ني قليل ولا 
کثیر ! 

والله - سبحانه - يقول : إن المسألة - ني هذا كله - مسألة إإعان أو كفر ؛ أو إسلام أو جاهلية ؛ وشرع 
أو هوی . وإنه لا وسط ي هذا الأمر ولا هدنة ولا صلح ! فالمؤمنون هم الذين یحکون با أنزل الله _ لا 
بخرمون مته حرفاً ولا ييدلون مه شيا - والكافرون الظلاون الناسقون هم النين لا يحكون با أنزل الله . 
وانه اما ١‏ أن يكون الحكام قائمين على شريعة الله كاملة فهم ني نطاق الإعان . وإما أن یکو نوا قائمین 
شريعة أخرى ما نم بأذن به الله » فهم الكافرون الظالمون الفاسقون . وأن الناس إما أن يقبلوا من الححكام:زالقغاة 
حكم الله وقضاءه ني أمورهم فهم مؤمنون ..وإلافا هم بالمۇمنين .. ولا وسط بين هذا الطريق وذاك + ولا 
جه ولا رة وا احاح یلا :ري القاس بعلم ا يلح لاسن بويع هرات امح 
مقالح الان الي e‏ . وليس لأحد من عباده أن يقول : 
إتي أرفض شريعة الله » أو إني أبصر بمصلحة الخلق من الله .. فإن قاها - بلسانه أو بفعله - فقد خرج من 
نطاق الإإعان . 

هذه هي القضية الخطر ة الكبير ة الي يعالجها هذا الدرس في نصوص تقريرية صريحة .. ذلك إلى جانب 
ما يصوره من حال الود ني المدينة » ومناوراتهم ومؤامراتهم مع المنافقين : « من الذين قالوا : آمنا بأفوا 
وم تۇمن قلو بم » . وما پوجه به رسول الله - صلى الله عليه وسلم لمواجهة هذا الكيد الذي لم تكف عنه 
يهود » منذ أن قامت للإسلام دولة في المدينة . 

والسياق القرآني ي هذا الدرس يقرر أولاً : توائي الديانات الي جاءت من عند الله كلها على تحتيم الحكم 
عا أثزله الله ؛ وإقامة الحياة كلها على شريعة الله ؛ وجعل هذا الأمر مفرق الطريق بين الإإعان والكفر ؛ 
وبين السام واجاحلة + وين الشرع اغوي ر ای رر ی کید ان 
أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه _شهداء» .. «وعندهم 
التوراة فما حكم الله » .. « وكتبنا عليهم فيما أن التفس بالنفس .. الخ» . . والإجيل آتاه الله عيسى بن مریم 
« مصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين . وليحكم أهل الإنجيل با أتزل الله فيه » .. والقرآن 
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أنزله الله على رسوله « بالحق مصدقاً لا بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه » وقال له : « فاحكم بينهم با أثزل 
الله ولا ت تتيع أهواءهم عما جاءك من الحق » .. ومن م يحكم عا أنزل الله فأولئك هم الكافرون » .. « ومن 
م بحكم با أترل الله فأولئك هم الظالمون » .. ومن م يحكم با أتزل الله فأولئك هم الفاسقون » .. « أفحكم 
الجاهلية پبغون ؟ ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ؟ ٠‏ .. وكذلك تتوافى الديانات كلها على هذا الأمر »› 
ويتعين حد الإبعان وشرط الإسلام » سواء للمحكومين أو للحكام .. والمناط هو الحكم عا أنزرل الله من 
الحكام . وقبول هذا الحكم من المحكومين > وعدم ابتغاء غيره من الشرائع والأحكام .. 

والمسألة ني هذا الوضع حطيرة ؛ والتشدد فيها على هذا النحو يستند إلى أسباب لا بد خحطيرة كذلك . فا 
هي يا ترى هذه الأسباب ؟ إننا نحاول أن نتلمسها سواء في هذه النصوص أو ني السياق القرآني كله » فنجدها 
ا 

إن الاعتبار الأول ي هذه القضية هو ألما قضية الإقر ار بألوهية الله وربوبيته وقوامته على البشر - بلا شريك- 
أو رفض هذا الإقرار .. ومن هنا هي قضية كفر أو إبعان » وجاهلية أو إسلام .. 

.. والقرآن كله معرض بيان هذه الحقيقة . 

إن الله هو الخالق .. خحلق هذا الكون » وخلق هذا الإنسان . وسخر ما أي السماوات والأرض هذا الإنسان .. 
وهو - سبحانه - متفر د بالخلق » لا شرك له ي کثیر منه أو قلیل . 

وإن الله هو المالك .. عا أنه هو الخالق .. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما .. فهو - سبحانه - 
متفرد بالملك . لا شريك له ني كثير منه أو قليل . 

وإن الله هو الرازق .. فلا ملك أحد أن يرزق نفسه أو غيره شيا . لا من الكثير ولا من القليل .. 

وإن الله هو صاحب السلطان المتصرف ني الكون والناس .. عا أنه هو الخالق e‏ 
هو صاحب القدرة الي لا يكون بدو نها خلق ولا رزق ولا نفع ولا ضر . وهو - سبحانه - المتفرد بالسلطان 
ي هذا الوجود . 

والإبمان هو الإقرار لله - سبحانه - بمذه الخصائص . الألوهية > والملك › والسلطان ... متفرداً بها لا 
يشاركه فيا أحد . والإسلام هو الاستسلام والطاعة لقتضيات هذه الخصائص .. هو إفراد الله - سبحانه - 
اة والربوتية والقوامة ل الوجود كله وة الاس فخا ب والاعر اف سلطانه الل ي رة 
والممثل كذلك في شريعته . فعنى الاستسلام لشريعة الله هو - قبل كل شيء - الاعتراف بألوهيته وربوبيته 
وقوامته وسلطانه . ومعنى عدم الاستسلام ذه الشريعة » واتخاذ شريعة غير ها ي أية جزئية من جز يات الحياة » 
هو - قبل كل شيء - رفض الاعتر اف بألوهية الله وربوبيته وقوامته وسلطانه .. ويستوي أن يكون الاستسلام 
او الرفض باللسان او بالفعل دون القول .. وهي من ثم قضية كفر او إعان ؛ وجاهلية او إسلام . ومن هنا 
مجيء هذا النص : « ومن لم يحكم يما أتزل الله فأو لئك هم الكافرون » .. « الظالمون » .. « الفاسقون» . 

والاعتبار الثاني هو اعتبار الأفضلية الحتمية المقطوع بها لشريعة الله على شرائع الناس .. هذه الأفضاية الي 
تشير إليها الآية الأخير ة في هذا الدرس : « ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ؟ » .. 

والاعتر اف المطلتق بمذه الأفضلية لشريعة الله > في كل طور من أطوار الحماعة » وني كل حالة من حالاتها.. 
هو كذلك داحل ني قضية الكفر والإعان .. فا بعلك إنسان أن يدعي أن شريعة أحد من البشر » تفضل أو 
ماثل شريعة الله » ني أية حالة أو ي أي طور من أطوار الجحماعة الإنسانية .. ثم يدعي - بعد ذلك - أنه مؤمن 
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بالله » وأنه من المسلمين .. إنه يدعي أنه أعلم من الله بحال الناس + وأحكم من الله في تدبير أمرهم . أو 
يدعي أن أحوالاً وحاجات جرت ني حياة الناس › وكان الله - سبحانه e‏ 
أو كان عالً بها ولكنه م يشرع ها ! ولا تستقيم مع هذا الادعاء دعوى الإيعان والإسلام . مهما قاها باللسان ! 
فأما مظاهر هذه الأفضلية فيصعب إدراكها كلها O SS‏ 
من الأجيال بای ی ار ر یا . ي الظلال .. فنكتفي منه ببعض اللمسات : 
إن شريعة الله تعثل منهجاً شاملا متكاملاً للحياة البشرية ؛ يتناول بالتنظم والتوجيه والتطوير كل جوانب 
الحياة الإنسانية ؛ ني جميع حالاتها » وي كل صورها وأشكاها .. 
MOE EEE e‏ 
فيه الإإنسان + وبطبيعة النوامم ميس الي تحكمه وتحكم الكينونة الإنسانية .. ومن ثم لا يفرط في شيء من أمور 
هذه الحياة ؛ ولا يقع فيه ولا ينشأ عنه أي تصادم مدمر بين أنواح النشاط الإنساني ؛ ولا أي تصادم مدمر بين 
هذا النشاط والنواميس الكونية ؛ إا يقع التوازن والاعتدال والتوافق والتناسق .. الأمر الذي لا يتوافر أبداً 
کے ن م اتن اي ار عا یی ایو اب یری زوز سے را 
يسلم منهج يبتدعه من اثار الجهل الإنساني + ولا بحلو من التصادم المدمر بين بعض الوان النشاط وبعض . 
والمزات العنيفة الناشئة عن هذا التصادم ' 
e‏ .ولا . لأن الله يعلم حق العلم بم يتحقق العدل المطلق وكيف يتحقق .. 
.. لأنه - سبحانه - رب الجميع ؛ فهو الذي علك أن يعدل بين الجميع N‏ 
من الموى والميل والضعف - كما أنه مبرأً من الجهل والقصور والغلو والتفريط - الأمر الذي لا بمكن 
ا فوق 
ما به من الجهل والقصور - سواء كان المشرع فرداً » أو طبقة » أو أمة »> أو جيلاً من أجيال البشر .. فلكل 
حالة من هذه الحالات اهواؤها وشهواتما وميوها ورغباتما ؛ فوق أن ها جهلها وقصورها وعجزها عن الرؤية 
الكاملة لجوانب الأمر كله حتى ني الحالة الواحدة ني الجيل الواحد . 
وهو منهج متناسق مع اموس الكون كله . لأن صاحبه هو صاحب هذا الكون كله . صانع الكون وصانع 
الإنسان . فإذا شرع للإنسان شرع له كعنصر كوني » له سبطرة على عناصر كونية مسخرة له بأمر خالقه ؛ 
بشرط السير على هداه » وبشرط معرفة هذه العناصر والقوانين الي تحكمها .. ومن هنا يقع التناسق بين حركة 
الإنسان وحركة الكون الذي يعيش فيه ؛ وتأخذ الشريعة الي تنظم حياته طابعاً كونياً » ويتعامل بها لا مع نفسه 
فحسب » ولا مع بي جنسه فحسب ! ولكن كذلك مع الأحياء والأشياء في هذا الكون العر يض » الذي يعيش 
فيه » ولا بعلك آن بنفذ منه » ولا بد له من التعامل معه وفق مهاج سليم قويم . 

ثم .. إنه المج الوحيد الذي بتحرر فيه الإنسان من العبو دية للإنسان .. ففي كل منهج - غير الهج الإسلامي- 
يتعبد الناس الناس . ويعبد الناس الناس . وي المج الإسلامي - وحده - مخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله 
وحده بلا شريك . 

إن أخص خصائص الألوهية - كما أسلفنا - هي الحا كمية .. والذي يشرع لمجموعة من الناس يأخذ فيم 
مكان الألوهية ويستخدم خحصائصا . فهم عبیده لا عبید الله » وهم ي دینه لا ي دين الله . 


(۱) براجع بتوسع کتاب : » الإسلام ومشکلات الحضارة » فصل : « تخبط واضطراب » . «دارالشروق » 
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والإسلام حين بجعل الشريعة لله وحده » بخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده » ويعلن تحرير 
اواو بل لن اوا ان ا و چو اا حرو روت می جک ان 
مثله ؛ وإلا حین يتساوى بي هذا الشان مع الناس جميعا امام رب الناس .. 

إن هذه القضية الي تعالجها نصوص هذا الدرس هي أخطر وأكبر قضابا العقيدة .. إنها قضية الألوهية 
والعبودية . قضية العدل والصلاح . قضية الحرية والمساواة . قضية تحرر الإنسان - بل ميلاد الإنسان - وهي 
من أجل هذا كله كانت قضية الكفر أو الإعان » وقضية الجاهلية أو الإسلام .. ' 

والجاهلية ليست فترة تاربحية ؛ إعا هي حالة توجد كلما وجدت مقوماتما ني وضع أو نظام .. وهي ي 
صميمها الر جوع بالحكم والتشريع إلى أهواء البشر » لا إلى منهج الله وشريعته للحياة . ويستوي أن تكون هذه 
الأهواء أهواء فرد » أو أهواء طبقة » أو أهواء أمة » أو أهواء جيل كامل من الناس .. فكلها .. ما دامت 
لا ترجع إلى شريعة الله .. أهواء . 

يشرع فرد لجحماعة فإذا هي جاهلية . لأن هواه هو القانون .. أو رأيه هو القانون .. لا فرق إلا في العبارات ! 

وتشرع طبقة لسائر الطبقات فإذا هي جاهلية . لأن مصالح تلك الطبقة هي القانون - أو رأي الأغلببة البرلانية 
هو القانون - فلا فرق إلا ني العبارات ! 

ويشرع مثلو جميع الطبقات وجميع القطاعات أي الأمة لأتفسهم فإذا هي جاهلية .. لأن أهواء الاس الذين 
لا يتجر دون ابدا من الآهواء » ولان جهل الناس الذين لا يتجر دون ابدا من الجهل » هو القانون - او لان 
رأي الشعب هو القانون - فلا فرق إلا في العبارات ! 

وتشرع مجموعة من الأم للبشرية فإذا هي جاهلية . لأن أهدافها القومية هي القانون - أو رأي المجامع الدولية 
هو القانون - فلا فرق إلا ني العبارات ! 

ويشرع خالتق الأفراد » وخالق الجماعات » وخالق الأم والأجيال » للجميع ٠‏ فإذا هي شريعة الله الي 
لااد قا لا خد عل جات أج ا رد ولا اع ول لر ولا ل من لجال ان ال رات 
الجميع والكل لديه سواء . ولأن الله بعلم حقيقة الجميع ومصلحة الجميع » فلا يفوته - سبحانه - أن يرعى 
مصالحهم وحاجاتهم بدون تفربط ولا إفراط . 

ويشرع غير الله للناس .. فإذا هم عبيد من يشرع هم . كائناً من كان . فردا أو طبقة أو أمة أو مجموعة 
من الام .. 

ويشرع الله للناس .. فإذا هم كلهم أحرار متساوون » لا بحنون جباههم إلا لله > ولا يعبدون إلا الله . 

ومن هنا خحطورة هذه القضية ني حياة بني الإنسان » وني نظام الكون كله : «ولو اتبع الحق أهواءهم 
لفسدت السماوات والأرض ومن فين » .. فالحكم بغير ما أتزل الله معناه الشر والفساد والخروج أي الاية عن 
نطاق الا مان .. بنص القرآن .. 

« يا أيما الرسول لا بحزنك الذين يسارعون ي الكفر › من الذين قالوا : آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم » 
ومن الذين هادوا .. سماعون للكذب » اعون لقوم آخرين لم يأتوك » يحر فون الكلم من بعد مواضعه ٠‏ 


(۱) یراجم بتوسع كتاب : « حصائص التصور الإسلامي ومقوماته » وكتاب : « هذا الدين » وكتاب : «المستقبل هذا الدين » . « دار الشروق » 
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يقولون : إن أوتيتم هذا فخذوه » وإن مم تؤتوه فاحذروا . ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيعا . أولئك 
الذين لم ير د الله أن يطهر قلو ہم . هم ي الدنيا حزي » وم ي الآخرة عذاب عظيم . سماعونللكذب. أكالرن 
للسحت . فإن جاءوك فاحكم بيهم أو أعرض عنهم . وإن تعرض عم فلن يضروك شيئاً . وان حکمت 
فاحكم بيهم بالقسط . إن الله يحب المقسطين . وكيف يحكمونك - وعندهم التوراة فما حكم الله - ثم يتو لون 
من بعد ذلك ؟ وما اولك بالمومنين » . 

هذه الآيات تشي بأنها ما نزل في السنوات الأولى للهجرة ؛ حيث كان اليهود ما يزالون بالمدينة - أي قبل 
غزوة الأحزاب على الأقل وقبل التنكيل بي قريظة إن م يكن قبل ذلك » أيام أن كان هناك بنو التضير وبنو 
قينقاع » واولاهما أجليت بعد أحد والثانية أجليت قبلها - ففي هذه الفتر ة كان اليهود يقومون مناوراتهم هذه ؛ 
وكان المنافقون يأرزون إليهم كما تأرز الحية إلى الجحر ! وكان هؤلاء وهؤلاء يسارعون ي الكفر ؛ ولو قال المنافقون 
بأفواههم : آمنا .. وكان فعلهم هذا يحزن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ويو ذيه .. 

a E a 
للجماعة المسلمة حقيقة المسارعين ني الكفرمن هؤلاء وهؤلاء ؛ ويوجه الرسول - صلى اله عليه وسلم - إلى الهج الذي‎ 
: وک کی را ا کی ا و و ر | إليه وما بيتوه‎ 

« يا أيما الر سول لا يحز نك الذين يسارعون في الكفر » من الذين قالوا : آمنا » بأفواههم ولم تؤمن قلوم ؛ 
ومن الذين هادوا .. سماعون للكذب » سماعون لقوم آخرين لم يأتوك . يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون : 
إن اوتيتم هذا فخذوه » وإن لم تؤتوه فاحذروا ... » 

روي أن هذه الآيات نزلت ي قوم من الهود ارتكبوا جرائم - تختلف الروايات ني تحديدها _ مها الزنا 
وما ال . وهي من جرائم الحدود ني التوراة ؛ ولكن القوم كانوا قد اصطلحوا على غير ها Ys‏ 
يريدوا أن بطبقوها على الشرفاء فييم ني ميدأ الأمر e‏ 
عقوبات أخرى من عقوبات التعازير ( كما صتع الذين يزعمون أنهم مسلمون في هذا الزمان ! ) .. فلما وقعت 
منم هذه الجر ائم في عهد الر سول - صلى الله عليه وسلم - تامر وا على أن يستفتوه فا .. فإذا أفتى ضحم بالعقوبات 
التعزير ية المخففة عملوا بها »> وكانت هذه حجة همم عند الله .. فقد أفتاهم با رسول !.. وإن حكم فيما بمثل 
ما عندهم أي التور اة لم بأخذوا بحكمه .. فدسوا بعضمم يستفتيه .. ومن هنا حكاية قوم : 

« إن أوتيتم هذا فخذوه » وإن م تتوه فاحذروا» . 

وهكذا بلغ منم العبث » وبلغ منهم الاسنمتار » وبلغ منهم الالتواء أيضاً ئي التعامل مع الله والتعامل مح 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ هذا المبلغ .. وهي صورة ثل اهل كل كتاب حين يطول عليمم الأمد › 
فتقسو قلو بهم ؛ وتبر د فيا حر ارة العقيدة » وتنطفى شعلتها ؛ ويصبح التفصي من هذه العقيدة وشر العها وتكاليفها 
هو المدف الذي يبحث له عن الوسائل ؛ ويبحث له عن « الفتاوى » لعلها جد مخر جا وحيلة ؛ اليس الشان 
كذلك اليوم بين الذين يقولون : إلم مسلمون : «من الذين قالوا : آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلو مم » ! 
اوا ای ا ی ا ی او ی و این اانا ی ر اام 
ويوقع بالموافقة قة عليها ! فأما إن قال الدين كلمة الحق وحكم الحق فلا حاجة بهم إليه .. «يقولون : إن أوتيم 
هذا فخذوه ؛ وإن م تؤتوه فاحذروا» ! إنه الحال نفسه . ولعله لهذا كان الله - سبحانه - يقص قصة بني 
إسر ائيل بمذا الإسهاب وهذا التفصيل » لتحذر مها اجيال « المسلمين » وينتبه الواعون منها لمزالق الطريق . 
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والله - سبحانه - يقول لرسوله ني شأن هؤلاء المسارعين بالكفر » وني شأن هؤلاء المتامرين المبيتين هذه 
الألاعيب : لا يحزنك الذين يسارعون ني الكفر. فهم يسلكون سبيل الفتنة » وهم واقعون فيها » وليس لك 
من الأمر شيء » وما أنت مستطيع أن تدفع عنم الفتنة وقد سلكوا طربقها ولجوا فيا : 

« ومن یرد الله فتنته فلن تملك له من الله‌شيثاً » . 

وهؤلاء دنست قلو بهم . فلم يرد الله أن يطهر ها » وأصحابما يلجون أي الدنس : 

« أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبمم » .. 

وسيجز بهم بالخزي ي الدنيا والعذاب العظم ي الأخرة : 

«هم في الدنيا حزي » وهم لي الآخرة عذاب عظم » . 

فلا عليك منهم » ولا يحزنك كفرهم » ولا تحفل بأمرهم . فهو أمر مقضي فيه .. 

ثم بمضي ني بيان حال القوم » وما اتنوا إليه من فساد ني الخلق والسلوك ٠‏ قبل أن بين لرسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - كيف يتعامل معهم إذا جاءوا إليه متحا كمين : 

« سماعون للكذب » أكالون للسحت . فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عهم . وإن تعرض عنهم فلن 
و . وإن حکمت‌فاحکم ينهم بالقسط » إن الله يحب المقسطين » 

کرر EEE GS‏ 
وتنقبض لسماع الحق والصدق . . وهذهطبيعة القلوب حين تفسد »› وعادة الأرواح حين تنطمس .. ما أحب 
كلمة الباطل والزور ي المجتمعات المنحرفة » وما أثقل كلمة الحق والصدق ني هذه المجتمعات .. وما أروج 
الباطل ني هذه الآونة وما أشد بوار الحق ني هذه الفتر ات الملعونة ! 

وهؤلاء : سماعون للكذب . أكالون للسحت .. والسحت كل مال حرام .. والربا والرشوة ومن الكلمة 
والفتوى ! في مقدمة ما كانوا بأكلون » وئي مقدمة ما تأ كله المجتمعات الي تنحرف عن ميج الله في كل 
زمان ! وسمي الحرام سحتاً لأنه يقطع البركة و بمحقها . وما أشد انقطاع البركة وزوافا من المجتمعات المنحرفة . 
كما نرى ذلك بأعيننا ي كل مجتمع شارد عن ملهج الله وشريعة الله . 

ويجعل اله الأمر للرسول بالخيار في أمرهم إذا جاءوه يطلبون حكمه - فإن شاء أعرض عنهم - ولن يضروه 
شیئاً ‏ وإِن شاء حكم بينم . فإذا اخحتار آن یحکم حکم بیہم بالقسط » غير متأثر بأهوائهم » وغير متأثر 
كذلك مسارعتهم ي الكفر ومؤامراتہم ومناوراتم . 

« أن الله يحب المقسطين » 

ENS E SS EA a E 
فالعدل فوق‎ ٠ وإعا يقوم بالقسط لله . لأن الله يحب المقسطين . فإذا ظلم الناس وإذا خحانوا » وإذا انحرفوا‎ 
التأثر بكل ما يصدر منم . لأنه ليس عدلاً هم ؛ وإنما هو لله .. وهذا هو الضمان الأكيد في شرع الإسلام‎ 
. وقضاء اللإسلام » ي كل مکان وني كل زمان‎ 

وهذا التخيير ي أمر هؤلاء اليهود يدل على تزول هذا الحكم في وقت مبكر . إذآنه بعد ذلك أصبح الحكم 
والتقاضي لشريعة الإسلام حتمياً . دار الإسلام لا تطبق فيا إلا شريعة الله . وأهلها جميعا ملز مون بالتحا كم 
إلى هذه الشريعة . مع اعتبار المبداً الإسلامي الخاص بأهل الكتاب ي المجتمع المسلم لي دار الإسلام ؛ وهو 
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ام و و ول ما ی ا م . فيباح همم ما هو مباح 
ي شر ائمهم > كامتلاك الخنرير وأ کله > وملك الخمر ور ر م . ويحرم عليہم التعامل 
الربوي لأنه محرم عندهم . وتوقع علبهم حدود الزنا والسرقة لأنما واردة في كتابيم وهكذا CS‏ 
علہم عقوبات ا عل النظام العام والافساد ي الأرض كالمسلمين سواء » لأن هذا ضروري لأمن دار 
الإسلام وأهلها جميعاً : مسلمين وغير مسلمين . فلا يتسامح فيما مع أحد من أهل دار الإسلام . 

وي تلك الفتر رة ا کان السکم فبا عل النخیی » کانزا بترن بیسضی قشایاهم إل سول اق - صلی الله 
عليه وسلم - ؛ مثال ذلك ما رواه مالك » عن نافع » عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنما : « إن الود 
جاءوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم فذ کروا له آن رجلا منہم وامرأة زيا . فقال همم رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - ما تجدون ني التوراة ي شأن الر ج جم ؟ فقالوا : نفضحهم وجلدون E‏ 
سلام : کذبتم . إن فیہا الر جم Ts‏ . فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأً ما قبلها 
وما بعدها . فقال عبد الله بن سلام : ارفع يدك N‏ . فقالوا : صدق يا محمد فما 
آية الرجم ! فأمر هما رسول الله - صلی الله عليه وسلم فر جما . فرأيت الر جل بحني على المرأة ية يقبا الحجارة ). . 
( أخر جه الشيخان واللفظ للبخاري ) 

ومثال ذلك ما رواه الإمام أحمد - بإستاده - عن ابن عباس قال : 


أتز طا الله ي الطائفتين من اليهود » وكانت إحداها قد قهرت الأخرى ي الجاهلية » حتى ارتضوا واصطلحرا 
على ان كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته حمسون وسقا > وكل قتيل قتلته الذلبلة من العزيزة فديته مائة 
و . فكانوا على ذلك حتى قدم التي - صلى الله عليه وسلم - فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلاً » فأرسلت 
العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا لنا بمائة وَستى فقالت الذليلة : وهل کان ي حیین دینہما واحد » ونسهما واحد» 
وبلدها واحد ؛ دية بعضم نصف دية بعض ؟ إا أعطينا كم هذا ضا منكم لنا » وفرقاً منكم . فأما إذ قدم 
محمد فلا نعطیکم ! فکادت الحرب تیج بینهما . ثم ارتضوا على أن مجعلوا رسول الله - صلى الله عليه وسل - 
حکماً بینم . ثم ذكرت العزيزة ؛ فقالت : والله ما محمد معطيكم منبم ضعف ما يعطيهم منكم » ولقد 
صدقوا » ما أعطوناهذا إلا ضا منا وقهراً مم ! فدسوا إلى محمد من يخير لكم رأيه . . إن أعطا کم ما تریدون 
حکمتموه » وان م یعطکم حذرتم فلم تحکوه ! فدسوا الى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ناسا من 
امنافقين ليخبروا هحم رأي رسول الله مل اشع رلم - فلما جاءوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ 
أخبر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - بأمرهم کله وما أرادوا . فأتزل الله تعالى : «يا أيما الرسول لا يحزنك 
الذين يسار عون ي الكفر » » إلى قوله : « الفاسقون » . .. ففيهم والته أنرل » وإياهم عي الله عز وجل .. ( أخرجه 
أبو داود من حديث أبي الز ناد عن أبيه) .. وي رواية لابن جرير عين فيا « العزيز ة ٠‏ وهي بنو النضير «والذليلة» 
وهي بنو قريظة .. ما يدل - كما قلنا - على أن هذه الآيات تزلت مبكرة قبل إجلاتهم والتنكیل بهم .. 

وقد عقب السياق بسوؤال استنكاري على موقف بود سواء کان ی في هذه القضية أو تلك فهو موقت عام 
مہم وتصرف مطرد ‏ فقال : 

LC O LS NS 

فهي كير ة مستنكرة أن يحکموا رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فيحكم بشريعة الله وحكم الله » 
وعندهم - إلى جانب هذا _ التوراة فما شريعة الله وحكمه ؛ ؛ فیتطابق حکم رسول الله - صلى الله عليه وسلم _ 
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وما عندهم ي التوراة ؛ ما جاء القرآن. مصدقاً له ومهيمناً عليه .. ثم من بعد ذلك يتولون ويعرضون . سواء 
كان التولي بعدم التزام الحكم ؛ أو بعدم الرضى به .. 

ولا يكتفي السياق بالاستنكار . ولكنه يقرر الحكم الإسلامي ي مثل هذا الموقف : 

« وما أولئك با مو منين » . 

فا بمكن أن جتمع الإعان > وعدم تحكم شريعة الله » أو عدم الرضى بحكم هذه الشريعة . والذين يزعمون 
لأنفسهم أو لغيرهم أنهم ١‏ مؤمنون » ثم هم لا بحكون شريعة الله ئي حباتہم » أو لا یرضون حکها إذا طبق 
علہم .. ما يدعون دعوى كاذبة ؛ وإنما يصطدمون بمذا النص القاطع : « وما أولئك بالمؤمنين » . فليس الأمر 
ني هذا هو أمر عدم تحكيم شريعة الله من الحكام فحسب ؛ بل إنه كذلك عدم الرضى بحكم الله من المحكومين» 
بحر جهم من دائرة الا مان » > مهما ادعوه باللسان . 

وهذا النص هنا يطابق النص الآخر » ني سورة النساء : «فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فا شجر 
بينم » ثم لا بجدوا ني أنفسهم حرجا ما قضيت » ويسلموا تسلماً » .. فكلاهما تعلق بالمحكومين لا بالحكام . 
وكلاها حرج من الا مان > وينفي صفة الاإبمان عمن لا يرضى بحكم الله ورسوله » ومن يتولى عنه وير فض 
قبوله . 

ومر د الأمر كما قلنا في مطلع الحديث عن هذا الدرس .. أن القضية هي قضية الإقر ار بألوهية الله - وحده- 
وربوبيته وقوامته على البشر . أو رفض هذا الإقرار . وأن قبول شريعة الله والرضى بحكمها هو مظهر الاقرار 
بالوهیته وربوبیته وقوامته ؛ ورفضما والتولي عا هو مظهر رفض هذا الإقرار . 

# # # 

ذلك كان حكم الله على المحكومين الذين لا يقبلون حكم شريعة الله في حيالبم .. فالآن بجيءَ حکمه 
تعالی - على الحا كمين » الذين لا يحكمون با أنزل الله . الحكم الذي تتوافى جميع الديانات الي جاءت 
من عند الله عليه : 

ويبدأ بالتوراة : 

« إنا أنزلنا التوراة فيا هدى ونور . يحكم بها النبيون الذين أسلموا » للذين هادوا » والربانيون والأحبار » 
با استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ؛ فلا تخشوا الاس واخشون » ولا تشتروا بآياتي متا قليلاً . 
ومن لم يحكم با أنزل اله فأو لئك هم الكافر ون . وكتبنا عليهم فيا أن النفس بالنفس » والعين بالعين » والأنف 
بالأنف » والأذن بالأذن » والسن بالسن » والجروح قصاص . فن تصدق به فهو كفارة له . ومن م يحكم 
يما أنزل الله فأولئك هم الظالمون » . 

لقد جاء كل دين من عند الله ليكون منهج حياة . منهج حياة واقعية . جاء الدين لبتولى قيادة الحياة البشرية › 
وتنظيمها » وتوجيها » وصياتہا . ولم جىئ دين من عند الله ليكون مجرد عقيدة ي الضمير ؛ ولا ليكون 
كذلك مجر د شعائر تعبدية تؤدى ني اليكل والمحراب . فهذه وتلك - على ضرور تما للحياة البشرية وأهمينهما 
ي تر بية الضمير المشري - لا يكفيان وحدهما لقيادة الحياة و تنظيمها و توجیمها وصياتہا ؛ ما م يقم على ساسہما 
منهج و نظام وشريعة تطبق عملباً ني حياة الناس ؛ ويؤخذ الاس با بحكم القانون والسلطان ؛ وي يؤاخذ الناس 
على مخالفتا » ويؤخذون بالعقوبات . 

والحياة البشرية لا تستقم إلا إذا تلقت العقيدة E EES‏ واحد ؛ إعلك السلطان على 
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الضماثر والسرائر » كما إعلك السلطان على الحركة والسلوك . ويجزي الناس وفق شرائعه في الحياة الدنيا » 
كما جز يمم وفق حسابه ي الحياة الآخرة . 

فأما حين تتوزع السلطة » وتتعدد مصادر التلقي .. حين تكون السلطة لله ني الضمائر والشعائر بيا السلطة 
لغيره ني الأنظمة والشرائع .. وحين تكون السلطة لله في جزاء الآحرة بيا السلطة لغيره أي عقوبات الدنيا .. 
حينئذ تتمزق النفس البشرية بين سلطتين مختلفتين » وبين التجاهين مختلفين » وبين منهجين مختلفين .. وحينئذ 
تفسد الحياة البشرية ذلك الفساد الذي تشير إليه آيات القرآن ئي مناسبات شتی : « لو كان فما آلمة إلا الله 
لفسدتا» .. «ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن » .. «ثم جعلناك على شريعة 
من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون» .. 

ہن جل دا جا کل کین ن عند ا کون ی ا ومو ا جا ها ل ع 
لأمة من الأم » أو للبشرية كافة ني جميع أجياها » فقد جاء ومعه شريعة معينة لحكم واقع الحياة » إل 
جانب العقيدة الي تنش التصور الصحيح للحياة » إلى جانب الشعائر التعبدية اللي تر بط القلوب بالله .. وكانت 
هذه الجوانب الثلاثة هي قوام دين الله . حينا جاء دين من عند الله . لأن الحياة البشرية لا تصلح ولا تستقم 
إلا حين يكون دين الله هو منهج الحياة' . 

وني القرآن الکريم شواهد شتى على احتواء الديانات الأول » الي رعا جاءت لقرية من القرى » أو لقبيلة 
من القبائل على هذا التكامل » ني الصورة المناسبة للمرحلة الي تمر بها القرية أو القبيلة .. وهنا يعرض هذا 
التكامل ي الديانات الثلاث الكبر ى .. اليهودية » والنصرانية » والإسلام .. 

ويبدأً بالتوراة في هذه الآيات التي نحن بصددها أي هذه الفقرة : 

« إنا أنزلنا التوراة فما هدى ونور» : 

فالتوراة - كما أنزها الله - كتاب الله الذي جاء هداية بني إسرائيل » وإنارة طريقهم إلى الله . وطريقهم 
ي الحياة .. وقد جاءت تحمل عقيدة التوحيد . وتحمل شعاثر تعبدية شتى . وتحمل كذلك شريعة : 

١‏ يحكم بها النبيون الذين أسلموا » للذين هادوا » والربانيون والأحبار » ما استحفظوا من كتاب الله وكانوا 
عليه شهداء » . 

أترل اله التوراة لا لتكون هدى ونورا للضماثر والقلوب ما فيها من عقيدة وعبادات فحسب . ولكن كذلك 
لتكون هدى ونورا بما فيها من شريعة تحكم الحياة الواقعية وفق منهج الله »> وتحفظ هذه الحياة ني إطار 
هذا المج . ويحكم با النبيون الذين أسلموا أنفسهم لله ؛ فليس هم في أنفسهم شيء ؛ إ نما هي كلها لله ؛ 
وليست هم مشيئة ولا سلطة ولا دعوى ي خحصيصة من خصائص الألوهية - وهذا هو الإسلام ي معناه الأصيل- 
يحکمون با للذين هادوا - فهي شريعتہم الخاصة نزلت هم في حدودهم هذه وبصفتہم هذه ۔ کما بحکم 
بجا هم الر بانيون والاحبار ؛ وهم قضاتہم وعلماؤهم . وذلك با ألم قد كلفوا المحافظة على كتاب الله » 
وكلفوا أن يكو نوا عليه شهداء » فيؤدوا له الشهادة في أنفسهم » بصياغة حبانهم الخاصة وفق توجياته » كما 
يؤدوا له الشهادة ي قومهم بإقامة شريعته بيهم . 

وقبل أن ينهي السياق من الحديث عن التور اة بأتفت إلى الحماعة السلمة » ليو جهها ني شأن الحكم بكتاب 
(1) يراجع بتوسع كتاب : « الإسلام ومشكلات الحضارة » وكتاب ١‏ المستقبل هذا الدين » وكتاب « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » . 
« دار الشروق » . 
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الله عامة » وما قد يعترض هذا الحكم من شهوات الناس وعنادهم وحربهم وكفاحهم » وواجب كل من 
استحفظ على كتاب الله ني مثل هذا الموقف › وجزاء نكوله أو مخالفته : 

١‏ فلا تخشوا الناس واحشون ؛ ولا تشتر وا بآياتي من قليلاً . ومن م يحكم با أنزل اله فأولئك هم الكافرون».. 

ولقد علم الله - سبحانه - أن الحكم با أتزل الله ستواجهه - أي كل زمان وني كل أمة - معارضة من 
بعض الناس ؛ ولن تنقبله نفو س هذا البعض بالر ضى والقبول والاستسلام .. ستواجهه معارضة الكبر اء والطغاة 
وأصحاب السلطان الموروث . ذلك أنه سيتزع عنم رداء الألوهية الذي يدعونه ؛ ويرد الالوهية لله خالصة › 
حين يتزع عنهم حق الحا كمية والتشريع والحكم عا يشرعونه هم للناس ما م بأذن به الله .. وستواجهه معارضة 
أصحاب المصالح المادية القائمة على الاستغلال والظلم والسحت . ذلك أن شريعة الله العادلة لن تبقي على 
مصالحهم الظالة .. وستواجهه معارضة ذوي الشهوات والأهواء والمتاع الفاجر والانحلال . ذلك أن دين 
الله سيأاخذهم بالتطهر مها وسياخذهم بالعقوبة عليا .. وستواجهه معارضة جهات شتى غير هذه وتيك وتلك ؛ 
من لا يرضون أن يسود الخير والعدل والصلاح ني الأرض . 

علم الله - سبحانه - أن الحكم عا أتزل ستواجهه هذه المقاومة من شتى الجبهات ؛ وأنه لا بد للمستحفظين 
عليه والشهداء أن يواجهوا هذه المقاومة ؛ وأن يصمدوا ها » وأن يحتملوا تكاليفها ني النفس والمال .. فهو 
ينادم : 
« فلا تخشوا الناس واخحشون» . 
فلا تقف خشيتهم للناس دون تنفيذهم لشريعة الله . سواء من الناس أولئك الطغاة الذين يأبون الاستسلام 
لشريعة الله » ويرفضون الاإقرار - من ثم - بتفرد الله - سبحانه - بالالوهية . او اولئك المستغلون الذين 
تحول شريعة الله بيهم وبين الاستغلال وقد مردوا عليه . او تلك الجموع المضللة أو المنحرفة او المنحلة الي 
تستقل أحكام شريعة الله وتشغب عليما .. لا تقف خشينهم لاء جميعاً ولغير هم من الناس دون المضي ي 
تحكيم شريعة الله في الحياة . فالله - وحده - هو الذي يستحق أن بخشوه . والخشية لا تكون إلا لله .. 

كذلك علم الله - سبحانه - أن بعض المستحفظين على كتاب الله المستشهدين ؛ قد تراودهم أطماع الحياة 
الدنيا ؛ وهم يجدون أصحاب السلطان » وأصحاب الال » وأصحاب الشهوات » لا يريدون حكم الله فيملقون 
شهوات هؤلاء جميعا » طمعا ي عرض الحياة الدنيا ‏ كما يقع من رجال الدين ا محترفين في كل زمان وثي كل 
قبيل ؛ وكما كان ذلك واقعا ي علماء بني إسرائيل . 

فناداهم الله : 

« ولا تشتروا باياني متا قليلاً » . 

وذلك لقاء السكوت » أو لقاء التحريف › أو لقاء الفتاوى المدخولة ! 

وکل من هو في حقيقته قليل . ولو كان ملك الحياة الدنيا .. فکیف وهو لا يزيد على أن يكون رواتب 
ووظائف وألقاباً ومصالح صغير ة ؛ بباع بہا الدين » وتشتری بها جهام عن يقين ؟! 

إنه ليس أشنع من خبانة المستأمن ؛ وليس أبشع من تفر بط المستحفظ ؛ وليس أخس من تدليس المستشهد . 
والذين يحملون عنوان : « رجال الدين » بخونون ويفر طون ويدلسون » فيسكتون عن العمل لتحكم ما اتزل 
الله » ويحرفون الكلم عن مواضعه » لموافاة أهواء ذوي السلطان على حساب كتاب الله .. 


AAV 


سورة الائدة 


« ومن لم يحكم إا أنزل الله فأولئك هم الكافرون» . 

بهذا الحسم الصارم الجاز م . وبهذا التعمم الذي تحمله « من » الشر طية a Sa E‏ 
حدود اللابسة والزمان والمكان » وينطلق حكما عاما » على كل من لم يحكم با أنزل الله » أي أي جيل » 
ومن أي قبيل .. 

والعلة هي الي أسلفنا .. هي أن الذي لا يحكم با أنزل الله » إنما يرفض ألوهية الله . فالألوهية من خصائصما 
ومن مقتضاها الحا كمية التشريعية . ومن يحكم بغير ما أتزل الله » يرفض ألوهية الله وخصائصها ي جانب » 
ويدعي لنفسه هو حق الألوهية وخصائصا في جانب آخر .. وماذا يكون الكفر إن لم يكن هو هذا وذاك ؟ 
وما قيمة دعوى الإعان أو الإسلام باللسان » والعمل - وهو أقوى تعبير ا من الكلام ينطق بالكفر أفصح 
من اللسان ؟! 

إن المماحكة ني هذا الحكم الصارم الجازم العام الشامل » لا تعني إلا محاولة انرب من مواجهة الحقيقة . 
والتأويل والتأول ني مثل هذا الحكم لا يعني إلا محاولة تحريف الكلم عن مواضعه .. وليس هذه المماحكة 
من قيمة ولا أثر في صرف حكم الله عمن ينطبق عليهم بالنص الصربح الواضح الأكيد . 

وبعد بيان هذا الأصل القاعدي في دين الله كله » يعود السياق » لعرض ناذج من شريعة التور اة الي أتزها 
الله ليحكم بها النبيون والربانيون والأحبار للذين هادوا - عا استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء : 

« وکتبتا علہم فیہا : أن النفس بالنفس » والعين بالعين » والأنف بالأنف › والأذن بالأذن » والسن بالسن › 
والجروح قصاص » .. 

وقد استبقيت هذه الأحكام الي نزلت بها التوراة في شريعة الإسلام ء وأصبحت جزءاً من شريعة المسلمين » 
الي جاءت لتكون شربعة البشرية كلها إلى حر الزمان . وإن كانت لا تطبق إلا ثي دار الإسلام » لاعتبارات 
عملية بحتة ؛ حيث لا تملك السلطة المسلمة أن تطبقها فيا وراء حدود دار الإسلام . وحيثا كان ذلك ني 
استطاعتما فهي مكلفة تنفيذها وتطببقها » بحكم أن هذه الشريعة عامة للتاس كافة ٠‏ للأزمان كافة > كما 
رادها الله . 

وقد أضيف إلا ئي الإسلام حكم آخر في قوله تعالى : 

ومن تصدق به فهو كفارة له » . 
ولم يكن ذلك في شريعة التوراة . إذ كان القصاص حت ؛ لا تنازل فيه » ولا تصدق به » ومن ثم فلا 
كفارة .. 

ويحسن أن نقول كلمة عن عقوبات القصاص هذه على قدر السياق ني الظلال . 

أول ما تقرره شريعة الله ني القصاص ٠‏ هو ميدأ الساواة .. المساواة في الدماء والمساواة في العقوبة .. ول 
تكن شريعة أخرى - غير شريعة الله - تعترف بالساواة بين التفوس » فتقتص للتفس بالتفس » وتقتص 
للجوارح مثلها » على اختلاف المقامات والطبقات والأنساب والدماء والأجناس .. 

التفس بالنفس . والعين بالعين . والأنف بالأنف . والأذن بالأذن . والسن بالسن . والجروح قصاص .. لا 
كييز . ولا عنصرية . ولا طبقية . ولا حاكم . ولا محكوم .. كلهم سواء أمام شريعة الله . فكلهم من نفس 
واحدة ي خلقة الله , 
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إن هذا المبداً العظيم الذي جاءت به شريعة الله هو الإعلان الحقيقي الكامل لميلاد « الإنسان » اللإنسان الذي 
يستمتع كل فرد فيه بحق المساواة .. أولاً في التحاكم إلى شريعة واحدة وقضاء واحد . وثانيا ي المقاصة على 
اساس واحد وقيمة واحدة . 

وهو أول إعلان .. وقد تخلفت شرائع البشر الوضعية عشرات من القرون حتى ارتقت إلى بعض مستواه 
من ناحية النظر يات القانونية » وإن ظلت دون هذا المستوى من ناحية التطبيق العملي . 

ولقد الجر ف البهود الذين ورد هذا الميدأ العظيم في كتاءبم E AL u E‏ 
حيث كانوا يقولون : « ليس علينا في الأميين سبيل » بل فا بينم هم انفسهم . على نحو ما رأینا فما کان 
بين بني قريظة الذلبلة » وبني النضير العزيزة ؛ حتى جاءهم محمد - صلى الله عليه وسلم - فردهم إلى شريعة 
الله - شريعة المساواة .. ورفع جباه الأذلاء منهم فساواها بجباه الأعزاء ! 

والقصاص على هذا الأساس العظم - فوق ما یحمله من اعلان میلاد الاإنسان ‏ هو العقاب الرادع الذي 
مجعل من يتجه إلى الاعتداء على التقس بالقتل » أو الاعتداء عليها بالجرح والكسر ؛ > یفکر مرتین ومرات قبل 
E E A‏ 
تسه او ر ک8 ٠‏ و طبقته ‏ أو جنسه - وأنه مأخوذ ثل ما أحدث من الإصابة . إذا قطع يداً أو رجلا 
قلع ا او را و ف ها اا وها أو ال دة ها قال امقر الي اة :: 
وليس الأمر كذلك حين يعلم أن جزاءه هو السجن - طالت مدة السجن أو قصرت - فالألم ني البدن » والنقص 
ي الكيان » والتشويه ني الخلقة شيء آخر غير الام السجن .. على نحو ما سبق بيانه في حد السرقة .. 
والقصاص على هذا الأساس العظم فوق ما يحمله من إعلان ميلاد الانسان ‏ هو القضاء الذي تريح 
اليه الفطرة ؛ والذي يذهب بحزاز ات النفوس »> وجراحات القلوب » والذي يسكن فورات الثأر الجامحة » 
اي يقودها الغضب الأعمى وحمية الجاهلية .. وقد يقبل بعضمم الدية ي القتل والتعويض أي الجراحات . 
ولكن بعض النفو س لا يشفما إلا القصاص .. 

وشرع الله ني الإسلام بلحظ الفطر ة - كما لحظها شرع الله ني التوراة - حتى إذا ضمن ها القصاص المريح.. 
راح يناشد فيا وجدان السماحة والعفو - عفو القادر على القصاص : 

« فمن تصدق به فهو كفارة له » 

من تصدق بالقصاص متطوعاً .. سواء كان هو ولي الدم ني حالة القتل ر والصدقة تكون بأخذ الدية مكان 
القصاص » أو بالتنازل عن الدم والدية معا وهذا من حق الولي » إذ العقوبة والعفو متروكان له ويبقى للإمام 
تعزير القاتل عا يراه ) أو كان هو صاحب الحق ني حالة الجروح كلها » فتنازل عن القصاص .. من تصدق 
فصدقته هذه كفارة لذنوبه ؛ بحط ا الله عنه . 

ورا مان هده الدغرة آل الاج والعفر 6 وعلق القلت بشو اق ومعقر تة ب رسا لا يخا 
العوض الالي ؛ ولا يسلا القصاص ذاته عمن فقدت أو عما فقدت .. فاذا يعود على ولي المقتول من قتل 
القاتل ؟ أو ماذا يعوضه من مال عمن فقد ؟.. إنه غاية ما يستطاع ني الأرض لإقامة العدل » وتأمين الجماعة .. 
ولكن تبقى ني النفس بقية لا مسح علا إلا تعليق القلوب بالعوض الذي بجيء من عند الله .. 

روی الإمام أحمد . قال a HE‏ بن أبي إسحاق » عن أبي السفر » قال : ١‏ کسر 
وجل امن قريشن سن رجل من الانشاز . فاستعدى عليه معاوية . فقال معاوية : سار ضيه .. فألح الأنصاري .. 
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فقال معاوية : شأنك بصاحبك ! - وأيو الدرداء جالس _ فقال أبو الدرداء : معت رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - یقول : «ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فیتصدق به إلا رفعه الله به درجة » أو حط به 
عنه خطيثة » .. فقال الأنصاري : فإني قد عفوت » .. 

وهكذا رضيت نفس الر جل واستراحت با م ترض من مال معاوية الذي لوح له به للتعويض 

وتلك شريعة الله العليم بحلقه ؛ و عا بحيك في نفوسهم من مشاعر وخواطر » وبا يتعمق قلوبمم ويرضيا ؛ 
ويسكب فيہا الاطمئنان والسلام من الأحكام . 

وبعد عرض هذا الطرف من شريعة التوراة > الي صارت طرفاً من شريعة القرآن » يعقب بالحكم العام : 

.. » ومن لم يحكم با أتزل الله فأولئك هم الظالمون‎ ١ 

والتعبير عام ؛ ليس هناك ما بخصصه ؛ ولكن الوصف الحديد هنا هو « الظالون » . 

وهذا الوصف الحديد لا ر يعني أا حالة أخرى غير الي سبق الوصف فيها بالكفر . وإنما يعني إضافة صفة 
أخرى لن م يحكم ما أثزل اله . فهو كافر باعتباره رافضاً لألوهية الله سبحانه - واختصاصه بالتشریع 
لعباده » وبادعائه هو حت الألوهية بادعائه حق التشريع للناس . وهو ظالم بحمل الناس على شريعة غير شريعة 
رهم » الصالحة المصلحة لأحواهم . فوق ظلمه لنفسه بإيرادها موارد الہلكة » وتعريضما لعقاب الكفر . 
وبتعريض حياة الناس - وهو معهم - للفساد . 

وهلا ما يقتضيه اتحاد المسند إليه وفعل الشرط : « ومن لم يحكم با أتزل الله » . . فجواب الشرط الثاني 
يضاف إلى جواب الشرط الأول ؛ ويعود كلاهما على المسند إليه في فعل الشرط وهو « من » المطلتق العام . 
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» «وقفینا على آثارهم بعیسی بن مريم » مصدةاً لما بين يديه من التوراة . واتيناه الإنجيل فيه هدى ونور‎ ٠ 
وتا ا ن هه اوو و ا ع . وليحكم أهل الإنجيل با أنزل الله فيه » ومن م‎ 
.. » يحكم با أترل الله فأولئك هم الفاسقون‎ 

فقد آتی الله عیسی بن مريم الإ جيل » ليكون منهج حياة » وشريعة حكم .. ولم يتضمن الإنجيل ي ذاته 
تشريعاً إلا تعديلات طفيفة أي شريعة التوراة . وقد جاء مصدقاً ما بين يديه من التوراة » فاعتمد شريعتما - فا 
عدا هذه التعديلات الطفيفة اوخل ا که هدي ووا > وهی وش رة .. ولكن لمن ؟.. « للمتقين » . 
فالقون هم الذين بجدون في كتب الله الهدى والنور والموعظة > هم الذين تتفتح قلوبهم لما في هذه الكتب 

من الهدى والنور ؛ وهم الذين تتفتح هم هذه الكتب عما فيا من الهدى والتور .. أما القلوب الجحاسية الغليظة 
الصلدة » فلا تبلغ إلبها الموعظة ؛ ولا تجد في الكلمات معانيما ؛ ولا تجد في التوجيمات روحها ؛ ولا جد ني 
العقيدة مذاقها ؛ ولا تنتفع من هذا الهدى ومن هذا النور بهداية ولا معرفة ولا تستجيب .. إن النور موجود . 
O‏ 
الموعظة موجودة » ولكن لا يلتقطها إلا القلب الواعي 

.. وقد جعل اله في الإنيلى هى ونورا وموعظل مين » وحمل ميج حياة وشريعة حكم لأهل الإنيل‎ ٠ 
أي إنه خاص بم > فليس رسالة عامة للبشر - شأنه ني هذا شأن التوراة وشأن كل كتاب وكل رسالة وکل‎ 
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رسول » قبل هذا الدين الأخير - ولكن ما طابق من شريعته - الي هي شريعة التوراة - حكم القرآن فهو 
من شريعة القرآن . كما مر بنا ئي شريعة القصاص . 

وأهل الإجيل كانوا إذن مطالبين أن يتحا كموا إلى الشريعة الي أقرها وصدقها الاإنجيل من شريعة التوراة : 
« وليحكم أهل الإ جيل ما أنزل الله فيه » . 

فالقاعدة هي الحكم مما أنزل الله دون سواه . وهم والهود كذلك لن يكونوا على شيء حتى يقيموا التوراة 
والإنجيل - قبل الإسلام - وما أنزل إليهم من ربمم - بعد الإسلام - فكله شريعة واحدة » هم ملزمون بها » 
وشريعة الله الأخيرة هي الشريعة المعتمدة 

« ومن لم يحكم بما أنزل اله فأولئك هم الفاسقون » .. 

والنص هنا كذلك على عمومه وإطلاقه .. وصفة الفسق تضاف إلى صفتي الكفر والظلم من قبل . وليست 
تعني قوماً جدداً ولا حالة جديدة منفصلة عن الحالة الأولى . إنما هي صفة زائدة على الصفتين قبلها » لاصقة 
من م يحكم با أنزل القه من أي جيل » ومن ¿ أي قبيل. 

الكفر بر فض ألوهية الله مثلاً هذا ني رفض شريعته . والظلم بحمل التاس على غير شريعة الله وإشاعة الفساد 
ي حياتهم . والفسق بالخروج عن منهج الله واتباع غير طريقه .. فهي صفات يتضمنما الفعل الأول » وتنطبق 
خا اعا و سا ج کون ری 

وأخيراً بصل السياق إلى الر سالة الأخير ة ؛ وإلى الشريعة الأخير ة .. إنما الر سالة الي جاءت تعرض « الإسلام» 
ني صورته النهائية الأخير ة ؛ لبكون دين البشربة كلها ؛ ولتكون شريعته هي شريعة الناس جميعاً ؛ ولنهيمن 
على كل ما كان قبلها وتكون هي المر جع الهاي ؛ ولتقم منهج الله لحياة البشرية حتى يرث الله الأرض ومن 
عليها . الج الذي تقوم عليه الحياة ني شتى شعبها ونشاطها ؛ والشريعة الي تعيش الحياة ني إطارها وتدور 
حول محورها ؛ وتستمد مها تصور ها الاعتقادي » ونظامها الاجتاعي » واداب سلوكها الفر دي والجحماعي .. 
وقد جاءث كذلك ليحكم با »> لا لتعرف وتدرس » وتتحول إلى ثقافة في الكتب والدفاتر ! وقد جاءت 
لتتبعم بكلدقة » ولا يترك شيء مها ويستبدل به حكم آخر ني صغيرة من شئون الحياة أو كبيرة .. فإما 
هذا وإما فهي الجاهلية والموى . ولا يشفع ي هذه المخالفة أن يقول أحد إنه بجمع بين الناس بالتساهل ني الدين . 
فلو شاء الله لعل التاس أمة واحدة . إنما يريد الله أن تحكم شريعته » ثم يكون من أمر الناس ما يكون : 

» عا أنرل الله‎ a N 
ey ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق . لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً‎ 
. رک ارک ت آاک ۲ ارا کرت ای رج جا کم عا کتے فيه نختلفون‎ 
e احكم بيهم با أنزل الله » ولا تتيع أهواءهم . واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما آنزل الله إليك‎ 
من الناس لفاسقون . أفحكم الجاهلية يبغون ؟ ومن‎ E 
.. أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون‎ 

NS‏ > وهذا الحسم ني التقرير > وهذا الاحتياط البالغ لکل ما قد 
جس ني الخاطر من مبر رات لترك شيء - ولو قليل - من هذه الشريعة ي بعض اللابسات والظروف .. 
بق الأنماة امام هذا كله غج كف صاع للم يدض الإسلام د أن برك شربعة اف كلها ا بدعرى 
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الملابسات والظروف ! وكيف ساغ له أن يظل يدعي الإسلام بعد هذا ار ك الكلي لشريعة الله ! وكيف لا يزال 
الناس يسمون أنفسهم « مسلمين » ؟! وقد خلعوا ربقة الإسلام من رقا ون ر ا 
ويرفضون الإقرار له بالألوهية > ي صورة رفضيم الأإقرار بشريعته » وبصلاحية هذه الشريعة ني جميع الملابسات 
والظروف » وبضرورة تطبيقها كلها ني جميع الملابسات والظروف ! 

« وأنزلنا إليك الكتاب بالحق » .. 

يتمثل الحق في صدوره من جهة الألوهية » وهي الجهة الي تملك حق تنزيل الشرائع » وفرض القوانين .. 
ويتمثل الحق ي محتوياته » وني كل ما يعرض له من شون العقيدة والشريعة » وي كل ما يقصه من خبر » 
وما یحمله من توجیه . 

ادا لا ين مد لكاب وها لةه 

فهو الصورة الأخيرة لدين الله » وهو المرجع الأخير ي هذا الشأن » والمرجع الأخير أي منهج الحياة 
وشرائع الناس » ونظام حياتهم » بلا تعديل بعد ذلك ولا تبدیل . 

ومن ثم فكل اختلاف بحب أن يرد إلى هذا الكتاب ليفصل فيه . سواء كان هذا الاختلاف ني القصور 
الاعتقادي بين أصحاب الديانات السماوية . أو ي الشريعة الي جاء هذا الكتاب بصورتما الأخيرة . أو كان 
هذا الاخحتلاف بين المسلمين أنفسهم » فالر جع الذي يعودون إليه بآرائهم في شأن الحياة كله هو هذا الكتاب » 
ولا قيمة لآراء الرجال ما لم يكن ها أصل تستند إليه من هذا المرجع الأخير . 

وتتر تب على هذه الحقيقة مقتضياتما المباشرة : 

« فاحکم بینم عا أنزل الله » ولا 5 تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق » .. 

والأمر موجه ابتداء إلى رسول الله _ صل اله عليه وسلم فا کان فيه من أمر أهل الكتاب الذين ميئون 
اله متخا كن ولكه لبس خاضا بهذا السبب » بل هو عام .. وإلى خر الزمان .. طالما أنه ليس هناك 
رسول جديد » ولا رسالة جديدة » لتعديل شيء ما في هذا المرجع الأخير ! 

لقد كمل هذا الدين » و عت به نعمة الله على المسلمين . ورضيه الله هم منهج حياة للناس أجمعين . ولم يعد 
هنالك من سبيل لتعديل شيء فيه أو تبديله » ولا لتر ك شيء من حکمه إل حکم آخر » ولا شيء من شریعته 
إلى شريعة أخرى . وقد علم الله حين رضيه للناس » أنه يسع الناس جميعاً a‏ 
أنه حفن الخ للام تجنتعا . وأنه يسع حياة الناس جميعا إلى يوم الدين . وأي تعديل ي هذا الهج - و 
من العدول عنه ‏ هو إتکار LC‏ 
الف مرة : إنه من المسلمين ! 

وقد علم الله أن معاذير کٹیر ة کن أن تقوم وأن رر با العدول عن شيء ما أنزل الله واتباع أهواء 
الحكومين المتحاكمين .. وأن هواجس قد تتسرب أي ضرورة الحكم ما أتزل الله كله بلا عدول عن شيء 
فيه > ي بعض اللابسات والظروف . فحذر الله تبيه - صلى الله عليه وسلم ي هذه الآبات مرتين من اتباع 
أهواء المتحاكمين ء ومن‌فتتلهم له عن بعض ما أتزل الله إليه .. 

وأولى هذه الهو اجس : الر غبة البشرية الخفية في تأليف القلوب بين الطواثف المتعددة > والاتجاهات والعقائد 
المتجمعة في بلد واحد . ومسايرة بعض رغباتهم عند ما تصطدم ببعض أحكام الشريعة . والميل إلى التساهل 
ي الأمور الطفيفة . أو الي يبدو ألما ليست من أساسيات الشريعة ! 
۹۲ 
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وقد روي أن الود عرضوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يؤمنوا له إذا تصالح معهم على 
التسامح ي أحكام بعينها منها حكم الر جم a‏ .. ولكن الأمر 
- کما هو ظاهر اعم من حالة بعینہا وعر ض بعینه . فهو أمر يعر ض ني مناسبات شتى » ويتعر ض له أصحاب 
هذه الشريعة ي كل حين .. وقد شاء الله - سبحانه - أن يحسم ي هذا الأمر » وأن يقطع الطريق على الر غبة 
البشر ية الخفية في التساهل مراعاة للاعتبارات والظروف » وتأليفاً للقلوب حين تختلف الرغبات والأهواء . 
فقال لنبيه : إن الله لو شاء لمعل الناس أمة واحدة ؛ ولكنه جمل لكل منهم طريقاً ومنهاجاً ؛ و جعلهم مبتلين 
مختبر ين فما آناهم من الدين والشريعة » وما آناهم ي الحياة كلها من عطايا . وأن كلا منم يسلك طريقه ؛ 
a a a a‏ .. وأنه إذن لا 
جوز أن يفكر ني التساهل ي شيء من الشريعة لتجميع المختلفين ي المشارب والناهج .. فهم لا يتجمعون : 

E e‏ . ولكن ليبلوكم فما آتاكم . فاستبقوا 
الخير ات . إلى الله مر جعكم جميعاً . فینبئکم با کت ف فيه تحتلفون » . 

بذلك أغلق الله - سبحانه - مداخل الشيطان كلها ؛ وبمخاصة ما يبدو منها خير ا وتأليفاً للقلوب و تجميعاً 
للصفوف ؛ بالتساهل ي شيء من شريعة الله ؛ في مقابل إرضاء الجميع ! أو في مقابل ما بسمونه وحدة 
الصفوف ! 

إن شريعة الله أبقى وأغلى من أن يضحى نجزء منها في مقابل شيء قدر الله ألا يكون ! فالناس قد خلقوا ولكل مهم 
استعداد » ولكل منم مشرب » ولكل منم منج » ولكل منهم طريق . ولحكمة من حك الله حلقوا هكذا مختلفين . 
وقد عرض الله علہم الهدى + وتركهم يستبقون . وجعل هذا ابتلاء هم بقوم عليه جز اؤ هم يوم ير جعون إليه › 
وهم إليه راجعون ؛ 

وإنما لتعلة باطلة إذن » ومحاولة فاشلة . أن يحاول أحد تجميعهم على حساب شريعة الله . أو بتعبير آخر 
على حساب صلاح الحياة البشرية وفلاحها . فالعدول أو التعديل ني شريعة الله لا يعني شيا إلا الفساد ي 
الأرض ؛ وإلا الانحراف عن الهج الوحيد القويم ؛ وإلا انتفاء العدالة ي حياة البشر + وإلا عبودية الناس 
بعضمم لبعض » واتخاذ بعضهم لبعض أرباباً من دون الله .. وهو شر عظي وفساد عظم .. لا جوز ارتکابه ي 
محاولة عقيمة لا تكون ؛ لأنما غير ما قدره الله ني طبيعة البشر ؛ ولأنما مضادة للحكمة الي من أجلها قدر 
ما قدر من اختلاف المناهج والمشارع » والاتجاهات والمشارب .. وهو خالق الخلق وصاحب الأمر الأول 
فيم والأخير . وإليه المرجع والمصير . 

إن محاولة التساهل ني شيء من شريعة الله » لمثل هذا الغرض ٠‏ تبدو - في ظل هذا النص الصادق الذي 
يبدو مصداقه بي واقع الحياة البشرية ثي كل ناحية _ محاولة سخيفة ؛ لا مبرر ها من الواقع ؛ ولا سند ها 
من إرادة الله ؛ ولا قبول نها مي حس المسلم » الذي لا يحاول إلا تحقيق مشيئة الله . فكيف وبعض من يسمون 
أنفسهم « مسلمين » بقولون : إنه لا جوز تطبيق الشريعة حتى لا خسر « السائحين » ؟!!! أي والله هكذا 
يقولون ! 

ويعود السياق فيؤكد هذه الحقيقة › ويزيدها وضوحاً . فالنص الأول : «فاحكم بيهم عا أتزل الله ولا 
تتبع اهواءهمعما جاءك من الحق » .. قد يعني المي عن ترك شريعة الله كلها إلى اهوائهم ! فالان يحذره 
من فتتهم له عن بعض ما انزل اله إليه : 
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. » وأن احكم بينم با أتزل الله » ولا تيع أهواءهم » واحذرهم أن بفتنوك عن بعض ما أترل الله إليك‎ ١ 

فالتحذير هنا أشد وأدق ؛ وهو تصوير للأمر على حقيقته .. فهي فتنة بجحب أن تحذر .. والأمر ي هذا 
اللجال لا يعدو أن يكون حكماً ما أترل الله كاملا ؛ أو أن يكون اتباعاً للهوى وفتنة يحذر الله مها . 

ثم يستمر السياق ي تتبع امواجس والخواطر ؛ فون على رسول الله - صلى الله عليه وسلم أمرهم إذا 
م يعجبم هذا الاستمساك الكامل بالصغير ة ة قبل الكبير ة في هذه الشريعة » وإذا هم تولوا فلم بختاروا الإسلام 
داو وا عن الاحتكام إلى شريعة الله ( في ذلك الأوان حيث كان هناك تخيبر قبل أن بصبح هذا حا 
ي دار الإسلام) : 

4 من الناشن اتقون‎ a 

فإن تولوا فلا عليك منهم ؛ ولا بفتنك هذا عن الاميمتا ك الكامل بخكم الله وشرية . ولا مجعل إعراضم 
يفت ني عضدك أو يحولك عن موقفك . SR E‏ 
. فهم الذين سيصيمم السوء بهذا الإعر اض : لانت ولا شريعة الله ودينه ؛ ولا الصف المسلم المستمسك 

E‏ : «وإن کثيراً من الناس لفاسقون » فهم حر جون وينحرفون . لهم هكذا؛ 

O aT 

وبذلك يغلق كل منافذ الشيطان ومداخله إلى النفس المؤمنة ؛ ويأخذ الطريق على كل حجة وكل ذريعة لترك 
شيء من أحكام هذه الشريعة ؛ لغرض من الأغراض ؛ ي ظرف من الظروف .. 

ثم يقفهم على مفر ق الطريق .. فإنه إما حكم الله » وإما حكم الجاهلية . ولا وسط بين الطرفين ولا بديل . 
حك اله شرم ي الارن > وشريهة ات غد ي ياء اا ويج اكه قود اة ابر .أو انسكکم 
الجاهلية » وشريعة الموى » ومنهج العبودية .. فأيهما يريدون ؟ 

« أفحكم الجاهلية ببغون ؟ ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ؟» . 

إن معنى الجاهلية يتحدد بهذا النص . فالجاهلية - كما يصفها الله ويحددها قر آنه ی ا 
لأا هي عبودية البشر للبشر > والخروج من عبودية الله » ورفض ألوهية الله »> والاعتراف في مقابل هذا 
الرفض بألوهية بعض البشر وبالعبودية همم من دون الله . 

إن الجاهلية - ي ضوء هذا النص - ليست فترة rE‏ . هذا الوضع 
يوجد بالأمس » ويوجد اليوم » ويوجد غداً » فبأحذ صفة الجاهلية » المقابلة للإسلام ٠‏ والناقضة للإسلام . 

والناس - ي أي زمان وني آي مکان - إما أنهم يحكمون بشريعة الله - دون فتنة عن بعض منها - ويقبلونما 
ویسلمون بہا تسلا » > فهم ٳذن ي دين الله . وإما نهم بحكمون بشريعة من صنع البشر - ني أي صورة من 
الصور - ويقبلو ما فهم إذن ي جاهلية ؛ وهم في دين من يحكمون بشريعته » وليسوا بحال أي دين الله . 
والذي لا يبتغي حكم الله يبتغي حكم الجاهلية ؛ والذي يرفض شريعة الله يقبل شربعة الجاهلية » ويعيش أي 
الجاهلية . 

وهذا مفرق الطريق » يق الله الناس عليه . وهم بعد ذلك بالخيار ! 

ثم يسأمم سؤال استنكار لابتغائهم حكم ال جاهلية ؛ وسؤال تقرير لأفضلية حكم الله . 

« ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ؟» . 
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أجل اا فن اجس :ات حكا؟ 

ومن ذا الذي بجرؤ على ادعاء أنه يشرع للناس » ويحكم فيم » خير أ ما يشرع الله همم ويحكم فيم ؟ 
وأية حجة ملك أن يسوقها بين يدي هذا الادعاء العريض ؟ / 

أيستطيع أن يقول : إنه أعلم بالناس من خالق الناس ؟ أيستطيع أن بقول : إنه أرحم بالناس من رب 
اناس ؟ أيستطيع أن يقول : إنه أعرف بمصالح الناس من إله الاس ؟ أيستطيع أن يقول : إن الله ا 
وهو یشرع شريعته الأخير ة » ويرسل رسوله الأخير و النبيين »> ومجعل رسالته خاعة 
الرسالات » ومجعل شريعته شريعة الأبد . . کان - سبحانه - مجهل أن أحوالاً ستطرا » وأن حاجات ستستجد »› 
ن و ا 
الزمان ؟! 

ما الذي يستطيع أن يقوله من ينحي شريعة الله عن حكم الحياة » ويستبدل بها شريعة الجاهلية » وحكم 
الجاهلية ؛ ومجعل هواه هو أو هوى شعب من الشعوب » أو هوى جيل من أجيال البشر » فوق حكم الله » 
وفوق شريعة الله ؟ 

ما الذي يستطيع أن يقوله .. و بخاصة إذا كان يدعي أنه من المسلمين ؟! 

الظروف ؟ الملابسات ؟ عدم رغبة الناس ؟ الخوف من الأعداء ؟.. ألم يكن هذا كله في علم الله ؛ وهو 
بأمر المسلمين أن يقيموا بينم شريعته » وأن يسير وا على منهجه » وألا يفتنوا عن بعض ما أنزله ؟ 

قصور شريعة الله عن استيعاب الحاجات الطارئة » والأوضاح امتجددة » والأحوال المتغلبة ؟ ألم يكن ذلك 
في علم الله ؛ وهو يشدد هذا التشديد » ويحذر هذا التحذير ؟ 

يستطيع غير المسلم أن يقول ما يشاء .. ولكن المسلم .. أو من يدعون الإسلام .. ما الذي يقولونه من هذا 
کله » ثم ببقون على شيءمن الإسلام ؟ او يبقى هم شيء من الإسلام ؟ 

إنه مفرق الطريق » الذي لا معدى عنده من الاختيار ؛ ولا فائدة لي المماحكة عنده ولا الجدال . 

إما إسلام وإما جاهلية . إما إبعان وإما كفر . إما حكم الله وإما حكم الجاهلية .. 

والذين لا يحكمون عا أنزل الله هم الكافر ون الظالمون الفاسقون . والذين لا يقبلون حكم الله من المحكومين 
ما هم ومنين .. 

إن هذه القضية بحب أن تكون واضحة وحاسمة في ذ ضمير المسلم ؛ وألا يتر دد ي تطيقها على واقع الناس 
ي زمانه ؛ والتسليم عقتضى هذه الحقيقة ونتيجة هذا التطبيق على الأعداء والأصدقاء ! 

وما لم بحسم ضمير المسلم ي هذه القضية » فلن يستقيم له ميزان ؛ ولن يتضح E ek‏ 
ضميره بين الحق والباطل ؛ ولن بخطو خحطوة واحدة ي الطريق الصحيح .. وإذا جاز أن تبقى هذه القضية 
غامضة أو مائعة ني نفوس الجماهير من الناس ؛ فا جوز أن تبقى غامضة ولا مائعة أي نفوس من بريدون 
أن يكو نوا « المسلمين » وأن يحققوا لأنفسهم هذا الوصف العظم .. 
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مو چم ع غ رور و ر 


صل الله نيه من ا والله و وسم طم ي إا ولیک الله ورسولهر والذينَ ۶امنوا أن يفون 
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الصاَؤة و يوون اة وهم ر کعون و ومن تول آله ورسوله ر والين ٤امنوا‏ إن حب آله ٤‏ هم انغلبو وي ® 
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منوا ادوا لذبن الوا دیشک ہرواو یا این اوو انقب بن روان راء 
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انوا آل إن کن مون و ودا دتم إلى الصة ا لك يانم قوم لا يعقلون وي 
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دخلوا بالكفر وهم قد ا وله أ اکانوا یکتمون e‏ وری کثیرا متم رعو 
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ار ا ینس ما انوا یعملون رې ولا ب عابيو الأخبارن ويم 
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آلإم وأكلهم الست پاس انوا ا دا وقالت یمود يد آله ملول غت ديم م واا ارا 
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ررم ر £ aE»‏ او وم ورو ص و2 اوو رى ع2 


الله لاحب المقسدين رټ ولوان أل آلکتلب»امنواوا قافرا عنم سانيم ولادخلنلهم جنلت 
0 


٤ ‌ٍ e أ کے صو س ب ور ٤رر مه ادر‎ ok 
انع دي ولو آم أقاموأ التورنة والإنجيل و ومآازل إل من ربمم لا کلوامن فوقهم ومن تحت ارجلهم‎ 


نصوص هذا الدرس كله تؤيد ما ذهبنا إليه ي تقديم السورة » من أن هذه السورة م تتزل كلها بعد سورة 
الفح التي نزلت ي الحديبية ني العام السادس المجري ؛ وأن مقاطم كثيرة فيا يرجح أن تكون قد تزلت 
قبل ذلك ؛ وقبل إجلاء بني قربظة أي العام الرابع - عام الأحزاب - على الأقل » إن لم يكن قبل هذا التاريخ 
إيضا .. قبل إجلاء بني النضير بعد احد » وبني قينقاع بعد بدر . 
فهذه النصوص تشير إلى أحداث » وإلى حالات واقعة أي الجحماعة المسلمة بالمدينة » وإلى ملابسات ومواقف 
لليهود وللمنافقين » لا تكون أبداً بعد كسر شوكة اليهود ؛ وآخرها كان ني وقعة بني قربظة . 
فهذا النص عن ااذ اليهود والنصارى أولياء . وهذا التحذير - بل النهديد - بأن من يتوم فهو منم . 
وهذه الإشارة إلى أن الذين ني قلوبهم مرض يوالونهم » وبحتجون بأنيم بخشون الدوا ثر . وتتفير المسلمين 
من الولاء ن يتخذون ديهم هزواً ولعباً > والإشارة إلى أن هؤلاء يتخذون صلاة المسلمين - إذا قام المسلمون 
إلى الصلاة - هزواً ولعباً ... كل أولئك لا يكون إلا وللمود ني المدينة من القوة والنفوذ والتمكن » ما بجعل 
من الممكن أن تقوم هذه الملابسات » وأن تقع هذه الحوادث ؛ وأن يحتاج الأمر إلى هذا التحذير المشدد . وإلى 
هذا المديد المكرر ؛ ثم إلى بيان حقيقة اهود ؛ والتشهير بهم والتنديد ؛ وإلى كشف كيدهم ومناورالم 
ومداوراتهم على هذا النحو ‏ المنوع الأساليب . 
وقد ذ كرت بعض الروايات أسباباً لتزول آيات ني هذا الدرس ؛ يرجع بعضما إلى حادث بني قينقاع بعد 
غزوة بدر . وموقف عبد الله بن أبي بن سلول . وقوله أي ولائه للبهود وولاء الود له : إني رجل أخاف 
الدوائر لا أبرأ من ولاية موالي ! 
وحتى بدون هذه الروايات . فإن الدراسة الموضوعية لطبيعة النصوص وجرها » ومراجعنها على أحداث 
السيرة ومراحلها وأطوارها ني المدينة »تكفي لتر جيح ما ذهبنا إليه ني تقديم السورة عن الفترة الي تزلت 
فہا . 
ر 

وتشير نصوص هذا الدرس إلى طريقة المج القرآلي ني تر بية الحماعة المسلمة وإعدادها لدورها الذي قدره 
الله ها ؛ كما تشير إلى مقومات هذا المج والمبادئ الي يريد تقريرها في النفس المسلمة وي الجماعة المسلمة 
ي كل حين . وهى مقومات ومبادئ ثابتة » ليست خاصة جيل من هذه الأمة دون جيل . إا هي أسا 
النشأة للفرد المسلم وللجماعة المسلمة في كل جيل . 

إن هذا القرآن يري الفر د المسلم على ساس إخلاص ولائه لربه ورسوله وعقيدته وجماعته المسلمة ٠‏ وعلى 
ضرورة المفاصلة الكاملة بين الصف الذي يقت فيه وكل صف آخر لا يرفع راية الله » ولا يتبع قيادة رسول 
اله ؛ ولا ينضم إلى الحماعة الي ثل حزب الله . وإشعاره أنه موضع اختيار الله » ليكون ستاراً لقدرته ‏ 
وأداة لتحقيق قدره ني حياة البشر وني وقاءٌ تع التاريخ . وأن هذا الاختيار - بكل تكاليفه - فضل من الله يو تبه 
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من يشاء . وأن موالاة غير الحماعة المسلمة معناه الارتداد عن دين الله » والنكول عن هذا الاختيار العظيم › 
والتخلي عن هذا التفضل الجميل . 

e CT sS Ca 
أولياء .. بعضهم أو لياء بعض .. ومن پتوهم منم فإنه منم .. إن الله لا يمدي القوم الظالمين » .. « يا أبما الذين‎ 
CLE 
بجاهدون ي سبيل الله ولا بحافون لومة لائم .. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . والله واسع على » .. « إا‎ 
وليكم الله ورسوله والذين آمنوا » الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون .. ومن يتول الله ورسوله‎ 
. والذين امنوا فإن حزب الله هم الغالبون»‎ 

ثم بر بي القرآن وعي المسلم بحقيقة أعدائه » وحقيقة امعركة الي بخوضما معهم وبخوضو نما معه . إنها معركة 
العقيدة . فالعقيدة هي القضية القائمة بين المسلم وكل أعداثه .. وهم بعادونه لعقيدته ودينه ٠‏ قبل أي شيء 
آخر » وهم يعادونه هذا العداء الذي لا .دأ لأنهم هم فاسقون عن دين الله » ومن ثم یکرهون کل من بستقم 
على دين الله : « قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالل » وما أتزل إلينا » وما أتزل من قبل . وأن 
أكثركم فاسقون ؟؟ » فهذه هي العقدة ؛ وهذه هي الدوافع الأصيلة ! 

وقيمة هذا ا منهج » وقيمة هذه التو جيهات الأساسبة فيه » عظيمة . فإخلاص الولاء لله ورسوله ودينه و للجماعة 
O E‏ را ن سا ق ی 

شرائط الاإ مان أو ي التر بية الشخصية للمسلم » أو في ني التنظم الحركي للجماعة المسلمة . .. فالذدين يحملون راية 
هذه العقيدة لا یکو نون مؤمتين بہا أصلاً > ولا یکونون بي ذواتہم شیئا . ولا بحققون ي واقع الأرض أمراً 
ما م تتم في تفوسهم الفاصلة الكاملة بيهم وبين ساثر العسكر ات الي لا ترقع رايتهم ٠‏ وما م يحض ولاؤهم 
لله ورسوله ولقيادتهم الخاصة الؤمنة به » وما مم يعرفوا طبيعة أعدائهم وبواعثهم وطبيعة المعركة الي بخوضو نا 
معهم » وما لم يستيقنوا أنبم جميعاً إلب عليهم » وأن بعضهم أولياء بعض ني حرب الجماعة المسلمة والعقيدة 
الإسلامية على السواء . 

والنصوص ني هذا الدرس لا تقف عند كشف بواعث المعركة ني نفوس أعداء الحماعة المسلمة . بل تكشف 
كذلك طبيعة هؤلاء الأعداء ومدى فسقهم وانحرافهم » ليتبين المسلم حقيقة من بحاربه » وليطمئن ضميره 
إلى المعركة الي بخوضما » وليقتنعم وجدانه بضرورة هذه المعركة » وأنه لا مفر مها : 

« يا أا الذر ين آمنوا لا تتخذوا الود والنصارى أولياء .. بعضم أولياء بعض » .. «يا أبما الذين آمنوا 
لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعباً - من الذينِ أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار - أولياء . واتقوا 
الله إن کتتم مؤمنین . وإذا ناديام إلى الصلاة الخذوها هزوا ا ولعباً > ذلك بأنهم قوم لا يعقلون » . 

« وإذا جاءوكم قالوا : آمنا . وقد دخلوا بالکفر وهم قد خر جوا به » والله أعلم یما کانوا یکتمون . وتری 
كثير اأ مہم يسارعون أي الإلم والعدوان » وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون ! » .. «وقالت اليهود : 
يد الله مغلولة »> غلت أيديمم ولعتوا عا قإلوا . بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء . ولیزیدن کثیرا مہم 
ما آنزل اليك من ربك طغياناً وکفراً ۲. . ومن هذه صفاتہم› A‏ 
واستزاؤهم بديها وصلاتما » لا مناص للمسلم من دفعهم وهو مطمئن الضمير . 

كذلك تقر ر النصوص نماية المعركة ونتيجتها » وقيمة الإبعان ثي مصائر الحماعات ثي هذه الد اة ٠"‏ ننا قا 
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الجزاء في الحياة الأخحرة : « ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون » .. « ولو أن 
أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفر نا عنيم سيثاتيم ولأدخلناهم جنات العم ولوا نهم أقاموا التوراة والاإنجيل » 
وما أنزل إليہم من ربهم » لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم » .. 

کا رو يغه الل اللي عار اللا ردا امل الط اي حيار هدا لفون اكير ٠‏ 
UNE SEE ES E‏ 
على الكافرين » بجاهدون ي سبيل الله ولا بخافون لومة لائم .. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع علي ..٠‏ 

وكل هذه التقريرات خطوات ني الهج »> وي صياغة الفرد المسلم » وال جماعة المسلمة على الأساس المحين . 

»ا هه 

« يا أيما الذين آمنوا لا تتخذوا الهود والنصارى أولياء . بعضمم أولياء بعض . ومن يتوم منكم فإنه مهم . إن 
لله لا مدي القوم الظالين . قترى الذين ني قلوبهم مرض يسارعون فيم » بقولون : نخشى أن تصيبنا داثرة . 
فعسى الله أن ياي بالفتح او آمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا ي أنفسهم نادمين : ويقول الذين امنوا 
أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أعانهم إلهم لمعكم ؟ حبطت أعماهم › فأصبحوا خاسرين » .. 

ويحسن أن نبين أولاً معنى الولاية الي ينهى الله الذين آمنوا أن تكون بيهم وبين الهود والنصارى .. 

إنها تعني التناصر والتحالف معهم . ولا تتعلق إمعنى اتباعهم في ديهم . فبعيد جداً أن يكون بين المسلمين 
من إعيل إلى اتباع اليهود والنصارى ي الدين . إعا هو ولاء التحالف والتناصر » الذي كان يلتبس على المسلمين 
مره » فیحسبون أنه جائز هم > بحکم ما کان واقعاً من تشابك المصالح والأواصر › ومن قيام هذا الولاء 
بينهم وبين جماعات من اليهود قبل الإسلام » وني أوائل العهد بقيام الإسلام أي المدينة » حتى لاهم الله عنه 
وأمر بإبطاله . بعد ما تبين عدم إمكان قيام الولاء والتحالف والتناصر بين المسلمين والهود لي المدينة .. 

وهذا المعنى معروف محدد ني التعبيرات القرآنية . وقد جاء ني صدد الكلام عن العلاقة بين المسلمين أي 
المدينة والمسلمين الذين لم بماجروا إلى دار الإسلام . فقال الله سبحانه : «ما لكم من ولام من شيء حتى 
بماجروا » .. وطبيعي أن المقصود هنا ليس الولاية أي الدين . فالمسلم ولي المسلم ني الدين على كلل حال . إنما 
المقصود هو ولا ية التناصر والتعاون . فهي الي لا تقوم بين المسلمين في دار الإسلام والمسلمين الذين م بهاجروا 
إلمم .. وهذا اللون من الولاية هو الذي آمنع هذه الآيات أن بقوم بين الذين آمنوا وبين البهود والنصاری بحال؛ 
بعد ما كان قائماً بيهم أول العهد ي المدينة . 

إن سماحة الإسلام مع أهل الكتاب شيء ‏ واتخاذهم أولياء شيء آخر > ولكنہما ختلطان على بعض المسلمين» 
الذين لم تتضح في نفوسهم الرؤية الكاملة لحقيقة هذا الدين ووظيفته » بوصفه حركة منهجية واقعية . تتجه 
إلى إنشاء واقع ني الأرض > وفق التصور الإسلامي الذي بحختلف في طبيعته عن سائر التصورات البي تعر فها 
البشرية ؛ وتصطدم - من ثم - بالتصورات والأوضاع المخالفة »> كما تصطدم بشهوات التاس وانحرافهم 
وفسوقهم عن منهج الله » وتدخحل في معركة لا حيلة فا » ولا بد منها » لاإنشاء ذلك الواقع الحديد الذي تريده . 
وتتحر إليه حركة إبجابية فاعلة منشئة .. 

وهؤلاء الذين محتلط عليهم تلك الحقيقة ينقصهم الحس النقي بحقيقة العقيدة » كما ينقصہم الوعي الذ كي 
لطبيعة المعركة وطبيعة موقف أهل الكتاب فا ؛ ويغفلون عن التوجيهات القرآنية الواضحة الصريحة فيها ٠‏ 
فيخلطون بين دعوة الإسلام إلى السماحة ي معاملة أهل الكتاب والبر بهم ني المجتمع المسلم الذي يعيشون فيه 
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مكفولي الحقوق » وبين الولاء الذي لا يكون إلا له ورسوله وللجماعة المسلمة . ناسين ما يقر ره القرآن الكريم 
من أن أهل الكتاب .. بعضمم أولياء بعض ثي حرب الجماعة المسلمة .. وأن هذا شأن ثابت هم » وم 
ينقمون من المسلم إسلامه » وأنهم لن يرضوا عن المسلم إلا أن يترك دينه ويتيع ديهم . وأنبم مصرون على 
الحرب للإسلام وللجماعة المسلمة . وهم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكر . ا 
آخر هذه التقريرات الحاسمة . 

إن المسلم مطالب بالساحة مع أهل الكتاب » ولكته منبي عق الو لادم عى لاص و احالف م 
وإن طريقه لتمكين دينه وتحقيق نظامه التفر د لا حكن أن يلتقي مع طريق أهل الكتاب » ومهما أبدى هم من 
الماحة والمودة فإن هذا لن يبلغ أن ير ضوا له البقاء على دينه وتحقيق نظامه » ولن يكفهم عن موالاة بعضم 
لبعض ني حربه والکید له .. 

وسذاجة أية سذاجة وغفلة أية غفلة » أن نظن أن لنا وإياهم طريقاً واحداً نسلكه للتمكين للدين ! أمام 
الكفار والملحدين ! فهم مع الكفار والملحدين » إذا كانت المعركة مع المسلمين !!! 

عله الفاق اة يفل مثا لاج اي هذا مان رفي كل زمان ؛ مين هرن أا تلع أن 
نضع أيدينا ي أيدي ي أهل الكتاب أي الأرض للوقوف ني وجه المادية والإلحاد - بوصفنا جميعا أهل دين ! ت 
ناسین تعلم القرآن کله ؛ e‏ . فأهل الكتاب هؤلاء هم الذين كانوا ر للذين كفروا 

من المشركين : « هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً » . . وأهل الكتاب هؤلاء هم الذين البوا المش ركين على 
اجماعة المسلمة في المدينة »> وكانوا هم درعاً وردءا وأحل الكماب هم اللين شترا الحروب الصليية علا 
ماي عام » وهم الذين ارتكبوا فظائع الأندلس › وهم الذين شردوا العرب السلمين ي فلسطين » وأحلوا 
اهود محلهم » متعاونين في هذا مع الإلحاد والمادية ! وأهل الكتاب هؤلاء هم الذين ب يشر دون المسلمين ي 
كل مكان .. ني الحبشة والصومال واريتريا والجزائر > ويتعاونون ي هذا التشريد مع الاإلحاد والمادية ولوشنيةء 
ي يوغسلافيا والصين والت ركستان وامند » وي كل مکان ! 

ثم بظهر بيتنا من يظن - ني بعد كامل عن تقريرات القرآن الجازمة - أنه رعكن أن يقوم بيننا وبين أهل 
الكتاب هؤلاء ولاء وتناصر . ندفع به المادية الإلحادية عن الدين ! 

إن هؤلاء لا يقرأون القرآن . وإذا قرأوه اخحتلطت عليهم دعوة السماحة الي هي طابع الإسلام ؛ فظنوها 
دعوة الولاء الذي يحذر منه القرآن . 

أ نولا لا يعيش الإسلام ي حنم > لا بوصفه عقيدة لا قبل الله من الناس«غير ها > ولا بوضفه حركة 
إمجابيه تستہدف إنشاء واقع جديد ني الأرض ؛ تقف ني وجه عداوات أهل الكتاب اليوم › کما وقفت له 
بالأمس . الموقف الذي لا بعكن تبديله . لأنه الموقف الطبيعي الوحيد ! 

وندع هؤلاء ي إغفالحم أو غفلنہم عن التوجيه القرآني › لنعي نحن هذا التوجيه القرآني الصريح : 

« يا أيما الذين آمنوا لا تتخذوا الود والنصارى أولياء .. بعضم أولياء بعض .. ومن يتوهم منكم فإنه 
منهم . إن الله لا يمدي القوم الظالمين » .. 

هذا النداء موجه إلى الجحماعة المسلمة ي المدينة - ولكنه ي الوقت ذاته موجه لكل جماعة مسلمة تقوم في 
أي ركن من أركان الأرض إلى يوم القيامة .. موجه لكل من ينطبق عليه ذات يوم صفة : « الذين آمنوا» .. 

ولقد كانت المناسبة الحاضرة إذ ذاك لتوجيه هذا النداء للذين آمنوا » أن المفاصلة لم تكن كاملة ولا حاسمة 
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ين بعض المسلمين في المدينة وبعض أهل الكتاب - و بخاصة اهود - فقد كانت هناك علاقات ولاء وحلف » 
وعلاقات اقتصاد وتعامل » وعلاقات جير ة وصحبة .. وكان هذا كله طبيعياً مع الوضع التار بحي والاقتصادي 
RUNG‏ . وكان هذا الوضم 

يتبح للود أن يقوموا بدورهم ني الكيد هذا الدين وأهله ؛ بكل صنوف الكيد الي عددتما وكشفتبا النصوص 
القرانية الكثيرة ؛ والي سبق استعر اض بعضما ي الأجزاء الخمسة الماضية من هذه الظلال ؛ واي بتولى هذا 
ای و ا ق 

SS CCR‏ واقع 

الحياة . ولينشى ني ضمير المسلم تلك المفاصلة الكاملة بينه وبين كل من لا بن بنتمى إلى الجحماعة المسلمة ولا 
يقف تحت رايها الخاصة . المغاصلة الي لا تي السماحة الخلقية . فهذه صفة المسلم دائماً . ولكنا تمي الولاء 
الذي لا يكون في قلب المسلم إلا لله ورسوله والذين آمنوا .. الوعي والمغاصلة اللذان لا بد مهما للمسلم في 
کل رض وني کل جیل . 

« يا أبما الذين آمنوا لا تتخذوا الود والتصارى أولياء .. بعضمم أولياء بعض . ومن يتوم منكم فإنه ميم 
إن الله لا مدي القوم الظالين » . 

بعضہم أولياء بعض .. إلا حقيقة لا علاقة ها بالزمن .. لأنها حقيقة نابعة من طبيعة الأشياء .. إلهم لن 
يكونوا أولياء للجماعة السلمة في أي أرض ولا في أي تاريخ . .. وقد مضت القرون تلو القرون ترسم مصداق 
هذه القولة الصادقة .. لقد ولي بعضہم بعضاً ي حرب محمد - صلى الله عليه وسلم - والجحماعة المسلمة ي 
المدينة . وولي بعضم بعضاً في كل فجاج الأرض » على مدار التاريخ .. ولم تحتل هذه القاعدة مرة واحدة ؛ 
وم بقع ي هذه الأرض e‏ يم » ي صيغة الوصف الدائم » لا الحادث المغرد .. واختيار 
الجملة الاسمية على هذا النحو .. بعضمم أولياء بعض .. ليست مجرد تعبير ! إا هي اختبار مقصود للدلالة على 
الوصف الدائم الأصيل ! 

E aS‏ .. فإنه إذا كان المود والنصارى بعضمم أولياء بعض فإنه لا 
يتولاهم إلا من هو ميم . والفرد الذي يتولاهم من الصف السلم » > بخلع نفسه من الصف وبخلع عن نفسه 
صفة هذا الصف « الإسلام » وينضم إلى الصف الآخر . لأن هذه هي النتيجة الطبيعية الواقعية : 


ومن توم منکم فإنه منم » . 

وكان ظالما لنفسه ولدين الله وللجماعة المسلمة .. وبسبب من ظلمه هذا يدخله الله ي زمرة الود والنصارى 
الذين اعطاهم ولاءه . ولا ديه إلى الحق ولا يرده إلى الصف المسلم : 

« إن الله لا يمدي القوم الظالين » .. 

لقد كان هذا تحذيراً عنيفاً للجماعة السلمة في المدينة . ولكته تحذير ليس مبالفاًفيه . فهو عنيف . نم ؛ 
ولكنه مثل الحقيقة الواقعة . فا حكن ان منح المسلم ولاءه للهود والنصارى - وبعضمم اولياء بعض - ثم 
یبقی له اسلامه واعانه > وتبقى له عضويته ني الصف المسلم > الذي يتولى الله ورسوله والذين امنوا .. فهذا 
مفرق الطريق .. 

وما بمكن أن يتميع حسم المسلم ئي المفاصلة الكاملة بينه وبين كل من ينيج غير منىج الإسلام ؛ وبين وبين 
TT‏ ؛ ثم يكون ني وسعه بعد ذلك أن يعمل عملاً ذا قيمة ني الحركة الإسلامية 
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الضخمة الي تستهدف أو ل ما تسنهدف _ إقامة نظام واقعي ني الأرض فريد ؛ مختلف عن كل الأنظمة الأخرى؛ 
ويعتمد على تصور متفرد كذلك من كل التصورات الأخرى . 

إن اقتناع المسلم إلى درجة اليقين الجازم ٠‏ الذي لا أرجحة فيه ولا تردد ٠‏ بأن دينه هو الدين الوحيد الذي 
يقبله الله من الناس - بعد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم - و بان منهجه الذي كلفه الله أن يقم الحياة عليهء 
منهج متفر د ؛ لا نظیر له بین سائر لناهج ؛ ولا كن الاستفتاء عنه بنج آخر ؛ ولا یکن أن يقوم مقامه 


منہج اخر ؛ ولا تصلح الحياة البشربة ولا تستقم إلا أن تقوم على هذا الج وحده دون سواه ؛ ولا يعفيه الله 


ولا يغفر له ولا يقبله إلا إذا هو بذل جهد طاقته في إقامة هذا اليج بكلل جوانبه : الاعتقادية والاجاعية ؛ 
۾ يأل ي ذلك جهداً » و يقبل من منېجه بديلاً - ولا ئي جزء منه صغير - ولم بخلط بينه وبين أي منېچ آنحر 
e‏ 
شرائع من قبلنا من أهل الكتاب 

إن اقتتاع المسلم إلى درجة اليقين الجازم بهذا كله هو - وحده - الذي يدفعه للاضطلاع بعبء الهو ض 
بتحقيق منهج الله الذي ر ضيه للناس ؛ ي وجه العقبات الشاقة » والتكاليف المضنية » والمقاومة العنيدة . والكيد 
الناصب » والأم الذي يكاد جاوز الطاقة في كثر من الأحيان .. وإلا فا العناء ي أمر يغبي عنه غيره - مما هو 
قائم ي الأرض من جاهلية .. سواء كانت هذه الجاهلية مثلة أي وثنية الشر ك ٠‏ أو ي انحراف أهل الكتاب » 
أو لي الالحاد السافر . .. بل ما العناء ي إقامة اليج الإسلامي » إذا كانت الفوارق بينه وبين مناهج أهل الكتاب 
أو غير هم قليلة ؛ بمكن الالتقاء عليما بالمصالحة والمهادنة ؟ 

إن الذين يحاو لون تييع هذه المفاصلة الحاسمة » باسم التسامح والتقريب بين أهل الأديان السماوية ٠‏ مخطئون 
فهم معنى الأديان كما بخطئون فهم معنى التسامح . فالدين هو الدين الأخير وحده عند الله . والتسامح یکون 
ي المعاملات الشخصية > لا في التصور الاعتقادي ولا ي النظام الاجتاعي . . امم يحاولون > مييع البقين الجاز م 
ي تفس المسلم بأن الله لا يقبل ديتاً إلا الإسلام » وبأن عليه أن بحقق منىج الله المعثل في الإسلام ولا يقبل 
دونه بدیلا ۽ ولا يقل فيه تعدیلا ولو طفيقاً - هذا اليقين الذي ينشئه القر أن الكريم وهو يقرر : « إن الدين 
عند اله الإسلام » .. «ومن ببتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه » .. « واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أتزل 
لله إليك » .. « يا أبما الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء .. بعضهم أولياء بعض ومن يتوم منكم 
فإنه مهم » .. وني القرآن كلمة الفصل .. ولا على المسلم من يع الحميعين و مييعهم هذا البقين ! 

ويصور السياق القرآني تلك الحالة الي كانت واقعة ؛ والتي يتزل القرآن من أجلها هذا التحذير : 

« فترى الذين ي قلوبمم مرض يسارعون فيہم » يقولون نخشى أن تصيبنا داثرة » . 

روی ابن جریر » قال : حدثنا أبو كريب » حدثنا إدريس » قال : معت أي » عن عطية رسك 
قال : جاء عبادة بن الصامت من بي الحارث بن الخزرج إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم _ فقال : 
يا رسول الله . إن لي موالي من E‏ أبرأً إلى ارو هود » وأتولی الله 
ورسوله . فقال عبد الله بن أبي ( رأس النفاق ) : إني رجل أخاف الدو اثر . لاأیراً من ولاية موالي . فقال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعبد الله بن أبي : « يا أبا الحباب . ما بخلت به من ولاية يهود على عبادة 
ابن الصامت فهو لك دونه » ! قال : قد قبلت ! فانزل الله عز وجل : « يا أبها الذين آمنوا لا تتخذوا الهود 
والنصارى أولياء» .. 
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وقال ابن جرير . «حدثنا هناد » حدثنا يونس بن بكير » حدثنا عمان بن عبد الرحمن عن الزهري ؛ 
قال : لا انهزم أهل بدر قال المسلمون لأوليائهم من الود : أسلموا قبل أن يصيبكم الله بيوم مثل يوم بدر . 
فقال مالك a SE aaa E a‏ 
نستجمع عليكم م يكن لكم يد أن تقاتلونا . فقال عبادة بن الصامت : يا رسول الله إن أولياني من الود 
كانت شديدة أنفسهم » كثر | سلاحهم » شديدة شوكتهم . وإلي أبرا إلى الله ورسوله من ولاية مهود ٠‏ ولا 
مولى لي إلا الله ورسوله . فقال عبد الله بن أبي : لكني لا أبرأً من ولاية يهود . إلي رجل لا بد لي مهم . 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «يا أبا الحباب ارايت الذي نفست به من ولاية يهود على عبادة 
ابن الصامت ؟ فهو لك دونه ! » فقال: إذن اقبل .. 

قال محمد بن إسحق : فكانت أول قبيلة من اليهود نقضت ما بينها وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ 
بنو قينقاع . فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة . قال : فحاصرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى 
نزلوا على حكمه . فقام إليه عبد الله بن أي بن سلول - حين أمكنه الله منم - فقال : يا محمد أحسن في 
موالي ‏ وكانوا حلفاء الخزرج - قال : فابطا عليه رسول الله - صلى الله عليه وعلى اله وسلم ‏ فقال : يا محمد 
أحسن ني مواليّ . قال : فأعرض عنه . قال : فأدخل يده في جيب درع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال 
له رسول الله - صلی الله عليه وسلم - : «ارسلي » وغضب رسول الله - صلی الله عليه وسلم - حتی راوا 
لوجهه ظللاً . ثم قال : « وبحك ! أرسلني » . قال : لا والله لا أرسلك حتى تحسن ي موالي . أربعمائة 
حاسر » وثلانمائة دارع » قد منعولي من الأحمر والأسود » تحصدهم ي غداة واحدة ؟ إني امرؤ أخشى 
الدوائر . قال . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : دهم لك » . 

قال محمد بن إسحق : فحدثي أبي إسحق بن يسار » عن عبادة » عن الوليد بن عبادة بن الصامت »› 
قال : لما حار بت بنو قینقاع رسول الله - صلی الله عله وسلم - تشب بامر هم عبد الله بن ابي وقام دو ہم ؛ 
ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان أحد بني عوف بن الخزرج . له من 
حلفهم مثل الذي لعبد الله بن أبي فجعلهم إلى رسول الله - صلى الته عليه وسلم - وتبرأً إلى الله ورسوله من 
حلفهم › وقال : يا رسول الله ابرا إلى الله ورسوله من حلفهم › واتولى الله ورسوله والمؤمنين › وابرا من 
حلف الكفار وولايتہم . ففيه واي عبد الله بن أبي نزلت الآية ني المائدة : « يا أبما الذين آمنوا لا تتخذوا الود 
والنصارى اولياء » بعضمم اولياء بعض » إلى قوله : « ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فإن حرب الله هم 
الغالبون » . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا يحيى بن زكريا بن أي زيادة » عن محمد بن إسحاق» 
عن الزهري › عن عودة > عن أسامة بن زید » قال : « دخلت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على 
عبد الله بن ابي نعو ده » فقال له الني - صلى الله عليه وسلم - « قد كنت أنہاك عن حب بود » فقال عبدالله : 
فقد ابغضہم اسعد بن زرارة مات .. ( واخرجه ابو داود من حدیث محمد بن اسحق ) 

فهذه الأخبار أي مجموعها تشير إلى تلك الحالة اي كانت واقعة في المجتمع المسلم ؛ والمتخلفة عن الأوضاع 
الي كانت قائمة ي المدينة قبل الإسلام ؛ وكذلك عن التصورات الي لم تكن قد حسمت ني قضية العلاقات 
التي بعكن أن تقوم بين الحماعة المسلمة والهود والي لا بمكن أن تقوم .. غير أن الذي يلفت النظر آنہا کلھا 
تتحدث عن الهود » ولم محئ ذكر أي الوقائع للنصارى .. ولكن النص مجمل اليود والنصارى .. ذلك أنه 
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بصدد إقامة تصور دائم وعلاقة دائمة وأوضاع دائمة بين الجماعة المسلمة وسائر الجماعات الأحرى » سواء 
من أهل الكتاب أو من المشركين ( كما سيجيء ي سياق هذا الدرس ) .. ومع احتلاف مواقف الیہود من 
المسلمين عن مواقف النصارى ني جملما في العهد النبوي » ومع إشارة القرآن الكريم ي موضع آخحر من السورة 
إلى هذا الاخحتلاف ي قوله تعالى : « لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا الهو د والذين أشركوا » ولتجدن 
أقر بهم مودة للذين منوا الذين قالوا : إا نصارى ... الخ » .. مع هذا الاختلاف الذي کان يومذاك › فان 
النص هنا يسوي بين الود والنصارى - كما يسوي النص القادم بينم جميعا وبين الكفار .. فما محتص بقضية 
المحالفة والولاء . ذلك أن هذه القضية ترتكز على قاعدة أحرى ثابتة . هي : أن ليس للمسلم ولاء ولا حلف 
إلا مع المسلم ؛ وليس للمسلم ولاء إلا لته ولرسوله وللجماعة المسلمة .. ويستوي بعد ذلك كل الفرق ي هذا 
الأمر .. مهما احتلفت مواقفهم من المسلمين ي بعض الظروف .. 

O yy 
الزمان كله » لا تلك الفتر ة الخاصة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم - وملابساتها الموقوتة .. وقد‎ 
أظهر التار د يخ الواقع فما بعد أن عداء النصارى هذا الدين وللجماعة المسلمة ني معظم بقاع الأرض لم يكن أقل‎ 
من عداء اهود .. وإذا نحن استشنينا موقف نصارى العرب ونصارى مصر ثي حسن استقبال الإسلام » فإننا‎ 
› نجد الرقعة النصرانية ي الغرب » قد حملت للإسلام ي تار مها كله منذ أن احتكت به من العداوة والضغن‎ 
وشنت عليه من الحرب والکید » ما لا يفترق عن حرب الود وکيدهم ي آي زمان ! حتى الحبشة الي أحسن‎ 
عاهلها استقبال المهاجرين المسلمين واستقبال الإسلام » عادت فإذا هي أشد حرباً على الإسلام والمسلمين من‎ 
.. كل أحد ؛ لا جار يما في هذا إلا الود‎ 

وکان الله - سبحانه - بعلم الأمر كله E E‏ ن ا ن وا اارة 
اي كان هذا القرآن يتنزل فيما وملابساتما الموقوتة ! وبة بغض النظر عما بقع مثلها في بعض الأحيان هنا وهناك 
إلى آخر الزمان . 

وما يزال الإسلام والذين بتصفون به - ولو أنهم ليسوا من الإسلام ي شيء - يلقون من عنت الحرب 
امشبوبة عليم وعلى عقيدتهم من الهو د والنصارى ي كل مكان على سطح الأرض »> ما يصدق قول الله تعالى : 
١‏ بعضم أولياء بعض » .. وما يحم أن بتدرع المسلمون الواعون بنصيحة بهم هم e BE‏ 
القاطع ؛ وقضائه الحاسم ني المغاصلة الكاملة بين أولياء الله ورسوله » وكل معسكر آخر لا يرفع رابة الله 
ورسوله . 

إن الإسلام يكلف المسلم أن يقم علاقاته بالناس عا غل اشاس القيدة St‏ 
تصور المسلم وني حركته على السواء إلا في العقيدة . . ومن ثم لا عكن أن بقوم الولاء - وهو التناصر - 
E‏ . ولا حتى أمام الإلحاد مثلا کي 

بعض السذج منا وبعض من لا يقر أون القرآن ! - وکیف يتناصران ولیس بیہما ساس مشتر ك يتناصران عليه ؟ 
إن بعض من لا يقرأون القرآن » ولا يعرفون حقيقة الإسلام ؛ وبعض المخدوعين أيضاً .. يتصورون أن 
الدين كله دين ! كما أن الإلحاد كله إلحاد ! وأنه عكن إذن أن يقف « التدين » بجملته في وجه الإلحاد . 
لأن الالحاد ينكر الدين كله » ويحارب التدين على الاطلاق .. 

ولكن الأمر ليس كذلك ني التصور الإسلامي ؛ ولا ي حس المسلم الذي بتذوق الإسلام . ولا بتذوق 
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الإسلام إلا من بأخذه عقيدة » وحركة بمذه العقيدة » لاإقامة النظام الإسلامي . 

إن الأمر ني التصور الإسلامي وني حس المسلم واضح محدد .. الدين هو الإسلام .. وليس هناك دين 
غير ه يعترف به الإإسلام .. لأن الله - سبحانه - يقول هذا . يقول : « إن الدين عند الله الإسلام » .. ويقول : 
« ومن يبتغ غير اللإسلام دينا فلن يقبل منه » .. وبعد رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - لم يعد هناك دين 
ير ضاء الله ويقبله من أحد إلا هذا « الإسلام » .. أي صورته الي جاء بها محمد - صلى الله عليه وسلم - وما 
كان يقبل قبل بعثة محمد من النصارى لم بعد الآن يقبل . كما ان ما كان يقبل من الهود قبل بعثة عيسى عليه 
a‏ 

ووجود ود ونصاری - من أهل الكتاب - بعد بعثة محمد - صلى الله عليه وسلم 
يقبل مہم ما هم عليه ؛ أو يعترف لمم بأنهم على دين إهي .. لقد كان ذلك قبل بعثة الرسول الأخير .. 

بعد بعثته فلا دين - أي التصور الإسلامي وي حس المسلم - إلا الإسلام ey‏ 
غير قابل للتأويل .. 

إن الإسلام لا يكر ههم على ترك معتقداتهم واعتناق الإسلام .. لأنه ‏ لا إكراه ي الدين » ولكن هذا ليس 
معناه أنه يعترف ما هم عليه « ديناً » ويراهم على « دين » . 

ومن ثم فليس هناك جبة تدين يقف معها الإسلام في وجه الإلحاد ! هناك « دين » هو الإسلام . .. وهناك « لا 
دين » هو غير الاإسلام .. م یکون هذا اللادين .. عقيدة أصلها ماوي ولكنما محرفة › أو عقيدة أصلها 
وثي باقية على وثنيتها . أو إلحاداً ينكر الأديان .. تختلف فما بينها كلها . ولكنها تختلف كلها مع الإسلام .ولا 
حلف بينها وبين الإسلام ولا ولاء .. 

والمسلم يتعامل مع أهل الكتاب هؤلاء ؛ وهو مطالب بإحسان معامل م - کما سبق ما م يژذوه آي الدين ؛ 
ويباح له أن يتزوج المحصنات مهن - على حلاف فقهي فيمن تعتقد بألوهية المسيح أو بنوته »> وفيمن تعتقد 
التتليث أهي كتابية تحل أم مشركة تحرم - وحتى مع الأخذ يبدأ تحليل النكاح عامة . . فان حسن المعاملة 
وجواز النكاح › » ليس معناها الولاء والتناصر ني الدين ؛ وليس معناها اعتر اف المسلم بأن دين أهل الكتاب 
بعد بعثة محمد صلل الله عليه وسلم - هو دين يقبله الله ؛ ويستطيع الإسلام أن يقف معه ني جبية واحدة 


لمقاومة الالحاد ! 
إن الإسلام قد جاء ليصحح اعتقادات أهل الكتاب ؛ کما جاء لیصحح اعتقادات المشركين والوئنيين سواء. 
ودعاهم إلى الإسلام جميعً > لأن هذا هو « الدين ؛ الذي لا يقبل الله غيره من الناس جميعا ولا فهم البهود 


ep ON EC ONES NS اہم غير مدعوين‎ 
SG 

والمسلم مكلف أن يدعو أهل الكتاب إلى الإسلام > كما يدعو الملحدين والوثنيين سواء . وهو غير مأذون 
ني أن يكره أحداً من هؤلاء ولا هؤلاء على الإسلام . لأن العقائد لا تنشأً في الضائر بالاكراه . فالإكراه أي 
الدين فوق أنه مهي عنه » هو كذلك لا رة له . 

a.‏ بعد بعثة محمد مل اھ عه وم - هو دين 
يقبله الله .. ثم يدعوهم مع ذلك إلى الإسلام ! .. إنه لا يكون مكلفاً بدعوتهم إلى الإسلام إلا على أساس واحد؛ 
هو أنه لا يعترف بأن ما هم عليه دين . وانه يدعوهم إلى الدين . 
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وإذا تقررت هذه البديية » فإنه لا يكون منطقياً مع عقيدته إذا دحل ني ولاء أو تناصر للتمكين للدين 
ي الأرض » مع من لا يدين بالإسلام . 

إن هذه القضية ي الإسلام قضية اعتقادية إبعانية . كما ألما قضية تنظيمية حركية ! 

من ناحية أنها قضية إبمانية اعتقادية نحسب أن الأمر قد صار واضحاً بهذا البيان الذي أسلفناه » وبالر جوع 
إلى النصوص القرآنية القاطعة بعدم قيام ولاء بين المسلمين وأهل الكتاب . 

ومن ناحية ألا قضية تنظيمية حركية الأمر واضح كذلك .. فإذا كان سعي الؤمن كله ينبني أن بتجه إل 
اقامة منىج الله في الحياة - وهو النبج الذي ينص عليه الإسلام كما جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم _ 
بكل تفصيلات وجوانب هذا الج » وهي تشمل کل نشاط الإنسان ي الحياة .. فكيف عكن إذن أن يتعاون 
المملم ي تا التي ع من لا بومن.بالإسلام ديا وجا ونظاما وشرية ١‏ ازن ةى عة ال أهداف 
أخری - إن لم تكن معادية للإسلام وأهدافه فهي على الأقل ليست أهداف الإسلام - إذ الإسلام لا يعترف 
جدف ولا عمل لا يقوم على أساس العقيدة مهما بدا ني ذاته صالحاً - « والذين كفروا أعمالم كرماد اشتدت 
به الريح ي يوم عاصف » . 

والإسلام يكلف المسلم أن بخلص سعیه کله للإسلام .. ولا یتصور إمکان انفصال أية جزئبة في السعي 
اليومي ي حياة المسلم عن الإسلام .. لا يتصور إمكان هذا إلا من لا يعرف طبيعة الإسلام وطبيعة ا منج 
الإسلامي .. ولا يتصور أن هناك جوانب ي الحياة خارجة عن هذا المج بعكن التعاون فيما مع من بعادي 
الإسلام » أو لا يرضى من المسلم إلا أن يتر ك إسلامه » كما نص الله في كتابه على ما بطلبه الود والتصاري 
من المسلم لير ضوا عنه !.. إن هناك استحالة اعتقادية كما أن هناك استحالة عملية على السواء .. 

ولقد كان اعتذار عبد الله بن أي بن سلول » وهو من الذین ني قلوبېم مرض > عن مسارعته واجتېاده 
ي الولاء ليود » والاستمساك بحلفه معها > هي قوله : إني رجل أخشى الدوائر ! إني أخشى أن تدور علينا 
الدوائر وان تصيبنا الشدة ء وأن تنزل بنا الضائقة .. وهذه الحجة هي علامة مرض القلب وضعف الإعان .. 
فالولي هو الله ؛ والناصر هو الله ؛ والاستنصار بغيره ضلالة > كما أنه عبث لا رة له .. ولكن حجة أبن 
سلول » هي حجة كل بن سلول على مدار الزمان ؛ وتصوره هو تصور كل منافق مريض القلب ٠‏ لا يدرك 
حفيقة الإيعان .. وكذلك نفر قلب عبادة بن الصامت من ولاء يهود بعد ما بدا منهم ما بدا . لأنه قلب ممن 
فخلع ولاء الهود وقذف به » حیث تلقاه وضم عليه صدره وعض عليه بالنواجذ عبد الله ا ن ول۲ 
إنہما مجان مختلفان » ناشئان عن تصورين مختلفين » وعن شعورین متباينين » ومثل هذا الاختلاف قائم 
على مدار الزمان بين قلب مؤمن وقلب لا يعرف الإعان ! 

مدد القرآن المستنصرين بأعداء ديبم » التألين علييم » النافقين الذين لا مخلصون لةه اعتقادهم ولا ولاهم 
ولا اعادهم .. بهددهم برجاء الفتح أو أمر الله الذي يفصل ي الموقف ؛ أو يكشف المستور من النفاق . 

« فعسى الله أن بأتي بالفتح أو أمر من عنده » فيصبحوا على ما أسروا أي أنفسهم نادمين ». 

وعندئذ - عند الفتح - سواء كان هو فتح مكة أو کان الفتح ععنی الفصل أو عند مجيء أمر الله - يندم 
أولثك الذين في قلوبجم مرض » على المسارعة والاجتهاد في ولاء اهود والتصارى وعلى التفاق الذي انكشف 
مره » وعندئد بعجب الذین آمنوا من حال النافقین » ویستنکرون ما کانوا فیه من التفاق وما صاروا إل 
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« ويقول الذين آمنوا : أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أعالمم إلهم لمعكم ؟ حبطت أعمالمم . فأصبحوا 
خاسرین ! » 
ولقد جاء الله بالفعح يوماً » وتكشفت نوايا » وحبطت أعمال » وخسرت فئات . ونحن على وعد من 
لله قائم بأن بجيء الفتح » كلما استمسكنا بعروة الله وحده ؛ وكلما أخلصنا الولاء لله وحده . وكلما وعينا 
منهج الله » واقمنا عليه تصوراتنا وأاوضاعنا . وكلما تح ركنا في المعركة على هدى الله وتوجيه . فلم نتخذ لنا 
ولياً إلا الله ورسوله والذين آمنوا . 
o» 4%‏ 

DS‏ للذين آمنوا » أن يتوا عن موالاة الود والنصارى » وأن يحذروا أن 
يصیر وا منہم بالولاء هم > وأن يرتدوا بذلك عن الإسلام - وهم لا بشعرون أو لا يقصدون - يرسل بالنداء 
E O N‏ 
بمعجز الله ولا ضار بدينه »> وأن لدين الله أولياء وناصرين مدخرين في علم الله » إن ينصرف هؤلاء بجىء 
هؤلاء . ويصور ملامح هذه العصبة المختارة المدخرة بي علم الله لدينه »> وهي ملامح محببة جميلة وضيئة . 
وببين جهة الولاء الوحيدة الي يتجه إليها المسلم بولائه . ومحتم هذا النداء بتقرير الهاي المحتومة للمعركة الي بخوضا 
حزب الله مع الأحزاب ! والتي يتمتع بها من مخلصون ولاءهم لله ولرسوله وللمؤمنين : 

« يا ما الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأني الله بقوم يحبهم ويحبونه » أذلة على المؤمنين أعزة 
على الكافرين » جاهدون ي سبي الله ولا بخافون لومة لائم . ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع علي . 
إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون . ومن يتول الله ورسوله 
والذين امنوا فإن حزب الله هم الغالبون» . 

إن هديد من يرتد عن دينه من الذين آمنوا - على هذه الصورة . وني هذا امقام - ينصرف - ابتداء - إلى 
الربط بين موالاة اليهود والنصارى وبين الار تداد عن الإسلام . ومحخاصة بعد ما سبق من اعتبار من يتولاهم 
واحداً منم » منسلخاً من الجماعة المسلمة منضماً اليم : « ومن يتوم منكم فإنه مهم ٠‏ . . وعلى هذا الاعتبار 
يكون هذا النداء الثاني ي السياق توكيداً وتقريراً للنداء الأول .. يدل على هذا كذلك النداء الثالث الذي يى 
قا لاء والياق > وهو منصب مل اقبي عن موالة آمل لكاب والكفار » بع يم عل ملا تحر » 
الذي يفيد أن موالاتهم كموالاة الكفار سواء » وأن تفرقة الإسلام في المعاملة , بين أهل الكتاب والكفار 
تتعلت بقضية الولاء » إا هي أي شثون أخحرى لا يدخحل فيما الولاء .. 

« يا بها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه » فسوف بأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه . أذلة على المؤمنين 
أعزة على الكافرين » مجاهدون ني سبيل الله ولا بخافون لومة لائم . ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع 
على ١‏ . 

إن اخحتيار الله للعصبة المؤمنة » لتكون أداة القدر الإلمي أي إقرار دين الته ي الأرض . وتمكين سلطانه ي 
حياة البشر » وتحكم منهجه في أوضاعهم وأنظمتهم › وتنفيذ شربعته ي أقضيتم وأحواهم » وتحقيق الصلاح 
والخير والطهارة والاء ني الأرض بذلك المج وبمذه الشريعة .. إن هذا الاختيار للهوض بهذا الأمر هو 
جرد فضل الله ومنته . فن شاء أن ير فض هذا الفضل وأن يحرم نفسه هذه النة .. فهو وذاك . والله غني عنه - 
وعن العالمين . والله مختار من عباده من يعلم أنه أهل لذلك الفضل العظم . 
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والصورة الي يرسمها للعصبة المختارة هنا > صورة واضحة السمات قوية الملامح » وضيئة جذابة حبيبة 
للقلوب : 
« فسوف يألي الله بقوم يحبهم ويحبونه ١‏ .. 
فالحب والرضى المتبادل هو الصلة بينهم وبين ربمم .. الحب .. هذا الروح الساري اللطيف الرفاف المشرق 
الراثق البشوش .. هو الذي يربط القوم بر بم الودود. 
وحب الله لعبد من عبيده » أمر لا يقدر على إدراك قيمته إلا من يعرف الله - سبحانه - بصفاته كما وصف 
نفسه » وإلا من وجد إيقاع هذه الصفات ني حسه ونفسه وشعوره وكينونته كلها .. أجل لا يقدر حقيقة هذا 
العطاء إلا الذي يعرف حقيقة المعطي .. الذي يعرف من هو الله FREE e‏ ل » وصانع 
الإنسان الذي يلخص الكون وهو جرم صغير ! من هو ي عظمته . ومن هو ني قدرته . ومن هو لي تفرده . 
ومن هو ي ملکوته .. من هو ومن هذا العبد الذي يتفضل الله عليه منه بالحب . . والعبد من صنع يديه سېبحانه- 
وهو الجليل المظيم > الحي الدائم » الأزلي الأبدي > الأول والآحر والظاهر والباطن . 
وحب العبد لربه نعمة هذا العبد لا يدركها كذلك إلا من ذاقها .. وإذا كان حب الله لعبد من عبيده أمراً 
هائلاً عظماً » وفضلاً غامراً أ جزيلاً » فإن إنعام الله على العبد بمدايته لحبه وتعريفه هذا المذاق الجميل الفريد » 
الذي لا نظير له أي مذاقات الحب كلها ولا شبيه .. هو إنعام هائل عظم .. وفضل غامر جزيل . 
وإذا كان حب الله لعبد من عبيده أمراً فوق التعيير آنا ابه فان ئن اليد ل به ام فلا ابعظاضت 
العبارة أن تصوره إلا في فلتات قليلة من كلام المحبين .. وهذا هو الباب الذي تفوق فيه الواصلون من رجال 
التصوف الصادقين - وهم قليل من بين ذلك الحشد الذي يلبس مسوح التصوف ويعرف لي سجلهم الطويل - 
ولا زالت ابيات رابعة العدوية تنقل إلى حسي مذاقها الصادق هذا الحب الفريد » وهي تقول : 
فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب 
وليت الذي بيني وبينك عامر وبني وبين العالمين خراب 
إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق الراب تراب 
وهذا الحب من الجليل للعبد من العبيد » والحب من العبد للمنعم المتفضل › ۽ يشيع اي هذا الوجود ويسري 
ي هڏا الکون العريض »› وينطيع ي کل حي وي کل شيء › فاذا هو جو وظل ب يغمران هذا الوجود »› 
ويغمران الوجود الانسالي كله مثلا ني ذلك العبد الملحب المحبوب .. 
8 الإسلامي يربط بين المؤمن وربه بهذا الرباط العجيب الحبيب .. وليست مرة واحدة ولا فلتة 
برة .. إا هو أصل وحقيقة وعنصر في هذا التصور أصيل : « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل 
ا ودا EE‏ ري رحم ودود » .. « وهو الغفور الودود» .. «واذا سألك عبادي عني فاي 
قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان » .. « والذين آمنوا أشد حباً لله » .. « قل : إن كت تحبون الله فاتبعولي 
يحببكم الله » .. وغیرها کر . 
وعجباً لقوم يعرون على هذا كله » ليقولوا : إن التصور الإسلامي تصور جاف عنيف » بصور العلاقة بين 
OL BET‏ .. لا كالتصور الذي بجعل المسيح ابن 
الله و وأقنوم الإله » فير بط بين الله والناس » ي هذا الازدواج ! 
إن نصاعة التصور الإسلامي ي الفصل بين حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية » لا نجفف ذلك الندى الحبيب › 
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بين الله والعبيد » فهي علاقة الرحمة كما أنها علاقة العدل » وهي علاقة الود كما أنها علاقة التجريد » وهي 
علاقة الحب كما أنها علاقة التنزيه .. إنه التصور الكامل الشامل لكل حاجات الكينونة البشرية أي علاقما برب 
العالمين . 

وهنا - ي صفة العصبة المؤمنة المختارة هذا الدين - يرد ذلك النص العجيب : « يحبهم ويحبونه » ويطلق 
شحنته كلها ني هذا الجو » الذي يحتاج إليه القلب المؤمن » وهو يضطلع بهذا العبء الشاق . شاعرا انه الاختيار 
والتفضل والقربى من المنعم الجليل .. 

ثم مضي السياق يعرض بقية السات : 

« أذلة على المؤمنين » . 

وهي ضفة مأحوذة من الطواعية واليسر واللين ٠‏ فالؤمن ذلول للمؤمن ٠.‏ غير عضي عليه ولا ضغب : 
هين لين .. ميسر مستجيب .. سمح ودود .. وهذه هي الذلة للمؤمنين . 

وما أي الذلة للمؤمنين من مذلة ولا مهانة . إنما هي الأخوة › ترفع الحواجز . وتزيل التكلف و تخاط 
النفس بالنفس » فلا يبقى فما ما يستعصي وما بحتجز دون الاخرين . 

إن حساسية الفر د بذاته متحوصلة متحيز ة هي الني تجعله شموساً عصياً شحيحاً على أخيه . فأما حين بخلط 
نفسه بتفوس العصبة المؤمنة معه » فلن جد فيها ما رعنعه وما يستعصي به . . وماذا يبق له ي نفسه دو نهم ۰ وقد 
اجتمعوا ني الله إخواناً ؛ يحم ويحبونه » ويشيع هذا الحب العلوي بينهم ويتقاسمونه ؟! 

« أعزة على الكافرين » .. 

فيم على الكافرين شماس وإباء و استعلاء .. ولهذه الخصائص هنا موضع .. إنہا ليست العزة للذات ٠‏ ولا 
الاستعلاء للنتفس . إنما هي العزة للعقيدة › والاستعلاء للراية الي يقفون تحنها ني مواجهة الكافرين . إنبا 
الثقة بأن ما معهم هو الخير » وأن دورهم هو أن يطوعوا الآحرين للخير الذي معهم لا أن يطوعوا الآخرين 
لأتفسهم ولا أن بطوعوا أنفسهم للااحرين وما عند الآخرين 1 ثم هي الثقة بغلبة دين الله على دين الهوى ؛ 
وبغلبة قوة الله على تلك القوى ؛ وبغلبة حزب الله على أحزاب الجاهلية .. فهم الأعلون حتى وهم ينهزمون 
ي بعض العارك » ني أثناء الطريق الطويل . 

« مجاهدون في سبيل الله ولا افون لومة لائم » . 

فالجهاد ني سبيل الله » لإقرار منهج الله ي الأرض » وإعلان سلطانه على mS‏ 
لتحقيق الخير والصلاح والاء للناس . . هي صفة العصبة المؤمنة الي بتار ها الله ليصنع بها ي الأرض ماود 
وهم بجاهدون ني سبيل الله ؛ لا ي سبيل أنفسهم aT‏ 
سبیل جنسہم .. ي سبیل الله a Sa Se a‏ تحقيق الخير للبشر 
عامة عن هذا الطريق a AE E E A‏ 
الله بلا شريك .. 

وهم جاهدون ي سبيل الله ولا بحافون لومة لاثم .. وفع الخوف من لوم الناس » وهم قد ضمنوا حب 
رب الناس ؟ وفيم الوقوف عند مألوف الناس » وعرف الجيل » ومتعارف الجاهلية » وهم يتبعون سنة الله 
ويعرضون منهج الله للحياة ؟ إنما بخشى لوم الناس من يستمد مقابيسه وأحكامه من أهواء الناس ؛ ومن يستمد 
عونه ومدده من عند الناس ؛ أما من يرجع إلى موازين الله ومقايسه وقيمه لبجعلها تسيطر على أهواء الناس 
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وشهوانهم وقيمهم ؛ وأما من يستمد قوته وعزته من قوة الله وعزته » فا يبالي ما يقول الناس وما يفعلون . 
کائنا ھؤلاء الناس ما کانوا ؛ وکائنا واقع هؤلاء الناس ما كان » وكائنة « حضارة » هؤلاء الناس وعلمهم 
وثقافتہم ما تكون ! 

إننا نحسب حساباً لما يقول الناس ؛ ولا يفعل الاس ؛ ولا ملك الناس ؛ ولا يصطلح عليه الناس ؛ ولا 
يتخذه الناس ني واقع حياتہم من قم واعتبارات وموازين .. لأننا نغفل أو نسهو عن الأصل الذي مجحب أن 
نرجع إليه ي الوزن والقياس والتقويم .. إنه منهج الله وشريعته وحكمه .. فهو وحده الحق وكل ما خالفه 
فهو باطل ؛ ولو كان عرف ملايين الملابين » ولو أقرته الأجيال في عشرات القرون ! 

إنه ليست قيمة أي وضع » أو أي عرف » أو أي تقليد » أو أية قيمة .. أنه موجود ؛ وأنه واقع ؛ وأن 
ملايين البشر يعتنقونه » ويعيشون به » ويتخذونه قاعدة حياتهم .. فهذا ميزان لا بعترف به التصور الإسلامي . 
إنما قيمة أي وضع » وأي عرف » وأي تقليد » وأية قيمة » أن يكون ها أصل ي منهج الله » الذي منه - وحده _ 
تستمد القيم والموازين .. 

ومن هنا تجاهد العصبة المؤمنة في سبيل الله ولا تخاف لومة لائم .. فهذه مة المؤمنين المختارين .. 

ثم إن ذلك الاختيار من الله » وذلك الحب المتبادل بينه وبين المختارين » وتلك السمات الي مجعلها طابعهم 
وعنوالمم » وهذا الاطمئنان إلى الله ي نفوسيم » والسير على هداه في جهادهم .. ذلك كله من فضل الله . 

. » ذلك فضل الله بؤتيه من يشاء . والله واسع علي‎ ١ 

بعطي عن سعة » ويعطي عن علم .. وما أوسع هذا العطاء ؛ الذي بتار الله له من يشاء عن علم وعن 
تقدير . 

ويحدد الله للذين آمنوا جهة الولاء الوحبدة الي تتفق مع صفة الإعان ؛ ويبين هم من يتولون : 

. !عا وليكم الله ورسوله والذين آمنوا » الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون»‎ ١ 

هكذا على وجه القصر الذي لا يدع مجالاً للتمحل أو التأول ؛ ولا بترك فرصة لتمييع الحركة الإسلامية أو 
عييع التصور . 

ولم يكن بد أن يكون الأمر كذلك ! لأن المسألة في صميمها ‏ كما قلنا - هي مسألة العقبدة . ومسألة 
الحركة بمذه العقيدة . وليكون الولاء لله خالصاً » والثقة به مطلقة > وليكون الإسلام هو « الدين » . وليكون 
الأمر مر مفاصلة بين الصف المسلم وسائر الصفوف الي لا تتخذ الإسلام ديناً > ولا تجعل الإسلام منهجاً للحياة . 
ولتكون للحركة الاسلامية جديتها ونظامها ؛ فلا يكون الولاء فما لغير قيادة واحدة وراية واحدة . ولا يكون 
التناصر إلا بين العصبة المؤمنة ؛ لأنه تناصر ي انمج المستمد من العقيدة .. 

ولكن حتى لا يكون الإسلام جرد عنوان » أو جرد راية وشعار » أو جرد كلمة تقال باللسان » أو محرد 
نسب بنتقل بالوراثة ٠‏ أو جرد وصف يلحق' القاطنين ني مكان ! فإن السياق يذ كر بعض السهات الر ليسية 
للذين امنوا : 

« الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة »> وهم راكعون» .. 

فن صفتهم إقامة الصلاة - لا جرد أداء الصلاة _ وإقامة الصلاة تعني أداءها أداء كاملا » تنشاً عنه آثارها 
الي بعر رها قوله تعالى : « إن الصلاة تى عن الفحشاء والمنكر » .. والذي لا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر » 
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م يقم الصلاة ؛ فلو أقامها لته كما بقول الله ! 

ومن صفنمم إيتاء الزكاة .. اي اداء حق المال طاعة لله وقربى عن رضى نفس ورغبة.فليست الزكاة جر د 
Ss‏ . او هي عبادة مالية . وهذه هي ميزة الهج الإسلامي . الذي بحقق 
أهدافاً شتى بالفريضة الواحدة . وليس كذلك الأنظمة الأرضية الي تحقق هدفا وتفرط أي أهداف .. 

إنه لا بغني أي إصلاح حال المجتمع أن بأخذ المجتمع الال ضريبة ( مدنية ! ) أو أن بأخذ المال من الأغتباء 
للفقراء باسم الدولة » أو باسم الشعب » أو باسم جهة أرضية ما .. فهي ي صور ہا هذه قد تحقتق هدفا واحدا؛ 
وهو ت الال للمحتاجين .. 

فأما الزكاة .. فتعني اسمها ومدلوها .. إلا قبل كل شيء طهارة و ناء .. انما زكاة للضمير بكو نما عبادة لله . 
وبالشعور الطيب المصاحب ها تجاه الإخوان الفقراء » با أنها عبادة لله يبرجو عليما فاعلها حسن الجزاء ني 
الأخحرة »> كمايرجو مها نماء امال أي الحياة الدنيا باليركة وبالنظام الاقتصادي البارك . ثم بالشعور الطيب 
أي نفوس الفقراء الآخذين أنفسهم ؛ إذ يشعرون ألما فضل الله عليهم إذ قررها لمم أي أموال الأغنياء ؛ ولا 
يشعرون معها بالحقد والتشفي من إخوالمم الأغنياء ( مع تذكر أن الأغنياء في النظام الإسلامي لا يكسبون إلا 
من حلال ولا O‏ الهاية تحقق هدف الضريبة 
المالية ني هذا الحو الراضى الخير الطيب .. جو الزكاة والطهارة والاء . 

SNE A RR EN 
.. بسلطان الله ي امر هم کله.. وهذا هو الاإسلام‎ 


« وهم راکعون» .. 
ذلك شأنهم » كانه الحالة الأصلية هم .. ومن ثم م يقف عند قوله : « بقيمون الصلاة » .. فهذه السمة 


الجديدة أعم وأشمل . إذ ألا ترسمهم للخاطر كأن هذا هو شأنهم الدائم . فأبرز سمة هم هي هذه السمة » 
وبا يعرفون .. 

وما أعمق إيحاءات التعبير ات القرآنية ي مثل هذه المناسبات ! 

والله يعد الذين آمنوا - ني مقابل الثقة به » والالتجاء إليه » والولاء له وحده - ولرسوله وللممنين بالتبعية .. 
ومقابل المفاصلة الكاملة بينهم وبين جميع الصفوف إلا الصف الذي يتمحض له .. يعدهم النصر والغلبة : 

« ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فإن حزب الله هم الغالبون)» . 

وقد جاء هذا الوعد بالغلب بعد بيان قاعدة الإبمان تي ذاتا .. وأنها هى الولاء لله ورسوله وللمؤمنين ؛ 
رما کر وا ود و ای راان کی ن اف اي ا ت اود ری 
وارتداداً عن الدين . 

A OA a a a 
أو سيمكن له ني الأرض ؛ فهذه نمرات تأني ني حينها ؛ وتأني لتحقيق قدر الله أي التمكين هذا الدين ؛ لا‎ 
لتكون هي بذاتما الإغراء على الدخول ني هذا الدين .. والغلب للمسلمين لا شيء منه هم . لا شيء لذواتيم‎ 
وأشخاصہم . وإنما هو قدر الله مجريه على يديهم » ويرزقهم إباه لحساب عقيدتهم لا لحسابهم ! فيكون هم‎ 
ثواب الجهد فيه ؛ وثواب التتائج الي تترتب عليه من التمكين لدين الله ي الأرض > وصلاح الأرض بهذا‎ 
.. التمكين‎ 
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كذلك قد يعد الله المسلمين الغلب التلبيت قلوبيم +:وإطلاقها من عوائق الواقع الحاضر أمامهم - وهي 
عوائق تق ساحقة أي أحبان كثير ة - فإذا استيقنوا العاقبة قويت قلوبهم على اجتياز المحنة ؛ و تخطي العقبة . والطمع 
ني أن يتحقق على أيدهم وعد الله للاأمة المسلمة > فيكون فم ثواب الجهاد » وثواب التمكين لدين الله . وثواب 
النتائج المتر تبة على هذا التمكين . 

كذلك يشي ورود هذا النص ني هذا المجال » بحالة الجماعة المسلمة يومذاك » وحاجتما إلى هذه البشريات . 
بذكر هله القاعدة من غلبة حزب الله .. تما بر جح ما ذهبنا إليه عن تاريخ نزول هذا القطاع من السورة . 

ثم نخلص لنا هذه القاعدة ؛ الي لا تتعلق بزمان ولا مكان .. فنطمثن إليما بوصفها سنة من سآن الله التي لا 
تتخلف . وإن خسرت العصبة المومنة بعض المعارك والمواقف . فالسنة الي لا تنقض هي أن حزب الله هم 
الغالبون .. ووعد الله القاطع أصدق من ظواهر الأمور ني بعض مراحل الطريق ! وأن الولاء لله ورسوله 
والذين امنوا هو الطريق المؤدي لتحقق وعد الله ي نماية الطريق ! 


وبعد فلقد سلك المنهج القرآني في هذا السياق طرقاً منوعة » لني الذين آمنوا عن تولي المخالفين هم أي 

عقيدتہم من أهل الكتاب والمشركين » ولتقرير هذه القاعدة الإعانية ي ضائر هم وإحساسهم وعقوم . ما 
يدل على أهمية هذه القاعدة ي التصور الإسلامي ؛ وني الحركة الإسلامية على السواء .. 

وقد رأينا من قبل آنه سلك ي النداء الأول طريق المي المباشر » وطريق النخويف من أن بأني الله بالفتح 
أو أمر من عنده » فينكشف ستر المنافقين .. وسلك ني التداء الثاني طريق التحذير من الردة بموالاة أعداء الله 
ورسوله والمؤمنين ؛ وطريق التحبيب لي أن يكو نوا من العصبة المختارة . ممن يحم الله ويحبونه ؛ وطريق 
الوعد بالنصر لحزب الله الغالب .. 

فالآن نجده في النداء الثالث أي هذا الدرس للذين منوا يثير ئي تفوسهم الحمية لديم ولعبادتهم ولصلاتهم الي 
يتخذها أعداؤهم هزوا ولعاً . ومجده يسوي أي النهي عن الموالاة بين أهل الكتاب والكفار . وينوط هذا 
انمي بتقوى اله ؛ ويعلق على الاستاع إليه صفة الإعان ؛ ويقبح فعلة الكفار وأهل الكتاب ويصفهم بأنهم 
لا يعقلون : 

« یا یما الذین آمنوا لا تتخذوا الذين اخذوا دينكم هزوا ولعاً- من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار- 
أولياء » واتقوا الله إن كنام مؤمنین . وإذا ناديتم إلى الصلاة احذوها هزواً ولعباً ذلك بان قوم لا يعقلون » . 

وهي ملابسة مثير ة لكل من له حمية المؤمن ؛ الذي لا يرى لنفسه كرامة إذا أهين دينه . وأهينت عبادته › 
E Ho‏ .. فكيف يقوم ولاء بين الذين آمنوا وبين أحد 
من هؤلاء الذين يرتكبون هذه الفعلة ؛ ويرتكبو نما لنقص في عقوم . فا يستهزئ بدين الله وعبادة المومنين 
ا ري ا ا E es‏ - یری ي کل شيء من حوله موحیات الإعان بالله . 
وحين بختل وينحرف لا رى هذه الموحيات » لأنه حينئذ تفسد العلاقات بينه وبين هذا الوجود كله . فالو جود 
. کله يوحي بأن له إلا يستحق العبادة والتعظم . والعقل حين يصح ويستقم يستشعر جمال العبادة لإله الكون 
وجلا ها كذلك » فلا يتخذها هزوا ولعبا وهو صحيح مستقم . 

ولقد كان هذا الاستيزاء واللعب يقع من الكفار » كما كان يقع من اليهود خاصة من أهل الكتاب . ني 
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الهتر ة الي كان هذا القرآن يتنزل فما على قلب رسول الله - صلى الته عليه وسلم - للجماعة المسلمة ثي ذلك 
الحن . ولم نعرف من السيرة أن هذا كان يقع من النصارى .. ولكن الله - سبحانه - كان يضع للجماعة 
امسلمة قاعدة تصورها ومنهجها وحياتها الدائمة . وكان الله سبحانه ۔ یعلم ما سیکون على مدار الزمان مع 
أجیال أعداء هذا الدين وأعداء الجماعة المسلمة على مدار التاريخ 
أمس واليوم من الذين قالوا : ! نهم نصاری کانوا ا کثر دامن الو دون من الکفار مجتمعین ! فھؤلاء - کهؤلاء - 
RIS‏ 
الإسلام بالدولة الرومانية على عهد أبي بكر وعمر - رضي الله عنما - حتى كانت الحروب الصليبية ؛ ثم 
O‏ 
اوا وال غك ال اة TT‏ 
حملات يشترك فما الود والنصارى والكفار والوثتيون . 

وهذا القرآن جاء ليكون كتاب الأمة المسلمة في حياتما إلى يوم القيامة . الكتاب الذي يبي تصورها الاعتقادي. 
EG‏ بيني نظامها الاجتاعي » كما ببني خحطتها الحركية .. سواء .. وها هوذا ا 
وا وللمؤمنين ؛ وينهاها أن يكون ولاؤها للود والنصارى والكافرين . ومجزم ذلك الجزم الحا 

هذه القضية » ويعرضا هذا العرض المنوع الأساليب . 

إن هذا الد بن يأمر أهله بالساحة » و بحسن معاملة أهل الكتاب ؛ والذين قالوا : ہم نصارى منم خاصة.. 
ولكنه ينهاهم عن الولاء مؤلاء جميعا الان الاخة وخسن O TT‏ 
عقيدة ومسألة تنظم . إن الولاء هو النصرة . هو التناصر بين فريق وفريق ؛ ولا تناصر بين المسلمين واهل 
الكتاب - كما هو الشأن ني الكفار - لأن التناصر في حياة المسلم هو - كما أسلفنا - تناصر لي الدين ؛ وني 
الجهاد لإقامة منهجه ونظامه في حياة الناس ؛ فف يكون التناصر ي هذا بين المسلم وغير المسلم . وكيف يكون ؟! 

إلا قضية جازمة حاسمة لا تقبل التميع › ولا يقبل الله فيا إلا الجد الصارم ؛ الجد الذي يليق بالمسلم ي 
شأن الدين .. 


3# * 3# 


وحين تنم النداءات الثلاثة للذين آمنوا » بتوجه الخطاب إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم _ ليواجه أهل 
الكتاب » فيسأمم : ماذا ينقمون من الجحماعة المسلمة ؟ وهل ينقمون مها إلا الإعان بالله » وما أنزل إلى 
أهل الكتاب ؛ وما أتزله الله للمسلمين بعد أهل الكتاب ..؟ هل ينقمون إلا أن المسلمين يؤمنون » وأنهم هم 
أهل الكتاب - أكثر هم فاسقون ؟ وهي مواجهة مخجلة . ولكنها كذلك كاشفة وحاسمة ومحددة لأصل 
العداوة ومفرق الطريق : 
١‏ قل : يا أهل الكتاب » هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالقه » وما أتزل إلينا ء وما أتزل من قبل » وأن أك كم 
A E Ss‏ 
والخنازير » وعبد الطاغوت . . أولئك ذٌ شر مکانا واضل عن سواه الل 
إن هذا السؤال الذي وجه الله رسوله إلى توجيمه لأهل الكتاب » هو من ناحية سوال تقريري لاإثبات ما هو 
واقع بالفعل منم ؛ وكشف حقيقة البواعث الي تدفع بهم إلى موقفهم من الجحماعة المسلمة ودينها وصلاتما . 
۳ 
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وهو من ناحية سؤال استنكاري » لاستنكار هذا الواقع منم » واستنكار البواعث الدافعة عليه .. وهو أي 
الوقت ذاته توعية للمسلمين › وتنفير هم من موالاة القوم › وتقرير لما سبق ني النداءات الثلاثة من نمي عن 
هذه الموالاة وتحذير . 

إن أهل الكتاب م يكونوا ينقمون على المسلمين ني عهد الرسول ج ق اله ةروسام تروهم لا بون 
او عل فاد الت ااي - إلا أن هؤلاء المسلمين يؤمنون بالله ؛ وما أثزله الله إليهم من قرآن + وما 
صدق عليه قرآنہم مما أنزله الله من قبل من كتب أهل الكتاب .. 

إنبم يعادون المسلمين لأنيم مسلمون ! لأنبم ليسوا يهوداً ولا نصارى . ولأن أهل الكتاب فاسقون منحرفون 
عما أترله الله إلهم ؛ وآية فسقهم وانحرافهم أهم لا يؤمتون بالرسالة الأحيرة وهي مصدقة لا بين أيديم 
E E a‏ 

إجم بحاربون المسلمين هذه الحرب الشعواء ؛ اللي لم : تضع أوزارها قط » ولم بخب أوارها طوال ألف 
es E O E‏ 
ناشىئ من ديهم المستقل » وتصورهم المستقل » ونظامهم المستقل » ي ظل منهج الله الفريد . 

إنهم يشنون على المسلمين هذه الحرب المشبوبة لألبم قبل کل شيء - مسلمون ولا کن أن پطفئوا هذه 
الحرب المشبوبة إلا أن يردوا المسلمين عن ديهم ؛ فيصبحوا غير مسلمين .. ذلك أن أهل الكتاب أكثر حم 
فاسقون ؛ ومن ثم لا يحبون المستقيمين اللتزمين من المسلمين ! 

والله - سبحانه - بقرر هذه الحقيقَة في صورة قاطعة »› وهو بقول لرسوله - صلی الله عليه وسلم - ي 
اسورة الأخرى : د ولن ترضى عنك الود ولا انصارى حنى تيع مانبم » .. ويقول له في هله السورة أن 
يواجه أهل الكتاب بحقيقة بواعليم وركيزة موقفهم : 

«قل : يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا باله ؛ وما أنزل إلينا وما أتزل من قبل وأن أكث ركم 


فاسقون ؟ » . 
وهذه الحقيقة الي يقررها الله سبحانه في مواضع كثيرة من كلامه الصادق المين ۽ هي الي يريد ڪييعها 
وتلبيسها وتغطيتها وإنكارها اليوم كثر ون من أهل الكتاب » وكثيرون من يسمون أتفسم « مسلمين » .. باسم 


تعاون « المتدينين » لي وجه المادية والالحاد كما يقولون ! 

أهل الكتاب يريدون اليوم تييع هذه الحقيقة بل طمسما وتغطينها » E‏ 
الإسلامي - أو الذي کان مادا بر أصح - و تخدير الوعي الذي کان قد بثه فہم الاإسلام , عنېجه الر باي 
القويم . ذلك أنه حين كان هذا الوعي سلا م يستطع الاستعمار الصليي أن يقف للمد الإسلامي . فضلاً على 
أن يستعمر الوطن الإسلامي .. وم يكن بد هؤلاء - بعد فشلهم في الحروب الصليبية السافرة » ولي حرب 
ا ا ا - أن يسلكوا طريق الخداع والتخدير » فيتظاهروا ويشيعوا بين ورثة المسلمين . أ 

ضبة لين والحرب ية قد اقبت | وأيا كانت جرد رة رة فلم اتتا لجسي 1 ثم جور 

امام و« تقدم » فلم بعد من الجائز ولا اللائق ولا المستساغ أن يقوم الصراع على أساس العقيدة . . وإ ما الصراع 
اليوم على المادة ! على الموارد والأسواق والاستغلالات فحسب ! وإذن فا جوز للمسلمين اوور ان 
أن يفكر وا ني الدين ولا ني صراع الدين ! 

وحين يطمئن أهل الكتاب - وهم الذين يستعمرون أوطان المسلمين - إلى استنامة هؤلاء هذا التخدير ؛ 
۲٤‏ 
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SS‏ . الغضبة الي م بقفو 
ها يو .. ويصبح الأمر سهلا بعد التنويم والتخدير .. ولا يكسبون معركة العقيدة وحدها e‏ 
ll‏ من الأسلاب والمغانم والاستثارات والخامات ؛ ويغلبون ني معركة « المادة » بعدما بغلبون في معركة 
« العقيدة » .. فهما قريب من قريب .. 

وعملاء أهل الكتاب ني الوطن الإسلامي ٠‏ ممن يقيمهم الاستعمار هنا وهناك علانية أو ني خفية . بقولون 
القول نفسه .. لاهم عملاء يؤدون الدور من داخل الحدود .. وهؤلاء يقولون عن « الحروب الصليبية » ذاتما: 
إنما لم تكن « صليبية » ! ويقولون عن «المسلمين » الذين خاضوها تحت راية العقيدة : إنهم لم يكونوا 
« مسلمین » وإ عا هم کانوا « قومیین » ! 

وفريق ثالث مستغفل مخدوع ؛ يناديه أحفاد « الصليبيين » ني الغرب المستعمر : أن تعالوا إلينا . تعالوا 
نجتمع ي ولاء ؛ لندفع عن «الدين » غائلة « الملحدين » ! فيستجيب هذا الفريق ا 
e‏ 
ع ار اروت اوا يزالون ! وهم لا يعنهم حرب المادية الالحادية قدر ما تعنهم حرب الإسلام . 
a‏ 
وإعا هذه الدعوة المموهة لتمييع اليقظة البادئة عند طلائع البعث الإسلامي ؛ وللانتفاع بجهد المستغفلين المخدوعين 
- لي الوقت ذاته - ليكونوا وقود المعركة مع الملحدين لأنهم أعداء الاستعمار السياسيون ! وهؤلاء كهؤلاء 
حرب على الإسلام والمسلمين .. حرب لا عدة فيا للمسلم إلا ذلك الوعي الذي ير بيه عليه المج الرباني القويم.. 

إن هؤلاء الذين تخدعهم اللعبة أو يتظاهر ون بالتصديق » فيحسبون أهل الكتاب جادين إذ يدعو نهم للتضامن 
والولاء ني دفع الإلحاد عن « الدين » إنما ينسون واقع التاريخ في أربعة عشر قرا لا استشناء فیہا ‏ کما ینسون 
تعليم ربمم هم ني هذا الأمر بالذات » وهو تعليم لا مواربة فيه > ولا جال للحيدة عنه » ولي التفس ثقة بالله 
ويقين مجحدية ما يقول إ 

إن هؤلاء مجتزئون فما يقولون ويكتبون بالآيات القرآنية » والأحاديث النبوية » الي تأر الملمين أن :خسوا مغاملة 
أهل الكتاب ؛ وأن يتسامحوا معهم ني المعيشة والسلو له . ويغفلون التحذيرات الحاسمة عن موالاتهم ؛ والتقريرات 
لواعية عن بواعلم » والتعلمات الصريحة عن خطة الحركة الإسلامية » وخطة التنظم » الي تحرم التناصر 
والموالاة » لأن التناصر والموالاة لا يكونان عند المسلم إلا ني شأن الدين وإقامة منبجه ونظامه في الحباة الواقعية » 
وليست هناك قاعدة مشتركة بلقي عليما المسلم مع أهل الكتاب في شأن دينه - مهما يكن هناك من تلاق ي 
أصول هذه الأديان مع دينه قبل تحريفها - إذ هم لا ينقمون منه إلا هذا الدين » ولا يرضون عنه إلا بترك 
هذا الین ٠‏ كما قول رت العان :: 

إن هؤلاء ممن بجعلون القرآن عضین ؛ جز ئونه وٍیزقونه » فبأخذون منه ما یشاءون - مما يوافق دعو لهم 
الغافلة الساذجة على فرض براء تا - ويدعون منه ما لا يتفق مع اتجاههم الغافل أو ا مريب ! 

ونحن نؤثر أن نسمع كلام الله » ني هذه القضية » على أن نسمع كلام المخدوعين أو الخادعين ! وكلام 
الله - سبحانه - ي هذه القضية حاسم واضح صريح مبين .. 

ونقف وقفة قصيرة لي هذا الموضع عند قوله تعالى ‏ بعد تقرير أن سبب النقمة هو الإ بان بالله وما أنزل 
إلينا وما انزل من قبل - أن بقية السبب : 


SC 
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« وأن کرک فاسقون » 
فهذا الفسق هو شطر الباعث ! فالفسق يحمل صاحبه على النقمة من المستقم .. وهي قاعدة نفسية واقعية ؛ 
تثبتها هذه اللفتة القرانية العجببة . eS‏ 


اللتزم .. إن وجوده یشعره دائماً بفسقه وانحرافه . نه یتمثل له شاهداً قائماً على فسقه هو وانحر فه .. ومن 
I oC CGE‏ 
اذا استعصی قیاده ! 


إنها قاعدة مطردة » تتجاوز موقف أهل الكتاب من الجحماعة المسلمة أي المدينة » إلى موقف أهل الكتاب 
عامة من المسلمين عامة . إلى موقف كل فاسق منحرف من كل عصبة ملتزمة مستقيمة . . والحرب لمشبوبة 
دائماً على الخيرين في مجتمع الأشرار » وعلى المستقيمين ني مجتمع الفاسقين > وعلى اللتزمين في مجتمع المنحر فين.. 
هذه الحرب أمر طبيعي يستند إلى هذه القاعدة الي بصورها النص القرآني العجيب .. 

NENE NS A OS RD 
. الباطل » وان الاستقامة لا بد أن تثير غبظ الفساق » وأن الالتزام لا بد أن جر حقد المنحرفين‎ 

وعلم الله - سبحانه - أن لا بد للخير والحق والاستقامة والالتزام أن تدفع عن نفسها وأن تخوض المعركة 
الحتمية مع الشر والباطل والفسق والانحراف . وأنها معركة لا خيار فيا » ولا بملك الحق ألا خوضما أي 
وجه الباطل . لأن الباطل سيماجمه » ولا ملك الخير أن يتجنما لأن الشر لا بد سيحاول سحقه .. 

وغفلة - أي غفلة _ أن يظن أصحاب الحق والخير والاستقامة والالترام نهم متروكون من الباطل والشر 
والفستق والانحراف ؛ وأنيم بعلكون تجنب المعركة ؛ وأنه عكن أن تقوم هناك مصالحة أو مهادنة ! وخير 
هم أن يستعدوا للمعركة المحتومة بالوعي والعدة ؛ اموا ار ا ر وک ا رود 
مأ کولون ! 

ثم مضي مع السياق القرآني ي توجيه الله - سبحانه - لرسوله - صلى الله عليه وسلم - لواجهة أهل الكتاب» 
بعد تقرير بواعئهم واستنكار هذه البواعث ني النقمة على المسلمين .. فإذا هو مجبمهم بتاريخ هم قديم » وشأن 
هم مع ربمم » وعقاب ألم : 

« قل : هل آنبشكم يشر من ذلك مثوبة عند اله ؟ من لعنه اله وغضب عليه » وجعل ما مهم القر دة والخنازير » 
وعبد الطاغوت . أولئك د شر کان وال عن سو اء الیل ۲)1 


وهنا تطالعنا سحنة هود » وتاریخ يهود ! 


ام هم الذين لعنهم الله وغضب علم » وجعل مهم نهم القر دة والخنارير . إمم هم الذين عبدوا الطاغوت.. 

وقصة لعنة الله هم وغضبه عليهم واردة لي مواضع شتى من القرآن الكريم ؛ وكذلك قصة جعله مهم 
القردة والخنازير .. فأما قضية عبادتهم للطاغوت . فتحتاج إلى بيان هنا » لأنما لفتة ذات دلالة خاصة في 
سياق هذه السورة . 

إن الطاغوت هو كل سلطان لا يستمد من سلطان الله »> وكل حكم لا يقوم على شريعة الله . وكل عدوان 
يتجاوز الحق .. والعدوان على سلطان لله ولوهيته وحاکميته هو أشنع العدوان وأشده طغياناً » وأدخله ي 
معنى الطاغوت لفظا ومعنى . 


۲٩ 
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وأهل الكتاب لم يعبدوا الأحبار والرهبان ؛ ولكن اتبعوا شرعهم وتركوا شريعة الله . فسماهم الله عباداً هم ؛ 
وسماهم مشركين .. وهذه اللفتة هنا ملحوظ فما ذلك المعنى الدقيق . فهم عبدوا الطاغوت .. اي السلطات 
الطاغية المتجاوزة لحقها .. وهم لم يعبدوها بمعنى السجود هما والركوع » ولكنهم عبدوها بمعنى الاتباع والطاعة. 
وهي عبادة تخرج صاحبا من عبادة الله ومن دين الله ' . 

والله - سبحانه - یوجه رسوله صلى الله عله وسلم - لمجابمة أهل الكتاب بهذا التاريخ ٠‏ وبذلك الجزاء 
الذي استحقوه من الله على هذا التاريخ .. كأنما هم جيل واحد يما ألهم جبلة واحدة .. يوجهه ليقول هم : 
إن هذا شر عاقبة : 

« قل : هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله » .. 

ا من نقمة أهل الكتاب على المسلمين » وما يكيدون هم وما يؤذو لهم بسيب إعالبم . وأين نقمة 
البشر الضعاف من نقمة الله وعذابه » وحكمه على أهل الكتاب بالشر والضلال عن سواء السبيل : 

« اولك :ٌ ر ف و 

وبمضي السياق في ي التنفير من موالاتہم بعرض صفاتہم وسماتہم - بعد عرض تار يهم وجزائهم ‏ وڅجيء 
التحذير والتوعية منهم بكشف ما يبيتون .. ويبرز الود كذلك ني الصورة › لأن الحديث عن وقائع جارية › 
ومعظم الشر کان بجيء من قبل يهود : 

« وإذا جاءوكم قالوا : : آنا وق دخلوا بالكتر وه قا عر جرا ب . والله أعلم عا کانوا یکتمون . وتری 

كثير | منم يسارعون ي الإثم والعدوان . وأكلهم السحت ٠‏ لبئس ما كانوا يعملون ! لولا يهاهم الربانيون 
والأحبار عن قوم الإئم وأكلهم السحت . لبشس ما كانوا يصنعون ! وقالت اليهود : يد الله مغلولة .. غلت 
ایدہہم ولعنوا ما قالوا ؛ بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء - وليز يدن كثيرا منهم ما انزل إليك من ربك طغيانا 
وكفراً » وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة > كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله . ويسعون أي 
الارض فسادا . والله لا يحب المفسدين » . 

إنها عبارات تنشئ صوراً متحركة ومشاهد حية - على طريقة النعبير القرآنبة الفريدة" - ومن وراء القرون 
بعلك قارئ هذه الآيات أن يشهد - بعين التصور - هؤلاء القوم الذين يتحدث عنهم القرآن من يهود - على 
الأر جح - فالسياق يتحدث عنم » وإن كان من ال جائز أنه يعني كذلك بعض النافقين ني المدينة .. يشهدهم 
بجيئون للمسلمين فيقولون : آمنا .. ويشهد في جعبتهم «الكفر » وهم يدخلون به ومخرجون ؛ بيا ألستهم 
تقول غير ما ي الجعبة من كفر يحملونه داخلين خارجين ! 

ولعلهم من يهود أولئك الذين كانوا يبيتون البلبلة وهم يقولون بعضهم لبعض : آمنوا بهذا القرآن وجه 
النبار واكفروا آخره لعلهم ير جعون .. أي لعل المسلمين ير جعون عن ديهم بسبب هذه البلبلة والتشكبك الخبيث 
اللئم . 

« والله علم بما کانوا یکتمون» . 


)١(‏ يراجم كتاب : « الملصطلحات الأربعة » للسيد أبي الأعلى المودودي » أمير الحماعة الإسلامية بباكستان .. فصل : « العبادة » .. ويراحع 
کتاب : « هذا الدين » فصل : منهج متفرد » ویراجم كتاب : ١‏ خصائص التصور الاسلامى ومقوماته »فصل : « التوحيد ٠»‏ دار الشروق » 
(۲) يراجع فصل : « طريقة القرآن » ني كتاب : « التصوير الفني ني القرآن » . « دار الشروق » . 


۷ 
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يقو ها الله - سبحانه - لألما الحقيقة ؛ ثم لكي بطمثن المؤمنون إلى كلاءة ربمم هم » وحفظهم من كيد 
عدوهم ؛ وإحاطته علماً بهذا الكيد المكتوم » ثم ليمدد أصحاب هذا الكيد لعلهم ينتهون ! 

وبمضي اسياق برسم حركا نم انها منظورة تشهد وتلحظ من حلال التعبير : 

« وتر كتير ميم يسارعون أي الإئم والعدوان » وأكلهم السحت . لئس ما کانوا يعملون » .. 

والمسارعة مفاعلة تصور القوم كأيا يتسابقون تسابقاً ي الإثم والعدوان »> وأكل الحرام . وهي صورة 
تر سم للتبشيع والتشنيع » ولكنها تصور حالة من حالات النفوس والحماعات حين يستشري فبا الفساد ؛ وتسقط 
القم ؛ ويسيطر الشر .. وإن الإنسان لينظر إلى المجتمعات الي اتتبت إلى مثل هذه الحال » فيرى كأنما كل 
من فيا يتسابقون إلى الشر .. إلى الاإثم والعدوان» قويهم وضعيفهم سواء .. فالاإئم والعدوان - في المجتمعات 
المابطة الفاسدة - لا يقتصران على الأقوياء ؛ بل يرتكمما كذلك الضعفاء .. فحتى هؤلاء ينساقون ي تيار 
الاثم . وحتى هؤلاء بملكون الاعتداء ؛ إلهم لا بملكون الاعتداء على الأقوياء طبعاً . ولکن يعتدي بعضهم على 
EN N‏ 
له من حا كم ولا محكوم ؛ فالإثم والعدوان طابع المجتمع حين يفسد ؛ والمسارعة فيهما عمل هذه المجتمعات ! 

وكذلك كان مجتمع بود ني تلك الأيام .. وكذلك أكلهم للحرام .. فأكل الحرام كذلك سمة هود ني 
کل آن ! 

« لبئس ما کانوا یعملون» ! 

ويشير السياق إلى سمة أحرى من سمات المجتمعات الفاسدة ؛ وهو يستنكر سكوت الر بانيين القائمين على 
الشريعة » والأحبار القائمين على أمر العلم الديني .. سكوتہم على مسارعة القوم ي الإثم والعدوان وأكل 
السحت ؛ وعدم نميهم عن هذا الشر الذي يتسابقون فيه : 

« لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قوهم الإثم وأكلهم السحت ! لبئس ما كانوا يصنعون ! » .. 

فهذه السمة - سمة سكوت القائمين على أمر الشريعة والعلم الديني عما بقع في المجتمع من إثم وعدوان - 
هى “مة المجتمعات الى فسدت وآذنت بالا هيار .. وبنو اسرائيل «١‏ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه » .. كما 
غا اش 

إن الخ الخر افاضل الي القوي الاسك أن يسود فيه الأمر با معروف والہي عن المنكر .. 
يوجد فيه من بأمر با معروف وينهى عن المنكر ؛ وأن يوجد فيه من يستمع إلى الأمر Ee‏ 
E E Tg‏ 
على إيذاء الأمرين بالمعروف التاهين عن المنكر . 

وهكذا وصف الله الأمة المسلمة فقال : « كتتم خير أمة أخحرجت للناس » تأمرون با معروف وتنهون عن 
المنكر وتؤمنون بالله » ووصف بني إسرائيل فقال : « كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه » .. فكان ذلك فيصلا 
بين المجتمعين وبين الجماعتين . 

أما هنا فينحي باللائمة على الربانيين والأحبار » السا كتين على المسارعة أي الإثم والعدوان وأكل السحت ؛ 
الذين لا يقومون بحق ما استحفظوا عليه من كتاب الله . 

وإنه لصوت النذير لكل أهل دين . فصلاح المجتمع أو فساده رهن بقيام الحفظة على الشريعة والعلم فيه 


۹۲۸ 
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بواجيم أي الأمر بالعروف والبي عن المنكر ؛ والأمر كما قلنا من قبل في الظلال » > يقتضي « سلطة » تأمر 
وتښئ » والأمر والهي أمر غير الدعوة . فالدعوة بيان » والأمر والهي سلطان . وكذلك ينبغي أن يحصل 
الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر على السلطان الذي بجعل لأمرهم ونيهم قيمته أي المجتمع ؛ فلا يكون 
مطلتق کلام ! 

وكنموذج من قوفم الإثم ي أبشع صوره يحكي القرآن الكريم قول اليهود الغي اللئي : 

« وقالت الود يد الله مغلولة - غلت ايديم ولعنوا بجا قالوا » بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء - ١‏ .. 
وذلك من سوء تصور يهود لله سبحانه . فقد حكى القران الكريم الكثير من سوء تصورهم ذاك . وقد 
قالوا : إن الله فقير ونحن اغنياء عندما سثلوا النفقة ! وقالوا : يد الله مغلولة » بعللون بذلك مححلهم ؛ فالله 
- بزعمهم - لا يعطي الناس ولا يعطيمم إلا القلبل .. فكيف ينفقون ؟! 

وقد بلغ من غلظ حسم » وجلافة قلوبم ٠‏ ألا يعبر وا عن العنى الفاسد الكاذب الذي أرادوه وهو الببخل 
بلفظه المباشر ؛ فاحتاروا لفظاً أشد وقاحة وتهجماً وكفراً فقالوا : يد الله مغلولة ! 

ومجيء الرد عليهم بإحقاق هذه الصفة علهم » ولعم وطردهم من رحمة الله جزاء على قوم : 

« غلت ایدم ولعنوا با قالوا» . 

وكذلك كانوا . فهم أمخل خلتق الله بعال ! 

ثم يصحح هذا التصور الفاسد السقم ؛ ويصف الله سبحانه بوصفه الكريم . وهو يفيض على عباده من 
فضله بلا حساب : 

« بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء » . 

وعطاياه الي لا تكف ولا تنفد لكل مخلوق ظاهر ة للعيان .. شاهدة باليد المبسوطة » والفضل الغامر » والعطاء 
الجزيل » ناطقة بكل لسان . ولكن بهود لا تراها ؛ لأنما مشغولة عنها باللم والضم » وبالكنود وبالجحود » 
وبالبذاءة حتى ي حت الله ! 

ویحدث الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - عما سيبدو من القوم » وعما سيحل بهم » بسبب حقدهم 
وغيظهم من اصطفاء الله له بالرسالة ؛ وبسبب ما تكشفه هذه الرسالة من أمرهم ي القديم والحديث : 

« وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً» . 

فبسبب من الحقد والحسد » وبسبب من افتضاح أمرهم فبا أنزل الله إلى رسوله » سيزيد الكثير ون مهم 
طغياناً وكفراً, لنم وقد أبوا الإعان » لا بد أن يشتطوا ني الجانب المقابل ؛ ولا بد أن پزیدوا تبجحاً ونکراً 
وطغیاناً وکفراً . فيكون الرسول - صلى الله عليه وسلم - رحمة للمؤمنين > ووبالاً عن المنكرين . 

ثم بحدثه عما قدر الله هم من التعادي والتباغض فما بيلهم ؛ ومن إبطال كيدهم وهو ني أشد سعير ه تلهباً ؛ 
ومن عودتہم بالخيبة فما يشنونه من حرب على الحماعة المسلمة : 

« وألقينا بيهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة . كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله » .. 

وما تزال طواثف الود متعادية . وإن بدا في هذه الفتر ة أن الهو دية العالمية تتساند ؛ وتوقد نار الحرب على 


. ٤٤٤ - ٤٤۳ الجزء الرابع من الظلال : ص‎ )١( 
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ابلاد الإسلامية وتفلح ! ولكن ينبغي ألا ننظر إلى فترة قصير ة من الزمان ولا إلى مظهر لا يشتمل على الحقيقة 
كاملة . ني خلال آلف وثلانمائة عام .. بل من قبل الإسلام .. والهود ني شحناء وي ذل كذلك وتشرد. ومصيرهم 
إلى مثل ما کانوا فيه . مهما تفم حولمم الأسناد . ولكن مفتاح الموقف كله في وجود العصبة المؤمنة » الي 
بتحقق نها وعد الله .. فأين هي العصبة المؤمنة اليوم » التي تتلقى وعد الله » وتقف ستاراً لقدر الله » ويحقق 
الله بها ي الأرض ما يشاء ؟ 
ويوم تفيء الأمة المسلمة إلى الإسلام : تؤمن به على حقيقته ؛ وتقم حياتها كلها على منبجه وشريعته .. 
يومثذ يحق وعد الله على شر خلتق الله .. والود يعرفون هذا » ومن ثم يسلطون کل ما ني جعبنہم من شر 
وكيد ؛ ويصبون كل ما في أيديهم من بطش وفتك » على طلائع البعث الإسلامي ني كل شبر من الأرض + 
ویضربون - لا بأید. بهم - ولکن بأيدي عملائهم تضربات وجه مك رة 6 لا رغ ي الم ازم اا 
Ns CS‏ 
« وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة . كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله » . 
إن هذا الشر والفساد الذي تمثله يهود » لا بد أن يبعث الله عليه من يوقفه ويحطمه ؛ فالله لا يحب الفساد 
في الأرض ؛ وما لا يحبه الله لا بد أن يبعث عليه من عباده من يزيله ويعفي عليه : 
« ويسعون ي الأرض فساداً » والله لا يحب المغسدين » .. 
واي لاية الدرس نجيء القاعدة الإرمانية الكبر ى - قاعدة أن إقامة دين الله في الأرض معناها الصلاح و 
والفلاح ني حياة المؤمنين لي هذه الدنيا وي الأخحرة على السواء . لا افتراق بين دين ودنيا > ولا افتراق بين 
دنيا وأحرة . فهو منهج واحد للدنيا وللآخرة ؛ للدنيا وللدين م قاف الا ار ف 
الحديث عن انحراف أهل الكتاب عن دين الله ؛ وأكلهم السحت ؛ وتحريفهم الكلم من بعد مواضعه لينالو 
ر .. واتباع دين الله كان أجدى عليهم أي الأرض والسماء » واي الدنيا والآخرة 
لو أنهم اختاروا الطريق 
o‏ عنہم سیئا ہم ؛ ولأدخلناهم جنات النعيم . ولو آم أقاموا 
E e a‏ . مهم أمة مقتصدة وكثير 
مهم ساء ما يعملون» . 
ِن هاتين الآيتين تقرران أصلاً كير اً من أصول التصور الإسلامي » ومن ثم فهما مثلان حقيقة ضخمة 
ي الحياة الإنسانية . ولعل الحاجة إلى جلاء ذلك الأصل » وإلى بيان هذه الحقيقة لم تكن ماسة كما هي 
SEES‏ 
وضلال المناهج » بإزاء هذا الأمر الخطير . 
إن الله Eee ED O‏ 
O O‏ 
حيانهم الدنيا منج الله الممثل في التوراة والإنجيل وما أثزله اله إليهم من التعالم كما أنزها الله بدون تحربف 
ولا تبدیل لصلحت حیا تم نهم الدنيا » و نمت وفاضت عليهم الأرزاق » ولأ كلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم 
من فيض الرزق ٠‏ ووفرة التتاج وحسن التوزيع » وصلاح أمر الحياة .. ولكنہم لا يؤمنون ولا يتقون ولا 
۹۳۰ 


الجزء السادس 


يقيمون منهج الله - إلا قلة منم أي تار بخهم الطويل مقتصدة غير مسرفة على نفسما « وكثير منم ساء ما يعملون ». 


وهكذا يبدو من خلال الآيتين أن الإبعان والتقوى وتحقيق منهج الله ني واقع الحياة البشرية أي هذه الحياة 
الدنيا » لا يكفل لأصحابه جزاء الآخحرة وحده - وإن كان هو المقدّم وهو الأدوم - ولكنه كذلك يكفل 
صلاح أمر الدنيا » ويحقق لأصحابه جزاء العاجلة .. وفرة ونماء وحسن توزيع وكفابة .. ير مها ني صورة 
حسية جسم معنى الوفرة والفيض ني قوله : « لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ٠‏ .. 

وهكذا يتبين أن ليس هنالك طريتق مستقل لحسن الجزاء ني الآخرة ؛ وطريق آخر مستقل لصلاح الحياة 
في الدنيا . إ نما هو طريق واحد » تصلح به الدنيا والآحرة » فإذا تنكب هذا الطريق فسدت الدنيا وخسرت 
الآحرة .. هذا الطريتق الواحد هو الإيعان والتقوى وتحقيق الهج الإلهي ني الحياة الدنيا .. 

وهذا اليج ليس منهج اعتقاد وإعان وشعور قلي وتقوى فحسب » ولكنه كذلك - وتبعاً لذلك - منج 
a e hS‏ . وإقامته - مع الإعان والتقوى - هي الي تكفل صلاح الحياة 
الأرضية » وفيض الرزق » ووفرة اتاج » وحسن التوزيع » حتى بأكل الاس جميعاً - - ي ظل هذا المنہج _ 
من فوقهم ومن تحت أرجلهم . 

إن انبج الإبماني للحياة لا بحعل الدين بديلاً من الدنيا ؛ ولا بجحعل سعادة الآحرة بديلاً من سعادة الدنيا ء 
ولا بجعل طريتق الآخرة غير طريق الدنيا .. وهذه هي الحقبقة الغائمة اليوم ي أفكار الناس وعقوم وضمائر م 
واوضاعهم الواقعية . 

لقد افترق طريق الدنيا وطريتق الآحرة ي تفكير الناس وضميرهم وواقعهم » بحيث أصبح الفر د العادي 
وكذلك الفكر العام للبشرية الضالة - لا يرى أن هنالك سبيلً للالتقاء بين الطريقين . ويرى على العكس أنه 
إما أن بختار طريتق الدنيا فمل الآخرة من حسابه ؛ وإما أن مختار طريق الآخرة فيممل الدنيا من حسابه ؛ 
ولا سبيل إلى الجمع بينهما ني تصور ولا واقع .. لأن واقع الأرض والناس وأوضاعهم ني هذه الفترة من 
الزمان توحي بهذا .. 

حقيقة : إن أوضاع الحياة الجاهلية الضالة البعيدة عن الله » وعن منهجه للحياة » اليوم تباعد بين طريق 
الدنيا وطريق الآحرة » وتحتم على الذين یریدون البروز ي المجتمع » والكسب ني مضار لمنافع الدنيوية › 
ان يتخلوا عن طريق الاخحرة ؛ وان يضحوا بالتوجمات الدينية والمئل الخلقية ؛ والتصورات الرفيعة والسلوك 
النظيف » الذي يحض عليه الدين . كما تحتم على الذين بريدون النجاة في الآخرة أن يتجنبوا تيار هذه الحياة 
وأوضاعها القذرة » والوسائل الي يصل بها الناس أي مثل هذه الأوضاع إلى البروز ني المجتمم > والكسب 
ي مضمار المنافع » لأنها وسائل لا بعكن أن تكون نظيفة ولا مطابقة للدين والخلق » ولا مرضية لله سبحانه .. 

ولكن .. تراها ضربة لازب ! ترى أنه لا مفر من هذا الحال التعيس ؟ ولا سبيل إلى اللقاء بين طريق 
الدنيا وطريق الأحرة ؟ 

كلا .. انا ليست ضر بة لازب !فالعداء بين الدنيا والآحرة ؛ والافتراق بين طريق الدنيا وطريق الآخرة › 
ليس هو الحقيقة الهائية التي لا تقبل التبديل .. بل إنها ليست من طبيعة هذه الحياة أصلاً . إنما هي عارض 
ناش" من انحراف طارئ ! ۰ 

إن الأصل ني طبيعة الحياة الإنسانية أن بلتقي فيها طريق الدنيا وطريتق الآحرة ؛ وأن يكون الطريق إلى 
صلاح الآحرة هو ذاته الطريق إلى صلاح الدنيا . وأن يكون الإنتاج والماء والوفرة ي عمل الأرض هو 
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ذاته المؤهل لنيل ثواب الآخرة كما أنه هو المؤهل لرخاء هذه الحياة الدنيا ؛ وأن يكون الإبعان والتقوى 
العمل الالح هي اساب رطمت الارق كا أا هي ايل العرل عل ورات اتر الأخروي.. 

هذا هو الأصل ني طبيعة الحياة الإنسانية .. ولكن هذا الأصل لا يتحقق إلا حين تقوم الحياة على منج 
اله الذي رضيه للناس .. فهذا اليج هو الذي يجعل العمل عبادة > وهو الذي عل الخلافة ي الأرض وفق 
شريعة الله فريضة . والخلافة عمل وإنتاج دوفرة وغاء ٠‏ وعذل في افوزيع يفيض .ب ارز ق عل اليم 
من فوقهم ومن تحت أرجلهم » كما بقول الله في کتابه لكريم . 

إن التصور الإسلامي بجعل وظيفة الإنسان ي الأرض هي الخلافة عن الله > بإذن الله » وفق شرط الله .. 
ومن ثم بجعل العمل المتتج المثمر ء وتوفير الرخاء باستخدام كل مقدرات الأرض وخاماتہا ومواردها - بل الخامات 
والموارد الكونية كذلك ‏ هو الوفاء بوظيفة الخلافة . ويعتبر قيام الإنسان بهذه الوظيفة - وفق منهج الله وشريعته 
حسب شرط الاستخلاف_ طاعة لته ينال عليها العبد ثواب الاخرة ؛ بينا هو بقيامه بهذ الوظيفة على هذا النحو يظفر 
خيرات الأرض الي سخرها الله له ؛ ويفيض عليه الرزق من فوقه ومن تحت رجليه » كما يصور التعبير القرآني 


اجیر۲ 


ووفق التصور الإسلامي يعتبر الإنسان الذي لا يفجر ينابيع الأرض » ولا يستغل طاقات الكون السخرة 
له ٠‏ عاسصيا ق ء تأكلا عن اقام بالوظيفة الي حلت اق ها ء وجو يقول اللملانكة ١‏ وإئي جاعل في الا 
خلبفة 0 + اهو بقول. کال الان وسر ھا ي اماو اک وا ی رن ا کو 
أرزق الله الموهوب للعباد .. وهكذا مخسر الآحرة لأنه خسر الدنا ! 

والمنبج الإسلامي - بمذا_ حع بين العمل للدنيا والعمل للآخرة في توافق وتناسق . فلا يفوت على الإنسان 
N GE‏ 
هذا بالقياس إلى جنس الإنسان عامة » وبالقياس إلى الجماعات الإنسانية الي تقوم في الأرضص على منہج 
له .. فام بالقياس إل الأفراد إن الأمر لا إختلف .. إذ أن طريق ارد وطريق اإاعة في اقبي الإسلامي_ 
تلان ولا يتصادمان ولا يتعارضان .. فالنيج يحتم على الفرد أن ببذل أقصی طاقته الجسمية والعقلية ي 
ل اودع 8و ي ي نشین والرتاع وجه ات > فاد طلم ارلا یغار ر بیش ول شرن ر 
بأكل من سحت ء ولا يحتجز دون خي الاج في ابإماعة شيت جلكه - مع الاعتر اف الكامل ل عل 
ا ا و ر ی ا ا 
عماه - في هذه الحدود ووفق هذه الاعتبارات - عبادة لله بجزيه عليها بالبركة في الدتيا وباية في الآر ة٠‏ 
ويربط المنبج بين الفرد وربه رباطاً أقوى ی ر ی ی ا 
ی ا یو ی و ور و ا ر 
کله بحج بیت الله . وني كل موسم أو في كل عام بإخراج الزكاة .. 

دن ج هة هله افر لن اة ي .الح الإادي .إا جود الله مع اه عل الار اط ي 
لكلي للحياة . وهي قربى فن يتجدد معها لعزم عل اتموض بتكاليف هذا اليج » الذي ينظم أمر السياة علا 
ويتولى شئون العمل والانتاج والتوزيع والحكم بين الناس ني علاقاتيم وني خلافانيم . ويتجدد معها الشعور 
بعون الله ومدده على حمل إلتكاليف التي بتطلما الوض مذا المج الكلي المتكامل » والتغلب على شهوات 
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الناس وعنادهم وانحرافهم وأهوائهم حين تقف ني الطريق .. وليست هذه الشعائر التعبدية أموراً منفصلة 
عن شئون العمل والإنتاج والتوزيع والحكم والقضاء › والجهاد لإقرار منهج الله ني الأرض » وتقرير سلطانه 
في حياة الناس .. إبما الإبعان والتقوى والشعائر التعبدية شطر الج المعين على أداء شطره الآخر .. وهكذا 
يكون الإعان والتقوى وإقامة منج الله ي الحياة العملية سبيلا للوفرة والفيض . كما يعد الله الناس ي هاتين 
الآبتين الكر تين .. 

إن التصور الإسلامي » وكذلك الهج الإسلامي امنبثق منه » لا يدم الحياة الآخرة بديلاً من الحياة الدنيا 
- ولا العكس إا يقدمهما معا في طريق واحد » وبجهد واحد . ولكهما لا مجتمعان كذلك ني حياة الإنسان 
إلا إذا اتبع منهج الله وحده في الحياة - دون أن يدخل عليه تعديلات مأخوذة من أوضاع أخرى لم تنبثق من 
منهج الله » أو مأخوذة من تصوراته الذاتبة الي لم تضبط بهذا المج - ففي هذا اليج وحده يتم ذلك التناسق 
الكامل . 

والتصور الإسلامي - وكذلك المج الإسلامي المنبثتق منه - لا بقدم الإعان والعبادة والصلاح والتقوى »› 
بديلا من العمل والاإنتاج والتنمية والتحسين ني واقع الحياة المادية .. وليس هو المنهج الذي يعد الاس فر دوس 
الآخرة ويرمم هم طريقه ؛ بينا يدع للتاس أن ير موا لأنفسهم الطريق ا مودي إلى فر دوس الدنيا - كما يتصور 
بعض السطحيين ني هذا الزمان ! - فالعمل والاإنتاج والتنمية والتحسين في واقع الحياة الدنيا ثل ي التصور 
الإسلامي - والمهج الإسلامي - فريضة الخلافة أي الأرض . والإبعان والعبادة والصلاح والتقوى › ثل 
الارتباطات والضوابط والدوافع والحوافز لتحقيتق المج ي حياة الناس .. وهذه وتلك معا هي مؤهلات 
الفر دوس الأرضي والفر دوس الأحروي معاً ؛ والطريق هو الطريق » ولا فصام بين الدين والحياة الواقعية 
المادية كما هو واقع ي الأوضاع الجاهلية القاثمة في الأرض كلها اليوم . واي ما يقوم أي أوهام الو اين 
أنه لا مفر من أن بختار التاس الدنيا أو ختاروا الآحرة » ولا مجمعوا بينهما ني تصور أو ي واقع .. لألهما 
لا نجتمعان ..! 

إن هذا الفصام النكد بين طريق الدنيا وطريتق الآخرة ي حياة الناس » وبين العمل للدنيا والعمل للآخرة › 
وبين العبادة الروحية والإبداع المادي » وبين النجاح أي الحياة الدنيا » والنجاح أي الحياة الأخرى .. إن هذا 
الفصام النكد ليس ضريبة مفروضة على البشرية بحكم من أحكام القدر الحتمية ! إا هو ضريبة بائسة فرضنما 
البشرية على نفسما وهي تشرد عن منهج الله » وتتخذ لنفسما مناهج اخرى من عند انفسما » معادية لهج الله 
ني الأساس والا تجاه . 

وهي ضريبة يديم الناس من دمائهم وأعصابهم لي الحياة الدنيا » فوق ما يؤدونه منها في الآخرة وهو 
اشد وأنکی .. 

er!‏ يۇدو نبا قلقاً و a Ss e‏ خواء قلوبهم من طمأنينة الإعان وبشاشته 
وزاده وريه » إذا هم آثروا اطراح الدين كله » على زعم أن هذا هو الطريق الوحيد للعمل والاإنتاج والعلم 
والتجربة » والنجاح الفردي والجماعي أي العترك العالمي ! ذلك ألم ني هذه الحالة يصارعون فطر تم » 
يصارعون الجوعة الفطرية إلى عقيدة تملا القلب » ولا تطيتى الفراغ والخواء . وهي جوعة لا ملؤها مذاهب 
اجتاعية » أو فلسفية » او فنية .. على الإاطلاق .. لانها جوعة التزعة إلى إله .. 

وهم يؤدونما كذلك قلقاً وحيرة وشقاء قلب وبلبلة خاطر » إذا هم حاولوا الاحتفاظ بعقيدة ني الله ء 
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وحاولوا معها مزاولة الحياة ني هذا المجتمع العالمي الذي يقوم نظامه كله وتقوم أوضاعه وتقوم تصوراته › 
وتقوم وسائل الكسب فيه ووسائل النجاح على غير منهج الله > وتتصادم فيه العقيدة الدينبة والخلق الديني › 
والسلوك الديني » مع الأوضاع والقوانين والقيم والموازين السائدة أي هذا المجتمع المنكود . 

وتعالي البشرية كلها ذلك الشقاء » سواء اتبعت المذاهب المادية الإلحادية » أو المذاهب المادية الى تحاول 
استبفاء الدين عقيدة بعيدة عن نظام الحياة الععلية ,وتتصوز - أو يصون ها أعذاء البشرية د أن الدين له > 
وان الحياة للناس ! وان الدين عقيدة وشعور وعبادة وخلق » والحياة نظام وقانون وإنتاج وعمل ! 

وتؤدي البشرية هذه الضريبة الفادحة .. ضرببة الشقاء والقلق والحيرة والخواء .. للها لا تهتدي إلى منبج 
الله الذي لا يفصل بين الدنيا والاخرة بل يجحمع ؛ ولا يقم التناقض والتعارض بين الرخاء ي الدنيا والرخاء ي 
الاخرة » بل ينسق .. 

ولا جوز أن تخدعنا ظواهر كاذبة » ني فترة موقوتة » إذ نرى أماً لا تؤمن ولا تتقي » ولا تقيم منهج الله 
في حياتہا »> وهي موفورة الخيرات » كثيرة الإنتاج عظيمة الرخاء .. 

إنه رخاء موقوت » حتى تفعل السان الثابتة فعلها الثابت . وحتى تظهر كل آثار الفصام النكد بين الإبداع المادي 
والمنهج الرباني .. والآن تظهر بعض هذه الآثار ني صور شتى : 

تظهر ني سوء التوزيع ني هذه الأم » نما مجعل المجتمع حافلاً بالشقاء » وحافلاً بالأحقاد » وحافلاً با ملخاوف 
من الانقلابات المتوقعة نتيجة هذه الأحقاد الكظيمة .. وهو بلاء على رغم الرخاء !.. 

وتظهر ني الكبت والقمع والخوف ني الأم التي أرادت أن تضمن نوعاً من عدالة التوزيع واتخذت طريق 
التحطبم والقمع والإرهاب ونشر الخوف والذعر » لإقرار الإجراءات التي تأخذ بها لإعادة التوزيع .. وهو 
بلاء لا يامن اللإنسان فيه على نفسه ولا يطمئن ولا يبيت ليلة ي سلام ! 

وتظهر أي الانحلال النفسي والخلقي الذي يؤدي بدوره إن عاجلاً أو أجل إلى تدمير الحياة المادية ذاتماء 

فالعمل والاإنتاج والتوزيع كلها ي حاجة إلى ضباتة الأعلاق ٠‏ والقانون الأرضي وده عجر كل المجر 
عن تقديم الضمانات لسير العمل كما نرى ي كل مكان ! 

وتظهر ني القلق العصيي والأمر اض لمنوعة البي تجتاح أم العام - ومخاصة أشدها رخاء ماديا - ما هبط 
بمستوى الذ كاء والاحتال . وبط بعد ذلك مستوى العمل والانتاج »> ويتهي إلى تدمير الاقتصاد المادي 
والرخاء ! وهذه الدلائل اليوم واضحة وضوحا كافياً يلفت الأنظار ! 

وتظهر بي الخوف الذي تعيش فيه البشرية كلها من الدمار العالمي امتوقع ي كل لحظة ؛ ي هذا العام 
الملضطرب ؛ الذي تحوم حوله نذر الحرب للمدمرة .. وهو خحوف يضغط على اعصاب الناس من حيث 
يشعر ون أو لا يشعرون ؛ فيصيمم بشتى الأمر اض العصبية .. ولم ينتشر الموت بالسكتة وانفجار المخ والانتحار 
كما انتشر ني أم الرخاء ! 

وتظهر هذه الآثار كلها بصورة متقدمة واضحة ني ميل بعض الشعوب إلى الاندثار والدمار - وأظهر الأمثلة 
الحاضرة تتجلى أي الشعب الفر نسي - وليس هذا إلا مثلاً للآحرين » ني فعل الاقتر اق بين النشاط المادي والمهج 
الرباني ؛ وافتراق الدنيا والآخحرة » وافتراق الدين والحياة ؛ أو اتخاذ منهج للآخحرة من عند الله . واتخاذ منهج 
للدنيا من عند الناس ؛ وإيقاع هذا الفصام النكد بين منهج الله وحياة الناس ! 
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وقبل أن ننهي هذا التعليق على التقر ير القرآلي لتلك الحقيقة الكبير ة » نحب أن نؤكد أهمية التناسق ي منهج 
الله بين الاإبمان والتقوى وإقامة المج ي الحياة الواقعية للناس » وبين العمل والانتاج والبوض بالخلافة ي 
الأرض ؛ فهذا التناسق هو الذي يحقق شرط الله لأهل الكتاب - ولكل جماعة من الناس - أن يأ كلوا من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم أي الدنيا » وأن تكفر عنهم سيئاتهم ويدخلوا جنات النعم في الآخرة ؛ وأن يجتمع 
همم الفر دوس الأرضى ي - بالوفرة والكفاية مع السلام والطمأنينة - وفر دوس الآخحرة با فيه من نعيم ورضوان .. 

رلا عع هذا ار كيد لا تحب أن د ننسى أن القاعدة الأولى والركيز ة الأساسية هي الاإعان والتقوى وتحقيق 
ا منهج الرباني ي الحياة الواقعية . . فهذا يتضمن ني لناياه العمل والإنتاج وار قية والقطوير للحياة .. فضلاً على 
e‏ 
ب عام الاي كلهي لدو والارة يتان وتان 

وينبغي أن نذ كر أن الإعان والتقوى والعبادة والصلة بالله وإقامة شريعة الله في الحياة .. كل أولئك مرته 
للإنسان » وللحياة الإنسانية . فالله _ سبحانه - غني عن العالمين .. وإذا شدد اليج الإسلامي أي هذه الأسس › 


وجعلها مناط العمل والنشاط ؛ ورد كل عمل وكل نشاط لا يقوم عليها » وعده باطلاً لا يقبل » وحابطاً 


لا يعيش » وذاهباً مع الريح .. فليس هذا لأن الله سبحانه يناله شيء من إعان العباد وتقواهم وعبادتهم له 
وتحقيق منهجه للحياة .. ولكن لأنه - سبحانه - بعلم أن لا صلاح لمم ولا فلاح إلا بهذا الهاج 

في الحديث القدسي : عن أبي ذر - رضي الله عنه - عن الني ‏ صلى الله عليه وسلم - فما روى عن ربه 
ا 

« يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي » وجعلته بينكم محرماً » فلا تظالموا .. يا عبادي كلكم ضال إلا 
من هديته » فاستېدوني هد کم .. با عبادي » كلكم جائع إلا من أطعمته » فاستطعمو لي أطعمكم .. يا عبادي؛ 
کلکم عار إلا من کسوته » فاستکسولي أكسكم .. يا عبادي » إنكم تخطئون بالليل والار » وأنا أغفر 
لذنوب جميعاً » فاستغفروني أغفر لكم .. يا عبادي » إنکم لن تبلغوا ضري فتضروتي ۽ ولن تبلغوا نفعي 
فتنفعولي غبادی :6 لی ان أولکم وآخرکم » وإنسکم وجنکم اا کل اک فلت ورور اد 
مک ا اد دلت ی ملک ا .. يا عبادي » لو أن أولكم وآخركم » وإنسکم وجنکم » کانوا على 
أفجر قلب رجل واحد » ما نقص ذلك من ملكي شيثاً .. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم »> وإنسكم وجنكم 
قاموا ي صعيد واحد فسألوني » فأعطيت كل إنسان مسألته » ما نقص ذلك مما عندي . الا كما ينقص 
اللخيط إذا أدخل البحر .. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيما لكم » ثم أوفيكم إياها . فن وجد خيراً 
فليحمد الله ؛ ومن وجد غير ذلك فلا یلومن إلا نفسه » .. (رواه مسلم ) 

E O 

.. فهي كلها لحسابنا نحن لات هده اجر . ي الدنيا والآخرة جميعاً .. وھی کلھا ضر وریات 

1 NT 

ونحسب أننا لسنا ني .حاجة لأن نقول : إن هذا الشرط الإهي لأهل الكتاب غير خاص بأهل الكتاب . 
فالشر ط لأهل الكتاب يتضمن الإان والتقوى وإقامة منهج الله المتمثل ي ما أترل إليهم ني التوراة والإجيل . 
وما أنزل إليهم من ربمم - وذلك بطبيعة الحال قبل البعثة الأخير ة - فأولى بالشرط الذين أنزل إليهم القرآن .. 


1۳0 


سورة المائدة 


'أولى بالشرط الذين يقولون : إنهم مسلمون .. فهؤلاء هم الذين يتضمن ديهم بالتص : الإبعان با أتزل إلمم 
وما أتزل من قبل » والعمل بكل ما أتزل إلهم وما استبقاه الله في شرعهم من شرع من قبلهم .. وهم أصحاب 
الدين الذي لا يقبل الله غير ه من احد .. وقد اتتهى إليه كل دين قبله ؛ ولم يعد هناك دين يقبله الله غيره .. 
او يقبل من احد غیره . 

فهؤلاء أولى أن يكون شرط الله وعهده مم .. وهؤلاء أولى أن ير تضوا ما ارتضاه-الله منم » وأن يستمتعوا 
ا ر ا و 
ي الدنيا . 

eS Eg E 

.. أو الذي كان إسلامياً بتعبير أصح - وشرط الله قائم والطريق البه معروف‎ E 
.. لو کانوایعقلون‎ 


ا ج 
ل a‏ ہے ت 2 م 4 


عرس ص ل رو ولاو م 2ے 


إن آله لا دى لموم ا ل ارتب ت ابيز 


رر م سو ت ا 2 ورک و ٌ slo tt‏ 


E‏ ولريدك كثيرا متهم مال ليك من ربك طفبنتا و كرا 1 فلا تاس عل الوم 


۱ ر ص ص‎ 2r 


آلکفررن ي إن ادبن منوا أ ادن هادوا والصلعون والنصلری من ءامن بال وال الول صلل 


رس وق صو و ے وعو اور وےے 2و و روا ت ري رو 2 


ا خوف ليم ولا هم بحرنو ډټې مد آخذنا میتی بی مر دیل وارسا إلمم ر کہا جاءهم رسول 


مر م یور E‏ و م رار رر ورم م ولیم ع رصعو و 


اکر شم رشا کو ور اون ن ي وحسيوا ألا تكون فتتة فعموا وصموأ م تاب آله علييم 


ےر ما و و عر وم ور د ا 


م عأ وصوأ كثير منم واللّه بصیر ما يعملون ولق د ڪفر اين الوا إ۵ اله هو المييح أن مرم 


صت 2 رم رو ص صصح ر و صا ےو و وص ےر 1ر 3 


وال آلمسیح بب بلب سر رکیل آعدوا آل ری وربکر نهر و کیب راوه قار 


وما الظلليين م بن نمار قد گفر الزن رأ اهت تة ومام من إل إلا اه وعد إن برا 


ر و 3 رر ورو عم صوصو 3 رق رو رو و 


عما یقولون لیمسن سن اون روان کاب أیم چ آم روداو وترو وا رر رم @ 


ول ورم ي رر و رو رو ور /31 کک 5 س اوور ار رر 


ت قد حلت من قله آلرسل وامه ا نا یا لان آلطعام آنظر كيف نبین همم 


GE,‏ 2 « ٤ور‏ ى ےم سے ی ر و ر 6 روص 


یلت تم انظ رأ کون (ټ قل انعدو من دون آله مالابملك کر ضرا ولا تفعا واه هو السميع 


ت م 
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الم ي ؛ قل اهل آلکتب لاتَغلوأ ف دیک غير الق وا يعوا أهوآء ركد ضلوأمن كنبل وأضأوا 


3 


ا کف د 2 r‏ 


بی إت یل عل سان داوږد وعبسی ابن مرم 


3 


کیا وضاوا عن سوآء السبیل دا لعن آلذين كفروا 


0 کا صر و ر 2o3‏ 


ذلك ما عصوأ وكاتوا عدون زی کانوأ لا بتاهونعن عن منک فعلوه سنس ما کانوا یعون و ری کيا 


٤ sll ele‏ رار » ےو رو 2 رو مرت د 


منهم بتولون آلذين كفروا ینس ماقدمت یم آنفسہم آن سط آله لبم وی اماب هم عدوت و 


ا و 2و 2 ا س و2 


ولو كانوأ يؤمنون بال الت واا زل ليه د ما ادوم آولياء وکن كيرا مم قدسود ج 


عضي هذا الدرس ني بيان حال أهل الكتاب - من اهود والنصارى - وكشف الانحراف فا يعتقدون › 
کف اود فا شوت ف عارع کل د وام امود کا بی ي رر رع اماد ورا 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - وال جحماعة المسلمة ؛ وواجب الرسول - صلى الله عليه وسلم - ي تعامله معهم 
وواجب المسلمين لك فر خان اة هة ي امول الور الافادي بوي ازل الحاط 
الحركي للجماعة المسلمة » تجاه المعتقدات المنحرفة وتجاه المنحر فين . 

e‏ سبحانه - الرسول - صلى الله عليه وسلم - وكلفه تبليغ ما أنزل إليه من ربه .. کل ما ازل 

.. لا يستبقي منه شيا > ولا يخر منه شيئاً مراعاة للظروف واللابسات » أو تجتبا للاصطدام بأهواء 
ا 

ومن هذا الذي كلف الرسول - صلى الله عليه وسلم - تبليغه أن مجابه أهل الكتاب بأنهم ليسوا على شيء 

حتى يقيموا التوراة والإمجيل وما أنزل إليہم من رمم .. هكذا قاطعة جازمة صريحة جاهرة .. وأن بعلن 
كذلك كفر الود بنقضمم اليثاق وقتلهم الأنبياء »> وكفر النصارى بقوهم : إن الله هو المسيح عيسى بن 

مریم » وقوهم : إن الله ثالث ثلاثة . كما يعلن أن المسيح عليه السلام - أنذر بني إسرائيل عاقبة الشرك › 
وتحريم الله الجنة على المشركين .. ون بني إسرائيل لعنوا على لسان داود وعيسى بن مریم بعصیا ہم و عدوا ہم . 

ويتهي الدرس بكشف موقف أهل الكتاب من مظاهرة المشركين على المسلمين . وإعلان أن هذا ناشئ من 
عدم إبعالهم بالله والني . وانهم مدعوون إلى الإبعان عا جاء به محمد - صلی الله عليه وسلم - وإلا فما هم 
بالمۇمنين .. 

وتأخذ بعد هذا الإجمال ني مواجهة النصوص بالتفصيل : 
« يا أيما الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك »وإن م تفعل فا بلغت رسالته ٠‏ والله يعصمك من الناس . 

إن الله لا مهدي القوم الكافرين ل : با أهل الكتاب لسم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أترل 
إلیكم من ربكم . ولیزیدن کثیراً م منهم ما أتزل إليك من ربك طغياناً وكفرأً »> فلا تأس على القوم الكافرين . 
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى .. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً » فلا خوف 


۳۷ 


سورة المائدة 


علہم ولا هم يحزنون» . 

إنه الأ مر الجازم الحاسم للرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يبلغ ما أتزل إليه من ربه كاملا » وألا مجعل 
لأي اعتبار من الاعتبا رات حسابا وهو يصدع بكلمة الحق .. هذا » وإلا فا بلغ وما ادى وما قام , بو اجب 
الرسالة .. والله يتولى حمايته وعصمته من الناس »› ومن كان الله له عاص فاذا بملك له العباد المهازيل ! 

إن كلمة الحق ني العقيدة لا ينبغي أن تجمجم ! إلها بحب أن تبلغ كاملة فاصلة ؛ وليقل من شاء من المعارضين 
ها كيف شاء ؛ وليفعل من شاء من أعدائها ما يفعل ؛ فان كلمة الحق ني العقيدة لا ملق الأهواء ؛ ولا تراعى 
مواقع الرغبات ؛ إا تراعي أن تصدع حتى تصل إلى القلوب ني قوة ولي نفاذ .. ٠‏ 

وكلمة الحق ني العقيدة حين تصدع تصل إلى مكامن القلوب الي يكمن فيا الاستعداد للهدى .. و 
تجمجم لا تلين ها القلوب الي لا استعداد فما للإعان ؛ وهي القلوب الي قد يطمع صاحب الدعوة ي أن 
تستجيب له لو داهنها ي بعض الحقيقة ! 

« إن الله لا مهدي القوم الكافرين » .. 

وإذن فلتكن كلمة الحق حاسمة فاصلة كاملة شاملة .. والهدى والضلال إ عا مناطهما استعداد القلوب وتفتحهاء 
لا المداهنة ولا الملاطفة على حساب كلمة الحق أو ي كلمة الحق ! 

إن القوة والحسم لي إلقاء كلمة الحق ني العقيدة » لا يعني الخشونة والفظاظة ؛ فقد أمر الله رسوله - صلى 
الله عليه وسلم - أن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة - وليس هنالك تعارض ولا اخحتلاف بين 
التوجيمات القر آنية المتعددة - والحكمة والموعظة الحسنة لا تجافيان الحسم والفصل ني بيان كلمة الحق . فالوسيلة 
والطريقة إلى التبليغ شيء غير مادة التبليغ وموضوعه . والمطلوب هو عدم المداهنة ني بيان كلمة الحق كاملة 
ي العقيدة » وعدم اللقاء في متنصف الطريق في الحقيقة ذانما . فالحقيقة الاعتقادية ليس فبا أنصاف حلول .. 
ومنذ الأيام الأولى للدعوة كان الرسول اھ ب رھ اع پاک رارع لح ی م 
eS‏ 

» فيصفهم بصفتهم ؛ ويفاصلهم ني الأمر » ولا بقبل أنصاف الحلول الي يعرضو نما عليه » ولا 

TEES GIS 
› يقول لهم : إنهم على الباطل المحض » وإنه على الحق الكامل .. فيصدع بكلمة الحق عالية كاملة فاصلة‎ 
. في أسلوب لا خحشونة فيه ولا فظاظة‎ 

وهذا النداء » وهذا التكليف › بي هذه السورة : 

« يا أيما الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك - وإن لم تفعل فا بلغت رسالته - والله يعصمك من الناس .. 
إن الله لا هدي القوم الكافرين » .. 

يبدو من السياق - قبل هذا النداء وبعده - أن المقصود به مباشرة هو مواجهة أهل الكتاب بحقيقة ما هم 
عليه » و بحقيقة صفتهم الي يستحقو نما ما هم عليه .. ومواجهتېم بهم ليسوا على شيء .. ليسوا على شيء من 
الدين ولا العقيدة ولا الإيان .. ذلك أ نهم لا يقيمون التوراة والإنجيل وما أتزل إلهم من رم . ومن ثم 

فلا شيء ما بدعونه لأنفسمم من أنهم أهل كتاب وأصحاب عقيدة وأتباع دين : 
« قل : يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم .. » 
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وحيها كلف الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يواجههم باهم ليسوا على شيء E‏ 
بل ليسوا على شيء أصلاً بر تكن عليه ! حينا كلف الرسول صلى الله عليه وسلم - مواجهتهم هذه المواجهة 
الحاسمة الفاصلة » كانوا يتلون كتهم ؛ وكانوا يتخذون لأتفسمم صفة الببودية أوالنصرانية ؛ وكانوا يقولون : 
إنهم مؤمنون . .. ولكن التبليغ الذي كلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن پواجههم به » م بعترف فم 
بشيء أصلاً ما كانوا يزعمون لأنفسهم » لأن « الدين » » ليس كلمات تقال باللسان ؛ وليس كتباً تقراً 
وترتل ؛ وليس صفة تورث وتدعى . إ عا الدين منهج حياة . منهج يشمل العقيدة المستسرة أي الضمير › والعبادة 
الممثلة أي الشعائر » والعبادة الي تتمثل ي إقامة نظام الحياة كلها على أساس هذا المنبج e‏ 
الكتاب يقيمون الدين على قواعده هذه » فقد كلف « الرسول » - صلى الله عليه وسلم - أن يواجههم با بالہم 
لبسوا على دين ؛ وليسوا على شيء أصلاً من هذا القبيل ! 

وإقامة التوراة والإ جيل وما أنزل إليهم من ربمم » مقتضاها الأول الدخول أي دين الله الذي جاء به محمد 
- صلى الله عليه وسلم _ فقد أخذ الله عليهم الميثاق أن يؤمنوا بكل رسول ويعزروه وينصروه . وصفة محمد 
وقومه عندهم ي التوراة وعندهم ي الإبجيل ‏ كما أخبر الله وهو اصدق القائلين - فهم لا يقيمون التوراة 
والإنجيل وما ازل إلهم من ربمم : (سواء كان المقصود بقوله : «وما أنزل إلهم من ربمم » هو القرآن 
- كما يقول بعض المفسرين - أو هو الكتب الأخرى الي أنزلت هم كزبور داود) .. نقول إلهم لا يقيمون 
التوراة والاإنجيل وما أتزل إليهم من ربمم إلا أن يدخلوا في الدين الجديد » الذي يصدق ما بين يديهم وميمن 
عليه .. فهم ليسوا على شيء - بشادة الله سبحانه - حتى يدخلوا ني الدين الأخير .. والرسول - صلى الله 
عليه وسلم - قد كلف أن يواجههم بهذا القرار الإهي ني شأنبم ؛ وأن يبلغهم حقيقة صفتهم وموقفهم ؛ 
وإلا فا بلغ رسالة ربه . . ويا له من تېدید ! 

وکان الله - سبحانه - يعلم أن مواجهتهم .هذه الحقيقة الحاسمة » وبمذه الكلمة الفاصلة » ستؤدي إلى أن 
تزيد كثيراً مهم طغباناً وكفرأً » وعناداً ولجاجاً .. ولكن هذا لم بمنع من أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ 
أن يواجههم با ؛ وألا بأسى على ما بصيبهم من الكفر والطغيان والضلال والشرود بسبب مواجھتہم بہا ؛ 
لن حکمته - سبحانه - تقتضي أن يصدع بكلمة الحق ؛ وأن تترتب عليما آثارها ني نفوس الخلق . فهتدي 
من يمتدي عن بينة » ويضل من يضل عن بينة » ويلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة : 

« وليزيدن كثير ا منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً » فلا تأس على القوم الكافرين » .. 

وکان الله سبحانه - ير سم للداعية بہذه التوجیہات مهج ج الدعوة ؛ ويطلعه على حكمة الله ثي هذا المنبج ؛ 
ويسلي قلبه عما يصيب الذين لا بېتدون › اذا هاجتهم كلمة الحق فازدادوا طغياناً وكفر اً ؛ فهم يستحقون 
هذا المصير البائس ؛ لأن قلوبهم لا تطيتق كلمة الحق ؛ ولا خير ني أعماقها ولا صدق . فن حكمة الله أن 
تواجه بكلمة الحق ؛ ليظهر ما كمن فيا وما بطن ؛ ولتجهر بالطغيان والكفر ؛ ولتستحق جزاء الطغاة 
والكافرين ! 

ونعود إلى قضية قضية الولاء والتناصر والتعاون بين المسلمين وأهل الكتاب - على ضوء هذا التبليغ الذي كلفه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - وعلى ضوء نتائجه التي قدر الله أن تكون ي زيادة الكثيرين منهم طغيانا 
وكفرا .. فاذا جد ..؟ 
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جد أن الله - سبحانه - بقر ر أن أهل الكتاب ليسوا على شيء حتى بقيموا التوراة والإنجيل وما أتزل إلم 
من ربمم .. وحتى يدخلوا لي الدين الأخير تبعا هذه الإقامة كما هو بديمي من دعوتيم إلى الإعان باه 
والتي . ي المواضع الاخحرى المتعددة .. فهم إذن لم يعودوا على « دين الله » ولم يعودوا اهل « دين » يقبله 
الله . 

و جد أن مواجهنہم بهذه الحقيقة قد علم الله ألما ستزيد الكثيرين منهم طغياناً وكفراً .. ومع هذا فقد أمر 
رسوله ان يواجههم با دون مواربة . ودون أسى على ما سيصيب الكثيرين ملا ! 

فإذا نحن اعتبرنا كلمة الله ني هذه القضية هي كلمة الفصل - كما هو الحق والواقع - م يبق هنالك 
as‏ . أهل دين .. يستطيع « المسلم » أن يتناصر معهم فيه للوقوف في وجه الإلحاد 
والملحدين ؛ كما ينادي بعض المخدوعين وبعض الخادعين ! فأهل الكتاب م يقيموا التوراة والاإنجيل وما 
آنزل إلہم من رمم ؛ حتی بعتبر هم السلم « على شيء » ولیس للمسلم آن بقرر غیر ما قرره اله : د وما کان 
لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرأ أن يكون مم الخيرة من أمرهم » . . وكلمة الله باقية لا تغير ها 
الملابسات والظروف ! 

وإذا نحن اعتبرنا كلمة الله هي كلمة الفصل - كما هو الح والواقع - م یکن لتا أن نحسب حسابا 
لأثر المواجهة لأهل الكتاب هذه الحقيقة » أي هباجهم علينا » وئي اشتداد حربهم لتا ولم يكن لنا أن 
نحاول كسب مودتہم بالاعتراف هم بأنهم على دين نرضاه منم ونقرهم عليه »> ونتناصر نحن وإياهم لدفع 
اللإلحاد عنه - كما ندفع اللالحاد عن ديننا الذي هو الدين الوحيد الذي يقبله الله من الاس .. 

إن الله - سبحانه - لا يوجهنا هذا التوجيه . ولا قبل منا هذا الاعتراف . ولا يغفر لنا هذا التناصر . ولا 
التصور الذي ينبعث التناصر منه . لأننا حينئذ نقرر لأنفسنا غير ما يقرر ؛ ونختار أي أمرنا غير ما بختار ؛ 
ونعترف بعقائد محرفة ألما « دين » إفي » بجتمع معنا في أصرة الدين الإهي .. والله يقول : إنهم ليسوا على 
شيء » حتى بقيموا التور اة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربمم .. وهم لا يفعلون ! 

والذين يقولون : إنهم مسلمون - ولا يقيمون ما أنزل إلهم من ربمم - هم كأهل الكتاب هؤلاء . ليسوا 
ا . فهذه كلمة الله عن أهل أي کتاب لا يقيمونه ثي نفوسهم وني حياتہم سواء . والذي يريد 
أن يكون مسلماً بجحب عليه بعد إقامة كتاب الله في نفسه وي حياته - أن يواجه الذين لا بقيمونه باجم 
ليسوا على شيء حتی يقیموه . وان دعواهم اچ عل نیرا غلم د چ این . فالمغاصلة ني هذا الأمر 
واجبة ؛ ودعوتهم إلى « الإسلام » من جديد هي واجب ‏ المسلم » الذي أقام كتاب الله ني نفسه ولي حياته . 
فدعوى الإسلام باللسان أو بالوراثة دعوى لا تفيد إسلاماً > ولا تحقق إعاناً » ولا تعطي صاحبما صفة الندين 
بدين الله »> ني أي ملة » وني أي زمان ! 

وبعد أن يستجيب هؤلاء أو أولئك ؛ وبقيموا كتاب الله ني حياتهم ؛ بلك « المسلم » أن يتناصر معهم 
ي دفع غائلة الإلحاد والملحدين » عن « الدين » وعن « المحدينين » .. فأما قبل ذلك فهو عبث ؛ وهو يي ؛ 
يقوم به خادع او مخدوع ! 

إن دين الله ليس راية ولا شعاراً ولا وراة ! إن دين الله حقيقة تتمثل أي الضمير ولي الحياة سواء . تتمثل 
في عقيدة تعمر القلب › وشعائر تقام للتعبد » ونظام يصرف الحياة .. ولا يموم دين الله إلا في هذا الكل 
المتكامل ؛ ولا يكون الناس على دين الله إلا وهذا الكل المتكامل متمثل في نفوسهم وي حياتهم .. وکل اعتبار 
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غير هذا الاعتبار بيع للعقيدة » وخداع للضمير ؛ لا يقدم عليه « مسلم » نظيف الضمير ! 

وعلى « المسلم » أن يجهر بهذه الحقيقة ؛ وبفاصل الناس كلهم على أساسها ؛ ولا عليه ما ينشأً عن هذه 
المفاصلة . والله هو العاصم . والله لا بهدي القوم الكافرين .. 

وصاحب الدعوة لا يكون قد بلغ عن الله ؛ ولا يكون قد أقام الحجة لله على الناس . إلا إذا أبلغهم حقيقة 
الدعوة كاملة ؛ ووصف لمم ما هم عليه كما هو بي حقيقته › بلا جاملة ولا مداهتة .. داقو ود و ا 
ل پين هم نهم ليسوا عل شيء ۽ وان ما هم عليه باطل کله من أسامه . وأنه هو يدعوم إل شيء آخر 
تماما غير ما هم عليه SG eS a‏ تغيير أساسي في تصوراتهم واي أوضاعهم 
وني نظامهم وني أخلاقهم .. فالناس بحب أن يعر فوا من الداعية أين هم من الحق الذي يدعوهم إليه .. « للك 
من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة » .. 

وحين بجمجم صاحب الدعوة ويتمتم ولا ببين عن الفارق الأساسي بين واقع الناس من الباطل وبين ما 
يدعوهم إليه من الحق » وعن الفاصل الحاسم بين حقه وباطلهم .. حين يفعل صاحب الدعوة هذا - مراعاة 
لاظر وف والملابسات » وحذراً من مواجهة واقع الناس الذي علا علهم حيانهم وأفكارهم وتصوراتهم - فإنه 
ESO GORG Go E‏ 
کلفه الله تبلیغه ! 

إن التلطف ني دعوة الاس إلى الله » ينبغي أن يكون ني الأسلوب الذي ببلغ به الداعية » لا في الحقيقة 
اني يبلغهم إياها .. إن الحقيقة بحب أن تبلغ إلييم كاملة . أما الأسلوب فيتبع المقتضيات القائمة › وير تكز 
على قاعدة الحكمة والموعظة الحسنة . 

ولقد ينظر بعضنا اليوم - مثلاً - فير ى أن أهل الكتاب هم أصحاب الكثر ة العددية وأصحاب القوة المادية. 
Se E CS Sm‏ 

في الشئون الدولية . وينظر فيرى أصحاب المذاهب المادية أصحاب أعداد ضخمة وأصحاب قوة مدمرة . 
SENE‏ إنهم مسلمون ليسوا على شيء لالم لا يقيمون كتاب الته المتزل الهم . . فیتعاظمه 
الأمر » ويستكثر أن يواجه هذه البشرية الضالة كلها بكلمة الحق الفاصلة » ويرى عدم الجدوى ني أن يبلغ 
الجميع ألم ليسوا على شيء ! وأن يبين مم « الدين » الحق ! 

وليس هذا هو الطريق .. إن الجاهلية هي الجاهلية - ولو عمت أهل الأرض جميعاً - وواقع الاس كله 
ليس بشيء ما لم بقم على دين الله الحق » وواجب صاحب الدعوة هو واجبه لا تغيره كثرة الضلال ؛ ولا 
ضخامة الباطل .. فالباطل ركام .. وكما بدأت الدعوة الأولى بتبليغ أهل الأرض قاطبة ا لوال شی 
كذلك ينبغي أن تستأنف .. وقد استدار الزمان كهيئة يوم بعث الله رسوله صلل الله عليه وسلم وناداه : 

« يا أيما الرسول بلغ ما أترل إليك من ربك - وإن لم تفعل فا بلغت رسالته - والله يعصمك من الاس . 
إن الله لا بهدي القوم الكافرين . قل : يا أهل الكتاب لسم على شيء حتى تقيموا التوراة والاإ جيل وما أنزل 
إليكم من ربكم » . 

ويتتي هذا المقطعم بألبيان الأخير عن « الدين » الذي يقبله الله من الناس > أياً كان وصفهم وعنوانيم 
وما كانوا عليه قبل بعثة الني الأخير ؛ والذي يلتقي عليه المتفرقون ني الملل والنحل فما غبر من التاريخ : 

۹٤۱ 
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« إن الذين آمنوا » والذين هادوا » والصابثون » والتصارى .. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً .. 
فلا خحوف علہم ولا هم یحزنون » .. 

والذين آمنوا هم المسلمون . والذين هادوا هم اليهود . والصابئون هم أي الغالب تلك الفئة الي تركت عبادة 
الأوثان قبل بعثة الرسول - صلى الله عليه وسام - وعبدت الله وحده على غير نحلة معينة . ومهم من العرب 
افراد معدودون . والنصارى هم اتباع المسيح - عليه السلام . 

والآية تقرر أنه أياً كانت النحلة » فإن من آمنوا بالله واليوم الآخر وعملوا صالحاً - ومفهوم ضمنا في 
هذا الموضع » وتصريحاً ئي مواضع أخرى أنيم فعلوا ذلك على حسب ما جاء به الرسول الأخير - فقد نجوا: 
« فلا حوف عليهم ولا هم يحز نون » .. ولا عليهم ما كانوا فيه قبل ذلك ؛ ولا ما يحملون من أسماء وعنوانات.. 
فالمهم هو العنوان الاخير . 

وهذا الذي نقرر أنه مفهوم من الآبة ضمناً يعتبر من « العلوم من الدين بالضرورة» فن بدبيات هذه 
العقيدة » أن محمداً - صلی الله علیہ وسلم - هو خان تم النبين » وأنه أرسل إلى البشر كافة » وأن الناس جميعاً- 
على اختلاف مللهم ونحلهم وأديانيم واعتقاداتيم وأجناسهم وأوطانهم - مدعوون إلى الإعان عا جاء به » 
افق اما جام ب ¢ آي ونه او فی یلا وان من لا برشن به زمرلا > ولا ر غا اب اال واا 
فهو ضال لا يقبل الله منه ما کان عليه من دين قبل هذا الدین » ولا يدخل ي مضمون قوله تعالى : « فلا 
خوف علہم ولا هم يحزنون » . 

وهذه هي الحقبقة الأساسية « المعلومة من الدين بالضرورة » اي لا جوز للمسلم الحق أن بجمجم فيه 
أو يتمم ؛ أمام ضخامة الواقع الجاهلي الذي تعيش فيه البشرية . واي لا يجوز للمسلم أن يغفلها ي إقامة 
علاقاته بأهل الأرض قاطبة ؛ من أصحاب الملل والنحل . فلا يحمله ضغط الواقع الجاهلي على اعتبار أحد 
من أصحاب هذه الملل والنحل على « دين » يرضاه الله ؛ ويصلح أن يتناصر معه فيه ويتولاه ! 

إنما الله هو الولي « ومن يتول اله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون » مهما تكن ظواهر 
الأمور .. ومن آمن بالله واليوم الآنحر وعمل صالحا - على أساس هذا الدين الذي هو وحده الدين - فلا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون .. لا حوف عليمم ي الدنيا ولا ي الأخرة.. لا خوف عليهم من قوى الباطل والجاهلية 
المتراكمة . ولا خحوف علمم من انفسمم المؤمنة العاملة الصالحة .. ولا هم يحزنون .. 

هھ »هه 

بعد ذلك بأخذ السياق ني عرض طرف من تاريخ بني إسرائيل - اليهود ‏ يتجلى فيه كيف أنهم ليسوا على 
شيء ؛ ويتبين معه ضرورة تبليغهم الدعوة » ومخاطبتهم بالاإسلام » لياووا منه إلى دين الله . ثم لتتبين حقيقهم 
اي لم تتغير ؛ وتنكشف للمسلمين هذه الحقيقة » فتسقط ني أعينهم قيمة بود » وتنفر قلوبيم من الولاء هم 
والتناصر معهم » وهم على مثل هذه الحال تي أمر الحق والدين : 

١‏ لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل » وأرسلنا إلهم رسلا . كلماجاءهم رسول عا لا تهوى أنفسمم : فريقاً 
كذبوا وفريقاً يقتلون . وحسبوا ألا تكون فتنة . فعموا وصموا » ثم تاب الله علهم » ثم عموا وصموا 
- کٹثیر مہم - والله بصیر با یعملون » . 

إنه تاريخ قديم ! فليس موقفهم من رسول الإسلام - صلى الله عليه وسلم - بالأول ولا بالأخير ! إنبم 
مر دوا على العصيان والإعراض ؛ ومردوا على النكول عن ميثاق الله ؛ ومردوا على ااذ هواهم إهم لا 
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« لقد أخذنا ميثاق , بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلاً . کلما جاءھم رسول ما لا تہوی أنفسہم فريقاً كذبوا 
وفريقاً يقتلون » . 

وسجل بني إسرائيل مع أنبيائهم حافل بالتكذيب والإعراض > حافل بالقتل والاعتداء ! حافل بتحكم 
الشهوات والأهواء . 

ولعله من أجل ذلك قص الله تاريخ بي إسرائيل على الأمة المسلمة أي تفصيل وتطويل .. لعلها تتقي أن 
و سرائيل ؛ ولعلها تحذر مزال الطريق » أو لعل الواعين نما الموصولين بالله يدركون هذه المرالق؛ 
أو يتأسون بأنبياء بي إسرائيل حين يصادفون ما صادفوا وأجيال من ذراري المسلمين تتهي إلى ما اتهى إليه 
بنو إسرائيل » حين طال عليهم الأمد فقست قلو ہم » فتحكم الهوى ؛ وترفض الحدى »› وتكذب فريقاً من 
الدعاة إلى الحق » وتقتل فريقا ؛ كما صنع بغاة بني إسرائيل » ي تار نحهم الطويل ! 

لقد صنع بنو إسرائيل تلك الآئام كلها ؛ وهم بحسبون أن الله لن يفتنهم بالبلاء » ولن بأخذهم بالعقاب . 
حسبوا هذا الحسبان غفلة منم عن سنة الله ؛ وغروراأ مهم بهم « شعب الله المختار » ! 

« وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا) . 

طمس الله على أبصارهم فلا يفقهون ما ير ون شيثاً ‏ وطمس على مسامعهم فلا يفيدون ما بسمعون شيئاً . 
« ثم تاب الله عليہم » .. 

وأدرکهم برحمته .. فلم یرعووا ولم ينتفعوا : 

«ثم عموا وصموا . کثیر ملهم ..) 

« والله بصير عا يعملون » . 

وهو جاز ہم با يراه ويعلمه من أمرهم .. وما هم بمفلتين .. 

ويكفي أن يعرف الذين آمنوا هذا التار, بخ القديم عن ببود» وهذا الواقع الحديد ؛ لتنفر قلوبمم المؤمنة 
من ولائهم » كما نفر قلب عبادة بن الصامت ؛ فلا بتولاهم إلا المنافقون من أمثال عبد الله بن أي بن 
سلول ! 

#& * « 

ذلك شأن الود من أهل الكتاب .. فأما شأن النصارى فيبينه السياق القرآلي أي حسم وتوكيد يتمشيان مع 
طبيعة السورة ؛ وطبيعة الموقف الذي تعالجه . 

ولقد سبق أي سياق السورة وصف الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم بالكفر . فالآن يكرر هذا 
الوصف » سواء لمن قالوا : إن الله ثالث ثلاثة » ومن قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم . مع ذكر شهادة 
عيسى - عليه السلام - عليهم بالكفر » وتحذيره هم من وصف أحد بالألوهية إلا الله - سبحانه - واعترافه 
بأن الله هو ربه وربهم على السواء . ثم تحذير الله هم ي الهاية من المضي فا هم عليه من الكفر بسبب 
هذه المقولات الي لا يقول با المؤمنون بالله وبدينه الصحيح : 
وربكم . إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة » ومأواه النار »> وما للظالمين من أنصار .. لقد كفر الذين 
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قالوا : إن الله ثالث ثلاثة . وما من إله إلا إله واحد . وإن لم يتوا عما يقولون ليمسنْ الذين كفروا مهم 
عذاب ألم Nk e‏ 
من قبله الرسل » وأمه صديقة كانا بأكلان الطعام . انظر كيف نبين همم الآبات » ثم انظر أن يؤفكون . 
قل : أتعبدون من دون اله ما لا بعلك لكم ضراً ولا تفعاً ؟ والله هو السميع العليم ؟ قل : يا أهل الكتاب 
لا تغلوا في دينكم غير الحق » ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل » وأضلوا كثيراً . وضلوا عن سواء 
السبيل » .. 

ولقد سبق أن بنا - باختصار - كيف ومتى تسربت هذه المقولات المنحرفة من المجامع إلى العقيدة النصر انية 
الي جاء با يس عليه السلام رولا من عند اله + كإحوانة الرسل؛ الذين جاعو! بكلمة القوحيد خالضة > 
لا يشوبما ظل من الشرك ؛ لأن الرسالات كلها » جاءت لتقرير كلمة التوحيد ني الأرض وإبطال كلمة 
الشرك . 

فالآن نذ كر - باختصار كذلك ما اتهت إليه تلك المجامع من الاتفاق على التثليث وألوهية المسيح والخلاف 
فما بينها بعد ذلك » على النحو الذي أسلفناه .. 

١‏ جاء في كتاب « سوسنة سلمان » لنوفل بن نعمة الله بن جرجس النصرالي : أن عقيدة النصارى الي 
لا ختلف بالنسبة ها الكنائس » وهي أصل الدستور الذي بينه المجمم النيقاوي هي الإعان بإله واحد : آب 
واحد » ضابط الكل » خالق السماوات والأرض » کل ما یری وما لا يرى . وبرب واحد يسوع . الا 
الوحيد المولود من الآب قبل الدهور من نور الله . إله حق من إله حق . مولود غير مخلوق » مساو للأب 
ني الجوهر » الذي به كان كل شيء » والذي من أجلنا نحن البشر » ومن أجل خطايانا تزل من السماء » 
وتجسد من الروح القدس »› ومن مريم العذراء تأنس » وصلب عنا على عهد بيلاطس . وتألم وقبر ٠‏ وقام 
من الأموات ني اليوم الثالث على ما ني الكتب » وصعد إلى السياء وجلس على مين الرب . وسيأتي بمجد 
ليدين الأحياء والأموات » ولا فناء لملكه . والإيمان بالروح القدس » الرب المحي المنبثق من الآب . الذ 
هو مع الابن يسجد له » وعجده › التاطق بالانبياء » 

« وقال الد كتور « بوست » ني تاريخ الكتاب المقدس : طبيعة الله عبارة عن ثلاثة أقانم متساوية : الله 
الآب » والته الابن » والته الروح القدس . فإلى الآب ينتمي الخلق بواسطة الابن . وإلى الابن الفداء . وإلى 
ا ا 

ونظراً لصعوبة تصور الأقانم الثلاثة في واحد » وصعوبة الجمع ‏ بين التو حيد والتغليث » فإن الكتاب النصارى 
عن اللاهوت حاولوا تأجيل النظر العقلى ني هذه القضية » الى يرفضا العقل ابتداء . ومن ذلك ما كتبه القس 
« بوطر ) ف رسالة « الأصول والفروع » حیث يقول : قد فهمنا ذلك على قدر طاقة عقولا a‏ ان 
تفهمه فهماً أكثر جلاء E E E‏ 

ي الوقت الحاضر ففي القدر الذي فهمناه كفاية " 

والله - سبحانه - يقول : إن هذه المقولات كلها كفر . وهي تتضمن - كما رأينا - القول بألوهية المسيح 
عليه السلام ؛ والقول بأن الله ثالث ثلاثة ة .. وليس بعد قول الله - سبحانه - قول . والله يقول الحق وهو 


(۱) » (۲) نقلاً عن كتاب « محاضرات ني النصرانية » للأستاذ الشيخ محمد أي زهرة . 
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هدي السبيل : 
وربكم . إنه من يشرك بالله فقد حرم الته عليه الجنة » ومأواه النار » وما للظالين من أنصار » .. 

وهكذا حذرهم المسيح عليه السلام فلم يحذروا › ووقعوا بعد وفاته عنهم فما حذرهم من الوقوع فيه › 
وما أنذرهم عليه الحرمان من الجنة والاتهاء إلى النار .. ونسوا قول المسيح - عليه السلام ‏ : 

« يا بي إسرائیل اعبدوا الله ربي وربكم » .. 

حيث أعلن مم أنه هو وهم ني العبودية سواء » لربوبية الله الواحد الذي ليس له من شركاء . 

ويستوني القرآن الحكم على ساثر مقولاتهم الكافرة : 

« لقد كفر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة » . 

ويقرر الحقيقة الي تقوم عليها كل عقيدة جاء بها رسول من عند الله : 

« وما من اله إلا إله واحد» .. 

ويمددهم عاقبة الكفر الذي ينطقون به ويعتقدونه : 

.. » وإن م يتوا عما يقو لون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب ألم‎ ١ 

والكافرون هم الذين لا ينتهون عن هذه المقولات الي حكم عليما الله بالكفر الصراح . 

ثم أردف اتمديد والوعيد بالتحضيض والتر غيب : 

« أفلا يتوبون إلى الله ويستغفر ونه والله غفور رحيم » . 

ليبقي هم باب التوبة مفتوحاً ؛ وليطمعهم ي مغفرة الله ورحمته » قبل فوات الأوان ... 

ثم واجههم بالمنطق الواقعي القويم » لعله يرد فطرتهم إلى الإدراك السليم . مع التعجيب من أمرهم في 
الانصراف عن هذا المنطق بعد البيان والإيضاح : 

١‏ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » وأمه صديقة »> كانا بأ كلان الطعام . انظر 
کیف نبین مم الآیات . ثم انظر أنی يؤفکون .. » 

وأكل الطعام مسألة واقعية ني حياة المسيح - عليه السلام - وأمه الصديقة . وهي خصيصة من خصائص 
الأحياء الحادثين » ودليل على بشرية المسيح وأمه - أو على ناسوته بتعبير هم اللاهوتي - فأ كل الطعام تلبية 
لحاجة جسدية لا مراء فيا . ولا يكون إا من يحتاج إلى الطعام ليعيش . فالله حي بذاته » قائم بذاته » باق 
بذاته » لا بحتاج › ولا یدخل إلى ذاته - سبحانه - أو خرج مہا شيء حادٹ كالطعام .. 

ونظراً لوضوح هذا المنطق الواقعي ونصاعته الي لا جادل فا إنسان يعقل › فإنه يعقب عليه باستنكار 
موقفهم والتعجيب من انصرافهم عن ذلك المنطق البين : 

« انظر كيف نبين مم الآيات › ثم انظر أنى يؤفكون » .. 

ولقد كانت هذه الحياة البشرية الواقعية للمسيح عليه السلام » مصدر تعب لمن أرادوا تألهه - على الرغم 
من تعاليمه - فقد احتاجوا إلى كثير من الجدل والخلاف حول لاهوتية المسيح عليه السلام وناسوتيته - كما 
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ذكرنا ذلك من قبل باختصار ' 

واستطراداً ني ذلك المنطق القرآلي المبين من زاوية أخرى بجيء هذا الاستنكار 
١‏ قل : أتعبدون من دون اله ما لا بعلك لكم ضراً ولا نفعاً ؛ والله هو السميع العليم » ؟.. 
وبختار التعبير بكلمة « بما » بدل كلمة « من » أي هذا الموضع قصداً . ليدرج « المخلوقات » الي تعبد كلها 
- ما فما من العقلاء - في سلك واحد . لأنه يشير إلى ماهيتما المخلوقة الحادثة البعيدة عن حقيقة الألوهية . 
ول یی ودل روت ادن و ع > كلهم ئي «ما» لأنہم باهيتہم من خلق الله . ويلقي 
هذا التعيير ظله كذلك ني هذا اقام ؛ فيبعد أن يكون أحد من خلق الله مستحقا للعبادة ؛ وهو لا علك هم 
E‏ 


« والله هو السميع العليم » .. 

الذي يسمع ويعلم ؛ ومن ثم يضر وينفع . كما أنه هو الذي يسمع دعاءعبيده وعباد بم إياه » ويعلم 
ما تكنه صدورهم وما يكمن وراء الدعاء والعبادة .. فأما ما سواه فلا يسمع ولا يعلم ولا يستجيب الدعاء .. 

وينهي هذا كله بدعوة جامعة » يكلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم أن يوجهها إلى أهل الكتاب : 
: يا أهل الكتاب لا تغلوا ني دينكم غير الحق » ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل › وأضلوا 

. وضلوا عن سواء السبيل » . 

e‏ عليه السلام - جاءت كل الانحرافات . ومن أهواء الحكام الرومان الذين دخلوا 
النصرانية بوئنينهم » ومن أهواء المجامع التناحرة كذلك دخلت كل تلك المقولات على دين اله الذي أرسل 
به المسيح » فبلغه بأمانة الرسول » وهو يقول هم : «يا بي إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم . إنه من يشرك 
بالله فقد حرم الله عليه الجحنة » ومأواه النار » وما للظالين من أنصار » .. 

وهذا النداء الجديد هو دعوة الإنقاذ الأحيرة لأهل الكتاب ؛ لير جوا بها من حضم الانحرافات والاختلافات 
والأهواء والشهوات الذي خاض فيه أولفك الذين ضلوا من قبل وأضلوا كثير أ وضلوا عن سواء السبيل .. 

» # 

ونقف من هذا المقطع الذي اتهى بهذا النداء أمام ثلاث حقائق كبيرة » يحسن الإلمام بها في إجمال : 

الحقيقة الأولى : هي حقبقة هذا الجهد الكبير » الذي يبذله المج الإسلامي » لتصحيح التصور الاعتقادي › 
وإقامته على قاعدة التوحيد المطلقة ؛ وتنقيته من شوائب الوثنية والشرك الي أفسدت عقائد أهل الكتاب › 
وتعريف الناس بحقيقة الالوهية ؛ وإفراد الله - سبحانه - مخصائصما » ونجريد البشر وساثر الخلائق من هذه 
الخصائص .. 

وهذا الاهتام البالغ بتصحيح التصور الاعتقادي › وإقامته على قاعدة التوحيد الكامل الحاسم » يدل على 
أهبية هذا التصحيح . وأهية e‏ الاعتقادي ني بناء الحياة الإنسانية وي صلاحها » كما يدل على اعتبار 
الإسلام للعقيدة بوصفها القاعدة والمحور لكل نشاط إنساني » ولكل ارتباط إنساني كذلك . 

والحقيقة الثانية : هي تصريح القرآن الكريم بكفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم + أو قالوا : 
إن الله ثالث ثلاثة : فلم يعد لمسلم - بعد قول الله سبحانه - قول . ولم يعد بحق لمسلم أن يعتبر أن هؤلاء 
(۱) ص ۸٦٦-۸٦4‏ من هذا الجرء . 
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على دين الله . والله سبحانه يقول : إلهم كفروا بسبب هذه القولات . 

وإذا کان اللإسلام - كما قلنا - لا يكره أحداً على ترك ما هو عليه مما يعتقده لاعتناق الإسلام > فهو ي 
الوقت ذاته لا يسمي ما عليه غير المسلمين ديتاً يرضاه الله . بل یصرح هنا بأنه کفر ولن یکون الكفر ديا 
ير ضاه الله . 

والحقيقة الثاللة : امغر تبة على هاتين الحقيقتين › أنه لا بعكن قيام ولاء وتناصر بين أحد من أهل الكتاب 
هؤلاء وبين المسلم الذي يدين بوحدانية الله كما جاء بها الإسلام » ويعتقد بأن الإسلام تي صورته الي جاء با 
NE pas‏ 

ومن ثم يصبح يصبح الكلام عن التناصر بين أهل « الأديان » أمام اللالحاد کلاماً لا مفهوم له ني اعتبار الإسلام ! 
فتى اخحتلفت المعتقدات على هذا النحو الفاصل »› لم يعد هناك جال للالتقاء على ما سواها . فكل شيء ي 
الحياة يقوم أولاً على أساس العقيدة .. ني اعتبار الإسلام .. 

ولي الٻاية بجيء ذلك التقرير الشامل عن موقف أنبياء بني إسرائيل من كفار بني إسرائيل . على مدى 
التاريخ ؛ مثلاً ني موقف داود وموقف عيسى - عليهما السلام - وكلاهما لعن كفار بني إسر ائيل ٠‏ واستجاب 
لله له . بسبب عصيانهم وعدوانهم » وبسبب انحلام الاجتاعي › وسكو تم على المنكر يفشو فبهم فلا يتناهون 
عنه ؛ وبسبب توليهم الكافرين ؛ فباءوا بالسخط واللعنة » وكتب عليهم الخلود ي العذاب . 

« لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم . ذلك با عصوا وكانوا يعتدون . 
کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه . لبس ما کانوا یفعلون ! تری کثیراً منہم بتولون الذین كفروا . لبئس 
ما قدمت هم أنفسم : أن سخط الله عليهم » وني العذاب هم خالدون . ولو کانوا يؤمنون بالته والني وما 
yT‏ 

وهكذا يبدو أن تاريخ بني إسراثيل ني الكفر والمعصية واللعنة عريق . وأن أنبياءهم الذين أرسلوا هدايتيم 
وإنقاذهم » هم أي الهاية الذين تولوا لعتتهم وطردهم من هداية الله ؛ فسمع الله دعاءهم وكتب السخط واللعنة 
على بلي إسرائيل . 

والذين كفروا من بني إسرائيل هم الذين حرفوا كتبهم المنرلة ؛ وهم الذين لم يتحاكموا إلى شريعة الله 
كما مر ني المواضع القرآنية المتعددة في هذه السورة وني السور غير ها - وهم الذين نقضوا عهد الله معهم 
TT‏ 

« ذلك عا عصوا وکانوا یعتدون » . 

فهي المعصية والاعتداء ؛ يتمثلان في كل صورها الاعتقادية والسلوكية على السواء . وقد حفل تاريخ 
بني إسر ائيل با معصية والاعتداء .. كما فصل الله في كتابه الكريم . 

ولم تكن المعصية والاعتداء أعمالاً فر دية ني مجتمع بني إسرائيل . ولكنها ابت إلى أن تصبح طابع الجماعة 
كلها ؛ وأن يسكت عا المجتمع . ولا يقابلها بالتناهي والنكير : 

« کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما کانوا بفعلون !) .. 

إن العصيان والعدوان قد يقعان ي كل مجتمع من الشريرين المفسدين المنحرفين . فالأرض لا تخلو من الشر ؛ 
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والمجتمع لا بخلو من الشذوذ » ولكن طبيعة المجتمع الصالح لا تسمح للشر 5ا 0 او وا 
عليه ؛ وان يصبحاسهلاً بجر ئ عليه كل من ہم به .. وعندما يصبح فعل الشر أصعب من فعل الخير في 
مجتمع من المجتمعات ؛ ويصبح الجزاء على الشر رادعاً وجماعياً تقف الجحماعة كلها دونه ؛ وتوقع العقوبة 
الرادعة عليه .. عندئذ ينزوي الشر » وتنحسر دوافعه . وعندئذ باسك المجتمع فلا تنحل عراه . وعندئدذ 
ينحصر الفساد ي أفراد أو مجموعات يطاردها المجتمع » ولا يسمح ها بالسيطرة ؛ وعندئذ لا تشيع الفاحشة . 
ولا تصبح هي الطابع العام ! 

والمهج الإسلامي - بعرضه فمذه الظاهرة في المجتمع الإسرائيلي - ي صورة الكراهية والتنديد . يريد 
للجماعة المسلمة أن يكون هما كيان حي متجمع صلب ؛ يدفع كل بادرة من بوادر العدوان والمعصية . قبل 
أن تصبح ظاهر ة عامة ؛ ويريد للمجتمع الإسلامي أن يكون صلباً ني الحق » وحساساً تجاه الاعتداء عليه ؛ 
ويريد للقائمين على الدين أن يؤدوا أماتهم الي استحفظوا علا » فيقفوا ني وجه الشر والفساد والطغيان 
والاعتداء . es‏ . سواء جاء هذا الشر من الحكام المتسلطين بالحكم ؛ أو الأغنياء المحسلطين 
با مال ؛ أو الأذ شر ار المتسلطين بالأذى ؛ أو الجحماهير المتسلطة بالموى . نهج الله هو منهج الله . والخارجون عليه 
علوا أم سفلوا سواء . 

والإسلام بشدد ني الوفاء بهذه الأمانة ؛ فيجعل عقوبة الجماعة عامة ما يقع فا من شر إذا هي سكتت 
عليه ؛ وجعل الأمانة في عنق كل فرد » بعد أن يضعها ني عنق الحماعة عامة . 

روى الإمام أحمد _ بإستاده - عن عبد الله بن مسعود › قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« لما وقعت بنو إسرائيل ي المعاصي نتمم علماؤهم فلم يتوا فجالسوهم ي مجالسمم › وواكلوهم وشاربوهم . 
فضر ب الله بعضہم ببعض » ولعہم على لسان داود وعیسی بن مریم ... ( ذلك ا عصوا وکانوا یعتدون ). 
وكان الرسول - صلى الله عليه وسلم - متكثاً فجلس » فقال : « ولا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على 
الحق أطراً» . 

وروی آبو داود ۔ پاسناده _ عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله - صلى الته عليه وسلم - « إن 
أول ما دحل التقص على بني إسرائيل كان الر جل يلقى الرجل » فبقول : يا هذا اتق الله ودع ما تصتع فإنه 
لا يحل لك . ثم يلقاه من الخد » فلا ,منعه ذلك آن يكون أكيله وشريبه وقعيده . فلما فعلوا ذلك ضرب الله 
فوا ن ی ی کو ی یا ل ل ا ارو ی ن 
الى قوله : « فاسقون » ثم قال : « كلا والته لتأمرن بامعروف ولتهون عن المنكر » ولتأخذن على يد الظالم» 
ولتأطر نه على الحق أطرا - أو تقصرنه على الحق قصراً - » 

فليس هو مجرد الأمر والنبي » ثم تنتهي المسألة » إنما هو الإصرار › والمقاطعة › والكف بالقوة عن الشر 
والفساد والمعصية والاعتداء . 

وروی مسلم - بإسناده - عن أبي سعيد الخدري قال قال اسول اله - صلى الله عليه وسلم - « من 
رأی منکم منکراً فلیغیر ه بيده ؛ فإن ¿ م يستطع فبلسانه > فإن م يستطع فبقلبه .. وذلك أضعف الإعان » 
وروى الإمام أحمد - بإسناده - عن عدي بن عميرة قال - سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم _ 
يقول : « إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة » حتى يروا المنكر بين ظهر انيهم - وهم قادرون على أن ينكروه- 
فلا ينكرونه . فاذا فعلوا عذب الله العامة والخاصة » . 
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وروی أبو داود والترمذي - باسناده - عن ابي سعید قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ : 
« افضل الحهاد كلمة حق عند إمام جائر » . 

وتتوارد النصوص الق ر آئية والنبوية تترى ني هذا المعنى + لأن هذا الماسك ني كيان الجماعة بحيث لا يقول 
احد فا وهو یری المنکر يقع من غیره - : وأنا مالي ؟! وهذه الحمية ضد الفساد ثي المجتمع » بحيث لا يقول 
أحد - وهو يرى الفساد يسري ويشيع a‏ على 
حرمات الله » والشعور بالتكليف المباشر بصياتبا والدفع عنها للنجاة من الله .. هذا كله هو قوام الجماعة 
المسلمة الذي لا قيام ها إلا به 

وهذا كله ني حاجة إلى الإعان الصحيح بالله ؛ ومعرفة تكاليف هذا الإعان . وإلى الإدراك الصحيح لبج 
الله + ومعرفة أنه يشمل كل جوانب الحياة . وإلى الحد ني أخذ العقيدة بقوة » والجهد لاإقامة الهج الذي 
ينبثق منها ني حياة المجتمع كله .. فالمجتمع المسلم الذي يستمد قانونه من شربعة الله ؛ ويقم حياته كلها على 
مجه ؛ هو المجتمع الذي يسمح للمسلم أن يزاول حقيقة الأمر با معروف والنبي عن عن المنكر ؛ بحيث لا يصبح 
هذا عملاً فردياً ضائعاً ني الخضم ؛ أو بجعله غير بمكن أصلاً ئي كثير من الأحيان ! كما هو الحال ي 
الجتمعات الجاهلية القائمة اليوم في أرجاء الأرض ؛ والي تقم حياتما على تقاليد ومصطلحات اجتاعية تسر ذل 
تدخل أحد ني شأن أحد ؛ وتعتبر الفستق والفجور والمعصية « مسائل شخصية ٠‏ ! ليس لأحد أن يتدخل في 
شاا .. كما تجعل من الظلم والبطش والاعتداء والجور سيفاً مصلتاً من الإرهاب يلجم الأفواه » ويعقد 
الألسنة » وينكل من يقول كلمة حق أو معروف ني وجه الطغيان .. 

إن الجهد الأصيل » والتضحيات النبيلة مجحب أن تتجه أولاً إلى إقامة المجتمع الخير .. والمجتمع الخير هو الذي 
بقوم على منهج الله .. قبل أن ينصرف الجهد والبذل والتضحية إلى إصلاحات جزئية »> شخصية وفردية ؟ 
عن طريتق الأمر بالمعروف والهي عن المنكر . 

إنه لا جدوى من المحاولات الجزثية حين يفسد المجتمع كله ؛ وحين تطغى الجاهلية ء وحين يقوم الجتبع 
على غير منهج الله ؛ وحين يتخ له شريعة غير شريعة الله . فينبغي عندئذ أن تبداً الحاولة من الأساس » وأن 
تنبت من الجذور » وأن يكون الجهد والجهاد لتقرير سلطان الله ني الأرض .. وحين يستقر هذا السلطان 
يصبح الأمر بامعروف والبي عن المنكر شيئاً يرتكن إلى أساس . 

وهذا يحتاج إلى إبعان . والى إدراك لحقيقة هذا الإبمان ومجاله ني نظام الحياة . فالإيمان على هذا المستوى 
هو الذي مجعل الاعناد كله على الله ؛ والثقة كلها بنصرته للخير مهما طال الطريق - واحتساب الأجر 
عنده » فلا بنتظر من ينض فذه الهمة جزاء ي هذه الأرض ٠‏ ولا تقديراً من المجتمع الضال » ولا نصرة 

من أهل الحاهلية ني أي مكان ! 

إن كل النصوص القر آنية والنبوية اي ورد فبا الأمر بالعروف والنبي عن المنكر كانت تتحدث عن واجب 
السلم ي جتمع مسار . جتمع بعترف ابتداء بسلطان الله »> ویتحا كم إلى شریعته » مهما وجد فيه من طغیان 
الحكم » ني بعض الأحيان » ومن شيوع الإثم أي بعض الأحيان . .. وهكذا تجد بي قول الرسول - صلى الله 
عليه وسلم _ : «أفضل الجهاد كلمة حق عند إمام جائر» .. فهو فهو « إمام » ولا یكون إماماً حتى يعترف ابتداء 
بسلطان الله ؛ و بتحكيم شريعته . فالذي لا بحكم شربعة الله لا يقال له : « إمام ۲ إعا يقول عنه اله سبحانه - 
« ومن لم یحکم عا آنزل الله فأو لك هم الكافرون » .. 
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فأما المجتمعات الجاهلية الي لا تتحا كم إلى شريعة الله » فالمنكر الأكبر فيا والأهم » هو المنكر الذي 
تنبع منه كل المنكرات .. هو رفض ألوهية الله برفض شريعته للحياة .. وهذا المنكر الكبير الأساسي الجذري 
هو الذي بجحب أن يتجه إليه الإنكار » قبل الدخول في المنكرات ال جزئية » اي هي تبع هذا المنكر الأكبر › 
وفرع عنه » وعرض له .. 

إنه لا جدوى من ضياع الجهد .. جهد الخيرين الصالحين من الناس .. بي مقاومة المنكرات الجزئية » 
الناشئة بطبيعتها من المنكر الأول .. منكر الجرأة على الله وادعاء خصائص الألوهية > ورفض ألوهية الله › 
برفض شريعته للحياة .. لا جدوى من ضياع الجهد ني مقاومة منكرات هي مقتضيات ذلك المنكر الأول 
ونمراته النكدة بلا جدال . 

على أنه إلام نحاكم الناس ني أمر ما يرنكبونه من منكرات ؟ بأي ميزان نزن أعماهم لنقول هم : إن 
هذا منكر فاجتنبوه ؟ أنت تقول : إن هذا منكر ؛ فيطلع عليك عشرة من هنا ومن هناك يقولون لك : كلا ! 
ليس هذا منكراً . لقد كان منكراً ني الزمان الخالي ! والدنيا « تتطور » » والمجتمع «يتقدم » وتختلف 
الاعتبارات ! 

فلا بد إذن من ميزان ثابت نرجع إليه بالأعمال » ولا بد من قي معترف بها نقيس إلا ا معروف والمنكر . 
فن أين نستمد هذه القع ؟ ومن أين نأي بهذا الميزان ؟ 

من تقديرات الناس وعرفهم وأهوائهم وشمواتهم - وهي متقلبة لا تثبت على حال ؟ إننا نتهي إذن إلى 
متاهة لا دليل فيا > وإلى حضم لا معالم فيه ! 

فلا بد ابتداء من إقامة الميزان .. ولا بد ان يكون هذا الميزان ثابتا لا يتارجح مع الأهواء .. 

هذا الميز ان الثابت هو ميزان الله .. 

فاذا إذا كان المجتمع لا يعترف _ ابتداء - بسلطان الله ؟ ماذا إذا كان لا يتحاكم إلى شريعة الله ؟ بل 
ماذا إذا كان يسخر ويمزاً ويستنكر وينكل بمن يدعوه إلى منج الله ؟ 

ألا يكون جهداً ضائعاً » وعبثاً هازلاً » أن تقوم ني مثل هذا المجتمع لامر الو وف وی کو اک > 
في جز بات وجانبيات من شئون الحياة » تختلف عليا الموازين والقيم » وتتعارض فيا الآراء والأهواء ؟! 
إنه لا بد من الاتفاق مبدئباً على حكم » وعلى ميزان » وعلى سلطان » وعلى جهة يرجع إليها المختلفون 
ني الآراء والأهواء . 

لا بد من الأمر بالمعروف الأكبر وهو الاعتراف بسلطان اله ومنهجه للحياة . والهى عن المنكر الأكر 
زار اله اه و ف ر مه ا ر و اا ااي كن امم لاو فر او 
المبعثرة إذن » ولتحشد كلها ي جبة واحدة » لإقامة الأساس الذي عليه وحده يقام البتيان ! 

وإن الإنسان لير ثي أحياناً ويعجب لأناس طيبين » بنفقون جهدهم ي « الأمر با معروف والهي عن المنكر » 
في الفروع ؛ بيا الأصل الذي تقوم عليه حباة المجتمع المسلم ؛ ويقوم عليه الأمر با معروف والهي عن المنكر › 
مقطوع ! 

فا غناء أن تهى الاس عن أكل الحرام مثلاً ئي مجتمع يقوم اقتصاده كله على الربا ؛ فيستحيل ماله كله 
حراما ؛ ولا ملك فرد فيه أن يا كل من حلال .. لان نظامه الاجتاعي والاقتصادي كله لا بقوم على شريعة 
الله . لانه ابتداء ير فض الوهية الله بر فض شريعته للحياة ؟! 
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وما غناء أن تنبى الناس عن الفستق مثلاً في مجتمع قانونه لا يعتبر الزنا جر ية إلا ني حالة الإكراه - ولا 
يعاقب حتى ي حالة الإ كراه بشريعة الله .. لأنه ابتداء ير فض ألوهية الله بر فض شريعته للحياة ؟! 

وما غناء أن تهى الناس عن السكر ي مجتمع قانونه يبيح تداول وشرب الخمر › ولا يعاقب إلا على حالة 
السكر البين ني الطريق العام . وحتى هذه لا يعاقب فيا بحد الله . لأنه لا يعترف ابتداء بحا كمية الله ؟! 

وما غناء أن تهى الناس عن سب الدين ؛ ني مجتمع لا يعترف بسلطان الله ؛ ولا يعبد فيه الله . إ عا هو 
یتخذ أرباباً من دونه ؛ ينزلون له شریعته وقانونه ؛ ونظامه واوضاعه » وقیمه وموازینه . والساب والمسبوب 
كلاها ليس ني دين الله . إنما هما وأهل مجتمعهما طراً في دين من ينزلون مم الشرائع والقوانين ؛ ويضعون هم 
القم والموازين ؟! 

ما غناء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ني مثل هذه الأحوال ؟ ما غناء الي عن هذه الكبائر فضلاً عن أن 
يكون الي عن الصغائر - والكبيرة الكبرى لا هي عنما .. كبيرة الكفر بالله » برفض منهجه للحياة ؟ ! 

إن الأمر أكبر وأوسع وأعمق » ما ينفق فيه هؤلاء ١‏ الطيبون » جهدهم وطاقهم واهتامهم .. إنه - ي 
هذه المر حلة - ليس أمر تتبع الفر عيات - مهما تكن ضخمة حتى ولو كانت هي حدود الله . فحدود الله تقوم 
ابتداء على الاعتر اف بحاكمية الله دون سواه . فإذا م بصبح هذا الاعتراف حقيقة واقعة ؛ تتمثل ي اعتبار 
شريعة الله هي المصدر الوحيد للتشريع ؛ واعتبار ربوبية الله وقوامته هي هى المصدر الوحيد للسلطة .. فكل جهد 
ني الفر وع ضائع ؛ وكل محاولة في الفروع عبث .. N EE‏ من سائر المنكرات.. 
والرسول - صلی الله علبه وسلم - بقول : « من رأی منكم منكرأ فلیغیر ه بيده . فإن لم يستطع فبلسانه ٠‏ 
فإن لم يستطع فبقلبه . وذلك أضعف الإبعان» . 

وقد جيء ء على المسلمين ز مان لا يستطيعون فيه تغيبر انكر بأيديهم ؛ ؛ ولا يستطيعون فيه تغيير المنكر بألستي ؛ 
فيقى أضعف الإعان ؛ وهو تيبر ه بقلوبمم ؛ وهذا ما لا ملك أحد أن يحول بيهم وبين > إن هم كانوا 
حقاً على الإسلام ! 

وليس هذا موقفاً سلبياً من المنكر - كما يلوح ني بادئ الأمر - وتعبير الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
بأنه تغبير دليل على أنه عمل إبجابي ني طبيعته . فإنكار المنكر بالقلب » معناه احتفاظ هذا القلب بإججابيته 
تجاه المنكر .. إنه ينكره ويكرهه ولا يستسلم له »> ولا يعتبره الوضع الشرعي الذي بحضع له ويعترف به .. 
وإنكار القلوب لوضع من الأوضاع قوة إبجاببة دم هذا الوضع المنكر › ولاقامة کک 
E O N‏ امجابي ي التغيير . 

على کل ال أضعف الاعان . فلا أقل من أن بحتفظ المسلم بأضعف الا ان ! أ لاسام یکر لان 
واقع » ولأن له ضغطاً یرن اجا - فهو الخروج من آخر حلقة › والتخلي حتى عن أضعف الإعان ! 
هذ وإلا حقت على المجتمع اللعنة الي حقت على بني إسرائيل : 

« لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم . ذلك با عصوا وكانوا يعتدون . 
کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه . لبشس ما کانوایفعلون ! » . 

ثم عضي السياق إلى نهاية هذا المقطع ني الحديث عن بني إسرائيل » وهو نماية هذا الجزء . فيصف حاهم 
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E I‏ کل مکان » فهم بتولون الذین کفروا 
ويتناصر ون معهم ضد الحماعة المسلمة . وعلة ذلك - مع أ نہم أهل كتاب _ أنهم م يؤمنوا بالله والني ونم 
م يدخلوا ني دين الله الأخير .. فهم غير مؤمنين . ولو كانوا مؤمنين ما تولو الكافرين : 

ترت کدرا شم تولو ن الدين كفروا: الس ما قفدت هم اشع 2 أن سط ا عل اوي الات 
هم خالدون . ولو کانوا يؤمنون بالته والني وما أتزل إليه ما انخذوهم أولياء . ولکن کثیرا منہم فاسقون » . 

وهذا التقرير كما ينطبق على حال الود - على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - ينطبق على حاحم 
اليوم وغدأ» وي كل حين . كذلك بنطبق على الفريق الآحر من أهل الكتاب ني معظم أرجاء الأرض اليوم.. 
ما يدعو إلى التدبر العميق ني أسرار هذا القرآن » وني عجائبه المدخحر ة للجماعة المسلمة ي كل آن . 

لقد كان الود هم الذير ن يتولون المشركين ؛ ويولبو نهم على المسلمين > « ويقولون للذين كفروا : هولاء 
E E‏ . كما حكى عنهم القرآن الكريم . وقد جلى هذا كله على تمه ني غزوة الأحزاب» 
ومن قبلها ومن بعدها كذلك ؛ إلى اللحظة الحاضرة .. وما قامت إسرائيل ني أرض فلسطين أخير أ إلا بالولاء 
والتعاون مع الكافرين الحدد من الماديين المبحدين ! 

فأما الفر يى الآحر من أهل الكتاب » فهو يتعاون مع الادية الإلحادية كلما كان الأمر أمر المسلمين ! وهم 
يتعاو نون مع الوثنية المشركة كذلك » كلما كانت المعركة مع المسلمين ! حتى و« المسلمون» لا لون الإسلام 
ي شي TG CS‏ 
ينتمون إليه » ولو كانوا ي اتهائهم مدعين ! 

وصدق الله العظیم : « تری کثیراً منہم یتولون الذین كفروا» .. 

لبئس ما قدمت هم أنفسهم : أن سخط الله عليهم > واي العذاب هم خالدون» . 

فهذه هي الحصيلة الي قدمنها هم أتفسمم .. إلها سخط الله علهم . وخلودهم ني العذاب . فا اباسا من 
حصيلة ! وما أبأسها هن تقدمة تقدمها هم أنفسمم ؛ ويا ها من مرة مرة . مرة توليهم للكافرين ! 

فن منا يسمع قول الله سبحانه عن القوم ؟ فلا يتخذ من عند نفسه مقررات ل يأذن بها الله : ي الولاء 
والتناصر بين أهل هذا الدين ؛ وأعدائه الذين بتولون الكافرين ! 

وما الدافع ؟ ما دافع القوم لتولي الذين كفروا؟ إنه عدم الإعان بالله والني : 

« ولو كانوا يؤمنون بالله والني وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء . ولكن ES‏ فاسقون » . 

هذه هي العلة .. إ نهم لم يؤمنوا بالله والني .. إن كثر نهم فاسقة .. إلهم يتجانسون - إذن - مع الذين كفروا 

ي الشعور والوجهة ؛ فلا جرم يتولون الذين كفره ENR‏ 

وتبرز لنا من هذا التعقيب القرآني ثلاث حقائق بارزة : 

الحقيقة الأولى : أن أهل الكتاب جميعاً a uu‏ ار ومن 
يالله . لنم م يۇمنوا بر لالا ر . ولم ينف القرآن الكريم عنهم الإبان بالني وحده . بل تفى عنم الاإبمان 
بالله کذلك . « ولو کانو E DS‏ 
لا يقبل التأويل . مهما تكن دعواهم ني الإبمان بالله .. وبخاصة إذا اعتبرنا ما هم عليه من انحراف التصور 
للحقيقة الإلمية كما سلف ي آيات هذا الدرس وني غير ها من آيات القرآن الكريم . 
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والحقبقة الثانية : أنأهل الكتاب جميعاً مدعوون إلى الدحول ني دين الله »> على لسان محمد - صلى الله 
عليه وسم - فان استجابوا فقد آمنوا » وأصبحوا على دين الله . وإن تولوا فهم كما وصفهم الله . 

والحقيقة الثالثة : أنه لا ولاء ولا تناصر بينبم وبين المسلمين » ي شأن من الشثون . لأن كل شأن من شئون 
ا لأمر الدين . 

ویبقی أن الإسلام نامر أهله بالاحسان إلى أهل الكتاب أي العشرة والسلوك ؛ وبحماية أرواحهم وأ مواهم 
وأعراضهم أي دار الإسلام ؛ وبتركهم إلى ما هم فيه من عقائدهم كائنة ما تكون ؛ وإلى دعو تيم بالحسنى 
إلى الإسلام ومجادلم بالحسنى كذلك . والوفاء لهم ما وفوا بعهدهم ومسالهم للمسلمين .. وهم - ي 
أية حال - لا يکر هون على شيء تي أمر الدين .. 

هذا هو الإسلام .. ي وضوحه ونصاعته . وني بره وس ماحته . 

والله يقول الحق . وهو بدي السبيل . 


ويليه الجزء السابع مبدوءاً بقوله تعالى : 


لتجدن أشد الناس عداوة للذين منوا 


س س م س ت و و ت نت 


س ت ا سا س وی و 


يتألف هذا الجزء من بقية سورة الائدة - الي وردت أوائلها وسبق الحديث عنها في ف الج اسان او 
أوائل سورة الأنعام إلى قوله تعالى : « ولوأننا أترلنا إليهم الملائكة ... » وسنر جي الحديث عن هذا الشطر 
الثاني من هذا الجزء إلى موضعه - حين نستعرض سورة الأنعام . ونمضي هنا ني الحديث عن الشطر الأول 
المكون من بقية سورة المائدة . 

لقد جاءت ني التعريف بهذه السورة - أي الجزء السادس - هذه العبارات : 

« تزل هذا القرآن الكريم على قلب رسول الله - صلی اله عليه وسلم لينشئ به أمة ؛ وليقيم به دولة › 
راینظم په مجمعاً ۽ ولپربي به ضمائروأعلاتاً وعقولاً ؛ ولیجدد به روابط ذلك الجتمع فیما ينه » وروابط 
تلك الدولة مع سائرالدول » وعلاقات تلك الأمة بث بشتى الأمم . .. وليربط ذلك كله برباط قوي واحد » یجمع 
متفرقه ؛ ويؤلف أجزاءه ؛ ويشدها كلها إلى مصدرواحد » وإلى سلطان واحد » وإلى جهة واحدة .. وذلك 
هو« الدين » كما هوي حقيقته عند الله ؛ وكما عرفه المسلمون .. أيام أن كانوا « مسلمين » ! 

« ومن ثم نجد ي هذه السورة كما وجدنا في السورالثلاث الطوال قبلها - موضوعات شتى ؛ الرابط بينها 
هو هذا الهدف الأصيل الذي جاء القر آن كله لتحقيقه : إنشاء أمة » وإقامة دولة » وقنظيم مجتمع > على ساس 
من عقيدة خحاصة » وتصورمعين » ويناء جديد » الأصل فيه إفراد الله سہحانه بالألوهية والربوبية والقوامة 


والسلطان › وتلقي منهج الحياة وشريعتها ونظامها وموازينها وقيمها منه وحده بلا شريك . 

« وكذلك نجد بناء التصور الاعتقادي وتوضيحه وتخليصه من أساطير الوثنية واز نحرافات أهل الكتاب 
وتحريفاتهم إلى جانب تعريف الجماعة المسلمة بحقيقة ذاتها » وحقيقة دورها » وطييعة طريقها ا 
الطريق من مزالتقى وأشواك وشباك ير صدها لها أعداؤها وأعداء هذا الدين .. إلى جانب أحكام الشعائر التعبدية 
الي تطهر روح الفرد المسلم » وروح الجماعة المسلمة وتربطها بربها .. إلى جانب التشريعات الاجتماعية الي 
تنظم روابط مجتمعها ؛ والتشريعات الدولية الي تنظم علاقاتها بغير ها .. إلى جانب التشريعات الي تحلل و تحرم 
ألواناً من الا كل والمشارب والمتاكح » وألواناً من الأعمال والمسالك .. كل ذلك حزمة واحدة في السورة 
الواحدة » تمثل معنى « الدين » كما أراده الله » وكما فهمه المسلمون .. أيام أن كانوا « مسلمين » . 

وعلى ضوءهذا التصوير العام لطبيعة السورة ومحتوياتها » > نستطيع أن نمضي مع بقيتها في هذا الجزء . فنجدها 

تضم بقية من موضوعات السورة الي أشرنا إلبها » واي سبق بعضها أي الجزء السادس . 
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نجد بقية عن المعسكرات المتعددة الي تواجه الأمة المسلمة أي المدينة - ومن عجب أنها هي الي تواجه 
حركات البعث الإسلامي دائماً - والعداء الذي تنطوي عليه صدورها ؛ مع التفاوت ني مواقف بعض هذه 
اللعسكر ات ؛ وميل فثات منها للهدى كبعض فئات النصارى الي استجابت لدعوة الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - ولانت قلوبها ما سمعت من الهدى » وفازت بثواب الله وجنات تجري من تحتها الأنهار . 

ونجد بقية من الحديث عن حق التشريع بالحل والحرمة ؛ والنهي عن الاعتداء بالتحريم والتحليل بغير 
ا ا وا فو رى اه عة ارقي كد د لاور اوه 

يتلو ذلك بقية من الأحكام التشريعية أي الأيمان » والخمر والميسر والأنصاب والأزلام » والصيد ني حالة 
الإحرام » وحرمة الكعبة والأشهر الحرم والهدي والقلائد .. مع التنبيه المتكررإلى وجوب الالترام والطاعة لا 
يشر عه الله - سبحانه - وما بأمر به نبيه - صلى الله عليه وسلم - والنهي والتحذير من المخالفة › والتهديد بالعذاب 
الأليم » والانتقام من الله > والتذ كير بالله الذي إليه يحشرون . 

EE‏ بتري اق الي عامل ما ٠‏ فلا تا رة الحبي ر ورلن يبا اطي 
ال زکي . وي أدبا الواجب مع ر بها ومع رسوا . فلا تسأله عما م بيده ولا تطلب تفصيل ما أجمله . 

ثم إبطال ما تبقى من تقاليد الجاهلية وشر اثعها امتخلفة من ش ركها ووثنيتها » في بعض أنواع الأنعام والذبائح : 
كالبحيرة » والسائبة » والوصيلة والحامي .. مع تقرير المصدر الوحيد الصحيح للتشريع ثي أمورالحياة كلها ؛ 
ورد الأمر ي هذا إلى الله وحده » لا إلى عرف البشر واصطلاحهم . 

E E E O E E TS 
. الخاصة » وبراءتها من تبعات أهل الضلال ؛ ورد أمر جزائها وجزاء غير ها إلى الله وحده لي دارالجزاء‎ 

وينتهي الحديث عن قضية التشريع كلها بحكم الإشهاد على على الوصية ي حالة السفر والبعد عن الحاضرة ؛ 
وتنظيم الإسلام ئل هذه الأقضية أي مجتمع يجاهد ي سبيل الله » ويضرب ي الأرض كذلك للتجارة ابتغاء 
فضل الله . مع ربط التشريع بمخافة الله ي الدنيا والاخرة . 

أما بقية السورة فتتضمن بقية أي تصحيح عقيدة النصارى - من أهل الكتاب - ومن أجل هذا يعاد عرض 
طرف من قصة مريم وعيسى ؛ والمعجزات الي أجراها الله على بديه ؛ ومسألة المائدة الي طلبها الحواريون .. 
ثم تعرض قضية ألوهية عیسی وأمه ودعاوی النصاری فیها ؛ حیث يذب عیسی - عليه السلام - أن کون هو 
قد ادعاها » ويبر ئ نفسه من هذه الفرية أمام ربه ني مشهد مر هوب من مشاهد القيامة ؛ ويدع أمر قومه لله ربه 
وربهم على ملا من البشرية بأجمعها » والرسل _ صلوات الله وسلامه عليهم - كلهم شهود .. 

وتختم السورة بتقرير ملكية الله للسماوات والأرض وما فيهن » وقدرته الي لا حدود لها ولا قيود : « لله 
ملك السماوات والأرض وما فيهن » والله على كل شيء قدير » .. 

a e 

ومن هذا الاستعراض السريع لبقية محتوبات السورة » يتجلى التماسك ني بنائها - حسب منهجها ف 
تناول هذه المحتويات وهو المنهج الذي أشرنا إليه ني مطالع السورة ونقلنا فقرات منه ي مطلع هذا البيان 
الو حيز . 

فنمضي الآن بالتفصيل مع السورة ي مواجهة النصوص : 
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مرم ص ص جص عم ت و رصم م کور ق ص کے 


جد اشد آلناسعد و وة الذين٤امنوا‏ لودو الین اشر کوأولتجد افر بم مود ة ة للذين٤امنوأالدين‏ الوا اتسر 


ون چ م و کر تی 2ے و ي م ت EE‏ 


E‏ لایستکېرون د( ودا سمعوأ منز إلى اسول ری اعینهم تفيض من 


مے یریے 2ے ر واو 


ا N‏ یوون رہتا ۶امنا فا کتبتا مع دين و SS‏ 


2 رصن ل £ او رم لر مص ا 2و2 2y‏ 


ای رط ا اا را لر ا ری ا م م آله ا الوا ج جنلت تجری من نما آلا نہر 
E ES‏ ایا ارک اش رز 
دين فبها وذ لك جزاء المحسنرن ي والذين كفروا و دذبوا بعايدتا اول ب الححي 9 


هذه البقية من الحديث عن اليهود والنصارى والمشركين » ومواقفهم من الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
ومن الأمة المسلمة ؛ هي طرف من الحديث الطويل الذي تضمتته السورة من قبل خلال أكثر من ( ربعين ) 
فقد تناولت الحديث عن فساد عقيدة اليهود والنصارى معاً > وسوء طوية اليهود وسوء فعلهم » سواء مم 
أنبيائهم من قبل أومع الرسول - صلى الله عليه وسلم - ونصرة المشركين عليه .. كما تناولت الحكم على عقيدة 
اليهو د والنصارى التي انتهوا إليها بأنها « الكفر » لتركهم ما جاء في كتبهم وتكذيبهم بما جاءهم به رسول الله _ 
صلى الله عليه وسلم - والتوكيد بأنہم ليسوا على شيء حتى بقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إلييم من ربمم .. 
ثم وجه الحديث إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - ليلغ ما انزل إليه من ربه إلى الجميع مشركين ويهودا 
ونصارى ؛ فكلهم ليسوا على شيء من دين الله ؛ وكلهم مخاطب بالإسلام للدخحول فيه . كما وجه الحديث إلى 
الأمة المسلمة لتتولى الله والرسول والذين آمنوا » ولا تتولى اليهود والنصارى › فإن بعضهم أو لياء بعض ؛ واليهود 
يتولون الذين كفروا ؛ وقد لعنوا على لسان داود وعيسى بن مريم ... الخ .. 

فالآن تجيء هذه البقية لتقرير مواقف هذه الطوائف جميعاً من النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن الأمة 
السلمة . ولتقرير الجزاء الذي ينتظر الجميع ني الأخرة .. 

لقد كانت هذه الأمة تتلقى هذا الق رآن لتقرر- وفق توجيهاته وتقريراته - خطتها وحركتها » ولتتخذ - 
هذه التوجيهات والتقريرات - مواقفها من الناس جميعاً . فهذا الكتاب كان هو موجهها ومحركها ورائدها 
ومرشدها .. ومن ثم كانت تغلب ولا تغلب » لأنها تخوض معركتها مع أعدائها تحت القيادة الر بانية المباشرة ؛ 
مذ كان نبيها بقودها وفق الإرشادات الربانية العلوية 

E‏ تزال ؛ ؛ والتقريرات الي تضمنها تضمنها ذلك الكتاب الكريم تزال . والذين يحملون 
دعوة الإسلام اليوم وغداً خليقون أن يتلقوا هذه الثقرب رات وتك ارات مانم طبرن به تة ۲ 
ليقرروا على ضوثها مواقفهم من شتى طوائف الناس ؛ ومن شتى المذاهب والمعتقدات والآراء » ومن شتى 
الأوضاع والأنظمة وشتى القيم والموازين .. اليوم وغدا وإلى آخرالزمان .. 

« لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا البهود والذين أشركوا ... » 

إن صيغة العبارة تحتمل أن تكون خطاباً للرسول - صلى الله عليه وسلم - وأن تكون كذلك خطاباً عاما 
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حرج مخرج العموم » لأنه بتضمن أمراً ظاهراً مكشوفاً يجده كل إنسان . وهي صيغة لها نظائر ها ني الأسلوب 
العربي الذي نزل به القرآن الكريم .. وهي ني كلتا الحالتين تفيد معناها الظاهر الذي تؤديه . 

فإذا تقرر هذا فإن الأمر الذي يلفت النظر ي صياغة العبارة هو تقديم اليهود على الذين أشركوا ني صدد أنهم 
أشد الاس عداوة للذين آمنوا ؛ وأن شدة عداوتهم ظاهرة مکشوفة وأمر مقرر يراه کل من یری » ویجده کل 
من يتامل ! 

نعم إن العطف بالواو ئي التعبير العربي يفيد الجمع بين الأمرين ولا بفيد تعقيبا ولا ترتيباً .. ولكن تقديم 
البهود هنا » حيث يقوم الظن بأنهم أقل عداوة للذين آمنوا من المشركين - بما آنهم أصلا أل کتاب - يجعل 
لهذا التقديم شأتاً حاصاً غير الألوف من العطف بالواو في التعيير العرني ! إنه - على الأقل - وجه النظر إلى أن 
كونهم أهل كتاب ل يغير من الحقيقة الواقعة » وهي أنهم كالذين أشركوا أشد عداوة للذين آمنوا ! ونقول : 
إن هذا « على الأقل » . ولا يتفي هذا احتمال أن يكون المقصود هوتقديمهم ني شدة العداء على الذين أشركوا .. 

وحين يستأنس الإنسان ني تفسير هذا التقرير الرباني بالواقع التاريخي المشهود منذ مولد الإسلام حتى اللحظة 
الحاضرة › فإنه لا يتر دد ي تقرير ان عداء اليهود للذين امنوا كان دائما أشد واقسى وأعمق إصرارا واطول 
أمداً من عداء الذين اشرکوا ! 

لقد واجه اليهود الإسلام بالعداء منذ اللحظة الأولى اي قامت فيها دولة الإسلام بالمدينة . وكادوا للأمة 
المسلمة منذ اليوم الأول الذي أصبحت فيه أمة . وتضمن القرآن الكريم من التقريرات والإشارات عن هذا 
العداء وهذا الكيد ما يكفي وحده لتصوير تلك الحرب المريرة الي شنها اليهود على الإسلام وعلى رسول 
الإسلام - صلى الله عليه وسلم - وعلى الأمة المسلمة في تاريخها الطويل ؛ واي لم تخب لحظة واحدة قرابة 
رة قر فا وما ورال حن الط سر اور اها ی ارجاء الار ق جما 

لقد عقد الرسول - صلى الله عليه وسلم - أول مقدمه إلى المدينة » معاهدة تعايش مع اليهود ؛ ودعاهم إلى 
الإسلام الذي بصدق ما بين أيديهم من التوراة . . ولكنهم لم يفوا بهذا العهد - شأنهم ي هذا کشأنہم مع كل 
عھد قطعوہ مع ربھم ومع انییائھم من قبل › حتی قال اللہ فبھم  :‏ ولقد نرلتا إلیك آیات بینات وما یکفر بھا 
إلا الفاسقون . آوکلما عاهدوا عهداً نبذہ فریق منهم ؟ بل کر هم لا يؤمنون E‏ 
مصدق لا معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون »" 

ولقد أضمر وا العداء للإسلام والمسلمين منذ اليوم الأول الذي جمع اله فيه الأوس والخزرج على الإسلام » 
فلم بعد لليهود ي صفوفهم مدخل ولا مخرح » ومنذ اليوم الذي تحددت فيه قيادة الامة المسلمة وأمسك 
بز مامها محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم تعد لليهود فرصة للتسلط ! 

ولقد استخدموا كل الأسلحة والوسائل الى تفتقت عنها عبقرية المكر اليهودية » وأفادتها من قرون السبى 
في بابل » والعبودية ي مصر› والذل ي الدولة الرومانية . ومع أن الإسلام قد وسعهم بعد ما ضاقت بهم الملل 
والنحل على مدارالتاريخ » فإنهم ردوا للإسلام جميله عليهم أقبح الكيد وألأم المكر منذ اليوم الأول 

ولقد ألبوا على الإسلام والمسلمين كل قوى الجزبرة العربية المشركة ؛ وراحوا يجمعون القبائل المتفرقة 


(1) يراجم جانب من هذه الإشارات والتقريرات وتةسيرها في ظلال القران في الصفحات التالية . 
(۲) المّرة ٠١١ - ۹٩‏ . 


۹1۰ 


الجر السابع 


لحر ب الجماعة المسلمة : « ويقولون للذين كفروا : هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ٠١‏ 

ولا غلبهم الإسلام بقوة الحق یوم أن کان الناس مسلمين استداروا یکیدون له بدس المفتريات ي 
کتبه - لم يسلم من هذا الدس إلا كتاب الله الذي تکفل بحفظه سبحانه.- ویکیدون له بالدس بین صفوف 
السلمين » وإثارة الفتن عن طريق استخدام حديثي العهد بالإسلام ومن ليس لهم فيه فقه من مسلمة الأقطار . 
ویکیدون له بتأليب خصومه عليه أي أنحاء الأرض .. حتى انتهى بهم المطاف أن يكونوا ني العصر الأخير هم 
الذين يقودون المعركة مع ا ل على وجه الأرض ؛ وهم الذين يستخدمون الصليبية والوثنية ي 
هذه الحرب الشاملة » وهم الذين يقيمون الأوضاع ويصنعون الأبطال الذين يتسمون بأسماء المسلمين » ويشنونما 
حرباً صليبية صهيونية على كل جذر من جذور هذا الدين ! 

وصدق الله العظم : « لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا » . 

إن الذي ألب الأحزاب على الدولة المسلمة الناشئة في المدينة ؛ وجمع بين اليهود من بني قريظة وغيرهم ؛ 
وبين قريش ني مكة » وبين القبائل الأخرى ي الجزيرة .. بهودي . 

والذي ألب العوام » وجمع الشراذم > وأطلتق الشائعات » ني فتنة مقتل عشمان - رضي الله عنه _ وما تلاها 
من النكبات .. يهودي . 

والذي قاد حملة الوضع والكذب ني أحاديث رسول الله _ صلى الله عليه وسلم - ولي الروايات والسير 
.. يهودي .. 

ثم إن الذي كان وراء إثارة النعرات القومية في دولة الخلافة الأخيرة ؛ ووراء الانقلابات الي ابتدأت بعزل 
الشر عة عن الحكم واستبدال « الدستور» بها ي عهد السلطان عبد الحميد » ثم انتهت بإلغاء الخلافة جملة على 
يدي « البطل » اتاتورك .. يهودي . 

وسائر ما تلا ذلك من الحرب المعلنة على طلائع البعث الإسلامي ني كل مكان على وجه الأرض وراءه 
بهود ! 

ئم لقد كان وراء الترعة المادية الإلحادية .. يهودي .. ووراء الترعة الحيوانية الجنسية بهودي .. ووراء 
معظم النظر يات الهدامة لكل المقدسات والضوابط مهود ! ' 

ولقد كانت الحرب الي شنها اليهود على الإسلام أطول أمدا » وأعرض مجالا » من تلك الي شنها عليه 
امش ركون والوثنيون - على ضراوتها - قديما وحديثا .. إن المعركة مع مشركي العرب م تمتد إلى أكثر من عشرين 
عاما في جملتها . وكذلك كانت المعركة مع فارس ي العهد الأول . أما في العصر الحديث فإن ضراو ة المعركة 
بين الوثنية الهندية والإسلام ضراوة ظاهر ة ؛ ولكنها لا تبلغ ضراوة الصهيو نية العالمية .. ( الي تعد الماركسية مجر د 
فرع لها ) وليس هناك ما يماثل معركة اليهود مع الإسلام ي طول الأمد وعرض المجال إلا معركة الصليبية › 
الي سنتعرض لها ني الفقرة التالية . 

فإذا سمعنا الله - سبحانه - يقول : 


« لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا) . 


. ه١‎ : الساء‎ )١( 
. » يراجع فصل : الود الثلاثة : ماركس وفر ويد ودركايم في كتاب « التطور والثبات » . محمد قطب . « دار الشروق‎ ( 
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ويقدم اليهود ئي النص على الذين أشركوا .. ثم راجعنا هذا الواقع التاريخي » فإننا ندرك طرفاً من حكمة 
الله ي تقديم اليهود على الذين أشركوا ! 

انهم هذه الجبلة النكدة الشريرة » الي ينغل الحقد ي صدورها على اللإسلام وعلى نبي الإسلام » فيحذر 
الله نبيه وهل دينه منها .. وم بغلب هذه الجبلة النكدة الشرير ة إلا الإسلام وأهله يوم أن كانوا أهله ! .. ولن 
يخلص العام من هذه الجبلة النكدة إلا الإسلام يوم ينيء أهله إليه .. 

« ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا : إنا نصارى . ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا » وأنهم لا 
يستكبر ون . وإذا سمعوا ما أتزل إلى الر سول ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من الحق » يقولون : ربنا 
آمنا ‏ فا كتبنا مع الشاهدين . وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق » ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. 
فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها » وذلك جزاء المحسنين . والذين كفروا وكذبوا 
باياتنا او لئك اصحاب الجحيم » .. 

إن هذه الآيات تصورحالة » وتقر رحكما ني هذه الحالة .. تصورحالة فريق من أتباع عيسى - عليه السلام - : 
« الذين قالوا : إنا نصارى » .. وتقررانهم اقرب مودة للذين امنوا .. 

ومع أن متابعة مجموع الآيات لا تدع مجالا للشك ني أنها تصور حالة معينة » هي الي ينطبق علبها هذا 
التقرير المعين » فإن الكثير ين يبخطئون فهم مدلو لها » ويجعلون منها مادة للتميع المؤذي ي تقدير المسلمين لو قفهم 
من المعسكرات المختلفة » وموقف هذه المعسكرات منهم .. لذلك نجد من الضروري - ني ظلال القران - 
أن نتابع بالدقة تصوير هذه الآيات لهذه الحالة الخاصة الي ينطبق عليها ذلك الحكم الخاص : 

إن الحالة الي تصورها هذه الآبات هي حالة فثة من الناس » قالوا : إنا نصارى . هم أقرب مودة للذين 
آمنوا : « ذلك بأن منهم قسیسین ورهبانا وأنهم لا یستکبرون .. فمنهم من يعرفون حقيقة دين النصارى 
فلا يستكبرون على الحق حين يتبين لهم .. 

ولكن السياق القرآني لا يقف عند هذا الحد › ولا يدع الأمر مجهلا ومعمماً على كل من قالوا : إنا نصارى .. 
إنما هويمضي فيصورموقف هذه الفئة الي يعنيها : 

« وإذا سمعوا ما أتزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من الحق » يقولون ربنا آمنا » 
فا كتبنا مع الشاهدين . وما لنا لا نؤمن بالل وما جاءنا من الحق » ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين » . 

فهذا مشهد حي بر تسم من التصويرالقرآني لهذه الفثة من الاس » الذين هم أقرب مودة للذين آمنوا .. إنهم 
إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول من هذا القرآن اهتزت مشاعرهم » ولانت قلوبهم › وفاضت أعينهم بالدمع 
تعبير | عن التأثر العميق العنيف بالحق الذي سمعوه . والذي لا يجدون له ي أول الأم ركفاء من التعبير إلا الدمم 
الغز بر- وهي حالة معرو فة في النفس البشر ية حين يبلغ بها التأثر در جة أعلى من أن يفي بها القول » فيفيض الدمع › 
ليؤدي ما لا يؤديه القول ؛ وليطلق الشحنة الحبيسة من التاثر العميق العنيف . 

ثم هم لا يكتفون بهذا الفيض من الدمع ؛ ولا يقفون موقفا سلبيا من الحق الذي تأثروا به هذا التأثر عند 
سماع القران ؛ والشعوربالحق الذي يحمله والاإحساس بما له من سلطان .. إنهم لا يقفون موقف التاثر الذي 
تفيض عيناه بالدمع ثم ينتهي أمر ه مع هذا الحق ! إنما هم يتقدمون ليتخذوا من هذا الحق موقفا إيجابيا صريحا .. 
موقف القبول لهذا الحق » والاإيمان به »> والإذعان لسلطانه » وإعلان هذا الإيمان وهذا الاذعان ي لهجة 


قوية عميقة صريحة : 
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« يقولون : ربنا آمنا فا كتبنا مع الشاهدين . وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق » ونطمع أن يدخلنا 
ربنا مع القوم الصالحين ؟ » . 

إنهم أولاً يعلنون لر بهم إبعانهم بهذا الحق الذي عرفوه . ثم يدعونه - سبحانه - أن يضمهم إلى قائمة 
الشاهدين هذا الحق ؛ وأن يسلكهم ي سلك الأمة القائمة عليه أي الأرض .. الأمة المسلمة » الى تشہد هذا 
الدين بأنه الحق » وتؤدي هذه الشہادة بلسا لما وبعملها وبحركتما لإقرار هذا الحق ني حياة البشر .. فهؤلاء 
الشاهدون الحدد ينضمون إلى هذه الأمة المسلمة ؛ ويشهدون ربمم على إيعا نيم بالحق الذي تتبعه هذه الأمة ؛ 
ا کچ ي چا 

ثم هم بعد ذلك يستنكرون على أنفسم أن يعوقهم معوق عن الإإعان باله ؛ أو أن يسمعوا هذا الحق ثم 
لا يؤمنوا به »> ولا ياملوا ‏ بهذا الإعان - أن يقبلهم رجهم › ويرفع مقامهم عنده » فيدخلهم مع القوم 
الصالحين : 

o E 
ج دعاء الله _ سیحانه - أن بجعلهم من الشاهدين‎ ٤ والاعان الحاهر ۹ 0 الالام والانضام ای الأمة المسلمة‎ 
ا و ا وای د رد اور ی اض وراه وان‎ 
ثم وضوح الطريق في تقديرهم وتوحده ؛ بحيث لا يعودون يرون أنه يجوز هم أن يعضوا إلا ئي طريق واحد:‎ 
. هو اطزيق الإ بان باه > وبالحق الذي أتزله على رسوله » والأمل بعد ذلك ي القبول عنده والرضوان‎ 
: ولا يقف السياق القرآني هناعند بيان من هم الذين يعنهم بأنهم أقرب مودة للذين آمنوا من الذين قالوا‎ 
إنا نصارى ؛ وعند بيان سلوكهم ني مواجهة ما أتزل الله إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - من الحق ؛‎ 
وي ااذ موقف إمجابي صریح »> بالاعمان المعلن › والانضام إلى الصف المسلم ۽ والاستعداد لأداء الشہادة‎ 
E E 
.. أن بحختم هم بالانضام إلى موكب الصالحين‎ 

لا بقف السياق القرآني عند هذا الحد لي بيان أمر هؤلاء الذين بقرر أنهم أقرب مودة للذين آمنوا . بل 
بتابع خحطاه التكملة الصورة » ورمم المصير الذي انتهوا إليه فعلاً : 

« فأثا بهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتما الأنمار خالدين فبا . وذلك جزاء المحسنين » .. 

لقد علم الله صدق قلوبيم وألستنيم ؛ وصدق عزبعتيم على المضي في الطريق ؛ وصدق تصميمهم على أداء 
الشہادة هذا الدين الحديد الذي دخلوا فيه ؛ وهذا الصف المسلم الذي اختاروه › واعتبارهم أن اداء هذه الشہادة 
- بكل تكاليفها ني النفس والمال - منة من الله بها على من يشاء من عباده ؛ واعتبارهم كذلك أنه م يعد هم 
طريتق يسلكونه إلا هذا الطريتق الذي أعلنوا المضي فيه ؛ ورجاءهم ني ربمم أن يدخلهم مع القوم الصالحين .. 
لقد علم الله منم هذا كله ؛ فقبل مهم قولهم > وكتب لمم الجنة جزاء لهم ؛ وشهد هم - سبحانه - بام 
محسنون » وانه بجزبهم جزاء المحسنين : 

« فأثابهم الله - بما قالوا - جنات تجري من تحتها الأنمار خالدين فيا .. وذلك جزاء المحسنين .. » 
والاحسان أعلى درجات الإبمان والإسلام .. والله - جل جلاله - قد شمد ذا الفريق من الناس أنه من 
المحسنين . 
۹1۳ 
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هو فريق خاص محدد الملامح هذا الذي يقول عنه القرآن الكريم : 

« ولتجدن أقر بهم مودة للذين امنوا الذين قالوا : إنا نصارى » . 

هو فريق لا يستكبر عن الحق حين يسمعه » بل يستجيب له تلك الاستجابة العميقة الحاهر ة الصريحة . 
وهو فريق لا بتر دد ني إعلان استجابته للإسلام › والانضام للصف المسلم ؛ والانضام إليه بصفة خاصة ي 
تكاليف هذه العقيدة ؛ وهي أداء الشهادة ها بالاستقامة عليما والجهاد لإقرارها وتمكينها . وهو فريق علم الله 
منه صدق قوله فقبله ي صفوف المحسنين .. 

ولكن السياق القرآني لا يقف عند هذا الحد ني تحديد ملامح هذا الفريق المقصود من الناس الذين تجدهم 
أقرب مودة للذين آمنوا . بل إنه ليمضي فيميزه من الفريق الآخحر من الذين قالوا : إنا نصارى . ممن يسمعون 
هذا الحق فیکفرون به ویكذبون »› ولا يستجيبون له »> ولا ينضمون إلى صفوف الشاهدين : 

« والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب الجحم » . 

والمقصود قطعاً بالذين كفروا وكذبوا ني هذا الموضع هم الذين يسمعون - من الذين قالوا إنا نصارى - 
ثم لا بستجیبون .. والقرآن يسميهم الكافرين كلما كانوا ي مثل هذا الموقف . سواء ثي ذلك الود والنصارى؛ 
ويضمهم إلى موكب الكفار مع المشركين سواء ؛ ما داموا في موقف التكذيب لا أتزل الله على رسوله من 
a i SED E‏ 
مثل قول الله سبحانه : 

« م يكن الذين كفروا - من أهل الكتاب والمشركين - منفكين حتى تأتيهم البينة » .. 

« إن الذين كفروا - من أهل الكتاب والمشركين - في نار جهنم خالدين فيا أولئك هم شر البرية » . 

« لقد كفر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة » . 

« لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم » .. 

« لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم » .. 

فهو تعيبر مألوف ني القرآن » وحكم معهود .. وهو ياي هنا للتفرقة بين فريقين من الذين قالوا : إنا 
نصارى + وللتفرقة بين موقف كل فريق مهما نجاه الذين امنوا ؛ وللتفرقة كذلك بين مصير هؤلاء واولئك 
عند الله .. هؤلاء هم جنات نتجري من تحتا الأنبار خالدين فيا وذلك جزاء المحسنين . واولئك أصحاب 
| 

a‏ نهم نصارى إذن داخلين أي ذلك الحكم : « ولتجدن أقر بهم مودة للذين آمنوا».. 
N‏ 
السياق القرآني أمرها غامضا » ولا ملامحهامجهلة » ولا موقفها متلبسا بعوقف سواها ني كثير ولا قليل .. 
ولقد وردت روایات ها قیمتها ي تحدید من هم النصاری ى المعنيون بهذا النص : 

أورد القرطي ني تفسيره : « وهذه الآية نرلت ني النجاشي وأصحابه » لا قدم عليم المسلمون ثي الهجرة 
الأولى - حسب ما هو مشهور ني سير ة ابن اسحاق وغيره - خوفاً من المشركين وفتتتبم ؛ وكانوا ذوي عدد. 
ثم هاجر رسول الله - صلى اله عليه وسلم - إلى المدينة بعد ذلك فلم يقدروا على الوصول إليه » حالت بيهم 
وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب . فلما كانت وقعة بدر وقتل الله فيا صناديد الكفار » قال كفار 
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قريش : إن ثأركم بأرض الحبشة . فأهدوا إلى النجاشي وابعثوا له بر جلين من ذوي رأيكم بعطيكم من عنده » 
فتقتلو نهم بن قتل منكم ببدر . فبعث كفار قريش عمرو بن العاص وعبد الله بن أي ربيعة بمدايا . فسع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك > فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمر و بن أمية الضمري وكتب معه 
إلى النجاشي ؛ فقدم على النجاشي » فقرا كتاب رسول الله - صلى الته عليه وسلم - ثم دعا جعفر بن ابي طالب 
والمھاجرین > وارسل إلى الرهبان والقسيسين ب . ثم امر جعفر ان يقرا علم القران » فقرا سورة « مريم » 
فقاموا تة تفيض أعينهم من الديع . فهم الذين أنرل الله فيم : « ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا : 
انا ا وقراً الى « الشاهدين » ( رواه أو داود . قال : حدثنا محمد بن مسلمة المرادي » قال : حدثنا 
ابن وهب . قال : أخبرني يونس عن ابن شہاب » عن أي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام . وعن 
سعيد بن المسيب وعن عروة بن الزبير : أن المجرة الأولى هجرة المسلمين إلى أرض الحبشة . وساق الحديث 
بطوله . 

» وذكر اليهقي عن ابن إسحاق قال : قدم على الني - صلى الله عليه وسلم - عشرون رجلا وهو بمكة‎ ١ 
› أو قريب من ذلك » من التصارى حين ظهر خبره » من الحبشة » فوجدوه لي المسجد » فكلموه وسألوه‎ 
ورجال من قريش ني أندينهم حول الكعبة . فلما فرغوا من مسألم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما‎ 
إلى الله عز وجل » وتلا عليهم القرآن . فلما سمعوه فاضت‎ - Sa r 
. أعينهم من الدمع » ٿم استجابوا له وآمنوا به وصدقوه » وعرفوا منه ما کان يوصف مم ي کتابهم من آمره‎ 
في نفر من قریش فقالوا : خیبكم الله من رکب ! بعثكم من ورا ءکم‎ ET 

من آهل دینکم ترتادون هم فتأتونهم بخبر الر جل > فلم تطل مجالستكم عنده حتى فارقم و 
قال لکم » ما نعلم ركبا أحمق منكم أو کما قال هم فقالوا : سلام عليكم لا جاهلكم » لنا أعمالنا ولكم 
أعمالكم » »> لا نألو أنفسنا خيراً . . فيقال : إن التفر النصارى من أهل تجران . ويقال : إن فيم نزلت هؤلاء 
الآيات : « الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون ١‏ إلى قوله : « لا نبتفي الجاهلين » . 

« وقيل : إن جعفراً وأصحابه قدم على الني صلى الله عليه وسلم ئي سبعين رجلاً عليهم ثياب الصوف » 
فيم اثنان وستون من الحبشة و وأمانية من أهل الشام وهم بحير اء الراهب وإدريس وأشرف وأبرهة وعامة 
وقلم ودريد وأيعن . فقرأً عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة « يس » إلى أحرها » فبكوا حين سمعوا 
ارا و اترا په ۽ وقالوا : ما أشبه هذا ما کان يتزل على عیسی . فتزلت فيم « لتجدن أشد الناس عداوة 
للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا » ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا : إنا نصارى » .. يعي وفد 
النجاشي . وكانوا أصحاب الصوامع . وقال سعيد بن ج جير : وأتزل الله فيهم أيضاً « الذين آتيناهم الكتاب من 
E‏ الى قوله « أولئك يؤتون أجرهم e‏ اخر الاية . وقال مقاتل والكلبي كانوا أربعين 
رجلاً من أهل نجران من بني الحرث بن كعب » واثنين وثلاثين من الحبشة » ومانية وستين من أهل الشام . 
وقال قتادة : تزلت ئي ناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق ما جاء به عيسى » فلما بعث الله محمداً 
صلى الله عليه وسلم آمنوا به فأثى الله علهم » . 

وهذا الذي نقرره ني معنى هذا النص ؛ والذي يدل عليه السياق بذاته » وتؤيده هذه الروايات الي اسلفنا › 
هو الڏي ي يتفق مع بقية التقر برات في هذه السورة وني غير ها عن موقف أهل الكتاب عامة - الود والنصاریى - 
من هذا الدين وأهله . كما أنه هو الذي يتفق مع الواقع التار بني الذي عرفته الأمة السلمة خلال أربعة عشر 
قرنا . 
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إن السورة وحدة في انجاهها وظلاها وجوها وأهدافها ؛ وكلام الله سبحانه لا يناقض بعضه بعضاً . « ولو 
کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً کثیر ا ) . . وقد وردت ي هذه السورة نفسما نصوص وتقريرات › 
تحدد معنى هذا النص الذي نواجهه هنا و تجلوه .. نذ کر نها : 

١يا‏ أما الذين آمنوا لا تتخذوا الود والنصارى أولياء » بعضم أولياء بعض » ومن يتوم منكم فإنه 
منم » إن الله لا هدي القوم الظالمين » .. 

قل : با أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التو راة والانجيل جيل وما أترل إليكم من ربكم . وليزيدن 
كثيراً منهم ما أتزل إليك من ربك طفياناً وكفراً » فلا تأس على القوم الكافرين » . 

كذلك جاء ي سورة البقرة : « ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملنبم . قل : إن هدی الله 
هو الهدی ؛ ولثن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير » .. 

كذلك صدق الواقع التار خي ما حذر الله الأمة المسلمة إياه ؛ من البهود ومن النصارى سواء . وإذا كان 
الواقع قع التارحي قد حفظ لليهود وقفتهم النكدة لاإسلام منذ اليوم الأول الذي دخل فيه الإسلام عليمم المدينة ؛ 
في صورة كيد لم ينته وم يكف حتى اللحظة الحاضرة ؛ وإذا كان الود لا يزالون يقودون الحملة ضد 
الإسلام ئي كل أرجاء الأرض ض الیوم ي حقد خبیث وكيد لثم . SC‏ 
أنهم اتخذوا من الإسلام موقف العداء منذ واقعة اليرموك بين - جيش المسلمين وجيوش الروم - فما عدا الحالات 
قي وقع فيا ما تصفه الآبات اي تحن بصددها فاستجابت قلوب للإسلام ودخلت فيه . وفيا عدا حالات 
أخرى ثرت فيا طوائف من النصارى أن تحتمي بعدل الإسلام من ظلم طوائف أخرى من النصارى كذلك ؛ 
يلاقون من ظلمها الوبال ! - أما التيار العام الذي .ثل موقف التصارى جملة فهو تلك الحروب الصايبية الي 
م خب أوارها قط - إلا ي الظاهر - منذ التقى الإسلام والرومان على ضفاف الير موك ! 

لقد تجلت أحقاد الصليبية على الإسلام وأهله في في الحروب الصليبية المشهورة طوال قرنين من الزمان »> كما 
تجلت ني حروب الإبادة الي شتتها الصايبية على الإسلام والسلمين ني الأندلس » > ثم ي حملات الاستعمار 
والتبشير على الممالك الإسلامية في إفريقية أولأ » ثم في العام كله أخيراً .. 

ولقد ظلت الصميونية العامة والصليبية العالمية حليفتين في حرب الإسلام - على كل ما بينهما من أحقاد _ 
ولکہم کانوا ي حرم للإسلام كما قال عنم العليم الخبير : «بعضهم أولياء بعض » حتى مزقوا دولة 
الخلافة الأخيرة . ثم مضوا ي طريقهم ينقضون هذا الدين عروة عروة . وبعد أن أجهزوا على عروة « الحكم» 
2 أولاء بحاولون الإجهاز على عروة « الصلاة » ! 

ماهر أولاء يعيدون موقف اليهود القديم مع المسلمين والوثنيين . فيؤيدون الوثنية حي وجدت ضد 

الإسلام . عن طريق المساعدات المباشرة تارة » وعن طريق المؤسسات الدولية التي يشرفون عليها تارة أخرى ! 
وليس الصراع بين اند وبا كستان على كشمير وموقف الصليبية منها ببعيد . 

وذلك فوق إقامة واحتضان وكفالة الأوضاع الي تتولى سحق حركات الإحياء والبعث کک 
مكان على وجه الأرض . وإلباس القائمين ذه الأوضاع أثواب البطولة الزائفة ودق الطبول من حو 
ليستطيعوا الإجهاز على الإسلام »> ي زحمة الضجيج العالمي حول الأقزام الذين يلبسون أردية الأبطال ! 

هذا موجز سريع لما سجله الواقع التار يخي طوال أربعة عشر قرناً ؛ من مواقف اليهودية والصليبية تجاه 
الإسلام ؛ لا فرق بين هذه وتلك ؛ ولا اقتراق بين هذا المعسكر وذاك ي الكيد للإسلام » والحقد عليه › 
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والحرب الدائبة التي لا تفتر على امتداد الزمان . 

وهذا ما ينبغي أن بعيه الواعون البوم وغداً ؛ فلا ينساقوا وراء حركات التمييع الخادعة أو المخدوعة ؛ 
الي تنظر إلى اوائل مثل هذا النص القر آي - دون متابعة لبقيته + ودون متابعة لسياق السورة كله » ودون 
متابعة لتقرير ات القرآن عامة » ودون متابعة للواقع التاربخي الذي يصدق هذا كله - ثم تتخذ من ذلك وسيلة 
لتخدیر مشاعر السلمين تجاه المعسكرات الي تضمر هم الحقد وتبيت فم الكيد ؛ الأمر الذي تبذل فيه هذه 
العسكرات جهدها » وهي بصدد الضربة الأخيرة الموجهة إلى جذور العقيدة . 

إن هذه المعسكر ات لا تخشى شيا أكثر ما تخشى الوعي ني قلوب العصبة المؤمنة - مهما قل عددها وعدتہا - 
فالذين ينيمون هذا الوعي هم أعدى أعداء هذه القيدة . وقد يكون بعضهم من الفرائس الخدوعة ؛ ولكن 
ضررم لا بقل حينگذ - عن ضرر أعدى الأعداء » بل إنه ليكون أشد أذى وضراً . 

إن هذا القرآن بدي لي هي أقوم ؛ وهولا يناقض بعضه بعضاً » فلنقر أه إذن على بصيرة . 


ەر ا و اترام اوم و ژوم ے ور ۾ 


بتا یما الین ٤امنوا‏ لا حرمو یلت ما الله کر ولا ا ناله لاحب المعدينَ وکوا ما 


ررم 3 ر رک ر 2 ه و وم وور 


ریک آله لاد ی وأتقوأ آل ای انم بو مۇمنون ( لایواخد د آله باغو فح منك ولنكن 


2 
2 


م م 4 ا مترو ور > of‏ د 2۸ >Ez‏ 2< ٤ے‏ 6ء2 وء 
يواخ عا عفدم آلا من فکفارته۔ إطعام عشرة مسلکين من أوسط ما تطعمونَ اهلیکر ا وکسوتهم أو 
ْ و مم وو رى ت رف وم2 ا IS‏ 
تحر بر رقبة ريصيام ل ابام ذلك كمرة منک | إذاحلفم وأحفظوا منك كلك یبن آل 
دە ردو 2 
کک ۶ایتهء لعل شون و 


وو 2 ودعو 3 م ودر 3 ولا > عو د 2 229 و 


تايها دين ٤امنوا‏ إما تبر والميسر رالشاب وآلازللم رجس من لي الشبطان فاجتذوه لَعلّكرَ 


ور ے صو2ے ر وروص 2ے یوو م DIT‏ 


تشیو ي غابد ا والبخضاء ٤ف‏ الخمر والمیسر ویصد کر عن ذ ر 


{o22‏ ر ر داد مو ومس م م 


ل ومن اة قل انتم نون ي و ا فن وليم قاعلموا آنا عل 


چم 3 رور 


رسولتا بلغ المبين د ليس عل آلدين ۶امنوا E‏ طعموأ إا ما انوا اموأ 


م ر ررر 4 ررد 


ملوأ الصلحت م نموا اموا آم اما ٣‏ الله بحب آلمحسنينَ GD‏ 


IS Grrrl 


پايا الذي ٤امنوا‏ لاوکر آله ایو من اید ناله 


٤د‏ رواو م 2و ومر ر اف e2»‏ 


ا فەر الب 
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EE‏ َ2 1 ةن 2 وور م 0 س 
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یلا برا رل ال ون ار کک وی و ذل E‏ ڪب أو رة لام سكين 


مر صصص رر ت م اد 5 رر ر ررم 


N‏ عا الله e:‏ ومن عاد فينتقم أله منه اعرذ 


ری صد ووو ررر و رر کر ن رن صم 2 رن2 2ری J‏ 0 و مره 


اننام ی احل کک صید انبر وطعامه متلعالکر وللسيارة ة وحم عليكر صيد آلبر ما دمت ر ما وآتقواً 


رر ورل 4 م صم و اودر وام روصو وروص م م وم ص ص صو وص و ص 


ئ إلَبّه سرون ي ٭» جعل الله الكعبة لبي لرام فما ناس والشهر ارام واد 


وص مه ٤و‏ صر رام اتوت ررب ررس 


لملتبد ذلك لتعلموأ أن الله يعم مافى السملوا اا ت وما فی آلأرض وان آله یکل ت وعم ي أفلموا 


رم م تول ل E‏ ور مه i‏ 


ان آله شدید آلعقب ب وان الله فور رحم ® E‏ وآلله بعل ما es‏ 
وما کون د فل لاشتوی ابیت الطب ولو غك گارة الحبیث افوا آله اولي اللي 


مرحمان 3 4 


لعلکر تفلحون ت 


ale < 1 1‏ 4 لوم 2 رد دوم در و Ja2‏ > اور و 
پا دين ٤امنوا‏ لا ساو عن اء إن تید کک اسوک وإن ستاو عنھا حین ازل اران بد َر حم 
2 ی ر رش ک§ رن رص صواز س 7ى ا ن ]ور » م رر رق د 
آله عنہا غرم © قد ساهها قوم من قبلک م اصبحوا ا کلفر ین ی ما جعل آله من رة 
صر وول ر م E‏ ورو م 2و ے2 

ولا اة ولا ومیاو لاام ولت آل گرو عل او انگیب اقم لايعقلونَ GD‏ وإذا 
م و رر صو مریم رو رث و اصعو ت س رر مء 


یل هم تعالوا إلى ما انر آله وإ الرس ول قالوا حسبتا ما وجنا ناعلیه ۶اباءنا اول و کان ۶اباؤهم 


م ورل م روک رص ورل ے2 
لا يعون شيعا ولا دون و 


م رر م ےو وے ع ور ر رو 2 so‏ هھ ارو ا 2 م اك 


تايها آلدين ٤امنوا‏ لیک انفسكر ا سرع من حل إا لخدي إل آله جع یع فی 


و2 
تعملون 
مغ ل ت 2 رم وو 


تاا اين اموأ هة و آنا ت اخ ارت 


رص 2 


ا اتان ذوا عدل 


او سے »« Losr‏ ا مص o‏ £ 2د ا ارم رو 


منکر اوءَ ٤انحران‏ من غيرکر إن أن صرب نى الأرض ات ییار نرنه تما من بعد آلصلَؤة 


فیقسمان بال إن ارجم لا شتری په متا تا ولوان درن ولا گم َة آل ا إا لمن المي و 
ءام إت 1 aS‏ مرو 1 أو 


قن عر عل انہما آستحمًا إا تاران بقومان مقامهما من آ لين اتح عليه م الأ وين فيس مان بالل 
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دتتا خی E‏ إا لمن ارين ي ذلك أذ أن بأنوا دة على وجيب 
او مم ه٤‏ لت اور 23و اد ع ا ۾ عر 2و 


f وأتقوأ اله وأنمعواً وال لادی الوم آلفسقين‎ E E 


هذا القطاع بجملته يتناول قضية واحدة - على تعدد الموضوعات التي يتعرض ها - ويدور كله حول محور 
واحد .. إنه يتناول قضية التشريع فيجعلها هي قضية الألوهية . . الله هو الذي يحرم ويحلل .. والله هوالذي 
کر و ووا و ی ی وار اوی لا ا او 
فشئون الحياة الإإنسانية مجملتها بحب أن ترد إلى هذه القاعدة دون سواها . 


والذي يدعي حق التشريع أو بزاوله » فإنما يدعي حق الألوهية أو يزاوله . . وليس هذا الحق لأحد إلا لله . 
وإلا فهو الاعتداء على حق الله وسلطانه وألوهيته . . والله لا يحب المعتدين .. والذي يستمد ي شيء من هذا 
كله من عرف الناس ومقولاتهم ومصطلحاتهم » فإنما يعدل عما أترل اله إلى الرسول .. ويخرج بهذا العدول 
عن الإعان بالله ومخرج من هذا الدين . 

وتبدأً كل فقرة من فقرات هذا القطاع بنداء واحد مكرر : «يا أا الذين آمنوا» .. «يا أا الذين آمنوا 
ا ..».. «ياأيما الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه . . ) . .ديا يما الذين آمنوا ليبلو نكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكي ورماحكم 

الله من بخافه بالغيب . e‏ 
ل آمنوا علیکم أتفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديم ا و 
اموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو E‏ 

وهذا النداء على هذا النحو مكانه ودلالته ني سياق هذا القطاع الذي يعالج قضية التشريع فيجعلها هي قضية 
الألوهية وقضية الإبمان › وقضية الدين . . إنه النداء بصفة الإعان الذي معناه ومقتضاه الاعتر اف بألوهية الله 
وحده » والاعتر اف له سبحانه بالحا كمية . . فهو نداء التذ كير والتقرير لأصل الإعان وقاعدته ؛ بهذه الناسبة 
الحاضرة ني السياق . ومعه الأمر بطاعة الله وطاعة الرسول ؛ والتحذير من التولي والإاعراض ؛ والتهديد بعقاب 
الله الشديد » والإطماع ني مغفرته ورحمته لمن أناب . 

ثم . . بعد ذلك .. المغاصلة بين الذين آمنوا ومن يضل عن طريقهم » ولا يتبع منهجهم هذا في ترك قضية 
التشريع لله في الصغيرة والكبيرة ؛ والتخلي عن الاعتداء على حق الله وسلطانه وألوهيته : 
«با أیما الذين آمنوا عليكم أنفسكم » لا يضركم من ضل إذا اهتديتم > إلى الله مرجعكم جميعاً » فينبئكم با 
کتم تعملون) . . 

فهم أمة واحدة ها دينها » وما نهجها » وما شرعها » وما مصدر هذا الشرع الذي لا تستمد من غيره . 
ولا على هذه الأمة - حين تبين للناس منهجها هذا ثم تفاصلهم عليه - من ضلال الناس » ومضيهم أي جاهليتهم . 
ومرجعهم بعد ذلك إلى الله , 

هذا هوالمحور العام الذي بقوم عليه هذا القطاع مجملته . أما الموضوعات الداخلة ني إطاره فقد أشرنا إليها 
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ي التقديم هذا الجزء إشارة مجملة . والآن نواجمها تفصيلاً ني حدود هذا الإطار العام : 
¥ * # 

«يا أبما الذين آمنوا لا تحر موا طيبات ما أحل الله لكي » ولا تعتدوا » إن الله لا يحب المعتدين . وکلوا 
ما رزقكم الله حلالاً طيباً » واتقوا اله الذي أتم به مؤمنون . .. لايو اخذ کم الله باللغو في أيعانكم . ولکن يواخ ذكم 
ما عقدتي الأعان . فكفارته إطعام عشرة مسا كين من أوسط ما تطعمون أهليكي أو كسوتهم أو تحرير رقبة » 
فمن لم جد فصيام ا ا و و > ذلك ہین اللہ لکے آیاته 
و 

يا أا الذين آمنوا . . إن مقتضى إيانكي ألا تز تزاولوا تم - وأتم بشر عبيد لله - خحصائص الألوهية الي 
يتفر د با الله . فليس لكم أن تحرموا ما أحل الله من الطيبات ؛ وليس لكر أن تتنعوا - على وجه التحريم - 
عن الكل ما رزقكم الله حلالاً طياً . . فالله هو الذي رزقكم بمذا الحلال الطيب . والذي بملك أن يقول : 

« يا أبما الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا . إن الله لا يحب المعتدين . وكلوا مما 
رزقكم الله حلالاً طيباً ؛ واتقوا الله الذي أتم به مؤمنون » . 

إن قضية التشريع بجملتها مرتبطة بقضية الألوهية . والحق الذي ترتكن إليه الألوهية ي الاختصاص بتنظم 
حياة البشر » هوأن اله هو خالق هؤلاء البشر ورازقهم . فهو وحده صاحب الح إذن في آن يحل فم ما يشاء 
SEE E SS Ss‏ 
LI ECS‏ 
هذه هي القضية الي تعر ضها هاتان الآيتان ني وضوح منطقي لا مجادل فيه إلا معتد . . والله لا يحب المعتدين . 
وهي قضية عامة تقرر مبدأً عاما يتعلق بحق الألوهية ني رقاب العباد ؛ ويتعلق مقتضى الإبمان بالله في سلوك 
الم منين ي هذه القضية . . وتذ كر بعض الروايات أن هاتين الآيتين والاية التي بعدها - الخاصة بحكم الأمان_ 
قد نزلت في حادث خاص ني حياة المسلمين على عهد رسول الله - صلى الله علية وسلم - ولكن العبرة بعموم 
اللص لا عحصوص السبب وان کان السب يزيد المع وأضوحا ودةة: 

روی ابن جریر. . أنه - صلى الله عليه وسام - جلس يوماً فذ كر الناس » او ردم عل 
فقال ناس من أصحابه lT‏ 
E O O SS‏ 
yT‏ . فترلت : دیا بها الذي آمنوا لا تحرموا طیبات ما أحل اله اکم 
ولا تعتدوا. .. الخ ». 

oy‏ و 
YT‏ : أما أنا قأصلى الليل بدا قال الآ ا ر ا e‏ 
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وأنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا اء سوال الله - صلى الله عليه وسام - إلبهم ٠‏ فقال : « أت تم الذين قلم 
کذا وکذا . ما والته إني لأخشاکم لته وأتقاکم له Rs‏ 
ممن رغب عن ستي فليس مي » . 

وأخرج التر مذي - بإستاده - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رجلا أتى الني - صلى الله عليه و 
فقال : إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء وأخذتي شهوتي » فحرمت علي اللحم فأنزل الله تعالى : « يا أا 
الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ... الآية » . 

فأما الآية الخاصة بالحلف والأعان واي جاءت تالية ني السياق : 

« لا يؤاخذ کې الله باللغو في آیانکم » ولکن يؤاخذ کم ما عقدم الأعان » فكفارته إطعام عشرة مسا كين 

من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسو م أو تحرير رقبة » فمن لم جد فصيام ثلاثة أيام . ذلك كفارة أعانكم 
إذا حلفم HOSE E‏ 

فالظاهر نها تزلت لمواجهة هذه الحالة - وأمثاها - من الحلف على الامتناع عن الماح الذي آلى أولئك النفر 
على أتفسهم أن متنعوا عنه » فر دهم رسول الله - صلى الله عليه وسام - عن الامتناع عنه » وردهم القرآن الكريم 
عن مزاولة التحريم والتحليل بأتفسهم > فهذا ليس لم إا هو لله الذي آمنوا به . کما آنہا تواجه کل حلف 
على الامتناع عن خير أو الإقدام على شر . فكل .مين برى صاحبها أن هناك ما هو أبرّ » فعليه أن يفعل ما هو 
بر »> ويكفر عن ميته بالكفارات المحددة ي هذه الآية . 

قال ابن عباس : سيب نزوها : القوم الذين حرموا طببات المطاع والملابس والمنا كح على أتفسهم . حافوا 
على ذلك . فلما تلت « لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكي » قالوا : كيف نصنع بابماننا « فتزلت هذه الآية » . 

وقد تضمن الحكم أن الله - سبحانه - لا يو اخذ المسلمين بأبعان اللغو » التي بنطق بها اللسان دون أن يعقد هما 
القلب بالنية والقصد مع الحض على عدم ابتذال الأبعان بالإكثار من اللغو بها إذ أنه ينبغي أن تكون لليمين بالله 
حرمتها ووقارها › فلا تنطتق هكذا لغواً . 

فأما اليمين المعقودة » الي وراءها قصد ونية » فإن الحنث با يقتضي كفارة تبينها هذه الآية : 

« فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكي أو كسوتم » أو تحرير رقبة » هن لم جد 
فصيام ثلائة أيام . ذلك كفارة أعانكم إذا حلفم » . 

وطعام ا مسا كين العشرة من ١‏ أوسط » الطعام الذي يقوم به الحالف لأهله . . و« أوسط » تحتمل أن تكون 
من « أحسن » أو من « متوسط » فكلاهما من معاني اللفظ . وإن كان الجمع بينهما لا مخرج عن القصد لأن 
« المتوسط » هو الأحسن » فالوسط هوالأحسن ني ميزان الإسلام . . أو «كسوتهم » الأقرب أن تكون كذلك 
من « أوسط » الكسوة . أو « تحرير رقبة » لا ينص هنا على آنا مؤمنة .. ومن ثم برد بشأنما حلاف فقهي 
ليس هذا مكانه . . « فن لم جحد فصيام ثلاثة أيام » . . وهي الكفارة الي يعاد إليها ي اليمين المعقودة عند عدم 
استطاعة الكفارات الأخحرى .. وكون هذه الأيام الثلاثة متتابعة أو غير متتابعة فيه كذلك خلاف فقهي بسبب 
عدم النص هنا على تتابعها . والخلافات الفقهية ي هذه الفر عيات ليست من منهجنا ني هذه الظلال . فن 
أرادها فليطلبها ني مواضعها ني كتب الفقه . إذ أنها كلها تتفق على الأصل الذي يعنينا وهو أن الكفارة رد 
لاعتبار العقد المنقوض »› وحفظ للأعان من الاستهانة بها ؛ وهى «عقود» وقد أمر الله - سبحانه - بالوفاء 
a SEE RE SKN E REI AE NE‏ 
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من حقه كالتحريم والتحليل » نقضها وعليه التكفير . 
ونعود بعد ذلك إلى الموضوع الأصيل الذي نزلت الآيات بسببه . . فأما من ناحية ١‏ خصوص السبب » فإن 
الله يبين أن ما أحله الله فهو الطيب › وما حرمه فهو الخبيث . وان ليس للإنسان أن تار لنفسه غير ما احتاره 
لله له . من وجهين : الوجه الأول أن التحريم والتحليل من خحصائص الله الرازق ما مجر ي فيه التحليل والتحريم 
من الرزق » وإلا فهو الاعتداء الذي لا بحبه الله » ولا يستقيم معه إعان . . والوجه الثاني أن الله بحل الطيبات » 
فلا بحرم أحد على نفسه تلك الطيبات » الي بها صلاحه وصلاح الحياة ؛ فإن بصره بنفسه وبالحياة لن يبلغ 
بصر الحكم الخبير الذي أحل هذه الطيبات . ولو كان الله بعلم فيها شراً أو أذى لوقاه عباده . ولو کان بعلم 
ي الحرمان منها خير أ ما جعلها حلالاً . . ولقد جاء هذا الدين ليحقق الخير والصلاح ٠‏ والتوازن المطلق › 
والتناسق الكامل ٠‏ بين طاقات الحياة البشرية جميعا » فهو لا يغفل حاجة من حاجات الفطر ة البشرية ؛ ولا يكبت 
كذلك طاقة بناءة من طاقات الإنسان » تعمل عملاً سوياً » ولا مخرج عن الجادة . ومن ثم حارب الرهبانية » 
لأنها كبت للفطرة › وتعطيل للطاقة وتعويق عن إنماء الحياة التي أراد الله ها لاء » كما بى عن تحريم الطيبات 
كلها لأنما من عوامل بناء الحياة و نموها وتجددها . . لقد خلق الله هذه الحياة لتنمو وتتجدد » وترتقي عن طريق 
لنمو والتجدد المحكومين منهج الله . والرهبانية وتحريم الطيبات الأحرى تصطدم مع منهح الله للحياة . 
لألما تقض بها عند نقطة معينة بحجة التسامي والارتفاع . والتسامي والارتفاع داخلان ي منهج الله للحياة › 
وفق المنهج الميسر المطابق للفطرة كما يعلمها الله . 
وخصوص السب - بعد هذا - لا يقيد عموم النص . وهذا العموم يتعلق بقضية الألوهية والتشريع - كما 
أسلفنا - وهي قضية لا تقتصر على الحلال والحرام ني الا كل والمشارب والناكح . إا هو أمرحق التشريع 
لاي شان من شثون الحياة . 
ونحن نكرر هذا العنى ونؤكده ؛ لأن طول عزلة الإسلام عن أن بحكم الحياة - كما هو شأنه وحقيقته - 
قد جعل معاي العبار ة تتقلص ظلاها عن مدى الحقيقة التي تعنيها ي القرآن الكريم وني هذا الدين . ولقد جعلت 
e E N E E E IES‏ 
طعاما يکل » أو شرابا يشرب » أو لباسا يلبس » او نكاحا يعقد . . فهذه هي الشئون التي عاد الناس يستفتون 
فيها الإسلام لير وا : حلال هي أم حرام ! فأما الأمور العامة والشثون الكبير ة فهم يستفتون في شأنها النظريات 
والدساتير والقوانين الي استبدلت بشريعة الله ! فالنظام الاجةاعي بجملته » والنظام السياسي بجملته » والنظام 
الدولي بجملته ؛ وكافة اختصاصات الله ي الأرض وي حياة الناس » لم تعد نما يستفتى فيه الإسلام ! 
والإسلام منهج للحياة كلها . من اتبعه كله فهو مؤمن وي دين الله . ومن اتبع غيره ولو ي حكم واحد فقد 
رفن الاو اى غل الوه ا وخرچ عدن اه معا اعلق ارم القيدة وال مش اماف 
شريعة غير شريعة الله » يكذب زعمه ويدمغه بالخروج من دين الله . 
وهذه هي القضية الكلية الى تعنيها هذه النصوص الق ر آنية » وتجعلها قضية الإعان بالله » أو الاعتداء على 
و ی او و ق ا ا و ا ر 
معنى الألوهية ومعنى الإعان . . 
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الجاهلية ورواسبها وتقاليدها الشخصية والاجتاعية » مجيء النص القاطع الأخير ي تحريم الخمر والميسر مقرونين 
إلى تحريم الأنصاب والأزلام . أي إلى الشرك باه . 

« يا يما الذين آمنوا إا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . 
إبما بريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء أي الخمر والميسر ويصد كم عن ذ كر الله وعن الصلاة » 
فهل آتتم منتهون ؟ وأطيعوا اله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا نما على رسولنا البلاغ المبين . ليس 
على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات » ثم اتقوا وآمنوا » 
ثم اتقوا وأحسنوا » والله يحب المحسنين » 

لقد كانت الخمر والميسر والأنصاب والأزلام من معام الحياة الجاهلية » ومن التقاليد المتغلغلة ي المجتمع 
الجاهلي . وكانت كلها حزمة واحدة ذات ارتباط عميق ني مزاولتها » وي كونما من مات ذلك المجتمم 
وتقالبده . . فلقد كانوا يشر بون الخمر ني إسراف » ومجعلو ما من المغاخر الي يتسابقون أي مجالسها ويتكاثر ون ؛ 
ويديرون عليها فخر هم ثي الشعر ومدحهم كذلك ! وكان يصاحب مجالس الشراب نحر الذبائح واتخاذ الشواء 
منها للشاربين وللسقاة ولأحلاس هذه المجالس ومن يلوذون با ويلتفون حوها ! وكانت هذه الذبائح تنحر 
على الأنصاب وهى هي أصنام م كانوا يذبحون عليها ذبائحهم وينضحو ما بدمها ( كما كانت تذبح عليها الذبائح 
اني تقدم لآم أي لکهتتها ! ) . . وي ذبائح مجالس الخمر وغيرها من المناسبات الاجتاعية الي تشبهها كان 
بجر ي الميسر عن طريق الأزلام . وهي قداح کانوا یستقسمون ہا الذبيحة » فياخذ كل منهم نصيبه منها بحسب 
قدحه . فالذي قدحه ( المعلى ) يأخذ النصيب الأوفر » وهكذا حتى يكون من لا نصيب لقدحه . وقد بكون هو 
صاحب الذبيحة فيخسر ها كلها ! 

وهكذا يبدو تشابك العادات والتقاليد الاجتاعية ؛ ويبدو جريانما كذلك وفق حال الجاهلية وتصوراتما 
الاعتقادية . 

ولم يبدا منهج الإسلامي ني معالجة هذه التقاليد ي أول الأمر › لأنما إنما تقوم على جذور اعتقادية فاسدة ؛ 
فعلاجها من فوق السطح قبل علاج جذورها الغائرة جهد ضائع . حاشا للمنهج الرباني أن يفعله ! إا بدأ 
الإسلام من عقدة النفس البشرية الأولى . عقدة العقيدة . بدأ باجتثاث التصور الجاهلي الاعتقادي جملة من 
جذوره ؛ وإقامة التصور الإسلامي الصحيح . إقامته من أعماق القاعدة المرتكزة إلى الفطرة .. بين للناس 
E ENE O AE E‏ الحق بدت فوته تمع إل 
ما بحبه منهم هذا الإله الحق وما يكر هه . وما كانوا قبل ذلك ليسمعوا ! أو بطيعوا أمراً اولا نا ؛ وماکانوا 
ليقلعوا عن مألوفا نهم المحاهلية مهما تكرر لم النهي وبذلت لم اللصيحة .. إن عقدة الفطرة البشرية هي عقدة 
E‏ تهذيب أو إصلاح اجتاعي . . إن مفتاح 
الفطر ة البشرية ها هنا . وما لم تفتح مفتاحها فستظل سراديبها مغلقة ودروا ملتوية » وكاما كشف منها زقاق 
انبهمت أزقة ؛ وكلما ضاء منها جانب أظلمت جوانب » وكلما حلت منها عقدة تعقدت عقد » وكلما فتح 
منها درب سدت دروب ومسالك .. إلى مالا ناية . 

لذلك م يبدا المنهج الإسلامي ي علاج رذائل الجاهلية وانحرافاتما »> من هذه الرذائل والانحرافات . 
إنما بدأ من العقيدة . . بدأ من شهادة أن لا إله إلا الله . . وطالت فترة إنشاء لا إله إلا الله هذه ني الزمن حتى 
بلغت نحو ثلاثة عشر عاماً » م يكن فيها غاية إلا هذه الغاية ! تعريف الناس بإههم الحق وتعبيدهم له وتطويعهم 
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لسلطانه . . حتى إذا حلصت نفوسهم لله ؛ وأصبحوا لا بجدون لأنفسهم خير ة إلا ما بختاره الله . . عندئذ بدأت 
التكاليف - عا فيها الشعائر التعبدية - وعندئذ بدأت عملية تنقية رواسب الجاهلية الاجتاعية والاقتصادية والنفسية 
والأخلاقية والسلوكية .. بدأت في الوقت الذي بأمر الله فيطيع العباد بلا جدال . ل نہم لا یعلمون م خير ة 
فما بأمر الله به أو ینهی عنه أياً كان ! 

أو بتعبير آخر : لقد بدأت الأوامر والنواهي بعد « الإسلام » .. بعد الاستسلام . . بعد أن لم يعد للمسام 
ي نفسه شيء .. بعد أن لم يعد يفكر ني أن يكون له إلى جانب أمر الله رأي أو اختيار .. أو كما يقول الأستاذ 
أبوالحسن الندوي ني كتابه : « ماذا حسر العام بانحطاط المسلمين » تحت عنوان : « انحلت العقدة الكيرى » : 

. . انحلت العقدة الكبر ى . . عقدة الشرك والكفر .. فانحلت العقد كلها ؛ وجاهدهم رسول الله - صلى 
الله عليه وسام جهاده الأول » > فلم ب بحتج إلى جهاد مستأنف لكل أمر أو نبي ؛ وان نتصر الإسلام على الجاهاية 

ني المعركة الأولى »> فكان النصر حليفه ي كل معركة . وقد دخلوا في السلم كافة بقلوبيم وجوارحهم وأرواحهم 
كافة »> لا يشاقون الرسول من بعد ما تبين م الهدى ؛ ولا يجدون قي اتفسھم حرجا ما قضی ؛ ولا یکون غم 
الخيرة من بعد ما أمر أو بى . حدثوا الرسول عما اختانوا أنفسهم ؛ وعرضوا أجسادهم للعذاب الشديد إذا 
فرطت منهم زلة استوجبت الحد .. نزل تحري يم الخمر والكؤوس التدفقة على راحاتيم ؛ فحال آمر الله ينها 
وبين الشفاه المتلمظة والأكباد المتقدة ؛ 8 دنان الخمر فسالت ني سكك المدينة ' » 

ومع هذا فلم يكن تحريم الخمر وما يتصل بها من ايسر أمراً مفاجثً. ا ار ا 
مراحل وخطوات ي علاج هذه التقاليد الاجتاعية التخلغلة › التلبسة بعادات النفوس ومألوفاتها » والمتلبسة 
كذلك ببعض الجوانب الاقتصادية وملابساما . 


لقد كانت هذه هي المرحلة الثالثة أو الرابعة ي علاج مشكلة الخمر أي ي المنهج الإسلامي : 

كانت المرحلة الأولى مرحلة إطلاق سهم في الاتجاه حين قال الله سبحانه في سورة النحل المكية : « ومن 
رات التخا و الاعات وق مه سک اوررق ا ... ٠‏ فكانت أول ما يطرق حس السلم من وضع 
السكر ( وهوالمخمر ) لي مقابل الرزق الحسن .. فكأعا هو شيء والرزق الحسن شيء آخر . 

ثم كانت الثانية بتحريك الوجدان الديني عن طريق المنطق التشريعي ي نفوس المسلمين حين نزلت الي ي 
سورة البقرة : « يسألونك عن الخمر والميسر . قل : فيهما إلم كبير ومنافع للناس » وإنمهما أ كبر من نفعهما » . 
وني هذا إيحاء بأن تركهما هو الأولى ما دام الإ أكبر من التقع Ee E‏ 
أو حرمته إنما ترتكز على غلبة الضر أو النفع . 

ثم كانت الثالثة بكسر عادة الشراب » وإيقاع التنافر بينها وبين فريضة الصلاة حين نزلت التي ي النساء : 

« با أيما الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون » . . والصلاة ني خمسة أوقات 
معظمها متقارب ؛ ولا يكفي ما بینها للسکر ثم لم الافاقة . وي هذا تضييتق لفر ص المزاولة العملية لعادة الشراب ‏ 
ا امغر ب كما كانت عادة الحاهليين - وفيه كسر لعادة 
الإدمان الي تتعلق بمواعيد التعاطي . وفيه - وهوأمر مر له وزنه ي نفس المسلم _ ذلك التناقض بين الوفاء بفريضة 
الصلاة في مواعيدها والوفاء بعادة الشراب ي مواعيدها ! 


(1) ص ۸۷ - ۸۸ من الطبعة الرابعة . 
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ثم كانت هذه الرابعة الحامة والأخيرة » وقد تهيأت التفوس ها يوا كاملاً فلم يكن إلا النهي حى تتبعه 
الطاعة الفورية والاذعان : 

عن عمر بن الخطاب - رضي اله عنه ‏ أنه قال : اللهم بين لنا في الخمر بياناً شفاء' . فتزلت التي ني 
البقرة : « يسألونك عن الخمر والميسر » قل : فيهما إثم كبير ومنافع للناس ٠‏ وإمهما أكبر من تفعهما» . 
فدعي عمر - رضي الله عنه - فقر ئت عليه » فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء » فتزلت التي في النساء : 
« يا أيما الذين آمنوا لا تقر بوا الصلاة وأتم سكارى .. ٠‏ الآية . . فدعي عمر - رضي الله عنه - فقر ئت عليه › 
فقال : اللهم بين لنا ئي الخمر بيان شفاء . فتزلت التي في المائدة : « إا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 
کک ي الخمر والميسر ؛ ويصد كم عن ذ كر الله وعن الصلاة » فهل اتم منتہون ؟ » فدعي عمر فقرئت عليه» 

ل : « انتهينا . انتهينا » . . ( أخحرجه أصحاب السنن ) 
Ty‏ 
المدينة : « ألا أا القوم . إن الخمر قد حرمت » .. فن كان ني يده كأس حطمها ومن كان أي هه جرعة 
مجها » وشقت زقاق الخمر وكسرت قنانيه .. وانتهى الأمر كأن لم يكن سكر ولا خمر ! 

والآن ننظر ني صياغة النص القرآلي ؛ والمنهج الذي بتجلى فيه منهج التر بية والتو جيه : 

. يا أا الذين آمنوا إلا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون‎ ١ 
ك اوو ار و ن ر ل‎ 
. » انم منتهون ؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا اما على رسولنا البلاغ المبين‎ 

انه یبدا بالنداء المألوف ني هذا القطاع : 

« یا أا الذين آمنوا» . 

لاستجاشة قلوب المؤمنين من جهة ؛ ولتذ كير هم بمقتضى هذا الإرعان من الالتزام والطاعة من جهة أخرى . 
يلي هذا النداء الموحي تقرير حاسم على سبيل القصر والحصر : 

« إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان » . 

فهي دنسة لا ينطبق عليها وصف « الطيبات » الي احلها الله . وهي من عمل الشيطان . والشيطان عدو 
الإنسان القد, يم ؛ ويكفي أن بعلم المؤمن أن شيئاً ما من عمل الشيطان لينفر منه حه » وتشمثز منه نفسه > 
وجفل منه کیانه » ویبعد عنه من خحوف وبتقیه ! 

وني هذه اللحظة يصدر النهي مصحوباً كذلك بالإطماع أي الفلاح - وهي لمسة أخرى من لسات الإيحاء 
النفسي العميق : 

« فاجتنبوه لعلكم تفلحون » . 

a aT 

« اعا یرید الشيطان أن يوقع بينكم العداوة ة والبغخضاء ي الخمر والميسر › ويصد كي عن ذكر الله وعن 
الصلاة ...).. 
)١(‏ لعل آية النحل هي الي آثارت قلق عمر - رضي الله عنه - ورغبته في بیان شفاء . وقد کان عمر - کما حکی عن نفسه - رجل خمر ي 

الجاهلية . نما يدل على تغلغل هذه العادة في المجتمع الجاهلي .. 
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بهذا ينكشف لضمير المسلم هدف E SEs‏ إيقاع العداوة والبغضاء 
ي الصف المسلم - ني الخمر والميسر - كما أنها هي صد « الذين آمنوا » عن ذكر الله وعن الصلاة . . ويالها إذن 
من مكيدة ! 

وهذه الأهداف الي يريدها الشيطان أمور واقعة يستطيع المسلمون أن يروها ي عالم الواقع بعد تصديقها 
من خلال القول الاي الصادق بذاته . فا يحتاج الإنسان إلى طول بحث حتى يرى أن الشيطان يوقع العداوة 
والبغضاء - تي الخمر والميسر - بين الناس . فالخمر با تفقد من الوعي وبا تثير من عرامة اللحم والدم ء وعا 
تیج من نزوات ودفعات واميسر الذي يصاحبما وتصاحبه با يت ركه في النفوس من خسارات وأحقاد ؛ إذ المقمور 
لا بد ان يحقد على قامره الذي پستولي على ماله أمام عينيه »> ويذهب به غاا وصاحبه مقعور مقهور . . إن 
من طبيعة هذه الأمور أن تثير العداوة والبغضاء » مهما جمعت بين القر ناء في مجالات من العربدة والانطلاق 
اللذين يل للنظر ة السطحية أنهما أنس وسعادة ! 

وأما الصد عن ذكر الله وعن الصلاة › فلا بحتاجان إلى نظر . . فالخمر تنسي » والميسر يلهي » وغيبوبة 
ايسر لا تقل عن غيبوبة الخمر عند المقامرين ؛ وعالم المقامر كعالم السكير لا يتعدى الموائد والأقداح والقداح ! 
وهكذا عندما تبلغ هذه الإشارة إلى هدف الشيطان من هذا الر جس غايتها من إيقاظ قلوب « الذين آمنوا» 
وتحفزها » بجيء السؤال الذي لا جواب له عندئذ إلا جواب عمر رضي الله عنه وهو يسمع : 

« فهل اتم منتهون » ؟ 

فیجیب لتوه : ( انتهینا . انتهينا » . 

ولكن السياق عضي بعد ذلك يوقع إيقاعه الكبير : 

١ .‏ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا . فإن توليتم فاعلموا أا على رسولنا البلاغ المبين » . 

إنها القاعدة التي ير جع إليها الأمر كله : طاعة الله وطاعة الرسول . . الإسلام . . الذي لا تبقى معه إلا الطاعة 
المطلقة لله وللرسول . . والحذر من المخالفة » والتهديد اللفوف : 

« فإن توليتم فاعلموا نما على رسولنا البلاغ المبين » . 

وقد بل وبين » فتحددت التبعة على المخالفين » بعد البلاغ المبين .. 

إنه التهديد القاصم > ني هذا الأسلوب اللفوف » الذي ترتعد له فرائص المؤمنين ! . . إهم حين يعصون 
ولا يطيعون لا يضرون أحداً إلا أنفسهم . لقد بلغ الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأدى ؛ ولقد فض يديه 

من أمرهم إذن فا هو بمسؤول عنهم > وما هو بدافع عنهم عذاباً - وقد عصوه ولم بطیعوه - ولقد صار امر هم 
كله إلى الله سبحانه . وهو القادر على مجازاة العصاة المتولين ! 

إنه المنهج الرباني بطرق القلوب » فتنفتح له مغاليقها » وتتكشف له فيها المسالك والدروب . 

ولعله يحسن هنا أن بين ما هي الخمر الي نزل فيها هذا النهي : 

أحرج ابو داود بسنده عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : « کل مخمر خمر. وکل مسکر حرام » . 
وخطب عمر - رضي الله عنه - على منبر التي - صلى الله عليه وسلم - بمحضر جماعة من الصحابة فقال : 
« يا أيما الناس قد نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة : من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير . 
والخمر ما خامر العقل » .. ( ذكره القرطي ني تفسيره ) 
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فدل هذا وذلك على أن الخمر تشمل كل مخمر يحدث السكر .. وأنه ليس مقصوراً على نوع بعينه . 
وأن كل ما أسكر فهو حرام . 

إن غيبوبة السكر بأي مسکر - تناني البقظة الدائمة الي يفرضها الإسلام على قلب المسلم ليكون موصولاً 
بالله في كل لحظة » مراقباً لله في كل خحطرة . ثم ليكون بهذه اليقظة عاملاً إبجابياً ني نماء الحياة وتجددها ء 
وي صيانتها من الضعف والفساد » وئي حماية نفسه وماله وعرضه › وحماية أمن الحماعة المسلمة وشريعتها 
ونظامها من كل اعتداء . والفر د المسلم ليس متر وكا لذاته وللذاته ؛ فعليه في كل لحظة تكاليف تستوجب البقظة 
الدائمة . تكاليف لربه » وتكاليف لنفسه » ونكاليف لأهله » وتكاليف للجماعة المسلمة الي يعيش فيها › 
GG‏ . وهو مطالب باليقظة الدائمة لينهض ذه التكاليف . وحتى حين 

تع بالطببات فإن الإسلام يحنم عليه أن يكون يقظاً هذا ا متاع» فلا يصبح عبد لشهوة أو لذة . إا يسيطر 

ذاثما عل زغباتة فبليها ية الالك لأمر#ء . وغيبوية السك لا تق ي بشيء مع هدا الاك 

ثم إن هذه الغيبوبة في حقيقتها إن هي إلا هروب من واقع الحياة ي فترة من الفترات ؛ وجنوح إلى التصورات 
الي تثيرها النشوة أو الخمار . والإسلام ينكر على الإنسان هذا الطريق ويريد من الناس أن يروا الحقائق » وأن 
يواجهوها »> ویعیشوا فا » ویصرفوا حا نهم وفقها » ولا بقيموا هذه الحياة على تصورات وأوهام .. إن مواجهة 
الحقائق هي محك العزبعة والإرادة ؛ أما امروب منها إلى تصورات وأوهام فهو طريتق التحلل » ووهن العزيعة » 
وتذاوب الإرادة . والإسلام مجعل ي حسابه دائما تر بية اللإرادة > وإطلاقها من قيود العادة القاهرة .. الإدمان .. 
وهذا الاعتبار كاف وحده من وجهة النظر الإسلامية لتحريم الخمر وتحريم سائر المخدرات .. وهي رجس 
من عمل الشيطان .. مفسد لحياة الإنسان . 

وقد اختلف الفقهاء ني اعتبار ذات الخمر نجسة كبقية النجاسات الحسية . أو ني اعتبار شربها هوالمحرم . 
والأول قول الجمهور والثاني قول ربيعة والليث بن سعد والمزني صاحب الشافعي وبعض المتأخرين من 
البغداديين . . وحسبنا هذا القدر في سياق الظلال . 

وقد حدث أنه لما نزلت هذه الآيات » وذكر فيها تحر د يم الخمر » ووصفت بأنہا رجس من عمل الشيطان 
ا اطي للع ال سكام ي د ب واس ر 

قال بعض المتحر جين من الصحابة : كيف بأصحابنا وقد ماتوا يشربون الخمر .. أو قالوا : فا بال قوم 
قتلوا ني أحد وهي ني بطونهم ( أي قبل تحر يها ) . 

وقال بعض المشككين الذين بهدفون إلى البلبلة والحيرة .. هذا القول أو ما يشبهه ؛ يريدون أن ينشروا 
ي النفوس قلة الثقة ي أسباب التشريع » أو الشعور بضياع إيعان من ماتوا والخمر لم تحرم ؛ وهي رجس 
من عمل الشيطان » ماتوا والر جس ني بطونم ! 

عندئذ نزلت هذه الاية 

« ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فا طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات . نم 
اققا وامتو ا٠ل‏ اتقوا واجسوا :روا يحب الجن ) 

تز لت لتقر ر أولاً أن ما لم بحرم لا يحرم ؛ a E E‏ 
فلا عقوبة إلا بنص ؛ سواء ني الدنيا أو فى الآحرة ؛ لأن النص هوالذي ي بنش الحكم . . والذين ماتوا والخمر 
ني بطونہم » وهي لم تحرم بعد » ليس عليهم جناح ؛ فإلهم لم يتناو لوا محرماً ؛ ولم يرتكبوا معصية .. لقد 


AVY 


سورة المائدة 


كانوا يحافون الله ويعملون الصالحات ويراقبون الله ويعلمون أنه مطلع على نواياهم وأعمالم . . ومن کانت هذه 
حاله لا بتناول محرما ولا يرتكب معصية . 

ولا نريد أن ندخل بهذ المناسبة في الجدل الذي أثاره المعتزلة حول الحكم بأن الخمر رجس : ھل ھو ناش “ 
عن امر الشارع سبحانه بتحر ها » ام إنه ناشىئ عن صفة ملازمة للخمر في ذاتما . وهل المحرمات محرمات 
لصفة ملازمة ها » أَم a Cala‏ .. فهو جدل عقم ثي نظرنا وغريب على الحس 
الإسلامي ! .. والله حين بحرم شيئ بعلم سبحانه - لم حرمه . سواء ذ کر سبب الفحریم أو م یذ کر. وسواء 
کان التحر ر يم لصفة ثابتة في ا محرم ‏ أو لعلة تتعلق من يتناو له من ناحية ذاته » أو من ناحية مصلحة الحماعة . 
فالله سبحانه هوالذي بعل الأمر كله ؛ والطاعة لأمره واجبة » والجدل بعد ذلك لا مثل حاجة واقعية . والواقعية 
هي طابع هذا المنهج الر باي .. ولا يقولن أحد : إذاكان التحريم لصفة ثابتة ني المحرم فكيف أبيح إذن قبل 
تحرعه ! !فلا بد أن لله ورو . ومرد الأمر كله إلى الله . وهذا مقتضى 
آلو هيته - سبحانه ‏ واستحسان الإنسان أو استقباحه ليس هو الحكم أي الأمر ؛ وما يراه علة قد لا يکون هو 
العلة . والأدب مع الله يقتضي تلقي أحكامه بالقبول والتتفيذ » سواء عرفت حكتها أو علتها أم ظلت خافية . 
والقه بعلم وأتم لا تعلمون . 

إن العمل بشريعة الله بجحب أن يقوم ابتداء على العبودية . . على الطاعة لله إظهارآللعبو دية له سبحانه . 
افوا معنى الاستسلام .. وبعد الطاعة جوز للعقل البشري أن بتلمس حكة الله _ بقدر ما يستطیع - 
٤‏ الله به أو نې عنه - سواء بین اله کته آم نم ينها » وسواء أدركها العقل الشري آم م بدركها - 

في استحسان شريعة الله ني أمر من الأمور ليس هو الإنسان ! إنعا الحکى هو الله . فإذا أمر الله أو بى 

E‏ أو النهي . .. فأما إذا ترك الحكم للعقل البشري فعنى ذلك أن التاس هم امرجم 
الأحير في شرع الله . . فأين مكان الألوهية إذن وأين ن مكان العبودية ؟ 

ونحخلص من هذا إلى تركيب الآية ودلالة هذا الت ركيب : 

« ليس على الذين منوا وعملوا الصالحات جناح فما طعموا » إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات . 
نم اتقوا وآمنوا » ثم اتقوا وأحستوا والله يحب المحسنين » . 

E GSE EE N 
مرة مع الإعان والعمل الصالح » ومرة مع الإعان » ومرة مع اللإحسان . . كذلك لم أجد في تفسيري هذا‎ 
النكرار ي الطبعة الأولى من هذه الظلال ما تستريح إليه نفسي الآن . . وأحسن ما قرأت - وإن كان لا يبلغ‎ 
من حسي مبلغ الارتياح  هو ما قاله ابن جریر الطبري : «الاتقاء الأول هو الاتقاء بتلقي أمر الله بالقبول‎ 
والتصديق والدينو نة به والعمل . والاتقاء الثاني الاتقاء بالثبات على التصديق والثالث الاتقاء بالإحسان والتقر ب‎ 
. . ٠ بالنوافل‎ 

وكان الذي ذكرته ني الطبعة الأولى تي هذا الموضع هو : «إنه توكيد عن طريق التفصيل بعد الاجمال . 
فقد أجمل التقوى والإعان والعمل الصالح أي الأولى . ثم جعل التقوى مرة مع الاإعان ي الثانية » ومرة مع 
اا خاد ع ولل اال روت ت ری ر ف ر ا و 
القانون الثابت ي تقدير الأعمال بما يصاحبها من شعور باط . فالتقوى . . تلك الحساسية المر هفة بر قابة الله » 
والاتصال به في كل لحظة . والإعان بالله والتصديق اة ونواهيه » والعمل الصالح الذي هو التر جمة 
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الظاهر ة للعقيدة المستكنة . والترابط بين العقيدة الباطنة والعمل المعبر عنها .. هذه هي مناط الحكى » لا الظواهر 
والأشكال . . وهذه القاعدة تحتاج إلى التوكيد والتكرار والبيان » . 

وأنا » اللحظة لا أجد ني هذا القول ما يريح أيضاً . . ولكته ۾ يفتح عل بشيء آخر . . والله المستعان . 

ثم عضي السياق ثي جال التحريم والتحليل » يتحدث عن الصيد ني حالة الإحرام » وكفارة قله » وعن 
حكة الله في تحريم البيت والأشهر الحرم والمدي والقلائد › الي مى عن المساس بها في مطالع السورة . 
ثم يتم هذه الفقرة بوضع ميز ان القيم للنفس المسلمة وللمجتمع المسلم . . الميزان الذي يرجح فيه الطيب وإن قل › 
على الكثير الخبيث : 

ا أيها الذين آمنوا ليبلونكم اله بشيء من الصيد تناله أيديكم و ورماحکم ؛ اليعام الله من ياف بالغيب ؛ 
فن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم . يا يما الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأتم حرم ؛ ومن قتله منكيم متعمدا 
فجزاء مثل ما قتل من الم » بحكم به ذوا عدل منك ؛ هديً بالغ الكعبة » أو كفارة طعام مساكين » أو عدل 
ذلك صياما » ليذوق وبال أمره » عفا الله عما سلف » ومن عاد فينتقم الله منه ؛ والله عزيز ذو انتقام . احل 
لك صيد البحرو طعامهمتاعاً لكم وللسيارة » وحرم عليكم صيد يد البر ما دمم حرماً » واتقوا الله الذي إليه تحشرون . 
جعل الله الكعبة البيت الحرام » قياماً للناس » والشهر الحرام والحدي والقلائد . ذلك لتعلموا أن الله يعام 
ما ني السماوات وما ني الأرض › وأن الله بكل شيء علم . اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحم . 
ما على الرسول إلا البلاخ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون . قل : لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة 
E‏ 

لقد قالتعالى للذين آمنوا ي أول هذه السورة 

« يا أبما الذين منوا أوفوا بالعقود » أحلت لكم بميمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم » غير محلي الصيد وآتم 
حرم إن الله بحکم ما يريد . يا أبما الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر e‏ 
ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلاً من ربمم ورضوااً aE‏ 

وكان هذا النهي عن إحلال الصيد وهم حرم ؛ وعن إحلال شعائر الله » أو الشهر الحرام أو المدي والقلائد › 
أو قاصدي البيت الحرام » لا يرتب عقوبة في الدنيا على المخالف » إا يلحقه الإثم . . فالآن بين العقوبة وهي 
لاد فی رال ار وااو ع فی ا ف ی و 
هذا البيان . 
وتبدأ هذه الفقرة كما تبدأ كل فقرات هذا القطاع بالنداء المألوف : «يا أيما الذين منوا .. ثم برهم 
ا و ل اا ا ر ی ا ا ی ا و ر 

« يا يما الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ٠‏ ليعلم الله من بخافه بالغيب » فن 
اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم » .. 

إنه صيد سهل » يسوقه الله إليهم . صيد تناله أيديهم من قريب » وتناله رماحهم بلا مشقة . ولقد حكي 
NS‏ . إنه الاغراء الذي يكون فيه 
الابتلاء . ا و سرائيل من قبل عن الصمود له » حين لحواعلى نبيهم موسى - 
عليه السلام - أن بجعل الله هم يوماً لار احة والصلاة لا يشتغلون فيه بشيء من شثون العاش . فجعل لم السبت . 
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ا ا ج جیهم قاصداً الشاطى متعر ضا لأنظارهم أي يوم السبت . فإذا م يكن السبت اختفى › 

شان اسك فی اء فم تيتا لاء هوم ع اق ۽ وواحواھ - في جبلة اليهود المعروفة - يحتالون على الله 
فيحوطون على السمك يوم السبت ولا يصيدونه ؛ حتى إذا كان الصباح التالي عادوا فأمسكوه ه من التحويطة ! 
وذلك الذي وجه الله سبحانه - رسوله - صل الله عليه وسم - لأن يواجههم ويفضحهم به في قولهتعال : 
« واسأم عن القرية الي كانت حاضرة البحر » إذ بعدون ني السبت إذ تأتبهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً ‏ 
ویوم لا یسبتون لا تأتیهم Se‏ 

هذا الابتلاء بعينه ابتلى به الله الأمة المسلمة » فنجحت حيث أخفقت بود . . وكان هذامصداق قول الله 
سبحانه ي هذه الأمة : « كتتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بامعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله . 
ا . منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ٠‏ . . 

ولقد جحت هذه الأمة في مواطن كثيرة حيث أخفق بنو إسرائيل SS‏ 
من بني إسرائيل وائ تمن عليها هذه الأمة . ومكن هما ي الأرض ما لم بمكن لأمة قبلها . إذأن منهج الله م يتمشل 
نمثلا كاملا ني نظام واقعي بحكم الحياة, كلها كما تمثل في خلافة الأمة المسلمة. . ذلك يوم أن كانت مسلمة . 
يوم أن كانت تعلم أن الإسلام هوأن يتمثل دين الله وشريعته ي حياة البشر . وتعلم نها هي الؤعنة على هذه 
الأمانة الضخمة ؛ وا فی الم ل اکر ا ا شیج انارو معاي اما 3 

ولقد كان هذا الاختبار بالصيد السهل ني أثناء فتر ة اللإحرام أحد الاحتبارات الني اجتاز تما هذه الأمة بنجاح . 
وكانت عناية الله - سبحانه - بتربية هذه الأمة بمثل هذه الاختبارات من مظاهر رعايته واصطفائه . 

ولقد كشف اله للذين آمنوا لي هذا الحادث عن حكة الابتلاء : 

اليعلم الله من عاف بالغيب ١‏ 

إن مخافة الله بالغيب هي قاعدة هذه العقيدة في ضمير السام . القاعدة الصلبة الي قوم عليها بناء العقيدة › 
وبتاء السلوك » وتناط با أمانة الخلافة أي الأرض منهج الله القويم . . 

LEO e E E EO 
تعر فه بالغيب وتخافه . إن استقرار هذه الحقيقة الائلة - حقيقة الان بالله بالغيب ومخافته  والاستغناء عن‎ 
و الي و قاع و و لیوو ااب ا يوازي - بل يرجح - الشهادة ؛ حتى ليؤدي المؤمن‎ 
شهادة : بأن لا إله إلا الله . وهو لم ير الله .. إن استقرار هذه الحقيقة على هذا النحو يعبر عن نقلة ضخمة أي‎ 
ارتقاء الكائن البشري » وانطلاق طاقاته الفطرية » واستخدام أجهزته المركوزة لي تكوينه الفطري على الوجه‎ 
الاكمل ؛ وابتعاده - بمقدار هذا الارتقاء - عن عالم البهيمة الي لا تعرف الغيب - بالمستوى الذي تيا له‎ 
الانسان و و و ا ی ا اون ن تل‎ 
! » أجهزة الالتقاط والاتصال الراقية فيه » وانتكاسه إلى المستوى الحيوالي بي الحس «المادي‎ 

ومن ثم بجعلها الله سبحانه حكة هذا الابتلاء ؛ ويكشف للذين آمنوا عن هذه الحكة كي نحتشد نفوسهم 

والله سبحانه عل علما ديا من بخافه بالغیب . ولکته - سبحانه - لا يحاسب الناس على ما يعلمه عنهم علماً 
لدتيا . إما بحاسبهم على ما يقع منهم فيعلمه الله - سبحانه - علي وقوع . 

« فن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الم » . 
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فقد أخبر بالابتلاء » وعرف حكة تعرضه له > وحذر من الوقيع فيه ؛ وبذلت له كل أسباب النجاح فيه , 
فاذا هواعتدى - بعد ذلك - كان العذاب الألم جزاء حقاً وعدلاً ؛ وقد اختار بنفسه هذا اإجزاء واستحقەفعلاً . 
بعد هذا بجيء تفصيل كفارة المخالفة مبدوءاً بالنهي مختوماً بالتهديد مرة أخرى : 
« يا أيما الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأتام حرم , ومن قتله منکم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من الم يحکم به 
ذوا عدل منكيم هدياً بالغ الكعبة » أو كفارة طعام مساكين » أو عدل ذلك صياما › ليذوق وبال أمره . 
E a‏ 
إن النهي ينصب على قل المحرم للصيد عمداً . فأما إذا قتله حطأً فلا إلم عليه ولا كفارة . . فإذا كان القتل 
عمد فكفارته أن يذبح بهيمة من الأنعام من مستوى الصيد الذي قتله . فالغزالة مثلاً تجزئ فيها نعجة أوعنزة . 
والأيّل تجزئ فيه بقرة . والنعامة والزرافة وما إليها تجزئ فيها بدنة . . والأرنب والقط وأمثامما نجزئ 
فيه أرنب . وما لا مقابل له من البهيمة مجزئ عنه ما يوازي قيمته . 
ويتولى الحكم ي هذه الكفارة اثنان من المسلمين ذوا عدل . فإذا حكا بذبح بهيمة أطلقت هدياً حتى تبل 
الكعية » تذبح هناك وتطعم للمساكين . أما إذا م توجد بميمة فللحكين أن بحكا بكفارة طعام مسا كين ؛ 
عا يساوي من البهيمة أو تمن الصيد ( حلاف فقهي ) . فإذا لم جد صاحب الكفارة صام ما يعادل هذه الكفارة . 
مقدراً تمن الصيد أو البهيمة » ومجزأً على عدد المسا كين الذين بطعمهم هذا الثمن ؛ وصيام يوم مقابل إطعام 
كل مسكين . . أما كم يبلغ من إطعام مسكين فهو موضع خلاف فقهي . ولكنه يتبع الأمكنة والأزمنة والأحوال . 
وينص السياق الق ر آي على حكة هذه الكفارة : 
« ليذوق وبال أمره» . 
ففي الكفارة معنى العقوبة » لأن الذنب هنا مخل بحرمة يشدد فيها الإسلام تشديداً كييراً : لذلك يعقب 
عليها بالعفو عما سلف والتهديد بانتقام الله من لا يكف : 
e E as‏ 
فاذا اعتز قاتل الصيد بقوته وقدرته على نيل هذا الصيد › الذي أراد الله له الأمان ني مثابة الأمان › فالله 
هو العزيز القوي القادر على الانتقام ! 
ذلك شأن صيد البر . فأما صيد البحر فهو حلال ي الحل والإحرام : 
١‏ أحل لكي صيد البحر وطعامه متاعاً لكي وللسيارة » . 
فحيوان البحر حلال صيده وحلال أكله للمحرم ولخير المحرم سواء . . ولا ذكر حل صيد البحر وطعامه › 
عاد فذ كر حرمة صيد البر للمحرم : 
«وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً» . 
والذي عليه الإجماع هوحرمة صيد البر للمحرم . ولكن هناك حلاف حول تناول المحرم له إذا صاده غير 
المحرم . كما أن هتاك خلافاً حول الع بالصيد . وهل هو خاص بالحيوان الذي يصاد عادة . أم النهي شامل 
لكل حيوان » ولو م يكن نما يصاد وما لا يطلق عليه لفظ الصيد . 
وتم هذا التحليل وهذا التحريم باستجاشة مشاعر التقوى في الضمير ؛ والتذ كير بالحشر إلى الله والحساب : 
« واتقوا الله الذي إليه تحشرون » .. وبعد. فيع هذه الحرمات ؟ 
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إا منطقة الأمان يقيمها الله للبشر أي زحمة الصراع .. إنها الكعبة الحرام » والأشهر الحرام » تقدم 
في وسط المع ركة المستعر ة بين المتخاصمين والمتحاربين والمتصارعين والمتز احمين على الحياة بين الأحياء من جميم 
الأنواع والأجناس . . بين الرغائب والمطامع والشهوات والضرورات .. فتحل الطمأنينة محل الخوف » ويحل 
السلام محل الخصام › وترف أجنحة من الحب والإخاء والأمن والسلام . وتدرب النفس البشرية أي واقعها 
e O N‏ 
حالمة » تعز على التحقيق ني واقع الحياة : 

« جعل الله الكعبة البيت الحرام » قياماً للناس » والشهر الحرام » والمدي والقلائد . ذلك لتعلموا أن اله 
ما ئي السماوات وما ي الأرض وأن الله بكل شيء علي . اعلموا أن الله شديد العقاب » وأن الله غفور 
رحيم » ما على الرسول إلا البلاغ ؛ والله بعلم ما تبدون وما تكتمون » . 

. لقد جعل الله هذه الحرمات تشمل الإنسان والطير والحيوان والحشرات بالأمن ي البيت الحرام . وي 
قترة الإحرام بالنسبة للمحرم حتى وهو لم يبلغ الحرم . كما جعل الأشهر الحرم الأربعة الي لا يجوز فيها القتل 
رال وي تو القعدة ودن الججدو ارم رجي . ولقد ألقى الله ني قلوب العرب - حتی في جاهایتہم ‏ 
حرمة هذه الأشهر . فکانوا لا پر وعون فیھا نفساً > ولا یطلبون فیھا دماً > ولا یتوقعون فیھا ثأراً » حتی کان 
ال ر جل لف اتل أيه راه و أيه فلا بو ده فكانت غالا أا للساحة والق ت ى الأرض وايتاءالرزق.. 
جعلها الله كذلك لأنه أراد للكعبة - بيت الله الحرام - أن تكون مثابة أمن وسلام قم الاس وتقيهم الخوف 
والفزع . كذلك جعل الأشهر الحرم لتكون منطقة أمن ني الزمان كالكعبة منطقة أمن أي المكان . ل مد رواق 
الأمن خارج منطقة الزمان والمكان » فجعله حقاً للهدي وهو العم - الذي يطلق ليبلغ الكعبة ي الحج والعمرة ؛ 
فلا بمسه أحد ني الطريق بسوء . كما جعله لمن يتقلد من شجر الحرم › معلناً احتاءه بالبيت العتيق . 

لقد جعل الله هذه الحرمات منذ بناء هذا البيت على أيدي إبر اهم وإسماعيل ؛ وجعله مثابة لتاس وأمتاً 
حتى لقد امتن الله به على المشركين أتفسهم ؛ إذ كان بيت الله بينهم مثابة م وأمتاً » والناس من حولم بشخطفون › 
وهم فيه وبه آمنون » ثم هم - بعد ذلك - لا يشكرون الله ؛ ولا يفردونه بالعبادة ي بيت التوحيد ؛ ويقولون 
للرسول - صلى الله علو - إذ يدعوهم إلى التوحيد : إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا . فحکی الله 
قوم هذا وجبههم بحقيقة الأمن والمخافة : د وقالوا : إن نتيع الهدى معك نتخطف من أرضنا E‏ 
فم حرماً آمنا ی إلیه مرات کل شيء رزقاً من لدنا ؟ ولكن أكثرهم لا يعلمون» . 

وي الصحيحين عن ابن عباس - رضي الله عنهما _ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل يوم فتح مكة : 
« إن هذا البلد حرام » لا یعضد شجره › ولا بُختلى خلاه أ » ولا ينفر صيده › ولا تلتقط لقطته إلا عرف » . 

ولم يستأن من الأحياء ما يجوز قتله في الحرم وللمحرم إلا الغر اب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور 
لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين : ١‏ أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلى ‏ - بقتل حمس فواسق 

ي الحل والحرم : الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور » . 

وي صحيح مسلم من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - زيادة الحية . 

كذلك حرمت المدينة لحديث علي - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة 
حرم ما بين عير إلى ثور » . . وي الصحيحين من حديث عباد بن تيم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال : 
(1) يعضد شجره : بقطع . والخلا : الرطب من النبات . وبختلى أي يحش . 
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) إن إبراهيم حرم مكة ودعا ها » وإلي حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة » . 

وبعد » فإنها ليست منطقة الأمان ني الزمان والمكان وحدها . وليس رواق الأمن الذي يشمل الحيوان 
والإنسان وحدها .. إنما هي كذلك منطقة الأمان أي الضمير البشري .. ذلك المصطرع المترامي الأطراف 
ني أغوار النفس البشرية . . هذا المصطرع الذي يثور ويفور فيطغى بشواظه وبدخانه على المكان والزمان › 
وعلى الإنسان والحيوان ! .. إها منطقة السلام والسماحة ي ذلك المصطرع › حتى ليتحرج المحرم أن يمد 
يده إلى الطير والحيوان . وهما- ني غير هذه المنطقة - حل للإنسان . ولكنهما هنا ي المثابة الآمنة . ي الفترة 
الآمنة . في النفس الآمنة . . إنها منطقة المر انة والتدريب للنفس البشرية لتصفو وترق وتر ف فتتصل باللا الأعلى ؛ 
وتتهيا للتعامل مع اللا الأعلى . 

ألا ما أحوج البشرية المفرّعة الوجلة » المتطاحنة المتصارعة .. إلى منطقة الأمان > التي جعلها الله للناس 
ي هذا الدين » وبينها للناس بي هذا القران ! 

. » ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما ني السماوات وما في الأرض » وأن اله بكل شيء عليم‎ ١ 

Ch E En aS Ce aa e E 
أن الله يعلم ما ني السماوات وما ني الأرض وأن الله بكل شيء عليم . . ليعلموا أنه يعم طبائع البشر وحاجانبم‎ 
ومكتونات نفوسهم وهتاف أرواحهم . وأنه يقرر شرائعه لتلببة الطبائع والحاجات › والاستجابة للأشواق‎ 
والمكنونات . . فإذا أحست قلوب الناس رحمة الله في شريعته ؛ وتذوقت جمال هذا التطابق بينها وبين فطر تم‎ 
. العميقة علموا أن الله يعلم ما في السماوات والأرض وأن الله بكل شيء عليم‎ 

إن هذا الدين عجيب ني توافيه الكامل مع ضرورات الفطر ة البشرية وأشواقها جميعا ؛ وني تلبيته لحاجات 
الحياة البشرية جميعاً . . إن تصميمه يطابق تصميمها ؛ وتكوينه يطابق تكوينها . وحين ينشرح صدر هذا الدين 
فإنه جد فيه من الجمال والتجاوب والأنس والراحة ما لا يعرفه إلا من ذاق ! 

وينتهي الحديث عن الحلال والحرام ني الحل والإحرام بالتحذير صراحة من العقاب مع الإطماع في 
المغفرة والرحمة : 

« اعلموا أن الله شديد العقاب › وأن الله غفور رحم » . 

ومع التحذير إيحاء وإلقاء للتبعة على المخالف الذي لا يثوب : 

. » ما على الرسول إلا البلاغ » والله يعم ما تبدون وما تكتمون‎ ١ 

ثم محم الفقرة بيز انيقيمه الله للقم » ليزن به المسلم وبحكم . ميزان يرجح فيه الطيب ويشيل الخبيث . 

ی 

« قل : لا يستوي الخبيث والطيب » ولوأعجبك كثرة الخبيث » فاتقوا لله يا أولي الألباب لعلكي تفلحون 4.. 

إن المناسبة الحاضرة لذ كر الخبيث والطيب ي هذا السياق » هي مناسبة تفصيل الحرام والحلال ي الصيد 
والطعام . والحرام خبيث » والحلال طيب .. ولا يستوي الخبيث والطيب ولو كانت كثرة الخبيث تغر 
وتعجب . ففي الطيب متاع بلا معقبات من ندم أو تلف » وبلا عقابيل من ألم أو مرض .. وما ي الخبيث 
من لذة إلا وني الطيب مثلها على اعتدال وأمن من العاقبة ني الدنيا والآحرة .. والعقل حين يتخلص من الهوى 
بعخالطة التقوى له ورقابة القلب له » بختار الطيب على الخبيث ؛ فينتهي الأمر إلى الفلاح لي الدنيا والآخرة : 
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. » فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون‎ ١ 
» هذه هي المناسبة الحاضرة . . ولكن النص - بعد ذلك - أفسح مدى وأبعد أفقاً . وهو يشمل الحياة جميعاً‎ 
: ویصدق ي مواضع شتی‎ 
کان‎ . AI CS 
يعدها لحمل أمانة منهجه أي الأرض » لتستقم عليه كما م تستقم أمة قط › ولتقيمه ني حياة الناس كما م يقم‎ 
کكذلك قط کا وای ا ر رت ای اا رر‎ 
سفح الجاهلية المابطة وتمضي بها صعداً في المرتقى الصاعد إلى قمة الإسلام الشامخة ثم تعكف بعد ذلك على‎ 
تنقية تصوراتا وعادانها ومشاعرها من رواسب ال جاهلية ؛ وتربية إرادنها على حمل الحق وتبعاته . لم تنتهي‎ 
ا إل قم الحياة جملة وتفصيلاً وفق قم الإسلام ني ميزان اله کا اا . . وحتى تر تفع‎ 
بشريتها إلى أحسن تقويم . . وعندئذ لا يستوي أي ميز انما الخبيث والطيب ؛ ولوأعجبها كثر ة الخبيث ! والكثر ة‎ 
تأخذ العين وتول الحس . ولكن ييز الخبيث من الطيب » وارتفاع النفس حتى تزنه ميزان الله > مجعل‎ 
كفة الخبيث تشيل مع كثرته » وكفة الطيب ترجح على قلته . . وعندئذ تصبح هذه الأمة أمينة ومو نة على‎ 
القوامة . . القوامة على البشرية . . تزن ها ميزان الله ؛ وتقدر هما بقدر الله ؛ وتار ضما الطيب »› ولا تأاخحذ عينها‎ 
! ولا نفسها كر ة الخبيث‎ 
وموقف آخر ينفع فيه هذا اليز ان . . ذلك حين ينتفش الباطل ؛ فتر اه التفوس رابياً ؛ وتؤخذ الأعين بمظهره‎ 
وکار ته وقوته .. ثي ينظر المؤمن الذي يزن ميزان الله إلى هذا الباطل المنتنفش » فلا تضطرب يده > ولا زوع‎ 
بصره » ولا محتل ميزانه ؛ وتار عليه الحق الذي لا رغوة له ولا زبد ؛ ولا عدة حوله ولا عدد.. إعا هو‎ 
! الحق . . الحق المجرد إلا من صفته وذاته ؛ وإلا من قله ي ميزان الله وثباته ؛ وإلا من جماله الذالي وسلطانه‎ 
- لقد رى الله هذه الأمة منهج القرآن › وقوامة رسول الله - صل الله عليه وسل - حتی علم - سبحانه‎ 
نها وصلت إلى المستوى الذي تومن فيه على دين الله . . لاي نفوسها وضمائر ها فحسب » ولكن ي حياتہا‎ 
ومعاشها ثي هذه الأرض » بكل ما يضطر ب ني الحياة من رغبات ومطامع » وأهواء ومشارب » وتصادم بين‎ 
المصالح » وغلاب بين الأفراد والجماعات . ثم بعد ذلك ي قوامتها على البشرية بكل ما ها من تبعات جسام في‎ 
aS 
لقد رباها بشت التوجیهات » وشتیِ المؤثرات » وشتى الابتلاءات » وشتى التشريعات ؛ وجعلها كلها‎ 
» حزمة واحدة تؤدي دوراً ني النهاية واحداً > هوإعداد هذه الأمة بعقيدتما وتصو راتما » وبمشاعر ها و استجاباتما‎ 
. وبسلوكها وأحلاقها » وبشريعتها ونظامها » لأن تقوم على دين الله ي الأرض » ولأن تتولى القوامة على البشر.‎ 
وحقق الله ما يريده بهذه الأمة . . والله غالب على أمره . . وقامت ي واقع الحياة الأرضية تلك الصورة الوضيئة‎ 
. من دين الله . . حلماً يتمثل ني واقع . . وتملك البشرية أن تنر مه في كل وقت حين تجاهد لبلوغه فيعينها الله‎ 
چ‎ 
- بعد ذلك يتجه السياق إلى شيء من تربية الحماعة المسلمة وتوجيهها إلى الأدب الواجب مع رسول الله‎ 
ل ل - وعدم سؤاله عما لم بخبرها به ؛ ما لو ظهر لساء السائل وأحرجه أو ترتب عليه تكاليف‎ 
. لا يطيقها » أو ضيق عليه في أشياء وسع الله فيها » أو تركها بلا تحديد رحمة بعباده‎ 


« يا أبما الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم . وإن تسألوا عنها حين بزل القرآن تبدلكم . 
۹A4‏ 


الجزء السابع 


عفا الله عنها والله غفور حل . قد سأھما قوم من قبلکم ےم أصبحوا بها كافرين » . 

کان بعضهم یکثر على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من السؤال عن أشياء لم بتتزل فيها أمر أو نبي . 
أو يلحف ي طلب تفصيل أمور أجملها القرآن » وجعل الله ني إجماها سعة لتاس . أو ني الاستفسار عن أمور 
لا ضرورة لكشفها فإن كشفها قد يؤذي السائل عنها أو يؤذي غيره من المسلمين . 

وروي أنه لما نر لت آية الحج سأل سائل : آي کل عام ؟ فکره رسول اله - صلى الله عليه وسلم - هذا السؤال 
لأن النص على الحج جاء محملا : « وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » والحج مرة مجزي . 
فأما السؤال عنه أي كل عام فهو تفسير له بالصعب الذي نم يفرضه الله . 

وني حدیث مرسل رواه الترمذي والدارقطي عن علي رضي الله عنه قال : وله 
على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً » قالوا : يا رسول الله آي کل عام ؟ فسکت . فقالوا : أي كل 
عام ؟ قال : « لا و د 

« يا أا الذين آمنوا لا تسألوا Ns‏ 

وأخر جه الدارقطني أيضاً عن أبي عياض عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى اله عليه وسلم = : 
« يا أيما الناس كتب عليك الحج » . فقام رجل فقال Ea ET‏ 
فقال : آي کل عام یا رسول الله ؟ فقال : « ومن القائل ؟ » قالوا : فلان . قال : « والذي نفسي بيده لو قلت : 
نعم . لوجبت . ولو وجبت ما أطقتموها . ولو م تطيقوها لكفرتم » . فأتزل الله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا 
لا تسالوا عن آشیاء إن تبد لک تسؤکې » . 

a aE N E EEE,‏ ( . .. فوالله 
لا تسألوني عن شيء إلا أخبر تکي به ما دمت ي مقامي هذا ' » فقام اليه رجل فقال : أين مدخلي يا رسول الله ؟ 
قال : «النار » فقام عبد الله بن حذافة فقال : « من أي يا رسول اله ؟ فقال : « أبوك حذافة » . . قال ابن 
عبد البر : عبد الله بن حذافة أسلم قديعاً ء وهاجر إلى أرض و ا ا 
دعابة ! وكان رسول الله - صلى الله عليه وسام اارسلا ای کشر کات وسیل :ا - صلى الله عليه وسلم - 
ولا قال : من أي يا رسول الله ؟ قال « أبوك حذافة » قالت أمه : ما معت بابن أعق منك . أأمنت أن تكون 
أمك قارفت ما يقارف نساء ا لجاهلية فتفضحها على أعين الناس ؟ ! فقال : والله لوألحقني بعبد أسود للحقت به . . 

وي رواية لابن جرير- بسنده - عن أني هريرة قال N a‏ 
محمار وجهه حتى جلس على انبر . فقام إليه رجل فقال : ين أُنا ؟ قال : « ني النار» فقام آخر فقال : : من 
أي ؟ فقال : « أبوك حذافة » فقام عمر بن الخطاب » فقال : رضيتا بالله ربا وبالإسلام دينا و عحمد صل 
الله عليه وسام ا وال اما . إنا با رسول الله حديثو عهد بجاهلية وشرك » والله أعلم من آباؤنا , قال : 
فسكن غضبه » ونزلت هذه الآبة «يا أيبا الذين منوا لا تسألوا عن أشیاء إن تبد لکم تسوك » . . الاية . 

وروی مجاهد عن ابن عباس آنا تزلت تي قوم سألوا رسو الله - صلى الله عليه وسلم - عن البحير ة والسائبة 
والوصيلة والحام . وهوقول سعید بن جبیر . وقال : ألا ترى أن بعده : « ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة 
ولا وصيلة ولا حام » ؟ 


0 ني رواية أخرى لابن جرير - عن أنس - ألهم سألوا رسول لله - صلى الله عليه وسلم - حتى أحفوه ني المسالة فقال هذا الذي قال . 
وهناك رواية اخرى لابن جرير عن ابي هريرة سنذ كرها في صلب السياق . 
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ومجموعة هذه الروايات وغيرها تعطي صورة عن نوع هذه الأسئلة الني نى الله الذين آمنوا أن يسألوها . . 

لقد جاء هذا القر أن لا ليقرر عقيدة فحسب » ولاليشرع شريعة فحسب . ولكن كذلك لير أمة » وينشئ 
مجتمعا » وليكون الأفر اد وينشثهم على منهج عقلي وخلقي من صنعه . . وهوهنا يعلمهم أدب السؤال ء وحدود 
ا ت و . وما دام الله - سبحانه - هوالذي ينزل هذه الشريعة » وبر بالغبب › > فمن الأدب 
أن بتر ك العبيد لحكته تفصيل تلك الشريعة أو إجماها ؛ وأن يتركوا له كذلك كشف هذا الغيب أو ستره . 
وأن يقفوا هم ني هذه الأمور عند الحدود الي أرادها العلم الخير . لا ليشددوا على أنفسهم بتنصيص النصوص › 
والجري وراء الاحتالات والفروض . كذلك لا مجرون وراء الغيب يحاولون الكشف عما SS‏ 
وما هى ببالغیه . اله أعلم بطاقة البشر واحتافم » فهو يشرع فم ي حدود طاقتهم » ويكشف فم من الغيب 
ما تد رکه طبیعتهم . وهناك أمور تركها الله مجملة أو تجهلة ؛ ولا ضير على الناس لي تركها هكذا كما أرادها الله . 
ولكن السؤال - ي عهد النبوة وفترة تنزل القرآن - قد بجعل الإجابة عنها متعينة فتسوء بعضهم » وتشق عليهم 
CS‏ 

لذلك : نمی اله الذين آمنوا أن يسألوا عن أشياء يسوؤمم الكشف عتها ؛ وأنذرهم بأنہم سيجابون عنها إذا 
سألوا في فترة الوحي لي حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وستتر تب عليهم تكاليف عفا الله عنها فتركها 


ولم يفرضها : 
TS‏ . وإن تسألوا عنها حين بتزل القرآن تبد لكي . . 
عا الله عنها , 
أي لا تسألوا عن أشياء عفا الله عنها وتر ك فر ضها أو تفصيلها ليكون في الإجمال سعة . . كأمره بالحج مثلاً . . 
أو ترکه ذ کر ها أصلاً . . 


ثم ضرب فم ا محل من كانوا قبلهم - من أهل الكتاب - ممن كانوا يشددون على أنفسهم بالسؤال عن التكاليف 
والأحكام . فلما کتبها الله عليهم كفروا ا ولم يودوها yT‏ 
لعباده ما شدد عليهم » وما احتملوا تبعة التقصير والكفران . 

ولقد رأينا ئي سورة البقرة كيف أن بي إسرائيل حينا أمرهم الله أن يذبحوا بقرة » بلا شروط ولا قيود » 
كانت تجزيمم فيها بقرة أية بقرة . . أخذوا يسألون عن أوصافها ويدققون ني تفصيلات هذه الأوصاف . وي 
کل مرة کان يشدد عليهم . ولو تركوا السؤال ليسروا على أنفسهم . 

وكذلك كان شأنهم في السبت الذي طلبوه ثم م بطيقوه ! . 

ولقد كان هذا شأنم دائماً حتى حرم الله علبهم أشياء كثيرة تربية م وعقوبة ! 

وي الصحيح عن رسول الله e‏ - أنه قال : « ذروني ما ترکتکم . فانما أهلك من كان 
قبلكم كثرة سؤالم ؛ واختلافهم على أنببائهم » 

د سسس أي إن اه تال فرش فراش فلا ترما وعد حدو ل وها ورم یه 
فلا تنتھکو ها . وسكت عن أشياء رحمة بكم - غير نسيان - فلا تسألوا عنها 

ت ن غار بن سعد عن أبیه قال : قال رسول الله TS‏ 
ي المسلمين جرماً » من سأل عن شيء لم بحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته » . 
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ولعل مجموعة هذه الأحاديث - إلى جانب النصوص القرآنية - ترسم منهج الإسلام ني العرفة . 

إن المعرفة ي الإسلام إعا تطلب لمواجهة حاجة واقعة ولي حدود هذه الحاجة الواقعة . . فالغیب وما وراءه 
تصان الطاقة البشرية أن تنفق ني استجلاثه واستكناهه » لأن معرفته لا تواجه حاجة واقعية في حياة البشرية . 
وحسب القلب البشري أن يؤمن بمذا الغيب كما وصفه العلبم به . فأما حين يتجاوز الإبعان به إلى البحث عن 
كنهه ؛ فإنه لا يصل إلى شيء أبداً »> لأنه ليس مزوداً بالقدرة على استكتاهه إلا في الحدود التي كشف الله 
عنها . . فهو جهد ضائع . فوق أنه ضرب ني التيه بلا دليل » يودي إلى الضلال البعيد . 

وأما الأحكام الشرعية فتطلب ويسأل عنها عند وقوع الأقضية الي تتطلب هذه الأحكام . . وهذا هو منهج 
الإسلام .. 

ففي طوال العهد المكي ۾ م يتتزال حكم شرعي تنفيذي - وإن تتزلت الأوامر والنواهي عن أشياء وأعمال - 
ولکن الأحكام التنفيذية كالحدود والتعازير والكفارات لم تتنزل إلا بعد قيام الدولة المسلمة الي تتولى تنفيذ 
هذه الأحكام . 

ووعى الصدر الأول هذا النهج وانجاهه ؛ فلم يكونوا يفتون في مسألة إلا إذا كانت قد وقعت بالفعل ؛ 
وي حدو د القضية المعروضة دون تفصيص للنصوص » ليكون للسوال والفتوى جديتهما ومشيهما كذلك مع 
ذلك المنهج التربوي الرباني : 

کان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يلعن من سأل عما م يكن .. ذكره الدارمي آي مسنده . . وذکر 
عن الزهري قال : بلغتا أن زيد بن ثابت الأنصاري كان يقول إذا سئل عن الأمر : أكان هذا ؟ فإن قالوا : 
نعم قد کان » حدث فيه بالذي يعم . وإن قالوا : م يكن » قال : فذروه حتى يكون . وأسند عن عمار بن 
ياسر - وقد سئل عن مسألة _ فقال : هل كان هذا بعد ؟ قالوا : لا . قال . دعونا حتى يكون » فإذا كان 
ماما لک . 

وقال الدرامي : حدثنا عبد الله و بن أي شيبة »قال : حدننا ابن فضيل › عن عطاء » عن ابن 
عباس » قال مارات فو غا کارا يرا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 
SS MM‏ » . . « ويسألونك 

عن المحيض » . . . ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم . 

وقال مالك E‏ يعني المدينة ) وما عندهم على غير الكتاب والسنة . فإذا نزلت نازلة » 
جمع الأمير هما من حضر من العلماء » فا اتفقوا عليه أتفذه . وأنتم تكثرون المسائل وقد كرهها رسول الله _ 
صلى الله عليه وسلم ! 

وقال القرطبي ي سياق تفسير ه للاية : روى مسلم عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قال : « إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات › ووأد البنات » ومنعاً وهات . وكره لكر ثلاثاً : قيل وقال ؛ 
وكثر ة السؤال » واضاعة امال » . قال کی ی ا لا و E‏ 
السؤال ني المسائل الفقهية تنطعاً » وتكلفاً فما لم بتزل » والأغلوطات » وتشقيق تى المولدات . وقد كان السلف 
يكر هون ذلك ويرونه من التكلف . ويقولون : إذا رلت النازلة وفق اسول ها . 

E E A e E 
واقعية . . مواجهة تقدر المشكلة بحجمها وشكلها وظروفها كاملة وملاساتما » ثي تقضي فيها بالحکم الذي‎ 
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يقابلها ويغطيها ويشملها وينطبق عليها انطباقاً كاملاً دقيقاً . 

فأما الاستفتاء عن مسائل لم تقع » فهو استفتاء عن فرض غير محدد . وما دام غير واقع فإن تحديده غير 
مستطاع . والفتوى عليه حينئذ لا تطابقه لاأنه فرض غير محدد . والسؤال والجواب عندئذ يحملان معنى 
الاستهتار بجدية الشريعة ؛ كما يحملان مخالفة للمنهج الإسلامي القويم . 

ومثله الاستفتاء عن أحكام شريعة الله في أرض لا تقام فيها شريعة الله > والفتوى على هذا الأساس ! 
إن شريعة الله لا تستفتى إلا ليطبق حكها وينفذ . . فإذا كان المستفتي والفتي كلاهما يعلمان أهما في أرض لا تقم 
شريعة الله ؛ ولا تعترف بسلطان الله ي الأرض وي نظام المجتمع وي حياة الناس . . أي لا تعترف بألوهية الله 
ي هذه الأرض ولا تخضع لحكه ولا تدين لسلطانه . . فا استفتاء المستفتي ؟ وما فتوى المفتي ؟ إنہما-كليهما- 
ير حصان شريعة الله » ویستھتران بہا شاعرين أو غير شاعرين سواء ! 

ومثله تلك الدراسات النظربة المجر دة لفقه الفروع وأحكامه في الجوانب غير المطبقة . . إلها دراسة للتلهية ! 
لمجرد الإيمام بأن ذا الفقه مكاناً ني هذه الأرض الي تدرسه في معاهدها ولا تطبقه في محا كمها ! وهوإيام 
ببوء بالإلم من يشارك فيه › لبخدر مشاعر التاس بہذا الارہام ! 

إن هذا الدين جد . وقد جاء لي الحياة . جاء ليعبد الناس لله وحده » وينتزع من المختصبرن لسلطان الله 
هذا السلطان » فير د الأمر كله إلى شريعة الله > لا إلى شرع أحد سواه . . وجاءت هذه الشريعة لتحك الحياة 
كلها ؛ ولتواجه بأحكام الله حاجات الحياة الواقعية وقضاياها » ولتدلي بحكى الله في الواقعة حين تقع بقدر 
حجمها وشکلها وملابساتا . 

TT‏ . ولا لتكون شريعته موضوع دراسة نظرية لا علاقة ها بواقع 

لحياة . ولا لتعيش مع الفروض الي م تقع » وتضع هذه الفروض الطائر ة أحكاماً فقهية في اهواء ! 

هذا نخد الالء . وهذا هو منهج الاإسلام . فمن شاء من ١‏ علماء » هذا الدين ن آن يتبع منهجه بهذا الجد 

فليطلب تحكم شريعة الله ثي واقع الحياة . أو على الأقل فليسكت عن الفتوى والقذف بالأحكام ي المواء ! 
» * 

ويدو - بالاستناد إلى رواية مجاهد عن ابن عباس - رضي الله عنه - ومن قول سعيد بن جبير كذلك ي 
أسباب ترول الآیة : « یا أبما الذین آمنوا لا تسلو عن آشياء إن تبد لكي تس ؤكم . . . »أن من بين ما کانوا يسألون 
عنه أشياء كانت ني الحاهلية . ول نقف على معن للسؤال ماذا کان لکن م الخدبك ي اتان عن اة 
والسائبة والوصيلة والحامي بعد آية النهي عن السؤال يوحي بأن هناك اتصالا ما . . فنکتفی بهذا لنواجه النص 
القرآني عن هذه العادات الجاهلية : 

« ما جعل التهمن بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام . ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب » 
وأكثرهم لا يعقلون . وإذا قيل همم : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول » قالوا : حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا . 
او ا رم ا و 

إن القلب البشري إما أن يستقم على فطرته الي فطره الله عليها ؛ فيعرف إله الواحد » ويتخذه ربا ء 
ويعترف له وحده بالعبودية ويستسام لشرعه وحده ؛ وبرفض ربوبية من عداه فير فض إذن أن بتلقی شريعة من 

سواه .. إما أن يستقم القلب البشري على فطرته هذه فيجد اليسر ني الاتصال بربه › ويجد البساطة في عبادته ء 
ويجد الوضوح ي علاقاته به . . وإما أن يتيه ي دروب الجاهلية والوئنية ومنعرجاتها » تتلقاه في كل درب 


۹۸۸ 


الجزء السابعم 


ظلمة » ويصادفه ي كل ثنية وهم . تطلب إليه طواغيت ال جحاهاية والوثنية شتى الطقوس لعبادتا ء وشتى التضحيات 
لإرضائها ؛ لم تنعدد الطقوس ني العبادات والتضحيات »› حتى ينسى الوثي اصوھا › ویؤ دا وهولا یعرف 
حككتها » ويعاني من العبودية لشتى الأرباب ما يقضي على كرامة الإنسان الي منحها الله للإنسان . 

ولقد جاء الإسلام بالتوحيد ليوحد السلطة الي تدين العباد ؛ ثم ليحرر الناس بذدلك من العبودية بحض+م 
لبعض ؛ ومن عبو ديتهم لشتى الآلمة والأرباب .. وجاء ليحرر الضمير البشري من أوهام الوثنية وأوهاقها ؛ 
وليرد إلى العقل البشري كرامته ويطلقه من ربقة الآلة وطقوسها . ومن ثم حارب الوثنية في كل صورها 
وأشكاها ؛ وتتبعها في در وها ومنحنياتما . سواء ني أعماق الضمير > أم في شعاثر العبادة » أم ي أوضاع الحياة 
وشرائع الحكم والنظام . 

وهذا منعرج من منعرجات الوثنية ي الجاهلية العربية » يعالجه ليقومه ويسلط عليه النور ليبطل ما حوله 
من أساطير . ويقرر أصول التفكير والنظر ؛ وأصول الشرع والنظام ي آن : 

« ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام . ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب › 
واکٹثرهم لا يعقلون» . 

هذه الصنوف من الأنعام الي كانوا بطلقونما لآلمتهم بشروط خاصة » منتزعة من الأوهام المتر اكمة في 
ظلمات العقل والضمير . البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي ! ! ! 

هذه الصنوف من الأنعام ما هي ؟ ومن الذي شرع فم هذه الأحكام فيها ؟ 

لقد تشعبت الروايات ي تعريفها » فنعرض نحن طرفا من هذه التعريفات : 

١‏ روى الزهري عن سعيد بن المسيب قال : البحيرة من الإبل عنع درها للطواغيت ( أي يحجز لبنها 
وبخصص للفة فلا يطعمها الناس وكهنة الآلمة هم الذين بأخذونه طبعا ! ) والسائبة من الإبل كانوا NE‏ 
لطو اغيتهم . والوصيلة كانت الناقة تبكر بالأشى › > لم تثني بالأنفى فيسمو نها الوصيلة » يقولون : وصلت أنثين 
لیس بینہما ذ کر » فکانوا يذبحونما لطواغيم . والحامي الفحل من الإبل كان يضرب الضراب المعدود (أي بقوم 
O EE‏ احمى: ظهره 6 فار لك ٤‏ افيتموته الحاهي.: 

« وقال أهل اللغة : البحير ة الناقة الي تذ فى ذا قال بحرت أذن الاقة ابخرها بحرا + والاقة خورة 
وبحيرة » إذا شققتها واسعا . ومنه البحر لسعته . وكان أهل الجاهلية بحرمون البحيرة » وهي أن تنتج خمسة 
أبطن یکون آخر ها ذ كرا » بحروا أذنہا وحرموها وامتنعوا من رکوبہا ونحرها › ولم تطرد عن ماء » ولم نع 
عن مرعى ٠‏ وإذا لقيها ا معي ل يركبها . قالوا : والسائبة المخلاة وهي المسيبة » وكانوا ني الجاهلية إذا نذر 
الر جل لقدوم من سفر » أو برء من مرض » أو ما أشبه ذلك » قال : ناقي ساثبة » e‏ 
والتخلية . . فأما الوصيلة فإن بعض أهل اللغة ذكر ألما الأنشى من الغنم إذا ولدت مع ذكر » قالوا : 
أحاها فلم يذبحوها : وقال بعضهم E‏ 
ي زعمهم . وإذا ولدت ذكراً وأنثى قالوا : وصلت أخاها فلم يذبحوه لآهبم . وقالوا ي ل 
الإبل إذا نتجت من صلبه عشرة أبطن » قالوا : حمي ظهره فلا يبحمل عليه » ولا عنع من ماء ولا مرعی » ' 

وهناك روايات أخرى عن تعريف هذه الأنواع من الطقوس لا ترتفع على هذا المستوى من التصور ٠‏ 


. عن كتاب أحكام القرآن للجصاص جزء ۲ ص ١۹ء طبعة الببية المصرية‎ )١( 
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E AEE E E o e 
الأوهام والأهواء هي الحکم ۽ لایکون هتاك حدولا قاصل » ولا ميزان ولامتطاق . وسرعان انز الطقوس‎ 
ويضاف إليها وينقص منها بلا ضابط . وهذا هو الذي كان في جاهلية المرب » والذي ركن أن يحدث ني‎ 
كى كاف ول كل زمانا» جين يتحرف الفمير البشري عن التوحيد اعطاق » الي لا متعر جات فب ولا غلا"‎ 
! وقد تتغیر الأشكال الخارجية ولكن لباب الجاهلية يبقى > وهوالتلقي من غير الله ي أي شأن من شؤون الحياة‎ 

إن الجاهلية ليست فترة من الزمان ؛ ولكنها حالة ووضع یتکرر - ي آشکال شتی _ على مدار الزمان. 
اما ألوهية واحدة تقابلها عبودية شاملة ؛ وتتجمع فيها كل ألوان السلطة » وتتجه اي المشاعر والأفكار » 
والنوايا والأعمال ء والتنظمات والأوضاع > وتتلقى منها القع والموازين ء والشراثع والقوانين > والتصورات 
كاو جبهات .. وإما جاملية - في صورة من الصور - تتمثل فيها عبودية البشر لليشر أو لغيرهم من خلت الله . . 
اظ فاو بود ر لان العمل بغري لا بعل وده أا یکرت اطا رورت ا | فیط قرع ا 
العقيدة الصحيحة . فالعقل يتأثر باهوی كما نشهد في كل حين ؛ ويفقد قدرته على القاومة في وجه الضغوط 
المختلفة مالم يقم إلى جانبه ذلك الضابط الموزون . 

وإننا لنشهد اليوم ‏ بعد أربعة عشر قرناً من نزول هذا القرآن بهذا البيان - أنه حي انفك رباط القلب 
o E E gS‏ 
ر وک ی ر وز ا ع ت ی الا ررم سے 
جس نوف الحيوان ء للاولياء والقديسين + في ذات الصورة اني كانت تطلق بها للآفة في الز مان القديي ! 

على أن المسألة أي تلك الطقوس اجحاهلية - وئي كل جاهلية - هي القاعدة الكلية . هي نقطة الانطلاق في 
طريق الإسلام أد تي طريق ابماعلية . هي .. لن الحكم في حياة اتاس.. ته وحده كما قرفي شریت ؟ أ 
لغیر اله فیا یقرره البشر لأنضهم من أحكام وأوضاع وشرائع وطقوس وقم وموازین ؟ أو بتعبير آخر : 
ان ال لوهية عل الاس ؟ ته ؟ أم لخلق من حلقه؟ أي كان هذا الخلق الذي بزاول حقوق الألوهية عل الا 

ومن ثم يبدأ النص القرآني بتقرير أن الله لم يشرع هذه الطقوس . لم يشرع البحيرة ولا السائبة ولا الوصيلة 
ولا الحامي .. فن ذا الذي شرعها إذن هؤلاء الكفار ؟ ! 

6 ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام‎ ١ 

a E 
و ا کی ف رلا ری اھ ب ارما ر ی ا‎ 
لا نعصي الله . . وكله كذب على الله‎ 

« ولكن الذين كفروا يفترونعلى الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون » . . 

و و ی ا 
جه . بل انوا يعار فون بوجوده وبقدرته وبتصریفه للکون کله . ولکنهم مم ذلك انوا پشر عن لان 
و ا ا و ا رم چا کاو کر ر کل آم م ی ا 
وي آي مکان شرعون لأتفسہم من عند أتفسېم ثم پزعمون - أو لا يزعمون _ أن هذا شرع الله ! 

a e a a ES إن شرع‎ 
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ولا غامضاً ولا قابلا لأن يفتري عليه أحد من عنده ما يفتري » ويزع أنه منه > كما يتصور أهل الجاهلية 
ي أي زمان وئي اي مکان ! 

ولالف يكم اق الدين اعرا دادعا بار . م بصمهم كذلك بأعم لا يعقلون ! ولو کانوا یعقلون 
ما افتر وا على الله . ولو كانوا يعقلون ما حسبوا أن مر هذا الافتراء ! 

ثم يزيد هذه الفارقة في قوشم وفعلهم إيضاحاً : 

« وإذا قيل هم : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول » قالوا : حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا . أو لو کان آباؤہم 
لا بعلمون شیا ولا مہتدون ؟ ) .. 

ES SE OREN Ee Ta 
يفترق فيها طريتق الجاهلية وطريق الإسلام . طريق الكفر وطريق الإعان . . فإما أن يدعى الناس إلى ما أترل‎ 
الله بنصه وإلى الرسول ببيانه فيلبوا . . فهم إذن مسلمون . وإما ان يدعوا إلى الله والرسول فيابوا . . فهم إذن‎ 
. کفار. . ولا خیار‎ 

وهؤلاء كانوا إذا قيل طم : تعالوا إلى ما أتزل الله وإلى الرسول » قالوا : حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ! فاتبعوا 
ما شرعه العبيد » وتركوا ما شرعه رب العبيد . ورفضوا نداء التحرر من عبودية العباد للعباد » واختاروا 
عبودية العقل والضمير » للاباء والأجداد . 

ثم يعقب السياق القرآني على موقفهم ذاك تعقيب التعجيب والتأنيب : 

ٍ ٍ EOE ES E 

ولیس معنى هذا الاستنكار لاتباعهم لآبائهم ولو کانوا لا یعلمون شیا ولا بہتدون » أن لوکان بعلمون شیا 
از ز م اتباعهم وترك ما أتزل الله وتر ك بيان الرسول ! إما هذا تقربر لواقعهم وواقع آبائهم من قبلهم اباۋ م 
کذلك کانوا يتبعون ما شرعه فم آباؤهم أو ما شر عوه هم لأنفسهم . ولا بركن أحد إلى شرع نفسه أو شرع أبيه › 
O O‏ 

إنه يعلم ونه بهتدي . فالله - سبحانه - أصدق وواقع الأمر يشهد . . وما يعدل عن شرع الله إلى شرع الناس 
إلا ضال جهول ! فوق أنه مفتر كفور ! 


¥ ¥ # 


فإذا انتهى من تقرير حال الذين كفروا وقوهم التفت إلى « الذين آمنوا » يقرر م انفصام وميزهم ؛ ويبين 
لم تكاليفهم وواجبهم ؛ ويحدد لم موقفهم ممن سواهم ؛ ويكلهم إلى حساب الله وجزائه لا إلى أي معنم ي 
هذه الأرض أو مأرب . 
ديا أيما الذين آمنوا عليكم أنفسكم » لا يضركم من ضل إذا اهتديتم » إلى الله مرجعكم جميعاً ‏ فينبشكم 
ما کتم تعملون) . . 
إنه التميز والفاصلة بينهم وبين من عداهم . ثي إنه التضامن والتواصي فبابينهم بو صفهم أمة واحدة . 
با ین وا یک سکم شر مل خلإ صم 
آم وحدة منفصلون عمن سواکې » متضامنون متکافلون فما بینکم . فعليكم أنفسكم . . علیکم آنفسکم فزکو ها 

NES EE‏ فأتم وحدة منفصلة 
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عمن عداكم ؛ وأتم أمة متضامنة فا بينها بعضكم أولباء بعض » ولا ولاء لكم ولا ارتباط بسواکم , 

إن هذه الاية الواحدة تقرر مبادىء أساسية ني طبيعة الأمة المسلمة » ويي طبيعة علاقاتها بالأم الأخرى 
إن الأمة المسلمة هي حزب الله . ومن عداها من الم فهم حزب الشيطان E‏ 
الأخرى ولاء ولا تضامن » لأنه لا اشتراك في عقيدة ؛ ومن ثم لا اشتراك في هدف أو وسيلة ؛ ولا اشتراك 
ي تبعة أو جزاء . 

وعلى الأمة المسلمة أن تتضامن فبا بينها ؛ وأن تتناصح وتتواصى وان دی بدي الت الذي حل ميا أنه 
مستقلة منفصلة عن الام غير ها . .. م لا يضير ها بعد ذلك شيئاً أن يضل الناس حوها ما دامت هي قائمة ة على 
اهدى . 

ولكن ليس معنى هذا أن تتخلى الأمة السلمة عن تكاليفها في دعوة الناس كلهم إلى الهدى . والهمدى هو 
دينها هي وشريعتها و نظامها . فإذا هي أقامت نظامها ني الأرض بقي عليها أن تدعو الناس كافة » وأن تحاول 
هدایتهم »> وبقي عليها أن تباشر القوامة على الناس كافة لتقي العدل بينهم ؛ ولتحول بينهم وبين الضلال 
والجاهلية الي منها أخر جتهم . . 

إن كون الأمة المسلمة مسؤولة عن نفسها أمام الله لا بضير ها من ضل إذا اهتدت » لا يعني أنها غير محاسبة 
على التقصير ني الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر فيا بينها أولاً > ثم ي الأرض جميعاً . وأول المعروف الإسلام 
لله وتحكيم شريعته ؛ وأول المنكر الجاهلية والأغعداء غل سنلطان اله و شر e‏ 
والطاغوت هو کل سلطان غير سلطان الله وحکه .. والأمة المملمة قوامة على نفسها أولاً + وعلى البشرية كلها 
أخيراً . 

وليس الغرض من بيان حدود النبعة أي الآية كما فهم بعضهم قدعاً - وكما حكن أن بفهم بعضهم حديثاً - 
أن المؤمن الفر د غير مكلف بالأمر با معروف والنهي عن المنكر - إذا اهتدى هو بذاته ‏ ولا أن الأمة المسلمة 
غير مكلفة إقامة شريعة الله في الأرض - إذا هي اهتدت بذانها - وضل الناس من حوها . 

إن هذه الآية لا تسقط عن الفر د ولا عن الأمة التبعة ي كفاح الشر › ومقاومة الضلال ومحاربة الطغيان - 
وأطغى الطغيان الاعتداء على ألوهية الله واغتصاب سلطانه وتعبيد الناس لشريعة غير شريعته » وهوالمنكر الذي 
لا يتفع الفرد ولا يتفع الأمة أن تهتدي وهذا المنكر قائم . 

ولقد روى أصحاب السنن أن أبا بكر - رضي الله عنه - قام فحمد الله وأثنى عليه ٠‏ ثم قال : اها الناس 
إنكم تقرأون هذه الآية : « يا أيها الذين آمنوا عليكم أتفسكم لا يضركم من ضل إذا أهتديم ٠‏ . . و وإنکم تضعو نما 
على غير موضعها وإلي معت رسول اله - صلى الله عليه وسام - قول : « إن الناس إذا رأوا المنكر» ولا 
يغيرونه › يوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه » . 

وهكذا صحح الخليفة الأول - رضوان اله عليه - ما ترامى إلى وهم بعض الناس ي زمانه من هذه الآية 
الكريعة . ونحن اليوم أحوج إلى هذا التصحيح » لأن القيام بتكاليف التغيبر للمنكر قد صارت أشق . فا أيسر 
ما يلجا الضعاف إلى تاويل هذه الآية على النحو الذي يعفيهم من تعب الجهاد ومشاقه » ويريحهممن عنت 
الجهاد وبلائه ! 

وكلا والله ! إن هذا الدين لا يقوم إلا بجهد وجهاد . ولا يصلح إلا بعمل وكفاح . ولا بد هذا الدين من 
أهل يبدلون جهده لرد الاس إليه » ولإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده » ولتقرير ألوهية 
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الله ني الأرض » ولرد المغتصبين لسلطان اله عما اغتصبوه من هذا الساطان » ولإقامة شريعة الله في حياة 
التاس » وإقامة الناس عليها . . لا بد من جهد . بالحسنى حين يكون الضالون أفر ادا ضالين »> بحتاجون إلى 
الإرشاد والإنارة :اوبالقؤة خرن تكرن القوة الباغية ني طريق الناس هي الي تصده عن الهدى ؛ وتعطل دين 
الله أن يوجد » وتعوق شريعة الله أن تقوم . __ 

وبعد ذلك - لا قبله - تسقط التبعة عن الذين آمنوا » وينال الضالون جزاءهم من الله حين يرجع هؤلاء 
وهولاء إليه : 

E 

والآن جيء الحك الأخير من الأحكام الشرعية E a‏ > ني بيان بعض أحكام المعاملات أي 
المجتمع المسلم » وهوالخاص بتشريع الإشهاد على الوصية ني حالة الضرب لي الأرض » والبعد عن المجتمع . 
والضمانات الي تقيمها الشريعة ليصل الحق إلى أهله . 

١يا‏ أبما الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحد كم الوت - حين الوصية - اثنان ذوا عدل منکم » أو آخران 
من غيركي » إن أتم ضربتم ي الأرض فأصابتكم مصيبة اموت › تحبسونهما من بعد الصلاة » فيقسمان بالله - 
EN EEE E‏ . فإن عثر على ألما 
استحقا إنما فار ان يقومان مقامهما من الذين استحق ق عليهم . . الأوليان . . فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من 
شهادتهما » وما اعتدينا » إنا إذن لمن الظالين . ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها » أو بخافوا أن ترد 
أعان بعد أيعانيم ؛ واتقوا الله واسمعوا » والله لا هدي القوم الفاسقين » . 

وبيان هذا الحكم الذي تضمنته الآيات الثلاث : أن على من يحس بدنو أجله » ويريد أن يوصي لأهله 
عا پحضره من من الال » أن يستحضرشاهدين عدلين من المسلمين إن كان ني الحضر »› ويسلمهما ما يريد أن 
يسلمه لأهله غير الحاضرين . فأما إذا كان ضارباً ني الأرض » ولم جد مسلمين يشهدهما ويسلمهما ما معد » 
فيجوز أن يكون الشاهدان من غير المسلمين . 

فإن ارتاب المسلمون - أو ارتاب أهل الميت - ني صدق ما يبلغه الشاهدان وني أمانتهما ني أداء ما استحفظا 
عليه » فإلہم يوقفونہما بعد أدائهما للصلاة - حسب عقيدتما ليحلا بالله > ألما لا يتوخيان بالحلف مصلحة 
هما ولا لحد آخر ‏ ولو کان ذا قریی › ولا یکتان شیئاً ما استحفظا عليه .. وإلا كانا من الآمين . . وبذلك 
تنفذ شهادت هما . 

فإذا ظهر بعد ذلك ہما ارتکبا إن الشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة والخيانة للأمانة . قام أولى انين من 
أهل اميت بوراثته » من الذين وقع عليهم هذا الام » بالحلف بالله أن شهادتهما أحق من شهادة الشاهدين 
الأولين . وأنہما لم يعتديا بتقر ير هما هذه الحقيقة A NES‏ 

ثم یقول النص : إن هذه الإجراءات أضمن ي آداء الشهادة بالحق ؛ أو الخوف من رد أعان الشاهدين 

yT 

« ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهما » أو افوا أن ترد أعان بعد أعاجم » . 

وينتهي إلى دعوة الجميع إلى تقوى الله » ومراقبته وخشيته › والطاعة لأوامره > لأن الله لا يمدي من 
يفسقون عن طریقه › إلى خير ولا إلى هدى : 
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« واتقوا الله واسمعوا . والله لا هدي القوم الفاسقين » . 
E Cs‏ 
... ولا أعلم خلاقاً أن هذه الآيات الثلاث نزلت بسبب تم الداري » وعدي بن ٻڌاء روی الببخاري 

NL‏ ا کم الذاري وعدي بن اء قات إل فة و فرح معا 
فتی من بني سهم » فتوني بأرض ليس بها مسلم » فأوصى إليهما ء فدفعا تركته إلى أله » وحبسا جاماً من فضة 
مخوصاً بالذهب . فاستحلفهما رسول الله SS aa‏ . ثم وجد الجام 
O Ng E E‏ 
ولشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا . قال : فأخذ اجام . وفيهم نزلت هذه الآية . . . ( لفظ الدار قطي ) . » 

وواضح أن لطبيعة المجتمع الذي تزلت هذه الأحكام لتنظيمه دخلا في شكل الإجراءات . وربا في طبيعة 
هذه الإجراءات . فالإشهاد والاتهان على هذا النحو » ثم الحلف بالله ي مجتمع بعد الصلاة . لاستجاشة الوجدان 
الديني › والتحرج كذلك من الفضيحة ني المجتمع عند ظهور الكذب والخيانة . . كلها تشي بسمات مجتمع 
خاص . تفي بحاجاته وملابساته هذه اللإجراءات . 

ولقد تملك المجتمعات اليوم وسائل أخرى للإثبات > وأشكالاً أحرى من الإجراءات » كالكتابة والتسجيل 
والإيداع في المصارف .. وما إليها . 

ولكن . أو كمد هذا النص قدرته على العمل ني المجتمعات البشرية ؟ 

إننا كثير أ ما خدع ببيثة معينة » فنظن أن بعض التشريعات وبعض الإجر اءات قد فقدت فاعليتها ‏ ولم تعد 
ها ضرورة » وألا من مخلفات متمعات مضى زمنها ! لأن البشرية استجدّت وسائل أخرى ! 

أجل كثيراً ما خدع فننسى أن هذا الدين جاء للبشرية جميعاً > ني كل أقطارها » وي كل أعصارها 
وأن كثرة ضخمة من هذه البشرية اليوم ما تزال بدائية أو متدرجة من البداوة . ونيا في حاجة إلى أحكام 
وإجراءات تواكب حاجاتها في جميع أشكاها وأطوارها » ونما تجد ني هذا الدين ما يبي هذه الحاجات في 
كل حالة . وأنها حين ترتقي من طور إلى طور جد ي هذا الدين كفايتها كذلك بنفس النسبة ؛ وتجد في شريعته 
ما بلبي حاجاتما الحاضرة » ثم برتقي بها إلى تلبية حاجاتها المتطورة .. وأن هذه معجزة هذا الدين ومعجزة 
شريعته ؛ وآية أنه من عند الله »> وأنہا من اخحتياره سبحانه . 

على أننا تخدع كذلك مرة أخرى حين ننسى الضرورات الي بيقع فيها الأفر اد من البيئات التي تجاوزت هذه 
الأطوار ؛ والتي يسعفهم فبها يسر هذه الشريعة وشموها » ووسائل هذا الدين العدة للعمل أي كل بيئة وي 
کل حالة . في البدو والحضر . ني الصحراء والغابة . لأنه دين البشرية كلها في جميع أعصار ها وأقطار ها 
وتلك أيضاً احدی معجزاته الکبری 

ع مر ت ی وای ا ر ا و ا و 
وما أولانا أن نتذ كر قبل أن تصدمنا الأحداث . وأن نعرف أدب البشر ني حق خالق البشر .. أدب العبيد 
ا ر کا کور وی 
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ت ص 


EE‏ إنك أت عم آلغيوب ويي 
ذال آله کی ن س نعمتى عليّك وع ولاك إذ يدنك بروج نفس نگم 


جو ا م وترو 5ص ى ع م ا 


آلناس فی المد وکھاد e‏ وآلإنجيل و إذ تحلق من ا 


روم جر ور اق ل و 


چ 2 33 و و رم مید ٤ے‏ م وج 3 


ال اڈ قنخ فیا کو۵ را پائ ونر الأ کہ والأرص پاق ارح المر بان 


2 


aD‏ ر 


وإ ڪففت بى اسر ديل عنك إذ قم بالْبیتدت مال آل بن کفروأ منم إن هلدا إلا حر مين 


<> و رس 2 ص . 
EY Gb)‏ إلى ل الوارڪن أن ۶امنوا بی ورسولی الوا ٤امنا‏ واشُهدٌ بات مسلون اێ ذل 
واش اص ارم f‏ ر وص هل رو2 و 2 £ رش روص ر رک ےم ر 
آلواروون پلعیسی آبن رم هل بستطيع ربك ان ا يغزل علينامايدة من آلسماء قال انوا إن نم 
8.> م م روو 3 2ر ور رو 2 ل ری ر سیو م ورم رص مر ری 1 
مؤمنین (ا الوا رید آن نا کل منها وتطمين فلو ا ونع أن فد صدقتنا ونکون ليها من سڪ 


2ور چ 2رود E‏ 2 ور 


َل ل عیسی این مرم الهم ر: 1 ازل علينا ما دة من آلسماءِ کون َا عدا رلا ارتا اب منك 


لڪ ر 2 ریلم رو و ہے رواو می ویر ار ےو ر کے 


وارزفتا ناوات خر ارقن i)‏ ال له ى مرا َك هن فر بعد منکر فإلی أعذبهر عذابا ابه 


r: 


أحدا من آلْعداین دز 


e‏ چ و رر اس م2 


e 
ت م نے‎ 
ولذ قل اله یوی آن رم ءات فلت انایں یوی وائ لی ن د ك‎ 
2 م صو یور رو ور ور م ٤د و م ع ت‎ {t> 
٤ RS ن امول مابس لي ي إن کنت فلته, ققد علمته‎ 


سے ص ص رو 2 مرو و مم کر ےو 


آنغبوب وه ماقُت مم اما ری پود ادوا ری دریگ وکت ع شید کک 


رص ی ورو م ئ ا رى z2‏ 


فا أت قيب ی وأ یو شرید 9 ن م فإنہم ع عاد ون تفر 


٤ ا ق‎ < E E i 
2 32 2 . r 22 و‎ tr 2 ا ی‎ 


م ووت >> ع ر ر ررس 


لله ملك آلسملوت والأرّض وما فیهن وهوعلن کل شى ۽ 5 i)‏ 
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هذا الدرس بطوله بقية في تصحيح العقيدة ؛ وتقويم ما دخل عليها عند النصارى من انحرافات أخر جتها 
عن أصلها السماوي عند قاعدتما الأساسية . إذ أخرجتها من التو حيد المطلق الذي جاء به عيسى عليه السلام - 
کما جاء به كل رسول قبله » إلى ألوان من الشرك » لا علاقة ها أصلاً بدين الله . 

ومن ثم فإن هذا الدرس كذلك يستهدف تقربر حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية - كما هي ي التصور 
الإسلامي NCS SSG E‏ عليه 
2 - على ملأ من الرسل » ومن البشر جميعا » أنه لم يقل لقومه شيثاً ما زعموه من ألوهيته ومن تأليه أمه ؛ 
وأنه ما كان له أن قول من هذا الشرك كله شيا ! 

والسياق القرآي بعرض هذه الحقيقة في مشهد تصويري من « مشاهد القيامة » التي يعر ضها القرآن لكريم 
عرضا حيا ناطقا » موحيا مؤثرا » عميقق التأثير » بمتز له الكيان البشري وهو يتلقاه كأنما يشهده اللحظة ني 
الواقع المنظور . الواقع الذي تراه العين » وتسمعه الأذن . وتتجلى فيه الانفعالات والسمات النابضة بالحياة ' 

TT 

« يوم بجمع الله الرسل > فيقول ماذا أجبّم ؟ قالوا : لا علي لنا إنك أنت علام الغيوب » : يوم يجمع الله 
e O‏ 
الاجناس فمضى كل إلى قومه .. يدعون كلهم بدعوة و واحدة على اختلاف الزمان والمكان والأقوام ؛ حتى 
جاء خاعهم و ا راا کن و رور اد کے کک 
والألوان.. 

E‏ .. ها هو ذا مرسلهم فرادى » جمعهم جميعاً ؛ 
E a e‏ الانجاهات . وها هم أولاء .. gE NEE‏ 
رسالات الله إلى البشرية في شتى أرجاثها » ووراءهم استجابات البشرية في شتى أعصارها . ھؤلاء هم أمام الله .. 
رب البشرية - سبحانه - ي مشہد يوم عظم . 

وها هو ذا المشهد ينبض بالحياة : 

«يوم محمع الله الرسل . فيقول : ماذا أجتم ؟ » . 

« ماذا أجتم ؟ » . . فاليوم تجمع الحصيلة »> ويضم الشتات » ويقدم الرسل حساب الرسالات » وتعلن التتائج 
على رؤوس الاشهاد . 

ماذا جم ؟ ۲ . . والرسل بشر من البشر > فم علي ما حضر ٠‏ وليس لديمم على ما استتر. 

لقد دعوا آقوامهم إلى ادى ؛ فاستجاب منهم من استجاب » وتولى منهم من تول . .. وما يعلم الرسول 
حقيقة من استجاب إن كان يعرف حقيقة من تولى . فاا له ظاهر الأمر وعلم ما بطن لله وحده .. وهم أي 
ا و 

من العلم وهم يعلمون أنه العليم الخبير . 

TS aS 

الاستجواب الذي يراد به المواجهة .. مواجهة البشرية برسلها ؛ ومواجهة المكذبين من هذه البشرية خاصة 


. » يراجع كتاب : «مشاهد القيامة في القرآن » . « دار الشروق‎ )١( 
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بر سلهم الذين كانوا يكذبو نم . ليعلن ني موقف الإعلان » أن هؤلاء الرسل الكرام إنما جاءوهم من عند الله 
بدين الله ؛ وها هم أولاء مسؤولون بين يديه - سبحانه - عن رسالاتيم وعن أقوامهم الذين كانوا من قبل 
یکذبون . 

أما الر سل فهم بعلنون أن العم الحق لته وحده ؛ وأن ما لديم من علم لا ينبغي أن يدلوا به ئي حضرة صاحب 
GS‏ 

« قالوا : لاعلم لنا . إنك أنت علام الغيوب » . 

3# ¥ 3 

8 رال O‏ 
لان ج ي ها اكد عن U‏ وت وه الا في بن ٣ریم‏ 
هو الذي فتن قومه فيه » وهو الذي غام اجو حوله بالشبهات » وهو الذي خاض ناس لي الأوهام والأساطير 
حول ذاته » وحول صفاته » وحول نشاأته ومنتهاه . 

بلتفت الخطاب إلى عيسى بن مريم - على الملا من ألموه وعبدوه وصاعوا حوله وحول أمه - مريم - التهاويل . . 
E mE CS‏ 
فكذبه من كذبه منهم أشد التكذيب وأقبحه ؛ وفتن به وبالآيات الي جاءت معه من فتن ؛ وأهوه مع 

من أجل هذه الآيات » وهي كلها من صنع اله الذي خلقه وأرسله وأيده بالعجزات : 

١‏ إذ قال الله : يا عيسى ابن مريم اذ كر نعمتي عليك وعلى والدتك . إذ أيدتك بروح القدس » تكلم الناس 

ني المهد وكهلا . وإذ علمتك الكتاب والحككة والتوراة والإمجيل . واذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذلي » 
تفخ فبها کون | طيراً باذني . وترئ . وإذ تحرج الوتی باذ و 
TT‏ 

SS‏ بن مریم وأمه . . من تأبیده بروح القدس ي مهده » وهویکام 
الناس ني غير موعد الكلام ؛ يبرئ أمه من الشبهة التي أثارتا ولادته على غير مثال ؛ ثي وهويكلمهم ي 
الكهو لة يدعوهم إلى الله . وروج ان ج رل عليه السلام - يؤيده هنا وهناك . . ومن تعليمه الكتاب 
والحكة ؛ وقد جا إل هذه الأرض لايم يت » فمل لكاب وعله كيف يسن تصريف الأو » كما عل 
التوراة الي حاء فوجدها ي بي اسرائیل ¢ والابجيل الذي اتاه یاه مدا : بین يديه من التوراة .م من یتاه 
خارق المعجزات الي لا بقدر عليها بشر إلا بإذن الله . فإذا هويصور من الطين كهيئة الطير بإذن الله ؛ فينفخ 
فيها فتكون طير ا بإذن الله - لا ندري كيف لأننا لا ندري إلى اليوم كيف خلتق الله الحياة » وكيف يبث الحياة 
ني الأحياء - وإذا هويبر ىء الولود أعمى - بإذن الله - حيث لا يعرف الطب كيف يرد إليه البصر- ولكن الله 
لتحقيق اذن الله ني الشفاء »> وصاحب الاذن قادر على تغيير الوسيلة » وعلى تحقيق الغاية بلا وسيلة - وإذا هو 

يحي المولى بإذن الله - وواهب الحياة أول مرة قادر على رجعها حين يشاء - ثم يذ كره بنعمة الله عليه ي حمايته 
من بني إسرائيل إذ جاءهي بهذه البينات كلها فكذبوه وزعموا أن معجز اته هذه الخارقة سحر مبين ! ذلك آم 
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م پستطیعو | إنکار وقوعها ‏ وقد شهدتما الألوف _ ول یریدوا التسلے بدلالتها عناداً وکیرأً. . حمایته منهم 
ده كما أرادوا وغ يليو , بل قواه اق ورف إله .. كذالك بذ کره نة اق یه ف اب الحواريين 
ان يومنوا بالله وبرسوله ؛ ا هم ملبون مستسلمون » یشهدونه على إعانیم وإسلامهم أنفسهم كاملة لله : 

« وأذ اوحیت إل الحواریین أن آمنوا بي وبرسولي . قالوا : امنا واشهد باننا مسلمون ) . . 

إا العم التي آتاها الله عیسى ان مریم لکوت ل شھادة وی ,ذا کارة من آپاع خد متها مادء للزيغ ؛ 
وتصوغ منها وحوطا ا ضالیل = فها هوذا عیسی يواجه بها على مشهد من اللا الأعل > ومن الناس جميعا › 


ا ا پرا پا ع غه ورزر ریگرد لر ار راشے مر ی 
من العالمين ! 


«® © 

ويستطر د السياق في معرض النم على عيسى بن مريم وآمه ۽ إل شيء من نعمة الله على قومه » ومن معجز انه 
الي ايده الله بها وشهدها وشهد بها الحواريون : 

ي و ر ا اتقوا 
sS e‏ 
ا ماين ٠‏ قان عي اين مريم : الهم ربت أتزل علينا مائدة من الساء تكون لا عيداًلأولا وتر ل 
منك ٠‏ وارزقنا وأنت خير يي ي أعذبه عذاباً 
لا اعذبه احدا من العالين » . . 
[ و س ن ا و 
اصحاب رسولنا - صلى الله عليه وسلم - فرق بعید . . 

و ی و و و 
ا یر ق ی و و 
ته صدقهم . ویشهدون بها له لن وراءعم 

ا استاي معد سل اك عله وسار قل ليوا من ارق واسدة يعد امهم .. ند ت تيه 


O 
. . ولقد شهدوا له باد معجزة إلا هذا القرآن‎ 


و ا ا 
وهذا مستوى .. وهؤلاء مسلمون وأولئك مسلمون .. وهؤلاء مقبو لون عند الله وهؤلاء مقبولون . . ولکن 
تبقى المستويات متباعدة كما أرادها الله . . ۰ 

ga 
TT 1 
دهده ا جيل ليست إلا رواية يعض اقديسين عن قصة ميس ب عليه السلام - ولیس مر ما رن ا م‎ ۱ 

وسماه الإنجيل الذي آتاه . 


ا 
الخامس عشر : «وأما يسوع فدعا تلاميذه » وقال : ني أشفق على الحميع » لأن م الآن ثلاتة أيام يمشن 
۹۹۸ 
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معي » ولیس لم ما بأ کلون . ولست ريد أن أصرفهم صائمين للا بخوروا ني الطريق . فقال له تلامیذه : 
من أين لنا ني البرية خبز بهذا المقدار حتی بشع جمعاً هذا عدده ؟ فقال هم يسوع : کی عندكى من الخبز ؟ 
فقالوا : سبعة وقليل من صغار السمك . فأمر الجموع أن يتكئوا على الأرض ؛ وأخذ السبع خبزات والسمك › 
وشكروكسر » وأعطى تلاميذه » والتلاميذ أعطوا الجحمع » فأ كل الجمع وشبعوا » ثم رفعوا ما فضل من الكسر 
سبعة سلال ملوءة » والآّكلون كانوا أربعة آلاف » ما عدا النساء والأولاد » . .. وورد مثل هذه الرواية 
ي سائر الأناجيل . . 
وبعض التابعين - رضوان الله عليهم كمجاهد والحسن - يربان أن المائدة م تتزل . لأن الحواريين حينا 
yy‏ من العالمين » . 
خافوا وكفوا عن طلب تزوها : 
قال ابن كثير بي التفسير : « روى الليث CG a E‏ 
( رواه ابن ابي حاتم وابن جریر) . م قال ابن جرير SS o ES‏ - هو ابن سلام ‏ حد 
حجاج عن ابن جريج عن مجاهد قال : مائدة عليها طعام e yT‏ 
أن تتزل عليهم . . وقال أيضاً ؛ حدثنا أبو الى » حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن منصور بن 
زاذان » عن الحسن » أنه قال ني الائدة : إلا لم تترل .. وحدثنا بشر »> حدلنا يزيد » حدثنا سعيد » عن 
قتادة > قال : كان الحسن يقول : لا قيل م : « فن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العامين » 
قالوا : لا حاجة لنا فيها » ر 
ولكن أكثر آراء السلف على نا نزرلت . لأن الله تعالى قال : « إني متزها عليكي » » . ووعد الله حت . وما آورده 
القرآن الكريم عن المائدة هوالذي نعتمده ني أمرها دون سواه . . 
إن الله - سبحانه - يذ كرعيسى بن مريم - في مواجهة قومه يوم الحشر وعلى مشهد من العالمين - بفضله عليه : 
« إذ قال الحواريون : يا عيسى بن مريم » هل يستطيع ربك أن يتزل علينا مائدة من السماء ؟» . 
لقد كان الحواريون- وهم تلاميذ المسيح وأقرب أصحابه إليه وأعرفهم به - يعر فون أنه بشر . . ابن مريم . 
وینادونه عا يعر فونه عنه حت المعرفة . وكانوا بعر فون أنه ليس ربا وإنما هو عبد مر بوب لله . وأنه ليس ابن الله › 
إما هوابن مريم ومن عبيد الله ؛ وكانوا يعر فون كذلك أن ربه هو الذي يصنع تلك المعجزات الخوارق على 
يديه » وليس هوالذي يصنعها من عند نفسه بقدرته الخاصة . . لذلك حين طلبوا إليه » أن تتزل عليهم مائدة 
من السماء » لم يطلبوها منه » فهم يعر فون أنه بذاته لا يقدر على هذه الخارقة . وإما سألوه : 
« يا عيسى ابن مريم » هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ؟ » . 
واختلفت التأويلات ني قو قوف : « هل يستطيع ربك » . . . كيف سألوا هذه الصيغة بعد إعانہم بالله وإشهاد 
ا ف و ی ا 
وهوان ينزها عليهم . وقيل : إن معناها : هل يستجيب لك إذا طلبت . وقرئت : « هل تستطيع ربك » . 
معنى هل علك انت أن تدعو ربك لينزل علينا مائدة من السماء . 
وعلى أية حال فقد رد عليهم عيسى - عليه السلام - محذراً إياهم من طلب هذه الخارقة . . لأن المؤمنين 
لا يطلبون الخوارق › ولا يقترحون على الله . 
« قال : اتقوا الله إن كنم مؤمنين » . 
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ولكن الحواريين كررو! الطلب » معلئين عن علته وأسبابه وما پر جو من ورائه : 

د قالوا : نريد أن نأكل منها متها ء وتطمئن قلوبنا » ونعلم أن قد صدقتنا » ونكون عليها من الشاهدين » . 

فهم يريدون أن يأكلوامن هذا الطعام الفريد الذي لا نظير له عند أهل الأرض . وتطمثن قلوبهم برؤية 
هذه الخارقة وهي تتحقق أمام أعينهم ؛ ويستبقنوا أن عيسى عليه السلام قد صدقهم » > ٹم یکو نوا شهوداً لدی 
بقية قومهم على وقوع هذه المعجرة . 

وکلھا سباب کما قلنا تصور مستوی معيناً دون مستوى أصحاب محمد - صل الله عليه وسلم - فهولاء 
طراز آخر بالموازنة مع هذا الطراز ! 

عندئذ اتجه عيسى _ عليه السلام ‏ إلى ربه يدعوه : 

« قال عیسی ابن مریم ا تکون لنا عبداً لأو لا لنا وأخرنا » واية منك » 
وارزقنا وأنت خير الرازقين » . 

وي دعاء عیسی _ بن مریم - كما يكرر السياق الق ر آي هذه النسبة - أدب العبد المجتى مع إله ومعرفته 
بر به . فهو يتادیه : يا الله . یا ربا وا ا رل میا اا ت ال ر ےا 
فتكون لنا عيداً لأولنا نا وآخرنا ؛ وأن هذا من رزقك فارزقنا وأنت خير الرازقين . . فهو اذن يعرف آنه عبد ؛ 
وأن الله ريه . وهذا الاعتر اف يعرض على مشهد من العالين » في مواجهة قومه ء بوم الشهد المظم ! 

واستجاب الله دعاء عبده الصالح عيسى بن مريم ؛ ولكن با لحد اللائق بجلاله سبخانه . . لقد طلبوا خحارقة 
واستجاب الله yT‏ 
العالين : 

. . » قال الله : إني مترها عليكم » فن يكفر بعد منكم > فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين‎ ١ 

فهذا هوا لحد اللائى بجلال الله ؛ حتى لا بصبح طلب الخوارق تسلية ومواً او ا 
بعد البر هان المفحم دون جزاء رادع ! 

وقد مضت سنة الله من قبل بملاك من يكذبون بالرسل بعد المعجزة . . فأما هنا فإن التص يحتمل أن يكون 
هذا العذاب ني الدنيا » أو أن يكون ني الآخرة . 

# هه 

ویسکت السیاق بعد وعد الله وتهدیده . . ليمضي إلى القضية الأساسية . . قضية الألوهية والربوبية . . وهي 
القضية الواضحة ي الدرس كله . .. فلتعد إلى المشهد العظيم فهو ما يزال معروضاً على أنظار العالمين . لنعد إليه 
تسع استجواباً مباشراً ني هذه الرة في مسألة الألوهية اللدعاة لميسى بن مريم وأمه . استجواباً يوجه إلى 
عيسى - عليه السلام - لي مواجهة الذين عبدوه . ليسمعوه وهويتبرأ إلى ربه في دهش وفزع من هذه الكييرة 
الي افتر وها عليه وهو منها بريء : 

« وإذ قال الله : يا عيسى ابن مريم » أأنت قلت للناس : اتخذوني وأمي إلمين من دون الله ؟ قال : سبحانك : 
مایكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ۔ إن کنت قلته فقد علمته » » تعلم ما في تفسي ولا أعلم ماي تقك ۽ 
إنك أنت علام الغيو ب ما قلت فم إلا ما أمرتني به : أن اعبدوا الله ري وربکم » وکنت علیهم‌شهيداً ما دمت 
فبهم » فلما توفيتي کنت آنت الر قيب عليهم » وأنت على کل شيءَ شهيد شهيد . إن تعذبمم فانم عبادك » وإن 
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تغفر لم فإنك أنت العزيز الحكم » . 

وإن اله _ سبحانه - ليعلم ماذا قال عيسى للناس . ولكنه الاستجواب الائل الر هيب ي اليوم العظم المرهوب : 
الاستجواب الذي يقصد به إلى غير المسوول ؛ ولكن ني صورته هذه وني الاإجابة عليه ما يزيد من بشاعة موقف 
المؤمين هذا العبد الصالح الكريم 

إها الكبير ة اي لا يطيق بشر عادي أن يقذف بها .. أن يدعي الألوهية وهويعلم أنه عبد . . فكيف بر سول 

من أولي العزم ؟ كيف بعيسى بن مريم ؛ وقد أسلف الله له هذه النعم كلها بعد ما اصطفاه بالرسالة وقبل 
ما اصطفاه ؟ كيف به يواجه استجواباً عن ادعاء الألوهية » وهوالعبد الصالح المستقي ؟ 

من أجل ذلك كان الجواب الواجف الراجف الخاشع المنيب .. يبدأ بالسبيح والتتريه : 

« قال : سبحانك ! ». 

ويسرع إلى التبرؤ المطلق من أن يكون من شأنه هذا القول أصلاً : 

د ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق » . 

ويستشهد بذات الله سبحانه على براءته ؛ مع التصاغر أمام الله وبيان خصائص عبوديته وخصائص ألوهية 
ریه . 

« إن كنت قلته فقد علمته » تعلم ما ني نفسي ولا أعلم ما ني نفسك . إنك أنت علام الغيوب » .. 

وعندئذ فقط » وبعد هذه التسبيحة الطويلة بجرؤ على الإثبات والتقرير فما قاله وفيا لم بقله › فيثبت أنه 
م يقل طم إلا أن بعلن عبوديته وعبوديتهم لله ويدعوه إلى عبادته : 

« ما قلت فم إلا ما أمرتني به : أن اعبدوا الله ريي وربكي » 

Sl TE‏ . وظاهر النصوص القرآنية بفيد أن الله - سبحانه - قد توق عيسى بن مريم 
ر . وبعض الآثار تفيد أنه حي عند الله . وليس هنالك - فما أرى أي تعارض يثير أي استشكال 

بين أن يكون الله قد توفاه من حياة الأرض » وأن يكون حياً عنده . فالشهداء كذلك بعوتون أي الأرض وهم 
أحياء عند الله . أا صورة حيانيم عنده فنحن لا ندري ها كيفا . وكذلك صورة‌حياة عيسى - عليه السلام - 
وهوهنا يقول لر به : إتي لا أدري ماذا كان منهم بعد وفاني : 

« وکتت علبهم شهيذاً ما دمت فبهم » فلما توفيتي كنت أنت الر قيب عليهم وأنت على کل شيء شهيد » . . 

إلى التفويض المطلق ي أمرم غ قرز و م لله وحده . وتقرير قوة الله على المغفرة هم أو 

بہم ؛ وحکته فیا يقنم هم من جزاء سواء كان هوالمغفرة أو العذاب : 
« إن تعذہم فإنهم عبادك » وإن تغفر لم فإنك أنت العزيز الحكم » . 
yT‏ 
ين أولئك الذين أطلقوا هذه الفرية الكبير ة ؛ الي يتر أ منها العبد الطاهر البر يء ذلك التبرؤ الواجف › 

TE 

أين هم ني هذا الموقف » ني هذا المشهد ؟ . . إن السياق لا بلقي إليهم التفاتة واحدة . فلعلهم يتذاوبون خزياً 
وندماً . فلندعهم حيث تركهم السياق ! لنشهد ختام المشهد العجيب : 

« قال الله : هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم . فم جنات تجري من تحتها الأنار خالدين فيها أبداً » رضي 


۱۰۰۱ 


سورة المائدة 


الله عنهم ورضوا عنه ٠‏ ذلك الفوز العظم » . 

. . هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم . . إنه التعقيب المناسب على كذب الكاذبين ؛ الذين أطلقوا تلك الفرية 
الضخمة على ذلك النبي الكريم . ني أعظم القضايا كافة . . قضية الألوهية والعبودية » الي يقوم على أساس الحق 
فيها هذا الوجود کله وما فيه ومن فيه . 

.. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم . . إا كلمة رب العالين » ني ختام الاستجواب المائل على مشهد من 
العالين .. وهي الكلمة الأخيرة ني المشهد . وهي الكلمة الحاسمة ني القضية . ومعها ذلك الحزاء الذي يليق 
بالصدق والصادقين : 

« هم جنات تجري من تحتها الأنهار » . 

« حالدین فیها ابدا» . 

« رضي الله عنهم » . . 

« ورضوا عنه ) .. 

درجات بعد درجات .. الحنات والخلود ورضا الله ورضامم عا لقوا من ربہم من التكريم : 

« ذلك الفوز العظيم » . . 

ولقد شهدنا المشهد - من خلال العرض القرآني له بطريقة القرآن الفريدة - وسمعنا الكلمة الأخير ة . . شهدنا 
وسمعنا لأن طريقة التصوير القرآنية م تدعه وعدا يوعد › ولا مستقبلاً ينتظر ؛ ولم تدعه عبارات تسمعها الآذان 
أو تقرؤها العيون . إنما حركت به المشاعر » وجسمته واقعاً اللحظة تسمعه الآذان وتراه العيون . . 

على أنه إن كان بالقياس إلينا - نحن البشر المحجوبيں - مستقبلاً ننتظر ه يوم الدين » فهو بالقياس إلى علم 
الله المطلق › واقع حاضر . فالزمن وحجابه إعا هما من تصوراتنا نحن البشر الفانين . . 

و 

وي ماية هذا الدرس ؛ وني مواجهة الفرية الكبرى الي م يفتر أضخم منها قط أتباع رسول ! ي مواجهة 
الفرية الكبر ى التي أطلقها أتباع المسيح عيسى بن مريم - عليه السلام - فرية الوهيته ؛ الفرية التي تبرأ منها هذا 
التبرۇ » وفوض ربه ي أمر قومه بشانما هذا التفويض . . 

ي مواجهة هذه الفرية » وي نماية الدرس الذي عرض ذلك الاستجواب الرهيب عنها » ني ذلك المشهد 
العظم . . بجيء الإيقاع الأخير ي السورة ؛ يعلن تفرد الله - سبحانه - بملك السماوات والأرض وما فيهن ؛ 
وقدرته - سبحانه - على کل شيء بلا حدود : 

« لله ملك السماوات والأرض وما فيهن » وهوعلى كل شيء قدير» . 

ختام بتناسق مع تلك القضية الكبرى الي أطلقت حوها تلك الفرية الضخمة » ومع ذلك المشهد العظم 
الذي يتفر د الله فيه بالعلم » وبتفر د بالألوهية » ويتفر د بالقدرة » وينيب إليه الرسل ؛ ويفوضون إليه الأمر كله ؛ 
ویفوض فيه عیسی بن مریم أمره وأمر قومه إلى العزيز الحكي . الذي له ملك السماوات والأرض وما فيهن › 
وهو على کل شيء قدير . . 

وختام يتناسق مع السورة الي تتحدث عن « الدين » وتعرضه ممثلاً ني اتباع شريعة الله وحده » والتلقي منه 
وحده » والحكى با أتزله دون سواه .. إنه امالك الذي له ملك السماوات والأرض وما فيهن » والمالك هو 
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هذه السورة مكية .. من القرآن المكي . . القرآن الذي ظل يتتزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
اا شن عام اما حو فا ع فة و ادو فة راجدة ل هير ولك ر هة غاا ا كاد 
تتكرر . ذلك أن الأسلوب القرآني يدعها ني كل عرض جديدة » حتى لكأنما يطرقها للمرة الأولى ! 

لقد كان يعالج القضية الأولى » والقضية الكبرى > والقضية الأساسية » ني هذا الدين الجديد » ١‏ قضية 

العقيدة » ممثلة في قاعدتما الرئيسية . . الألوهيةوالعبودية » وما بينهما من علاقة . 

لقد كان بخاطب بهذه القضية « الإنسان » . الإنسان با آنه إنسان . . وني هذا المجال يستوي الإنسان العرني 
ف ذلك الزمان والاسان الغر يني كل مان ماتوي الأنتان:العري اوكل سان ي ذلك الرغان ون 
کل زمان ! ۰ ۰ 

إنها قضية « الإنسان » الي لا تتغير » لأنا قضية وجوده ني هذا الكون وقضية مصيره . قضية علاقته بهذا 
الكون وبہؤلاء الأحياء » وقضية علاقته بخالق هذا الكون وخالق هذه الأحياء . . وهي قضية لا تتغير » لأا 
قضية الوجود والإنسان ! 

لقد کان هذا القرآن المكى يفسر للإنسان سر وجوده ووجود هذا الكون من حوله . . كان يقول له : 
a DISS EAE SS SES‏ 
من العدم والمجهول ؟ ومن ذا الذي يذهب به وما مصيره هناك ؟ .. وكان يقول له : ما هذا الوجود الذي 
يحسه ويراه » والذي یحس أن وراءه غیباً پستشرفه ولا يراه ؟ من أنشأً هذا الو جود الليء بالأسرار؟ من ذا 
یدبره ومن ذا یحوره ؟ ومن ذا مجدد فيه ويغير على النحو الذي يراه ؟ . . وکان يقول له كذلك : کیف يتعامل 
مع خحالق هذا الكون » ومع الكون أيضاً » وكيف يتعامل العباد مع خالق العباد . 

وكانت هذه هي القضية الكبرى الي بقوم عليها وجود « الإنسان» . وستظل هي القضية الكبرى الي 
يقوم عليها وجوده » على توالي الأزمان . . 

وهكذا انقضت ثلاثة عشر عاماً كاملة ني تقرير هذه القضية الكبرى . القضية الى ليس وراءها شىء ني 
حياة الاإنسان إلا ما يقوم عليها من المقتضيات والتفريعات . ۰ ٤‏ 
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ولم يتجاوز القرآن المكي هذه القضية الأساسية إلى شيء ما يقوم عليها من التفريعات المتعلقة بنظام الحياة ؛ 
إلا بعد أن عام اقه نما قد استوفت ما تستحقه من اليان » وأنها استقرت استقر ارا مكينا تا ي قلوب العصبة 
المختارة من ب ني الإنسان » الي قدر الله هما أن يقوم هذا الدين عليها ؛ وأن تتولى هي إنشاء النظام الواقعي الذي 
يتمثل فيه هذا الدين . 
وأصحاب الدعوة إلى دين الله » وإقامة النظام الذي يتمثل فبه هذا الدين ني واقع الحياة ؛ خليقون أن بقفوا 
طويلاً أمام هذه الظاهرة الكبير ة . . ظاهرة تصدي القرآن المكي خلال ثلاثة عشر عاماً . . لتقرير هذه العقيدة ؛ 
ثم وقوفه عندها لا يتجاوزها إلى شيء من تفصيلات النظام إلذي يقوم عابها » والتشريعات التي تحكم المجتع 
امس الذي يعتنقها . 
لقد شاءت حكة الله أن تكون قضية العقيدة هي القضية الي تتصدى الدعوة ها منذ اليوم الأول للرسالة . 
وأن يبدأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أولى خطواته ئي الدعوة » بدعوة الناس أن يشهدوا أن لا إل إلا 
ا وات قي ف دعوت يمرب التاين بر الى ويم له دون جو هم 
ولم تكن هذه - ني ظاهر الأمر وني نظرة العقل البشري المحجوب - هي أيسر السبل إلى قلوب العرب ! 
فلقد کانو | یعرفون من لختهم معنی : « اله » ومعنى : « لا إله إلا الله » . . کانوا يعر فون أن الألو هية تعني الحا كمية 
العليا . . وكانوا يعر فون أن توحيد الألوهية وإفر اد الله - سبحانه - بها > معناه تزع السلطان الذي يزاوله الكهان 
ومشيخة القبائل والأمراء والحكام » ورده كله إلى الله . . السلطان على الضمائر > والسلطان على الشعائر › 
والسلطان على واقعيات الحياة . . السلطان في امال » والسلطان في القضاء » والسلطان في الأرواح والأبدان . . 
E A E SD N EN PR ES‏ 
على الأوضاع التي تقوم على قاعدة من هذا الاغتصاب ؛ وخروج على السلطات الي تحكم بشريعة من عندها 
م يأذن بها الله . . ولم يكن بغيب عن العرب - وهم يعرفون لغتهم جيداً »> ويعر فون المدلول الحقيقي لدعوة : 
« لا إله إلا الله » - ماذا تعنيه هذه الدعوة بالنسبة لأوضاعهم ورياساتہم وسلطانيم SS‏ 
الدعوة _ أو هذه الثورة - ذلك الاستقبال العنيف » وحاربوها تلك الحرب التي بعرفها الخاص والعام . 
فلم كانت هذه نقطة البدء ني هذه الدعوة ؟ ولم اقتضت حككة الله أن تبداً بكل هذا العناء ؟ 
لقد بعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ا الد و أب ب ال اعاعا ةي ايد ارب 
إلما هي ني يد غيرهم من الأجناس ! 

بلاد الشام كلها ني الشمال خحاضعة للروم » يحككها أمراء من العرب من قبل الرومان . وبلاد اليمن كلها 
في الحنوب خاضعة للفر س يحكها أمراء من العرب من قبل الفرس . . وليس ني أيدي العرب إلا الحجاز ونجد 
وما إليهما من الصحاري القاحلة » الي تتناثر فيها الواحات الخصبة هنا وهناك ! 

وكان ني استطاعة محمد - صلى الله عليه وسلم - وهوالصادق الأمين ؛ الذي حكه أشراف قريش قبل ذلك 
ني وضع الحجر الأسود » وارتضوا حكه » منذ حمسة عشر عاماً ؛ والذي هو في الذؤابة من بني ها شم أعل 
قر یش نتا .. كان في اسنطاعته أن يثير ها قومية عرببة تستهدف نجميع قبائل المرب › الي أكلتها الثارات ء 
ومزقتها التز اعات » وتوجيهها وجهة قومية لاستخلاص أرضها المختصبة من الإمبر اطوريات المستعمر ة ؛ الرومان 
ني الشمال والفرس أي الجنوب ؛ وإعلاء راية العربية والعروبة ؛ وإنشاء وحدة قوية ي كل أرجاء الجزيرة . 
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ول ودا يها رول ا ق ا و هذه الدعوة لاستجابت له العرب قاطبة - على الأرجح - 
بدلاً من أن يعاني ثلاثة عشر عام ني اتجاه معارض لأهواء أصحاب السلطان أي الجزيرة ! 

ورعاقیل : إن محمداً - صلى الله عليه وسام ا ران ی ت و ی ا 
أن يولوه فيهم القيادة والسيادة ؛ وبعد استجماع السلطان ني يديه والمجد فوق مفرقه .. أن يستخدم هذا كله 
ي إقرار عقيدة التوحيد التي بعثه بها ربه » وني تعبيد الاس لسلطان ربمم بعد أن عبدهم لسلطانه ! 

ولکن الله - سېحانه وهوالعلم الحكم Se‏ - صلى الله عليه وسام هذا التوجيه ! إا وجهه 
إلى أن يصدع بلا إله إلا الله : وأن يحتمل هووالقلة الي تستجيب تستجیب له كل هذا العتاء ! 

eg E a ESE 
. . الطريق . . ليس الطريق أن تخلص الأرض من يد طاغوت روماني أو طاغوت فارسي . . إل يد طاغوت عرلي‎ 
: فالطاغوت کله طاغوت !. . إن الأرض لله » ويجحب أن تخلص لله ولا تغلص لق إلا أنترتفع علا رأية‎ 
. لا اله الا الله » . وليس الطريق أن يتحرر الناس ني هذه الأرض من طاغوت روماني أو طاغوت فارسي‎ « 
إلى طاغوت عرلي او ا ا‎ 
اد تر راھ ؟ لاإ ۷ ا ی ۷29 اھ کا کان پد کھا لمرن لفارت دار لات اک لا خا‎ 
إلا لله » ولا شريعة إلا من الله » ولا سلطان لأحد على أحد » لأن السلطان كله لله . . ولأن الجنسية الى يريدها‎ 
الإسلام للناس هي جنسية العقيدة » الي يتساوى فيها العرلي والروماني والفارسي وسائر الأجناس والألوان تحت‎ 
. راية الله‎ 

وهذا هو الطريق . 

وبع زول :اهت صل الله عليه وسل := ذا الدين » والمجتمع العربي كأسوأً ما يكون المجتمع توزیعاً 
لر وة والعدالة .. قلة قليلة تملك المال والتجارة ؛ وتتعامل بالر با فتضاعف تجار تما وماها . وكثرة كير ة لا تملك 
إلا الشظف وال جوع .. والذين علكون الثروة ملكون معها الشرف والمكانة ؛ وجماهير كثيفة ضائعة من الال 
والمجد جميعا ! 

وكان بي استطاعة محمد ھل و - أن يرفعها راية اجتاعية ؛ وأن يثير ها حرباً على طبقة 
الأشراف ؛ وأن يطلقها دعوة تسندف تعديل الأوضاع ورد أموال الأغنياء على الفقراء ! 

ولو دعا يومها رسول الله - صل الله عليه وسلم - هذه الدعوة » لانقسم المجتمع العراي صفين : الكثرة الغالبة 
RO E‏ . بدلاً من أن يقف المجتمع كله صفاً ي وجه : « لا إله 
إلا الله » التي لم ير تفع إلى أفقها أي ذلك الحين إلا الأفذاذ من التاس . 

ور عا قیل ان مخمداً - صلى الله عليه وسلم ‏ كان خليقاً بعد أن تستجيب له الكثرة ؛ وتوليه قيادها ؛ 
فیغلب با القلة ويسلس له مقادها . . أن يستخدم مكانه يومثذ وسلطانه ني إقرار عقيدة التوحيد الي بعثه بها 
ربه » وئي تعبيد الناس لسلطان ربمم بعد أن عبدهم لسلطانه ! 

ولكن الله - سبحانه - وهو العليم الحكم » م يوجهه هذا التوجيه . 

لقد کان الله - سبحانه - بعلم أن هذا ليس هو الطريق . .. كان يعلم أن العدالة الاجتاعية لا بد أن تنبثق أي 
a e‏ ؛ يرد الأمر كله لله ؛ ويقبل عن رضى وعن طواعية ما يقضي به الله من عدالة 

في التوزيع » ومن تكافل بين الجميع ؛ ويستقر معه في قلب الآخحذ والمأخوذ منه أنه ينفذ نظاماً يرضاه الله ؛ 
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بالحقد ؛ ولا تسير الأمور كلها بالسيف والعصا ؛ وبالتخويف والإرهاب ! ولا تفسد القلوب كلها وتحتنق 
الأرواح ؛ كما يقع أي الأوضاع الي نراها قد قامت على غير : « لا إله إلا الله » . 
وبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمستوى الأخلاتي ني الجزيرة العربية ي الدرك الأسفل في جوانب 
كان التظالم فاشياً ني المجتمع » تعبر عنه حكة الشاعر : زهير بن أي سلمى : 
باقر اهار و انر احاك فاا ار مظلى ما م 
وكانت الخمر والميسر من تقاليد المجتمع الفاشية ومن مفاخره كذلك ! يعبر عن هذه الخصلة الشعر الجاهلي 
مجملته .. كالذي بقوله طرفة بن العبد : 
فلولا ثلاث هن من زينة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عصودي 
و و کے ی ما ل باد و 


.الخ 
إن اتكاح تي اباملية كان عل أربعة ناء : فنكاح متها نكاح الاس الوم : TE‏ 


ولیته أو بنته » فيصدقها ٹم پنکحھا .. والنكاح الآخر كان الرجل يقول ار طھرت من طمٹھا - 
س . ويعتزها زوجها ولا مسها أبداً حتى يتبين حملها من ذلك الر جل الذي تستبضعم 
منه . فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب . وإنما يفعل ذلك رغبة ي نجابة الولد ! فكان هذا التكاح نكاح 
الاستبضاع . . ونكاح آخر : بجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم صیبها . فإذا حملت 
ووضعت » ومر عليها ليال » بعد أن تضع حملها » أرسلت إليهم › »> فلم يستطع رجل منهم أن بمتنع » حتى 
ا ا و : قد عرفتم الذي کان من آمرکي » وقد ولدت » فهو ابنك يا فلان » ٽسمي من 
أحبت باسمه فيلحق به ولدها » ولا يستطيع أن متنع به الرجل . والنكاح الرابع بجتمع الناس الكثير فيدخلون 
lI ES‏ 
عليهن - فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها »جمعوا هما ودعوا القافة > ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون 
فالتاطه › ودعي ابنه لا متنع من ذلك » ... (أخرجه البخاري ني كتاب النكاح ) 
وكان ني استطاعة محمد - صلى الله عليه وسلم - أن يعلنها دعوة إصلاحية » تتناول تقويم الأخلاق › 
وتطهير المجتمع › وتزكية النفوس »› وتعديل القم والموازين . 
وكان واجداً وقتها - كما بجد كل مصلح أخلاتي ني أية بيئة - نفوساً طيبة » يؤذيما هذا الدنس ؛ وتأخذها 
الاريحية والنخوة لتلبية دعوة الإصلاح والتطهير . 
ور عا قال قائل : إنهلو صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك فاستجابت له في أول الأمر- جمهرة 
صالحة ؛ تتطهر أخلاقها » وتزكو أرواحها »› فتصبح اقرب إلى قبول العقيدة وحملها .. بدلا من أن تثير 
دعوة أن لا إله إلا الله المعارضة القوية منذ أول الطريق ! 
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ولكن الله SNS EES‏ > م وجه رسوله ا - إلى مثل هذا الطريق . . 
لقد کان ايله سبحانه - يعلم أن ليس هذا هو الطريق ! كان يعلم أن الأخلاق لا تقوم إلا على أساس من 
Np O E‏ 
الذي تعلكه هذه السلطة وتوقعه على الملتزمين والمخالفين . وانه قبل تقرير تلك العقيدة تظل تظل القم كلها متأرجحة ؛ 

وتظل الأخلاق الي تقوم عليها متأرجحة كذلك ؛ بلا ضابط » وبلا سلطان » وبلا جزاء ! 

فلما تقررت العقيدة - بعد الجهد الشاق - وتقررت السلطة الي ترتكن إليها هذه العقيدة . . لما عرف الناس 
رهم وعبدوه وحده .. لما تحرر الناس من سلطان العبيد » ومن سلطان الشهوات سواء .. لما تقررت ني 
القلوب : « لا إله إلا الله » . . صنع الله بها وبأهلها كل شيء ما يقتر حه المقنر حون . 

تطهر ت الأرض من الرومان والفر س . . لا ليتقرر فيها سلطان العرب .. ولكن ليتقرر فيها سلطان الله . 
لقد تطهر ت من الطاغوت كله : رومانيا وفارسيا وعربيا على السواء . 
ويرفع راية العدالة الاجتاعية باسم الله وحده + ويسميها راية الإسلام » لا يقرن إليها اسماً آخر ؛ ويكتب عليها : 
« لا اله إلا الله » ! 

وتطهرت النفوس والأخلاق » وزكت القلوب والأرواح ؛ دون أن يحتاج الأمر إلى الحدود والتعازير 
الي شرعها الله - إلا في الندرة النادرة - لأن الرقابة قامت هنالك في الضمائر ؛ ولأن الطمع أي رضى الله 

وثوابه » والحياء والخوف من غضبه وعقابه قد قامت كلها مقام الرقابة ومقام العقوبات . 
a TOT‏ 


EE SS 
ني صورة عقيدة وخلق وعبادة وسلوك . وکانوا قد وعدوا‎ ٠ هذا الدين من قبل في خمائرهم وني حياتم‎ 
على إقامة هذا الدين وعدأ واحدا » لا يدخل فيه الغلب والسلطان .. ولا حتى هذا الدين على أيدم . وعدا‎ 
واحداً لا يتعاق بشيءَ ني هذه الدنيا . . وعداواحدا هوالحنة . ادو اا ر‎ 
الشاق » والمضي ي الدعوة » ومواجهة الجاهلية بالأمر الذي يكر هه أصحاب السلطان > ني كل زمان وني كل‎ 

مکان » وهو : لا اله الا الله » ! 


فلما أن ابتلاهم الله فصر وا؛ ولا أن فر غت نفوسهم من حظ تفوسهم ؛ ولا أن علي الله متهم آنہم لا یتتظرون 
جزاء ي هذه الأرض -كائناً ما كان هذا الجز اء ولو كان هوانتصار هذه الدعوة على يديم ¢ وقيام هذا الدين 


ي الأرض بجهدمم ولا م يعد في نفوسهم اعتراز e EE‏ . ولا اعتزاز 
بعشیرة ولا بیت . 


لما أن علم الله منهم ذلك كله » > عام أنهم قد أصبحوا - إذن - أمناء على هذه الأمانة الكبرى . أمناء على 
امقيدة الي يتغر د فيها الله سبحانه بالحا كمية في القلوب و الضمائر وي السلوك والشعائر » وني الأرواح والأموال » 
وني الأوضاع والأحوال . .. وأمناء على السلطان الذي يوضع في أيديہم ليقوموا به على شريعة الله ينفذونما » 
وعلى عدل الله يقيمونه »> دون أن يكون فم من ذلك السلطان شيء لأنفسهم ولا لعشير نيم ولا لقومهم ولا 
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لجنسهم ؛ إنما يكون السلطان الذي ني أيديهم لله ولدينه وشريعته » لأنبم يعلمون أنه من الله »> هوالذي آتاهم 
ایاه . 

ولم يكن شيء من هذا المنهج المبارك ليتحقق على هذا المستوى الرفيع » إلا أن تبدأ الدعوة ذلك البدء ء 
وإلا أن ترفع الدعوة هذه الراية وحدها . . راية لا إله إلا اله . . ولا ترفع معها سواها . . وإلا أن تسلك الدعوة 
هذا الطريق الوعر الشاق ي ظاهره ؛ المبارك الميسر ني حقيقته . 

وما كان هذا انمج المبارك ليخلص لله » لو أن الدعوة بدأت خطواتما الأولى دعوة قومية ‏ أو دعوة اجتاعيةء 
أو دعوة أخلاقية . . أو رفعت أي شعار إلى جانب شعارها الواحد : «لا إله إلا الله » .. 
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ذلك شأن تصدي الق ر آن المكى كله لتقرير : ١‏ لا إله إلا الله » في القلوب والعقول »› واختيار هذا الطريق - 
على مشقته أي الظاهر- وعدم احتيار السبل ال حانبية الأخرى ؛ والإصرار على هذا الطريق . . 

فأما شأن هذا القر آن ني تناو ل قضية الاعتقاد وحدها » دون التطرق إلى تفصيلات النظام الذي بقوم عليها › 
والشرائع التي تنظ العاملات فيها . . فذلك كذلك مما ينبغي أن يقف أمامه أصحاب الدعوة هذا الدين وقفة 
واعية .. 

إن طبيعة هذا الدين هي الي قضت بمذا . . فهو دين يقوم كله على قاعدة الألوهية الواحدة . . كل تنظماته 
وكل تشريعاته تنبثق من هذا الأصل الكبير .. وكما أن الشجرة الضخمة الباسقة الوارفة المديدة الظلال 
المتشابكة الأغصان » الضاربة أي المواء .. لا بد ها أن تضرب بجذورها ني التربة على أعماق بعيدة » وي 
مساحات واسعة ؛ تناسب ضخامتها وامتدادها أي المواء .. فكذلك هذا الدين . . إن نظامه يتناول الحياة كلها ؛ 
ويتولى شؤون البشرية كبر ها وصغير ها ؛ وينظم حياة الإنسان لا في هذه الحياة الدنيا وحدها »> ولكن كذلك 
في الذار الآخرة ؛ ولا ني عام الشهادة وحده ولكن كذلك في عام الغيب المكنون عنها ؛ ولا ثي المعاملات 
الظاهر ة المادية » ولكن ني أعماق الضمير ودنيا السراثر والنوايا . . فهو مؤسسة ضخمة هائلة شاسعة مترامية . . 
و ا ا 

هذا جانب من سر هذا الدين و طبيعته ؛ بحدد منهجه ي بناء نفسه وي امتداده ؛ ومجعل بناء العقيدة وتمكينها › 
وشمول هذه العقيدة واستغراقها لشعاب النفس كلها .. ضرورة من ضرورات النشأة الصحيحة » وضماناً 
من ضمانات الاحتال والتناسق بين الظاهر من الشجرة لي المواء » والضارب من جذورها في الأعماق .. 

ومتى استقرت عقيدة : « لا إله إلا الله » في أعماقها الغائرة البعيدة » استقر معها ني نفس الوقت النظام 
الذي تتمشل فيه : « لا إله إلا الله »؛ وتعين أنه النظام الوحيد الذي ترتضيه النفوس الي استقر ت فيها العقيدة . 
واستسلمت هذه التفوس ابتداء هذا النظام حتى قبل أن تعر ض عليها تفصيلاته » وقبل أن تعر ض عليها تشريعاته . 
فالاستسلام ابتداء هو مقتضى الإعان . . وبعثل هذا الاستسلام تلقت النفوس تنظمات الإسلام و تشريعاته بالرضى 
والقبول » لا تعترض على شيء منه فور صدوره إليها ؛ ولا تتلكأً ني تنفيذه عجر د تلقبها له . وهكذا أبطلت 
الخمر :يطل الزبا او أبطل اتير > وأبطلت العادات ااعلية كلها أبطلت بابات من القر آنأو كلبات 
من رسول الله - صلى الله عليه وسل - بين الحكومات الأرضية تجهد ني شيء من هذا كله بقوانينها وتشريعاتما 
ونظمها وأوضاعها » وجندها وسلطانما » ودعايتها وإعلامها . . فلا تبلغ إلا أن تضبط الظاهر من المخالفات ؛ 
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بيا المجتمع بعج بالمنهيات والمنكرات ' 
وجانب آخر من طبيعة هذا الدين يتجلى ني هذا المنهج القويم .. إن هذا الدين منهج عملي حركي جاد . 
الحياة ني واقعها ؛ ويواجه هذا الواقع ليقضي فيه بأمره . . يقره أو بعدله أو يغيره من أساسه . 
ومن ثم فهو لا يشرع إلا لحالات واقعة فعلاً » ئي مجتمع يعترف ابتداء بحا كمية الله وحده . 

إنه ليس نظرية تتعامل مع الفروض ! إنه منهج يتعامل مع الواقع ! فلا بد أولاً أن يقو N E‏ 
يقر عقيدة أن لا إله إلا اله » وأن الحا كمية ليست إلا لله ؛ وبرفض أن يقر بالحاكمية لأحد من دون الله ؛ 
ويرفض شرعية أي وضع لا يقوم على هذه القاعدة . 

وحين يقوم هذا المجتمع فعلاً » تكون له حياة واقعية ء تحتاج إلى تنظم وإلى تشريع . . وعندئذ فقط يدأ 
e TS‏ .. لقوم مستسامين أصلاً للنظم والشرائع »> رافضين ابتداء لغير ها 

من التق والحران 

EE a U SRS ES 
ني هذا المجتمع ؛ حتى تكون للنظام هيبته ويكون للشريعة جديتها .. فوق ما يكون لحياة هذا المجتمع من‎ 
. . الواقعية ما بقتضي الأنظمة والشرائع من فورها‎ 

SED E E‏ . وما کانت فم حیاة واقعية مستقلة هم 
ا دون ي رل اه ي خو افر تنظمات وشرائع ؛ وإعا نزل فم عقيدة › 
وخلقاً منبثقاً من العقيدة بعد استقرارها لي الأعماق البعيدة .. فلما صارت فم دولة في المدينة ذات سلطان 
تتزلت عليهم الشرائع ؛ وتقرر هم النظام ؛ الذي يواجه حاجات المجتمع المسلى الواقعية ؛ والذي تكفل له 
الدولة بسلطانما الجدية والتفاذ . 

ولم يشا الله أن يتزل عليهم النظام والشرائم في مكة » ليختزنوها جاهزة » حتى تطبق بمجرد قيام الدولة ني 
المدينة ! إن هذه ليست طبيعة هذا الدين ! إنه أشد واقعية من هذا وأكثر جدية ! إنه لا يفترض المشكلات 
ليفترض ها حلولاً .. إا هويواجه الواقع بحجمه وشكله وملابساته لصوغه ني قالبه الخاص » وفق حجمه 
وشکله وملابساته . 

والذين يريدون من الإسلام اليوم أن يصوغ قوالب نظام » وأن يصوغ تشريعات حياة . . بنا لیس على وجه 
الأرض مجتمع قد قرر فعلاً تحكم شريعة الله وحدها » ورفض كل شريعة سواها » مع تملكه للسلطة الي تفر ض 
هذا وتنفذه . .. الذين يريدون من الإسلام ذلك لا يدركون طبيعة هذا الدين » ولا كيف يعمل ي الحياة ؛ 
کما یرید له الله .. 

إنهم يريدون منه أن بغير طبيعته ومنهجه وتار حه ليشابه أنظمة بشرية » ومناهج بشرية . ويحاولون أن 
يستعجلوه عن طريقه وخطواته ليلي رغبات وقتية ني نفوسهم إا تنشئها المزبعة الداخلية في أرواحهم تجاه 
انظمة بشرية صغيرة . . نمم يریدون منه أن يصوغ نفسه في قالب فروض » تواجه مستقبلاً غير موجود . 
والته يريد هذا الدين أن يكون كما أراده . . عقيدة تملا القلب » وتفرض سلطانما على الضمير . عقيدة مقتضاها 


(1) يراجع كيف حرم الله الخمر ي الجزء الخامس من هذه الظلال ص ٩۷ - ٦٦۳‏ وكيف عجزت أمريكا عن ذلك ي كتاب : ماذا خسر 
العام بائحطاط الملمين . 
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ألا بخضع الناس إلا لله > ولا يتلقوا الشرائع إلا من الله . وبعد أن يوجد الناس الذين هذه عقيدتبم > ویصبح 
فم السلطان ني مجتمعهم » تبدأً التشريعات لمواجهة حاجالبم الواقعية » وتنظم حياتهم الواقعية ا 
كذلك بحب أن يكون مفهوماً لأصحاب الدعوة الإسلامية » أنبم حين يدعون الناس لإعادة إنشاء هذا الدين » 
بجحب أن يدعوهم أولاً إلى اعتناق العقيدة - حتى ولو كانوا يدعون أنفسهم مسلمين ! وتشهد م شهادات ايلاد 
بهم مسلمون - بحب أن يعلموهم أن الإسلام هوأولاً إقرار عقيدة : لا إله إلا الله بمدلوها الحقيقي وهورد 
الحا كمية لله ي أمرهم كله » وطرد المعتدين على سلطان الله بادعاء هذا الحق لأنفسهم .. إقرارها ي ضمائر هم 
وشعائرهم » وإقرارها في أوضاعهم وواقعهم . 

ولتکن هذه القضية هي أساس دعوة التاس إلى الإسلام كما كانت هي أساس دعوتهم إلى الإسلام أول 
مرة .. هذه الدعوة الي تكفل با القرآن المكي طوال ثلاثة عشر عاما كاملة . 

فإذا دحل ني هذا الدين - مفهومه هذا الأصيل - عصبة من الناس » فهذه العصبة هي الي تصلح لمزاولة 
النظام الإسلامي بي حياتها الاجتاعية ؛ لأنها قررت بينها. وبين نفسها أن تقوم حياتماعلى هذا الأاساس ؛ والا 
تحکم ئي حياتہا كلها إلا الله . 

وحين يقوم هذا المجتمع بالفعل يبدأ عرض أسس النظام الإسلامي عليه ؛ كما بأحذ هذا المجتمع نفسه في 
سن التشريعات الي تقتضيها حياته الواقعية › ني إطار الأسس العامة للنظام الإسلامي .. فهذا هو التر تيب 
الصحيح لخطوات المنهج الإسلامي الواقعي العملي الجاد . 

ولقد بخيل إلى بعض المخلصين المتعجلين › ممن لا يتدبر ون طبيعة هذا الدين » وطبيعة منهجه الرباني القويم › 
المؤسس على حككة العلم الحكم » وعلمه بطبائم البشر وحاجات الحياة . . نقوللقد ييل لبعض هؤلاء أن 
عر ض أسس النظام الإسلامي - بل التشريعات الاإسلامية كذلك - على الناس ما بيسر هم طريق الدعوة » 
ويحبب الناس في هذا الدين ! 

وهذا وهم تنشئه العجلة ! و كالذي كان يقتر حه المقترحون : أن تقوم دعوة رسول الله صلى الله عليه 

- ني أوها تحت راية قومية » أو اجتاعية » أو أخلاقية » تيسير أ للطريق ! 

إن النفوس بجحب أن تخلص أولاً لله » وتعلن عبودیتها له » بقبول شرعه وحده ورفض کل شرع غیره . 
من ناحية المبدأ . . قبل أن تخاطب بأي تفصيل عن ذلك الشرع يرغبها فيه ! 

إن الرغبة مجحب أن تنبثق من الرغبة أي إخلاص العبودية لله » والتحرر من سلطان سواه . . لا من أن النظام 
العروض عليها . . في ذاته . . خير مما لديا في كذا وكذا على وجه التفصيل . 

إن نظام الله خير ي ذاته » لأنه من شرع الله . ولن يكون شرع العبيد يوماً كشرع الله . . ولكن هذه ليست 
قاعدة الدعوة . . إن قاعدة الدعوة أن قبول شرع الله وحده ورفض كل شرع غيره هو ذاته الإسلام . وليس 
للإسلام مدلول سواه . من رغب ي الإسلام فقد فصل ني هذه القضية ولم يعد بحاجة إلى ترغيبه بجمال النظام 
وافضلیته . . فهذه إحدی بدميات الان ! 


* * * 


وبعد فلا بد أن نقول كيف عالج القرآن اللكي قضية العقيدة أي خلال الثلاثة عشر عاماً .. إنه م يعرضها 
ني صورة « نظرية » ! ولم يعرضها ي صورة ١‏ لاهوت » ولم يعرضها في صورة جدل كلامي كالذي زاوله 
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فا بعد ما مي ب «علم التوحيد » أو «علم الكلام » ! 
كلا . . لقد كان القرآن الكريم بخاطب فطرة «الإنسان.» با ني وجوده هو وعا ني الوجود من حوله من 
دلائل وإيحاءات .. كان يستنقذ فطر ته من الركام ؛ ويخلص أجهزة الاستقبال الفطرية نما ران عليها وعطل 
وظائفها ؛ ويفتح منافذ الفطر ة لتتلقى الموحيات المؤثرة وتستجيب ها . . والسورة الي بين أيدينا عوذج كامل 
من هذا المنهج المتفرد وسنتحدث عن خصائصها بعد قليل . 
هذا بصفة عامة . وبصفة خاصة كان القرآن بخوض بهذه العقيدة معركة حية واقعية . . كان بخوض بها مع ركة 
مع الركام المعطل للفطر ة . . ي نفوس آدمية حاضرة واقعة . . ومن ثم لم يكن شكل « النظرية » هوالشكل الذي 
يناسب هذا الواقع الحاضر. إا كان هوشكل المواجهة الحية للعقابيل والسدود والحواجز والمعوقات التفسية 
والواقعية ي النفوس الحاضرة الحية .. ولم يكن الحدل الذهني الذي انتهجه - ني العصور المتأحرة _ 
E‏ .. فلقد كان القرآن يواجه واقعاً بشرياً كاملا بكل ملابساته الحية ؛ 
ومخاطب الكينو نة البشر ية بجملتها في خحضم هذا الواقع . ."وكذلك لم يكن « اللاهوت » هو الشكل المناسب . 
فإن العقيدة الإسلامية ولو أا عقيدة » إلا أا عقيدة نمثل منهج حياة واقعية للتطبيق العملي ؛ ولا تقيع ني 
الزاوية الضيقة التي تقبع فيها الأبحاث اللاهوتية النظرية ! 
كان القرآن وهو يبني العقيدة أي ضمائر الجماعة المسلمة بخوض بمذه الجحماعة المسلمة معركة ضخمة مم 
الجاهلية من حوهما ؛ كما بخوض بها معركة ضخمة مع رواسب الجاهلية أي ضميرها وأخلاقها وواقعها . 
ومن هذه الملابسات ظهر بناء العقيدة » لا في صورة نظرية » ولاني صورة لاهوت ولا ي صورة جدل 
كلامي . . ولكن ني صورة تكوين تنظيمي مباشر للحياة » مثل ني الحماعة المسلمة ذاتما . وكان مو الجماعة 
المسلمة ي تصورها الاعتقادي › وني سلوكها الواقعي وفق هذا التصور › وني دربتها على مواجهة الجاهلية 
كمنظمة محاربة ها . . كان هذا النمو ذاته بمثلاً ماماً لنمو البناء العقيدي » وترجمة حية له .. وهذا هو منهج 
الإسلام الذي ثل طبيعته كذلك . 
وإنه لمن الضروري لأصحاب الدعوة الإسلامية أن يدركوا طبيعة هذا الدين ومنهجه ني الحركة على هذا 
النحو الذي ببناه . . ذلك ليعلموا أن مرحلة بناء العقيدة التي طالت ي العهد المكي على هذا النحو» لم تكن 
منعزلة عن مرحلة التكوين العملي للحركة الإسلامية » والبناء الو اقعي للجماعة المسلمة .. م تكن مرحلة تلقي 
١‏ النظرية » ودراستها ! ولكنها كانت مرحلة البناء القاعدي للعقيدة و للجماعة وللحركة وللوجود الفعلي معا . . 
وهكذا ينبغي أن تكون كلما أريد إعادة هذا البناء مرة أخرى .. 
Ee E EE‏ . وھکذا ینبغی 
SINS CI‏ 
متمثلة ني ضمائر متكيفة ذه العقيدة ؛ ومتمثلة ي بناء جماعي يعبر نموه عن أموالعقيدة ذاتها ؛ ومتمثلة في 
حركة واقعية تواجه الجاهلية وحخوض معها المعركة ي الضمير ولي الواقع كذلك ؛ لتتمثل العقيدة حية وتنمو 
موا حياً ني خضم المعركة . 
وخطأً أي حطأً - بالقياس إلى الإسلام - أن تتبلور النظرية في صورة نظرية مجر دة للدراسة النظرية . . امعر فية 
الثقافية . . بل حطر أي حطر كذلك . 
إن القرآن لم يقض ثلاثة عشر عاماً كاملة ني بناء العقيدة بسبب أنه كان يتنزل للمرة الأولى .. كلا ! 
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فلو أراد الله لأترل هذا القرآن جملة واحدة ؛ ثم ترك أصحابه يدرسونه ثلاثة عشر عاماً أو أكثر اوا 
بستوعبوا « النظرية اللإسلامية » ! 

ولکن الله سبحانه - کان یرید مرا آخر کان رند متها معا ردا . كان يريد بناء الحماعة وبتاء 
الحركة وبناء العقيدة ني وقت واحد . كان يريد أن يبي الحماعة والحركة بالعقيدة » وأن بني العقيدة بالجماعة 
والحركة ! كان يريد أن تكون العقيدة هي واقع الجماعة الفعلي » وأن يكون واقع الجماعة الحركي الفعلي هو 
صورة العقيدة . . وكان الله - سبحانه ‏ يعلم أن بناء النفوس والجماعات لا يتم بين يوم وليلة . . فلم يكن بد أن 
يستغر ق بناء العقيدة المدى الذي يستغر قه بناء النفو س والحماعة . . حتى إذا نضج التكوين العقيدي كانت الجماعة 
هي المظهر الواقعي هذا التضوج . 

هذه هي طبيعة هذا الدين - كما تستخلص من منهج القرآن المكي - ولا بد أن نعرف طبيعته هذه ؛ 
ولا نحاول أن نغير ها تلبية لرغبات معجلة مهزومة أمام أشكال النظريات البشرية ! فهو بمذه الطبيعة صنع 
الأمة المسلمة أول مرة » وبما يصنع الأمة المسلمة ني كل مرة يراد أن يعاد إخراج الأمة المسلمة للوجود» 
كما أحر جها الله أول مرة . 

ان تفرك خط الخاولة 6 و خط ها هما ا ى تيل اة اا اة الخ ال حت أن مى 
واقع تام حي متحرك » إلى « نظرية » للدراسة والمعرفة الثقافية مجر د أننا نريد أن نواجه « النظريات » البشرية 
اهز يلة بنظرية إسلامية ! 

إن العقيدة الإسلامية يجب أن تتمثل ني نفوس حية » ولي تنظم واقعي › وي حركة تتفاعل مع الجاهلية 
من حوا » كما تتفاعل مع الجاهلية الراسبة ي تفوس أصحابما - بوصفهم كانوا من أهل الجاهلية قبل أن تدخل 
العقيدة إلى نفوسهم وتنتز عها من الوسط الجاهلي . وهي ني صورتما هذه تشغل من القلوب والعقول ومن الحياة 
أيضاً مساحة أضخم وأوسع وأعمق ما تشغله « النظرية » ؛ وتشمل - فما تشمل - مساحة النظرية ومادتها . ولكنها 
ا ا 

إن التصور الإسلامي للألوهية وللوجود الكولي وللحياة وللإنسان » تصور شامل كامل . ولكنه كذلك 
تصور واقعي إجاني . وهویکره - بطبيعته EGS‏ 
و غایته . ويحب أن يتمثل ني أناسي » وني تنظم حي » وني حركة واقعية .. وطريقته ني التكون أن ينمو من 
علال الأناسي والتظم الحي والحركة الواقية ؛ سى كمسل نقربا ي تقس الوفت التي يكنيل فيه واقياً؛ 
ولا ينفصل ي صورة نظرية ؛ بل يظل ممثلاً ئي الصورة الواقعية . 

وكل نمو نظري يسبتق النمو الحركي الواقعي » ولا يتمثل من خلاله > هو خطأً وخحطر كذلك بالقياس إلى 
طبيعة هذا الدين » وغابته » وطريقة تركيبه الذالي . 

والله سبحانه قول : 

« وقرآنا فرقناه » لتقرأه على الناس على مكث » ونزلناه تتريلاً ٠‏ . 

فالفرق مقصود . والمكث مقصود كذلك . . ليتم البناء التكويني المؤلفمن عقيدة لي صورة « منظمة حية » 
لا ني صورة « نظرية معرفية ١‏ ! 

جب أن يعرف أصحاب هذا الدين جيداً » أنه كما أن هذا الدين دين رباني » فإن منهجه لي العمل منهج 
رباني كذلك » متواف مع طبيعته . وأنه لا حكن فصل حقيقة هذا الدين عن منهجه ني العمل . 
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وبحب أن يعر فوا كذلك أن هذا الدين كما أنه جاء ليغير التصور الاعتقادي - ومن لم يغير الواقع الحيوي - 
فكذلك هوقد جاء ليغر المنهج الفكري والحركي الذي يبي به التصور الاعتقادي وبغير به الواقع الحيوي . . 
جاء ليبني عقيدة وهويبني أمة . . ثم لینشی منهج تفكير خاصاً به بنفس الدرجة الي ينشئ ا 
وواقعاً حيویاً . ولا انفصال بين منهج تفكير ه الخاص وتصوره الاعتقادي وبنائه الحيوي › فكلها حزمة واحدة . 

فإذا عرفنا منهجه في العمل على النحو الذي بيناه » فلنعرف أن هذا المنهج أصيل ؛ وليس منهج مرحلة 
ولا بيئة ولا ظروف خحاصة بنشاة الحماعة المسلمة الاولى . إعا هو المنهج الذي لا يقوم بناء هذا الدين إلا به . 

إنه م تكن وظيفة الإسلام أن يغير عقيدة الناس وواقعهم فحسب . ولكن كانت وظيفته أن يغير طريقة 
تفكير هم › وتناوطم للتصور وللواقع . ذلك أنه منهج رباني مخالف ني طبيعته كلها ناهج البشر القاصرة 
اهزيلة . 

رن ١‏ فلك أتنمل إن الور ارا ر اة الا ا عن لر مخ كو ر با ل بع 
أراد الله أن يقم نهج الاسن اي فكي عل ااه ب تضررس وتكربن الحيوي ٠‏ 

ونحن حين نريد من الإسلام أن مجعل من نفسه نظرية للدراسة نخرج عن طبيعة المنهج الرباني للقكوين ؛ 
وعن طبيعة المنهج الرباني للتفكير . ونخضع الإسلام لطرائق التفكير البشرية ! كأعا المنهج الرباني أدلى من 
المناهج البشرية ! وكأعا نريد لثرتقي منهج الله ني التصور والحركة ليوازي مناهج العبيد ! 

والأمر من هذه الناحية يكون خطيراً . والهزيمة تكون قاتلة ! 

إن وظيفة المنهج الرباني أن يعطينا - نحن أصحاب الدعوة الإسلامية - منهجاً خاصاً للتفكير نبرا به من 
رواسب متاهج التفكير الجاهلية السائدة أي الأرض ؛ والي تضغط على عقولنا وتترسب لي تقافتنا . . فإذا 
نحن أردنا أن نتناول هذا الدين منهج تفكير غريب عن طبيعته من مناهج التفكير الجاهلية الغالبة » كنا قد 
أبطلنا وظيفته التي جاء ليؤديما للبشرية ؛ وحرمنا أنفسنا فر صة الخلاص من ضغط المنهج الجاهلي السائد ي 
عصرنا » وفرصة الخلاص من رواسبه ني عقولنا وتكويننا . 

والأس من هذه الاخة كذلك بن شعطرا ا والخمازة تكرن فال 

إن منهج التفكير والحركة ي بناء الإسلام » لا يقل قيمة ولا ضرورة عن منهج التصور الاعتقادي والنظام 
الحيوي ؛ ولا ينفصل عنه كذلك .. ومهما بخطر لنا أن نقدم ذلك التصور وهذا النظام ني صورة تعبيرية › 
فيجب ألا يغيب عن بالنا أن هذا لا ينشئ « الإسلام » ني الأرض ني صورة حركة واقعية » بل مجحب ألا بغيب 
عن بالنا أنه لن يفيد من تقدرعنا الإسلام في هذه الصورة إلا المشتغلون فعلا بحركة إسلامية واقعية . وان قصاری 
ما يفیده هولاء من تقديم الإسلام فم ي هذه الصورة هوأن يتفاعلوا معها بالقدر الذي وصلوا إليه هم فعلاً 
ني أثناء الحركة ! 

ومرة أخرى أكرر أن التصور الاعتقادي بحب أن يتمثل من‌فوره ي نجع حركي ؛ وان بكون التجمع 
الحركي أي الوقت ذاته تمثيلاً صحيحاً وتر جمة حقيقية للتصور الاعتقادي . 

ومرة أخرى أكرركذلك أن هذا هو المنهج الطبيعي للإسلام الرباني › وأنه منهج أعلى وأقوم وأشد فاعلية 
وأكثر انطباقاً على الفطر ة البشرية من منهج صياغة النظر يات كاملة مستقلة وتقديمها ي الصورة الذهنية الباردة 
للناس » قبل أن يكون هؤلاء الناس مشتغلين بالفعل بحركة واقعية » وقبل أن يكونوا هم أنفسهم ترجمة تنمو 
خحطوة حطوة لتمثيل ذلك المغهوم النظري . 
14 
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وإذا صح هذا ني أصل النظرية فهو أصح - بطبيعة الحال - فما بمختص بتقديم أسس النظام الذي يتمثل فيه 

التصور الإسلامي » أو تقديم التشريعات المفصلة هذا النظام . 
إن الجاهلية الي حولنا كما نما تضغط على أعصاب بعض المخلصين من أصحاب الدعوة الإسلامية فتجعلهم 
يستعجلون خطوات النهج الإسلامي » كذلك هي تتعمد أحياناً أن تحرجهم فسألم : أين تفصيلات نظامكم 
الذي تدعون إليه ؟ وماذا أعددتم لتنفيذه من بحوث ومن تفصيلات ومن مشروعات ؟ وهي ي هذا تتعمد 
ان تعجلهم عن منهجهم » وأن نجعلهم يتجاوزون مر حلة بناء العقيدة ؛ وأن يحولوا منهجهم الرباني عن طبيعته › 
الي تتبلور فيها النظربة من خلال الحركة › ويتحدد فيها النظام من خلال الممارسة » وتسن فيها التشريعات 

ي نايا مواجهة الحياة الواقعية بمشكلاتما الحقيقية . . 

ومن واجب أصحاب الدعوة الإسلامية ألا يستجيبوا للمناورة ! من واجبهم أن ير فضوا إملاء منهج غريب 
على حركتهم وعلى دينهم ! من واجبهم ألا بستخفهم من لا بوقنون ! 

ومن واجبهم أن يكشفوا مناورة اللإحراج وأن يستعلوا عليها ؛ وأن يتحركوا بدينهم وفق منهج هذا الدين 
ي الحركة . فهذا من أسرار قوته » وهذا هو مصدر قوتهم كذلك . 

إن المنهج ني الإسلام يساوي الحقيقة ؛ ولا انفصام بينهما . . وكل منهج غريب لا بمعكن أن يحقق الإسلام 
ني النهاية . والمناهج الغر بية الغر يبة مكن أن تحقتق أنظمتها البشرية ؛ ولكنها لا بمكن أن تحقق نظامنا الرباني . . 
فالترام المنهج ضروري كالتزام العقيدة وكالترام النظام ي كل حركة إسلامية . لا ي الحركة الإسلامية الأولى 
کما یظن بعض الناس ! 

هذه هي كلمي الأخير ة . . وإتي لأرجو أن أكون بذا البيان لطبيعة القرآن المكي »› ولطبيعة المنهج الرباني 
المتمثل فيه » قد بلغت ؛ وان يعرف اصحاب الدعوة الإسلامية طبيعةمنهجهم » ويثقوا به > ويطمئنوا إليه ؛ 
ويعلموا أن ما عندهم خير › ونيم هم الأعلون . . « إن هذا القرآن يمدي للتي هي أقوم » . . صدق الله العظم . . 

و نعضي بعد ذلك لمواجهة السورة . 

1 # * ¥ 
هذه السورة - وهي أولى السور المكية التي نتعرض ها هنا ني سياق هذه الظلال - نموذج كامل للقرآن 
الكي الذي تحدثنا عن طبيعته وخصائصه ومنهجه ني الصفحات السابقة ؛ وهي مثل طبيعة هذا القر أن وخصائصه 
ومنهجه » ني موضوعها الأساسي » وني منهج التناول » وني طريقة العرض سواء .. ذلك مع احتفاظها 
« بشخصينها » الخاصة ؛ وفق الظاهرة الملحوظة في كل سور القران ؛ والتي لا خطئها الملاحظة البصيرة في أية سورة.. 
فلكل سورة شخصيتها ›» وملامحها » ومحورها » وطريقة عرضها لموضوعها الرئيسي ؛ والمؤثرات الموحية 
الصاحبة العرض ؛ والصور والظلال وا لجو الذي بظللها ؛ والعبارات الخاصة الي تتكرر فبها ؛ وتكون أشبه 
باللوازم المطر دة فيها . . . حتى وهي تتناول موضوعاً واحداً أو موضوعات متقاربة . فليس الموضوع هو الذي 

ير سم شخصية السورة ؛ ولكنه هذه الملامح والسمات الخاصة بها ! 

وهذه السورة مع ذلك - تعالج موضوعها الأساسي بصورة فريدة . . إنها ني كل لمحة منها وي كل موقف › 
وني كل مشهد » ثل « الروعة الباهرة » . . الروعة الي تبده النفس » وتشده الحس » وتبهر النفس أيضا ؛ 
وهو يلاحق مشاهدها وإیقاعها وموحیاتہا مبهوراً ! 

نعم ! هذه حقيقة ! حقيقة أجدها في نفسي وحسي وأنا أتابم سياق السورة ومشاهدها وإيقاعاتها . . وما أظن 
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بشراً ذا قلب لا جد منها لوناً من هذا الذي أجد . . إن الروعة فيها تبلغ فعلاً حد البهر. حتى لا يعلك القلب 
أن بتابعها إلا مبهوراً مبدوهاً ! 

إنها - ني جملتها - تعرض ١‏ حقيقة الألوهية » . . تعرضها ني جال الكون والحياة » كما تعرضها ني جال 
النفس والضمير » وتعرضها ي مجاهيل هذا الكون المشهود » كما تعرضها ني مجاهيل ذلك الغيب المكنون . 
وتعرضها ني مشاهد النشأة الكونية والنشأة الحيوية والنشأة الإنسانية »> كما تعرضها في مصارع الغابرين 
واستخلاف المستخلفين . . وتعرضها ني مشاهد الفطرة وهي تواجه الكون » وتواجه الأحداث » وتواجه 
انعماء والضراء »> كما تعر ضها في مظاهر القدرة الإهية والهيمنة في حياة البشر الظاهر ة والمستكنة » وني أحوافم 
الواقعة والمتوقعة .. وأخيرا تعرضها ني مشاهد القيامة » ومواقف الخلائق وهي موقوفة على ربما الخالق . 

إن موضو عها الذي تعالحه من مبدئها إلى منتهاها هو موضوع العقيدة » بكل مقوماتها وبكل مكوناتما . 
وهي تأخذ بعجامع النفس البشرية » وتطوف با ي الوجود كله » وراء ينابيع العقيدة وموحياتما المستسرة 
والظاهرة ني هذا الوجود الكبير .. إلا تطوف بالنفس البشرية ني ملكوت السماوات والأرض > تلحظ 
فيها الظلمات والنور › وترقب الشمس والقمر والنجوم a‏ المعروشات › 
والمياه الماطلة عليها وال جارية فبها ؛ وتقف بها على مصارع الأم الخالية › وآثارها البائدة والباقية . م تسبح 
مها بي ظلمات البر والبحر > وأسرار الغيب والنفس » والحي و حرج من الحي › 
والحبة المستكنة ني ظلمات الأرض » والنطفة المستكنة ي ظلمات الرحم ٹم کوج بالٰجن و 
والوحش » والأولين والآحرين » والموتى والأحياء » والحفظة على النفس بالليل والنهار . 

إنه الحشد الكوني الذي يزحم أقطار النفس » وأقطار الحس . . ثم إنها اللمسات البدعة المحيبة » الي تتتفض 
بعدها المشاهد والمعاني أحياء ني الحس والخيال .. وإذا كل مكرور مالوف من المشاهد والمشاعر > جديد 
نابض » كأنغا تتلقاه النفس أول مرة ؛ وكأعما لم يطلع عليه من قبل ضمير إنسان ! 

وهي تشبه أي سياقها المتدافع بمذه المشاهد والمواقف والمو حيات والاإيقاعات والصور والظلال جر ى النهر 
امتدافع بالأمواج المتلاحقة . ما تكاد امو جة تصل إلى قرارها حتى تبدوالمي جة التالية ملاحقة ها » متشابكة معها ؛ 
ني المجرى المتصل المتدفق ! 

وهي ي كل موجة من هذه الموجات المتدافعة المتلاحقة المتشابكة » تبلغ حد « الروعة الباهرة » التي وصفنا - 
مع تناسق منهج العرض ني شتى المشاهد كما سنبين - وتأخذ على النفس أقطارها بالروعة الباهرة » وبالحيوية 
الدافقة » وبالاإيقاع التصويري والتعبير ي والموسيقي وبالتجمع والاحتشاد ومواجهة النفس من كل درب ومن 
كل نافذة ! 

ونحن - سلفاً - على يقين أننا لسنا ببالغين شيئاً ني نقل إيقاعات هذه السورة إلى أي قلب إلا بأن ندع السورة 
ذاتما تنطلق بسياقها الذالي › وإيقاعها الذالي › إلى هذا القلب . . لسنا ببالغين شيثا بالوصف البشري والأسلوب 
البشري . . ولكنها مجر د المحاولة لإقامة القنطرة بين المعزولين عن هذا القرآن - بحكم بعدهم عن الحياة ي جو 
القران ‏ وبين هذا القران ! 

والحياة ني جو القرآن لا تعني مدارسة القرآن ؛ وقراءته والاطلاع على علومه . . إن هذا ليس ١‏ جو القرآن » 
i SEE GONE SO a a‏ 
وني معاناة » وني صراع » ولي اهتامات . . كالتي كان يتترل فيها هذا القرآن . . أن يعيش الإنسان ني مواجهة 
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هذه الجاهلية التي تم وجه الأرض اليوم » وني قلبه »> وئي همه » وي حركته » أن « ينشئ » الإسلام في تقسه 
وي نفوس الناس » وني حياته وني حياة الناس » مرة أخرى ني مواجهة هذه الجاهلية . بكل تصوراتها » 
وكل اهتاماتها وكل تقاليدها » وكل واقعها العملي ؛ وكل ضغطها كذلك عليه »> وحرما له »> ومناهضتها 
لعقيدته الربانية » ومنهجه الر باي ؛ وكل استجاباتها كذلك هذا المنهج ومذه العقيدة ؛ بعد الكفاح والجهاد 
والإصرار.. 

هذا هو الجو الق رآني الذي بعكن أن يعيش فيه الإنسان ؛ فيتذوق هذا القرآب .. فهو أي مثل هذا ال جو تزل » 
وني مثل هذا الخضم عمل . . والذين لا يعيشون ني مثل هذا اجو معزولون عن القرآن مهما استغر قوا ني مدارسته 
وقراءته والاطلاع على علومه .. 

والمحاولة الى نبدها لإقامة القنطرة بين المخلصين من هؤلاء وبين القرآن » ليست بالغة شيت » إلا بعد أن 
بجتاز هؤلاء القنطر ة ؛ ويصلوا إلى المنطقة الأحرى ؛ وبحاولوا أن يعيشوا ي « جو القرآن » حقاً بالعمل والحركة . 
وعندئذ فقط سيتذوقون هذا القر ان ؛ ويتمتعون بهذه النعمة الي ينعم الله بها على من يشاء . 

ا 

هذه السورة تعالج قضية العقيدة الأساسية . . قضية الألو هية والعبو دية . . تعالجها بتعر يف العباد برب العباد . . 
CAE‏ الذي اء ب اف دا اوج 
من أنشأهم ؟ من بطعمهم ؟ من یکفلهم ؟ من يدر آمرم ؟ من يقلب أفئدتہم وابصارهم ؟ من يقلب ليلم 
ولہارهم ؟ من ببدئهم ثم يعيدهم ؟ لأي شيء خلقهم ؟ ولأي أجل أجلهم ؟ ولاي مصير يسلمهم ؟ . . هذه الحياة 
المنبثقة هنا وهناك . . من بثها في هذا الموات ؟ .. هذا الماء الماطل . هذا البرع النابغ . هذا الحب التراكب . 
هذا النجم الثاقب . هذا الصبح البازغ . هذا الليل السادل . هذا الفلك الدوار . . هذا كله من وراءه ؟ وماذا 
وراءه من أسرار »> ومن أخبار ؟ .. هذه الأم »> وهذه القرون » التي تذهب وبجيء › وتهلك وتستخلف . . 
من ذا يستخلفها ؟ ومن ذا ہلكها ؟ لاذا تستخلف ؟ ولاذا يدركها البوار ؟ ومأذا بعد الاستخلاف والابتلاء 
والوفاة من مصير وحساب وجزاء؟ ؟ ؟ 

هكذا تطرّف السورة بالقلب البشري ني هذه الآماد والآفاق » وني هذه الأغوار والأعماق . . ولكنها نمضي 
ني هذا كله على منهج القرآن المكي . . الذي أسلفنا الحديث عنه ني الصفحات السابقة - وعلى منهج القران 
كله .. إلا لا دف إلى تصوير نظرية ني العقيدة ولا إلى جدل لاهوتي يشغل الأذهان والأفكار . . إنما تمدف 
ا الناس بربهم الحق ؛ لتصل من هذا التعريف إلى تعبيد الناس لربمم الحق . تعبيد ضمائر مم 
وأرواحهم › وتعبید سعيهم وحرکتهم ۰ وتعبيد تقاليدهم وشعائر هي › وتعبيد واقعهم كله هذا السلطان المتفرد . . 
سلطان الله الذي لا سلطان لغيره ي الأرض ولا ي السماء . 

ويكاد اتجاه السورة كله إعضي إلى هذا الهدف المحدد .. من أوها إلى آخرها . . فالله هو الخالق . والله هو 
الرازق . والله هو امالك . وال هو صاحب القدرة والقهر والسلطان . والله هوالعلم بالغيوب والاسرار. 
والله هو الذي يقلب القلوب والأبصار كما يقلب الليل والنهار . . وكذلك بجحب أن يكون الله هو الحاكم في 
حياة العباد ؛ وألا يكون لغيره نبي ولا أمر » ولا شرع ولا حکم » ولا تحلیل ولا تحریم . فهذا کله من 
خصائص الألوهية » ولا جوز أن يزاوله ني حياة الناس أحد من دون الله » لا بخلق » ولا يرزق » ولا يحي 
ولا ميت » ولا يضر ولايتفع > ولا بعنح ولا يعنع » ولا بعلك لنقسه ولا لغيره شيثاً ني الدنيا ولا ني الآخرة . 
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وسياق السورة يسوق على هذه القضية أدلته في تلك المشاهد والمواقف والايقاعات البالغة حد الروعة الباهرة ؛ 
واي تواجه القلب بالحشود الحاشدة من المؤثرات الموحية » من كل درب ومن كل باب ! 
والقضية الكبيرة الي تعالجها السورة هي قضية الألوهية والعبودية ني السماوات والأرض . ني محيطها 
الواسع > وني مجاا الشامل EES LV AE EEE NS‏ 
القاعدة الكييرة الثاملة » هي ما تزاوله الجاهلية من حق حق التحليل والتحريج ي الذبائخ والمطاع ٠‏ ومن حق 
تقرير بعض الشعائر ني النذور من الذبائح والهار والأولاد .. وهي الناسبة التي تتحدث عنها هذه الآيات 
في أواخر السورة : 
« فکلوا مما ذ کر ا سم الله عليه » إن تنم بایاته مؤمنین . وما لکم ألا تأکلوا ما ذ كر اسم اله عليه » وقد فصل 
و ا ی و بالمعتدين 
ورو اهو الا وباط :ان الین کوت ا یرود ا کار ایر فون . ولا تأکلوا مالم یذ کر امم 
الله عليه » وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ا 
(۱۲۱-۱۱۸). 
١‏ وجعلوا لله ما ذرأً من الحرث والأنعام نصيباً » فقالوا : هذا لله - بزعمهم - وهذا لشركائنا . فا كان 
لشرکائهم فلا يصل إلى الله » وما کان لله فهو يصل إلى شركائهم » ساء ما بحكون ! وكذلك زین لکثیر من 
امشركين قتل أولادم شرکاؤهم لير دوهم ولیلبسواعلیهم دینهم » ولو شاء الله ما فعلوه » فذرهم وما یفترون . 
وقالوا : هذه انعام وحرث حجر » لا يطعمها إلا من نشاء - بزعمهم -وأنعام حرمت ظهورها » وأنعام لا يذ كرون 
اسم الله عليها - اقتر اء عليه - سيجزيمم ما كانوا بفترون . وقالوا : ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا 

ومحرم على أزواجنا » وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء . سيجزيهم وصفهم › إنه حك علم . قد حسر الذين 
قتلو | أولادهم سفها بغير علي ؛ وحرموا ما رزقهم الله _ افتراء على الله - قد ضلوا وما كانوا مهتدين » . 
( 14-۳۹( 

هذه هي المناسبة الحاضرة ني حياة الأمة المسلمة - والجحاهلية حوها - الي تتمثل فيها تلك القضية الكبيرة . 
قضنية التشريع ٠١‏ اوسن انها القضجة الكبرى ٠‏ قضية الألرامية والمبودية الى تاها الشرزة كلها ٤‏ وبما ها 
القرآن المكي كله » كما يعالجها القرآن المدني أيضاً كلما جاء ذ كر النظام فيه وذ كر التشريع . 

والحشد الذي يندفق به سياق السورة من التقريرات والمؤثرات » وهو يواجه الجاهلية وأهلها ني أمر هذه 
الأنعام والذبائح والنذور - وهي الماسبة الي تتمثل فبها قضية حق التشريع - وربطها بقضية العقيدة كلها - 
قضية الألوهية والعبودية - وجعلهامسألة إيعان أو كفر » ومسألة إسلام أوجاهلية . . هذا الحشد - على النحو 
الذي سنحاول أن نستعرض نماذج منه ي هذا التعريف المختصر بالسورة » والذي سيتجلى على حقيقته في 
المواجهة التفصياية للنصوص ي السياق بعد ذلك -يوقع ي التفس تلك الحقيقة الأصيلة ني طبيعة هذا الدين . 
وهي أن كل جزثية صغير ة ني الحباة الإنسانية بحب أن تخضع خضوعاً مطلقاً لحاكمية اله امباشرة > المثلة 
في شريعته . وإلا فهو الخروج من هذا الدين جملة من أجل الخروج على حاكمية الله المطلقة أي تلك الجحز ية 
الصغير ة . 

كذلك يدل ذلك الحشد على مدى الأهمية الى ينوطها هذا الدين بتخليص مظهر الحياة كله من ظلال 
حاكمية البشر ني أي شأن من شؤون البشر - جل أم حفر » كبر أم صغر - وربط أي شأن من هذه الشؤون 
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بالأصل الكبير الذي يتمثل فيه هذا الدين .. وهو حاكمية الله المطلقة الى تتمثل فيها ألوهيته ني الأرض › 
كما تتمثل ألوهيته ني الكون كله بتصريف أمر هذا الكون كله بلا شريك . 

إن سياق السورة يعقب على تلك الشعائر الجحاهلية أي شأن الأنعاموالار »والنذور منها ومن الأولاد تعقيبات 
منوعة . بعضها مباشر » لتصوير مدى السخف والتناقض يي هذه الشعائر » وبعضها للربط بين مزاولة البشر 
لحق التحريم والتحليل وقضية العقيدة الكبرى » ولبيان أن اتباع أمر الله فيها هو صراطه المستقي › الذي 
بخرج من لا يتبعه عن هذا الدين . . على النحو التالي بعد ذكر تلك الشعائر ي الآيات السابقة : 


« وهوالذي أنشاً جنات معروشات وغير معروشات ٠‏ والنخل والزرع مختلفاً أكله > والزيتون والرمان 
متشابماً وغير متشابه . كلوا من مره إذا مر وآتوا حقه يوم حصاده » ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين 
E E‏ 

من الضأن اثنين ومن المعز اثنين . قل : آلذ كرين حرمأم الأنثيين ؟ أم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ؟ نېئوني 
کت ادن . ومن الاإبل اثتين ومن البقر اثنين . قل : آذ كرين حرم آم الأنثبين ؟ أم ما اشتملت عليه 
أرحام الأنين ؟ أم كتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ؟ فن أظلم من اقترى على الله كذباً ليضل الناس بغر علم ‏ 
إن اله لا .هدي القوم الظالين . قل : لا أجد فما أو حي إل محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما 
مسفوحاً » أو لحم ختزير- فإنه رجس أو فقا أل لف ال به فن فمن اضطر غير باغ ولا عادٍ فإن ربك 
ووی ا ای او کل ی و و ا و و ی و ا ا ا 
ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم - ذلك جزيناهم ببغيهم » وإنا لصادقون . فان كذبوك فقل : 
ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين . سيقول الذين اش رکوا E‏ 
ولا حرمنا من شيء . كذلك كڌب الذين من قبلهم حت ذاقوا بأستا . قل a‏ 
إن تيعون إلا الظن » وإن تتم إلا تخرصون . قل فلله الحجة البالغة فلو شاء هدا كم أجمعين . قل ھلم شھداء کم 
الذين يشمدون أن الله حرم هذا » فإن شدوا فلا تشيد معهم › ولا تتبع أهواء الذين كذبوا باياتنا » 
والذين لا يؤمنون بالآخرة » وهم بربهم بعدلون . قل : تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم : آلا تشرکوا به شیا ۰ 
وبالوالدين إحسانا . ولا تقتلوا أولاد كم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم › ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن » ولا تقتلوا التفس الي حرم الله - إلا بالحق - ذلكم و صاکم به لعلکم تعقلون . ولا تقربوا مال 
اتيم - إلا باي ھی احسن - حتى يبلغ أشده › وأوفوا الكيل والميز ان بالقسط ت کا ا ا وسا 2 
وإذا قم فاعدلوا ولو کان ذا قری - وبعهد الله أوفوا . ذلکم وصا کم به لعلکې تذ کرون . وأن هذا صراطي 
مستقبً فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله . ذلکم وصا کم به لعلکی تتقون » . (Nor).‏ 
وكذلك نری أن هذه المسألة الجر ثية الخاصة بالتحريم والتحليل ي الأنعام والنذور ني الأنعام والار 
وني الأولاد - على ما كان متبعاً ئي الجاهلية - ير بطها السياق بتلك القضايا الكبير ة : بالهدى والضلال . واتباع 
منهج الله أو اتباع حطوات الشيطان» وبر حمة الله أو بأسه وبالشهادة بوحدانية الله أو عدل غير ها به . وباتباع 
صراطه مستقماً أو التفرق عنه . ويستخدم نفس التعبير ات الي استخدمها وهوبصدد القضية الكبر ى في محيطها 
الشامل . . 

کما E NSN Na SS‏ 
المعروشات وغير المعروشات . و مشهد النخل والزرع مختلفاً ألوانه والزيتون والرمان متشابماً وغير متشابه . 
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وموقف الإشهاد والمفاصلة . وموقف البأس والتدمير على المشركين . 
وهي ذات المشاهد الي حشدها السياق ني السورة كلها من قبل » وهويتناول قضية العقيدة مجملتها » قبل 
اج غ ا الا ةا ق نوكل ها لها ل ع على طبيعة هذا الدين » ونظر ته 
لقضية الحا كمية والتشريع ي الكثير والقليل . 
ولعلنا قد سبقنا سياق السورة ؛ ونحن نبين منهجها الموضوعي وهي تتناول قضية العقيدة مجملتها » ني مواجهة 
مناسبة جزئية تتعلق بأمر التشريع والحاكمية . وهي المناسبة التي لا نقول : إلما اقتضت ذلك الحشد التجيع 
المتدفق من التقرير ات والتأثير ات ني سياق السورة كله » وهذا البيان الرائم الباهر لحقيقة الألوهية أي مجاها 
الواسع الشامل ولكننا نقول : الجا المناسبة الي ربطت ني سياق السورة بهذا كله ؛ فدل هذا الربط على طبيعة 
I E‏ 
الدنيا . . كما أسلفنا . 
فالآن نمضي ي التعريف المجمل بالسورة وخصائصها وملامحها » على النحو الذي ألفناه ي هذه الظلال › 
قبل الدخول بي الاستعراض المفصل للسياق : 
في روايات عن ابن عباس » وعن أسماء بنت يزيد » وعن جابر »> وعن أنس بن مالك وعن عبد الله بن 
مسعود - رضي الله عنهم جميعاً - أن هذه السورة مكية » وأنها نزلت كلها جملة والحدة . 
وليس ني هذه الروايات ما يعين تاريخ نزول السورة ؛ وليس ي موضوعها كذلك مايحدد زمن نزوها 
من العهد المكي . . وهي حسب التر تيب الراجح لسور القرآن يجيء ترتيبها بعد سورة الحجر ؛ وتكون هي 
السورة الخامسة والخمسين .. ولكننا - كما بينا من قبل أي التعريف بسورة البقرة - لا نستطيع ثل هذه 
العلومات أن نجزم بشيء عن تاريخ محدد لتزول السور . فا معول عليه عندهم - لي الغالب - في ترتيب السور 
على هذا النحو هوتاريخ نزول أوائلها - لا جملتها - وقد تكون هناك أجزاء من سورة متقدمة نزلت بعد أجزاء 
من سورة متأحرة . إذ المعول ني الترتيب على أوائل السورة .. أما ني سورة الأنعام فقد نزلت كلها جملة . 
ولكننا لا ملك تحديد تاريخ نزوها . غير أننا نرجح أنها كانت بعد السنوات الأولى من الرسالة . . رعا الخامسة 
أو السادسة . ENE Tec‏ ثم على سعة الموضوعات التي تناولتها » 
EG SS‏ ا 
والتكذيب لرسول الله » أصبح ية يقتضي التوسع ي عرض القضايا العقيدية على هذا النحو ؛ كما يقتضي تسلية 
رسول الله - صلی الله عليه ولغن طول الصد والإعراض والتكذيب . 
وي رواية عن ابن عباس وقتادة : أن السورة مكية كلها إلا آبتين منها نز لتا بالمدينة . قوله تعالى : « وما قدروا 
لته حق قدره إذ قالوا ما أتزل الله على بشر من شيء . قل : من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى 
للناس » > تجعلونه قراطیس تبدونہا وتخفون کثیراً > وعلمتم مالم تعلموا أتم ولا آباۋکم > قل : لله ثي ذرهم 
ي خحوضهم يلعبون» . . وهي الاية : ۹١‏ . نزلت ي مالك بن الصيف وكعب بن الأشرف اليهو ديين . وقوله 
تعالى : « وهوالذي أنشاً جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفاً ا کله » والزیتون والرمان 
متشابماً وغير متشابه »> كلوا من مره إذا أمر » وآتوا حقه يوم حصاده » ولا تسر فوا إنه لا يحب المسرفين » . 
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وهي الآية ٠٤١‏ » نزلت ي ثابت بن قيس شماس الأنصاري .. وقال ابن جريج والماوردي : نزلت في معاذ 
ابن جبل . 

والرواية عن الآية الأولى محتملة ؛ بسبب أن فيها ذ كراً للكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس » 
ومواجهة لليهود ني قوله تعالى : « تجعلونه قراطيس تبدو ما » . . وإن كان هناك روايات أخرى عن مجاهد »› 
وعن ابن عباس أن الذين قالوا : ما أنزل الله على بشر من شيء هم مشركو مكة وأن الآية مكية . وهناك قراءة : 
فن ار الکا بای جاه به مي ورا وهدی للناس بجعلونه قر اطیس بیدونما وبختفون کثیر ا » . 
SC CNR hI‏ 
هذه الرواية واستحسن هذه القراءة . . وعلى هذا تكون الاآبة مكية 

وأما الآية الثانية فالسياق لا يحتمل أن تكون مدنية . لأن السياق بدو نما ينقطع ما قبلها فيه عما بعدها ثي المعنى 
وي العبارة . والحديث متصل عن إنشاء الله للجنات المعروشات » وعن جعله حمولة وفرشاً من الأنعام ي الآية 
الي تليها : « ومن ن الأنعام حمولة وفرشاً كلوانما رزقكم الله > ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكي عدو ميين ٠‏ . 
ثم عضي السياق ي تكلة الحديث عن الأنعام » الذي كان قد بدأه قبل آية الثار . TN‏ 
هو الذي تحدثنا عنه أي الفقرة السابقة الخاصة بقضية التحريم والتحليل والنذور . 

وإإما الذي جعل بعضهم بعتبر ها مدنية هوما جاء فبها من قوله تعالى : ١‏ كلوا من أمره إذا آعر وآتوا حقه 
یوم حصاده » . اواصارخ هذا الأمر يعني الزكاة . والزكاة لم تتقرر بأنصبتها اللحددة فى في الزروع والار الا 
أي المدينة . . ولكن هذا امعنى ليس متعيناً ني الآية . إذ أن هناك أقوالاً مأثورة في تفسير ها بأما تعني الصدقات › 
أو بنا تعني الإطعام منها من مر بهم يوم الحصاد أو جني الار ؛ أو لقرابتهم .. وأن الزكاة حددت فيا بعد 
بالعشر ونصف العشر .. وعلى هذا تكون الآية مكية 

وقال الثعلبي : سورة الأنعام مكية إلا ست آيات نزلت بالمدينة : « وما قدروا الله حق قدره » . . إلى آخر 
ثلاث آیات . و« قل : تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم » . . إلى آخر ثلاث آیات . 

والآيات الأولى بيا مكيتها » إذ بنطبق على الآيتين الثانبة والثالة من هذه المجموعة ما ينطبق على الآية الأولى 
منها . 

أما المجمو عة الثانية فليس هناك - فما وصل إليه اطلاعي - رواية عن صحاني ولا تابعي عن كوا مدنية ؛ 
وليس أي موضوعها ما يدعو إلى اعتبارها مدنية . وهي تتحدث عن تصورات جاهلية ؛ وهي متصلة .عوضوع 
التحريم والتحليل أي الذبائح والنذور الذي سبق الحديث عنه » اتصالا وثيقا . . لذلك ميل إلى اعتبارها مكية 
كذلك . . 

وني المصحف الأميري أن الآیات ( ۲۰ ۲۲۰ ۰ ۹۱ ۱۱٤۰۹۲)‏ ۰ ۰۱۰۱۰۱4۱ ۱۰۲ ۳۰٥ا(‏ 
مدنية . وقد تحدثنا عن الآبات ( ٩۱‏ ۰ ۹۲) و( ۱٤١‏ ) و( ٠٥۴-۱٥۱‏ ) ولیس ني الآیات ( ۲۳۰۲۰ › 
٤‏ / ما يدعو إلى الظن بأنها مدنية إلا ذ كر أهل الكتاب فيها . وهذا ليس دليلاً فقد ورد مثل هذه ني الآيات 
المكية . 

هذا كله نحن نميل إلى اعتبار الروايات المطلقة » الي تنص على أن السورة نزلت بجملتها ني مكة ني ليلة 
واحدة . وقدوردت عن ار بن عباس وعن أسماء بنث يزيد » وني الرواية عن أسماء تحديد للر واية بحادث مصاحب 


على النحو التالي : 


سورة الأنعام 


E‏ بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت : « نزلت سورة الأنعام على 
الني - صلى الله عليه وسلم جملة وأنا آحذة بزمام ناقة الي - صلى الله عليه وسلم ‏ إن كادت من تقلها لتكسر 
عظام الناقة » . 

أما الرواية عن اب بن عباس فقد رواها الطبرالي قال : 

حدثنا علي بن عبد العزيز » حدثنا حجاج بن منهال » حدثنا حماد بن سلمة » عن علي بن زيد» عن 
يوسف بن مهران » عن ابن عباس » قال : « نزلت الأنعام بمكة ليلة ؛ جملة واحدة » حوهما سبعون ألف ملك 
بجارون حوهما بالتسبيح » . 

وهاتان الروايتان أوثق من الأقوال الي جاء فيها أن بعض الآيات مدنية . وذلك بالإضافة إلى التحليل 
الملوضوعي الذي اسلفنا . 

والواقع أن سياق السورة ني تماسكه وني تدافعه وني تدفقه يوقع ي القلب أن هذه السورة لهريتدفق » أو 
سيل يتدفع » بلا حواجز ولا فواصل ؛ وإن بناءها ذاته ليصدق تاماً هذه الروايات » أو على الأقل ير جحها 
ترجیحا قویا . 
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أما موضوع السورة الأساسي وشخصيتها العامة فقد أجملنا الإشارة إليهما ني مطلع الحديث عنها . ولكن 
لا بد من شيء من التفصيل ي هذا التعريف . 

زوئ ابو یکر بن مر دوب سے باستادة دعن أن بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
o GS‏ 
ورسول الله يقول : « سبحان الله العظبم . سبحان الله العظم .. » 

هذا الموكب ٠‏ وهذا الارتجاج » واضح ظلهما في السورة ! .. إلما هي ذاتها موكب . موكب ترتج له 
النفس » ويرتج له الكون ! .. إنما زحمة من المواقف والمشاهد والموحيات والإيقاعات ! .. وهي _ كما قلنا 
من قبل - تشبه ي سياقها المتدافع هذه المشاهد والمواقف والموحيات والاريقاعات مجرى النهر المتدافع بالأمواج 
متلاحقة . ما تكاد الموجة تصل إلى قرارها حتى تبدو الموجة التالية ملاحقة ها » ومتشابكة معها » ي المجرى 
المتصل المتدفق ! 

والموضوع الرئيسي الذي تعالجه متصل ؛ فلا بعكن تجزئة السورة إلى مقاطع » كل مقطع منها يعالج جانباً 
من الموضوع .. إا هي موجات .. وكل موجة تتفق مع التي قبلها وتكلها . 

ومن ثم فلن نحاول عرض الموضوعات الي تحتويما السورة ي هذا التعريف ؛ وإعا سنحاول فقط عرض 
عاذج من هذه الموجات المتلاحقة فيها : 

تبدأً السورة بمواجهة المشركين » الذين يتخذون مع الله آة أخرى » بيغا دلائل التوحید تجہهم وتواجهم 
STIR SG‏ 
تشمل الوجود كله ؛ وتشمل وجوده کله . . تبدأ في لمسات ثلاث ترسم مجالي الوجود الكبير ة على أقصى عمق 
واتساع : 

« الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض » وجعل الظلمات والنور » ثي الذين كفروا بربهم يعدلون . 
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هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا » وأجل مسمى عنده » لم أ انتم ترون . وهو الله ي السماوات وي 
الأرض » بعلم سركي وجهركم » ويعلم ما تكسبون » . 

ثلاث آيات تذرع الوجود الكوني كله ني الآية الأولى » وتذرع الوجود الإنساني كله ي الآية الثانبة .. لم 
تحيط الألوهية بالو جو دين كليهما ني الآية الثالثة ! 

أي إعجاز ! وأية روعة ! وأي شمول ! وأية إحاطة ! 

وأمام هذا الوجود الكوني الشاهد بوحدة الخالق . وأمام هذا الوجود الإنساني الشاهد بتدبيره . وأمام 
هذه الألوهية الحا كمة ني السماوات وني الأرض ؛ العامة بالسر والجهر والكسب .. يبدو شرك المشركين › 
وامتراء الممترين » عجباً منكر ألا مكان له ي نظام الكون » ولا مكان له في فطرة التفس » ولا سند له أي القلب 
والعقل ! 

وني هذه اللحظة تبدأً امو جة التالبة تعرض موقف المكذبين بآبات الله هذه المبثوثة أي الكون والحياة ؛ ومع 
عرض الموقف المنكر الغريب > ججيء التهديد » وتعرض مصارع الغابرين » ويتجلى السلطان القاهر الذي 
تدل عليه هذه الصارع » وهذه القوارع . فيبدو عجيباً منكراً تعنت المنكرين أمام هذا الحق البين ؛ ويبدو أن 
المنكرين ليس الذي ينقصهم هوالدليل ولكنه صدق النية » وتفتح القلب للدليل : 

« وما تأتيهم من آية من آیات ربہم إلا کانوا عنها معر ضین . فقد كذيوا بالحق لما جاءهم فسوف بأتيهم أنباء 
A‏ 

TS 

ا 
عليهم ما يابسون . ولقد استہزئ برسل من قبلك ؛ فحاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به پستهز ئون . قل : 
سيروا ني الأرض ٠‏ ثي انظروا كيف كان عاقبة المكذبين » . 

ومن هنا تبدأً موجة ثالثة ني التعريف بحقيقة الألوهية » متجلية ني ملكية الله سبحانه لا ني السماوات وما في 
الأرض » ولا سكن بالليل والنهار . ومتجلية أي كونه الرازق الذي بطم ولا بطم . فهو من ثم الولي الذي 
لا ولي غيره . الذي جب أن يسلم العبيد أنفسهم إليه وحده . وهوالذي يعذب العصاة ني الأخرة . وهوالذي 
علك الضر والخير . وهو على کل شيءَ قدير . وهو القاهر فوق عباده . وهو الحكي الخبير . 

وتبلغ الموجة قمتها بعد هذا التمهيد كله › ي الإشهاد والمفاصلة بين الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ 
القوم » وإنذارهم والتبرؤمن شركهم › وإعلان التوحيد ي مواجهتهم » ي رنة عالية فاصلة جازمة : 

« قل : لمن ما أي السماوات والأرض ؟ قل : لله ر مل ی ال رة ییک آل بو اام ری 
فيه » الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وال ما يكن ي الل اواز وعو الي الام > قل : أغير الله 
أنخذ ولباً فاطر السماوات والأرض » وهويطم ولا بطم ؟ قل : إني أمرت أن أكون أول من أسلم » ولا تكونن 

من المشركين . قل : إلي أحاف إن عصيت ري عذاب يوم عظم . من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه » وذلك 
الفوز المبين . وإن مسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو » وإن مسسك مير فهو على كل شيء قدير. وهو 
القاهر فوق عباده » وهوالحكيم الخبير . قل : آي شيء ا کر شهادة ؟ قل الله شهيد بيني وبينكم » وأوحي 
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إل هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ . أئنكى لتشهدون أن مع الله آلمة أخرى ؟ قل : لا أشهد . قل إنما هوإله 
واحد » وإني بريء مما تش رکون ) . 

ثم تبدأً موجة رابعة تتحدث عن معرفة أهل الكتاب هذا الكتاب الجديد الذي يكذب به المشركون » وتصف 
هذا o aA‏ 
ويذهب عنهم الافتراء ؛ وتصور حالم وأجهزة الاستقبال الفطرية فيهم معطلة » لا تلنقط موحيات الإعان 
E TS Ty E E‏ 
م : إنبم بملكون أتفسهم وهم ينهون غيرهم عن ادى » وينأون عنه . ثم تصور حالم وهم موقوفون على التار 
یقولون : یا لیتنا نرد ولا نکذب باپات ربنا ونکون من الؤمنین ! ثم تعود بهم إلى الدنيا وهم ينكرون البعث 
والمعاد . ثم تعقب على هذا بتصوير حاهي وهم موقوفون على ربہم » وهم يسألون عن هذا الإنكار ؛ وهم يحملون 
أوزارهم على ظهور مم . وتنتهي الموجة بتقرير خحسارة المكذبين بلقاء الله » وتفاهة الحياة الدنيا إلى جانب الدار 
الاخحرة المدخرة للذين بتقون : 

« الذين اتيناهم الكتاب يعر فونه كما يعر فون أبناءهم » الذين خسروا أتفسهم فهم لا يؤمنون . ومن أ 
ممن اقترى على الله كذباً أو كذب باباته ؛ إنه لا يفلح الظالمون . ویوم نحشرهم جمیعا . ثم نقول للذين اش رکوا : 
أین شرکاؤکم الذین تتم تزعمون SS‏ انظر كيف 
کذبوا على نفسهم » وضل عنهم ما کانوا یفترون . ومنهم من يستمع ! ليك وجعلنا على قلو بهم أ كنة أن يفقهوه 
وئي آذانہم وقرا › وإن پروا کل آیة لا یؤمنوا بها » حتى إذا جاءوك مجادلونك بقول الذين كفروا: إن هذا 
إلا أساطير الأولين . وهم پنهون عنه وينأون عنه » وإِن ہلکون إلا أنفسهم وما پشعرون . ولو ترى اذ وقفوا 
على النار » فقالوا : يا ليتنا نر د ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمتين . بل بدا یما کانوا فون من قبل » 
ولو ردو لعادوا لا ېوا عته » وا ہم لکاذبون . وقالوا : إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين . ولو ترى 
إذ وقفوا على رہم قال E‏ : بى وربتا ! قال : فذوقوا العذاب ما كنم تكفرو ن . 
SS AOD O‏ 
يحملون أوزارهم على ظهورم » ألا ساء ما يزرون ! وما الحياة الدنيا إلا لعب وهموء وللدار الآخرة خير للذين 
يتقون › افلا تعقلون » . 

ثم تبدأ موجة خامسة » يلتفت فيها السياق إلى رسول الته ل کو یا وري ب ن 
NE‏ في الرسل قبله من صبروا على ما كذبوا وأوذوا 

حتى أتاهم نصر الله . ويقرر أن سنة الله لا تتبدل » ولكنها كذلك لا تستعجل ! فإن كان - صلل الله عليه 
وسلم - لا يصبر على إعراضهم › فليبذل جهده e‏ ي إتيانہم ر ! ولو شاء الله لجمعهم غ اهدي 
إا اقتضت مشينته في خلقه - وهو وحده صاحب الأمر التصرف - أن يستجيب الذين لا تتعطل أجهز تيم 
الفطرية عن التلقي . والموتى لا حياة فيهم فهم لا يستقبلون موحیات اهدی ولا يستجيبون . والله بعٹهم » وهم 
اليه يرجعون . 

« قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون » فام SS‏ . ولقد كذبت 
رسل من قبلك » فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا > ولا مبدل لكلمات الله » ولقد جاءك من 
بأ المرسلين . وإن كان كبر عليك إعر اضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقاً ني الأرض أو سلماً ني السماء فتأتيهم 
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بآية . ولوشاء الله لجمعهم على الهدى › فلا تكونن من الجاهلين . إعا يستجيب الذين يسمعون » والموتى يبعثهم 
الله > لث اليه يرجعون » . 

ركا مضي سياق الور ة موت ي إل مرج عل ذا التق التي رتا مت ااج > لعلها تصور طبيعة 
السورة » كما تصور موضوعها .. وهي تبلغ آي بعض موجانا ذروة أعل من ذرى هذه الموجات الي 
استعر ضناها ؛ كما أن تدفقها ي بعض المسالك أشد جيشاناً وأعلى إيقاعاً . . ولكننا لا ملك أن نستعر ض السورة 
كلها ني هذا التعريف المجمل » وسيأني شيء من ذلك ني الفقرة التالية . . 

EE 

ولقد سبق القول بأن هذه السورة تعالج موضوعها الأساسي بصورة فريدة › إذ ألا في كل لمحة منها وي 
کل موقف وي کل مشهد »› تبلغ حد « الروعة الباهرة » الي تبده النفس وتشده الحس » وتبهر النفس وهو 
یلاحق مشاهدسا راا همه اا 

فالآن ندع نصوصاً من السورة ذاتها تصور هذه الحقيقة باسله :ا الف آني . ذلك أن الوصف مهما بلغ › 
لا يبلغ شيثاً ني نقل هذه الحقيقة إلى القلب البشري ! 

إن ترير حقيقة الألوهية + وتعريف الاس بربهم الحق » وتعييدم له وحده » هوالوضوع الأسامي للسورة ٠‏ 
فلنسمع إذن تقرير السياق القرآلي هذه الحقيقة ي مواقف منه شتى : 

» أي موقف الإشهاد والمغاصلة » حيث تتجلى تلك الحقيقة أي القلب المؤمن با ؛ وحيث يواجه با 
اللخالفين » ويصدع بها تي قوة وي يقين : 

« قل : أغير له أتخذ ولي فاطر السماوات والأرض › وهو بطم ولا يطم ! قل :آي اهرت آنا کون 
أول من أسلم » ولا تكونن من المشركين . قل : إني أخحاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظم . من يصرف عنه 
يومئذ فقد رحمه » وذلك الفوز البين » وإن مسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ء وإن بعسسك حير فهو 
على کل شيء قدیر . وهو القاهر فوق عباده وهو الحكم الخبير قل : أي شيء أكبر شهادة ؟ قل : الله شهيد 
بيني وينک » وأوحي الي هذا القرآن لأنذر به ومن بلغ . أثنك لتشهدون أن مع الله آهة أخرى ؟ قل : لا أشهد. 
قل : إعا هو إله واحد » وإني بريء تما تشركون » .. 

» ولي موقف التهديد » حيث بتجلى سلطان الله محيطاً بالعباد ؛ وتتعرى أمامه الفطرة ويسقط عنها 
لركام » وتتجه إلى ربها الحق وحده وتسى الآلة الزاثفة ٠‏ أمام اغول ء وأمام مصاع المكأبين : 

« قل : آرأیتکے إن تا کم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن کتم صادقین ؟ بل إیاه تدعون فیکشف 
ما تدعون اليه إن شاء - وتنسون ما تش رکون SS‏ 
بتضر عون . فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ! ولكن قست قلوبهم » وزين لم الشيطان ا كانوا يعملون . فلما 
نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء » حتى إذا فرحوا با أوتوا أخذناهم بغتة > فإذا هم مبلسون . 
فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالين ¿ : قل E‏ 
قلوبکم » من إله غیر الله بأتیک به ؟ انظر كيف نصرف الآبات » ٹم هم يصدفون . قل : أرأیتكم إن أتاكم عذاب 
الله بغتة أو جهرة ؟ هل بہلك إلا القوم الظالمون ؟» . 

» وني موقف التعريف بإحاطة الله بالغيوب والأسرار » والأنفاس والأعمار » مع القدرة والقهر والسيطرة 
ني البر والبحر » والنهار والليل » والدنيا والاخرة › والحياة والممات : 
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« وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هوء ويعلم ما ي البر والبحر» وما تسقط من ورقة إلا بعلمها » ولا حبة 
ني ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا ني كتاب مبين . وهوالذي يتوفا كم بالليل › ويعلع ما جر حتم بالنهار › 
ٹم بعٹکی ف فيه ليقضى أجل مسمى » ٹی إلیه مر جعکی › ی ینہئک عا تتم تعملون . وهوالقاهر فوق عباده » ویرسل 
یکم ئة مکی إا جا حدم لوت وت رسلا وم ا رط . م ردوا إلى الله مولاهم الحق . ألا له 
الحكم وهو أسرع الحاسبين (. 

CDE eS ESAS 
: وموحياته ني صفحات الكون › التي حاطب الفطرة بلسانمفهوم الإيقاع ني أعماقها المكنونة‎ 

« وإذ قال إبراهم لأييه آزر : أتتخذ أصناماً آمة ؟ إني أراك وقومك أي ضلال مبين . وكذلك نري إبراهم 
ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين . فلما جن عليه اللیل رأى كوكباً » قال : هذا رلي ؛ فلما 
أفل قال : لا أحب الآفلين . فلما رأى القمر بازغاً قال :هلها ربي » فلما أفل قال ی دی رای لا کر 

من القوم الضالين . فلما رأى الشمس بازغة قال : هذا ري » هذا أكبر » فلما أفلت قال : يا قوم إلي بريء 
ما تش رکون . ني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً > وما أنا من الشركين . وحاجه قومه › 
قال : أتحاجوني تي الله وقد هدان ؟ ولا أخاف ما تش رکون به - إلا آن يشاء ري شيا - وسع ريي کل شيء 
علماً أفلا تن کرون ؟ وکیف أخاف ما أشرکنم ولا تخافون أنکم آشرکتم باقه ما م یتزل به عليكم سلطانً ؟ فأي 
افريقين أحق بالأمن إن كتم تعلمون ؟ الذين آمنوا ولم بلبسوا إإعانيم بظل أولئك لم الأمن وهم مهتدون » .. 

وني مشهد الحياة النابضة في الفصائل والأنواع » ومشهد الإصباح والإمساء » ومشهد النجوم والظلمات 
في البر والبحر » ومشهد الماء الماطل » والزرع التامي › والثر ايانم .. حيث تتجلى وحدانية الخالق بلا 
شريك ۰ المبدع بلا شبيه » وحيث تبدو دعوى الشركاء والأبتاء سخفا تنكر ه العقولوالقلوب : 

١‏ إن الله فالق الحب والنوى بخرج الحي من الميت » ومخرج الميت من الحي › ذلكم الله فأنى تؤفكون ؟ 
فالق الإصباح » وجعل الليل سكناً » والشمس والقمر حباناً > ذلك تقدير العزيز العلم . وهو الذي جعل 
لك النجوم لتهتدوا بها ني ظلمات البر والبحر ء قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون . وهوالذي أقشأ کم من نفس 
واحدة فستقر ومستودع » قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون . وهوالذي أنزل من السماء ماء فأخر جنا به نبات 
کل شيء » فأخر جنا منه خضراً خرج منه حباً تر اكباً » ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب » 
والزيتون والرمان مشتبهاً وغير متشابه . انظروا إلى مره إذا عر وينعه » إن ي ذلکم لآيات لقوم يؤمنون . 
وجعلوا لله شرکاء اج ولق ب وروا لد ن وات ر »> سبحانه وتعالي عما بصفون . بدیع 
السماوات والأرض » انی یکون له ولد ولم تكن له صاحبة ۽ وخلق کلى شيء » وهوبکل شيء علم . ذلکم 
e‏ لا ٳله إلا هو خالق کل شيء فاعبدوه » وهو على کل شيء وكيل . لا تدركه الأبصار وهويدرك 
الأبصار › وهو اللطيف الخير» .. 

E E E RE E 
و ماتا » واستنكار ابتغاء غير ه ربا وهو رب كل شيء » ورد الأمر إلبه كله أي الدنيا ني أمر الاستخلاف والابتلاءء‎ 
: وئي الآخرة ئي أمر الحساب والجزاء » حيث تم السورة بهذا الابتهال الخاشع اليب‎ 

« قل : إتي هداي ربي إلى صراط مستقم : ديتاً قبا ملة إبر اهم حنيفاً وما كان من المشركين . قل : إن 

صلاي ونسكي ومحياي و ماني لله رب العالمين . لا شريك له » وبذلك أمرت » وأنا أول المسلمين . قل : 


° 
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غير الله بغي ربا » وهورب کل شيء »› ولا تكسب كل نفس إلا عليها »› ولا تزروازرة وزرأخری » لم 
إل ریک مر جعکم فینیئکم بما كنام ؤ فيه تختلقون sS‏ بعضکم فوق 
بعض درجات ليبلوك فما آناكم » إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحم » .. 

وليست هذه ااذ الستة التي احتر تاها إلا ماذج تصور حد « الروعة الباهرة » الذي يبلغه سياق السورة » 
ني کل موقت » وني کل مشهد » وني كل إبقاع » وي كل إيحاء . 

ەه »° 

كذلك سبق القول : إن سياق السورة يبلغ حد الروعة الباهرة ني كل مشهد وني كل موقف ؛ مع تناسق 
ني منهج العرض للمشاهد والمواقف ؛ ووعدنا أن نبين ما نعتيه بهذا التناسق . 

ولن نعرض هنا إلا بعض الاذج ني انتظار العرض التفصيلي للنصوص بعد التعريف المجمل . ونكتفي من 
هذا التناسق بثلاثة ألوان منه بارزة في سياق السورة : 

إن السياق يعر ض المشاهد والمواقف منوعة ؛ ولكنها تلتقي أي ظاهرة واحدة . . إنه ي كل مشهد أوموقف ٠‏ 
كما بأخذ بالسامع ليقفه أمام الشهد يتملاه ء وأمام اموقف بتدبره . . يقفه أمامه بحركة تكاد الألفاظ تجسمها ! 
كما أن المشاهد والمواقف ذاتها فيها ناس موقوفون » براهم السامع ني وقفتهم » والسياق بقفه هوالآخر ليشاهدهم 
ویتملام ! 

ففي مشاهد القيامة ومشاهد الإحتضار ترد هذه الوقفات : 

« ولو ترى إذ وقفواعلى النار فقالوا : یا لیتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين » . 

« ولوترى إذ وقفوا على ربمم . قال : أليس هذا بالحق ؟ قالوا : بلى وربتا ! قال : فذوقوا العذاب بما 
کتتم تکفرون » . . 

TT‏ اوا ا ا و 
الهون بما كتتم تقولون على الله غير الحق وکتتم عن آباته تستكبرون . ولقد جئتمونا فر ادی کما خلقنا کم اول 
E E‏ ہم فيكم شركاء . لقد تقطع 
نکم » وضل عنکم ما کتم تزعمون ٤‏ .. 

E ويوم نحشرم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا‎ ١ 
.. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون»‎ . e 

وني مواقف التهديد ببطش الله وأخذ المكذبين بسلطانه الذي لا يرد » بقفهم أمام هذا البطش كأنهم يعا ينونه : 

« قل : آرأيتكم إن آتاکم عذاب الته أو اتک الساعة ؛ أغير لله تدعون إن کتم صادقین ؟ بل إياه تدعون › 
فیکشف ما تدعون اليه - ان شاء - وتنسون ما تش رکون » .. 

« قل : اراب o‏ 
الآیات » ٹم هم يصدفون . . قل : أرأيتكم إن أتا كم عذاب الله بغتة أو جهرة » هل ملك إلا القوم الظالمون ؟ » . 

وي تمثيل حالة الضلال بعد الهدى » والرجوع عن الحتق بعد الاهتداء إليه » يرسم مشهدا شاخصا يقف 
السامع أمامه يتملاه » ولو م يكن ني اللفظ أمر بالنظر أوإشارة إلى الوقوف : 

« قل : أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا » ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله »> كالذي استهونه 


1۲۷ 


سورة الأنعام 


الشياطين ني الأرض حيران » له أصحاب يدعونه إلى الهمدى ؛ اثتنا . 
كذلك يقف السياق السامع أمام مشهد الار البانعة في الجنات TT‏ 
يد الته المبدعة للألوان والثار : 
.. وهو الذي أنزل من السماء ماء » فأخرجنا به نبات كل شيء » فأخرجنا منه خضراً » لخرج منه 
O O TT ST‏ 
انظروا إلى مره إذا أعر وينعه . إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون » .. 
وهكذا كل مشاهد السورة ومواقفها يتجلى فيها هذا التناسق ويكون طابعها العام . 
لون آحر من ألوان التتاسق » مت إلى هذا اللون بصلة كذلك .. مواقف الإشهاد . 
إن مشاهد القيامة ي السورة تعر ض *كأنما هي مواقف إشهاد على ما كان من المشركين والمكذبين ؛ ومواقت 
تشهير بهم ؛ وتوجيه للأنظار إلى هذه المواقف . . وقد سبق عرض نماذج منها . . وي كل منها : « ولوترى ... » 
وتلتقي با مواقف الإشهاد على العقيدة » ومواقف الإشهاد على الشريعة .. كلتاهما سواء . 
ني أول السورة عند الحديث عن العقيدة ني محيطها الشامل بجيء هذا الموقف : 
«قل : شا کر شهادة ؟ قل ی ی ویک اوی إل هذا القرآن لأنذرکی به ومن 
بلغ . أثنك لتشهدون أن مع الله آلمة أخرى ؟ قل : لا أشهد . قل : : إنما هو إله واحد » وإني بريء ما 
تقرکون ‏ . 
حتى إذا جاء السياق إلى المناسبة الخاصة ي السورة » المتعلقة بالعقيدة في قضية التحريم والتحليل أقام مشهداً 
اخر » ودعا إلى إشهاد على هذه القضية الخاصة » كالإشهاد على تلك القضية العامة » للدلالة على أنها هي هي 
من ناحية الموضوع ؛ ولضمان التناسق الذي هو طابع التعبير القرآني العام ' 
« قل : هلم شهداء كى الذين يشهدون أن الله حرم هذا . فإن شهدوا فلا تشهد معهم » ولا تتيع أهواء الذين 
کذبوا بایاتنا والذين لا يؤمنون بالاخرة › وهم بربہم يعدلون » . 
لون ثالث من ألوان التناسق ؛ هوالتناسق التعبير ي الذي يقتضيه التقرير الموضوعي . والذي يتمثل أي تكر ار 
عبارات بعينها للدلالة على ألما تعبير عن حقيقة واحدة ني صور متعددة . 
وهذا كالتعبير ني أول السورة عن عن الذین کفروا حین یشرکون بالقهغیر ه بأنہم بربہم یعدلون . ثم التعیر 
كذلك تي أواخرها عن الذين يشر عون لأنفسهم بانہم ذلك بر بہم یعدلون . على على النحو التالي : 
« الحمد لله الذي خلق السماو وات والأرض + وجعل الظلمات والنور » ثي الذين كفرو | برهم یعدلون » . . 
« قل : هلم شهداء كي الذين بشهدون أن الله حرم هذا . فان شهدوا فلا تشهد معهم > ولا تتبع أهواء الذين 
كذبوا باياتنا » والذين لا يؤمنون بالآخرة . وهم بربهم یعدلون » . 
ففي الآية الأولى هم يعدلون بر م . وثي الثانية هي يعدلون بر بهم لانم يشركون به كذلك . 
مثلا هذا الشرك أي ادعاء حى الألوهية ني التشريع . . 
TT oy‏ 


. » دار الشروق‎ ٠.» يراجع كتاب : « التصوير الفني ني القرآن » فصل : « التناسق‎ )١( 
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كذلك يكرر كلمة الصراط » وهويعبر عن الإسلام جملة ؛ وهويعبر عن قضية التشريع على هذا النحو : 

« فن يرد الله أن يديه یشرع صدره للإسلام » ومن يرد آن يضله جعل صدره ضيقاً حرجا غا بصعد 
ني السماء . كذلك عل الله الرجس على الذين لا يؤمنون . وهذا صراط ربك مستقعا . قد فصلنا الايات 
لقوم يذ كرون) .. 

وبعد أن بتحدث عن الأنعام والحرث » والحلال والحرام ني نماية السورة كما جاء ي مقدمة التعريف 
بالسورة يقول : 

.. » وأن هذا صر اطي مستقماً فاتبعوه » ولا تتبعو ا السبل فتفر ق بک عن سبیله : ذلك وصا کم , به لعلکم تتقون‎ ١ 

فيدل على أن هذه القضية هي قضية العقيدة . وأن الالتزام فبها هو المضي على صراط الله > وأن الانحراف 
E‏ ... وألا قضية إعان أو كفر » وجاهلية أو إسلام .. كما فصلنا ذلك ني 
مطلع الكلام ! 

وإلى هنا يحسن أن نكتفي ني التعريف المجمل » لنواجه نصوص السورة ني سياقها القرآني بعون الله . 
ووفق طبيعة السورة سنعرضها موجة موجة - لا درساً درساً كما تعودنا ذلك ني السور المدنية - فهذه الطريقة 

ي العرض أدنى إلى طبيعة السورة ؛ وإلى تحقيتق التناسق بينها وبين ظلا لما كذلك . 
وبالله التوفيق . . 


ومر ل وت رصت و ی مرا ر #وو ٤وت‏ عم ر عق EE TY OE EDE‏ 

آلحمد له الى خلق آلسملوات والارْض وجعلالظملت وآلنور ثم دين کفر وا ریم بعدلون 6% 
صل 

وص ج ا - 1 god rte E e‏ ر ع م 

هوآازی خلقم من طين ثم قضۍ اجلا واجل مسمی عندهر مم ان رود ې 


رر 


آ5 7 , »L‏ و یھ 2 موی م صو اام رو ور 
وهو الله ی لسملوات ونی آلأرض یحم سرک وجهرکر ویعل ما تکسېون ې 


إنجا اللمسات العريضة للحقيقة الكبير ة ؛ والإيقاعات المديدة ي مطلع السورة . وهي ترسم القاعدة الكلبة 
لموضوع السورة ولحقيقة العقيدة : 

. . » الحمد لته الذي خلق السماوات والأرض » وجعل الظلمات والنور » ثم الذين كفروا بربم يعدلون‎ ١ 

إنها اللمسات الأولى . . تبدأ بالحمد لله . ثناء عليه » وتسبيحاً له » واعترافاً بأحقيته للحمد والفناء ء على 
ألوهيته المتجلية أي الخلق والإنشاء . . بذلك تصل بين الألوهية المحمودة وخصيصتها الأول . . الخلق . . وتبداً 
بالخلق أي أضخممجاليالوجود . . السماوات والأرض .. ثم ني أضخم الظواهر الناشئة عن خلق السماوات 
والأرض وفق تديير مقصود . . الظلمات والنور .. فهي اللمسة العريضة الي تشمل الأجر ام الضخمة ني الكون 
امنظور » والمسافات الفائلة بين تلك الأجرام » والظواهر الشاملة الناشثة عن دورما في الأفلاك . . لتعجب من 
قوم رون صفحة الوجود الضخمة الائلة الشاملة تنطق بقدرة الخالق العظمم كما تنطق بتديير ه الحكم » وهم 
بعد ذلك کله لا بؤمنون ولا یوحدون ولا پحمدون ؛ بل جعلون لله شرکاء یعدلولېم به ویساوونه : 

« ثم الذين كفروا برهم يعدلون ١‏ . 1 

فيا للمفارقة اهائلة بين الدلائل الناطقة في الكون » واثارها الضائعة ني النفس ! يا للمفارقة الي تعدل الأجرام 
الضخمة » والمسافات الشاسعة » والظواهر الشاملة .. بل تزيد . 

واللمسة الثانية : 

هو الذي خلقکي من طين » ثم قضى أجلاً » وأجل مسمى عنده » ثم أتم ترون » : 

إا لمسة الوجود الاإنساني ٠‏ التالي في وجوده للوجود الكوني . ولظاهرتي الظلمات والنور . لمسة الحياة 
الإنسانية ني هذا الكون الخامد . لسة النقلة العجيبة من عتمة الطين الظلم إلى نور الحياة البهيج ؛ تخناسق قناسقاً 
فنیا جمیلا ع اطا و الور وا ج اال ار ى مداع ٠‏ ل الال الاو ل القن الوت ٠‏ 
والأجل الثاني امسمى للبعث . . لستان متقابلتان ني الممود و الحركة كتقابل الطين المامد والخلتق الحي لي النشأة . . 


° 
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وبين كل متقابلين مسافة هائلة ني الكنه والزمن .. وكان من شأن هذا كله أن ينقل إلى القلب البشري اليقين 
بتدییر ا ا ا 

م اتم ترون » . 

واللمسة االلة تضم اللستين الأرلين في إطار واحد ؛ وتقرر ألوهبة ال في الكون والحياة الإسائية سواء : 
« وهواله ني السماوات وني الأرض » يعلم سركي وجهركي » ويعلم ما تكسبون » . 

إن الذي خلت السماوات والأرض هوالته في السماوات واي الأرض . هوالمتفر د بالألوهية فيهما على السواء . 
وكل مقتضيات الألوهية متحققة عليهما » من خضوع للناموس الذي سنه الله هما » واثهار بأمره وحده . 
وكذلك ينبغي أن يكون الشأن أي حياة الإنسان . فلقد خلقه اله كما خلق السماوات والأرض ؛ وهوي تكوينه 
الأول من طين هذه الأرض ؛ وما رزقه من حصائص جعلت منه إنساناً رزقه إياه الله ؛ وهو خاضع من ناحية 
کیانه الحسمي للناموس الذي سنه الله له - رضي ام کره - بعطی وجوده وخلقه ابتداء مشيئة الله » لا مشيئته 
هو ولا بمشيئة أبيه وأمه : فهما يلتقيان ولكن لا بملكان أن يعطيا جنينا وجوده ! وهويولد وفق الناموس الذي 
وضعه الله لمدة الحمل وظروف الولادة ! وهويتنفس هذا المواء الذي أو جده الله بمقادير ه هذه ؛ ويتنفسه بالقدر 
وبالكيفية الي أرادها الله له . وهويحس ويتألم » ويجوع ويعطش » ويا كل ويشرب .. وبالجملة يعيش . 
وفق ناموس الله > على غير إرادة منه ولا اختيار .. شأنه ني هذا شأن السماوات والأرض سواء . 

والله - سبحانه - بعلم سره وجهره . ویعلم ما بکسب ني حیاته ي سره وجهره . 

والأليق به أن يتبع - إذن - ناموس اله في حياته الاختيارية - فما يتخذه من تصورات اعتقادية » وقم 
اعتبارية » وأوضاع حيوية - لتستقم حياته الفطرية المحكومة بناموس الله ؛ مع حياته الكسبية حين تحكها 
شريعة الله . ولكي لا يناقض بعضه بعضا › ولا يصادم بعضه بعضا ؛ ولا يتمزق مزقا بین ناموسین وشرعین : 
احدهما إلمي والاخر بشري وما هما بسواء . 

او ال اة العا ي ن رة ا نخاطب القلب البشري والعقل البشري بدليل 
١‏ الخلق » ودليل « الحياة » مثلين أي الآفاق وني الأنفس .. ولكتها لا تخاطب بهما الإدراك البشري خطاباً 
جدلاً > لاهوتياً أو فلسفياً ! ولكن خطاباً موحياً موقظاً للفطرة » حيث يواجهها بحركة الخلق والإحياء ؛ 
وحركة التدبير والميمنة ؛ في صورة التقرير لا في صورة الجدل ؛ وبسلطان اليقين المستمد من تقرير الله ؛ 
ومن شهادة الفطرة الداخلية بصدق هذا التقرير فا تراه . 

ووجود السماوات والأرض » وتدبير ها وفق هذا النظام الواضح ؛ ونشأة الحياة - وحياة الإنسان ي 
قمتها - وسير ها ني هذا الخط الذي سارت فيه . . كلاها يواجه الفطرة البشرية بالحق » ويوقع فيها اليقين 
بو حدانية الله . . والوحدانية هى القضية الى تستهدف السورة كلها - بل القرآن كله - تقريرها . وليست هى 
قضية « وجود » الله . فلقد كانت المشكلة دائماً ني تاربخ البشرية هي مشكلة عدم معر فة الإله الحق » بصفاته 
الحقة ؛ ولم تكن هي مشكلة عدم الإعان بوجود إله ! 

ومشركوالعرب الذين كانت هذه السورة تواجههم ما كانوا بجحدون الله البتة ؛ بل كانوا يقرون بوجوده 
سبحانه» وبأنه الخالتق الرازق » امالك » المحبي المميت .. إلى كثير من الصفات - كما بقرر القرآن ذلك 
في مواجهتهم » وني حكايةأقوالم - ولكن انحرافهم الذي وصمهم بالشرك هوأنہم ما كانوا بعترفون عقتضى 
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اعتر افهم ذاك : من تحکم الله - سبحانه ‏ في أمرهم كله ؛ وتفي الشرکاء له في تدبیر شؤون حیانہم ؛ واخاذ 
شريعته وحدها قانوناً » ورفض مبدأً تحكم غير الله ني أي شأن من شؤون الحياة . 

هذا هو الذي وصمهم بالشرك وبالكفر ؛ ؛ مع إقرارهم بوجود الله سبحانه > ووصفه بتلك الصفات » التي 
من مقتضاها أن يتفر د سبحانه بالحكم ي شا: نهم كله » با أنه الخالق الرازق المالك » كما كانوا يعترفون .. 
ومواجهتہم في مطلع هذه السورة بصفات الله هذه من الخلق للكون وللإنسان »> ومن تدييره لأمر الكون وأمر 
الإنسان ؛ ومن علمه وإحاطته بسرهم وجهرهم وعملهم وكسہم .. إا هو المقدمة الي يرتب عليما ضرورة 
إفر اده سبحانه بالحا كمية والتشريع » كما أوضحنا ني التعريف المجمل خط السورة ومنهجها . 

ودليل الخلق ودليل الحياة كما نما صالحان لمواجهة المشركين لتقرير الوحدانية » ولتقرير الحاكمية › 
هما كذلك صالحان لمواجهة اللوثات الحاهلية الحديثة التافهة ني إنكار الله . 

زالبقة أن هناك شا کیر آھا إذا کان مرلاء ادنو ت برد اش ۲ لاغ فشن ابات ارر: 
ي وجه الكنيسة ؛ ؛ ثم استغلها البهود لرغبتهم في تدمير قاعدة الحياة البشرية الأساسية » كي لا يبقى على وجه 
الأرض من يقوم على هذه القاعدة غيرم - کما یقولون في بروتوکولات حکاء صھیون ۔ ومن لے تنهار البشرية 
وتقع تحت سيطرتم » با أنهم هم وحدهم الذين سيحافظون على مصدر القوة الحقيقية الذي توفره العقيدة ! 
والیھود - مهما بلغ من کیدهم ومکر هم - لا بملكون أن يغلبوا الفطرة البشرية » التي تجد في قر ارتا الإبمان 
بوجود إله - وإن كانت تضل فقط في معرفة الإله الحق بصفاته الحقة ؛ كما أنه تنحرف بعدم توحيد سلطانه 
ي حيانما » فتوصم بالشرك والكفر على هذا الأساس ولكن بعض النفوس تفسد فطر تا » وتتعطل فيها أجهز ة 
الاستقبال والاستجابة الفطرية . وهذه النتفوس وحدها هي الي مكن أن يفلح معها كيد اليهود الذي يستهدف 
نفي وجود الله فيها . ولكن هذه النفوس المعطلة الفطرة ة ستظل قليلة وشاذة بي مجموع البشر ني كل زمان.. 
والملحدون الحقيقيون على ظهر الأرض اليوم لا يتجاوزون بضعة ملايين أي روسيا والصين من بين مثات الاين 
الذين يحکهم اللحدون بالحديد والنار ؛ على الرغم من الجهد الناصب خلال أربعين عاماً في نزع الإعان 
بكل وسائل التعلم والإعلام ! 

e E‏ و 
E yS‏ 

و - قبل کل دين آخر- لأنهم يعر فون من تاربجخهم كله » نهم لم يغلبهم إلا هذا الدين 
A‏ ا نهم غالبو أهله طالا أهله لا بحكونه في حياتيم ؛ مع توصمهم آہم ما یزالون مسلمین 
مؤمنين بالله ! فهذا التخدير بوجود الدين - وهوغير موجود ني حياة الناس - ضروري لتنجح المؤامرة . 
أو يأذن الله فيصحو النتاس ! 

وأحسب - واه أعلم - أن اليهود الصهيونيين » والنصارى الصليبيين » كليهما » قد يسوا من هذا الدين 
N‏ وا ا من أن جولو التاس فيها إل الإلحاد - 
a a yT‏ غل الت ا 
الأخرى لا تجرؤعلى اقتحام قلب عرف الإسلام » أوحتى ورث الإسلام ! 
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وأحسب _ والته أعلم - أنه كان من نمرة اليأس من هذا الدين أن عدل اليهود والصهيونيون والنصارى 
الصليبيون عن مواجهة الإسلام جهرة عن طريق الشيوعية أو عن طريق التبشير ؛ فعدلوا إلى طرائتق أخحبث › 
وإلى حبائل أمكر N a ENG A E Oe‏ 
ولا تنكر الدين جملة .. لم هي تحت هذا الستار الخادع » تنفذ جميع المشروعات الي شارت بہا مؤمرات 
التبشير وبروتوكولات صهيون »› ثي عجزت عن تنفيذها كلها ثي المدى الطويل ! 

إن هذه الأنظمة والأوضاع ترفع راية الإسلام - أو على الأقل تعلن احتر امها للدين - بيا هي تحکم بغير 
ما أتزل الله ؛ وتقصي شريعة الله عن الحياة ؛ وتحل ما حرم الله ؛ وتنشر تصورات وقما مادية عن الحياة 
والأخلاق تدمر التصورات والقي الإسلامية ؛ وتسلط جميع أجهزة التو جيه والاإعلام لتدمير القم الأخلاقية 
الاسلامية » و GG TS‏ 
الصهيونيين » من ضرورة إخرا اح المرأة المسلمة إلى الشارع »> وجعلها فتنة للمجتمع » سم التطور والتحضر 
ومصلحة العمل والانتاج E‏ 
الانحلال وتدفع الجنسين إليها دفعاً بالعمل والتوجيه . . كل ذلك وهي تزع أا مسلمة وألا تحترم العقيدة ! 
رالاس وهر ا بر و ن ل راي ل و او او م مر رو 
أما أن تكون الحاكمية لله وحده أو تكون للأرباب التفرقة » فهذا ما قد خدعتهم عنه الصايبية والصهيونية 
والتبشير والاستعمار والاستشراق وأجهزة الإعلام الموجهة ؛ وأفهمتهم أنه لا علاقة له بالدين . وأن المسلمين 
بعکن أن يكونوا مسلمين » ولي دين الله ؛ بيا حياتہم كلها تقوم على تصورات وقي وشرائع وقوانين ليست 
من هذا الدين ! 

وإمعاناً ني الخداع والتضليل ؛ وإمعاناً من الصهيونية العالمية والصايبية العالمية ني التخفي › فإلما تثير حروباً 
مصطنعة _ باردة أو ساخنة - وعداوات مصطعة ني شتى الصور › بينها وبين هذه الأنظمة والأوضاع التي 
أقامتها واي تكفلها بالمساعدات الادية والأدبية » وتحرسها بالقوى الظاهرة والخفية » وتجعل أقلام مخابر اتبا 
ي خدمتها وحراستها المباشرة ! 

تثير هذه الحروب المصطنعة والعداوات المصطنعة » لتزيد من عمق الخدعة ؛ ولتبعد الشبهة عن العملا 
الذين يقومون ها بما عجزت هي عن إتمامه ني خلال ثلاثة قرون أو تزيد ؛ من تدمير القم والأخلاق ؛ وسحق 
العقائد والتصورات ؛ وتجريد المسلمين ي هذه الرقعة العريضة من مصدر قوتهم الأول .. وهو قيام حيا 
على أساس دينهم وشريعتهم . . وتنفيذ المخططات الرهيبة الي تضمنتها برو توكولات الصهيونيين ومؤمرات 
المبشرين؛ ني غفلة من الرقباء والعيون ! 

فإذا بقيت بقية ني هذه الرقعة لم تجز عليها الخدعة ؛» ولم تستسلم للتخدير باسم الدين المزيف ؛ وباسم الأجهزة 
الدينية المسخرة ة لتحريف الكلي عن مواضعه ؛ ولوصف الكفر بأنه الإسلام والفسق والفجور والانحلال > بانه 
تطور وتقدم ومجدد . . إذا بقيت بقية كهذه سلطت عليها الحرب الساحقة الماحقة ؛ وصبت عليها التهم الكاذبة 
الفاجرة وسحقت سحقا » بيا وكالات الأنباء العالمية وأجهزة الإعلام العا ية حرساء صماء عمياء ! ! ! 


ذلك بينا الطيبون السذج من المسلمين يحسبون نما معركة شخصية » أو طائفية » لا علاقة ها با معركة المشبوبة 
مع هذا الدين ؛ ويروحون يشتغلون بي سذاجة بلهاء - من تأخذه الحمية للدين منهم وللأخلاق بالتنبيه الى 
مخالفات صغبر ة وإلى منکر ات صغير ة 4 ويحسبول آم ادوا واجبهم كاملا مېذه الصيحات العخافتة . 
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E ETE a LS EL O E a E 
! أمروا أن یکفروا به - هو الذي یحکم حياة الناس جملة وتفصيلاً‎ 
إن اليهو د الصهيو نيين و النصارى الصليبيين بف ركونأيديهم فر حا بنجاح الخطة وجواز الخدعة ؛ بعدما يشسوا‎ 
.. من هذا الدين أن بقضوا عليه مو اجهة امم الإلحاد » أويحولوا الناس عنه باسم التبشير » قثرة طويلة من الزمان‎ 
إلا أن الأمل ني الله أكبر ؛ والثقة في هذا الدين أعمق » وهم عكرون والته خير الماكرين . وهو الذي‎ 
يقول : « وقد مكروا مكرهم » وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال . فلا تحسين الله مخلف‎ 
. . » وعده رسله » إن الله عزیز ذو انتقام‎ 


# # # 


أما مواجهة دليل الخلق ودليل الحياة للوثة الإالحاد › فهى مواجهة قوية › لا جد الملحدون إزاءها إلا 
المماحلة والمغالطة والالتواء : : 

إن وجود هذا الكون ابتداء » بهذا النظام الخاص » يستازم - نطق الفطرة البديمي وعنطق العقل الواعي 
على السواء - أن يكون وراءه خالق مدبر. . 

فالمسافة بين الوجود والعدم مسافة لا ملك الإدراك البشري أن يعبر ها › إلا بتصور إله ينشى” وخلق ويوجد 
هذا الوجود. 

والذين يلحدون يعمدون إلى هذه الفجوة فير يدون ملأها بالمكابرة . ويقولون : إنه لا داعي لأن نفترض 
أنه كان هناك عدم قبل الوجود ! .. ومن هؤلاء فيلسوف عرف بأنه فيلسوف « الروحية » المدافع عنها ي وجه 
« المادية » . وعلى هذا الأساس رعا أشاد به بعض المخدوعين من « المسلمين » واستأنسوا بأقواله لدينهم كأعا 
ليؤازروا دين الله بقول عبد من العبيد . . هذا الفيلسوف هو« برجسون » .. اليهودي ! ! ! 

إنه يقول : إن هذا الوجود الكولي لم يسبقه عدم ! وإن فرض الوجود بعدم العدم ناش“ من طبيعة العقل 
البشري الذي لا يستطيع أن بتصور إلا على هذا النحو .. 

فإلى أي منطق يا ترى يستند برجسون إذن ني إثبات أن الوجود الكوني لم يسبقه عدم ؟ 

إلى العقل ؟ لا . فإن العقل - كما يقرر - لا بعكن أن يتصور إلا وجوداً بعد عدم ! إلى وحي من الله ؟ 
إنه لا يدعى هذا . وإن كان يقول : إن حدس المتصوفة كان دائما جد إلها ولا بد أن نصدق هذا الحدس المطرد 
5 ی دت ف بر رة لین هرات اا هر اة ! ) .. فأين المصدر الثالث الذي يعتمد عليه 
( برجسون ) إذن ني إثبات أن الوجود الكوني غير مسبوق بعدم ؟ لا ندري ! 

انه لا بد من الالتجاء إلى تصور خالق خلتق هذا الكون .. لا بد من الالتجاء إلى هذا التصور لتعليل مجر د 
وجود الكون . . فكيف إذا كان الحال أنه م يوجد جرد وجود . ولکنه وجد محکوماً بتوامیس لا تتخلف » 
محسوباً فيها كل شيء بقاييس » قصارى العقول البشرية أن تدرك أطرافا منها »> بعد التدبر الطويل ؟ ! ' 
)١(‏ الماربون من الكنيسة الي كانت تستطيل على رقاب العباد باسم « الله » كان كل مهم في القرن الثامن عشر والتاسع عشر إنكار « الله » . 
ولکن « المثاليين ٠‏ منهم اختاروا « العقل » ليعطوه كل خصائص الله وصفاته ! و« الماديين ١‏ مهم اختاروا « الطبيعة » ليعطوها هذه الخصائص 


والصفات » لأنه لم يكن لاء ولا هؤلاء مفر من افتراض شيء فوق الطاقة البشرية يكلون إليه تفسير هذا الوجود وما مجري فيه .. وفقط كانوا 
بريدون انكار الله . ليخلصوا من قبضة الكئيسة !!! 
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كذلك نشأة هذه الحياة . والمسافة بينها وبين الادة - أي كان مدلول الادة ولو كان هو الإشعاع - لا عکن 
تعليلها إلا بتصور وجود إله خالق مدبر . بخلتق الكون بحالة تسمح بنشأة الحياة فيه ؛ وتسمح بكفالة الحياة 
انشا تعد وخ ها . والحياة الإنسانية خصائصها الباهرة درجة فوق مجر د الحياة . . وأصله من طين . . أي من 
مادة هذه الأرض وجنسها ؛ ولا بد من إرادة مدبرة منحه الحياة » ومنحه حصائص الانسان عن قصد واختيار . 

وكل المحاولات الى بذها الملحدون لتعليل نشأة الحياة باءت بالفشل - عند العقل البشري ذاته - وأحر 
ما قرأته في هذا الباب محاولة ( ديورانت ) المتفلسف الأمريكي للعقريب بين نوع الحركة الذي ني الذرة - 
وهو يسميه درجة من الحياة - ونوع الحياة المعروف ني الأحياء . وذلك ي جهد مستميت لملء الفجوة بين 
المادة الهامدة والحياة النابضة . بقصد الاستغناء عن الاله الذي ينثىء الحياة ي الموات ! 

ولكن هذه المحاولة المستميتة لا تنفعه ولا تنفع الماديين ني شيء . . ذلك أنه إن كانت الحياة صفة كامنة ي 
المادة » ولم يكن وراء هذه المادة قوة أخرى ذات إرادة » فا الذي بجعل الحياة الي ني المادة الكونية تتبدى 
ي درجات بعضها أرق وأعقد من بعض ؟ فتتبدى ني الذرة مجر د حركة آلية غير واعية . ثم تتبدى في النبات 
ني صورة عضوية . ثم تتبدى ني الأحياء المعروفة ي صورة عضوية أكثر تركيبا وتعقيدا . 

ما الذي جعل المادة ‏ المتضمنة للحياة كما يقال - ياخذ بعضها من عنصر الحياة أ كثر مما ياخذ البعض الاخر› 
بلا إرادة مدبرة ؟ ما الذي جعل الحياة الكامنة ني المادة » تحتلف ني مدارجها المتر قية ؟ ! 

إننا نفهم هذا التفاوت يوم نقدر أن هتاك إرادة مدبرة هي التي تصنع ذلك مختارة مريدة . فأما حين تكون 
المادة ( الحية ولتفرض ذلك ! ) هي وحدها » فإنه يستحيل على العقل البشري ذاته أن يفهم هذا التفاوت أو 
یعلله ! 

إن التعليل الإسلامي لانبثاق الحياة ي درجاتما المتفاو تة هوالحل الوحيد هذه الظاهرة التي لا تعللها المحاولات 
المادية البائسة ! 

وإذ كنا _ ني هذه الظلال - لا خرج عن المنهج القرآني ؛ فإننا لا مضي أكثر من هذا ي مواجهة لوة 
الإلحاد ببر هين الخلق و التدبير والحياة . . فالقرآن الكريم لم بجعل قضية وجود الله قضيته . لعل الله أن الفطرة 
ترفض هذه اللوثة . إا القضية هي قضية توحيد الله ؛ وتقرير سلطانه في حياة العبد ؛ وهي القضية التي تتوخاها 
السورة ي هذه الموجة التي استعرضناها . 


رر مع کر وم و دو 


وما اتيم من ٤ال‏ من ٤یت‏ رم إلا انوا عن امعرضین وي ند کذبوا بالق لما جام فسوی 
انيهم نيلوا ما انوا په 2 سرغو دی أ روا کر اک من لهم مقر ن متهم فالأرض مال من 
کر وارساتا آلسماة علیہم مدرارا وجعلتاآلا نر ری من حنم قاهک تلهم دنويم وأنشاتامن بم ا 
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ولونزلنا تا َك كتلا ف قرطاس فلمسوه بايديم لقال الین كفروا إن هلا لا عر مين ي 
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هذه هي الموجة التالية في افتتاح السورة ؛ بعد الموجة الأولى ذات اللمسات العريضة .. الموجة التي غمرت 
الكون كله بحقيقة الوجود الإهي متجلية ي خلق السماوات والأرض » منشئة للظلمات والنور ؛ ثم ي خلق 
الإنسان من مادة هذه الأرض ؛ وتقدير أجله الذي ينتهي بالموت ؛ والاحتفاظ بسر الأجل الآحر امضروب 
للبعث ؛ والإحاطة بسر الناس وجهرهم » وما يكسبون ي السر والجهر . . 

هذا الوجود الإهي الذي بتجلى ني الآفاق والأنفس »› هووجود متفرد متوحد ؛ ليس مثله وجود ؛ لأنه 
ما من حال غير الله ؛ كما أنه وجود غامر باهر قاهر يبدو التكذيب ني ظله والاعراض عن هذه الآيات المائلة › 
فیا فیا ا ول غد اه 

ومن ثم يعرض السياق موقف المشركين الذين يعارضون الدعوة الإسلامية في ظل هذا الوجود الغامر الباهر 
القاهر ؛ فيبدو هذا لوقف منكراً قبيحاً »> حتى ني حس أصحابه الذين يواجههم هذا القرآن بهذه الحقبقة ! 
ويكسب القرآن المعركة ني الجولة الأولى .يكسبها ني أعماق فطر ة الاس » على الرغم من مكابر تم ومن عنادهم 
الظاهرين ! 

وهويعرض ف هذه الموجة صورة العناد والمكابرة ؛ ويواجهها بالتهديد مرة ؛ وبتو جيه القلوب إلى مصارع 
المكذبين من قبل مرة ؛ ويحشد فيها عدة مؤثرات وموحيات . بعد الهزة الأول التي مضت بها تلك الموجة 
العريضة : 1 

e #% 

«وما تأتيهم من آبة من آیات ربہم إلا کانوا عنها معرضين . فقد كذبوا بالحق لا جاءهم فسوف يأتيهم 

e‏ . ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم ي الأرض ما م نمكن لكي » وأرسلنا 
لسماء عليهم مدراراً وجعلتا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرتاً آخرين » . . 

إلهم يتخذون موقف الإعراض عناداً وإصراراً . فليس الذي ينقصهم هو الآبات الداعية إلى الإرعان » ولا 
العلامات الدالة على صدق الدعوة والداعية > ولا البر اهين الناطقة عا وراء الدعوة والداعية من ألوهية حقة › 
هي التي يدعون إلى الاإعان بها والاستسلام ها . . ليس هذا هوالذي ينقصهم » إعا تنقصهم الرغبة ي الاستجابة › 
و مسك بهم العنادوالإصرار » وبقعد بهم الإعر اض عن النظر والتدبر: 
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« وما تأتيهم من آية من آيات رہم إلا كانوا عنها معرضين » . 

وحين يكون الأمر كذلك . حین یکون الإعراض متعمداً ومقصوداً - مع توافر الأدلة » وتواتر الآبات 
ووضوح الحقاتق - فإن التهديد بالبطش قد يحدث ازة الي تفتح نوافذ الفطر ة حين تسقط عنها حاجز الكبر 
والعناد : 

« فقد کذبوا بالحق لا جاءهم . فسوف بأتیهم أنباء ما کانوا به يستهز ئون » . 

إنه الحق هذا الذي جاءهم من لدن خالق السماوات والأرض » وجاعل الظلمات والنور › وخالق الإنسان من 
طين » والإله ي السماوات وي الأرض الذي يعلى سرهم وجهرهم ويعلم ما يكسبون . . انه احق وقد كذبوا به » 
مصرين على التكذيب » معر ضين عن الآيات › مستهزئين بالدعوة إلى الاعان . .فلي تقبوا إذن أن بأتيهم الخبر 
الیقین عما کانوا به پستهزئون ! 

ويتركهم أمام هذا التهديد المجمل » الذي لا بعرفون نوعه ولا موعده .. يتركهم يتوقعون ني كل لحظة 
أن تأتيهم أنباء ما کانوا به بستهز ثون ! حيث يتكشف لم الحق أمام العذاب المرتقب المجهول ! 

وني موقف التهديد يلفت أعناقهم وأنظارهم وقلوبهم وأعصابمم إلى مصارع المكذبين من قبلهم - وقد كانو ا 
يعر فون بعضها ني دور عاد بالأحقاف ونود بالحجر » وكانت أطلام باقية يمر عليها العرب ني رحلة الشتاء 
للجنوب وي رحلة الصيف للشمال › كما كانوا مرون بقرى لوط المخسوفة ويعرفون ما يتناقله المحيطون با 
من أحاديث - فالسياق يلفتهم إلى هذه المصارع وبعضها منهم قريب . 

N CG O 
وجعلتا الأنهار نجري من تحتهم ااعلکتام باریم اواتیاتا من پیم فرت ارين‎ 

ألم يروا إلى مصارع الأجيال الغابرة . وقد مكنهم الله ي الأرض » وأعطام o‏ 
ما م يعط مثله للمخاطين من قريش أي الجزيرة ؛ وأرسل المطر علبهم متتابعاً ينشئ ني حياتهم الخصب والناء 
ويفيض عليهم من الأرزاق . .. ثم ماذا ۴ ثم عصوا ربهم » فأخذم لته بذنوبهم » وأنشاً من بعدهم جيلاً آخر ‏ 
ورث الأرض من بعدهم ؛ ومضوا هم لا تحفل بهم الأرض ! فقد ورجا قوم آخرون ! فا أهون المكذبين 
العرضين أصحاب القوة والتمكين من البشر ! ما أهونيم على الله ؛ وما أهونهم على هذه الأرض أيضاً ! لقد 
أهلكوا وغبر وا فا أحست هذه الأرض بالخلاء والخواء ؛ إا عمرها جيل آخر ؛ ومضت الأرض ني دورتها 
کأن لم يکن هنا سان ؛ ومضت الحياة ني حركتها كأن لم يكن هنا أحياء ! 
yy‏ . ينسون أن هذا التمكين إنما تم بعشيئة الله ليبلو م 

: أيقومون عليه بعهد الله وشرطه » من العبودية له وحده › والتلقي منه وحده - با أنه هو صاحب املك 
م مستخلفون فيه - أم بجعلون من أنفسهم طواغيت » تدعي حقوق الألوهية وخحصائصها ؛ ويتصرفون فا 
استخلفوا فيه تصرف الالك لا المستخلف . 

اما حقَيقَة ينساها البشر اا ع ا وع جر فو ی کن ا ا ون شر ا کا وون 
على غير سنة الله ؛ ولا يتبين م في أول الطريق عواقب هذا الانحر نحراف » ویقع الفساد روید رویداوهم ینز لقون 
ولا يشعرون .. حتى يستواي الكتاب أجله ؛ ويحق وعد الله . . ثم تختلف أشكال النهاية : مرة بأخذم الله 
بعذاب الاستئصال - بعذاب من فوقهم أومن تحت أرجلهم كما وقع لكثير من الأقوام - ومرة يأخذهم بالسنين 
ونقص الأنفس والثمرات كما حدث كذلك لأقوا م - ومرة أخذم بأن يذيق بعضهم بأس بعض ؛ فيعذب 
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بعضهم بعضاً » ويدمر بعضهم بعضاً » ويؤذي بعضهم بعضاً » ولا بعود بعضهم بأمن بعضاً ؛ فتضعف‌ش وکتهم 
في النهاية ؛ ويسلط الله عليهم عباداً له طائعين أو عصاة - بخضدون شوكتهم » ويقتلعولهم مما مكنوا فيه ؛ 
ثم يستخلف الله العباد الجدد ليبتليهم عا مكنهم . .. وهكذا عضي دورة السنة .. السعيد من وعى ألما السنة » 
ومن وعى أنه الابتلاء ؛ فعمل بعهد الله فما استخلف فيه . والشتي من غفل عن هذه الحقيقة » وظن أنه 
أوتيها بعلمه » أو أوتيها بحيلته » أو أوتيها جزافاً بلا تديير ٠!‏ 

وإنه لما بخدع الناس أن يروا الفاجر الطاغي » أو المستهتر الفاسد » أو الملحد الكافر > ممكناً له ني الأرض › 
غير مأو ذ من الله . . ولكن الناس إغا يستعجلون . . إنهم يرون أول الطريق أو وسطه ؛ ولا يرون نماية الطريق . . 
ونهاية الطريق لا ترى إلا بعد أن تجيء ! لا ترى إلا في مصارع الغابرين بعد أن يصبحوا أحاديث .. والقرآن 
الكريم يوجه إلى هذه المصارع ليتنبه المخدوعون الذين لا يرون - ي حباتمم الفر دية القصير ة - نماية الطريق ؛ 
فيخدعهم ما يرون ي حیاتہم القصير ة ويحسبونه نهاية الطريق ! 

إن هذا النص ني ي القرآن : ١‏ فأهلكناهم بذنومم ) . . وما بماثله > وهويتكرر كثيراً في القرآن الكريم . . 
يقرر حقبقة » ويقرر سنة » ويقرر طرفاً من التفسير الإسلامي لأحداث التاريخ . 

إنه يقرر حقيقة أن الذنوب تملك أصحابما » وأن اله هو الذي يملك المذنبين بذنوبمم ؛ وأن هذه سنة ماضية - 
ولو لم يرها فرد أي عمره القصير » أو جيل لي أجله المحدود _ ولكنها سنة تصير إليها الأم حين تفشو فيها 
الذنوب ؛ وحين تقوم حياتها على الذنوب . . كذلك هي جانب من التفسير الإسلامي للتاريخ : فإن هلاك 
الأجيال و استخلاف الأجيال ؛ من عوامله » فعل الذنوب ني جسم الأم ؛ وتأثيرها لي إنشاء حالة تتتهي إلى 
الدمار ؛ اما بقارعة من الله عاجلة - کما کان يحدث ي التاریخ القديم - وإما بالانحلال البطيء الفطري 
الطبيعي » الذي يسري ني كيان الأم - مع الزمن - وهي توغل ني متاهة الذنوب ! 

وأمامنا في التاريخ القريب - نسبياً - الشواهد الكافية على فعل الانحلال الأخلاتي » والدعارة الفاشية › 
والخاذ المرأة فتنة وزينة » والترف والرخاوة > والتلهي بالنعيم .. أمامنا الشواهد الكافية من فعل هذا كله 
ي انيار الإغريق والرومان N E‏ 
ي أم معاصرة » كفرنسا وانجلتر ا كذلك - على الرغم من القوة الظاهرة والثراء العريض ' . 


إن التفسير المادي للتاريخ بحذف هذا الجانب حذفاً باتاً من تفسیره لأطوار الأم وأحداث التاريخ > ذلك 
أن و جهته ابتداء هي استبعاد العنصر الأخحلاي من الحياة » واستبعاد القاعدة الاعتقادية الي بقوم عليها . . ولكن 
هذا التفسير يضطر إلى ماحكات مضحكة ني تفسير أحداث وأطوار ني حياة البشرية لا سبيل إلى تفسير ها إلا 
على أساس القاعدة الاعتقادية . 


والتفسير الإسلامي - بشموله وجديته وصدقه وواقعیته - لا يغفل أثر العناصر المادية - الي مجعلها التفسير ٠‏ 


الادي هي كل شيء - ولكنه يعطيها مكانما الذي تستحقه ني رقعة الحياة العريضة ؛ ويبرز العناصر الفعالة 
الأخرى الي لا ينكرها إلا أصحاب العناد الصفيق لواقعيات الوجود .. يبرز قدرالله من وراء كل شىء ؛ 
ويبرز التغير الداخلي أي الضمائر والمشاعر والعقائد والتصورات ؛ ويبرز السلوك الواقعي والعنصر الأخلاي . . 


(1) يراجع فصل : « تخبط واضطراب » ني كتاب : « الإسلام ومشكلات الحضارة » وفصل « شمادة التاريخ » وفصل « شمادة القرن العشرين » 
ي کاب : « التطور والبات في حياة البشرية » . « دار الشروق » 
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ولا يغفل عاملاً واحداً من العوامل الى تجري بها سنة الله ني الحياة . ٠.‏ 


# ¥ # 


ثم عضي السياق يصور طبيعة العناد » الي ينبعث منها ذلك الإعراض ؛ فيرسم أموذجاً عجيباً من النفوس 
البشرية . وک عو اوو ا اا وک ر وی و کل ل . عوذج 
النفس المكابر ة » الني بخرق الحق عينها ولا تراه ! والي تنكر ما لا نكر لأنه من الوضوح بحيث بخجل المخالف 
أن ينكره ! على الأقل من باب الحياء ! ا او ا > على طريقة 
التعبير القر الي المبدعة المعجزة ني التعبير والتصوير 


« ولو نزلنا عليك كتاباً يقر طاس فلمسوه بأيديهم » لقال الذين كفروا : إن هذا إلا سحر مبين ٠‏ . . 
e SE o‏ 
فيه العقول . ما الذي جعلهم يقفون هذا امو قف هوالمكابرة الغليظة والعناد الصفيق ! وهوالإصرار مبدئباً على 
الرفض والإنكار وعدم اعتبار البرهان أو النظر إليه أصلاً ! ولوأن الله - سبحانه - تزل على رسول الله - صل 
اللوم - هذا القرآن » لا عن طريق الوحي الذي لا برونه ؛ ولكن ي ورقة منظورة ملموسة محسوسة ؛ 
ثم مسوا هي هذه الورقة بأيديمم - لا ماعا عن غيرهيم » ولا جرد رؤية بعيونهم - ما سلموا بهذا الذي يرونه 

ویلمسونه » ولقالوا جازمین مؤکدین : 
« إن هذا إلا سحرمبين » . 
وهي صورة صفيفة › منكرة › تثير الاشمثزاز › وتستعدي من يراها عليها ! صورة تثير النفس لتتقدم 
فتصفعها ! حيث لا جال مع هذه الجبلات لحجة أو جدل أودليل ! 
وتصويرها على هذا النحو - وهي صورة تمثل حقيقة لهاذجمكرورة - يؤدي غرضين أو عدة أغراض 
إنه بحسم للمعارضين أنفسهم حقيقة موقفهم الشائن الكريه البغيض ؛ كالذي يرفع المرآة لصاحب الوجه 
الشائه والسحنة المنكرة › ليرى نفسه ي هذه المرآة > ومحجل منها ! 
وهو الوقت ذاته يستجيش ضمائر المؤمنين تجاه إعراض المشركين وإنكار المنكرين ؛ ويثبت قلوبهم على 
الحق » فلا تتأثر با لجو المحيط من التكذيب والانكار والفتبة والإيذاء . 
كذلك هويوحي بحل الله الذي لا يعجل٠‏ على هولاء المعارضين المكذبين » وهم أي مثل هذا العناد المنكر 
الصفيق . : 
وكلها أسلحة وحركة ني المعركة الى كانت تخوضها الحماعة المسلمة بهذا القرآن ني مواجهة المشركين . 
بعد ذلك بحكى بموذجاً من اقتراحات المشركين » الى ليها التمحل والعناد › كما ليها الجهل وسوء 
التصور . . ذلك إذ يقترحون أن يتزل الله - سبحانه - على الرسول - صلى الله عليه وسلم - ملكا يصاحبه في 
تبليغ الدعوة ؛ ويصدقه في أنه مرسل من عند الله . . ثي بين فيم ما في هذا الاقتراح من جهل بطبيعة الملائكة » 
وبسنة الله ي إرساهم > كما يبرن م رحمة الله بهم في أن لا يستجيب لم فما يقترحون : 
)١(‏ يراجم بتوسع كتاب « خصانص التصور الإسلامي ومقوماته » . « دار الشروق » . 
»( يراجع في «كتاب التصوير الفني ني القرآن » فصل : « التصوير الفني » وفصل : ٠‏ طريقة القرآن » وفصل : « نماذج بشرية ٠‏ . « دار 
الشروق » . 
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> وقالوا : لولا أترل عليه ملك ! ولوأترلنا ملكاً لقضي الأمر ثم لا ينظرون . ولوجعلتاه ملكا لجعلتاه رجلا‎ ١ 
. » وللبسنا عليهم ما يلبسون‎ 

وهذا الاقتر اح الذي كان المشركون بقترحونه ؛ والذي اقترحه من قبلهم أقوام كثيرون على رسلهم - كما 
بحكي القرآن الكريم ني قصصهم - والر د القرآني عليه ني هذا الموضع . . هذا وذاك بثران جملة حقائق نلم بها 
هنا بقدر الامكان : 

الحقيقة الأولى : أن أولئك المشركين من العرب لم يكونوا بجحدون الله ؛ ولكنهم كانوا بريدون برهانا 
على أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - مرسل من عنده ؛ وأن هذا الكتاب الذي يتلوه عليهم متزل من عند الله 
حقاً . ویقتر حون برهانا معینا : هوأن يتزل الله عليه ملكا يصاحبه ني الدعوة ويصدق دعواه .. ولم يكن هذا 
HD‏ اڪ س افر احاات تہ ة من مله ورد د کرها ي القرآن ي مواصح سنه شتی . وذلك کالذي ورد 
في سورة الاسراء ‏ وهو يتضمن هذا الاقتراح › واقتراحات من نوعه تدل كلها على التعنت الذي وصفته 
الآية السابقة » كما تدل على الجهل بكثير من الحقائق الكونية وكثير من القم الحقيقية ٠٠:‏ ولقد صرفا للناس 
ي هذا القرآن من كل مثل » فى أكثر الناس إلا كفورا . وقالوا O OT‏ 
ينبوعا اآو كر الك هة من عل وغ جر الان ادا جرا > تسقط السماء كما زعمت علينا 
E‏ 
حتی تتزل علینا کتاباً نقرؤه . قل : سبحان ري ! هل کنت إلا بشراً رسولاً ؟ وما متع الناس أن يؤمنوا إذ 
جاءهم الهدى إلا أن قالوا : أبعث الله بشر ارلا : لوكان ني الأرض ملاثكة بعشون مطمثنين لتزلنا عليهم 

اا ر و . ( الاسراء : .)٩٩-۸٩‏ 


ومن مل مته الاقر اجات بين الت كا تجن اهال و د ن ی ا 
عليه وسام ال رفوه ندا با لر ة الطويلة ؛ ما يدفم على صدقه وأمانته وهم كانوا يلقبونه الأمين » ويودعون 
لديه أماناتہم حتى وهم معه على أشد الخلاف ؛ وقد هاجر_ صلى الله عليه وسلم - وترك ابن عمه علياً- رضي 
SS e a a a‏ 
Saa KG CR aC E‏ 
a SS E LS aS‏ 
اا و ی و و کا و : انه لصادق .. وسيالي ي سياق السورة 
خبر الله الصادق لنبيه : أنهم لا يكذبونه : « قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون . فا ہم لا يكذبونك . ولكن 
الظالمين بآيات الله مجححدون » . . فهى E‏ 
آنہم بشکون ني صدقه صلی الله عليه وسلم ! 


ثم لقد كان فم في اققرآن ذاته برهان أصدق من هذه البراهين الادية التي بطلبون . فان هذا القرآن شاهد 
N E E‏ > على أنه من عند الله . . و ورا اون اه . وهم - على وجه 
التأ كيد - کانوا يحسون ذلك ویعر فونه . . کانوا بعر فون ب E‏ 
IRD SGT‏ 
من ليست له هذه الممارسة . وكل من مارس فن القول يدرك إدراكاً واضحاً أن هذا القرآن فوق ما ملك البشر 
أن يبلغوا ؛ لا ينكر هذا إلا معاند جد الحق ني نفسه ثم بخفيه ! كما أن المحتوى القرآلي من التصور الاعتقادي 
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والمنهج الذي يتخذه لتقرير هذا الاعنقاد ني الإدراك البشري » ونوع المؤثرات واللمسات الموحية . ۔. کلھا غير 
معهود أي طبيعة التصورات البشرية والمناهج البشربة » والطر اق E‏ 
والعرب لم يكن بحخفى عليهم الشعور بهذا ي قرارة نفوسهم . وأقوام ذاتا و وأحوام تقرر الهم ما كانوا رکون 
أي أن هذا القرآن من عند الله . . 

وهكذا يبدو أن حذه الاقر احات ام تكن طلا لب هان ١‏ إا كانت وسبلة من وسائل الإعنات ؛ وأملوبا 
E‏ 
« ولو نزلنا عليك كتابا ني قرطاس فلمسوه بأيديهم » لقال الذين كفروا: إن هذا إلا سحر مبين » ! 

O‏ واوا بطلو ن أن برل هغل ر سول ملكا يدعو ممه 

ولكنهم م يكوتوا بفرهون طيية هذا الخلق الي لا يعلمها إ1 اله وكاتوا بيطو تي اليه باد دابل 

في تصور هذا الخلق ؛ وي نوع علاقته بربه ؛ ونوع علاقته بالأرض وأهلها . . وقد حكى القرآن ارب كرا 
من ضلالات العرب وأساطير الوثنية حول ا ملائكة ؛ وصححها كلها م ليسنقم تصور من بمتدي ا الدين 
منهم ؛ وتصح معرفتهم هذا الكون وما يعمره من خلائق a‏ - منهجاً لتقويم 
العقل والشعور » كما كان منهجاً لتقويم القلب والضمير » ومنهجاً لتقويم الأوضاع والأحوال سواء . 

وحکى القران الكريم من أضاليل العرب ومن جهالام ي جاهليتهم » أنهم كانوا يظنون أن الملائكة بنات 
اله ! سبحانه وتعالى عما يصفون ! وأم -من ثم هم شفاعة عند الله لا ترد ! والراجج أن بعض كبار الأصنام 
كانت رموزاً للملائكة ! كما حكى قوم هذا ي طلبهم أن يتزل الله على رسوله ملكا ليصدقه في دعواه .. 
وقد صحح هم القرآن ضلالتهم الأولى في مواضع منه شتى . كالذي جاء في سورة التجم : 

أفرأيتم اللات والعزى ؟ ومناة الثالثة الأحرى ؟ ألكم الذ كر وله الأثى ؟ تلك إذن قسمة ضيزى ! إن هي 
إلا أماء ميتمو ها أتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ٠‏ إن يتبعون إلا الظن وما هوى الأتفس » ولقد جاء مم 
من رم اهدی . أم للإنسان ما تمنى ؟ فلله الآخرة والأولى a‏ 
إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء وير ضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملالكة تسمية الأنثى . ومام به 
من على إن يتبعون إلا الظن › وإن الظن لا يخي من ن الک شا 

كما صحح فم ضلالتهم الثانية ني تصورهم لطبيعة الملائكة ي هاتين الآيتين ني هذه السورة وني مواضع أخرى 
كثيرة : 

« وقالوا : لولا أتزل عليه ملك ! ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا بنظرون » . 

وا جا اف ا الان هادا . إنمم يقترحون أن ينزل الله ملكاً.ولكن سنة الله أن 
يتزل الملائكة - حين يتزلون إلى الأرض على قوم كذبوا برس وهم - أن يتزلوا للتدمير عليهم » وتحقيق أمر الله 
ا لر أن ال اتخات للش کن ن الغر ت فانزل ملكا + > لقضي الأمر » وتم التدمير » 
٠و‏ بط روا إل مهل بعد هدا التریل ا فھل هذا ا برزدون وما بقار حون ؟ علا ترون رة اق ي عدم 
إجابتهم لما يقتر حون لأنفسهم من اللاك المبين ؟ ! .. هكذا يقفهم السياق وجهاً لوجه أمام رحمة الله بهم 
وحلمه عليهم ؛ وأمام جهلهم بمصلحة أنفسهم › وجهلهم بسنة الله أي تنزيل ال ملائكة . . وهي بهذا الجهل الذي 
کو ای جا ر ت فی ورود ا چ ورد ی این ۲ 

والجانب الثاني من التعريف بهذا الخلق من عباد الله تتضمنه الآية الثانية 


3 


سررة الانمام 


« ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلاً » وللبستا عليهم ما يلبسون » . 

إنهم يقر حون أن ينزل الله - سبحانه - ملكا على رسوله - صلی الله عليه وسلم - يصدقه في دعواه .. ولکن 
الملائكة خحلق آخر غير الخلق الإنساني . حلق ذو طبيعة خاصة يعلمها الله E‏ 
لا علم لنا بهم إلا ما يقو له عنهم الذي خلقهم - لا يستطيعون أن بمشوا ني الأرض . ميشتهم التي خلقهم الته عليها ؛ 
لأنبم ليسوا من سكان هذا الكوكب ؛ ولكن م - مع ذلك - من الخصائص ما بجعلهم يتخذون هينة البشر 
N ES‏ ؛ كتبليغ الرسالة ؛ أو التدمير على من يريد الله أن يدمر عليهم 

من المكذبين ؛ أو تثبيت المؤمنين » أو قتال أعدائهم وقتلهم . . إلى خر الوظائف الي بقص القران الكريم 
ہم یکلفون بہا من ربہم + فلا بعصون اله ما آمرهم ویفعلون ما مرون . 

فلو شاء الله أن ير سل ملكا يصدق رسوله » لتبدى للناس في صورة رجل -لا ي صورته الملائكية - وعندئذ 
يتيس عليهم الأمر مرة أخرى ! وإذا كانوا يلبسون على أنفسهم الحقيقة ومحمد - صلی الله عليه وسلم - 
بقول هم : : آنا محمد الذي تعر فونه أرسلي اله إليكم لأنذركم وأبشركم . . فكيف يكون اللبس إذا جاءهم ملك - 
ي صورة ر حل لا بعر فونه - -يقول فم : أنا ملك أرسلني الله لأصدق رسوله . .. بيا هم پرونه رجلا کأي منهم ؟ ! 
إنهم يلبسون الحقيقة البسيطة . فلو أرسل الله ملكا عله رجلاً و للبس عليهم الحقيقة التي يلبسونما ؛ ولا اهتدوا 
قط إلى يقين ! 

وهکذا بکشف الله سبحانه ‏ جهلهم بطبيعة خلائقه » كما كشف هي جهلهم ني معرفة سنته .. وذلك 
بالإضافة إلى كشف تعتتهم وعنادهم بلا مبرر » وبلا معرفة » وبلا دليل ! 

والحقيفة الثالثة الي يثير ها النص القرآلي ي الفكر : هي طبيعة التصور الإسلامي ومقومات هذا التصور- 
ومن بينها تلك العوالم الظاهر ة والمغيبة الي علي الإسلام المسلم أن يدركها أولاً ء وأن يتعامل معها أخيراً دومن بین 
تلك العوالم المغيبة عالم الملائكة . . . وقد جعل الإسلام الإإعان بها مقوما من مقومات الإعان » لايم الإعان إلا به . 
الارعان بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخحروالقدر خیره وشره . 

وقد سبتق أن ذ كرنا ني هذه الظلال ونحن نتحدث عن مطلع سورة البقرة : ما ملخصه أن الإعان بالغيب 
نقلة ني حياة الإنسان ضخمة ؛ لأن خر وجه من دائرة المحسوس الضيقة إلى إدراك أن هناك غيباً جهو لاً عمكن 
وجوده وبمكن تصوره » هو- بلا شك - نقلة من داثرة الحس الحيوالي إلى محال الإدراك الانساني . وأن 
إغلاق هذا المجال دون الإدراك الإنساني نكسة به إلى الوراء ؛ وهو ما تحاوله المذاهب المادية الحسية ؛ وتدعوه 
« تقدمية » ! وستتحدث - إن شاء الله - بشيء من التفصيل عن « الغيب » عندما نواجه ي هذه السورة قوله 
تعالى : « وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو» .. فتقصر الحديث هنا عن الملائكة » من عالم الغيب . 

لقد تضمن التصور الإسلامي عنعالم الغيب » أن هناك خلقا من عباد الله اسمهم الملاثكة . وأخبر نا القرآن 
الكريم عن قدر من صفاتهم » يكفي هذا التصور » ويكفي للتعامل معهم لي حدوده . 

فهم خلق من خلق الله ء بدين له بالعبودية » وبالطاعة المطلقة ؛ وهم قرييون من الله - لا ندري كيف 
ولا ندري نوع القرب على وجه التحديد ‏ : «وقالوا : اخذ الرحمن ولداً . سېحانه ! بل عباد مکرمون › 
لا یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون ۰ یعلم ما بین یدهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا من ارتضى تضی وهم من خشيته 
مشفقون » . . « ومن عنده لا پستکبرون عن عبادته ولا یستحسرون » یسبحون اللیل والنهار لا پفترون ) .. 

وهم يمون عرش الرحمن ٠‏ اويحفون به يي اقيامة كذلك - لا ندري كين فليس اتا من عل إلا بقدر 
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ما کشف الله لنا من هذا الغيب - : ) الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد رهم ویژمنون به . 
١‏ وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربمم › وقضي بينهم بالحق وقيل : الحمد لله رب 


العالمين » . 

وهم خزنة الحنة وخزنة النار » بستقبلون أهل الجنة بالسلام والدعاء » ويستقبلون أهل النار بالتأتيب والوعيد : 
وو ان کرو ا روا ی ا جاو کت اوا وو ر ا 
یتلون علیکم آیات ربکم وینذرو نکم لقاء بومکم هذا ؟ قالوا : بى ! ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين : 
قیل : ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتکبر ین . وسيتق الذين اتقوا ربمم إلى الجئة زمر » حتى 
U E‏ : سلام علیکم > طبتم فادخلو ها خالدین » . . وما جعلتا أصحاب 
التاز إلا ملائكة » . . 

وهم یتعاملون مع هل الأرض ني صور شتى : 

ERs E sS 
O E O N TR ys 
.. » له معقبات من بین يديه ومن خلفه یحقظو نه .. من أمر الله .. .. « ما بلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد‎ « 

وهم يبلغون الوحي e HE o e‏ 
السلام هو الذي يقوم منهم ag e‏ یشاء من عباده : ان 
أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون » .. « قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله » .. ووصقه - 
a‏ 
بيا جاءه ي صور شتى في مرات الوحي التالية : « والنجم إذا هوى . ما ضل صاحبکم وما غوی . وما يتطق 

عن هوى . إن هوالا وحي یوحی . علمه شديد القوى . ذو مرة فاستوى . وهو بالأفق الأعلى . ٹے دنا فتدلى . 
فکان قاب قوسین أو أدنى . فأوحی إلى عبده ما وحى . ما كذب الفؤاد ما رأى . أقتارونه على ما يرى . ولقد 
رآه نزلة أحرى . عند سدرة المنتهى . عندها جنة الأوى . إذ يغشى السدرة ما يغشى . ما زاغ البصروما طغى . 
لقد رأی من آیات ربه الکبری . 

وهم يتتز لون على المؤمتين بالتثبيت والمدد والتأبيد ني معركتهم الكبرى مع الباطل والطاغوت : « إن الذين 
قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنتزل عليهم اللائكة ألا تخافوا ولا تحز نوا وأبشروا با جنة الي كم توعدون » . 
«إذ تقول للمؤمنين : ألن يكفيكى أن إعد كى ربكي بثلاثة آلاف من اللائكة متزلين . بى إن تصبروا وتتقوا 
وياأتوکي من فورم هذا مدد كم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين . وما جعله اللہ إلا بشری لکم و ولتطمئن 
فو با ا ا ن ج ا ارو ا . ٠‏ .. «إذ يوحي ربك إلى الملائكة : أني معكم فثبتوا 
الذين آمنوا » سألقي ني قلوب الذين كفروا الرعب » فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان » . 

وهم مشغولون بأمر الوم یجرد ر و ی رون ین آمنوا من ذنو بهم » ویدعون رېم فم دعاء 
الحا الف الخو بشان من يحب : « الذين يحملون العرش ومن حوله پسېحون بحمد رېم ویومنول به » 
ويستخفرون للذين آمنوا » ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما » فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك » وقهم عذاب 
الجحي . ربا وأدخلهم جنات عدن الي وعدتہم » ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتہم » إنك انت 
العزيز الحكم . وقهم السيئات » ومن تق السيثات يومئذ فقد رحمته » وذلك هوالفوز العظيم ٠‏ .. 
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وهم كذلك يبشرون المؤمنين بالجنة عند قبض أرواحهم > ويستقبلو لهم بالبشرى ني الآخحرة ويسلمون عليهم 
ي الجنة : « الذين تتوفاهم الملائكة طيبين » يقولون : سلام عليك ادخلوا الحنة بما كنم تعملون » . . « .. جنات 
عدن يدخلو نا ومن صلح من آبائهم وزواجهم وذرياتہم » والملائكة يدخلون عليهم من كل باب » سلام 
عليكم ما صبرتي » فنعم عقبى الدار» .. 

وهم بستقبلون الكافرين ي جهنم بالتأنيب والوعيد كما سبق - ويقاتلونهم في معارك الحق كذلك . وكذلك 
هم يستلون اأرواحهم ني تعذيب وتانيب ومهانة : « ولو ترى إذ الظالمون ني غمرات الموت واللائكة باسطو 
أيديهم : أخرجوا انفسکم > اليوم نجزون عذاب هون عا كتم تقولون على الله غير الحق وكتتم عن آياته 
تستكبرون » . . « فكيف إذا توفتهم اللائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ٠!‏ .. 

ولقد كان هم شأن مع البشر منذ نشأة أيهم آدم » كما أن هذه الصلة امتدت في طول الحياة وعرضها حتى 
جال الحياة الباقية على النحو الذي أشرنا إليه في المقتطفات القر آنية السابقة . وشأن الملائكة مع النشأة الإنسانية 
يرد ي مواضع شتى » كالذي جاء ني سورة البقرة : « وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل أي الأرض خليفة . 
قالوا : أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء » ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ؟ قال : إني أعل ما لا تعلمون . 
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عر ضهم على اللائكة » فقال : أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كم صادقين . قالوا : سبحانك 
لا علي لنا إلا ما علمتتا إنك نت العلم الحكم . قال : يا آدم أنبئهم بأسمائهم » فلما أنبأهم بأسمائهم قال : ألم 
أقل لكي : إني أعلم غيب السماوات والأرض » وأعلم ما تبدون وما كم تكتمون وإذ قلنا للملاكة اكوا 
لآدم فسجدوا إلا إيليس أي واستكبر وكان من الكافرين . .۲ .. 

فهذا المجال الفسيح الذي تتصل فيه حياة البشر بهذا الملا الأعلى » هوفسحة ني التصور › وفسحة ي إدراك 
قائق هذا الوجود » وفسحة بي الشعور » وفسحة في الحركة النفسية والفكرية » يتيحها التصور الإسلامي 
للمسلم ؛ والقرآن يعرض عليه هذا المجال الفسيح » وعالم الغيب المتصل با هوفيه من عالم الشهود . 
والذين يريدون أن يغلقوا على « الإنسان » هذا المجال .. ومجال عالم الغيب كله .. إما يريدون به أقبح 
الشر. . بريدون أن يغلقوا عاله على مدى الحس القريب المحدود ؛ ويريدون بذلك أن يز جوا به ني عالم الهاي ؛ 
وقد كرمه الله بقوة التصور ؛ الي علك با أن يدرك ما لا تدركه الاثم ؛ وأن يعيش لي بحبوحة من المعرفة » 
وبحبوحة من الشعور ! وأن ينطلق بعقله وقلبه إلى مثل هذا العام ؛ وأن يتطهر وهويرف بكيانه كله ي مثل 
هذا النور! 

والعرب ثي جاهليتهم - على كل ما في هذه الجاهلية من خحطأً في التصور -كانوا ( من هذا الجانب ) أرق 
من أهل الجاهلية ر( العلمية ! ) الحديثة ؛ الذين يسخرون من الغيب كله ! ويعدون الإعان بمثل هذه العوالم 
الغيبية سذاجة غير علمية ! ويضعون « الغيبية » في كفة » و«العلمية » ي الكفة الأخرى ! وستتاقش عند 
مواجهة قوله تعالى : «وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو» هذه الدعوى التي لا سند ها من العلم > كما أنه 
لا سند ها من الدين . أما هنافنكتفي بكلمة مختصرة عن شأن الملائكة . 

ونسأل : ماذا عند أدعياء العقلية « العلمية » » من علمهم ذاته » بحم عليهم تفي هذا الخلق المسمى بالملائكة › 
وإبعاده عن دائرة التصور والتصديق ؟ ماذا لديہم من على يوجب عليهم ذلك ؟ 

إن علمهم لا بعلك أن ينفي وجود حياة من نوع آخرغير الحياة امعروفة ني الأرض ني أجرام أخرى » تلف 
تركيب جوها ونحتلف طبيعتها وظروفها عن جو الأرض وظروفها .. فلماذا جز مون بتقي هذه العوالم » وهم 
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لا بملكون دليلاً واحداً على نفي وجودها ؟ 

ننا لا نحاكمهم إلى عقيدتنا » ولا إلى قول اه سبحانه ! إما نحاكمهم إلى « علمهم ؛ الذي يتخنون إلا .. 
فلا جد إلا أن المكابر ة وحدها من غير أي دليل من هذا العم - - هي التي تقودهم إلى هذا لإنکاره ضير العلمي » ! 
ألمجر د أن هذه العوالم غيب ؟ لقد نرى حين نناقش هذه القضية أن الغيب الذي ينكرونه هوالحقيقة الوحيدة الي 
جزم هذا « العلم » اليوم بوجودها ؛ حتى أي عام الشهادة الذي تلمسه الأيدي وتراه العيون . 


# # # 


وتنتهي هذه الموجة بعرض ما وقع للمستهز ئين بالرسل . ودعوة المكذبين إلى تدبر مصارع أسلافهم › والسير 
ني الأرض لرؤية هذه المصارع ؛ الناطقة بسنة الله في المستهزثين المكذبين : 

١‏ ولقد استهز ىء برسل من قبلك › فحاق بالذین سخروا‌منهم ما کانوا به یستهز ئون . قل : سر وا ي 
الأرض » ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذين » . 

إن هذه اللفتة - بعد ذكر إعراضهم عناداً وتعنتاً ؛ وبعد بيان ما ي اقتر احاتهم من عنت وجهالة ؛ وما ي 
a a‏ لتر مي إلى غرضين ظاهرين : 

الأول : تسلية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - و التسرية عنه » مما يلقاه من عناد المعرضين » وعنت المكذيين ؛ 
وتطمين قلبه - صلى الله عليه وسام إلى سنة الله سبحانه في أخذ المكذبين المستهزئين بالرسل ؛ وتأسيته كذلك 
بأن هذا الإعر اض والتكذيب ليس بدعاً ني تاريخ الدعوة إلى الحق . فقد لقي مثله الرسل قبله ؛ وقد لقي 
المستهزئون جزاءمم الحق وحاق بهم ما كانوا يستهز ئون به من العذاب » ومن غلبة الحق على الباطل ي نماية 
الطاف .. 

والثاني : مس قلوب المكذبين المستهزئين من العرب بمصارع أسلافهم من المكذبين المستهز ين : وتذ كير هم 
بهذه المصارع التي تنتظرهم إن هم جوا في الاستهزاء والسخرية والتكذيب . وقد أخحذ الله - من قبلهم - قرونا 
كانت أشد منهم قوة وتمكيناً ني الأرض ؛ وأكثر منهم ثراء ورخاء » كما قال م ي مطلع هذه الموجة ؛ الي 
ترج القلوب رجا بهذه اللفتات الواقعية المخيفة . 

وما يستدعي الانتباه ذلك التوجيه القرآني : 

اقل 2 مروا ف الأر شن لم انطر وا كيف كان عاق الكل ٠‏ 

والسير تي الأرض للاستطلاع والتدبر والاعتبار ؛ ولعرفة سنن الله مرتسمة أي الأحداث › والوقائع ؛ 
مسجلة أي الآثار الشاحصة » وني التاربخ المروي ني الأحاديث المتداولة حول هذه الآثار في أرضها وقومها . . 
السير على هذا النحو » لمل هذا المدف › وإعثل هذا الوعي .. أمور كلها كانت جديدة على العررب ؛ تصور 
Na RE N OSCE‏ 
والمعرفة . 

لقد انو ايسير ون ني الأرض » ويتنقلون ني أرجائها للتجارة والعيش » وما يتعلق بالعيش من صيد ورعي . 
أما أن يسير وا وفق منهج معراي تربوي .. فهذا کان جديداً عليهم E‏ 
وهو يأخذ بأيديهم من سفح الجاهلية › ي الطريق الصاعد »› إلى القمة السامقة التي بلغوا إليها ي النهاية . 
ولقد كان تفسير التاريخ الإنساني وفق قواعد منهجية كهذه الي كان القرآن وجه إليها العرب ؛ ووفق سنن 
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مطر دة تتحقت آثار ها كلما تحققت أسبابا - بإذن الله - ويستطيع الناس ملاحظتها ؛ وبناء تصور انهم للمقدمات 
والنتائج عليها ؛ ومعرفة مراحلها وأطوارها . . كان هذا المنهج برمته ي تفسير التاريخ شيا جديدا على العقل 
البشري كله ني ذلك الزمان . إذ کان قصاری ما يروى من التاريخ وما يدون من الأخبار » جرد مشاهدات او 
E O‏ 
كما بحدد الترابط بين المقدمات والتتائج » وبين الم احل والأطوار . . فجاء المنهج القرآبي ينقل البشرية إلى 
هذا الأفق ؛ ويشرع هم منهج النظر أي أحداث التاريخ الإنساني a‏ الفكر 
والمعرفة . إنما هو« المنهج » .. هو الذي إعلك وحده إعطاء التفسير الصحيح للتاريخ الإنساني ' 

والذين بأعذهم الدهشى والمجب لنقلة افائكة التي نتت إأبها لمرب في خلال ريع قرن من الزمان على عهد 
الرسالة المحمدية » وهي فترة لا تكفي إطلاقاً لحدوث تطور فجائي في الأوضاع الاقتصادية › سير تفع عنهم 
الدهش ويزول العجب » لونهم حولوا انتباههم من البحث ني العوامل الاقتصادية ؛ ليبحثوا عن السر ني هذا 
المنهج الرباني الجديد » الذي جاءهم به محمد - صلى الله عليه وسلم el rS E‏ .. ففي هذا 
GS‏ 

يثا .. إله الاقتصاد .. 

O‏ الاقتصادي المغاجئ ني الجزيرة العربية ؛ الذي ينشئ من التصورات الاعتقادية ونظام 
الحكي » ومناهج الفكر » وقم الأخلاق » وآماد المعرفة » وأوضاع المجتمع . كل هذا الذي نشأ ني ربع قرن 
من الزمان ؟ ! 

إن هذه اللفتة : 

« قل سيروا أي الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين » . 

إلى جانب اللفتة الي جاءت ي صدر هذه الموجة من قوله تعالى : « ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن 
ا 
a aE‏ ٍ 

إلى جانب أمثاها في هذه السورة وي القرآن كله لتؤلف جانبا من منهج جديد جدة كاملة على الفكر البشري . 
وهو منهج باق . ومنهج كذلك فريد . . 


س مرم 2و وم 2 و ر 


لن مان المت والأزض ل 5ه E‏ ټجسشک ل ل يوم ية لا 


و ت i‏ وه 2> 2 7 2 لے 


a‏ انفسہم فهم هم لا يۇمنون د ٭ ول مون ای اشر ایب 


ررر 3 5 ف 2 ا 


ت 2 JE,»‏ 
آله أ ج د ولا فاطر الس ملوات وآلأ رض وهو يطعم بطعم ولا يطم فل E‏ مرت ان | کون 


(۱) یراجم « التفسير الاإسلامي للتاريخ » ي كتاب : « حصائص التصور الإسلامي ومقوماته » القسم الثاني « دار الشروق » . 


° 


صز 


ات و E‏ چ ص ر 2 1 2 2 2 rr Gs‏ اس ر م و ر 

ول من اسر ولا تڪونن من آلمشر کين ي قل إن اخاف إن عصیت رى علاب دو ر 
CC‏ لوچ 22و ر o‏ و 2 د ول د م عو E f‏ م م و ےت 
من صرف عنه ومذ فقد رجه, وذالك الفوزآلمبين ي وإن يمسسك لله بضر فلا ڪاشف له ٳ 


و ا سوم و ع بد ا رم ر 2 وو رور i‏ 2ے ۳ ع مرو رر 9 
هو وإن يمسسك ر عل کل شىء قدير () وهو آلقاهر فوق عبادهء وهو آلحكم آخیري 
ر21 2 ّ رم اه م روم و س رر ر s2 cE‏ 


کو > 4 صت 2 <> 3 r‏ 
فل ای شیَءٍا کبر شہلدة قل الله شید ہیی وپینکر واوحی إل هلدا آلقرءان لانذ ر م پهء ومن بلغ انکر 


روق ر E‏ لے و 


م ٍِ os‏ ا و > lm 2 Sr e‏ 
لتشمدون أن مع آلله ٤الهة‏ انحر قل لا اشد قل إا هو لله واحد ونی ہی٤‏ م سر ت 


هذه الموجة الجديدة ذات المد العالي والاإيقاع الرهيب » تجيء ي أعقاب الحديث عن التكذيب والإعراض 
والسخرية والاستهزاء ؛ وما ختم به هذا الحديث وما تخلله من التهديد المخيف ؛ مع توجيه الانظار والقلوب 
إلى الاعتبار عصارع الكدين المسر ن .: كما آنا ىء بعد موجة الافتتاح السابقة للحديث عن المكذبين ؛ 
والنى عرضت حقبقة الألوهية في المجال الكوني العريض ؛ وني المجال الإنساني العميق . وهي كذلك تعرض 
عة الألر هة ى الات أعر ى بإقاغات دة ؛ ومع عؤنرات كلك جديدة > قيقع الخديت هن 
التكذيب بين موجة الافتتاح وهذه الموجة ؛ ويبدو آمره ني غاية النكارة وي غاية البشاعة ! 

ولد عرضت الم جة الأولى حقيقة الألوهية نمثلة ني حاق السماوات والأرض » وجعل الظلمات والنور ء 
وخا الإنسان من طين » وقضاء الأجل الأول لعمره »> وتسمية الأجل الثاني لبعثه . مقررة شمول ألوهية الله 
للسماوات وللأرض » وإحاطة علمه بسر الاس وجهر هم وما يكسبونه ني السر والجهر. . كل أولثك لا مجرد 
التقرير اللاهوتي أو الفلسفي النظري السلبي . ولكن لتقرير مقنضيات هذه الحقائق اي الحياة الإنسانية . من 
إسلامها مجملتها لله وحده » لا تعدل به أحدأ » ولا بتري ي هذه الوحدانية . ومن إقرارها بشمول الالوهية 
لشغون الكون ولشئون الحياة الإنسانية ني السر والجهر. ومن ترتيب النتائج الطبيعية هذه الحقائق ي الاستسلام 
لحاكمية الله وحده أي شؤون الحياة الأرضية كالاستسلام هذه الحا كمية في الشؤون الكونية . 

فأما هذه الموجة الجديدة فتستهدف كذلك إبراز حقيقة الألوهية » ممثلة أي الملك والفاعلية > وي الرزق 
والكفالة ؛ ولي القدرة والقهر ؛ وي التفع والضر .. كل ذلك لا لمجرد التقرير اللاهوتي أوالفلسفي النظري 
السلي . . ولکن لتقرير مقتضيات هذه الحقائق من توحيد الولاية والتوجه ؛ وتوحيد الاستسلام والعبودية . 
واعتبار الولاية والتوجه مظهر الاسصلام والعبودية . فإذا أمررسول الله صلى اه عليه وسل س أن يستنكر أن 
يتخذ غر اه ولب ؛ بين أن هذا الاستنكارقائ أولاً عل أن اله بطم ولا بطم ؛ وقائم اني على أن تولي غير اله 
نقض لا أمر به من الإسلام وعدم الشرك أيضا . . 

ويصاحب عرض حقيقة الألوهية »> في هذه الصورة ولمذا الغرض » جملة مؤثرات قوية تخلخل القلوب . 
بدا بعر ض حقيقة اللكية لكل شيء . وحقيقة أن اله هوالذي يطم ولا بطم . وعرض العذاب الرعيب الذي 
بعد مجر د صرفه رحمة من الله وفوزا عظما . وعرض القدرة على الضر والخير . وعرض الاستعلاء والقهر . 
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وعرض الحكة والخبرة .. ثم الإيقاع الرهيب المزلزل » المحمثل ي الأمر العلوي افائل : قل . قل . قل : 

فإذاتم هذا العرض بكل مؤثر اته العميقة » جاء الختام بالإيقاع العالي المجلجل . . إيقاع اللإشهاد على التوحيد › 
وإنكار الشرك » والمفاصلة الحاسعة ؛ مصحوباً كذلك بالأمر العلوي في كل فاصلة : « قل : أي شىء أكبر 
شهادة ؟ » . . « قل : الله » .. « قل : لا أشهد» .. « قل : إا هوإله واحد» .. ما يضفي على الجو كله رهبة 
غامرة ؛ ويضفي على الامر كله طابعم جد مرهوب ! 

ي » 

« قل : لمن ما في السماوات والأرض ؟ قل لله ء كتب على نفسه الرحمة » ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب 
فيه » الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون . وله ما سكن ي اليل والنهار »> وهوالسميع العلم » . 

إنه موقف المواجهة للبيان والتقرير » ثم المفاصلة .. ومن ثم يبدأ بتوجيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - هذه 
المواجهة . مواجهة المشركين _ الذين يعر فون ان الله هو الخالق ثم یعدلون به من لا خلق ؛ فیجعلون له شرکاء 
مع الله ي تصريف حياتہم - مواجهتهم بالسؤال عن الملكية - بعد الخلق - لكل ما ي السملوات والأرض › 
فصا دا ارال دود اة لكان > 

« ما ي السماوات والأرض ».. مع تقرير الحقيقة الي م يكونوا هم بجادلون فيها ؛ واي حكى القرآن 
ي مواضع أخرى إقرارهم الكامل با : 

« قل : لمن ما ني السماوات والأرض ؟ قل : لله » . 

ولقد كان العر ب ي جاهليتهم - على كل ما ي هذه الجاهلية من ضلال ني القصور ينشأً عنه انحطاط ني 
الحياة - أرق _ في هذا الجانب - من الجاهلية « العلمية » الحديثة » الي لا تعرف هذه الحقيقة » والني تغلق 
فطر تا وتعطلها دون رؤية هذه الحقيقة ! كانوا يعرفون ويقررون أن لته ما في السماوات والأرض . ولكنهم 
ها کانوا یر تبون على هذه الحقيقة نتائجها المنطقية ؛ بإفراد الله سبحانه بالحا كمية فما بعلك » وعدم التصرف 
فيه إلا بإذن الله وحده وشرعه .. وبهذا اعتبر وا مشركین › وسميت حياتهم بالجاهلية ! فكيف ممن خر جون 
الحا كمية ي آمرهم کله من اختصاص الله سبحانه ؛ ویزاولو لہا هم بأتفسهم ؟ ! اذا يوصفون و اذا توصف 
حياتہم ؟ لا بد من إعطائهم صفة أخرى غير الشرك .. فهو الكفر والظلم والفسق كما يقرر الله سبحانه . 
ایا کانت دعواهم ي الإسلام وأيا كانت الصفة الي تعطيها هم شهادات ايلاد ! 

ونعود إلى الآية . لنجد السياق يلحق بهذا التقرير لملكية الله - سبحانه - لا في السماوات وما أي الأرض › 
ألة ت سحا * 

« كتب على نفسه الرحمة) .. 

فهو سبحانه امالك » لا ينازعه منازع » ولكنه _ فضلاً منه ومنة - كتب على نفسه الرحمة . كتبها بإرادته 
ومشيئته ؛ لا يوجبها عليه موجب ؛ ولا بقتر حها عليه مقترح ؛ ولا يقتضيها منه مقتض - إلا إرادته الطليقة 
وإلا ربوببته الكريعة - وهي - الرحمة - قاعدة قضائه في خلقه » وقاعدة معاملته م ني الدنيا والآخرة . 
والاعتقاد إذن بمذه القاعدة يدخل ي مقومات التصور الإسلامي » فرحمة الله بعباده هى الأصل » حتى ي 
ابتلاثه هم أحياناً بالضراء . فهو يبتليهم ليعد طائفة منهم بهذا الابتلاء لحمل أمانته ‏ بعد الخلوص والتجرد والعرفة 
والوعي والاستعداد والہيؤ عن طريق هذا الابتلاء ؛ وليميز الخبيث من الطيب في الصف » وليعلم من يتبع 
الرسول ممن ينقلب على عقبيه ؛ وليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة .. والرحمة ني هذا كله ظاهرة.. 
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على أن تلمس مواضع رحمة الله ومظاهرها يستغرق الأعمار والأجيال . فا من لحظة إلا وتغمر العباد فيها 
الرحمة .. إعا ذكرنا الرحمة ني الابتلاء بالضراء » لأن هذه هي الي قد تزيغ فيها القلوب والابصار ! 
ولن نحاول نحن أن نتقصى مواضع الرحمة الإهية أو مظاهرها - وإن كنا سنشير إشارة مجملة إلى شيء من 
ذلك فما يلي - ولكننا سنحاول أن نقف قليلاً أمام هذا النص الق رآني العجيب : 

« كتب على نفسه الرحمة ) . 

وقد تكرر وروده ي السورة في موضع آخر سای ٢ ٢‏ کت ربکم على نفسه الرحمة » . 

إن الذي يستوقف النظر بي هذا النص هو ذلك التفضل الذي اشرنا من قبل إليه . . تفضل الخالق امالك 
ذي السلطان القاهر فوق عباده .. تفضله - سبحانه - بأن بجعل رحمته بعباده ني هذه الصورة .. مكتوبة 
عليه . . كتبها هو على نفسه ؛ وجعلها عهدا منه لعباده . . بمحض إرادته ومطلق مشيئته .. وهي حقيقة هائلة 
E AES a E NSE‏ ا 

كذلك بستوقف النظر مرة أخرى ذلك التفضل الآخر الذي يتجلى ي إخباره لعباده با كتبه - سبحانه - 
على نفسه من رحمته . فإن العناية بإبلاغهم هذه الحقيقة هي تفضل آخر › لا بقل عن ذلك التفضل الأول ! 
فن هم العباد حتى تبلغ العناية .جم أن يبلغوا ما جرت به إرادة الله ني الملا الأعلى ؟ وأن يبلغوا بكلمات منه 
سبحانه يحملها إليهم رسوله ؟ من هم ؟ إلا أنه الفضل العم » الفائض من خاق الله الكريم ؟ ! 

إن تدبر هذه الحقيقة على هذا النحو ليدع القلب ي عجب وني دهش ؛ كما يدعه ي أنس وي رفح 
لا تبلغ الكلمات أن تصور جوانبه وحواشيه ! 

ومثل هذه الحقائق » وما تثير ه ي القلب من مشاعر ؛ ليس موكولاً إلى التعبير البشري ليبلغ شيئاً ني تصويره ؛ 
وإن كان القلب البشري مهيا لتذوقه › لا لتعريفه ! 

وتمثل هذه الحقيقة ني التصور الإسلامي يكون جانباً أساسياً من تصور حقيقة الألوهية » وعلاقة العباد بها . 
وهو تصور جميل مطمئن ودود لطيف . يعجب الأنسان معه لمنا كيد الخلق الذين يتقو لون على التصور الإسلامي 
ENON E ESTES AAG‏ 
فالتصور الإسلامي إذ ير تفع على هذه التصورات الصبيانية الطفولية › يبلغ ي الوقت ذاته من تصوير العلاقة 
الرحيمة بين الله وعباده هذا المستوى الذي يعجز التعبير البشري عن وصفه . والذي يترع القلب بحلاوة مذاقه » 
کما یروعه بجلال إیقاعه . 

ورحمة الله تفيض على عباده جميعاً ؛ وتسعهم جميعاً ؛ وا يقوم وجودهم » وتقوم حيانم . وهي تتجلى 
في كل لحظة من لحظات الوجود أو لحظات الحياة للكائنات . فأما في حياة البشر حاصة فلا تملك أن نتابعها 
ني كل مواضعها ومظاهرها ؛ ولكننا نذ كر منها للمحات بي مجاليها الكبيرة : 

إنها تتجلى ابتداء ثي وجود البشر ذاه . ني نشأتهم من حيث لا يعلمون . وي إعطائهم هذا الوجود الإنساني 
الكريم ؛ بكل ما فيه من خصائص يتفضل با الإنسان على كثير من العالين . 

وتتجلى ني تسخير ما قدر الله أن يسخره للإنسان » من قوى الكون وطاقاته . وهذا هو الرزق لي مضمونه 
الواسع الشامل . الذي يتقلب الإنسان ني بحبوحة منه ي كل لحظة من لحظات حياته . 

وتتجلى ي تعلم الله للإنسان » بإعطائه ابتداء الاستعداد للمعرفة ؛ وتقدير التوافق بين استعداداته هذه 
وإيحاءات الكون ومعطياته . . هذا العلم الذي بتطاول به بعض المنا كيد على الله » وهوالذي علمهم إياه ! وهو 
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من رزق الله إمعناه الواسع الشامل كذلك . 

وتتجلى ثي رعاية الله هذا الخلق بعد استخلافه أي الأرض › موالاة Sa‏ 
وضل ؛ وأخذه بالحلم كلما لج ي الضلال ؛ وم يسمع صوت التذير » وم يصغ للتحذير . وهو على الله هين 
ولكن رحمة الله وحدها هي التي هله ء وحلم الله وحده هو الذي يسعه . 

وتتجلى ي جاوز الله سبحانه - عن سيئاته إذا عمل السوء بجهالة لم تاب » وبكتابة الر حمة على نفسه 
مثلة ي الغفرة لمن أذنب ثم أناب . 

وتتجلى ني مجازاته عن السيئة بمثلها » ومجازاته على الحسنة بعشر أمثالها . والمضاعفة بعد ذلك لمن يشاء . 
ومحو السيثة بالحسنة . . وكله من فضل الله . فلا يبلغ أحد أن يدخل الجنة بعمله إلا أن يتغمده الله برحمته . 
حتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما قال عن نفسه » ي معرفة كاملة بعجز البشر وفضل الله . 

والاإقصار مناعن متابعة رحمة الله في مظاهرها > وإعلان القصور والعي عنها عنها > هو أجدر وأولى . وإلا 
فا نحن ببالغين من ذلك شيا ! وإن لحظة و واحدة يفتح الله فيها أبواب رحمته لقلب العبد المؤمن ؛ فيتصل به ؛ 
ويعرفه ؛ ويطمئن إليه - سبحانه - ويأمن ني كنفه ؛ ويستروح ي ظله .. إن لحظة واحدة من هذه اللحظات 
لتعجز الطاقة البشرية عن ليها واستجلائها » فضلاً على وصفها والتعبير عنها . 

فلننظر كيف مثل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الرحمة با يقرّبما للقلوب شيثاً ما : 

احرج الشيخان _ بإسناده عن آي هريرة رضي الله عنه - قال : « قال رسول الله - صلى الله عليه وسل 
SESS‏ : لا حلق الله الخلق ‏ كتب ي كتاب فهو عنده فوق العرش : إن رحمي 
سبقت غضي » . . . وعند البخاري ني رواية أخرى : « إن رحمتي غلبت غضي » . 

وأخرج الشيخان پاسناده عنه رضي الله عنه - قال : قال رسول الله EE‏ 
الرحمة مائة جزء . فأمسك عنده تسعة وتسعين » وأنزل أي الأرض جزءا واحداً . هن فن ذلك الجزء تتراح الخلائق › 
حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه » . 

وأخرج مسلم - بإسناده عن سلمان الفارسي - رضي الله عنه _قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : 
« إن لله مائةرحمة . فنها رحمة يتراحم بها الخلق بينهم » وتسعة وتسعون ليوم القيامة » . 

وله ي أحرى : « إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض مائة رحمة » كل رحمة طباق ما بين 
السماء والأرض . فجعل منها أي الأرض رحمة واحدة » فبا تعطف الوالدة على ولدها »> والوحش والطير 
بعضها على بعض . فإذا كان يوم القيامة أكملها الله تعالى بهذه الرحمة» . 

وهذا التمثيل النبوي الموحي » يقرب لاإدراك البشري تصور رحمة الله تعالى .. ذلك إذ ينظر الى رحمة 
الأمهات بأطفاها ني الخلاثق الحية ويتملاها ويعجب ها » وإلى رحمة القلوب البشرية بالطفولة والشيخوخة › 
والضعف والمرض ؛ وبالأقرباء والأوداء والأصحاب ؛ وبرحمة الطير والوحش بعضها على بعض - ومنها 
ما يدعو إلى الدهش والعجب - ثي يرى أن هذا كله من فيض رحمة واحدة من رحمات الله سبحانه . . فهذا 
ما يقرب إلى إدراكه تصور هذه الرحمة الكيبرى شيئاً ما ! 

وکان رسول الله - صلى الله عليه وسام - لا بني يعلم أصحابه ويذ كرهم هذه الرحمة الكرى 

عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسي . فإذا 
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امرأة من السي تسعى قد تحلب ديما » إذ وجدت صبياً ني السي » فأحذته فألز قته ببطنها فأرضعته . فقال - 
صلى الله عليه وسلم - : « أترون هذه لمر أة طارحة ولدها في النار؟ ؟ » فلن : لا والله وهي تقدر على ألا تطر حه . 
قال : « فالله تعالی أرحم بعباده من هذه بولدها » . . (أخحرجه الشيخان) . 

وكيف لا . وهذه المرأة إا ترحي ولدها » من فيض رحمة واحدة من رحمات الله الواسعة ؟ 

ومن تعلم رسول الله - صلى الله عليه وسام - لأصحابه هذه الحقيقة القرآنية »> بهذا الأسلوب الموحي » كان 
ينتقل بهم خطوة أخرى ؛ ليتخلقوا بخلق الله هذا في رحمته » ليتر احموا فما ببنهم ولير حموا الأحياء جميعاً ؛ 
ولتتذوق قلوبہم مذاق الرحمة وهم يتعاملون با > كما تذوقتها ني معاملة الله هم بها من قبل . 

عن ابن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « الراحمون 
ير حمهم اله تعالی . ارحموا من أي الأرض يرحمكم من في السماء » . . (أخرجه أبو داود والترمذي) . 

وعن جرير - رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الته عليه وسلم - : «لا يرح الله من لا ير حم 
الناس » .. . (أخرجه الشيخان والتر مذي ) . 

ولي رواية لأي داود والترمذي عن أي هريرة - رضي الله عنه - : قال صلى الله عليه وسلم : « لا تتزع 
الرحمة إلا من شقي » . 

وعن أبي هريرة كذلك . قال : « قبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحسن بن علي - رضي الله عنهما- 
وعنده الأقرع بن حابس . فقال الأقرع : إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحداً ! فنظر إليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - - ثم قال + دمن لا پرحم لا برح ١‏ . .( أخرجه الشيخان) . 

ون - صلى الله عليه وسلم - يقف ني تعليمه لأصحابه - رضوان الله عليهم - عند حد الرحمة بالناس . 
وقد علم أن رحمة ربه وسعت کل شيءِ . وأن المؤمنين مأمورون أن يتخلقوا بأخلاق الله ؛ وأن الإنسان لا يبلغ 
نمام إنسانيته إلا حين بر حم كل حي نخلقاً بخلتق الله سبحانه . وكان تعليمه فم بالطريقة الموحية الي عهدناها : 


عن أي هريرة - رضي الله عنه قال : قال رسول الله د ي 
اشتد عليه العطش » فوجد بثراً »> فتزل فيا فشرب » ثم حرج » وإذا كلب يلهث يأ كل الأرى من العطش . 
فقال الر جل : القد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني » فتزل البثر ٠‏ فلا خفه ماء » ثم 
آمسکه بفیه حتی رقي » فسقی الكلب . فشكر الله تعالى له فغفر له » . قالوا : بارسول الله وإن لنا في البهائم 
لأجرا؟ قال : « ني كل كبد رطبة أجر» . . (أخحرجه مالك والشيخان) . 


وني أحرى : إن امرأة بغياً رأت كلباً ني يوم حار يطيف ببئر » قد أدلع ( أي أخرج ) لسانه من العطش 
فزعت له موقها ( اي خقها ) فغفر ها به . 

ES ي قال‎ eT 
وم ار ف ارم ا - صل ات عليه وسلم قال : من فبجع هذه پولدها؟ ردوا ولدها‎ 
إليها » . ورأى قرية تمل قد أحر قناها فقال : من أحرق هذه ؟ قلنا : نحن . قال : إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار‎ 
. ) إلا رب التار » ... ( أخرجه أبو داود‎ 

وعن أي هربرة رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الته عليه وسلم - « قرصت نملة نيبا من الأنيياء . 
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فأمر بقرية النمل فحرقت . فأوحى الله تعالى إليه : أن قرصتك لة أحرقت أمة من الأم تسبح ؟ » . . . ( أخر جه 
الشيخان) . 

وهكذا علم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصحابه هدى القرآن . ليتذدوقوا رحمة الله من خلال مزاولتهم 
للرحمة . . أليس أنهم إا يتراحمون بر حمة واحدة من رحمات الله الكثير ة ؟ ! 

وبعد فإن استقرار هذه الحقيقة أي تصور المسلم لينشىء نى حسه وني حياته وي خلقه آثاراً عميقة ؛ يصعب 
كذلك تقصيها ؛ ولا بد من الاكتفاء بالإشارة السريعة إليها > كي لا خرج من نطاق الظلال القرآنية » إلى 
إن الشعور بہذه الحقيقة على هذا النحو ليسكب ني قلب المؤمن الطمأنينة إلى ربه - حقى وهو عر بفترات 
الابتلاء بالضراء » الي تزيغ فيها القلوب والأبصار - فهو يستيقن أن الرحمة وراء كل لمحة » وكل حالة » 
وكل وضع ؛ وأن ربه لا يعرضه للابتلاء لأنه لى عنه » أو طرده من رحمته . فإن الله لا يطرد من رحمته 
أحداً ير جوها . إنما بطر د الناس أنفسهم من هذه الرحمة حين يكفرون بالله ويرفضون رحمته ويبعدون عنها ! 
وهذه الطمأنينة إلى رحمة الله تملا القلب بالثبات والصير »› وبالرجاء والأمل › وبالمدوء والراحة .. فهو 
ي کنف ودود » یستروح ظلاله › ما دام لا يعد عنه ي الشرود ! ا 
والشعور بهذه الحقيقة على هذا النحو يستجيش أي حس المؤمن الحياء من الله AE‏ 
لا بجرىء على العصية - كما بتوهم البعض إنما يستجيش الحياء من الله الغفور الرحم . والقلب الذي بجرئه 
الرحمة على المعصية هو قلب ل يتذوق حلاوة الإعان الحقيقية ! لذلك لا أستطيع أن أفهم أو أسلم ما جري 
على ألسنة بعض المتصوفة من آنهم يلجون ني الذنب ليتذوقوا حلاوة الحلم › أو المغفرة › أو الرحمة .. إن 
هذا ليس منطق الفطر ة السوية أي مقابلة الرحمة الإهية ! 

كذلك فإن الشعور بهذه الحقيقة على هذا النحو يؤثر تأثير ا قوباً ني خلت المؤمن » وهويعلم أنه مأمور أن 
بتخلتی بأخلاق الله - سبحانه - وهویری نفسه مغموراً بر حمة الله مع تقصیره وذنبه وخطله فيعلمه ذلك کله 
a e a‏ .. كما رأينا ي تعلم الرسول - صلى الله عليه وسلم الأضخابه + 
مستمداً تعليمه هي من هذه الحقيقة الكبيرة . . 

ومن مواضع رحمة الله الي تقررها الآية الكرعة : أن الله كتب ليجمعنهم إلى يوم القيامة : 

« قل لمن ما ي السماوات والأرض ؟ قل : لله . كتب على نفسه الرحمة . ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب 
مه E E‏ 

فن خد ارخ الكو لاع الي اللي لا زيب فهر ر الك الع الذي يلي ها ور ابو من عا اله 
سبحانه - بعباده من الناس ؛ فقد خلقهم لأمر ؛ واستخلفهم ني هذه الأرض لغاية > ولم بخلقهم عبثاً » وم 
یت رکھم سدی . ولكن بجمعهم إلى يوم القيامة - فهذا اليوم هونہاية ا مطاف الذي يفيئون إليه كما يفيء الراحل 
إلى وجهته - فيعطيهم جز اء كدحهم إليه » وينقدهم أجر عملهم ني دار الدنيا . فلا بضیع علیهم کدح ولا أجر؛ 
إما يوفون أجورهم يوم القيامة . . وتي هذه العناية تتجلى الرحمة في مظهر من مظاهر ها . . کما أن ما بتجل 
GS N aS‏ بعشرة أمثالما » والإضعاف لمن يشاء › والتجاوز عما يشاء ن 

.. كل أولئك ث من مظاهر الرحمة الي تتجلى ني هذا الجمع أيضاً . 
ولقد كان العرب ي جاهليتهم - قبل أن من الله عليهم بهذا الدين ويرفعهم إلى مستواه الكريم - يكذبون 
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بيوم القيامة - شأنهم ني هذا شأن أهل الجاهلية « العلمية » الحديثة ! ! ! لذلك جاء التعبير ني هذه الصيغة 
المؤكدة بشتى التوكيدات » لواجهة ذلك التكذيب : 


Ty 
ولن بخسر ني هذا اليوم إلا الذين م يؤمنوا ني الدنيا .. وھلاء لن بخسروا شيئاً ويکسبوا شيا . . ھۇلاء‎ 
خسروا کل شيء . . فقد حسروا أنفسهم كلها > فلم يعودوا بملکون أن يكسبوا شيثاً . أليس أن الإنسان إنما‎ 

یکسب لنفسه ؟ فاذا حسر نفسه ذاتہا اذا یکسب ؟ ولمن يکسب ؟ !, 

« الذين خحسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون» .. 
لقد خحسروا أنفسهم وفقدوها ؛ فلم ت تعد طم نفس تؤمن ! .. وهو تعبير دقيتق عن حالة واقعة . . إن الذين 
لا يۇمنون بهذا الدين د ا اا بموحیات الاعان ودلائله هؤلاء لا بد أن یکونوا 
قد فقدوا قبل ذلك فطرتهم ! لا بد أن تكون أجهزة الاستقبال والاستجابة الفطريةني كيانيم معطلة مخربة ؛ 
أو محجوبة مغلفة . فهم ني هذه الحالة قد حسروا أتفسهم ذاتها » بفقدانمم أجهزة إلاستقبال والاستجابة 
الفطرية الحية ني كيانها » ومن ثم فهم لا يؤمنون .. إذ أنبم م يعودوا بملكون أنفسهم التي با يؤمنون . 
وهذا هو التفسير العميق لعدم إعانم مع توافر دلائل الأإغان ومواته من حولم :ب وهذا هو الذي بحدة 

مصير هم أي ذلك اليوم . وهوالخسارة الكبر ى المترتبة على حسارتيم من قبل لنفوسهم ! 

بعد ذلك رمضى السياق يستقصى الخلائق ني الزمان - كما استقصاها ني الآية إلسابقة ني المكان - ليقرر 
O E ERE‏ 

«وله ما سكن ني الليل والنهار »> وهوالسميع العلم » . 

وأقرب تأويل لقوله : « ما سكن » أنه من السكنى _ كما ذكر الزمخشري ني الكشاف - وهو بهذا يعي 
كل ما اتخذ الليل والنهار سكناً ؛ فهو يعني جميع الخلائق ؛ ويقرر ملكيتها لله وحده . كما قرر من قبل ملكية 
الخلاثتق كلها له سبحانه . غير أنه ني الآية الأولى : « قل : لمن ما ني السماوات والأرض ؟ قل : لله » قد 
استقصى الخلائق من ناحية المكان . وني هذه الآية الثانية : « وله ما سكن ني الليل والنهار » . . قد استقصى 
الخلاثتق من ناحية الزمان . . ومثله معروف ني التعبير القرآلي حين يتجه إلى الاستقصاء . . وهذا هو التأويل 
الذي نطمئن إليه ي الآيتين من بين شتى التأويلات . 

والتعقيب بصفتي السمع والعلي يفيد الإحاطة بهذه الخلائتق » وبكل ما يقال عنها كذلك من مقولات 
المشركين الذين يواجههم هذا النص . . ولقد کانوا مع إقرارهم بوحدانية الخالق امالك » مجعلون لأربابيم 
المزعومة جزءاً من الهار ومن الأنعام ومن الأولاد - كما سيجيء لي نماية السورة - فهو بأخحذ عليهم الاإقرار 
کک کک ی ا کر کی کے اک اه ر کو ی 
الخالصة لما سيلي ني هذه الفقرة من ولاية لله وحده » با أنه هوالالك المتفرد بملكية كل شيء . ثي كل مكان 
وي کل زمان » الذي حيط سمعه وعلمه بکل شيء » وبکل ما يقال عن کل شيء كذلك ! 

والآن » وقد تقر ر أن الله وحده هو الخالق » وأن الله وحده هو امالك . . بجىء الاستنكار العنيف للاستنصار 
بنيز ال4 والعبودية لر الله والولاة لير اله ويرو أن هذ اماق لحفبفة الإسلدم ك »واه هوالكرك 
الذي لا بجتمع مع الإسلام . وتذ كر من صفات الله سبحانه : أنه فاطر السماوات والأرض ٠‏ وأنه الرازق 
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لطعم » وأنه الضار النافع » وأنه القادر القاهر . كما يذ كر العذاب المخوف المرهوب .. فتجلل الموقت كله 
e E EE‏ 
« قل : أغير الله أنخذ ولباً » فاطر السماوات والأرض » وهو بطم ولا يطم ؟ قل : إني أمرت أن أكون 
أول من أسلم » ولا تكونن من المشركين . قل : إني حاف إن عصيت ري عذاب يوم عظم . من صرف عنه 
يومئذ فقد رحمه » وذلك الفوز المبين . وإن حسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو » وإن بمسسك عير فهو 
على كل شيء قدير . وهو القاهر فوق عباده وهو الحكم الخبير . 
إن هذه القضية . . قضية اخاذ الله وحده ولياً . بكل معاني كلمة ( الولي) . أي ااذه وحده ربا ومولى 
معبوداً بدين له العبد بالعبودية بمثلة في الخضوع لحا كميته وحده ؛ ويدين له بالعبادة فيقدم له شعاثر ها وحده . 
واكاده وغه اضرا سضر به وتك عليه ورج إل ي لمات ٠:‏ . إن هذه القضية هي قضية العقيدة 
في صميمها . فإما إخحلاص الولاء لله - بذه المعاني كلها فهو الإسلام . وإما إشراك غيره معه أي أي منها » 
فهو الشرك الذي لا بجتمع في قلب واحد هووالاإسلام ! 
وي هذه الآيات تقرر هذه الحقيقة بأقوى عبارة وأعمق إيقاع : 
« قل E E‏ : إني أمرت أن أكون 
E‏ 
إنه منطق الفطر ة القوي العميق . . لمن يكون الولاء ولمن يتمحض ؟ لن إن م يكن لفاطر السماوات والأرض 
لدي حاقهما وأنعأها ؟ ن إن م يكن لرازق من في السماوات والأرض الذي بطم ولا بطلب طا ؟ 
« قل : أغير لله أنخذ ولياً » . . وهذه صفاته سبحانه . . أي منطق يسمح بأن يتخذ غير الله ولیاً ؟ إن كان 
يتولاه لينصره ويعينه » فالله هو فاطر السماوات والأرض » فله السلطان ني السماوات والأرض . وإن كان 
بتولاه لير زقه ويطعمه » فاه هو الرازق المطم لمن أي السماوات ومن أي الأرض . فقي الولاء لغير صاحب 
ا 
...قل : إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين » .. والإسلام وعدم الشرك معناها 
TT‏ . فاخا غير الله ولياً - بي معنى هو الشرك ول يكوت ارك اسادها :: 
قضية واحدة محددة » لا تقبل ليناً ولا تميعاً . . إما إفراد الله سبحانه بالتوجه والتلقي والطاعة والخضوع 
والعبادة والاستعانة ؛ والاقرار له وحده بالحاكمية ني كل أمرمن هذه الأمور ورفض إشراك غيره معه فيها ؛ 
وولاء القلب والعمل »› ي الشعير ة والشريعة له وحده بلا شريك .. إما هذا كله فهو الاإسلام .. وإما إشراك 
أحد من عباده معه ي شيء من هذا كله فهو الشرك . الذي لا بجتمع ي قلب واحد مع الإسلام . 
لد امول آله ل ا ع و أن يعلن هذا الاستنكار ني وجه المشركين الذين كانوا يدعونه إلى 
اللاينة وامداهنة ؛ ليجعل لآمتهم مكاناً ني ينه » مقابل أن يدخلوا معه ني هذا الدين . وليترك فم بعض 
خصائص الألوهية يز او ونما إبقاء على مكانتهم وكبر بائهم ومصالحهم › . . وأوما تقاليد التحريم والتحليل . . 
ئي مقابل أن يكوا عن معارضته » وآن جعلوه رئيساً فيهم ؛ ويجمعوا له من مالم » ویزوجوه أجمل بنانيم ! 
ا ر و ر ا ا 
O BSNS‏ - صلى الله عليه وسم A‏ 
وبهذا الحسم الصريح › وبمذا التقرير الذي لا يدع مالا للتمييع . 
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وأمر كذلك أن يقذف ني قلوبم بالر عب والترويع ؛ ني الوقت الذي يعلن فيه تصوره لحدية الأمر والتكليف 
ولخوفه هومن عذاب ربه › إن عصاه فما أمر به من الإسلام والتوحيد : 

ااا ا ا ا ا ا 
المبين » . 

SNA‏ - صلى الله عليه وسم - تجاه أمر ربه له ؛ وتجسم لخوفه من عذابه . العذاب 
الذي يعتبر محرد صرفه عن العبد رحمة من الله وفوزاً مبيناً . ولكنه ني الوقت ذاته حملة مزلزلة على قلوب 
اللشركين ني ذلك الزمان » وقلوب المشركين بالله ي كل زمان . حملة مزلزلة تصور العذاب ي ذلك اليوم 
ا ي ر وى جا و ا حا ا ره ا ا رة قادو ايا رطام 
فتلويه عنها ! وإن انفاس القاريء هذا التصوير لتحتبس - وهوبتمثل المشهد - ي انتظار هذه اللقطة الأخحيرة' ! 

ثم إنه اذا بتخذ غير الله وليأ » ويعرض نفسه للشرك الذي بى عنه وللمخالفة عن الإسلام الذي أمربه » 
ولا يعقب المعصية من هذا العذاب الهائل الرعيب ؟ . . ألعل ذلك رجاء جلب نفع أو دفع ضر أي هذه الحياة 
الدنيا ؟ رجاء نصرة الناس له ي الضراء ؛ ورجاء نفع التاس له بالسراء ؟ . . إن هذا كله بيد الله ؛ وله القدرة 
المطلقة ني عالم الأسباب ؛ وله القهر كذلك على العباد ؛ وعنده الحكة والخبرة ني المنع والعطاء : 

« وإن مسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو » وإن عسسك حير فهوعلى کل شيء قدير . وهوالقاهر فوق 
عباده وهو الحكم الخبير» . ٠‏ 

إنه تتبع هو اجس النفس ووساوس الصدر ؛ وتتبع مكامن الرغائب والمخافات › ومطارح الظنون والشبهات 
ونجلية هذا كله بنور العقيدة » وفرقان الإعان » ووضوح التصور › وصدق المعر فة بحقيقة الألوهية . ذلك 
لخطورة القضية الي يعالحها السياق القرآني ني هذا الموضع » وني جملة هذا القرآن : 

وأخيراً تجيء قمة المد ني هذه الموجة ؛ ويجيء الإيقاع المدوي العميق ؛ ني موق الإشهاد والإنذاروالمغاصلة 
والتبرؤ من المشاركة ي الشرك . . كل ذلك ي رنة عالية »> وثي حسم رهيب : 

« قل : أي شيء أكبر شهادة ؟ قل الله SS‏ 
أتنكم لتشهدون أن مع الله آمة أخرى ؟ قل : لا أشهد » قل : إعا هو إله واحد » وإني بريء مماتشركون » . 
إن تتابع المقاطع والإيقاعات ني الآية الواحدة عجيب ؛ وإن هذا التتابع لير سم الموقف لحظة لحظة » ومشهداً 
مشهداً » ویکاد ينطق بعلامح الوجوه فيه وخلجات الصدور . 

فهاهو ذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤمر من ربه هذا الأمر . . م ها هو ذا يواجه المشركين الذين 
يتخذون من دون الله أولياء ؛ بجعلون م بعض خصائص الألوهية مع الله ؛ ويدعون رسول الله - صل الله 
a GG e‏ 
یکن أن ج بجتمع الاإسلام والشرك ي ة قلب واحد على هذا النحو الذي كانوا يتصو رونه ؛ والذي لا یزال پتصوره 
IE NS‏ 
وبينا هو بحضع لغير الله ويستنصر بغير الله > ويتولى غير الله ! 


. » يراجع فصل : طريقة القران . ني كتاب : « التصوير الفني ني القران » « دار الشروق‎ )١( 
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ها هوذا رسول الله - صل الله عليه وسام - يواجه هو لاء المشركين › ین ف مرق ارين تن د وم ٠‏ 
وبين توحیده وشرکهم › وبين اسلامه وجاهليتهم . وليقرر فم : أنه لا موضع E E‏ إلا أن 
يتخلصوا هم من دنهم ویدخلوا ي دینه . وأنه لا وجه للمصالحة ني هذا الأمر ؛ لأنه يفترق معهم أي أول 
الطريق ! 

وها هوذا يبدا معهم مشهد الإشهاد العلي المفتوح اللكشوف : 

« قل : أي شيء أكبر شهادة ؟ ٠‏ .. 

أي شاهد ني هذا الوجود كله هوأكبر شهادة ؟ أي شاهد تعلو شهادته كل شهادة ؟ أي شاهد تحسم شهادته 
TT‏ 

م المطلق »حتى لا يبقى أي الوجود كله « شيء» لا يستقصى وزنه ني مقام الشهادة : بكون السوّال : 
ey‏ 

وکما يومر رسول الله EG USS‏ 
غير ه باعتر اف المخاطبين أنفسهم . ولا جواب غيره ني حقيقة الأمر والواقع : 

« قل : الله » . 

BEE eS‏ . هوالذي يقص الحق وهوخير الفاصلين . . هو الذي لا شهادة 
بعد شهادته » ولا قول بعد قوله . فإذا قال فقد انتهى القول » وقد قضي الأمر . 

ا ا سبحانه - هو الشهید بینه 
وبينهم ي القضية : 

« شهید بيني وبینکم » . 

على تقدير : هوشهيد بيني وبينكم » فهذا التقطيع في العبارة هوالأنسب ي جو المشهد : وهو أولى من الوصل 
على تقدیر : « قل الله شهيد بيني وبینکم » 

قإذا تقرر اليد : مدا تحكم الله سبحانه ني القضية » أعلن إلبهم أن شهادة اله سبحانه » تضمنها هذا 
القرآن » الذي وحاه ليه لینذرم به ؛ وینذر به کل من يبلغه ئي حباته صلی الله عليه وسلم أومن بعد . 
فهو حجة عليهم وعلى من يبلخه غر مم CG‏ 
الدنيا والآخرة » ويقوم عليها الوجود كله والوجود الإنساني ضمت : 

« وأوحي إل هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ » . 

فكل من بلغه هذا القرآن من الناس » بلغة يفهمها » ويحصل منها محتواه » فقد قامت عليه الحجة به > 
وبلغه الإنذار » وح عليه العذاب » إن كذب بعد البلاغ .. (فأما من بحول عدم فهمه للغة القرآن دون 
فهمه لفحواه › فلا تقوم عليه الحجة به ؛ ويبقى إنه على أهل هذا الدين الذين م يبلغوه بلغته الي يفهم بها 
مضمون هذه الشهادة . . هذا إذا كان مضمون القران م يترجم إلى لغته ) . 

فإذا أعلن إليهم أن شهادة الله - سبحانه - متضمنة ني هذا القرآن » أعلن إليهم مضمون هذه الشهادة ني 
صورة التحدي والاستنكار لشهادتي هم > المختلفة أي أساسها عن شهادة ا ا وغم بأنه ینکر 
شهادنهم هذه ويرفضها ؛ وأنه يعلن غير ها ويقرر عكسها ويشهد لربه بالوحدانية المطلقة والألوهية افر دة ؛ 
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وأنه يفاصلهم على هذاعند مفرق الطريق؛ وأنه يتبر أ من شركهم ي صيغة التشديد والتوكيد : 

. . ٠ أثنكم لتشهدون أن مع اله آهة أحرى ؟ قل : لا أشهد » قل : إلما هوإله واحد » وإتي بريء تما تشركون‎ ١ 

والنصوص القرآئية مقاطعها هذه » وبإيقاعاتها هذه › نمز القلوب ما لا ملك البيان البشري ان يفعل . 
فلا أريد أن أوقف تدفقها وانسكابما أي القلب بأي تعليق . 

ولكني أريد أن أتحدث عن القضية التي تضمنها هذا المقطع »> وجرت بها هذه الموجة .. إن هذه القضية 
اتي عرضها السياق القرآني ي هذه الآيات . . قضية الولاء والتوحيد والمفاصلة .. هي قضية هذه العقيدة ؛ 
وهي الحقيقة الكبر ى فيها . وإن العصبة المؤمنة اليو م لخليقة بأن تقض أمام هذا الدرس الرباني فيها وقفة طويلة . . 

إن هذه العصبة تواجه اليوم من الجاهلية الشاملة ثي الأرض › نفس ما كانت تواجهه العصبة التي تنزلت 
عليها هذه الآيات » لتحدد على ضوئها موقفها › ولتسير على هذا الضوء أي طريقها ؛ وتحتاج - من ثم - 
أن تقف وقفة طويلة أمام هذه الآيات » ترسم طريقها على هداها . 

ا کک و ا ی ا ر ر ر ا ا 
فیه یوم تتزل هذا الف رآن على رسول الله - صلی الله عليه وسلم = وبوم جا‌ها الإسلام مبنياً على قاعدته الکبر ى : 
« شهادة أن لا إله إلا الله » . . شهادة أن لا اله إلا الله معناها الذي عبر عنه ربعي بن عامر رسول قائد المسلمين 
ل رست ان افرس » وهویسآله : ما الذي جاه کی ۴ قول : اله اتسا نرج من شا من عا 
العباد إلى عبادة الله وحده » ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة » ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام » . 
وهویعلم أن رستم وقومه لا بعبدون کسری بوصفه إا خالقاً للکون ؛ ولا یقدمون له شعائر ئر العيادة المعروفة ؛ 
ولكنهم إما يتلقون منه الشرائع ‏ فيعبدونه بهذا المعنى الذي بناقض الإسلام ويتفيه ؛ فأخبره أن الله ابتعثهم 
ليخرجوا الناس من الأنظمة والأوضاع التي يعبد العباد فبها العباد » ويقرون فم بخصائص الألوهية - وهي 
الحا كمية والتشريع والخضوع هذه الحا كمية والطاعة هذا التشريع - ( وهي الأديان ) .. إلى عبادة الله وحده 
والى عدل الاإسلام . 

لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله . فقد ارتدت البشرية إلى عبادة 
المباد > وإلى جور الأديان ؛ ونكصت عن لا إله إلا الله » وإن ظل فريق منها يردد على الاذن : « لا إله إلا 
الله » ؛ دون أن يدرك مدلوها » ودون أن يعني هذا المدلول وهوير ددها » ودون أن ير فض شر عية « الحا كمية » 
الي يدعيها العباد لأنفسهم - وهي مرادف الألوهية - سواء ادعوها كأفراد › أو کتشكيلات ت تشريغية > أو 
كشعوب . فالأفراد »> كالتشكيلات » كالشعوب » ليست آلمة > فليس ها إذن حى الحاكمية .. إلا أن 
البشرية عادت إلى الجاهلية » وارتدت عن لا إله إلا الله . فأعطت هؤلاء العباد خصائص الألوهية . ولم تعد 
توحد الله > وخلص له الولاء.. 

البشرية مجملتها » ما فيها أولئك الذين يرددون على الآذن ني مشارق الأرض ومغاربما كلمات : «لا إله 
إلا الله » بلا مدلول ولا واقع .. وهؤلاء أثقل إا وأشد عذاباً يوم القيامة ٠‏ لأنجم ارتدوا إلى عبادة العباد - 
من بعدما تین غم الهدی - ومن بعد أن کانو! تي دين الله ! 

فا أحوج العصبة المسلمة اليوم أن تقف طويلاً أمام هذه الآيات البينات ! 

ما أحوجها أن تقف أمام اية الولاء : 


سورة الأنعام 


« قل : أغير الله أنخذ ولياً فاطر السماوات والأرض > وهو بطم ولا يطم ؟ قل قل : إلي أمرت أن أكون 
ا من المشركين » . 

ذلك لتعلم ان انحاذ غير الله ولا بكل معاي « الولي » .. وهي الخضرع والطاعة » والاستنصار والاستعانة .. 
يتعارض مع الإسلام › لأنه هو الشرك الذي جاء الإسلام ليخرج منه الناس . .. ولتعلم أن أول ما يتمثل فيه 
الولاء لغير الله هو تقبل حا كمية غير الله ني الضمير أو ني الحياة . . الأمر الذي تزاوله البشرية كلها بدون 
استشناء . ولتعلم نها تستهدف اليوم إخراج الناس جميعاً من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ؛ وأنها تواجه 
جاهلية کالتي واجهها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والجماعة المسلمة حين تلقي هذه الآيات . 

وما أحوجها أن تستصحب ني مواجهتها للجاهلية تلك الحقاء ثق والمشاعر الى تسكبها ني القلب المومن الآيات 
التالية : 1 

« قل : إني أحاف إن عصيت ري عذاب يوم عظيم . من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه » وذلك الفوز 
المبين . وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو » وإن بحسسك بخير فهو على كل شيء قدير . وهو القاهر 
فوق عباده وهو الحكيم الخبير» . 

فا أحوج من يواجه الجاهلية بطاغوتما وجبروتا » وبإعراضها وعنادها » وبالتوائها وكيدها » وبفسادها 
وانحلاها . . ما أحوج من يواجه هذا الشر كله » أن يستصحب ني قلبه هذه الحقائق وهذه المشاعر . . مخافة 
العصية والولاء لغير الله . ومخافة العذاب الرعيب الذي يتر قب العصاة . . واليقين بأن الضار والنافع هوالله . 
وأن الله هوالقاهر فوق عباده فلا معقب على حككه ولا راد لا قضاه . إن قلباً لا يستصحب هذه الحقائق وهذه 
المشاعر لن یقوی على تکاليف « أنشاء » الإسلام من جديد يي وجه الجاهلية الطاغية . . وهي تكاليف هائلة 
تنوء ہا الحبال ! 

لم ما أحوج العصبة المؤمنة - بعد أن تستيقن حقيقة مهمتها ني الأرز ض اليوم ؛ وبعد أن تستوضح حقيقة 
العقيدة الي تدعوإليها ومقتضياتما من إفر اد الله سيحانه بالولاء بكل مدلولاته ؛ وبعد أن تستصحب معها ني 
مهمتها الشاقة تلك الحقائق والمشاعر . ا أحوجها بد ذلك كله إل موقت الإشهاد والقلع و افاصلة رارق 

من الشرك الذي تزاوله الجاهلية البشرية اليوم كما كانت تزاوله جاهلية البشرية الأولى TET‏ 
رسول الله و أن يقوله ؛ وأن تقذف ني وجه الجاهلية » با قذف به ني وجهها الرسول 
الكريم » تنفيذا لأمر ربه العظي : 

« قل : أي شيء أكبر شهادة ؟ قل ی وک ا ووي اق ا القرآن لأنذركي به ومن 

بلغ . أتنكم لتشهدون أن مع الته هة أخرى ؟قل : لاأشهد . قل : إما هوإله واحد » وإتي بريء تما تش رکون » . . 
OS eA Ee RS‏ 
وھا کل الي هاو غا مدو ب اط ا > مزلزلة رهيبة .. ثي تتجه إلى اله تعلم أنه على كل 
ٿيءَ قدير › وأنه هو القاهر فوق عباده . وأن هؤلاء العباد - با فبهم الطواغيت التجبرون - أضعف من 
الذباب » وإن يسلبهم الذباب شيثاً لا يستنقذوه منه ! وأنم ليسوا بضارين من أحد إلا باذن الله ؛ وليسوا 
بنافعين أحدا إلا بإذن الله » وأن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون . 

ولا بد أن تستيقن المصبة المسلمة كذلك أنما لنتنصر ولن يتحقق ها وعد الله بالتمكين في الأرض » قبل 
أن تفاصل الجاهلية على الحق عند مفترق الطريق . وقبل أن تعلن كلمة الحق ني وجه الطاغوت » وقبل أن 
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تشهد على الحاهلية هذا الاشهاد › وتنذرها هذه النذارة › وتعلنها هذا الإعلان › وتفاصلها هذه المفاصلة › 
وتتبرأً منها هذه البراءة . 

إن هذا القرآن م بأت لواجهة موقف تاريغي ؛ إا جاء منهجاً مطقاً خارجاً عن قيود الزمان واكان . 
منهجاً تتخذه الحماعة المسلمة حيلها كانت ي مثل الموقف قف الذي تتزل فيه هذا القرآن . وهي اليوم في مثل هذا 
الموقف تماماً ؛ وقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا القرآن لينشىء الإسلام ني الأرض إنشاء . . فليكن اليقين 
الجازم بحقيقة هذا الدين . والشعور الواضح بحقيقة قدرة الله وقهره .والمغاصلة الحاسمة مع الباطل وأهله . . 
لتكن هذه عدة الجماعة المسلمة . . والله خير حافظاً وهوأرحم الراحمين .. 
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هذه الجولة - أو هذه الموجة - عودة إلى a N‏ 
والأخرة. . ولکتها لا تواجههم بتصوير تعنتهم وعنادهم ؛ ولا تواجههم مصارع الغابرين من المكذبين من 
أسلافهم - كما سبق ي سياق السورة - إا تواجههم بعصيرهم أي يوم البعث الذي يكذبون به ؛ ويجزائهم 
في الآخرة الي ينكر ونما el e ST i‏ تواجههم به وهم 
وور ا > مسؤولون سؤال التبکیت والتأتبب › وسؤال التشهير والتعجيب : ١‏ أين ش رکا ؤکم 
الذين کتتم تزعمون ؟ » وهم ثي رعب وفزع › وي تضعضع وذهول يقسمون بالله ویعتر فون له وحده بالر بوبية : 
« والله ربا ما کنا مشرکین » ! .. وتواجههم NIS‏ 
وفزع » وي ندم وحسرة يقو لون : « يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين » ! . . وتواجههم به 
وهم موقوفون على رهم » وهم يتذاوبون من الخجل والندم » ومن الروع والمول ؛ وهو - جل جلاله - يسام 
سبحانه : « اليس هذا بالحق ؟ » فیجیبون ي استخذاء وتذاوب : « بى وربنا ) . فلا مجديمم هذا الاعتراف 
شيا : , قال : فذوقوا العذاب ما كنم تكفرون» .. ويواجهون به وهم قد خسروا أنفسېم وخسروا کل شيء 
إذن ؛ وجاعءوا يحملون أوزارهم على ظهورهم ؛ وهم مجأرون بالحسرة ة على تفريطهم ني الآخرة » وأخذم 
للصفقة الخاسرة ! 
مشهد وراء مشهد مشهد » وكل مشهد يز لزل القلوب » وبخلخل المفاصل › وز الكيان » ويفتح العين والقلب - 
عند من يشاء الله أن بفتح عینه وقلبه على الحق الذي يواجههح به سول الله صل الله عليه وسم والکتاب 
الذي يكذبون به ؛ بيا الذين أوتوا الكتاب من قبلهم يعر فونه كما يعر فون أبناءهم ! 
مه 

« الذين آتيناهم الكتاب يعر فونه كما يعر فون أبناءهم » الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون » . 

لقد تكرر ي القرآن الكريم ذكر معرفة أهل الكتاب _ وه اليهود والنصارى - هذا القرآن ؛ أو لصحة 
رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - وتتزيل هذا القرآن عليه من عند الله . . تكرر ذكر هذه الحقيقة سواء 
ئي مواجهة أهل الكتاب أنفسهم » عندما كانوا يقفون من الني - صلى الله عليه وسلي - ومن هذا الدين وقفة 
المعارضة والإنكار والحرب والعداء (وكان هذا غالباً ني المدينة ) أو ئي مواجهة المشركين من العرب ؛ لتعريفهم 
ان اهل الکتاب > الذين يعر فون طبيعة الوحي والكتب السماوية » بعر فون هذا القرآن » ويعر فون صدق رسول 
الله ع - ي أنه وحي أوحى به ربه إليه كما أوحى إلى الرسل من قبله . 

وهذه الآية - كما رجحنا- مكية کی آم الات فو اهن خا ا إذن - يفيد ألما كانت مواجهة 
للمشركين بأن هذا القرآن الذي ينونه » بعرفه أهل التاب كما يعر فون أبناءعهم ؛ وإذا كانت كر تيم ل 
تمن به فذلك لأنہم خحسروا أنفسهم »> فهم لا يومنون . شانهم ي هذا شان المشركين » الذين خسروا أنفسهم » 
فلم يدخلوا ي هذا الدين ! والسياق قبل هذه الآية وبعدها كله عن المشركين . نما يرجح مكيتها كما قلنا 
من قبل ي التعريف بالسورة . 

وقد جرى المفسرون على تفسير مل هذا التقرير : : « الذين أتيناهم الكتاب يعر فونه كما يعر فون أبناءهم » 
على أنهم يعر فون أنه متزل من عند الله حقاً ؛ أو على أن الني - صلى الله عليه وسلم - رسو من عند الله حقاً » 
يوحى اليه هذا القرآن . . 

e E N ee 
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الدين فيه - أن هناك جانباً آحر من مدلول النص ؛ لعل الله سبحانه - أراد أن بعلمه للجماعة المسلمة » ليستقر 
ئي وعيها على مدار التاريخ » وهي تواجه أهل الكتاب هذا الدين . 

إن أهل الكتاب يعر فون أن هذا الكتاب حق من عند الله ؛, ويعر فون - من ثم - ما فيه من سلطان وقوة ؛ 
ومن خيروصلاح ؛ ومن طاقة دافعة للأمة الي تدين بالعقيدة اي جاء بها ؛ وبالأحلاق التي تنبثق منها و 
E‏ . ويحسبون كل حساب هذا الكتاب وأهله ؛ ويعلمون جيداً أن الأرض لا تسعهم وتسع هل 
الدين ! ا تعر فون ا فی من سی 6 ویر فون ماھ فة من بال > . . ويعرفون أن ال جاهلية الي صاروا إليها ء 
وصارت إليها أوضاع قومهم وأخلاقهم وأنظمتهم ؛ > لا کن أن بہادنہا هذا الدين » أو ببقي عليها و 
من ثم - معركة لا تدأ حتى جلو الجاهلية عن هذه الأرض » ويستع هذا الدين » ويكون الدين كله لله .. 
أي أن يكون السلطان أي الأرض كله لله ؛ وأن يطارد المعتدون على سلطان الله ي الأرض كلها . وبذلك وحده 
یکون الدین کله لله . 

إن أهل الكتاب يعلمون جيداً هذه الحقيقة في هذا الدين .. ويعر فونه بها كما بعرفون أبناءهم .. وهم جيلا 
بعد جيل يدرسون هذا الدين دراسة دقبقة عميقة ؛ وينقبون عن أسرار قوته ؛ وعن مداخله إلى النفوس ومساربه 
فيها ؛ ويبحثون جد : كيف بستطيعون أن يفسدوا القوة امو جهة ي هذا الدين ؟ كيف يلقون بالريب والشكوك 
ئي قلوب أهله ؟ كيف بحر فون الكلم فيه عن مواضعه ؟ كيف يصدون أهله عن العلم الحقيقي به ؟ كيف بحو لونه 
من حركة دافعة تحطم الباطل والحاهلية وتستر د ساطان الله ي الأرض وارد الاين جل ا ٤‏ 
ومجعل الدين كله لله . . إلى حركة ثقافية باردة » وإلى بحوث نظرية ميتة » وإلى جدل لاهوتي أو فقهي أو 
طائفي فار غ ؟ كيف يفرغون مفهو ماته ي أوضاع وأنظمة وتصورات غرببة عنه مدمرة له » مع إيهام أهله أن 
قيذت تجنر مة مضوة 1٩‏ كيف ي النهاية ,علاأون فر اغ العقيدة بتصورات أخرى ومفهومات أخرى واهتامات 
أخرى » ليجهزوا على الجذور العاطفية الباقية من العقيدة الباهتة ؟ ! 

إن أهل الكتاب يدرسون هذا الدين دراسة جادة عميقة فاحصة ؛ لا لأنهم يبحثون عن الحقيقة - كما يتوم 
السذج من أهل هذا الدين ! - ولا لينصفوا هذا الدين وأصله - كما يتصور بعض المخدوعين حيا يرون 
اعترافاً من باحتٌ أو مستشرق مجانب طيب ني هذا الدين ! - كلا ! إنغا هم يقومون بهذه الدراسة الحادة العميقة 
E E O N N‏ 
بميعوها ! لألهم يبحثون عن أ سرار قوته ليقاوموه منها ! لألهم يريدون أن يعر فوا كيف يبي نفسه ي النفوس 
ليبنوا على غر اره التصورات المضادة الي يريدون ملء وا 

وهم من أجل هذه الأحداف واللابسات كلها يعرفونه كما يعرفوت أبنادم ! 

ومن واجبنا ذ نحن أن نعرف ذلك . . وأن نعرف معه أننا نحن الأؤلى بأن نعرف ديتنا كما نعرف أبناءنا ! 

إن الواة قع التارجخي من خلال أربعة عشر قرناً ينطق بحقيقة واحدة . . هي هذه الحقيقة التي يقررها القرآن 
الكريم في هذه الاية : « الذین آتیناهم الکتاب پعرفونه کما بعر فون أبناءهم » .. ولكن هذه الحقيقة تتضح ي 
هذه الفتر ة وتتجلى بصورة خحاصة . . إن البحوث الي تكتب عن الإسلام ني هذه الفترة تصدر معدل كتاب 
كل أسبوع ؛ بلغة من اللغات الأجنبية . . وتنطق هذه البحوث دى معرفة أهل الكتاب بكل صغير ة وكبير ة 
عن طبيعة هذا الدين وتار حه » ومصادر قوته » ووسائل متاومته »> وطرق إفساد توجيهه ! ومعظمهم - بطبيعة 
الحال - لا يفصح عن نيته هذه ؛ فهم يعلمون أن اهجوم الصريح على هذا الدين كان يثير حماسة الدفاع 
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والمقاومة ؛ وأن الحركات التي قامت لطرد المجوم المسلح على هذا الدين - الممثل في الاستعمار - إنما كانت 
ترتکز على قاعدة من الوعي الديني أو على الأقل العاطفة الدينية ؛ وأن استمرار المجوم على الإسلام - ولو في 
الصورة الفكرية - سيظل بثير حماسة الدفاع والقاومة ! لذلك يلجا معظمهم إلى طريقة أخبث .. يلجأ إلى 
إزجاء الثناء هذا الدين » حتى ينوم المشاعر المتوفزة » ويخدر الحماسة المتحفزة » وينال ثقة القارىء واطمفنانه . 
ثم يضع السم ني الكأس ويقدمها مترعة . .هذا الدين نعم عظم . . ولكنه ينبغي أن بتطور عفهوماته ويتطور 
کذلك بتنظماته ليجاري الحضارة « الإنسانية » الحديثة ! وينبغي ألا يقف موقف المعارضة للتطورات الي 
وقعت في أوضاع المجتمع » وني أشكال الحكم » وني قم الأخلاق ! وينبغي - في النهاية - أن يتمثل في صورة 
عقيدة ي القلوب » ويدع الحياة الواقعية تنظمها نظريات وتجارب وأساليب الحضارة « الإنسانية » الحديثة ! 
ويقف فقط ليبارك ما تقر ره الأرباب الأرضية من هذه التجارب والأساليب . . وبذلك يظل ديناً عظاً . . ! ! ! 

وئي أثناء عرض مواضع القوة والعمق في هذا الدين - وهي ظاهرياً تبدو في صورة الإنصاف الخادع والناء 
الملخدر - يقصد المؤلف قومه من أهل الكتاب ؛ لينبههم إلى خطورة هذا الدين » وإلى أسرار قوته ؛ ويسير 
أمام الأجهزة المدمرة بهذا الضوء الكشاف » ليسددوا ضرباتهم على الحدف . وليعرفوا هذا الدين كما يعر فون 
| 

إن أسرار هذا القرآن ستظل تنكشف لأصحابه ؛ جديدة داثماً ؛ كلما عاشوا ني ظلاله ؛ وهم بخوضون 
معركة العقيدة ؛ ويتدبرون بوعي أحداث التاريخ ؛ ويطالعون بوعي أحداث الحاضر. ويرون بتور الله . الذي 
يكشف الحق » ويتير الطريق . . 


* * * 


«ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو کذب بایاته ؟ إنه لا فلح الظالمون . ویوم نحشرهم جمیعاً ثم 
نقول للذین آشرکوا : آین شرکاؤکم الذین کتتم ترعمون ؟ ثم ل تکن فتنہم إلا أن قالوا : واللہ رتا ما کنا 
مشرکین . انظر کیف کذبوا على انفسہم » وضل عنہم ما کانوا یفترون » .. 

هذا استطراد في مواجهة المشركين بحقيقة ما يزاولونه » ووصف موقفهم وعملهم أي تقدير الله سبحانه .. 
مواجهة تيدأ باستفهام تقريري لظلمهم بافتراء الكذب على الله ؛ وذلك فما كانوا يدعونه من أنهم على دينه 
الذي جاء به إبراهم عليه السلام ؛ ومن زعمهم أن ما يحلونه وما يحرمونه من الأنعام والمطاعم والشعائر 
کالذي سيجيء ني آخر السورة مشفوعاً بقوله تعالى : « بزعمهم » - هو من أمر الله .. ولیس من أمره . 
وذلك كالذي يزعم بعض من يدعون اليوم آنهم على دين اله الذي جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم _ 
ويقولون عن أنفسمم إنجم «مسلمون» ! وهو من الكذب الفترى على الله . ذلك أنهم يصدرون أحكاما 
وینشئون اوضاعا > ويبتدعون قما من عند انفسمم يغتصبون فيا سلطان الله ويدعونه لأنفسم » ويزعمون 
ألما هي دين الله ؛ ویز عم هم بعض من باعوا ديهم لیشتر وا به موی في درکات الجحيم » أنه هو دين الله!.. 
وباستنکار تكذيہم كذلك بایات الله » الي جاءهم بها الي - صلى الله عليه وسلم - فردوها وعارضوها 
وجحدوها . وقالوا : إنها ليست من عند الله . بيا هم يزعمون أن ما يزاولونه ي جاهليتهم هو الذي من عند 
لله ! وذلك كالذي بحدث من أهل الجاهلية اليوم .. حذوك التعل بالنعل .. 

یواجههم باستنکار هذا كله ؛ ووصفه بأنه أظلم الظلم : 

« ومن أظلم من افتری على الله کذباً أو ذب باياته ! » .. 
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والظلم هنا كناية عن الشرك . أي صورة التفظيع له والتقبيح . وهو التعبير الغالب ني السياق القرآني عن 
الشرك . وذلك حين يريد أن يبشع الشرك وينفر منه . ذلك أن الشرك ظلم للحق › وظلم للنفس » وظلم 
للناس . هو اعتداء على حق الله - سبحانه - بي أن يوحد ويعبد بلا شريك . واعتداء على التفس بإيرادها موارد 
الخسارة والبوار . واعتداء على الناس بتعبيدهم لغير ربهم الحق » وإفساد حياليم بالأحكام والأوضاع الي 
تقوم على أساس هذا الاعتداء .. ومن ثم فالشرك ظلم عظم » كما يقول عنه رب العالين . ولن يفلح الشرك 
ولا المشركون : 

« إنه لا يقلح الظالمون» . 

والله سبحانه - يقرر الحقيقة الكلية ؛ ويصف الحصيلة الهائية للشرك والمشركين - أو للظلم والظالمين ‏ 
فلا عبرة عا تراه العيون القصير ة النظر » في الأمد القريب » فلاحاً وجاحاً .. فهذا هو الاستدراج المؤدي 
آل ار وان و امدق می ا دا کک 

وهنا يصور من عدم فلاحهم موقفهم يوم الحشر والحساب » ني هذا المشد الحي الشاخحص للموحي : 

« ویوم نحشرهم جمیعاً » ثم نقول للذین آشرکوا : أین شرکاؤکم الذین کتتم تزعمون ؟ ثم م تكن فتنبم 
إلا أن قالوا : والله ربنا ما کنا مشرکین . انظر کیف کذبوا على أنفسہم » وضل عنہم ما کانوا یفترون » .. 
ان الشرك ألوان » والشركاء ألوان » والمشركين ألوان .. وليست الصورة الساذجة الي تتر اءى للناس اليوم 
حين يسمعون كلمة الشر ك وكلمة الشركاء وكلمة المشركين ا دون ااا او ارا 
أو أشجارا » أو نجوماً » أو ارا .. الخ .. هي الصورة الوحيدة للشرك ! 

إن الشرك ي صميمه هو الاعتراف لغير الله - سبحانه - بإاحدى خصائص الألوهية .. سواء كانت هي 
الاعتقاد بتسيير إرادته للأحداث ومقادير الكائنات . أو كانت هي التقدم لغير الته بالشعائر التعبدية والنذور 
وما الها . أو كانت هي تلقي الشرائع من غير اله لتنظم أوضاع الحياة .. كلها ألوان من الشرك ٠‏ يزاوها 
ألؤان من المشركن 4 عدون ألوانا من الشركاء ! 

والقرآن الكريم يعبر عن هذا كله بالشرك ؛ ويعرض مشاهد يوم القيامة تمثل هذه الألوان من الشرك 
REGO EG‏ 
المصير والحزاء بين ألو ان المشركين ني الدنيا وني الآخرة سواء .. 

ولقد كان العرب يزاولون هذه الألوان من الشرك جميعاً : 

كانوا يعتقدون أن هناك كائنات من خلق الله » ها مشاركة عن طريتق الشفاعة الملزمة عند الله ری شر 
الأحداث والأقدار . كاللائكة . أو عن طريق قدرتها على الأذى - كالجن بذواتهم أو باستخدام الکهان 
SE CS,‏ یرمزون له بالأصنام 
اي تعمر ها أرواح هذه الكائنات ؛ ويستنطقها الكهان ؛ فتحل م ما تحل › وتحرم عليهم ما تحرم .. وإعا 
هم الكهان ني الحقيقة .. هم الشركاء ! 

وكانوا يزاولون الشرك ني تقديم الشعائر هذه الأصنام ؛ وتقديم القربان ها والنذور - وي الحقيقة للكهان 
كما أن بعضم - نقلاً عن الفرس - كانوا يعتقدون ي الكوا كب ومشاركتها ني تسيير الأحداث - عن طريق 
المشاركة لله - ويتقدمون ها كذلك بالشعائر ( ومن هنا علاقة الحلقة المذ كورة ي هذه السورة من قصة إبر اهم 
عليه السلام بموضوع السورة كما سيأتي ) . 
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وكذلك كانوا يزاولون اللون الثالث من الشرك بإقامتهم لأنفسهم - عن طريق الكهان والشيوخ - شرام 
وقما وتقالید » م یاذن با الله .. وكانوا يدعون ما يدعيه بعض الناس اليوم من أن هذا هو شريعة الله ! 

وني هذا المشهد - مشہد الحشر والمواجهة - يواجه المشركين - كل أنواع المشركين بكل ألوان الشرك - 
بسؤاهم عن الشركاء - كل اصناف الشركاء - اين هم ؟ فإنه لا يبدو مم أثر ؛ ولا يكفون عن أتباعهم الول 
والعذاب : 

« ويوم نحشرهم جمیعاً » ثم نقول لذن اشر كوا أن شركاؤکم الذین کنتم تزعمون ؟) .. 

والمشهد شاخحص » والحشر واقع › والمشركون مسؤولون ذلك السؤال العظم .. الألم : ہ آین ش رکاؤکم 
الذين كتتم ترعمون ؟) .. 

وهنا يفعل الول فعله .. هنا تتعرى الفطرة من الركام الذي ران علا ي الدنيا .. هنا ينعدم من الفطرة ومن 
الذ اكرة- كما هو منعدم ي الواقع والحقيقة - و جود الشركاء ؛ فيشعر ون أنه م يكن شرك » ولم بكن شركاء.. 
لمم يكن هذا كله من وجود لا ي حقيقة ولا واقع .. هنا « يفتنون » فيذهب الخبث » ويسقط الركام - من 
فتنة الذهب بالتار ليخلص من الخبث والزبد - : 

« ثم م تكن فتتہم إلاأن قالوا : والله ربا ما کنا مشركین » .. 

إن الحقيقة اي جلت عنما الفتنة » أو الي تبلورت فيا الفتنة » هي تخلييم عن ماضييم كله وإقرارهم 
بر بوبية الله وحده ؛ وتعريهم من الشرك الذي زاولوه في حياتهم الدنيا .. ولكن حيث لا ينفع الاإقراز بالحق والتعري 
من الباطل .. فهو إذن بلاء هذا الذي تمثله قولتهم وليس بالنجاة .. لقد فات الأوان .. فاليوم للجزاء لا للعمل.. 
واليوم لتقرير ما كان لا لاسترجاع ما كان . 
يوم اتخذوا هؤلاء الشركاء شركاء » حيث لا وجود لشركتهم مع الله في الحقيقة . ونيم اليوم غاب عنم ما كانوا 

« انظر کف کذبوا على أنفسہم » وضل عنم ما کانوا يفترون » .. 

فالكذب منم كان على أنفسهم ؛ فهم كذبوها وخدعوهايوم الخذوا مع الله شريكاً » وافتروا على اله هذا 
الاقتراء . وقد ضل عنهم ما كانوا يفترون وغاب » ني يوم الحشر والحساب ! 

هذا هو التأويل الذي أستربح إليه ني حلفهم بالله يوم القيامة وهم ي حضرته : أنهم ما كانوا مشركين . 
وي تاويل كذم على أنفسمم كذلك . فهم لا بجرؤون يوم القيامة أن يكذبوا على الله » وأن يحلفوا لهم 
ما كانوا مشركين عامدين بالكذب على الله - كما تقول بعض التفاسير - فهم يوم القيامة لا يكتمون الله حديثا. . 
إنما هو تعري الفطرة عن الشرك أمام امول الرعيب ؛وامحاء هذا الباطل الكاذب حتى لا أثر له في حسم 
يومذاك . ثم تعجيب الله - سبحانه - من كذبمم الذي كذبوه على أنفسهم ني الدنيا ؛ والذي لا ظل له ي 
.. والله أعلم بمراده على كل حال .. إ نما هو احتال .. 


وبعضي السياق يصور حال فريق من المشركين ؛ ويقرر مصير هم في مشهد من مشاهد القيامة .. يبصور حاهم 


°4 


الجرء السابع 


وهم يستمعون القران معطلي الإدراك » مطموسي الفطرة » معاندين مكابرين » بجادلون رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - وهم على هذا النحو من الاستغلاق والعناد » ويدعون على هذا القرآن الكر يم أنه أساطير الأولين ؛ 
وينأون عن سماعه وينهون غير هم عنه أيضاً .. يصور حاهم هكذا ي الدنيا ي صفحة » وني الصفحة الأاخرى 
برسم هم مشہداً كثيباً مكروباً ؛ وهم موقوفون على النار محبوسون عليها » وهي تواجههم بهول المصير الر عيب ؛ 
وهم پتہافتون متخاذلین ؛ ویتهاوون متحسرین ؛ يتمنون لو يردون إلى الدنيا فيكون هم موقف غير ذلك 
الموقف » الذي انتهى بم إلى هذا المصير . فيردون عن هذا التمني بالتصغير والتحقير : 

« ومهم من يستمع إليك » وجعلنا على قلوم أكنة أن يفقهوه وي آذاہم وقراً » وإن يروا كل آية لا 
يؤمنوا بها » حتى إذا جاءوك بجادلونك » يقول الذين كفروا : إن هذا إلا أساطير الأولين . وهم ينون عنه 
وینأون عنه » وإن بہلکون إلا أنفسہم وما يشعرون . ولو ترى إذ وقفوا على التار فقالوا : يا ليتنا نرد ولا 
نکذب بایات ربنا ونکون من المؤمنین ! بل بدا هم ما کانوا بخفون من قبل » ولو ردوا لعادوا لما نېوا عنه » 
وإنہم لكاذبون» .. 

إنهما صفحتان متقابلتان : صفحة ني الدنيا ير تسم فيا العناد والإعراض ؛ وصفحة ي الآخرة يرتسم فيا 
الندم والحسرة .. ير “مهما السياق القرآني » ويعر ضما هذا العرض المؤثر الموحي ؛ وبخاطب بمما الفطر الحاسية ؛ 
ومز بها هذه الفطر هرا » لعل الركام الذي ران علا يتساقط › ولعل مغاليقها الصلدة تتفتح › ولعلها تفيء 
إلى تدبر هذا القرآن قبل فوات الأوان . 

ومنهم من يستمع إليك » وجعلنا على قلو بهم أكنة أن يفقهوه وني آذالهم وقراً > وإن يروا كل آية لا 
يۇمنوا با ) .. 

والأكنة : الأغلفة اي تحول دون أن تتفتح هذه القلوب فتفقه ؛ والوقر : الصمم الذي يحول دون هذه 
الاذان أن تؤدي وظيفنها فتسمع .. 

وهذه المأذج البشرية اي تستمع ؛ ولكنها لا تفقه » كأن ليس ها قلوب تدرك ؛ وكأن ليس ها آذان تسمع.. 
عاذج مكرورة ني البشرية ي كل جيل وني كل قبيل » ي كل زمان وثي كل مكان .. إلہم أناسي من بي 
آدم .. ولکنہم یسمعون القول وکأنہم لا يسمعونه . کأن آذانہم صاء لا تؤدي وظیفتہا . وکأن إدراکهم في 
غلاف لا تنفذ إليه مدلولات ما سعته الآآذان ! 

« وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها . حتى إذا جاءوك بجادلونك . يقول الذين كفروا : إن هذا إلا أساطير 
الأولين » . 

فأعينهم ترى كذلك . ولكن كأنما لا تبصر . أو كأن ما تبصره لا يصل إلى قلوبمم وعقوم ! 

فا الذي أصاب القوم يا ترى ؟ ما الذي يحول بينم وبين التلقي والاستجابة . بين هم آذان وهم عيون 
وهم عقول ؟ يقول الله - سبحانه - : 

« وجعلنا على قلوبمم أكنة أن يفقهوه وني آذالهم وقراً . وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها » . 

وهذا يعبر عن قضاء الله فيهم بألا يتلقى إدراكهم هذا الحق ولا بفقهه ؛ وبألا تؤدي أسماعهم وظيفنبا 
فتنقل إلى إدراكهم ما تسمع من هذا الحق فتستجيب له » مهما يروا من دلائل الهدى وموحيات الإعان . 

غير أنه يبقى أن نلتمس سنة الله في هذا القضاء .. إنه سبحانه بقول : « والذين جاهدوا فينا لهدينهم سبلنا ».. 
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ويقول : «ونفس وما سواها » فأممها فجورها وتقواها » قد أفلح من زكاها » وقد خاب من دساها» . 
فشأن الله - سبحانه - أن يمدي من جاهد ليبلغ اهدی ؛ ون يفلح من پزكي نفسه ويطهرها .. فأما هؤلاء فلم 
يتجهوا إلى الهدى ليهديمم الله ؛ ولم بحاو لوا أن يستخدموا أجهزة الاستقبال الفطرية في ا > فییسر الله 
هم الاستجابة .. هولاء عطلوا أجهز ˆ تمم الفطرية ابتداء ؛ فجعل الله بينيم وبين اهدى حجاباً ؛ وجرى قضاؤه 
فيم بهذا الذي جرى جزاء على فعلهم الأول ونيتيم الأول .. وكل شيء إ ما يكون بأمر الله . ومن أمر الله 
أن يدي من جاهد » ون يفلح من يتزکى . ومن أمر الله أن مجعل على قلوب المعرضين أكنة أن يفقهوه وفي 
آذانہم وقراً › وإِن یروا کل آیة لا منوا با .. والذينيحيلون ضلاهم وشركهم وخطاياهم على إرادة الله 
بهم » وعلى قضائه فيم ٠‏ إنعا يغالطون في هذه الإحالة . والله سبحانه يجبههم بالحق » وهو بحكي أقواهم 
ني هذا الشأن ويسفهها : « وقال الذين أشركوا : لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا » ولا 
حرمنا من دونه من شيء . كذلك فعل الذين من قبلهم . فهل على الرس إلا البلاغ البين ؟ ولقد بعثنا ي كل 
أمة رسولاً : أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت » فنهم من هدى الله » ومهم من حقت عليه الضلالة » فسيروا 
في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذيين » ... فدل هذا على إنكار الله عليهم قوم ؛ وعلى أن الضلالة 
إ ما حقت عليهم ‏ بعد النذارة - بفعلهم .. 
والذين أثاروا قضايا القضاء والقدر » والجبر والاختيار › وإرادة العبد وكسبه .. ليجعلوا ما مباحث 
لاهوتية > نخضع لا تتصوره عقوم من فروض وتقديرات » إ نما يجانبون م منهج القرآن ني عرض هذه القضية 
NLN MNE‏ 
هذا النحو أو ذاك داحل في حدود فطرته التي خلقه اللہ علیہا > والی جری بہا قدر الله فکانت على ما کانت 
عليه ؛ وأن اتجاهه على هذا الننحو أو ذاك تترتب عليه تتائج وآئار في الدنيا والآحرة يجري بها قدر الله أبضاً > 
فتكون .. و بهذا يكون مرجع الأمر كله إلى قدر الله .. ولكن على التحو الذي يرتب على إرادة الإنسان الموهوبة 
له ما يوقعه قدر الله به .. وليس وزاء هذا التقرير إلا الجدل الذي ينهي إلى المراء ! 
والشركون كانت معروضة عليهم أمارات المدى ودلائل الحق وموحيات الإعان » ي هذا القرآن » الذي 
يلفتہم إلى آیات لله ي الأنفس والآفاق ؛ وهي وحدها كانت كفيلة - لو انجهت إلما لوبهم - أن توقع 
على أوتار هذه القلوب » وأن تهر فما المدارك الغافية فتوقظها وتحيها > > لتتلقى وتستجيب .. إلا ألم هم م 
يجاهدوا ليتدوا ؛ بل عطلوا فطر تم وحوافزها ؛ فجعل الله بيهم وبين موحيات الهدى حجابا ؛ وصاروا 
حين بجيئون إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - لا بجيئون مفتوحي الأعين والاذان والقلوب ؛ ليتدبروا ما 
يقوله هم تدبر الباحث عن الحق ؛ ولكن ليجادلوا ويتلمسوا أسباب الرد والتكذيب 
١‏ حتى إذا جاءوك بجادلونك يقول الذين كفروا : إن هذا إلا أساطير الأولين » .. 
والأساطير جمع أسطورة . وكانوا يطلقو نها على الحكايات الي تتضمن الخوارق التعلقة بالآهة والأبطال 
ي قصص الوئنيات . وأقر بها إليهم كانت الوثنية الفارسية وأساطير ها . 
وهم کانوا يعلمون جيداً أن هذا القر آن ليس بأساطير الأولين . ولكنهم إا كانوا بجادلون ؛ ويبحثون عن 
أسباب الرد والتكذيب ؛ ويتلمسون أوجه الشببات البعيدة .. وكانوا بجدون فما يتلى عليهم من القرآن قصصاً 
عن الرسل وأقوامهم ؛ وعن مصارع الغابرين من المكذبين . فن باب التمحل والهاس أوهى الأسباب » قالوا 
عن هذا القصص وعن القران كله : « إن هذا إلا اساطير الأولين » ! 
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وإمعاناً ني صرف الناس عن الاستاع هذا القرآن » وتثبيت هذه الفرية .. فرية أن هذا القرآن إن هو إلا 
أساطیر الأولين .. كان مالك بن النضر » وهو بحفظ أساطير فارسية عن رستم واسفنديار من أبطال الف رس 
الاسطوريين › بجلس مجلسا قريبا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يتلو القران . فيقول للناس : 
إن كان محمد يقص عليكم أساطير الأولين » فعندي أحسن مها ! ثم يروح بقص عليهم ما عنده من الأساطير › 
ليصرفهم عن الاستاع إلى القرآن الكريم ! 

ولقد كانوا كذلك ينون الناس عن الاستاع إليه - وهم كبراؤهم - وينأون هم عن الاسةاع حشية التأثر 
والاستجابة : 

« وهم ېون عنه » وینأون عنه » وإِن بہلکون إلا أنفسہم وما بشعرون» .. 

لقد كانوا على يقين من أنه ليس أساطير الأولين . وأن مواجهته بأساطير الأولين لا تجدي لو ترك الناس 
یسمعون ! وکان کبراء قریش بحافون على انفسہم من تاثير هذا القران فيها كما بحافون على أتباعهم . فلم 
يكن يكفي إذن ني المعركة بين الحق النفاذ بسلطانه القوي » والباطل الواهن المتداعي » أن بجلس النضر بن 
الحارث يروي للناس أساطير الأولين ! ومن ثم كانوا يهون أتباعهم أن يستمعوا هذا القرآن ؛ كما كانوا 
هم أنفسمم يتأون بأنفسهم - خوفاً عليما أن تتأثر وتستجيب _ وحكاية الأخنس بن شريتق » وأبي سفيان بن 
حرب » وعمرو بن هشام وهم يقاومون جاذبية القرآن الي تشدهم شداً إلى التسمع أي خحفية هذا القرآن حكاية 
مشهورة في السيرة' . 

وهذا الجهد كله الذي كانوا يبذلونه ليمنعوا أنفسمم وإينعوا غيرهم من الاستاع هذا القرآن ؛ ومن التأثر 
به والاستجابة له .. هذا الجهد كله إعا كانوا يبذلو نه ني الحقيقة لإهلاك أنفسمم - كما يقرر الله - سبحانه -: 

« وإن بهلكون إلا أنفسمم وما يشعرون » ! 

وهل بهلك إلا نفسه من بجاهد نفسه ومجاهد غير ه دون المدى والصلاح والنجاة » لي الدنيا والأخرة ؟ 

إنهم مسا كين أولئك الذين بجعلون همهم كله ني الحيلو لة بين أنفسمم والناس معهم وبين هدى الله ! مساكين ! 
ولو تبدوا أي ثياب المبابرة وزي الطواغيت ! مساكين فهم لا بلكون إلا أتفسهم ني الدنيا والآخرة . وإن 
بدا هم حيناً من الدهر وبدا للمخدوعين بالزبد ألهمرابحون مفلحون . 

ومن شاء أن ير ى فلينظر ني الصفحة الأخر ى المواجهة هذه الصفحة الأولى : 

« ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا : يا ليتنا نرد » ولا نكذب بآيات ربنا » ونكون من المؤمنين » ! 

إنه المشمد المقابل لمشهدهم لي الدنيا .. مشمد الاستخذاء والندامة والخزي والحسرة . ني مقابل مشمد 
الإعراض والجحدال والنمي والتأي والادعاء العريض ! 

وولو ترى إذ وقفوا على النار ٠‏ . 


لو ترى ذلك المشهد ! لو تراهم وقد حبسوا على النار لا يملكون اللإعراض والتولي ! ولا بملكون الجدل 
و 


لو تری لرأیت ما هول ! ولرأیتهم یقولون : 
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« یا لیتنا نرد » ولا نکذب بایات ربنا » ونکون من المومنين » .. 

فهم بعلمون الآن أنہا کانت «آیات ربنا » ! وهم يتمنون لو يردون إلى الدنيا . وعندئذ فلن يكون مهم 
تكذيب بهذه الآيات » وعندئذ سيكو نون من المومنين ! 

ولكنها ليست سوى الأماني الي لا تكون ! 

على أ نهم إا مجهلون جبام . فهي جبلة لا تمن ن . وقوهم هذا عن أنفسمم : إنهم لو ردوا لا كذبوا 
ا 
قولنهم هذه » إلا لأنه تكشف هم من سوء عملهم وسوء مغبتيم ما كانوا من قبل بخفونه على أتباعهم ليو موم 
أنهم محقون » وأنهم ناجون » وانهم مفلحون . 

« بل بدا هم ما کانوا بحفون من قبل . ولو ردوا لعادوا لا نوا عنه . وإنهم لكاذبون» . 

إن الله يعلم طبيعتهم ؛ ويعلم إصرارهم على باطلهم ؛ ويعلم أن رجفة الموقف الرعيب على النار هي الي 
أنطقت ألستهم بهذه الأماني وهذه الوعود .. « ولو ردوالعادوا لا هوا عنه وإلهم لكاذبون» .. 

MBE BE e 

1 a 

بو ب جن ج ان دل و ویر لھا دين ا بان E E‏ 
جز مون بأن لا بعث ولا نشور » ولا حساب ولا جزاء . وثانيهما في الآخحرة وهم موقوفون على ربہم يسام 
عما هم فيه : « أليس هذا بالحق ؟ » .. السؤال الذي يزلزل ويذيب .. فيجيبون إجابة المهين الذليل : « بلى ! 
وربنا» . . فیجبہون عندئذ بال جز اء الألم ما كانوا يكفرون .. ثم عضي السياق يرسم مشمدهم والساعة تأخذهم 
بغتة » بعدما كذبوا بلقاء الله » فتنتا. بهم الحسرة ؛ وهم يحملون أوز زارهم على ظهورهم ! وي الہاية يقرر 
حقيقة وزن الدنيا والآخرة ني ميزان الله الصحيح : 

« وقالوا : إن هي إلا حياتنا الدنيا » وما نحن مبعوثين . ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال : اليس هذا 
بالحق ؟ قالوا : بلى وربنا . قال : فذوقوا العذاب بما كتتم تكفرون .. قد خحسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى 
إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا : يا حسرتنا على ما فرطنا فيما » وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء 
ما يزرون . وما الحياة الدنيا إلا لعب وهو › وللدار الآخرة خير للذين يتقون . أفلا تعقلون ؟ » 

و قضية البعث والحساب وال جزاء ي الدار الآخرة من قضايا العقيدة الأساسية » الي جاء بها الإسلام ؛ والي 
a a E‏ الألوهية . واي لا يقوم هذا الدين د عقيدة وتضورا > وخلقاً 
E OTE TY‏ 

E 
الکریم - هو منهج للحياة کامل ي حقیقته » متکامل متناسق ي تکوینه .. « بتکامل » ویتناسق فيه تصوره‎ 
الاعتقادي مع قيمه الخلقية » مع شرائعه التنظيمية .. ونقوم كلها على قاعدة واحدة من حقيقة الألوهية فيه‎ 
. وحقيقة الحياة الأخحرة‎ 

فالحياة - ى ي التصور الاإسلامي - ليست هي هذه الفترة القصيرة اي ثل عمر الفرد ؛ وليست هي هذه 
الفتر ة المحدودة الي نمثل عمر الأمة من الناس ؛ كما ألما ليست هي هذه الفتر ة المشمودة الي ثل عمر البشرية 
ي هذه الحياة الدنيا . 
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إن الحياة - في التصورالإسلامي - تمتد طولاً ني الزمان » و تمتد عرضاً ني الآفاق » وتمتد عمقاً في العوالم » 
ونمتد تنوعاً في الحقيقة .. عن تلك الفترة الي يراها ويظما ويتذوقها من يغفلون الحياة الآخحرة من حسابهم 
ولا يۇمنون با . 

ان الحياة - ني التصور الإسلامى - تد ني الرمان » فتشمل هذه الفترة المشمودة ‏ فترة الحياة الدنيا - 
وفترة الحياة الأخرى الي لا يعلم مداها إلا الله ؛ واي تعد قترة الحياة الدنيا بالقياس إليها ساعة من نهار ! 

وتمتد في المكان » فتضيف إلى هذه الأرض الي يعيش عليما البشر ؛ دارا أحرى : جنة عر ضها كعرض 
السماوات والأرض ؛ وناراً تسع الكثر ة من جميع الأجيال الي عمرت وجه الأرض ملايين الملايين من السنين ! 

وتمتد ي العوالم » فتشمل هذا الوجود المشمود إلى وجود مغيب لا يعلم حقيقته كلها إلا الله ؛ ولا نعلم 
نحن عنه إلا ما أخبرنا به الله . وجود يبدأ من لحظة الموت » ويتهي أي الدار الآخرة . وعالم الموت وعالم 
الآحرة كلاهما من غيب الله . وكلاهما تد فيه الو جود الإنسالي ي صور لايعلمها إلا الله . 

وتمتد الحياة ني حقيقتها ؛ فتشمل هذا المستوى المعهود ني الحياة الدنيا » إلى تلك المستويات الحديدة ي 
الحياة الأخرى .. ني الحنة وني النار سواء .. وهي ألوان من الحياة ذات مذاقات ليست من مذاقات هذه 
الحباة الدنيا .. ولا تساوي الدنيا - بالقياس إلا - جناح بعوضة ! 

والشخصية الإنسانية - ني التصور الإسلامي - تد وجودها في هذه الأبعاد من الزمان » وني هذه الآفاق 
من المكان » وي هذه الأعماق والمستويات من العوالم والحيوات .. ويتسع تصورها للوجود كله ؛ وتصورها 
للوجود الانساي ؛ ويتعمق تذوقها للحياة ؛ وتكبر اهتاماتها وتعلقاتما وقيمها » بقدر ذلك الامتداد ي الأبعاد 
والآفاق والأعماق والمستويات .. بيا أولئك الذين لا يؤمنون بالآخرة › يتضاءل تصورهم للوجود الكولي › 
وتصورهم للوجود الإنساي ؛ وهم يحشرون أنفسم وتصوراتهم وقيمهم وصراعهم ني ذلك الجحر الضيق 
الصغير الضثيل من هذه الحياة الدنيا ! 

ومن هذا الاختلاف ني التصور يبدأ الاختلاف ني القم » ويبدأ الاختلاف ني النظم .. ويتجلى كيف أن هذا 
الدين منهج حياة متكامل متناسق ؛ وتتبين قيمة الحياة الآخرة ني بنائه : تصورا واعتقادا » وخلقا وسلوكا » 
وشريعة ونظاماً .. 

إن إنساناً يعيش أي هذا المدى المتطاول من الزمان والمكان والعوالم والمذاقات » غير إنسان يعيش ني ذلك 
الجحر الضيق » ويصارع الاخرين عليه » بلا انتظار لعوض عما بفوته »> ولا لجزاء عما يفعله وما يفعل به.. 
ما ا و 0 

إن اتساع التصور وعمقه وتنوعه بنشئ سعة ي التفس وكبراً ي الاهتامات ورفعة أي المشاعر ! ينشأً عن 
هي بذاتها حلق وسلوك » غير خحلق الذين يعيشون ني الجحور وسلوكهم ! فإذا أضيف إلى سعة القصور وعمقه 
وتنوعه » طبيعة هذا التصور » والاعتقاد في عدل الجزاء ني الدار الآحرة » وي ضخامة العوض عما يفوت 
ونفاسته ؛ استعدت النفس للبذل ني سبيل الحق والخير والصلاح الذي تعلم أنه من أمر الله » وأنه مناط 
العوض والجزاء ؛ وصلح خلق الفرد واستقام سلوكه - متى استيقن من الآخرة كما هي أي التصور الإسلامي - 
وصلحت الأوضاع والأنظمة › الي لا يتركها الأفر اد تسوء وتنحرف » وهم يعلمون أن سكو تم على فسادها 
لا يحرمهم صلاح الحياة الدنيا وحدها وخيراتها ؛ ولكنه يحرمهم كذلك العوض أي الآخرة › فيخسرون 
الدنيا والاخحرة ! 
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والذين يفترون على عقيدة الحياة الآخحرة فيقولون : إلا تدعو الناس إلى السلبية في الحياة الدنيا ؛ وإلى إهمال 
هذه الحياة ؛ وتركها بلا جهد لتحسينما وإصلاحها ؛ وإلى تركها للطغاة والمغسدين تطلعاً إلى نعيم الآخرة .. 
الذين يفترون هذا الاقتراء على عقيدة الآخرة يضيفون إلى الافتراء الجهالة ! فهم بخلطون بين عقيدة الآخرة 
- كما هي ني التصورات الكنسية المنحرفة - وعقيدة الآخرة كما هي في دين الله القويم . . فالدنيا - ني التصور 
الاإسلامي - هي مزرعة الآخرة . والجهاد ني الحياة الدنيا لإصلاح هذه الحياة » ورفع 'الشر والفساد عنها ء 
ورد الاعتداء عن سلطان الله فيها » ودفع الطواغيت وتحقيق العدل والخير لا ها .. كل أولئك هو 
زاد الآخرة ؛ وهو الذي يفتح للمجاهدين أبواب الجنة > ويعوضهم عما فقدوا ني صراع الباطل » وما أصام 
من الأذى .. 

ETE E 
فيما الظلم والطغيان › أو تتخلف ني الصلاح والعمران .. وهم يرجون الآخرة › وينتظرون فيا الجزاء من‎ 
انه ؟‎ 

إن الاس إذا كانوا ي قترات من الزمان يعيشون سلبيين ؛ ويدعون الفساد والشر والظلم والطغيان والتخلف 
والجهالة تغمر حيا تم ا الإسلام - فإ ما هم يصنعون ذلك كله أو بعضه لأن تصورهم للإسلام 
قد فسد وانحرف ؛ ولأن يقينبم أي الآخرة قد تز عزع وضعف ! لا لأنهم يدينون بحقيقة هذا الدين ؛ ويستبقنون 
من لقاء الله في الآخرة . فا يستيقن أحد من لقاء الله في الآخرة » وهو يعي حقيقة هذا الدين » »> ثم يعيش 
ي هذه الحياة سلبياً > أو متخلفاً » أو راضياً بالشر والفساد والطغيان . 

إعا يزاول المسلم هذه الحياة الدنيا > وهو يشعر أنه أكبر منا وأعلى . ويستمتع بطيبا تا أو يزهد فما وهو 
يعلم أنا حلال أي الدنيا حالصة له يوم القيامة . ومجاهد لتر قية هذه الحياة وتسخير طاقاتها وقواها وهو يعرف 
أن هذا واجب الخلاقة عن الله فيما . ويكافح الشر والفساد والظلم محتملاً الأذى والتضحية حتى الشمادة وهو 
إعا بقدم لنفسه ي الأخحرة .. إنه يعلم من دينه أن الدنيا مزرعة الآحرة ؛ وأن ليس هنالك طريق للآخرة لا 
عر بالدنيا ؛ وأن الدنيا صغير ة زهيدة ولكنها من نعمة الله الي بجتاز منها إلى نعمة الله الكبرى .. 

وكل جزئية ني النظام الاإسلامي منظور فيما إلى حقيقة الحياة الآخرة ؛ وما تنشثه أي التصور من سعة وجمال 
وارتفاع ؛ وما تنشئه بي الخلق من رفعة وتطهر وسماحة ومن تشدد ي الحق وتحرج وتقوى ؛ وما تنشثه ني 
النشاط الإنساني من تسديد وثقة وتصمم . 

من أجل ذلك كله لا تستقي الحياة الإسلامية بدون يقين في الآخرة . ومن أجل ذلك كله كان هذا التوكيد 
في القرآن الكريم على حقيقة الآحرة .. 

وكان العرب ي جاهليتهم - وبسبب من هذه الجاهلية - لا تتسع آفاقهم التصورية والشعورية والفكرية 
للاعتقاد ني حياة أخرى غير هذه الحياة الدنا e‏ اخر غير هذا العام E‏ : ولا ي امتداد الذات 
الإإنسانية إلى آماد وآفاق وأعماق غير هذه الآماد اللحسوسة .. مشاعر وتصورات أشبه شيء عشاعر الران 
واتصوراته .. شأنم ني هذا شأن الجاهلية الحاضرة .. د العلمية » كما يصر أهلها على تسميتها ! 

« وقالوا : إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين » .. 

وكان الله - سبحانه ‏ يعلم أن الاعتقاد على هذا النحو يستحيل أن تنشاً ني ظله حياة إنسانية رفيعة كرعة.. 
هذه الافاق الضيقة ني الشعور والتصور ٠‏ الي تلصق الإنسان بالأرض › وتلصق تصوره بالمحسوس مها 
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كالهيمة .. وهذه الرقعة الضيقة من الزمان والمكان » الي تطلق السعار في النفس ٠‏ والتكالب على الماع المحدود» 
والعبودية هذا الما الصغير » كما تطلق الشوات من عقاها تعربد وحدها بلا كابح » ولا هدنة ء ولا أمل 
في عوض » إن لم تقض هذه الشوات الابطة الصغير ة › الي لا تكاد تبلغ تزوات الميمة !. . وهذه الأنظمة 
والأوضاع › الي تنشا ني الأرض منظورآً فيها إلى هذه الر قعة الضيقة من الزمان وا لمكان ؛ بلا عدل ولا رحمةء 
ولا قسط ولا ميزان . . إلا أن يصارع الأفر اد بعضم بعضاً » وتصارع الطبقات بعضما بعضاً » وتصارع الأجناس 
تفضا نا .. وينطلق الكل أي الغابة انطلاقاً لا ير تفع كثيراً على انطلاق الوحوش والغيلان ! كما نشمد اليوم 
ي عالم « الحضارة» .. ي کل مکان .. 

كان الله - سبحانه - يعلم هذا كله ؛ ويعلم أن الأمة الي قدر أن يعطيما مهمة الإشراف على الحياة البشرية› 
وقيادتما إلى القمة السامقة الي يريد أن تتجلى فيا كرامة الإنسانية ي صورة واقعية .. أن هذه الأمة لا بمكن 
أن تؤدي واجبها هذا إلا بأن تخرج بتصوراتها وقيمها من ذلك الجحر الضيق إلى تلك الفاق والآماد الواسعة.. 
من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والأخرة .. 

وهذا كان ذلك التوكيد على حقيقة الآلحرة .. أولاً لأا حقيقة . والله يقص الحق . وثانياً لأن اليقين با 
ضرورة لاستكمال إنسانية الإنسان : تصورا واعتقادا » وخلقاً وسلوكاً » وشريعة ونظاماً . 

ومن ثم كانت هذه الإيقاعات العنيفة العميقة الي نراها في هذه ا المتدفق .. الإيقاعات 
اي يعلم الله أن فطرة الإنسان تمتها وترجف ؛ فتتفتح نوافذها › وتستيقظ أجهزة الاستقبال فيا » وتتحر ك 
وتحيا » وتتأهب للتلقي والاستجابة .. ذلك كله فضلا على ألما ثل الحقيقة : 

« ولو ترى إذ وقفوا على ربمم . قال : أليس هذا بالحق ؟ قالوا : بلى وربتا . قال : فذوقوا العذاب با 
کتتم تکفرون » .. 

هذا مصير الذين قالوا : إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين » . a‏ 
المهين ؛ وهم موقوفون ي حضرة ربمم الذي كذبوا بلقائه » لا يبر حون الموقف قف . وكأنما أخذ بأعناقهم حتى 
وقفوا في هذا المشمد الحليل الرهيب : 

« قال : أليس هذا بالحق ؟» .. 

وهو سوال زي ویذیب ! 

« قالوا : بى وربتا) .. 

الآن . وهم موقوفون على ربمم . ي الموقف الذي نفوا على سبيل التوكيد أن يكون ! 

وي احتصار يناسب جلال الموقف › ورهبة المشد » وهول المصير » بجيء الأمر العلوي بالقضاء الأخير : 

« قال : فذوقوا العذاب عا كتم تكفرون » .. 

وهو مصير يتفق مع الخلائق الي أبت على نفسما سعة التصور الإنساني وآثرت عليه جحر التصور الحسي ! 
واي أبت أن ترتفع إلى الأفق الإنساني الكريم » وأخلدت إلى الأرض » وأقامت حياتها وعاشت على ساس 
ذلك التصور ر الابط الحزيل ! لقد ارتكست هذه الخلائق حتى أهلت نفسما هذا العذاب ؛ الذي يناسب طبائم 
الكافرين بالآخرة ؛ الذين عاشوا ذلك المستوى اابط من الحياة ! بذلك التصور المابط ازيل ! 
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ويستكمل السياق المشمد الذي ختمه هناك بهذا القضاء العلوي تنسيقاً له مع الجلال والروعة والهول .. يستكمله 
بتقرير حقيقته : 

« قد حسر الذين كذبوا بلقاء الله . حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا : يا حسرتنا على ما فرطنا فيها ! ٠‏ . 
فهي الخسارة المحققة المطلقة .. خحسارة الدنيا بقضاء الحياة فما ثي ذلك المستوى الآدنى .. وخسارة الآخرة 
غل الت اللي رايا و الاج اة الى ا بب غا ارفا اافاون املال ن اا٠‏ 

« حتى إذا جاءتہم الساعة بغتة قالوا : يا حسرتنا على ما فرطنا فيا ! » . 

ثم مشهدهم كالدواب الموقرة بالأحمال : 

« وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم » . 

بل الدواب أحسن حالاً . فهي تحمل أوزاراً من الأثقال . ولكن هؤلاء يحملون أوزاراً من الآثام ! والدواب 
تحط عنما أوزارها فتذهب لتستريح . وهؤلاء يذهبون بأوزارهم إلى الجحم . مشيعين بالتأثم : 

« الا ساء ما يزرون ! » .. 

وني ظلال هذا المشمد الناطق بالخسارة والضياع » بعد ذلك المشمد الناطق بامول والرهبة .. بجيء الإيقاع 
الأحير ني هذا المقطع ؛ بحقيقة وزن الدنيا ووزن الآحرة ني ميزان الله ؛ وقيمة هذه الدنيا وقيمة الآخحرة في 
هذا الميز ان الصحيح : 

« وما الحياة الدنيا إلا لعب وهو » وللدار الآخرة خير للذين بتقون . أفلا تعقلون ؟ » . 

هذه هي القيمة المطلقة الأخير ة في ميزان الله للحياة الدنيا وللدار الآخرة .. وما بمكن أن يكون وزن ساعة 
من نمار » على هذا الكوكب الصغير » إلا على هذا النحو » حين توازن بذلك الأبد الأبيد ني ذلك الماك 
العريض . وما بمكن أن تكون قيمة نشاط ساعة ني هذه العبادة إلا لعباً وهواً حين تقاس إلى الجد الرزين ني 
ذلك العام الآحر العظيم .. 

هذا تقيم مطلق .. ولكنه أي التصور الإسلامي لا ينشئ ‏ كما قلنا - إهالاً للحياة الدنيا ولا سلبية فييا ولا 
انعزالا علا .. وليس ماوقع من هذا الإهمال والسلبية والانعز ال و بخاصة في بعض حركات « التصوف » «والزهد» 
بنابع من التصور الإسلامي اصلا . إ نما هو عدوى من القتصورات الكنسية الر هبانية ؛ ومن التصورات الفارسية› 
ومن بعض التصورات الإشراقية الاإغريقية المعروفة بعد انتقاها للمجتمع الإسلامي ! 

والماذج الكبير ة الي مل التصور الإسلامي ي أ كمل صورة » م تكن سلبية ولا انعزالية .. فهذا جيل الصحابة 
كله ؛ الذين قهروا الشيطان ني نفوسهم » كما قهروه ني الأنظمة الجاهلية السائدة من حوم ني الأرض ؛ 
حيث كانت الحا كمية للعباد ني الامبراطوريات .. هذا الجيل الذي كان يدرك قيمة الحياة الدنيا كما هي 
مي ميزان الله » هو الذي عمل للاخرة بتلك الآثار الاإيجابية الضخمة ني واقع الحياة » وهو الذي زاول الحياة 
بحيوية ضخمة » وطاقة فائضة » في كل جانب من جوانما الحية الكثيرة . 

إغا أفادهم هذا التقيم الرباني للحياة الدنيا وللدار الآحرة » أنهم م يصبحوا عبيداً للدنيا . لقد ركبوها ولم 
تركبهم ! وعبدوها فذللوها لله ولسلطانه ولم تستعبدهم ! ولقد قاموا بالخلافة عن الله فيا بكل ما تقتضيه 
الخلافة عن الله من تعمير وإصلاح › ولكنهم كانوا يبتغون ني هذه الخلافة وجه الله > ويرجون الدار الآخرة . 
فسبقوا أهل الدنيا ي الدنبا » ثم سبقوهم كذلك لي الآخرة ! 
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والآحرة غيب . فالابعان با سعة لي التصور . وارتقاء ني العقل . والعمل ها خير للمتقين يعرفه الذين 
يعقلون : 

« وللدار الآحرة حير للذين بتقون أفلا تعقلون ) .. 

والذين ينكرون الآخحر ة اليوم لأنها « غيب » إا هم الجهال الذين يدعون العلم .. فالعلم علم الناس - ( كما 
سنذ كر فما بعد ) لم يعد لديه اليوم حقيقة واحدة مستيقنة له إلا حقيقة الغيب وحقيقة المجهول !! ! 
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في هذه الموجة من موجات السياق امغدفق في السورة » يتجه الحديث إلى رسول الله ت صل اه عليه وسل ب 
بطیب الله سبحانه ‏ خاطره ي أوله » ما يلاقيه من تكذيب قومه له » وهو الصادق الأمين › فاليم لا رظنون 
به الكذب » إنما هم مصرون على الجحود بآيات الله وعدم الاعتر اف بها وعدم الإعان » لأمر e‏ 
به الکذب ! كما EG‏ 
ثم ما اتهى إليه أمرهم من نصر الله هم . وفق سنته الي لا تتبدل .. حتى إذا انتهى من المواساة والتسرية 
والتطمين » التفت إلى الني صلل الله عليه وسلم ر ات کی ی کان خا غر . نها حجري 
در ال وقي هه ون الا فا اا وان .. إن الله هو الذي يتصرف ني الأمر كله » فليس 
على الداعية إلا أن بعضي وفق هذا الأمر » لا يستعجل خطوة ولا يقترح على الله شيعا . حتی ولو کان هو 
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التي الرسول ! ولا يستمع إلى مقتر حات المكذبين - ولا الناس عامة - ي منهج الدعوة › ولا في اقتراح براهين 
وايات معينة عليه . .. والأحياء لين يسمعون سيستجييون » أما موتى اقلوب فهم موتى لا يستجيبون » والأر 
إلى الله إن شاء أحياهم وإن شاء أبقاهم موتى حتى ير جعوا إليه يوم القيامة 

E DG E E‏ . ولکنه سبحانه 
لا يريد - لحكمة يراها - فإذا كبر على الرسول إعراضمم فليحاول هو إذن بجهده البشري أن بأتيهم بآية !.. 
إن الله سبحانه - هو خالق الخلائق جميعاً » وعنده أسرار خاقهم » وحكمة اختلاف خصائصمم وطباعهم . 
و ق و و و ا ا 
حكمة الخلق والتنويع . 

a 

« قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون . فإنهم لا يكذبونك . ولكن الظالمين بآيات الله مجحدون » . 

إن مشركي العرب ي جاهليتم - وخاصة تلك الطبقة الي كانت تتصدى للدعوة من قريش - لم یکونوا 
يشکون ي صدق محمد - صلى الله عليه وسلم - فلقد عرفوه صادقاً أميناً » ولم يعلموا عنه كذبة واحدة ني 
حياته الطويلة ينهم قبل الرسالة » كذلك م تكن تلك الطبقة الي تتزعم العارضة لدعوته تشك في صدق رسالته» 
وي أن هذا القرآن ليس من كلام البشر » ولا ملك البشر أن يأتوا مله .. 

ولکہم - على الرغم من ذلك - كانوا يرفضون إظهار التصديق » ويرفضون الدخول ي الدين الجديد ! 
إجم م يرفضوا للبم یکذبون الني - صلی الله عليه وسلم - ولكن لأن في دعوته خطراً على نفوذهم ومكانتم.. 
وهذا هو السبب الذي من أجله قرروا الجحود بايات الله » والبقاء ء على الشرك الذي كانوا فيه . 

والأخبار الي تقرر الأسباب الحقيقية لوقف قريش هذا وحقيقة ظنهم بهذا القرآن كثيرة : 

قال ابن اسحاق : حدثني محمد بن مسلم ات ا هری ا ان ا سان بن حرب » وأا 
جهل بن هشام » والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقني » حليف بني زهرة » خرجوا ليلة ليستمعوا 
من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي من الليل ني بيته فأخذ كل رجل منهم مجلساً يستمع فيه . 
ES N EE E SS ES‏ 
وقال بعضہم لبعض : لا تعودوا فلو را كم بعض سفهائهم لأوقعتم ني نفسه شيا . ٹم انصرفوا . حتی إذا كانت 
ی ع لوی مم إن ل ۲ فار ونه ی ین فم وروا ی 
LD‏ حتى إذا كانت الليلة الثالثة أحذ كل رجل 
ا ب حتى إذا طلع الفجر تفرقوا » فجمعهم الطريق » فقال بعضهم لبعض : 
لا برح حتى نتعاهد ألا نعود . فتعاهدوا على ذلك .. ثم تفرقوا .. فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه » 
ثم خرج حتی آتی آبا سفیان بن حرب ني پیته » فقال : أخبر ني يا أبا حنظلة عن رأيك فما معت من محمد؟ 
قال : يا أبا علبة » والله لقد معت أشياء أعرفها » وأعرف ما يراد بها » وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا 
ما یراد بہا . قال اللأخحنس : وأنا والذي حلفت به . ٹم حرج من عنده حتی أ تی ابا جهل » فدخل عليه آي 
پیته » فقال : يا أبا الحكم » ما رأيك فما معت من محمد ؟ قال : ماذا معت ؟ قال : تنازعنا نحن وبتو 
عبد مناف الشرف .. أطعموا فأطعمنا » وحملوا فحملنا » وأعطوا فأعطينا » حتى إذا تجاثينا على الركب »› 
وكنا كفرسي رهان » قالوا : منا نبي بأتيه الوحي من السماء » فتى ندرك هذه ؟ والله لا تومن به أبداً ولا 
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نصدقه ! قال : فقام عنه الأخنس وتركه .. 

وروی ابن جرير - من طريق أسباط عن السدي - ني قوله : « قد نعلم إنه ليحزنك الذي بقولون فإجم 
لا يكذبونك » ولكن الظالين بآيات الله بجححدون » .. لا كان يوم بدر » قال الأختس بن شريق لبي زهرة : 
يا بني زهرة إن محمداً ابن أختكم » فام أحق من ذب عن ابن ن أحته » فإن كان نيبا م تقاتلوه اليوم » وإن 
کان کاذباً کتم أحق من كف عن ابن أخته . قفوا حتى آلقىأبا الحكم > فإن علب محمد رجعتم سالين » 
وإن عُلب محمد فان قومکم لن يصنعوا بكم شيا فيومئذ سمي الأخنس وكان اسمه أي فالتقى الأخنس 
بابي جهل » فخلا به » فقال : يا أبا الحكم أخبرني عن محمد : أصادق هو أم كاذب ؟ فإنه ليس ها هنا 
من قرش غيري وغير ك يستمع کلامنا ۲ فقال أبو جهل : وبحك ! واه إن محمداً لصادق » وما كذب 
E‏ قصي باللواء والسقاية والحجابة والنبوة » فاذا يكون لسائر قريش ؟ فذلك 
قوله : « N‏ 


ونلاحظ : أن السورة مكية » وهذه الآية مكية لا شك ني ذلك ؛ بينا الحادثة المذ كورة كانت بي المدينة 
يوم بدر .. ولكن إذا عرفنا أنم كانوا يقولون أحياناً عن آية ما : « فذلك قوله : كذا .. » وبقرنون إلا 
حاداً ما لا للتص على أنها تزلت بسبب الحادث الذي يذ كرونه ؛ ولكن بسبب انطباق مدلوها على الحادث › 
بغض النظر عما إذا كان سابقاً أو لاحقاً .. فإننا لا نستغرب هذه الرواية .. 

وقال ابن إسحاق : حدثني يزيد بن زياد » عن محمد بن كعب القرظي › قال : حُذثت أن عتبة بن 
ربيعة - وكان سيدا - قال يوماً وهو جالس ي نادي قريش » ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس 
ني المسجد وحده : يا معشر قريش › ألا أقوم إلى محمد فأ كلمه وأعرض عليه أمورا لعله أن يقبل بعضما › 
فنعطيه أيما شاء ويكف عنا ؟ - وذلك حين أسلم حمزة رضي الله عنه » ورأوا أصحاب رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - یزیدون ویکثرون - فقالوا : بلى يا أبا الوليد فقم إليه فكلمه . فقام إليه عتبة حتى جلس إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال : يا ابن أخحي . إنك منا حيث علمت من البسطة لي العشيرة › والمكان 
ي النسب . وإنك قد أتيت N‏ 
ودینہم » وکفرت به من مضی من آبائهم . فامع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها e‏ 
قال : فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : « قل :با أا لويد مع ٠‏ قال : يا ابن أخي » إن 
كنت انما تريد ما جفت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا ء وإن كنت 
تريد به شرقاً سودناك علينا حتى لا نقطع أمراً دونك » وإِن کنت ترید به ملکاً ملكناك علینا » وإن کان 
هذا الذي يأتيك رثباً تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبتا لك الأطباء »> وبذلنا فيها أموالنا حتى نبر ئك منه ٠‏ 
فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتی یداوی منه .. . أو كما قال .. حتى إذا فرغ عتبة > ورسول الله - صلى 
E i‏ س یستمع منه قال : « أفرغت يا أبا الوليد ؟ » قال : : نعم . قال : « فاستمع مني » . قال : 
أفعل . قال : « يسم الله الرحمن الرحم : : حم . تتزيل من الرحمن الرحم . کتاب فصلت آياته قرآناً عربياً 
لقوم يعلمون . بشیر ا ونذیرا فأعر د ض اکر هم فھم لا یسمعون ... ثم مضی رسول الله - صلى الله عليه وسام ‏ 
فبا وهو بقرؤها عليه . فلما سمع عتبة أنصت ها » وألقى يديه خلف ظهره » معتمداً عليما e‏ 
ی ایی رول ا کال ا دو وم إلى السجدة منها فسجد . ثم قال : « قد معت يا أبا الوليد 
ما معت » فأنت وذاك » .. فقام عتبة إلى أصحابه . فقال بعضمم لبعض : نحلف باه لقد جاء كم أبو الوليد 
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بغير الوجه الذي ذهب به ! فلا جالس إليهم قالوا : ما وراءك يا أبا الوليد ؟ قال : ورائي أي سمعت قولاً 
وا ا ت غ ا . والله ما هو بالسحر » ولا بالشعر » ولا بالكهانة ا ی ق ین طرف رادها 
لي .. خلوا بين الر جل وما هو فيه » فاعتز لوه › فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ > فإن تصبه العر ب كفيتموه 
بغيركم » وإن بظهر على العرب فلكه ملككم › وعزه عزكم > وكتم أسعد الناس به .. قالوا : سحرك والله 
يا أبا الوليد بلسانه ! قال : هذا رأبي فاصنعوا ما بدا لكم ! 

قرف انى و ف ا پإسناده ١‏ - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - أن رسول الله 
N a‏ - مضي تي قراءته إل قوله : « إن أعرضوا قل أتلرتكم صاعقة مث صاعقة عاد 
وود .. فأمسك عتبة على فيه » وناشده الرحم » ورجع إلى أهله ٠‏ ولم بخرج إلى قريش » واحتبس علهم .. 
إلى أخحره .. . ثم لما حدثوه ي هذا قال : فأمسكت بفيه » وناشدته الرحم أن يكف Ee‏ 
إذا قال شيئاً م يكذب فخشيت أن يتزل بكم العذاب . 

وقال ابن اسحاق : إن الوليد بن المغير ة اجتمع إليه نفر من قريش - وكان ذا سن فهم ‏ وقد حضر الموسم . 
فقال هم : يا معشر قريش » إنه قد حضر هذا اموسم » وإن وفود العرب سنقدم عليكم فيه » وقد سمعوا 
مر صاحبکم هذا » فاجمعرا یه رايا واحداً » ولا تختلفوا فیکذب بعضکم بعضاً » ویرد قولکم بعضه بعضا , 
قالوا : فأنت يا أبا عبد شمس فقل › وأقم لنا رأیاً نقل به . قال : بل أتم فقولوا : أسمع . قالوا : نقول : 
كاهن ! قال : لا والله ما هو بكاهن » لقد رأينا الكهان » فا هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه ! قالوا : فتقول : 
مجنون ! قال : ما هو بمجنون » لقد رأينا الجنون وعرفناه »> فا هو بحخنقه ولا حالجه ولا وسوسته ! قالوا : 
فنقول : شاعر ! قال : ما هو بشاعر » لقد عرفنا الشعر کله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه ۽ 
فا هو بالشعر ! قالوا : فنقول : ساحر ! قال : ما هو بساحر » لقد رأينا السحار وسحرهم » فا هو بتفيم 
ولا عقدهم ! قالوا : فا نقول يا أبا عبد شمس ؟ قال : والله إن لقوله لحلاوة » وإن أصله لعذق » وإن 
فرعه بجناة » وما أتم بقائلين من هذا شيقاً إلا عرف أنه باطل ! وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا : هو ساحر › 
جاء بقول هو سحر » يفرق به بين المرء وأبيه » وبين المرء وأخيه » وبين المرء وزوجته » وبين المرء وعشيرته . 
فتفرقوا عنه بذلك . فجعلوا بجلسون بسبل الناس - حين قدموا الموسم - لا بر بهم أحد إلا حذروه إياه ٠‏ 
وذکروا له آمره ! 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى » حدثنا محمد بن ثورة > عن معمر » عن عبادة بن منصور › 
عن عكرمة : أن الوليد , بن المغيرة جاء إلى الني - صلى الله عليه وسلم - فقراً عليه القرآن » فکأنه رق له . 
فبلغ ذلك أبا جهل بن هشام . فأتاه فقال له : أي عم ! إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالاً ! قال :4 
قال : يعطونكه » فإنك أتيت محمداً تتعرض لا قبله ! ( بريد الخبيث أن يثير كبرياءه من الناحية الي يعرف 
آنه شد ہا اعتزازاً ! ) قال : قد علمت قريش أني أكثر ها مالا ! قال : فقل فيه قولاً بعلم قومك أنك 
منكر ا قال » وأنك کاره له ! قال : فاذا أقول فيه ؟ فواله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني » ولا أعلم 
بر جزه ولا بقصيده » ولا بأشعار الجن ! والله ما يشبه الذي يقوله شيثا من هذا . والله إن لقوله الذي يقوله 
لحلاوة » وإن عليه لطلاوة »› وإنه ليحطم ما تحته › وإنه ليعلو وما يعلى . قال : والله لا برضى قومك حتی 
تقول فيه .. قال : فدعني حتى أفكر فيه .. فلما فكر قال : إن هذا إلا سحر يؤر . يؤثره عن غيره . 


() ي استاده عبد الله الکندي الكوني قال عنه ابن كثير (وقد ضعف بعض الشيء ) 
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فثزلت : « ذرني ومن خلقت وحيداً .. » حتى بلغ : « علا تسعة عشر » . 


وني رواية أخرى أن قريشاً قالت : لقن صبأ الو ليد لتصبون قريش كلها ! فقال أبو جهل : أنا أكفيكوه ! 
ثم دخل عليه .. وأنه قال - بعد التفكير الطويل - إنه سحر يوثر TS‏ 
وموالیه . 


فهذه الروايات كلها تبين أن هؤلاء المكذبين ل يكونوا يعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - يكذ م 
فما يبلغه هم ENE I CR E‏ 
من السبب الرئيسى » وهو ما يتوقعونه من وراء هذه الدعوة من سلب السلطان المختصب » الذي يزاولونه › 
ONEN O VE ED SE a‏ و وار 
جيداً مدلولات لغتهم ؛ وكانوا لا يريدون أن يسلموا بمدلول هذه الشهادة . وهو إا ثل ثورة كاملة على 

كل سلطان غير سلطان الله ني حياة العباد .. وصدق الله العظيم : 

« قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون . ف نهم لا يكذبونك » ولكن الظالين بايات الله بجحدون » .. 

e E 

ويستطرد من تطييب خاطر الرسول - صلى الله عليه وسلم - وبيان الأسباب الحقيقية لموقف المكذبين منه 
ومن دعوته » ومن آيات الله الناطقة بصدقه وصدق ما جاء به .. يستطرد من هذا إلى تذكيره عا وقع لاإخوانه 
الرس قبله - وقد جاءه من أخبارهم أي هذا القرآن _ ثم ما كان منم من الصبر والمضي ي الطريق »> حتى 
جاءهم نصر الله E E‏ 
أنها لا تستعجل مهما يتزل بالدعاة من الأذى والتكذيب والضيق : 

«ولقد کذبت رسل من قبلك »› فصبروا على ما کذبوا وأوذوا حتی آتاهم نصرنا > ولا مبدل لکلمات 
الله » ولقد جاءك من نبا المرسلين » .. 

إن موکب ENE EOD‏ 
في الخط الواصب .. مستقم الخطى » ابت الأقدام . بعترض طربقه المجرمون من كل قبيل > ويقاومه 
RO e es sS‏ 
والموكب ني طريقه لا ينحني ولا يني ولا ينكص ولا يحيد .. والعاقبة هي العاقبة > مهما طال الزمن ومهما 
ال الطريق :٠ا0‏ تفن الله داعا أي بات الطربق ؛ 

ولقد کذبت رسل من قبلك › فصبروا على ما کذبوا وأوذوا حتی أتاهم نصرنا › ولا مبدل لکلمات 
الله » ولقد جاءك من نبأ المرسلين » .. 1 
کلمات بقوها الله - سبحانه - لرسوله - صلى الله عليه وسلم - .. كلمات للذ كرى » وللتسرية وللمواساة» 
والتأسية . . وهي ترسم للدعاة إلى الله من بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم e‏ 

محدداً > كما ترسم فم متاعب الطريق وعقباته > ثم ما يتتظر هم بعد ذلك كله ي نماية الطريق ٠‏ 
إنها تعلمهم أن سنة الله في الدعوات واحدة . كما ألا كذلك وحدة . وحدة لا تتجزا .. دعوة تتلقاها 

الكثر ة بالتكذيب » وتتلقى أصحابما بالأذى .. وصبر من الدعاة على التكذيب وصبر كذلك على الأذى .. 
وسنة تجري بالنصر ني الهاية .. ولكنها بجيء بي موعدها EE SY‏ 
الطيبين المخلصين يتلقون الأذى والتكذيب » ولا أن المجرمين ¿ الضالين والمضلين بقدرون على أذى المخلصين 


7¥ 


سورة الأنعام 


الأبرياء الطيبين ! ولا يعجلها كذلك عن موعدها أن صاحب الدعوة المخلص المتجرد من ذاته ومن شهواته 
إعا برغب ني هداية قومه حبا ي هدايتہم » وياسى على ما هم فيه من ضلال وشقوة » وعلى ما بنتظر هم من 
دمار وعذاب ي الدنيا والأخرة .. لا يعجاها عن موعدها شىء من ذلك كله . فإن اله لا يعجل لعجلة أاحد 
و ع و م ا و ت ات بال اش ا ج ل رار : 

إنه الجد الصارم » والحسم الجازم » إلى جانب التطمين والتسرية والمواساة والتسلية .. 

ثم يبلغ الجد الصارم مداه » ني مواجهة ما عساه يعتمل ني نفس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من 
الرغبة البشرية » المشتاقة إلى هداية قومه › المتطلعة إلى الاستجابة لما يطلبونه من اية لعلهم بهتدون . وهي الرغبة 
الي كانت تجيش ني صدور بعض المسلمين أي ذلك الحين » والي تشير إليها آيات أخرى ني السورة آنية ي 
السياق . وهي رغبة بشرية طبيعية . ولكن في صدد الحسم في طبيعة هذه الدعوة ومنهجها ودور الرسل فيا › 
ودور الناس أجمعين » تجيء تلك المواجهة الشديدة ني القرآن الكريم : 

« وإن كان كبر عليك إعراضهم » فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض ٠‏ أو سلما ني السماء » فتأتهم 
باية ! ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين . إا يستجيب الذين يسمعون . والموتى بيعم 
الله » ثم إليه يرجعون» .. 

وإنه للهول اهائل ينسكب من خلال الكلمات الحليلة .. وما ملك الإنسان أن يدرك حقيقة هذا الأمر » 
إلا حين يستحضر ني كيانه كله : أن هذه الكلمات موجهة من رب العالمين إلى بيه الكريم .. الني الصابر 
من أولي العزم من الرسل .. الذي لقي ما لقي من قومه صابر أ محسباً ء لم يدع عليهم دعوة نوح - عليه السلام- 
وقد لقي مهم سنوات طويلة » ما يذهب بحلم الحليي ! 

... تلك سنتنا - يا محمد فإن كان قد كبر عليك إعراضہم › وشق عليك تکذیہم » وکنت ترغب 
ي إتيانمم بآية .. إذن .. فإن استطعت فابتغ لك نفقاً في الأرض أو سلما تي السماء » فأنهم بآية ! 

... إن هداهم لا يتوقف على أن تأتيهم باية . فليس الذي ينقص هو الآية الي تدهم على الحق فما تقول .. 
ولو شاء الله لجمعهم على المدى : إما بتكوين فطر تهم من الأصل على أن لا تعرف سوى الهدى _ كالملائكة _ 
وإما بتو جيه قلو بهم وجعلها قادر ة على استقبال هذا الهدى والاستجابة إليه . وإما بإظهار خارقة تلوي أعناقهم 
جميعا . وإما بغير هذه من الوسائل وكلها يقدر الله علا . 

ولكنه سبحانه - لحكمته العليا الشاملة في الوجود كله _ خلق هذا الخلق المسمى بالانسان » لوظيفة معينة »› 
تقتضي - أي تدبير ه العلوي الشامل - أن تكون له استعدادات معينة غير استعدادات اللائكة . من بينها التنوع 
ي الاستعدادات » والتنوع ني استقبال دلائل الهدى وموحيات الإبمان » والتنوع ي الاستجابة هذه الدلائل 
والموحيات . في حدود من القدرة على الاتجاه » بالقدر الذي يكون عدلاً معه تنوع الجزاء على الهدى والضلال .. 

لذلك لم يجمعهم الله على الهدى بأمر تكويني من عنده » ولكنه أمرهم با لمدى وترك هم اختيار الطاعة أو 
المعصية » وتلقي الجزاء العادل ي نماية المطاف .. فاعلم ذلك ولا تكن ممن بجهلونه . 

« ولو شاء الله لجحمعهم على الهدى . فلا تكونن من الجاهلين » . 

يا هول الكلمة ! ويا لحسم التوجيه ! ولكنه المقام الذي يقتضي هول الكلمة وحسم التوجيه .. 

وبعد ذلك بيان للفطرة الي فطر الله الناس عليما » ولمواقفهم المختلفة في مواجهة المدى » الذي لا تنقصه 
البينة ولا بنقصه الدليل : 
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« إ ما يستجيب الذين يسمعون . والموتى يبعلهم الله . ثم إليه يرجعون» .. 

إن الناس يواجهون هذا الحق الذي جاءهم به الرسول من عند الله وهم فريقان : 

فريق حي » أجهزة الاستقبال الفطرية فيه حية » عاملة » مفتوحة . . وھؤلاء يستجیبون للهدی . فهو من 
القوة والوضوح والاصطلاح مع الفطر ة والتلاقي معها إلى الحد الذي يكفي أن تسمعه » فتستجيب له : 

« إ ما يستجيب الذين يسمعون» . 

وفريق ميت » معطل الفطرة » لا يسمع ولا يستقبل » ومن ثم لا يتأثر ولا يستجيب .. ليس الذي ينقصه 
أن هذا الحق لا يحمل دليله - فدليله كامن فيه » ومتى بلغ إلى الفطرة وجدت فيا مصداقه » فاستجابت 
اليه حا - إنما الذي يتقص هذا الفريق من الناس هو حياة الفطرة › وقيام أجهزة الاستقبال فيا عجر د التلقي ! 
وهؤلاء لا حيلة فيم للرسول › ولا جال معهم للبر هان . إنما تعلق أمرهم بمشيئة الله . ان شاء بع بعنہم إن علم 
منهم ما يستحق أن يحيبم » وإن شاء ل يبعبم ني هذه الحياة الدنيا » وبقوا أمواتاً بالحياة حتى ير جموا إليه 
ني الآخرة . . 

« والموتى يبعليم الله . ثم إليه يرجعون» . 

هذه هي قصة الاستجابة وعدم الاستجابة ! تكش حقيقة SEG‏ 
وتترك الأمر كله لصاحب الأمر يقضى فيه بما يريد . 

* * # 1 

ومن خحطاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهذه الحقيقة » يتتقل السياق إلى حكاية ما يطلبه المشركون 

من إنزال حارقة » وإ بيان ما ئي هذا الطلب من الجهالة بسنة الله » ومن سوء إدراك لرحمته بهم ألا يستجيب 
هذا الاقتر اح الذي ني أعقابه الندمير م لو أجيبوا إليه ! ويعرض جانباً من دقة التدبير الإهي وإحاطته بالأحياء 
جميعاً » يوحي بحكمة السنة الشاملة للأحياء جميعا . وينتهي بتقرير ما وراء الهدى والضلال من أسرار وسان 
جر ي بها مشيئة الله طليقة . 

« وقالوا: لولا نزل عليه آية من ربه ! قل : إن اله ادر على أن يترل آية ء ولكن أكثرهم لا بعلمو . 
وما من دابة ي الأرض » ولا طائر يطير بجناحيه إلا آم أمثالكم ما فرطنا ني الكتاب من شيء › ثم إلى رمم 
یحشرون . والذین کذبوا باياتنا صم وبكم ني الظلمات . من يشا الله يضلله » ومن يشا بجعله على صراط 
مستقم » .. 

لقد كانوا بطلبون آية خارقة كالخوارق المادية الي صاحبت الرسالات السابقة » ولا يقنعون باية القرآن 
الباقية » الي تخاطب الإدراك البشري الراشد » وتعلن عهد الرشب الإنساني » وتحترم هذا الرشد فتخاطبه 
هذا الخطاب الراتي ؛ والتى لا تتتبي باتهاء الجيل الذي يرى الخارقة المادية ؛ بل تظل باقية تواجه الإدراك 
البشري بإعجلزها إلى بوم القيامة .. 

وكانوا بطلبون خحارقة »> ولا يفطنون إلى سنة الله ني أخذ المكذبين بالدعوة بعد مجيء الخارقة › وإهلا كهم 
ني الدنيا . ولا يدركون حكمة الله ني عدم مجيثهم بمذه الخارقة » وهو يعلم أنهمسيجحدونبما بعد وقوعها 
- كما وقع من الأقوام قبلهم - فيحق عليهم الملاك » بيا يريد الله أن عهلهم ليؤمن مهم من يؤمن . فن ۾ 
يمن استخرج الله من ظهره ذرية مؤمنة . ولا يشكرون نعمة الله علهم ي إمهاهم » وذلك بعدم الاستجابة 
لاقتراحهم › الذي لا يعلمون جرائره ! 
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والقرآن بذ كر اقتراحهم هذا » ويعقب عليه بأن أكثر هم لا يعلمون ما وراءه ولا يعلمون حكمة الله ني 
عدم الاستجابة » وبقرر قدرة الله على تنزيل الآية » ولكن حكمته هي الي تقتضي » ورحمته الي كتا على 
نفسه هي الي تمنع البلاء : 

«وقالوا: لولا نرل عليه آية من ربه ! قل : إن الله قادر على أن يتزل آية . ولكن أكثرهم لا يعلمون» . 

ويأخذ السياق القرآني طريقه إلى قلوبهم من مدخل آخر لطيف . ويوقظ فيا قوى الملاحظة والتدبر لا 
في الوجود حوهم من دلائل المدى وموحيات الإعان »› لو تدبروه وعقلوه : 

«وما من دابة أي الأرض > ولا طائر بطير بجناحيه إلا أم أمثالكم » ما فرطنا ي الكتاب من شيء » ثم 
إلى رجهم يحشرون) . 

إن الناس ليسوا وحدهم ي هذا الكون » حتى يكون وجودهم مصادفة » وحتی تکون حیاتہم سدی ! 
إن حوهم أحياء أخرى » كلها ذات أمر منتظم » يوحي بالقصد والتدبير والحكمة » ويوحي كذلك بوحدة 
الخالق » ووحدة التدبير الذي يأخذ به خلقه کله . 

RES AT EE 
. من طائر يطير بجناحيه ي أهواء - وهذا يشمل كل طائر من طير أو حشرة غير ذلك من الكائنات الطائرة‎ 
ما من خاتق حي ئي هذه الأرض كلها إلا وهو ينتظم ني أمة » ذات خصائص واحدة » وذات طريقة في‎ 
ما ترك الله شیئا من خلقه بدون تدبیر بشمله » وعلم‎ .. E الحياة واحدة كذلك‎ 
.. يحصيه .. وي الهاية تحشر الخلائق إلى ربا .. فيقضي ني أمرها با يشاء‎ 

a BE GA PR E‏ - لتهز القلب با ترسم من آفاق 
الإشراف الشامل » والتدبير الواسع » والعلم المحيط > والقدرة القادرة » له ذي الجلال .. وكل جانب من 
ا ا ر »> فنجاوزه إذن لنتمشى مع 
السياق . .. إذ القصود الأول هنا هو توجيه اقلوب والعقول ء إل أن وجود هذه الخلاقق ذا الظام » وشترحا 
بهذا التدبير » وإحصاءها ثي علم الله »> ثم حشرها إلى ربا ي نماية المطاف .. توجيه القلوب والعقول إلى 
ما ثي هذه الحقيقة اهمائلة الدائمة من دلائل وأمارات » أكبر من الآيات والخوارق الي يراها جيل واحد من 
الناس ! 

وتحتم هذه الحولة ‏ او هذه امو جة - بتقرير ما وراء الهمدى والضلال من مشيئة الله وسنته » وما يدلان عليه من 
فطر ة الناس في حالات المدى وحالات الضلال : 

« والذين كذبوا باياتنا صم وبكم ثي الظلمات . من يشأ الله يضلله » ومن يشا يجعله على صراط مستقم » 

وهو إعادة لتقرير الحقيقة الي مضت يي هذه الجولة عن استجابة الذين يسمعون » وموت الذين لا يستجيبون. 
ولكن ني صورة أخرى ومشمد آخر .. إن الذين كذبوا بيات الله هذه المبثوثة ني صفحات الوجود » وآياته 
الأخرى المسجلة ني صفحات هذا القرآن » إ نما كذبوا لأن أجهز ة الاستقبال فيم معطلة .. إنهم صم لا يسمعون» 
بكم لا يتكلمون » غارقون ني الظلمات لا يبصرون ! إنهم كذلك لا من ناحية التكوين الثاني المادي . فان 


(۱) راجح بتوسع فصول : « حقيقة الألوهية » و« حقيقة الحياة » و« حقيقة الإنسان » في كتاب : ١‏ خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » : 
القسم الثاني من الكتاب « دار الشروق » . 
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هم عيوناً وآذاناً وأفواهاً .. ولكن إدراكهم معطل » فكأنبما هذه الحواس لا تستقبل ولا تنقل !.. وإنه لكذلك 
فهذه الآيات تحمل ني ذاتها فاعلينها وإيقاعها وتأثير ها » لو ألما استقبلت وتلقاها الإدراك ! وما يعرض عا 
معرض إلا وقد فسدت فطر ته › فلم بعد صالحاً لحياة الهدى » ولم يعد أهلاً لذلك المستوى الراي من الحياة . 

ووراء ذلك كله مشيئة الله .. المشيئة الطلبقة الى قضت أن يكون هذا الخلق المسمى بالانسان على هذا 
الاستعداد امز دوج للهدى والضلال » عن اختيار وحكمة » لا عن اقتضاء أو إلزام .. وكذلك يضل الله من 
يشام ودي من بشاء إل صراطه امسقم . مشيثته تلك ٠‏ الي تعين من بجاهد » وتضل من يعاند . ولا تظلم 
أحداً من العباد . 

إن اتجاه الإنسان إلى طلب المدى » أو اتجاهه إلى الضلال »> كلاهما ينشأً من خلقته الى فطره الله عليا 
مشيئته . فهذا الانجحاه وذاك مخلوق ابتداء مشيئة الله . والنتائج الي تتر تب على هذا الاتجاه وذاك من الاهتداء 
والضلال إ عا ينشئها الله بمشيئته كذلك . فالمشيئة فاعلة ومطلقة . والحساب والجزاء إعا يقومان على اتجاه 
الإنسان . الذي ملكه » وإن كان الاستعداد للاتجاه المزدوج هو أي الأصل من مشيئة الله ' 

e 

والآن بعد الاتهاء من استعراض هذه الموجة من السياق » نقف وقفة قصيرة لاستخلاص عبرة التو جيه 
فما لكافة أصحاب الدعوة إلى هذا الدين ني كل جيل › فان مدى التو جيه فيا يتجاوز المناسبة التار مخية الخاصة »› 
وينسحب على جميع الأجيال » وجميع الدعاة » وير سم منهج للدعوة إلى هذا الدين » لا يتقيد بالز مان و لمكا 
ونحن لا علك هنا أن تفصل كل جوانب هذا الهج » فنقف منه إذن عند معالم الطريق : 

إن طريق الدعوة إلى الله شاق » محفوف بالمكاره »> ومع أن نصر الله للحق آت لا ريب فيه › إلا أن 
هذا النصر انما يأني ني موعده e E‏ 
ولا الرسول - والمشقة ي هذا الطريق تنشاً من عاملين أساسيين : من التكذيب والإعر اض اللذين تقايل ہما 
الدعوة ني أول الأمر > والحرب والأذى اللذين يعلنان على الدعاة .. ثم من الرغبة البشرية في نفس الداعية 
في هداية الناس إلى الحق الذي تذوقه » وعرف طعمه › والحماسة للحق والرغبة في استعلانه ! وهذه الرغبة 
لا تقل مشقة عن التكذيب والإعراض والحرب والأذى . فكلها من دواعي مشقة الطريق ! 

والتو جيه القرآني ي هذه المو جة من السياق يعالج هذه المشقة من جانبيما .. ذلك حين بقرر أن الذين يكذبون 
بهذا الدين أو يحاربون دعوته » يعلمون علم البقين أن ما بُدعون إليه هو الحق » وأن الرسول الذي جاء به 
من عند الله صادق . ولكنهم مح هذا العلم لا يستجيبون » ويستمرون ئي جحودهم عناداً وإصرارا » لأن 
هم هوى ني الإعراض والتكذيب ! وأن هذا الحق يحمل معه دليل صدقه » وهو بخاطب الفطرة فتستجيب 
له »> متى كانت هذه الفطرة حية » وأجهزة الاستقبال فيها صالحة : « إ ما يستجيب الذين يسمعون » .. فأما 
الذين بجحدون فإن قلوبهم ميتة وهم موتى وهم صم وبكم في الظلمات . والرسول لا يسمع المونى ولا يسمع 
اصح الدعء . والداعية ليس عليه أن يبعث الموتى . فذلك من شأن الله .. هذا کله من جانب » ومن الجانب 
الآحر » فإن نصر اله آت لا ريب فيه .. كل ما هنالك أنه مجري وفق سنة الله وبقدر الله > وكما أن سنة الله 
لا تستعجل » وكلماته لا تتبدل » من ناحية حجيء النصر ني الهاية » فكذلك هي لا تتبدل ولا تستعجل من ناحية 


(۱) راجم فصل « التوازن » في القسم الأول من ١‏ خحصائص التصور الاإسلامي ومقوماته » . ١‏ دار الشروق » . 
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الموعد المرسوم .. والله لا يعجل لأن الأذى والتكذيب بلحق بالدعاة - ولو كانوا هم الرسل - فإن استسلام صاحب 
الدعوة نفسه القدر الله بلا عجلة » وصبره على الأذى بلا ململ » ويقينه ي العاقبة بلا شك .. كلها مطلوبة 
من وراء تأتجيل النصر إلىموعده المرسوم . 

وبحدد هذا التو جيه القرآلي دور الرسول ني هذا الدين - ودور الدعاة بعده ي كل جيل - إنه التبليغ ء 
والمضي ني الطريق » والصبرء على مشاق الطريق .. أما هدى الناس أو ضلامم فهو خارج عن حدود واجبه 
وطاقته .. والهدى والضلال إما يتبعان سنة إفية لا تتبدل › ولا يغير مها رغبة الرسول ي هداية من يحب › 
کما لا یغیر ما ضیقه ببعض من یعاند ویحارب .. إن شخصه لا اعتبار له ثي هذه القضية »› وحسابه لیس 
على عدد المهتدين » إا حسابه على ما أدى وما صبر وما التزم » وما استقام كما أمر .. وأمر الناس بعد 
ذلك إلى رب التاس .. « من يشا الله يضلله ومن يشا بجعله على صراط مستقي » .. ١‏ ولو شاء الله لجمعهم على 
اهدی » . 

« إنما يستجيب الذين يسمعون » وقد بينا من قبل علاقة مشيئة الله الطليقة ي الهدى والضلال بانجاه الاس 
وجهادهمْ . بما فيه الكفاية . 

من هنا لا ينبغي لصاحب الدعوة إلى هذا الدين » أن يستجيب لاقتر احات المقتر حين تمن يوجه إليهم الدعوة › 
ي تحوير منهج دعوته عن طبيعته الربانية ؛ ولا أن يحاول تزبين هذا الدين هم وفق ر غباتهم وأهوائهم وشهوابم .. 
ولقد كان المشركون بطلبون الخوارق - وفق مالوف زمابم ومستوی مدارکھم کہا حکی عنهم القرآن ي 
مواضع من منه شتى » منها ني هذه السورة « وقالوا : لولا أنزل عليه ملك ! ».. «وقالوا : لولا نزل عليه أية 
من ربه » . . « وأقسموا بالله جهد أعانہم لثن جاء تيم اند و م ا . وني السور الأخرى ما هو أشد إثارة 
للعجب من هذه الاقتراحات . ذلك كالذي حكاه عنهم ثي سورة الإسراء : «وقالوا, : لن نؤمن لك حتى 
تفجر لتا من الأرض ينبوعا . أو تكون لك جنة من يل وعنب فتفجر الأار خلاها تفجير أ أو تسق السماء ت 
كما زعمت - علينا كسفاً » أو تأني بالله والملاثكة قبيلا . أو يكون لك بيت من زخرف » أو ترق ني السماء . 
ون ومن ارقف خی فز لعلا ابا رة 0 : . وكالذي حكاه عنهم ئي سورة الفر قان : « وقالوا مال هذا 
الرسول بأ كل الطعام وبعشي ي الأشواف ارلا وال اله هلك + بكرن سه نبرا . أو يلق إليه كنز » أو 
تکون له جنة يأ كل منها ! » . 

والتو جيه القرآني المباشر ي هذه الموجة من السورة هى رسول الله - صلى الله عليه وسلى - والمومنين أن يرغبوا 
في إتيانهم باية أية آبة ما يطلبون . وقيل للرسول nai a e O OS E‏ 
فإن استطعت أن تبتغي نفقاً ني الأرض أو سلماً ثي السماء فتأتيهم بآية » ولو شاء الله لجمعهم على الهدى » فلا 
تکونن من الجاهلین . إلا يستجيب الذين يسمعون » والموى يبعثهم الله » ثم إليه ير جعون » . TT‏ 
الذين رغبت نفوسهم ني الاستجابة للمشركين ني طلبهم آية عندما أقسموا بالله جهد أعانہم لئن جاء م 
Es‏ : إا الآیات عند اللہ ٤‏ وما پشعرکم ہا إذا جاءت لا یؤمنون o‏ 
وأبصارهم کمام يۇمنوا به أول مرة › ونذرهم ي طغياہم يعمهون » . . ليعلموا أولاً أن الذي ينقص المكذبين 
ليس هو الآية والدليل على الحق » ولكن الذي ينقصهم آم لا بسمعون » وهم موتى » وأن الله م يقسم 
هم اهدی ى - وفق سنة الله ني الهدى والضلال كما أسلفنا دن لرا فلك آن نا الین ري وق س 
لا تتبدل » وأنه أعز من أن يصبح تحت رغبات امقر حين وأهوائهم ! 
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ا وا اال اقل ا اجه الق ا إا اما بر ج ولا مروا ي ادت 
ولا مقيداً باقتراح معين . فالزمن يتغير » وأهواء الناس تتمثل ني اقتراحات أخرى . وأصحاب الدعوة إلى 
دين الله ينبغي ألا تستخفهم أهواء البشر .. إن الرغبة ي الاستجابة لمقتر حات المقتر حين هي الي تقود بعض 
أصحاب الدعوة الإسلامية اليوم إلى محاولة بلورة العقيدة الإسلامية ي صورة ١‏ نظرية مذهبية » على الورق 
الي دوه ي التظريات الذعية الأرقبة الصخيرة » الي يصوغها البشر قمر من اترات لم مشي اين 
فإذا كلها عورات وشطحات ومتناقضات ! .. وهي التي تقود بعض أصحاب هذه الدعوة إلى محاولة بلورة 
النظام الإسلامي ي صورة مشروع نظام - على الورق - أو صورة تشريعات مفصلة - على الورق أيضاً- 
تواجه ما عليه اهل الحاهلية الحاضرة من أوضاع لا علاقة ها بالإسلام ر لأن أهل هذه الجاهلية يقولون : ! 
الإسلام عقيدة ولا علاقة له بالنظام العام الواقعي للحياة ! ) وتنظم فم هذه الأوضاع ا 
a E EEE‏ . وكلها محاولات ذليلة › 
لا جوز للمسل أن بحاوهما استجابة لأزياء التفكير البشري المتقلبة » الي لا تثبت على حال . باسم تطور وسائل 
الدعوة إلى الله !' 

وأذل من هذه المحاولة محاولة من يضعون على اللإسلام أقنعة أخحرى » ويصفونه بصفات من الي تروج 
عند الناس ي فترةمن الفتر ات . . كالاشتر اكية . . والدعقراطية . . وما إليها . . ظانين أنهم إعا بخدمون الإسلام 
مهذه التقدمة الذليلة ! . . إن « الاشتراكية » مذهب اجتاعي اقتصادي من صنع البشر ؛ قابل للصواب والخطا . 
وإن « الذرعقر اطبة » نظام للحياة أو للحكم من صنع البشر كذلك » يحمل صنع البشر من القابلية للصواب 
والخطاً أيضا ج ا بل اتون الاعتقادي › والنظام م الاجاعي الاقتصادي » والنظام 
التنفيذي والتشكيلي .. وهومن صنع الله المبرأً من النقص والعيب . فأين يقض من الإسلام من بريد أذيستشفع 
منهج الله سبحانه - عند البشر بوصفه بصفة من أعمال البشر ؟ بل أين بقف من الإسلام من بريد أن بستشفع 
لله - سبحانه - عند العبيد بقول من أقوال هؤلاء العبيد ؟ ! . 

لقد كان كل شرك المشركين ني الجاهلية العر بية ألم يستشفعون عند الله ببعض خلقه . . يتخذولمم أولياء : 

« والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقر بوتا إلى الله زلفى . .. »فهذا هو الشرك ! فا الوصف الذي 
يطلق إذن على الذين لا يستشفعون لأنفسهم عند الله بأولياء من عبيده » ولكنهم - ويا للنكر والبشاعة ! - 
يستشفعون لله - سبحانه - عند العبيد إعذهب أومنهج من مذاهب العبيد ومناهجهم ؟ ! 

إن الإسلام هو الإسلام . والاشتراكية هي الاشتراكية . والدعقراطية هي الدعقراطية .. ذلك منهج الله 
ولا عنوان له ولا صفة إلا العنوان الذي جعله الله له » والصفة الي وصفه با . . وهذه وتلك من مناهج البشر. 
ومن تجارب البشر. . وإذا اختاروها فليختاروها على هذا الأساس . . ولا ينبغي لصاحب الدعوة إلى دين الله › 
أن يستجيب لإغراء الزي الرائج من أزياء هوى البشري التقلب . وهويحسب أنه يحسن إلى دين الله ! 

على أننا نسأل هؤلاء الذين هان عليهم دينهم » وم يقدروا الله حق قدره . . إذا كتم تقدمون الإسلام اليوم 
للناس باسم الاشتراكية » وباس الدعقر اطية > > لن هذين زيان من أزياء الاتجاهات المعاصرة .. فلقد كانت 
الرأسمالية ئي فترة من الفترات هي الزي المحبوب عند الناس وهم بخرجون با من النظام الاإقطاعي ! كما كان 


. » تراجع مقدمة السورة . كما براجع فصل « طريق الخلاص » في كتاب : « الإسلام ومشكلات الحضارة » . « دار الشروق‎ )١( 
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الحكم المطلق في قترة من الفتر ات هو الزي المطلوب ني قترة التجميع القومي للولايات المتناثرة كما أي ألاني 
وإيطاليا أيام بسمرك وماتزيني مثلا ! وغدا من يدري ماذا يكون الزي الشائع من الأنظمة الاجتاعية الأرضية 
وأنظمة الحكم التي يضعها العبيد للعبيد »> فكيف يا ترى ستقولون غداً عن الإسلام ؟ لتقدموه للناس أي الثوب 
الذي يحبه التاس ؟ ! 

إن التو جيه القرآني ني هذه الموجة الى نحن بصددها - وني غير ها كذلك - يشمل هذا كله .. إنه يريد 
N AR SIE E E a a a a‏ 
ووا وا جاه انان ن که ووم ا ا اق ی ن الان اومن ت انه عو دة 
له » وانسلاخا من العبو دية لسواه »> فلا حاجة لمذا الدين به »> كما أنه لا حاجة لله _ سبحانه _ بأحد من الطائعين 
أو العصاة . 

لم إنه إذا كان هذا الدين أصالته من ناحية مقوماته وخصائصه » الي يريد الله أن تسود البشرية . فإن له 
كذلك أصالته ني منهجه ي العمل » واي أسلوبه في خطاب الفطرة البشرية . . إن الذي تزل هذا الدين عقوماته 
وخحصائصه › وع عنهجه الح رکي وىة هى - سبحانه _ الذي خلق الاإنسان » ويعلم ما توسوس به نفسه . 
وي هذه الموجة من السورة عوذج من مخاطبته للفطرة الإنسانية .. عوذج من نماذج متنوعة شتى .. فهو 
ير بط الفطرة البشرية بالوجود الكوني » ويدع الإيقاعات الكونية تواجه الفطرة البشرية › ويثير انتباه الكينونة 
البشرية لتلقي هذه الإيقاعات .. وهويعلى انا تستجيب ها متى بلغتها بعمقها وقوتما : « إا يستجيب الذين 
يسمعون » . 

والنموذج الذي يواجهنا ثي هذه الموجة هو : 

« وقالوا : لولا نزل عليه آية من ربه ! قل : إن الله قادر على أن يتزل آية . ولکن أکثرهم لا يعلمون » . 
وئي هذه الآبة بحکي قول الذين يکڏبون وبعارضون ويطلبون خار قة ير اها جيلهم و تنتهي . .. ثم يلمس قلو م 
عا يكن وراء هذا الاقتراح لوأجيب ! إنه الأخذ والتدمير ! والله قادر على أن ينزل الآية . . ولكن رحمته 
هي الي اقتضت ألا ينزها » وحككته هي التي اقنضت ألا يستجيب هم فيها . 

وفجأة ينقلهم من هذا الركن الضيق ني التصور والتفكير › إلى الكون الواسع . إلى الآيات الكبرى من 
حول . الآيات الي تتضاءل دونما تلك الآية الي يطلبونما . الآبات الباقية في صلب الكون للأجيال كلها من 
ون ا ر ا 

« وما من دابة تي الأرض > ولا طائر يطير جناحيه إلا أم أمثالك . ما فر طنا ي الكتاب من شيء . ثم إلى 
رہم یحشروں ) . 

وهي حقَيفة هائلة .. هي حقيقة تستطيع ملاحظتهم وحدها حينذاك - حيث م يكن هي علم منظم - أن 
تشھد ہا . .. حقيقة تجمع الحيوان والطير والحشرات من حولم في أم . . ها ماما وحصائصها وتنظماتماكذلك .. 
وهي الحقيقة الي تنسع مساحة رؤيتها كلما تقدم علم البشر » ولكن علمهم لا يزيد شيثاً على أصلها ! وإلى 
جانبها الحقيقة الغيبية الموصولة بها > وهي إحاطة علم الله اللدني بكل شيء › وتدبير الله لکل شيء . . وهي 
الحقيقة الي تشهد بها تلك الحقيقة المشهودة . 

فان تذهب الخارقة المادية الي كانوا بطلبون » أمام الخارقة الكبرى الي يرونها حيلا امتدت أبصار هم 
وملاحظتهم وقلوبہم فما کان وفما سیکون ؟ 
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إن المنهج القرآلي - ني هذا النموذج - لا يزيد على أن يربط الفطرة بالوجود » وأن يف يفتح النوافذ بين الو جود 
والفطرة » وأن يدع هذا الوجود انال اجيب بوتع إقاعاته فال السبتة في الكيان الإناني .. 

إنه لا يقدم للفطرة جدلاً لاهوتاً ذهتاً نظرباً ولا بقدم طا جدلاًكلاماً رکعلم التوحید) الفریب عل لیم 
الإسلامي . ولا يقدم ما فلسفة عقلية أو حسية » إنما بقدم ها هذا الوجود الواقعي - بعالميه عالم الغيب وعالم 
الشهادة - ويدعها تتفاعل معه وتتجاوب » وتتلقى عنه وتستجيب » ولكن ي ظل منهج ضابط لا يدعها۔ 
وهي تتلقى من الوجود - تضل ني المتاهات والدروب . 

ثم بحم الفقرة بالتعقيب على موقف المكذبين بهذه الآبات الكبرى : 

« والذین کذبوا باياتنا صم و بكم ي الظلمات . من يشأ اله يضلله » ومن يشا بجعله على صراط مستقم » . 

فر ر ت عاك الكدين وج . إجم صم وبكى ي الظلمات . . ويقرر سنة الله في الهمدى والضلال .. 
إلا تعلق مشيئة الله بهذا أو ذاك » وفتق الفطرة الي فطر الله عليها العباد . 

بذلك تلم جوانب التصور الإسلامي للأمر كله . إلى جانب وضوح المنهج لي الدعوة » وتقرير موقف 
صاحب الدعوة » وهو يتحر ك بمذه العقيدة » ويواجه النفوس البشرية ي كل حال وي كل جيل . 
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کیا اتتا حسم ألْعذّاب با انو بفسقون ج 


هنا - أي هذه الموجة - يواجه السياق القرآي فطرة المشركين ببأس الله . بل يواجههم بفطر تمم ذاتها حين 
تواجه بأس الله . . حين تتعرى من الركام أي مواجهة الول » وحين بهزها امول فيتساقط عنها ذلك الركام ! 
وتنسى حكاية الآمة الز ائفة ؛ وتنجه من فورها إلى ربا الذي تعرفه تي قرار تما تساله وحده الخلاص والنجاة ! 


ثم بأخذ بأيديہم ليوقفهم على مصارع الغابرين من أسلافهم » وني الطريق يريهم كيف نجري سنة الله 
وكيف يعمل قدر الله . ويكشف ا وبصائر هم عن استدراج الله مم ٤‏ بعد تکذیبهم برسل الله »> وكيف 
قدم هم الابتلاء بعد الابتلاء - الابتلاء بالبأساء والضراء » ثم الابتلاء بالرخاء والنعماء - وأتاح طم الفر صة بعد 
الفرصة » لينتبهوا من الغفلة > حتى إذا استنفدوا الفرص كلها » وغرتهم النعمة بعد أن لم توقظهم الشدة › 
جرى قدر الله » وفتق سنته الجاربة وجاءهم العذاب بغتة : ١‏ فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالين » . 
وما يكاد هذا المشهد الذي بهز القلوب هزاً يتوارى » حتى يجيء تي أعقابه مشهد آخر وهم یتعرضون 
لأس اله أيضاً ء فيأحذ جعهم وأبصارهم ٠‏ ويم على قلوبيم » ثم لا بجدون إها غير الله برد علبهم مهم 
وابصار هم وإدراكهم . 

وني مواجهة هذين المشهدين الرائعين المائلين يتحدث إليهم عن وظبفة الرسل .. إلا البشارة والتذارة . . 
ليس وراء ذلك شيء . . ليس لم أن بأتوا بالخوارق » ولا أن يستجيبوا لقتر حات القترحين ! إعا هم يبلغون . 
يبشرون وينذرون . ثم يؤمن فريق من الناس ويعمل صالحا فيأمن الخوف وينجو من الحزن . ويكذب فريق 
ويعرض فيمسه العذاب بہذا الإعراض والتكذيب . هن شاء فليؤمن » ومن شاء فليكفر .. فهذا هو المصير .. 

« قل : ارأیتکم إِن آتا کم عذاب لله أو أتتكي الساعة » غير الله تدعون - إن کتتم صادقین - بل إياه تدعون › 
فیکشف ما تدعون إلیه - ان شاء - وتنسون ما تش رکون » . 

هذا طرف من وسائل النهج الرباني أي خحطاب الفطرة الإنسانية بهذه العقيدة يضم إلى ذلك الطرف الذي 
سبتق بيانه أي الفقر ة السابقة وف قبلها وما بعدها كذلك ني سياق السورة . 

قد خاطبها هناك با ني عوالم الأحياء من آثار التديير الإلمي والتنظيم ؛ وا في على الله من إحاطة وشمول . 
وهوهنا مخاطبها ببأس الله ؛ وبعوقف الفطرة إزاءه حين يواجهها في صورة من صوره المائلة » الي تيز القلوب › 
فيتساقط عنما ركام الشرك ؛ وتتعرى فطر تبا من هذا الركام الذي بحجب عا ما هو مستقر ي أعماقها من معرقما 
بر بها » ومن توحیدها له ایضا : 

«قل : آرآیتکے إن أُتاکم عذاب الله أو أتتكم الساعة . . أغير الله تدعون . . إن كتى صادقين » . . 

إلها مواجهة الفطرة بتصور المول . . عذإب الله ني الدنبا عذاب الملاك والدمار ؛ أو ججيء الساعة على غير 
انتظار . . والفطرة حين تلمس هذه اللمسة ؛ وتتصور هذا المول ؛ تدرك - ويعام الله سبحانه انپا تدرك - 
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حقيقة هذا التصور » وتبتز له ؛ لأنه بعثل حقيقة كامنة فبها » يعلم بارثها سبحانه آنا كامنة فيها وبخاطبها با 
على سبيل التصور ؛ فتهتز ها وتر جف وتتعرى ! 

وهو يأفم ويطلب إليهم الجواب بالصدق من ألستهم کوت را عن الصدق ي فطر تمم : 

« أغير الله تدعون .. إن كتتم صادقين » . 

لم يبادر فبقرر الجواب الصادق » المطابق لا ني فطرتهم بالفعل » ولو م تنطق به ألستتهم : 

« بل إیاه تدعون . . فیکشف ما تدعون إليه إن شاء . . وتنسون ما تش ركون » . 

بل تدعونه وحده ؛ وتنسون شركك كله ! . . إن الول بعري فطرتكى - حينئذ - فتتجه بطلب النجاة إلى 
الله وحده . وتنسى ألما أشركت به أحدا . بل تنسى هذا الشرك ذاته . . إن معرفتها بر با هي الحقيقة المستقرة 
E E EEE E E SA EG‏ کر و شی ا ا ای 
ران عليها . فإذا هزها الول تساقط هذا الركام » وتطابرت هذه القشرة » ونكشفت الحقيقة الأصيلة › 
وتحركت الفطرة حركتها الفطرية نحو بارئها » ترجوه أن يكشف عنها المول الذي لا يدها به » ولا حيلة 
ها فيه . 

هذا شأن الفطرة ني مواجهة امول ؛ يواجه السياق القرآني به المشركين .. فأما شأن الله - سبحانه - فيقرره 
فى نايا المواجهة .فهو يكشف ما يدعونه اليه - إن شاء - فشيئته طليقة » لا يرد علا قيد . فإذا شاء استجاب 
نم فکشف نهم ما بدعون کله أو بعضه ؛ وإن شاء م یستجب » وفق تقدیره وحکته وعلمه , 

هذا هو موقف الفطرة من الشرك الذي تزاوله أحياناً > بسبب ما يطرأً علا من الانحراف » نتيجة عوامل 
شتى » تغطي على نصاعة الحقيقة الكامنة فيها . . حقيقة اتجاهها إلى ربما ومعرفتها بوحدانيته . . فا هو موقفها 
الاد و ایکا وو اه اص 

نحن نشك شكاً عميقاً - كما قلنا من قبل - ني أن أولئك الذين ,عارسون الإلحاد ني صورته هذه صادقون 
فما بز عمون آنهم یعتقدو نه . نحن نشك في أن هتاك خلقاً أنشأته يد الله » ثم يبلغ به الأمر حقيقة أن ينطمس فيه 
تماماً طابع البد التي أنشأته ؛ وني صمي كينونته هذا الطابع » مختلطاً بتكوينه متمثلاً ني كل خلية وتي كل ذرة ! 

إا هو التاريخ الطويل من العذاب البشع » ومن الصراع الوحشي مع الكنيسة » ومن الكبت والقمع › 
ومن إنكار الكنيسة للدوافع الفطرية للناس مع استغراقها هي ي اللذائذ المنحرفة . . إلى آخر هذا التاريخ النكد 
الذي عاشته أوربا قرونا طويلة .. هوالذي دفع الأوربيين ي هذه الموجة من الإلحاد في النهاية .. فرارا في 
التيه » من الغول الكريه ' 

ذلك إلى استغلال الود ذا الواقع التارمخي ؛ ودفع النصارى بعيداً عن دينهم ؛ ليسلس هم قيادهم » ويسهل 
عليهم إشاعة الانحلال والشقاء فيهم › وليتيسر فم استخدامهم كالحمير - على حد تعبير «التلمود» 
و« بروتوکولات حکاء صهیون ) .. وما کان الیهود لیبلغوا من هذا کله شيعا إلا باستغلال ذلكالتار يخ 
الأوربي النكد » لدفع التاس إلى الإلحاد هرباً من الكنيسة . 

ومع كل هذا الجهد الناصب » المتمثل في محاولة « الشيوعية » - وهي إحدى المنظمات اليهودية - لنشر 
الالحاد» خلال أكثر من نصف قرن » معرفة كل أجهزة الدولة الساحقة » فإن الشعب الروسي نفسه لم يزل 


(۱) یراجع بتوسع فصل : « الفصام اللكد » في كتاب : «المستقبل هذا الدين » « دار الشروق » . 
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يأعماق فطرته انحنين إل عقيدة في ا .. ولقد ابطر + تاين ٠‏ الوحكي - کا پصوره افد رور | _ 
ا اا ا و وان برج غن ر الاما ب ان ع ر ان 
بلوي عنقه للاعتراف للعقيدة ي الله بأصالتها في فطرة الناس .. مهما يكن رأيه ورأي القليلين من الملحدين 
من ذوي السلطان حوله . 

a E E A a ga A 
في تفوس الأم التي تعلن الإسلام عقيدة ها وديناً . ومع ان الإسلام کان قد بہت وذبل تي هذه التفوس .. فان‎ 
BES 
و ی و ن ر ی‎ 
و ر رو ری و‎ 
لحد !كا برفعون علب اة الإسلام . كي لا تدم الفطرة » كما صدمتبا تمر بة تورك . ثم بجعلون تحت‎ 
د ارات ما رفون هن الات وار ر ات ییون الخلقي » ومن أجهزة التدمير للخامة البشرية‎ 
. نجملتها ي الرقعة الإسلامية‎ 

TS 

فإذا غشي عليها الركام فترة ‏ الها إذا هزها امول تساقط عتها ذلك الركام كله وتعرت منه جملة » وعادت 
بك بارتها كما حلقها أول مرة .. مؤمنة طائعة حاشعة .. أما ذلك الكيد كله فحسبه صيحة حق ثرازل قوائىه ‏ 
وترد الفطرة إلى بارئها سبحانه . ولن يذهب الباطل ناجباً > وني الأرض من يطلق هذه الصيحة . ولن ملو 
وجه الأرض مهما جهتوا ممن يطلق هذه الصيحة . 


is 

» ولد أرساتا إل أم من قبلك ء ناهم بالأساء والضراء لعلهم يتضر عون . فلولا إذ جامهم بأستا تضرعو‎ ١ 
وکن قت فو + وزين فم الشیطان ما کانوا پسلوق  فلب وا ماد کروا به قت عم آبوان ر‎ 
ثيء ؛ حتى إذا فر حوا بجا أوتوا أحذناهم بغتة فإذا هم ميلسون . فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد له رب‎ 
. » العالين‎ 

إا المواجهة بنموذج من بأس الله سبحانه . عوذج من الواقع التارجي . عوذج بعر ض ويفسر كيف يتعرض 
کی ی و و ر وکن کی د افر بع رت ور ا 
e Sd RA N EEE‏ 
ا و ر ف ا ور ی د مدت افد التي لار ی نے ی 
E‏ 
لا تلجو منه ديار . . 

«ولقد أرسلنا إلى أم من قبلك > فأخذناهم البأساء والضراء لعلهم يتضرعون . فلولا إذ جاءهم بأسنا 
تضرعوا و لکن قست قلوبہم › وزین همم الشيطان ما کانوا يعملون» .. 

وقد عرت الواقع البشري كتيرأً من هذه الأم » التي قص القرآن الكريم على الإنسائبة خير الكثر سنه » 
ی ا ری التي چ و اردان ر ر ا 
< بكاد يعي إلا القليل من التاريخ الحقيقي للبشر على ظهر هذه الأرض ! وهذا اريخ الذي صتعه اليش حال 


۰A۸ 
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على قصره - بالا كاذيب والأغاليط ؛ وبالعجز والقصور عن الإحاطة بجميع العوامل المنشئة والمحركة للتاريخ 
البشري ؛ والي يكن بعضها ني أغوار النتفس » ويتوارى بعضها وراء ستّر الغيب » ولا يبدو منها إلا بعضها . 
وهذا البعض بخطىء ء البشر في جمعه » وبخطئون ني تفسيره » وبخطئون أيضاً في ييز صحيحه من زاثفه - 
إلا قليلاً - ودعوى أي بشر أنه أحاط بالتاربخ البشري علماً » وأنه بعلك تفسيره تفسير ا « علميا ه ٠‏ وأنه 
جزم بحتمياته القبلة أيضاً. . هي أكبر أكذوبة بمكن أن يدعيها بشر ! ومن عجب أن بعضهم يدعيها ! والأشد 
إثارة للعجب أن بعضهم يصدقها ! ولو قال ذلك المدعي : إنه يتحدث عن ( توقعات ) لا عن ( حتميات ) 
لكان ذلك مستساغاً . . ولكن إذا وجد المفتري من المغفلين من يصدقه فلماذا لا يفتر ي ؟ ! 

والله يقول الحق ؛ ويعلم ماذا كان » ولاذا كان , ويقص على عبيده - رحمة منه وفضلاً - ا خاننا من اسراز 
سنته وقدره ؛ ليأخذوا حذرهم ويتعظوا ؛ وليدركوا كذلك ما وراء الواقع التاربخي من عوامل كامنة وأسباب 
ظاهرة ؛ يفسرون بها هذا الواقع التار يحي تفسيرا كاملا صحيحا . ومن وراء هذه المعرفة بمكن أن يتوقعوا 
ما سيكون » اتاد إل سنة اله لي لا يدل ., هله الس اق یکات اله م نها .. 

وني هذه الآيات تصوير وعرض لنموذج متكرر ني أم شتى .. أم جاءتهم رسلهم . فكذبوا . فأخذم 
الله بالبأساء والضراء . ني أموالم وني أنفسهم . ني أحوالم وأوضاعهم .. البأساء والضراء الي لا تبلغ أن تكون 
« عذاب الله » الذي تحدثت عنه الأية السابقة » وهو عذاب التدمير والاستئصال . 

وقد ذكر القرآن نموذجاً محدداً من هذه الأم » ومن البأساء والضراء الي أخذها بها . . ي قصة فرعون 
وملئه : «ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذ كرون . فإذاجاء تمم الحسنة قالوا : 
نا هذه » وإن تصبهم سيئة بطيروا عوسى ومن معه . ألا إعا طائرهم عند الله > ولكن أكثرهم لا يعلمون . 
وقالوا : مهما تأتنا به من آية لتسحر نا بها فا نحن لك مؤمنين . فأرسلنا عليهم الطوفان والجر اد والقمل والضفادع 
والدم » آیات مفصلات › فاستکبر وا وکانوا قوماً مجرمین » . 

وهو نموذج من أاذج كثيرة تشير إليها الاية . 

لقد أخذم الله بالبأساء والضراء لير جعوا إلى أتفسهم ؛ وينقبوا في ضمائرهم وني واقعهم لعلهم تحت 
وطأة الشدة يتضر عون إلى الله » ويتذللون له » ويتزلون عن عنادهم واستكبارهم » ويدعون الله أن يرفع عنهم 
البلاء بقلو ب مخلاصة مخلصة » فيرفع الله عنهم البلاء ء ويفتح فم أبواب الرحمة . . ولکنھم لم فعلوا ماکان حریا 
أن يفعلوا . لم يلجأوا إلى الله » ولم يرجعوا عن عنادهم » ولم ترد إليهم الشدة وعيهم » ولم تفتح بصي رتهم › 
ولم تلين قلوبهم . وكان الشيطان من ورائهم يزين مم ما هي فيه من الضلال والعناد : 

« ولكن قست قلوبهم » وزين م الشيطان ما كانوا يعملون » . 

والقلب الذي لا ترده الشدة إلى الله قلب تحجر فلم تعد فيه نداوة تعصرها الشدة ! ومات فلم تعد الشدة قثر 
فيه الإحساس ! وتعطلت أجهزة الاستقبال الفطرية فيه » فلم يعد يستشعر هذه الوخزة الموقظة » الي تنبه القلوب 
الحية للتلقي والاستجابة . والشدة ابتلاء من الله للعبد ؛ فن كان حيا أيقظته » وفتحت مغاليق قلبه » وردته 
إلى ربه ؛ وكانت رحمة له من الرحمة الي كتبها الله على نفسه . :اون کان سا حت جاه وا شد اء 
واعا اسقطت عذره وحجته » وكانت عليه شقوة » وكانت موطئة للعذاب ! 

وهذه الأم التي بقص الله - سبحانه - من أنبائها على رسوله - صلى الله عليه وسلم - ومن وراءه من آمته . 
لم تفد من الشدة شيئ . لم تتضرع إلى الله » ولم ترجع عما زينه ها الشيطان من الإعراض والعناد . . وهنا بعلي 
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ها الله سبحانه ‏ ویستدرجها بالرخاء : 

« فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء . حتى إذا فرحوا با أوتوا أخذناهم بختة » فإذا هم 
مبلسون . فقطع دابر القوم الذين ظلموا » والحمد لله رب العالمين » . 

إن الرخاء ابتلاء آخر كابتلاء الشدة . وهومرتبة أشد وأعلى من مرتبة الشدة ! والله يبلي بالرخاء كما يبتلي 
بالشدة . يبتلى الطائعين والعصاة سواء . بهذه وبذاك سواء .. والمؤمن يبتلى بالشدة فيصبر » ويبتلى بالرخاء 
a UE SLA E E e‏ 
إلا للمؤمن » إن أصابته سراء شکر فکان خیراً له » وإِن أصابته ضراء صبر فکان خیراً له » (رواه ملم ) . 

فأما هذه الأم التي كذبتبالر سل » والتي بقص الله من آنبائها هنا . فإلم لما نسوا ما ذ كروا به » وعلم الله - 
سبحانه - أنهم مهلكون › وابتلاهم بالبأساء والضراء فلم يتضرعوا . . فأما هؤلاء فقد فتح عليهم أبواب كل 
شيء للاستدراج بعد الابتلاء . . 

والتعبير القرآني : « فتحنا عليهم أبواب كل شيء ٠‏ . . يصور الأرزاق والخير ات » والمتاع › والسلطان .. 
متدفقة كالسيول ؛ بلا حواجز ولا قيود ! وهي مقبلة عليهم بلا عناء ولا كد ولا حتى محاولة ! 

إنه مشهد عجيب ؛ يرسم حالة ني حركة ؛ على طريقة التصوير القرآني العجيب ' . 

« حت إذا فرحوا عا أوتوا» . 

وغمر تمم الخيرات والأرزاق المتدفقة ؛ واستغرقوا ي المتاع بها والفرح هما - بلا شكر ولا ذكر - وخلت 
قلوبهم من الاخحتلاج بذ كر المنعي ومن خشيته وتقواه ؛ وانحصرت اهتاماتهم ثي لذائذ المتاع و استسلموا للشهوات ؛ 
وع جام فن الات امات الكبيرة e E‏ 
والأوضاع » بعد فساد القلوب والأخلاق ؛ وجر هذا وذلك إلى نتائجه الطبيعية من فساد الحياة كلها . عندند 
جاء موعد الستة الي لا تتبدل : 

» أخذنام بغتة » فإذا هم مبلسون » . 

ا . فإذا هم حائرون منقطعو الرجاء ي النجاة عاجزون عن 
التفكير ني أي اتجاه . واذا هم مهلكون بجملتهم حتى آخر واحد منهم . 

« فقطع دابر القوم الذين ظلموا» . 

ودابر القوم هوآخر واحد منهم يدبرهم آي ججيء على أدبار هم فإذا قطع هذا فأوائلهم أولى ! . . و« الذين 
ظلموا » تعي هنا الذين أشركوا . . كما هو التعبير اراي ني أف الراضع عن الشرك بالطل ورعن اندر ن 
بالظالمين . 

« والحمد لله رب العالمين » . 

تعقيب على استئصال الظالين ( المشر كين ) بعد هذا الاستدراج الإهمي والكيد المتين .. وهل يحمد الله على 
نعمة » أجل من نعمة تطهير الأرض من الظالين » أوعلى رحمة أجل من رحمته لعباده بهذا التطهير ؟ 

لقد أخذ الله قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط » كما أخذ الفراعنة والإغريق والرومان وغيرهم بهذه 


(1) يراجع فصل : « طريقة القرآن » ني كتاب : « التصوير الفني في القرآن » . « دار الشروق » . 


D0 


الجزء السابع 


السنة ؛ ووراء ازدهار حضارتهم ثم تدميرها » ذلك السر المغيب من قدر الله ؛ وهذا القدر الظاهر من سنته ؛ وهذا 
التفسير الرباني طمذا الواقع التار حي المعروف . 

ولقد كان هذه الأم من الحضارة ؛ وكان هما من التمكين ني الأرض ؛ وكان ها من الرخاء والمتاع ؛ ما لا يقل- 
إن لم يزد ي بعض نواحيه - عما تتمتع به اليوم أم ؛ مستغرقة في السلطان والرخاء والمتاع ؛ مخدوعة بما هي 
فيه ؛ خادعة لغير ها من لا يعرفون سنة اله في الشدة والرخاء . 

هذه الأم لا تدرك أن هناك سنة > ولا تشعر أن الله يستدرجها وفق هذه السنة . والذين يدورون لي فلكها 
يبهر هم اللألاء الخاطف » ويتعاظمهم الرخاء والسلطان » ويخدعهم إملاء الله هذه الأم » وهي لا تعبد الله 
أو لا تعرفه » وهي تتمرد على سلطانه »> وهي تدعي لانفسها خصائص ألوهيته > وهي تعيث ي الأرض فسادا » 
وهي تظلم الناس بعد اعتدائها على سلطان الله . 

ولقد كنت _ ي أثناء وجودي ني الولايات المتحدة الأمريكية - أرى رأي العين مصداق قول الله سبحانه : 
« فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء» .. فإن المشمد الذي ترسمه هذه الآبة .: مشمد تدفق 
کلک من الخيرات والأرزاق بلا حساب ! . . لا يكاد يتمثل ني الأرض كلها كما يتمشل هناك ! 

وکنت أُری غرور القوم بهذا الرخاء الذي هى فيه » وشعورهم بأنه وقف على « الر جل الأبيض » وطريقة 
تعاملهم مع الملونين في عجرفة مر ذولة » وني وحشية كذلك بشعة ! وني صلف على أهل الأرض كلهم لا يقاس 
إليه صلف النازية الذي شهر به اليهود في الأرض كلها حتى صار علماً على الصلف العنصري . بيا الأمريكي 
الأبيض يزاوله تجاه الملونين ي صورة أشد وأقسى ! ويخاصة إذا كان هؤلاء الملونون من المسلمين . 

کنت أُری هذا کله فأذ کر هذه الآية › وأتوقع سنة الله » وأكاد أرى خطواتما وهي تدب إلى الغافلين : 

ا ی ا ا ا و 0 ا ا و 
العا مين » . 

EEC‏ - صلل الله عليه وسلم فهتاك ألوان من العذاب 

والبشرية - ومخاصة الأم الي فتحت عليها أبواب كل شيء - تذوق منها الكثير . على الرغم من هذا 

TT 

إن العذاب النفسي » والشقاء الروحي »› والشذوذ الجنسي » والانحلال الخلقي .. الذي تقاسي منه هذه 
الأم اليوم » ليكاد يغطي على الإنتاج والرخاء والمتاع ؛ وليكاد بصيغ الحياة كلها بالنكد والقلق والشقاء' ! 
ذلك إلى جانب الطلائم الي تشير إليها القضابا الأخلاقية السياسية » الي تباح فيها أسرار الدولة » وتقع فيها 
الخيانة للأمة » ني مقابل شهوة أو شذوذ .. وهي طلائع لا تخطىء على نهاية المطاف ! 

وليس هذا كله إلا بداية الطريق . . وصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « إذا رأبت الله يعطي 
العبد من الدنيا - على معاصيه - ما يحب . فما هواستدراج » . .. ثم تلا : «فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم 
أبواب کل شيء a E‏ ۔ ( رواه ابن جریر » وابن ابي حاتم ). 

غير أنه ينبغي > مع ذلك ٠‏ التنبيه إلى أن سنة الله في تدمير ( الباطل ) أن يقوم ئي الأرض ( حق ) يتمثل 
في (أمة ) .. ثم بقذف الله بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهتق .. فلا يقعدنّ أهل الحق كسالى يرتقبون 


(1) يراجع بتوسع فصل : « تخبط واضطراب » ني كتاب : « الإسلام ومشكلات الحضارة » . « دار الشروق » . 
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أن تجري سنة الله بلا عمل منهم ولا كد . فام حينئذ لا مثلون الحق » ولا يكونون أهله . . وهم کسالی قاعدون .. 

والحق لا يتمثل إلا ني أمة تقوم لتقر حا كمية الله ي الأرض » وتدفع المختصبين ها من الذين يدعون خصائص 

الألوهية . . هذا هو الحق الأول » والحق الأصيل . . « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » . 
 *» #‏ 

بعد ذلك يقف السياق القرآي المشركين بالله » أمام بأس الله » في ذوات أتقسهم » ثي أسماعهم وأبصار م 
وقلوبيم » وهم عاجزون عن رده » وهم لا بجحدون كذلك إا غير الله » يرد علييم أسماعهم وأبصارهم وقلو م 
إن أخذها الله منهم : 

« قل : أرأ ا ا 
الآيات ئم هم بصدفون ! » .. 

وهو مشهد تصويري جسم فم عجزهم أمام بأس الله من جانب » كما يصور هم حقيقة ما بشركون به من 
دون الله e N E‏ الي الفط رة ار ب 
أا رك ماي هدا اليد اوري من حا وما ورا من حى م أا تدرك أن اله قادرعل: أن غفل 
بها هذا . قادر على أن يأخذ الأسماع والأبصار » وأن بحتم على على القلوب » فلا تعود هذه الأجهزة تؤدي وظائفها . 
وأنه - إنفعل ذلك - فليس هناك من اله غیره يرد باسه . 

وني ظلال هذا المشهد » الذي يبعث بالر جفة ي القلوب والأوصال › ويقرر ني الوقت ذاته تفاهة عقيدة 
الشرك » وضلال اتخاذ الأولياء من دون الله . . في ظلال هذا المشهد يعجب من أمر هؤلاء الذين يصرف فم 
الايات » وينوعها » ثم هم يلون عنما كالبعير الذي يصدف اي ميل بمحفه إلى الجانب الوحشي الخارجي من 
مرض يصیبه ! 

« انظر کیف نصرّف الآیات › ٹم هم يصدفون ! » . 

وهوتعجيب مصحوب شهد الصدوف ! المعروف عند العرب » والذي يذ كره مشهد البعير المؤوف ' 
فيثير أي التفس السخرية والاستخفاف والعزوف ! 

# هه 
وقبلأن يفيقوا من تأثير ذلك المشهد المتوقع بتلقاهم بتوقع جديد » ليس على الله ببعيد » يريم فيه مصارعهم - 
وه الطالون : أي المشركون - وهويرسم مصارع الظالين حين يباغتهم عذاب اله أو يواجههم ؛ وحين بأتيهم 
على غرة أو وهي مستيقظون : 

« قل : أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة » هل ملك إلا القوم الظالمون ؟ » 

إن عذاب الله يأتي ني أية صورة وني أية حالة . وسواء جاءهم العذاب بغتة وهم غارون لا يتوقعونه » أو 
جاءهم جهرة وهم صاحون متأهبون . فإن الملاك سيحل بالقوم الظالين - أي المشركين كغالبية التعبير أي القرآن 
الكريم - وسيناهم هم دون سواهم . ولن يدفعوه عن أنفسهم سواء جاءهم بغتة أو جهرة E‏ 
ESR E a e‏ 


(۱) يراجع بتوسع : فصل : « التخبيل الحسي والنجسم » وفصل : « طربقة القرآن » في كتاب : « التصوير الفني في القرآن » « دار الشروق ». 


1۹۲ 


الجزء السابع 


وهو توقع بعرضه السياق عليهم ليتقوه » ويتقوا أسبابه قبل أن بجيء ء . والله - سبحانه - بعلم أن عرض هذا 
التوقع ي هذا المشمد خاطب الكينونة البشرية خطاباً تعرفه في قرارتها »> وتعرف ما وراءه من حقيقة ترجف ها 
القلوب ! 

وحن تبلغ الموجة أقصی مدها » بعرض هذه المشاهد المتوالية »> والتعقيبات الموحية »> والايقاعات الي تحمل 
الانذار إلى أعماق السرائر .. تختم ببيان وظيفة الرسل » الذين تطالمم أقوامهم بالخوارق » وإن هم إلا مبلغين › 
مہشرین ومنذرین » ثم یکون بعد ذلك من أمر الناس ما يكون » وفق ما يتخذونه لأنفسمم من مواقف بيترتب 

علا الحزاء الأخير : 

« وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين . فن آمن وأصلح فلا خوف علهم ولا هم يحزنون . والذين كذبوا 
باياتنا سهم العذاب با كانوا يفسقون » . 

لقد كان هذا الدين يعد البشرية للرشد العقلي › ويؤهلها لاستخدام هذه الأداة العظيمة الي وهبها الله 
للإنسان استخداما كاملا ني إدراك الحق الذي تنبث اياته ي صفحات الوجود › وني أطوار الحياة »> وي 
أسرار الخلق ؛ والذي جاء هذا القران لكشفه وتجليته وتوجيه الإدراك البشري إليه . 

وکان هذا کله بقتضي الانتقال بالبشرية من عهد الخوارق الحسية ؛ التي تلوي الأعناق وتجبر المنكرين 
على الأذعان > أمام م القهر بالخارقة المادية البادية للعيان ! إلى توجيه الإدراك البشري للاحظة بدائع الصنعة 
E Rs‏ خحوارق معجزة .. ولكنما خوارق دائمة يقوم علا كيان الوجود » ويتألف 
منها قوامه . وإلى مخاطبة هذا الادراك بكتاب من عند الله باهر » معجز ي تعبيره ومعجز ي هنهجه » ومعجز 
ني الكيان الاجتاعي العضوي الحر كي الذي يرمي إلى إنشائه على غير مثال . والذي م يلحق به من بعده أي مثال ! 

وقد اقتضى هذا الأمر تربية طويلة » وتوجيهاً طويلاً > حتى يألف الإدراك البشري هذا اللون من النقلة › 
وهذا المدى من الرقي ؛ وحتى يتجه الإنسان إلى قراءة سفر الوجود بإدراكه البشري » ي ظل التو جيه الربالي › 
والضبط الق رآلي » والتر بية النبوية . . قراءة هذا السفر قراءة غيبية واقعية إبجابية ثي آن واحد » بعيدة عن منهج 
التصورات الذهنية التجريدية الي كانت سائدة ني قسم من الفلسفة الإغريقية واللاهوت المسيحي ؛ وعن منهج 
التصورات الحسية المادية التي كانت سائدة ني قسم من تلك الفلسفة وي بعض الفلسفة الهندية والمصرية والبودية 
والمجوسية كذلك » مع الخروج من الحسية الساذجة الى كانت سائدة في العقائد الجاهلية العربية ! 

وجانب من تلك التر بية وهذا التوجيه يتمثل ي بيان وظيفة الرسول » وحقيقة دوره ني الرسالة على النحو 
الذي تعرضه هاتان الآيتان - كما ستعرضه الموجة التالية ني سياق السورة - فالرسول بشر › يرسله الله ليبشر 
وينذر > وهنا تنتهي وظبفته › وتبدأً استجابة البشر » وبعضي قدر الله ومشيئته من خلال هذه الاستجابة › 
ويتتهي الأمر بالحزاء الإمي وفق هذه الاستجابة . .من آمن و عمل صالحاً يتمثل فيه الإعان » فلا حوف عليه 
ما سيأني ولا هو يحزن على ما أسلف . فهناك المغفرة على ما أسلف » والثواب على ما أصلح .. ومن كذب 
بآبات الته التي جاءه بها الرسول » والتي لفته إليها ثي صفحات هذا الوجود . سهم العذاب بسبب كفرهم ٠‏ 
الذي يعبر عنه هنا بقوله : « با كانوا يفسقون » حيث يعبر القرآن غالباً عن الشرك والكفر بالظلم والفسق في 
معظم المواضع 

تصور واضح بسیط لا تعقید فیه ولا غموض . وبیان محکم عن الرسول ووظیفته وحدود عمله ي هذا الدين .. 
تصور يفر د الله سبحانه بالألوهية وخصائصها ؛ ويرد إلى مشيئة الله وقدره الأمر كله » ومجعل للإنسان- من 
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خلال ذلك - حرية اتجاهه وتبعة هذا الاتجاه » ويبين مصائر الطائعين لله والعصاة بياناً حاسماً ؛ ويتى كل الأساطير 
والتصورات الغامضة عن طبيعة الرسول وعمله » ما كان سائداً ني الجحاهليات .. وبذلك ينقل البشرية إلى عهد 
الرشد العقلى ؛ دون أن يضرب بها ني تيه الفلسفات الذهنية » والجدل اللاهوتي » الذي استنفد طاقة الادراك 
نی اا ا 


e‏ غيب و قو لكر إلى ملك إناتبع إلا مايوحى إلى 
هَل بستوی الأغی e‏ اا مروت ي 

ا و ولا کطرد 
ا ذو رم اعدو ایی يدون وَج ايك من حایوم من کیو ونان حساك نوم 


م ازارو م بے ے ری و > ر کان ا ر رل ےی 


من شو ترد فون من الین وي و كلك فتابعضّهم بعض ليقولو أهتۇلاء من آله علوم 


2 ا ert‏ رو م § ےو و م ا 


ا آلا اعم شرن ج @ ودا جاءَك اين يؤمنون پڪایلتتا فقل سم علبک کتب ربک 
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على تفه ألرمة أنه رمن عمل منک سو اب من بعدهء واصلح انه فور رحم 9ڑ 


> 2< 


هذه الموجة بقية ي مواجهة المشركين بحقيقة الرسالة » وطبيعة الرسول ؛ مناسبة طلبهم للخوارق - الي 
ذكرنا ماذج منها في الفقر ة السابقة أي هذا السياق - وبقية في تصحيح التصورات الجاهلية - والبشرية بصفة 
عامة - عن الرسالات والرسل ؛ بعدما عبشت بمذه التصورات جاهليات العرب وغيره من الام حوفي ؛ 
فابتعدت بها عن حقيقة الرسالة وحقيقة النبوة » وحقيقة الوحي » وحقيقة الرسول ؛ ودخلت بها ني حرافات 
وأساطير وأوهام وأضاليل ؛ حتى اختلطت النبوة بالسحر والكهانة > واختلط الوحي بالجن والجنون أيضاً ! 
وأصبح بطلب من الني أن يتنباً بالغيب ؛ وأن بتي بالخوارق ؛ وأن يصنع ما عهد الناس أن يصنعه صاحب 
الجن والساحر ! .. ثم جاءت العقيدة الإسلامية لتقذف بالحق على الباطل فتدمغه فإذا هو زاهق » ولترد إلى 
التصور الاإعاني وضوحه وبساطته وصدقه وواقعيته » ولتخلص صورة النبوة وصورة النى من تلك الخرافات 
والأساطير والأوهام والأضاليل » الي شاعت ني ال جاهليات كلها . وكان أقربما إلى مش ركي العرب جاهليات 
أهل الكتاب من البهو د و النصارى على اختلاف الملل والتحل ينهم » وكلها تشتر ك في تشوبه صور ةالنبوةوصورة 
الني اقبح تشويه ! 
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وبعد بيان حقيقة الرسالة وحقيقة الرسول » وتقدعها للناس مبرأة من كل ما علق بصورة النبوة وصورة 
الني من أوهام وأضاليل . يقدم القرآن عقيدته للناس مجردة من كل إغراء خارج عن طبيعتها » ومن كل زينة 
زائدة عن حقيقتها . E e‏ 
م : إلي ملك . .. وهو لا يتلقى إلا من ربه » ولا يتبع إلا ما يوحى إليه منه . والذين يقبلون دعوته هم أكرم 
البشر عند الله » وعليه أن بلزمهم » وأن يهش فم » وأن ببلغهم ماكتبه الله هي على نفسه من الرحمة والمغفرة . 
كما أن عليه إنذار الذين تتحرك ضمائرهم من خشية الآخرة ؛ ليصلوا إلى مرتبة التقوى » ولي هذا وذلك 
تنحصر وظيفته » كما أنه ني « البشرية » وني «تلقي الوحي » تنحصر حقيقته . فتصح ني التصورات حقيقته 
ووظيفته جميعاً . .ثم إنه بهذا التصحيح » ومذا الإنذار » تستبين سبيل المجرمين » عند مفرق الطريق » ويتضح 
الحق والباطل » وينكشف الغموض والوهم حول طبيعة الرسول وحول حقيقة الرسالة » كما بنكشف الغموض 
حول حقيقة الهدى وحقيقة الضلال » وتم المفاصلة بين المؤمنين وغير المؤمنين أي نور وي بقين . 

وي نايا الإفصاح عن هذه الحقائق يعرض السياق جوانب من حقيقة الألوهية » وعلاقة الرسول بها » و علاقة 
الناس جميعا الطائعين منهم والعصاة - ويتحدث عن طبيعة الهدى وطبيعة الضلال عن هذه الحقيقة . فاهدى 
OM ANSEL GES EE E‏ 
من المعاصي أي جهالة متى تابوا منها وأصلحوا بعدها . وهويريد أن تستبين سبيل المجرمين » فيؤمن من يمن 
عن بينة » ويضل من يضل عن بينة » ويتخذ الناس مواقفهم ني وضوح لا تغشيه الأوهام والظنون . 

Ng E‏ : إني ملك . إن أتبع إلا ما يوحى 
إل قل : هل يستوي الأعمى والبصير ؟ أفلا تتفكرون » . 

لقد کان العاندون من قریش يطلبون أن بأتيهم رسول الله خضل الله ايه وا ت - باية من الخوارق يصدقونه 
بجا - وهم کانوا کما أسلفنا یعلمون صدقه ولا یشکون فيه - وتارة انوا بطلبون أن تكون هذه الآية تحويل 
الصفا والمروة ذهباً ! وتارة تكون إبعادهما عن مكة ليصبح مكانهما خصباً مخضراً بالزروع والهار ! وتارة 
تکون إنباء هم , O Ty‏ 
مکتوب ني قر طاس ير ونه يتتزل عليه من السماء . . إلى آخحر هذه المطالب التي يو ارو ور اھ یھ رادم 

ولكن هذه المطالب كلها إعا كانوا يصوغون فكرتها من تلك الا وهام والأساطير التي أحاطت بصورة النبوة 
وصورة اني ي الجاهليات من حوم ٠‏ وأقر بها إليهم أوهام أهل الكتاب و أساطير هم حول النبوة > بعدما انحرفوا 
عما جاءتهم به رسلهم من الحق الواضح بي هذه الأمور . 

ولقد شاعت ني الحاهليات المتنو عة صور من « النبوء ءات » الزائفة » يدعيها « متنبئون » ويصدقها مخدوعون . 
ومن بينها نبوءات السحر والكهانة والتنجم و والجتون | حيث يدعي التبثون قدرتهم على الم بالغيب » ولاتعال 
با لجن والأرواح »> وتسخير نواميس الطبيعة بالرى والتعاويذ » أو بالدعوات والصلوات › أو بغيرها من 
الوسائل والأساليب . وتتفق كلها في الوهم و الضلالة » وتختلف بعد ذلك ني النوع والشكل والر اسم و الأساليب . 

« فتبوءة السحر يخلب عليها انها موكلة بالارواح الخبيثة تسخرها للاطلاع على المجهول أو السيطرة على 
الحوادث والأشياء . ونبوءة الكهانة بغلب عليها أنها موكلة « بالأرباب ! » لا تطيع الكاهن › ولكنها تلي 
دعواته وصلوانه وتفتح ها مغالق المجهول بي يقظته اومنامه > وترشدهبالعلامات والأحلام » ولا تلي سائر 
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ت اة ر اد و ار ر اکان ب غاا ر ن ر ارد اهن 9 
الساحر والكاهن يدريان با بطلبان » وبريدان قصداً ما يطلبانه بالعزاثم والصلوات » ولكن الصاب باجذب 
أو الجنون المقدس مغلوب على أمره » ينطلق لسانه بالعبارات البهمة وهولا يعنيها » ولعله لا بعيها . ويكار 
بين الأم الي تشيع فيها نبوة ا لجذب أن يكون مع المجذوب مفسر بدعي العلل بمغزى كلامه »> ولحن رموزه 
وإشاراته . وقد كانوا ني اليونان يسمون المجذوب « ماتى « » Manti‏ « ويسمون المفسر : « بروفيت » 
iî « Prophet »‏ النيابة عن غيره . ومن هذه الكلمة تقل الأوربيون كلمة النبوة بجميع معانيها . وقلما 
يتفق الكهنة والمجذوبون » إلا أن يكون الكاهن متولاً للتفسير والتعبير عن مقاصد المجذوب » ومضامين 
رموزه و اشاراق ویخدت ي :ا کار الأحيان أن بختلفا ويتنازعا لأهما مختلفان بو ظيفتهما الاجهاعية مختلفان 
بطببعة النغاأة والبيلة . فالمجذوب اثر لا يتقيد بالمراسم والأوضاع المصطاح علبها » والكاهن محافظ يتاقى 
علمه الموروث ي أكثر الأحبان من آبائه وأجداده . وتتوقف الكهانة على البيئة الي تنشأ فبها اهيا كل و الصواع 
القصودة أي الأرجاء القرية والبعيدة ؛ ولا يتوقف الجذب على هذه البيئة »> لأنه قد يعاري صاحبه في البرية ٠‏ 
كما بعتريه ني الحاضر المقصود من أطراف البلاد » ' . 

وقد كار عدد الأنبياء ني قبائل بني إسرائيل كثرة بفهم منها أنبم كانوا في أزمتتهم المعاقبة يشبهون في 
العصور الحديثة أصحاب الأذكار » ودراويش الطرق الصوفية › لألهم جاوزوا ائات ني بعض العهود › 
زاصطتمرا من الزباشة ي تاعا ما يمه مزلاء الدزار يشن من التوسل إل جال اجات تارة ديب 
الجسد » وتارة بالاستاع إلى الات الطرب . 

واه ى كاب رتل الاوك 

ان شاول أرسل لأذ داود رسلا .. « فرأوا جماعة الأنياء يتبأون » وشاول واقف بينهم رئيا عليهم , 
یط روج ا ل رل ٹاول ت ادام ضا وارسل رم کا فوا ف راا ب ا 
هوأيضاً أمام صموئيل » وانتزع عاريا ذلك النهار كله وكل الليل ٠‏ . 

« وجاء ني كتاب صموئيل كذلك : 

E e Cl LT 
فيحل عليهم روح الرب » فتتنباً معهم > وتتحول إلى رجلى أخر.‎ 

ر وکانت النبو ة صناعة وراثية يتلقاها الأبناء من الآباء كما جاء لي سفر الملوك الثالي : 
يا ليشع : هوذا الموضع الذي نحن مقيمون فيه أمامك قد ضاق علينا > فلتذهب الى الأردن » . 

« وكانت لر خدمة تلحق بالجيش أي بعض المواضع » كما جاء ني سفر الأيام الأول . حيث قيل : إن داود 
ورؤساء الجحيش أفرزوا للخدمة بي أساف وغير هم من المتنبئين بالعيدان والرباب والصنوج " .. 


يتنباون › 


إذ قال بتو الأنبياء 


(۱) عن کتاب : « حقائق الإسلام وأباطيل خصومه ؛ للأستاذ العقاد ص ٠‏ .. ونحن ننقل عن الكتاب ما نستشہد به ئي هذا الموضع دون 
إقرار نهج المؤلف ني تقريره لتطور صورة الألوهية وصورة النبوة في الأديان - عا فيا الأديان الساوية - حتى بلغت كماها تي الإسلام . فهذه 
الصورة واحدة ي جميع الأديان الماوية الصحيحة . ولا عبرة با دحل علا من التحر يف بعد ارتداد أهلها إلى الحاهلية » وتحربفهم لما جاءهم 
به الرسل » وإخحضاعه لتصوراهم الجاهلية .. والقرآن الكريم » وهو أصدق سجل » بقرر هذا الذي نقول . ولا عبرة با يقوله علماء الأديان 
الغر بيون ني هذا من الفروض والظنون ! 

(۲) المصدر السابق ٠١‏ . 
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وهكذا حفلت الحاهليات _ ومنها الجاهليات الي انحر فت عن التصور الصحيح الذي جاءت به الرسالات 
السماوبة - عثل هذه التصورات الباطلة عن طبيعة النبوة وطبيعة التي . وكان الناس ينتظرون ممن يدعي النبوة 
مثل هذه الأمور ؛ ويطالبونه بالتنبؤ بالغيب تارة ؛ وبالتأثير أي النواميس الكونية عن طريقق الكهانة أو طريق 
السحر تارة . . ومن هذا المعين كانت اقتر احات المشركين على رسول الله - صلى الله عليه وسلى - و لتصحيح هذه 
الأوهام كلها جاءت التقريرات المكررة ني القرآن الكريم عن طبيعة الرسالة وطبيعة الرسول .. ومنها هذا 
التقرير : 

« قل E‏ : ني ملك . إن أتبع إلا ما يوحى 
إل . قل : هل بستوي الأعمى والبصير ؟ أفلا تتفكرون ؟» . 

إله امل اق علي وسل يمز من رب أن بقلم لم شه شرا جز دامن كل الأرهام اي سات الجاهليات 
عن طبيعة الني والنبوة . وأن يقدم هم كذلك هذه العقيدة بذاتها جردة من كل إغراء .. لا ثراء . ولا ادعاء .. 
الها عقيدة يحملها رسول » لا ملك إلا هداية الله > تنير له الطريق ! 

ولا بتبع إلا وحي الله بعلمه ما م يكنيعام E O yS‏ 
ولا بعلك مفاتح الغيب ليدل أتباعه غد غل انا ھی کان ٤‏ ولا هو الف کما بطلون أن بترل اه ملا + 
هوبشر رسول ؛ وإما هي هذه العقيدة وحدها » ي صورتما الناصعة الواضحة البسيطة . . 

إنما العقيدة هتاف هذه الفطرة » وقوام هذه الحياة ودليل الطر يق إلى الآخرة » وال الله e‏ 
عن کل زخحرف . . من أرادها لذاتما فهو بها حقيق » وهي عنده قيمة أكبر من كل قيمة . ومن أرادها سلعة 
ني سوق النافع » فهو لا يدرك طبيعتها » ولا يعرف قيمتها » وهي لا تمنحه زادا » ولا غتاء . 

لذلك کله يومر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقدمها للناس هكذا » عاطلة من كل زخرف » لأا 
a‏ لا يفيئون إلى خزائن مال » ولا إلى وجاهة دنيا › 
ولا الى يز على الناس بغير التقوى . إلما يفيئون إلى هداية الله وهي أكرم وأغنى . 

قل : لا أقول لكي عندي خزائن الله > ولا أعلم الغيب » ولا أقول لك : إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى 
لي . 

ثم ليعلموا نم حينئذ إنما بفيثون إلى النور والبصيرة » وبخرجون من الظلام والعماء : 

« قل : هل يستوي الأعمى والبصير ؟ أفلا تتفكرون ؟» . 

لم .. إن اتباع الوحي وحده هداية وبصر » والمتروك بغير هذا اهادي متروك أعمى .. هذا ما تقرره هذه 
الآية ي وضوح وصرامة .. فا شان العقل البشري ني هذا المجال ؟ 

سوال جوابه أي التصور الإسلامي واضح بسيط .. إن هذا العقل الذي وهبه الله للإنسان قادر على تلقي 
ذلك الوحي ٠‏ وإدراك مدلولاته .. وهذه وظيفته .. ثم هذه هي فرصته في النور ولداية ؛ وي الأنضباط 
بهذا الضابط الصحيح الذي لا يأتيه الباظطل من بين يديه ولا من خلفه 

فأما حين يستقل هذا العقل البشري بنفسه بعيداً عن الوحي » فإنه يتعرض حينئذ للضلال والانحراف »› 
وسوء الرؤية » ونقص الرؤية » وسوء التقدير » وسوء التدبير . 

يتعرض هذا كله بسبب طبيعة تركيبه ذاتها في رؤية الوجود أجزاء لا كلا واحداً . تجربة بعد تجربة » وحادثة 
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بعد حادثة » وصورة بعد صورة .. حيث يتعذر عليه أن يرى الوجود جملة » لبقم على أساس هذه الرؤية 
الكاملة أحكاماً » ويضع على أساسها نظاماً » ملحوظا فيه الشمول والتوازن .. ومن ي يظل - حين ينعزل عن 
منهج الله وهداه - يرتاد التجارب » ويغير الأحكام » ويبدل النظام » ويضطر ب بين الفعل وردود الفعل › 
ويتخبط من من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال .. وهو ي ذلك كله بحط كائنات بشرية عزيزة » وأجهزة 
اا و الوخي لكف اشر هذا الشر كله ؛ وجعل ار والتقلبات في «الاأشياء » 
وني « المادة » وي « الأجهزة » ويي « الالات » .. وهي ماله الطبيعي الذي بمكن أن يستقل فيه . والخسارة ي 
النهاية مواد وأشياء . لا أنفس وأرواح ! 

وبتعرض هذا كله - بعد طبيعة تركيبه - بسبب ما ركب ني الكيان البشري من شهوات وأهواء ونزعات » 
لا بد ها من ضابط » يضمن أن تؤدي وظائفها ني استمرار حياة البشرية وارتقائها » ولا تتعدى هذا الحد 
لمأمون فتؤدي إلى تدمير الحياة أو انتكاسها ! وهذا الضابط لا بمكن أن يكون هو العقل البشري وحده ؛ فلا بد 
هذا العقل الذي بضطرب تحت ضغط الأهواء والشهوات والتزعات - وهي شتى - من ضابط آخر يضبطه 
هو ذاته ؛ ويحرسه بعد أن يضبطه من الخلل أيضاً » ويرجع إليه هذا العقل بكل تجربة » وكل حكم - في جال 
الحياة البشرية - ليقوم به تجربته وحكه » وليضبط به اتجاهه وحر كته . 

والذين يزعمون للعقل البشري درجة من الأصالة ني الصواب كدرجة الوحي » باعتبار أن كلما - العقل 
والوحي - من صنع الله فلا بد أن بتطابقا .. هؤلاء إما يستندون إلى تقريرات عن قيمة العقل قال بها بعض 
الفلاسفة من البشر » ولم يقل بها الله سبحانه ! 

والذين يرون أن هذا العقل يعني عن الوحي - حتى عند فرد واحد من البشر مهما بلغ عقله من الكبر - 
أعا يقولون ثي هذه القضية غير ما يقول الله . . فالله قد جعل حجته على الناس هي الوحي والرسالة > ولم مجحعل 
e LG SG TG E Sl SS‏ 
لأن اله سبحانه بعلم أن العقل وحده يضل » وأن الفطرة وحدها تنحرف . وأنه لا عاصم لعقل ولا لفطرة › 
إلا أن يكون الوحي هو الرائد المادي » وهو النور و البصيرة' 

والذين يزعمون أن الفلسفة تغي العقل عن الدين ؛ أوأن العلم - وهومن منتجات العقل - يغني البشرية عن 
E E N‏ .. فالواقع يشهد أن الحياة البشرية 
الي قامت أنظمتها على المذاهب الفلسفية أوعلى العم > هي أبأس حياة يشقى فيها « الإنسان » مهما فتحت عليه 
تضاعف الاإنتاج والاإيراد ؛ ومهما تن ت ساف الحياة ووسائل الراحة فيها 
على أوسعم ق" .. وليس مقابل هذا أن تقوم الحياة على الجهل والتلقائية ! فالذين يضعون المسألة هكذا 
RR‏ 
الضغوط الي تقع عليه من الأهواء والشهوات والتزعات . ثم يقم له الأسس » ويضع له القواعد » الي تكفل 
استقامته ي انطلاقه للعلم والمعرفة والتجربة ؛ كما تكفل له استقامة الحياة الواقعية الي يعيش ني ظلها - وفق 
شريعة الله - فلا بضغط عليه الواقع لينحرف بتصوراته ومناهجه كذلك ! 
(۱) براجع تفسیر قوله تعالى : ١‏ رسلاً مبشرين ومنذرين ثلا يكون للناس على اله حجة بعد الرسل » أي الجزء السادس من هذه الطبعة من 
الظلال : ص ۸٠۹4 - ۸۰٩‏ 
(۲) يراجع فصل : « تخبط واضطراب » في كتاب : «الإسلام ومشكلات الحضارة » . « دار الشروق » . 
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والعقل حصاحبة وحي الله وهداه بصير »> وبترك وحي الله وهداه أعمى » واقتران الحديث عن تلقي 
الرسول صلى الله عليه وسام - من الوحي وحده » بالإشارة إلى العمى والبصر » بالسؤال التحضيضي على 
التفكير : 

« إن أتبع إلا ما يوحى إل قل : هل يستوي الأعمى والبصير : أفلا تتفكرون ؟» . 

اقتر ان الإشارات وتتابعها على هذا النحو لي السياق » أمر ذو دلالة ني التعبير القر آي . . فالتفكر مطلوب › 
والحض عليه منهج قرآلي ؛ ولكنه التفكر المضبوط بضابط الوحي » الذي بعضي معه مبصراً في النور ؛ 
N N sS‏ 
E‏ ا ا 
النفس ومجالي الأحداث › ومجالات الحياة جميعا .. فالوحي لا يكف العقل عن شيء إلا عن انحراف النهج » 
وسوء الرؤية والتواء الأهواء والشہوات ! و بعد ذلك بدفعه ال الحر كة والنشاط فا ت فهذه الأداة العظيمة 
اتى وهبها الته للإنسان . . العقل . . إما وهبها له لتعمل وتنشط ني حراسة الوحي والهدى الربالي .. فلا تضل 
إذن ولا تطغى . . # # * 

« وأنذر به الذين بخافون أن يحشروا إلى ربمم ليس لم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم تقون . ولا تطرد 
ا و ا ی ر و ی ا ی کی وا ین ا ا م 
من شيءَ EE‏ . وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقو لوا : أهؤلاء من الله عليهم من بیننا ؟ 
آلیس اہ بأعلم بالشا کر ین ؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل : سلام علیکے » کت ربكي على نفسه الرحمة : 
أنه من عمل منكم سوءاًبجهالة » ثم تاب من بعده وأصلح » فأنه غفور رحم » . 

. الزائفة » وحخلصها من الاعتبارات البشرية الصغيرة‎ SS E 
ان بها اتی شرن عرف ولا که زمرت اداع ي هي‎ e SS ا‎ 
من قم الأرض ولا إغراء . . كذلك أمر أن يوجه عنايته إلى من يرجى منهم الانتفاع بالدعوة » وأن يؤوي‎ 
إليه الذين يتلقو ا مخلصين ؛ ويتجهون بقلو ہم إلى الله وحده یریدون وجهه ؛ وألا يقم وزنا بعد ذلك لشيء‎ 
من قم المجتمع الجاهلي الزائفة ؛ ولا لشيء من اعتبارات البشر الصغيرة‎ 

وأنذر به الذين بخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس فم من دونه ولي ولا شفيع > لعلهم يتقون ) . . 

أنذر به هؤلاء الذين بخافون أن يحشروا إلى رم » حالة أن ليس من دونه ولي ينصرهم ولا شفيع بخلصهم . 
ذلك أنه ما من شفيع يشفع عند الله إلا بإذنه > وهولا يشفع يومئذ - بعد الإذن - إلا لمن ارتضى الله أن يتشفع 
N E ME E RS E E‏ من دون الله - ولي ولا شفیع › 
أحق بالإنذار » وأسمع له » وأكر انتفاعا به . . لعلهم أن بتوقوا ي حياتهم الدنيا ما يعرضهم لعذاب الله ي 
الآخرة . فالانذار بنان کاشف کما أنه مؤٹر موح . بیان یکشف هم ما یتقونه ویحذرونه » ومؤثر يدفع قلوم 
للتوق والحذر ؛ فلا یقعون فما ہوا عنه بعدما تبين فم : 

« ولا تطرد الذين يدعون ربمم بالغداة والعشي يريدون وجهه ».. 

لا تطرد هؤلاء الذين أخلصوا نفوسهم لله ؛ فاتجهوا لعبادته ودعائه أي الصباح والمساء ؛ يريدون وجهه 
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سبحانه ! ولا يبتغون إلا وجهه ورضاه . . وهي صورة للتجرد » والحب » والأدب . . فإن الواحد منهم 
لا يتو جه إلاإلى الله وحده بالعبادة والدعاء . وهو لا يبغي وجه الله » إلا إذا تجرد و ی و و 
حتی یکون قلبه قد أحب . وهو لا فر د الله - سبحانه _ بالدعاء والعبادة ابتغاء وجه إلا ويكون قد تعلم الأدب › 
وار نانا ق لله و بالله . 

a TS 

| صلى الله عليه وسام - ووي إليه الفقر اء الضعاف » من أمثال صهيب وبلال وعمار وخباب وسلمان 

وابن مسعود . . ومن إليهم .. وعليهم جباب تفوح منها ر رائحة العرق لفقرهي ؛ ومكانتهم الاجتاعية لا تؤهلهم 
أن اس سمهم سادات قریش في جاسی واحد ۲ فعالب هؤلاءالکیرا إل رسو اق صل ال ل رر 
أن بطر دهم عنه . فی .. فاقترحوا أن بخصص فم مجلسا ومخصص للاشر شراف م جلسا آخر » لا یکون فيه هولاء 
راء العاف » كي بظل للسادة امتيازم واختصاصهم ومهابتهم في الجتمع الجالي | فهم اض ا 
a‏ 

ر ولا تطرد الذين يدعون رم بالغداة والعشي يريدون وجهه » . 

روی مسلم عن سعد بن الي وقاص » قال : كنا مع الني - صلى الله عليه وسلم - سته فر . فقال المشركون 
للني - صلى أله عليه وسلم - : اطرد هؤلاء عنك لا يتر ئون علينا ١‏ قال : وكنت أنا وابن مسعود » ورجل 
من هذيل » وبلال » ورجلان لست اسميهما . . . فوقع ي نفس رسول الله صل الله عليه وسلي - ما شاء الله ان 
بقع . . فحدت نفسه . فأنز ل الله عز وجل : «ولا تطرد الذين يدعون ربمم بالخداة والعشي يريدون وجهه » . 
ولقد تقول أولئك الكبر اءعلى هؤلاء الضعاف » الذين مخصهم رسول الله - صلى الله عليه وسل - مجلسه 
وبعتایته ؛ وطعنوا فیهم وعابوا ما هم فيه من فقر وضعف وما يسيبه وجودم ي مجلس رسو اله صلی الله 
عليه وسم داهن وز السادة وعدم إقبالي على الإسلام . . . فقضى الله سبحانه ي هذه الدعوى بقضصائه الفصل ؛ 
ورد دعواهم من أساسها ودحضها دحضا : 

وما عليك من حسابہم من شيء » وما من حسابك عليهم من شيء » فتطر دهم فتكون من الظالين » . 

فان حسابهم على أتفسهم > وحسابك على نفسك وکوت قرا در عیهم ني رز هذا حسام ند ق 
لا شأن لك به E Rep‏ . ولا دحل لمذه القم لي قضية الإعان 
والمئزلة فيه . فإن أنت طردتهم من مجلسك بحساب الفقر والغنى كنت لا تزن ميزان اله »> ولا تقوم بقيمه . 
فكنت من الظالمين . . وحاشا لرسول الله صلی الله عليه وسلم - أن يكون من الظالين ! 

وبقي فقر اء الجيوب أغنياء القلوب ي مجلس رسو الله N‏ 
بالته ي مکا: م الذي يؤهلهم له إعام ۽ والذي بستحقونه بدعائهم لله لا پبتغون الا وجهه . واستقرت موازین 
E E ES‏ 

عندئذ نفر المستكبر ون المستنكفون بقولون : كيف بمكن أن بخص اله من يننا بالخير هؤلاء الضعاف الفقراء ؟ 
إنه لو کان ما جاء به محمد خیراً ما سبقونا إليه ؛ وهدانا لته به قبل آن هدیم ! فليس من العقول أن یگون 
هؤلاء الضعاف الفقراء هم الذين رن الله علبهم من بيننا ويتركنا ونحن أصحاب القام والجاه ! 

وكانت هذه هى الفتنة الي قدرها اله لاء التعالين بامال والنسب ؛ والذين لم يدركوا طبيعة هذا الدين ؛ 
وطبيعة الدنيا الجديدة الي يطلع بها على البشرية » مشرقة الآفاق » مصعدة بهذه البشرية إلى تلك القمة السامقة ؛ 
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الي كانت يومذاك غريبة على العرب وعلى الدنيا كلها ؛ وما تزال غريبة ي ما بسمونه الدعقراطيات على 
احتلاف أشكاطما وأسمائها ! 

» وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا : أهولاء من الله عليهم من بيننا ؟» . . 

ويرد السياق القر الي على هذا الاستفهام الاستنكاري الذي بطلقه الكيراء : 

« اليس الت بأعلم بالشا كرين » ؟ 

هذا الرد الحافل بالايحاءات والاعاءات : 

إذ يقرر ابتداء أن الهدى جزاء مجزي به الله من بعلم من أمرهم نهم إذا هدوا سيشكرون هذه النعمة » الي 
لا كفاء لها من شكر العبد » ولكن الله يقبل منه جهده ومجزيه عليه هذا الجزاء الهائل الذي لا يعدله جزاء . 

وإذ يقرر أن نعمة الإعان لا تتعلق بقيمة من قم الأرض الصغير ة التي تسود ئي الجاهليات البشرية . إا 
ھن ا م آنہم شا کرون علیها . لا بہم أن یکونوا من الموالي والضعاف والفقراء . فميزان الله 
لا مكان فيه لقم الأرض اة الي ا اا ي ا 

وإذ بقرر أن اعتر اض المعترضين على فضل الله إنما ينشاً من الجهالة بحقائق الأشياء وان وز هدا فصل 
على العباد قائم على علم الله الكامل من يستحقه من هولاء العباد . وما اعتر اض المعترضين إلا جهل وسوء أدب 
ي حت الله . . 

as‏ - صلى اله عليه وسلم - وهو رسول الله أن بدأ أولئك الذين أسبغ عليهم 
فضل السبتق بالإسلام ؛ والذين يسخر منهم أولئك الكبراء الأشراف ! . . أن يبدأهم بالسلام . أن شرم 
ما كتبه الله على نفسه من الرحمة ؛ متمثلاً في مغفرته لمن عمل منهم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح : 

« وإذا جاءك الذين يؤمئون باياتنا فقل e‏ ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا 
بجهالة » ثم تاب من بعده وأصلح » فأنه غفور رحم » . . 


وهو التكريم - بعد نعمة الاإبعان واليسر ي الحساب » والرحمة ني الجحزاء > حتى ليجعل الله - سبحانه - الرحمة 
کتابا على نفسه للذین امنوا بایاته ؛ ویامر e E EE‏ 
تبلغ الرحمة أن يشمل العفو والغفرة الذنب كله » متى تابوا من بعده وأصلحوا - إذ يفسر بعضهم الجهالة 
OES SERT A‏ 
يعمله صاحبه ؛ متى تاب من بعده وأصلح . ويؤبد هذا الفهم النصوص الأخرى الي تجعل التوبة من الذنب 
- أا كان - والإصلاح بعده » مستوجبة للمغفرة بجا كتب الله على نفسه من الرحمة . 

ونعود - قبل الانتهاء من استعراض هذه الفقرة من السورة - إلى بعض الآثار الي وردت عن ملابسات 
نزول هذه الآيات ؛ وعن دلالة هذه الأثار مع النصوص القرانية على حقيقة النقلة اهائلة الي كان هذا الدين 
ينقل إليها البشرية يومذاك ؛ والتي ما تزال البشرية حتى اليوم دون القمة الي بلغتها يومها ثم تر اجعت عنها جدا .. 

قال أبو جعفر الطبر ي : حدثنا هناد بن السري » حدثنا أبو زبيد » عن أشعث » عن كردوس الثعلي › 
عن ابن مسعود ءقال : مر الملا من قريش بالني - صلى الله عليه وسلم - وعنده صهيب وعمار وبلال وخباب » 
ونحوهم من ضعفاء المسلمين . فقالوا : يا محمد › رضيت بؤلاء من قومك ؟ أهؤلاء الذين من الله عليهم من 
بيننا ؟ أنحن نكون تبعاً هؤلاء ؟ اطر دهم عنك ! فلعلك إن طر دنهم أن نتبعك ! فتزلت هذه الآية : « ولا تطرد 
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الذين يدعون ربمم بالغداة والعشي يريدون وجهه » . . « وكذلك فتنا بعضهم ببعض » إلى أخر الآية . 

وقال دي الجن بن عمرو بن محمد العنقزي » قال : حدثنا أي » حدثنا أسباط » عن السدي »› 
عن أي سعيد الأز دي وکان قاریء الأزد- عن أي الكنود > عن خباب ني قول الله تعالی ذ کره : « ولا تطرد 
lS‏ . إلى قوله : « فتكون من الظالين » .. قال : جاء الأقرع 
ان ا ان ووا بن خن افر اري ٤‏ قو جا الى ea‏ - قاعداً مع بلال و صهیب 
وعمار وخباب » ي أناس من الضعفاء من المؤمنين . فلما رأوهم حقروم . فأتوه فقالوا : إنا نحب أن بجعل 
لنا منك مجلساً تعرف لنا العر ب به فضلنا » فإن وفود العر ب تأتيك » فنستحي أن تر انا العرب مع هؤلاء الأعبد ؛ 
فإذا نحن جثناك قأقمهم عتا ؛ فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت ! قال و : فا كتب لتا عليك 
بذلك کتاباً . قال : فدعا بالصحيفة » ودعا علياً ليكتب . قال : ونحن قعود ثي ناحية » إذ نزل جبريل بهذه الآية : 
« ولا تطر د الذين يدعون ربمم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسام من شيء » وما من حسابك 
ی > فتكون من الظالين » . . ثم قال : « وكذلك فتنا بعضهم ببعض لبقولوا : أهؤلاء 

من الله عليهم من بيننا ؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين Ee‏ .. ثم قال : «وإذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل : 
سلام عليكم » كتب ربكم على نفسه الرحمة» . . فألقی رسول الت 0 
م دعانا فأتیناه وهویقول : « سلام علیکم » کتب ر ربكي على نفسه الرحمة » . . فنا نقعد معه › فاذا أراد أن 
يموم قام وترکنا . فأنزل الله تعالى : « واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالخداة والعشي يريدون وجهه › 
ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا » . . (سورة الكهف : ۲۸ ) قال : فكان رسول الله - صلى الله 
GG CL‏ 

وکان e Cs‏ - بعدها إذا رآهم بدأهم بالسلام » وقال : « الحمد له الذي جعل ي أمتي من 
أمرني ربي أن أبدأهم بالسلام » . 

وي ماج عي : عن عائذ TOE ET‏ فقالوا : 
والله ما أحذت سيوف الله من عدو الله مأخذها ! قال : فقال أو بكر : : أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدم ؟ 
فأتى الي - صلى الله عليه وسلي _ فأخبر ه . فقال : «يا أبا بكر > لعلك أغضبتهم . لن كنت أغضبتهم لقد 
أغضبت ربك » . فأتاهم أبو بكر فقال : يا إخوتاه » أغضبتكم ؟ قالوا :ل . يغفر الله لك يا أخحي . . 


نحن ني حاجة إلى وقفة طويلة أمام هذه النصوص .. والبشرية بجملتها في حاجة إلى هذه الوقفة كذلك . 
إل مم ال ا ن مرو ادى وق ورات ى ون اة 1 . انا أكبر من ذلك بكثير . . 


إنها نمثل شيا هائلا تحقق أي حياة البشرية فعلاً . . عثل نقلة واسعة نقلها هذا الدين للبشرية مجملتها . i‏ 
خطاً وضيئاً على الأفق بلغته هذه البشرية ذات يوم في حياتها الحقيقية .. ومهما يكن من تراجع البشرية عن 
هد الط الوعي الدىاصعدت إاق دطر ا ت عل دا هدا الدين فان هدا لا يتلل من عط اك 
النقلة؛ ومن ضخامة هذا الشيء TE‏ ن أهمية هذا الخط الذي ارت تسم بالفعل ي حياة البشر 


() عقب ابن كبري تبره عل هتا الجديك قال ١‏ ۽ وها حدبت غريب > فان هله الايد مكية © والآيع بن حابس وعيينة إعا أسلما 
بعد أهجرة بدهر » .. وم أجد هذا التعقيب وجهاً . فإن قوطما هذا إنما كان قبل إسلامهما قطعاً . فهما لا يقولان ما قالا وهما مسلمان ! ومن 
ثم فلا تعارض بين هذه الرواية وبين ن أن إسلامهما كان بعد اهجرة بدهر . فهما أعرضا عن الإسلام يومها حيث لم يستجب لقوهما .. 
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الواقعية . . إن قيمة ارتسام هذا الخط وبلوغه ذات يوم . أن تحاول البشرية مرة ومرة ومرة الارتفاع إليه ؛ 
ما دام أنما قد بلغته ؛ فهو ني طوقها إذن وني وسعها . . والخط هناك على الأفق » والبشرية هي البشرية ؛ 
وهذا الدين هو هذا الدين . . فلا يبقى إلا العزم والثقة واليقين . . 

وقيمة هذه النصوص ری رة ایی دلت س اا کر و E‏ 
الذي القط الإسلام منه العرب » إلى القمة السامقة التي بلغ جم إليها » وأطلعتهم ني الأرض بأخذون بيد 
البشرية من ذلك السفح نفسه إلى تلك القمة الي بلخوها ! 

فأما ذلك السفح المابط الذي كان فيه العر ب ني جاهليتهم - وكانت فيه البشرية كلها - فهو يتمثل واضحاً 
في قولة : « اللا » من قريش : « يا محمد » رضيت بمؤلاء من قومك ؟ أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا ؟ 
أنحن نكون تبعاً مؤلاء ؟ اطر دهم عنك ! فلعلك إن طر دتم أن نتبعك ! » . . أو ي احتقار الأقرع بن حابس 
التميمي » وعيينة E e‏ صلى الله عليه وسلم - بلال » وصهیب › 
وعمار » وخباب » وأمثاهي من الضعقاء ؛ وقوهما لني - صلى الله عليه وسم - : إنا نحب أن تجعل لنا منك 
مجلسا تعرف لنا العرب به فضلتا ؛ فإن وفود العرب تأتيك » فنستحيي أن ترانا العرب مع هؤلاء الأعبد ! » . . 

. هنا تتبدى الحاهلية بوجهها الكالح ! وقيمها المزيلة » واعتباراتها الصغيرة .. عصبية النسب والجنس 
واعتبارات المال والطبقة .. وما إلى ذلك من اعتبارات . هؤلاء بعضهم ليسوا من العرب ! وبعضهم ليسوا 
من طبقة الأشراف ! وبعضهم ليسوا من ذوي الثراء ! .. ذات القيم الي تروج ني كل جاهلية ! والي 
لا ترتفع عليها جاهليات الأرض اليوم ي نعر انها القومية والجنسية والطبقية ! 

هذا هوسفح الجاهلية .. وعلى القمة السامقة الإسلام ! الذي لا يقم وزتاً هذه القبم المزيلة وهذه الاعتبارات 
الصغيرة » وهمذه النعرات السخيفة ! . . الإسلام الذي نزل من السماء ولم ينبت من الأرض . فالأرض كانت 
هي هذا السفح .. هذا السفح الذي لا بعكن أن ينبت هذه النبتة الغريبة الجحديدة الكربعة . . الإسلام الذي 
يمر به - أول من يأر محمد - صلی الله عليه وسلم - محمد رسول الله الذي بأتيه الوحي من السماء ؛ والذي 
هومن قبل ي لدوب فن بي هام ي الذروة من قريش . . والذي يار به ابو بكر صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؛ ثي شأن « هؤلاء الأعبد » . . نعم هؤلاء الأعبد الذين خلعوا عبودية كل أحد ؛ وصاروا أعبداً لله 
وحده ؛ فکان من آمرهے ما کان ! 

وكما أن سفح الجاهلية المابط يرتسم في كلمات اللا من قريش » وي مشاعر الأقرع وعيينة . . فإن قمة 
الإسلام السامقة ترتسم ي أمر الله العلي الكبير » لرسوله - صلى الله عليه وسل - : 

« ولا تطر د الذين يدعون ربمم بالغداة والعشي بريدون وجهه . ما عليك من حسابہم من شيءَ » وما من 
حسابك عليهم من شيء فتطر دهم فتكو ن من الظالين . وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقو لوا أهؤلاء من الله عليهم 
من بیتا ۴ ایس انه بأعلم بالشاکرین ۴ وإذا جاك الین پزمنون بت قل : سلام علیکم ۰ کتب یکم على 
ا ا ی ا و و ر و 

ويتمثل ي سلوك رسول الله - - صلى الله عليه وسام مع « هؤلاء الأعبد » . ك 
وأن يصبر معهم فلا يقوم حتى بقوموا وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هائ - وهوبعد ذلك ۔ رسول 
الله وخير خلق الله > وأعظم من شرفت بهم الحياة ! 

ثم يتمثل ني نظرة ١‏ هؤلاء الأعبد » لمكانهم عند الله ؛ ونظر هم لسيوفهم واعتبارها « سيوف الله » ونظر تيم 
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لأبي سفيان « شيخ قريش وسيدم » بعد أن أخره أي الصف السلم كونه من الطلقاء الذين أسلموا عام الفتح 
وذهبوا طلقاء عفو رسول الله eS‏ - وقمهم هم ني الصف كونمم من السابقين إلى الإسلام ء 
وهو ثي شدة الابتلاء . . فلما أن عاتبهم أبو بكر - رضي الله عنه - ني أمر أي سفيان » حذره صاحبه رسول 
ل اع و أن يكون قد أغضب « هؤلاء الأعبد » ! فيكون قد أغضب الله - يا الله ! فا غلك 
أي تعليق أن يبلغ هذا المدى وما ملك إلا أن نتملاه ! - ويذهب أبو بكر - رضي الله عنه - بتر ضى « الأعبد) 
لير ضى الله : « يا إخوتاه . أغضبتكم » ؟ فيقولون : « لا يا أحي . بغفر الله لك » ! 


آي شيء هائل هذا الذي تحقق تحقق في حياة البشرية ؟ أية نقلة واسعة هذه الي قد تمت ني واقع الناس ؟ أي 
تبدل ني الق والأوضاع » واي المشاعر والتصو رات » ني آن ؟ والأرض هي الأرض والبيئة هي البيئة » والناس 
هم الناس » والاقتصاد هو الاقتصاد . . وکل شيء على ما كان > إلا أن ويا ترل من السماء > على رجل هن 
البشر » فيه من الله سلطان . . حاطب فطر ة البشر من وراء الركام > ويحدو للهابطين هنالك عند السفح › 


فيستجيشهم الحداء - على طول الطريق - إلى القمة السامقة . . فوق .. فوق .. هتالك عند الإسلام ! 


ثم تتر اجع البشرية عن القمة السامقة ؛ وتنحدر مرة أخرى إلى الفح . وتقوم - مرة أخرى - لي نيويورك ؛ 
وواشنطن »> وشيكاغو . . وي جوهانسبرج .. وي غيرها من أرض « الحضارة ! » تلك العصبيات النتنة . 
عصبيات الحنس واللون > وتقوم هنا وهناك عصبيات « وطنية » و« قومية » و« طبقية » لا تقل نتنا عن تلك 
العصبيات . 


ويبقى الإسلام هناك على القمة .. حيث ارتسم الخط الوضيء الذي بلغته البشرية . . يبقى الإسلام هناك - 
رحمة من hS eS‏ 
الإسلام . 


ونحن لا علك - ي حدود منهجنا ني هذه الظلال ‏ أن نستطرد إلى أبعد من هذه الإشارة .. لا ملك أن 
نقف هنا تلك « الوقفة الطويلة » الي ندعو البشرية كلها أن تقفها أمام هذه النصوص ودلالتها . لتحاول أن 
تستشر ف المدىاهائل الذي يرتسم من خلا هما ثي تاريخ البشرية ؛ وهي تصعد على حداء الإسلام من سفح الجاهلية 
امابط » إلى تلك القمة السامقة البعيدة . . ثم تبط مرة أخرى على عواء « الحضارة المادية » الخاوية من الروح 
والعقيدة ! . . ولتحاول كذلك أن تدرك إلى أين ملك الإسلام اليوم أن يقود خطاها مرة أخرى ؛ بعد أن 
فشلت جميع التجارب » وجميع المذأاهب » وجميع يع الأوضاع » وجميع الأنظمة » وجميع الأفكار ؛ وجميع 
التصورات » الي ابتدعها البشر لأتضسهم بعيداً عن منهج الله وهداه . . فشلت ني أن تر ته ا ور در 
ب ا و ی و ر و ی کے بر کے ل فار 
الطمأنينة E EA Ny E E N Ee‏ 
استشنائية ةد تقضي على الحريات الأساسية ؛ وبلا رعب ٠‏ وبلا قزع » وبلا تعذيب » وبلا جوع » وبلا فقر» وبلا 
عرض واحد من أعراض النقلات التي يحاوها البشر ني ظل الأنظمة البائسة ة الي يضعها البشر ؛ ويتعبد فما بعضم 
ضا من دوق ال 
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فحسبنا هذا القدر هنا . . وحسبنا الإيحاءات القوبة العميقة الي تفيض با النصوص ذانها » وتسكبها في 
القلوب المستنيرة' . 

« وكذلك نفصل الآيات › ولتستبين سبيل المجرمين » . 

ختام هذه الفقرة الي قدمت طبيعة الرسالة وطبيعة الرسول بي هذه النصاعة الواضحة . كما قدمت هذه 
العقيدة عارية من كل زخرف ؛ وفصلت الاعتبارات والقم الي جاءت هذه العقيدة لتلغيهامن حياة البشرية ؛ 
والاعتبارات والقيم التي جاءت لتقررها 

« وكذلك نفصل الآيات » . 

شل هذا المنهج » وبمثل هذه الطريقة › وبثل هذا البيان و التفصيل . . نفصل الآيات ٠‏ الي لا تدع ني هذا 
الحق رببة ؛ ولا تدع ئي هذا الأمر غموضاأ ؛ ولا تبقى معها حاجة لطلب الخوارق ؛ فالحق واضح > والأمر 
بين » شل ذلك المنهج الذي عرض السياق القرآني منه ذلك النموذج . 

على أن كل ما سبق ني السورة من تفصيل لدلائل الهدى وموحيات الإيعان ؛ ومن بيان للحقائق وتقرير 
للوقائع » بعتبر داخلاً ني مدلول قوله تعالی : 

« وكذلك نفصل الايات » . 

أما ختام هذه الآية القصير ة 

« ولتستبين سبيل المجر مين » . 

فهو شأن عجيب ! . . إنه يكشف عن خطة المنهج القرآلي في العقيدة والحركة بمذه العقيدة ! إن هذا المنهج 
لا بُعنى ببيان الحق وإظهاره حتى تستبين سبيل المؤمنين الصالحين فحسب . إما يعنى كذلك ببيان الباطل وكشفه 
حتى تستبين سبيل الضالين المجر مين أيضاً . . إن استبانة سبيل المجرمين ضرورية لاستبانة سبيل المؤمنين . وذلك 
كالخط الفاصل برسي عند مفرق الطريق ! 

إن هذا المنهج هوالمنهج الذي قرره الله - سبحانه - ليتعامل مع التفوس البشرية . . ذلك أن الله سبحانه يعم 
أن إنشاء اليقين الاعتقادي بالحق والخير يقتضي رؤية الجانب المضاد من الباطل والشر ؛ والتأ كد من أن هذا 
باط قل ون خان ٠‏ وان ذلك جى حفن ون كال ر كه أن وة ادقع ا ا ا ك 
من شعور صاحب الحق أنه على الحق ؛ ولكن كذلك من شعوره بأن الذي يحاده ويحاربه إنما هو على الباطل . . 
وأنه يسلك سبيل المجرمين ؛ الذين يذ كر الله ي آية أخرى أنه جعل لكل ني عدوا منهم « وكذلك جملنا لكل 
نبي عدوا من المجرمين » . . ليستقر ني نفس الني ونفوس المؤمنين » أن الذينيعادو: نهم إنما هم المجرمون ؛ 
عن ثقة » ويي وضوح » وعن يمين . 

إن سفور الكفر والشر والاإجرام ضروري لوضوح الاإعان والخير والصلاح . واستبانة سبيل المجرمين 
هدف من أهداف التفصيل الرباني للآبات . ذلك أن أي غبش أو شبهة في موقف المجرمين وني سبيلهم ترتد 


)١(‏ لاستكال بعض جوانب الرؤية هذه الحقيقة الكبيرة › يراجع تفسير قوله تعالى : « عبس وتولى » أن جاءه الأعمى ... » ني الحزء الثلاثين 
من هذه الظلال . 
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غبشاً وشبهة أي موقف المؤمنين واي سبيلهم . فهما صفحتان متقابلتان » وطریقان مفتر قتان . . ولا بد من وضوح 
الألوان والخطوط . 

ومن هنا بجحب أن تبدأ كل حركة إضلامية بتحديد سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين . بجحب أن تبدأ من تعريف 
سبيل المؤمنين وتعريف سبيل المجرمين ؛ ووضع العنوان المميز للمؤمنين . والعنوان المميز للمجرمين › ني عام الواقع 
لا ني عالم النظريات . فيعرف أصحاب الدعوة الإسلامية والحركة الإسلامية من هيم المؤمنون ممن حوفي ومن هم 
الجر مون . بعد تحديد سبيل المؤّمنين ومنهجهم وعلامتهم › وتحديد سبيل المجر مين ومنهجهم وعلامتهم . بحيث 
لا بحختلط السبيلان ولا يثشابه العنوانان » ولا تلتبس اللامح والسمات بين المؤمنين والمجرمين . 

وهذا التحديد كان قائماً > وهذا الوضوح كان کاملاً > يوم كان الإإسلام يواجه المشركين بي الجزيرة 
العربية . فكانت سبيل المسلمين الصالحين هي سبيل الرسول ال ال ع ول ون معد و کات فيل 
الشركين المجر مين هي سبيل من لم يدخحل معهم ني هذا الدين .. ومع هذا التحديد وهذا الوضوح كان القران 
يتتزل وكان الله - سبحانه - يفصل الايات على ذلك النحو الذي سبقت منه و ذلك 
النموذج الأخير - لتستبين سبيل المجرمين ! 

وحينا واجه الإسلام الشرك والوئنية والالحاد والديانات المنجر فة المتخلفة من الديانات ذات الأصل السماوي 
بعد ما بدلا وأفسدتما التحريفات البشرية .. حينا واجه الإسلام هذه الطوائف والملل كانت سبيل المومنبن 
الصتالين واضة + وميل .الم كن الكافر ين الجر من او اضحة كذلك ٠‏ لا دىئ مغها اتلس ١‏ 

ولكن المشقة الكبر ى التي تواجه حركات الإسلام الحقيقية الوم ليست في شيء من هذا . اا تتمثل ي 
وجود أقوام من الناس من سلالات المسلمين ¿ ي أوطان كانت تي يوم من الأيام دارا للإسلام » يسيطر عليها 
دين الله » ونحکم بشریعته . . ثم إذا هذه الأرض » وإذا هذه الأقوام » تهجر الإسلام حقيقة » وتعلنه اسما . 
وإذا هي تتنكر لمقومات الإسلام اعتقادا وواقعا . وإن :اا تدین بالاإسلام اعتقاداً ! فالاإسلام شهادة 
O‏ هذا الكون المتصرف 

. وأن الله - وحده _ هو الذي يتقدم إليه العباد بالشعائر التعبدية ونشاط الحياة كله . وأن الله - وحده- 
هوالذي قى مته الماد اشر اثع وضعون لحکه في شان یانبم کل .. وأبيا فرد م يشهد أن لا إله إلا الله - 
هذا المدلول N EE‏ . کائناًما کان اسمه ولقبه ونسبه . وأا أرض ل تتحقق 
فيها شهادة أن لا إله إلا الله - بهذا المدلول _ فهي فهي أرض لم تدن بدين الله » ولم تدخحل ي‌الاسلام بعد . 

وني الأرض اليوم أقوام من الناس أسماؤهم أسماء المسلمين ؛ وهم من سلالات المسلمين . وفيها أوطان كانت 
ني يوم من الأيام دارا للإسلام . . ولكن لا الأقوام اليوم تشهد أن لا إله إلا الله - بذلك المدلول - ولا الأوطان 
اليوم تدين لله عقتضى هذا المدلول . 

وهذا أشتق ما تواجهه حركات الإسلام الحقيقية أي هذه الأوطان مع هؤلاء الأقوام ! 

أشق ما تعانيه هذه الحركات هو الغبش والغموض واللبس الذي احاط بمدلول لا إله إلا الله > ومدلول 
الإسلام ني جانب ؛ وبعدلول الشرك وعدلول الجاهلية ي الجانب الآخر 

أشتق ما تعانيه هذه الحركات هوعدم استبانة طريق المسلمين الصالحين » وطريق المشركين المجر مين ؛ واختلاط 
الشارات والعناوين ؛ والتباس الأسماء والصفات ؛ والتيه الذي لا تتحدد, فيه مفارق الطريق ! 
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الجهر بكلمة الفصل تهمة بؤخذ عليها بالنواصي والأقدام ! .. تهمة تكفير « المسلمين » ! ! ! ويصبح الحكم 
ني أمر الإسلام والكفر مسألة المر جع فيها لعرف الناس واصطلاحهم › لا إلى قول الله ولا إلى قول رسول الله ! 
هذ هي المشقة الكبرى .. وهذه كذلك هي العقبة الأولى الي لا بد أن مجتازها أصحاب الدعوة إلى الله 
ي کل جیل ! 

بجحب أن تبدأ الدعوة إلى الله باستبانة سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين . . وبحب ألا تأخذ أصحاب الدعوة إلى 
اله ني كلمة الحق والفصل هوادة ولا مداهنة . وألا تأحذهى فيها خشية ولا خوف ؛ وألا تقعدهم عنها لومة 
لائ »> ولا صيحة صائح : انظروا ! إنهم يكفرون المسلمين ! 

إن الإسلام ليس بهذا التميع الذي يظنه المخدوعون ! إن الإسلام بين والكفر بيّن .. الإسلام شهادة أن 
لا إله إلا الله - بذلك المدلول - فن لم يشهدها على هذا النحو ؛ ومن لم يقمها ني الحياة على هذا النحو » 
فحكم الله ورسوله فيه أنه من الكافرين الظالمين الفاسقين .. المجرمين . 

« وكذلك نفصّل الآيات » ولتستبين سبيل المجرمين » . 

أجل يجب أن بجتاز أصحاب الدعوة إلى الله هذه العقبة ؛ وأن تم في نفوسهم هذه الاستبانة ؛ كي تنطلق 

RE e E SS EE‏ . فان طاقا: تہم لا تنطلق إلا 
إذا اعتقدوا ي يقين أنيم هم « المسلمون» ی ر و ر ا 
الله هى « المجرمون» . e E E‏ الطريق إلا إذا استيقنوا ألما قضية كفر وابعان . ونم 
وقومهم على مفرق الطريق » وأنهم على ملة وقومهم على ملة . ونم في دين وقومهم ي دين : 

« وكذلك نفصّل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين » .. 
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هذه الموجة عودة إلى ١‏ حقيقة الألوهية » بعد بيان « حقيقة الرسالة وحقيقة الرسول » ي الموجة السابقة ها 
ني السياق التلاحم ؛ وبعد استبانة سبيل المجرمين واستبانة سبيل المؤمنين - كما ذكرنا ذلك ني نماية الفقرة 
السابقة . 

وحقيقة الألوهية ني هذه الموجة تتجلى ني مجالات شتى ؛ تجملها هنا - قبل تفصيلها في استعراض النصوص 
القرآنية : 

تتجلى في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلي - وهو جد ي نفسه بينة من ربه »> هو منها على يقين › 
A EN a SS E r E‏ 
هداه « قل : إلي نيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله . قل : لا ابع اھواء کم > قد ضللت إذا وماأنا 
من المهتدين . قل : إني على بينة من رلي وكذبتم به . ما عندي ما تستعجلون به » إن الحكى إلا لله » يقص 
الحق وهو خير الفاصلين » .. 


وتتجلى في حلم الله على المكذبين » وعدم استجابته لاقتر احام ك 
فے بالعذاب عند تکذیبھم ہا کما جرت سنته تعالی ‏ وهو قادر عليه . ولو کان رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم ‏ - للك هذا الذي يستعجلون به » ما أسکه عنهم ٠‏ ولضاقت بشریته بہم وبتکذیهم . فإمهالي هذا 
الإمهال هومظهر من مظاهر حلم الله ورحمته » كما آنا جال تتجلى فيه ألوهيته : « قل : لو أن عندي ما تستعجلون 
به لقضي الأمر بيني وبينكم » والله أعلم بالظالين » . 
وتتجلى ي على الله بالغيب ؛ وإحاطة هذا العلم بكل ما بقع ي هذا الوجود ؛ في صورة لا تكون إلا لله ؛ 
ولا بور هكا 531 اوعد مقا ال 9 بعلا عو وب مااي ال و الجر وا قن 
من ورقة إلا يعلمها » ولا حبة ني ظلمات الأرض › ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين » . . 


a GT 
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حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا > وهم لا يفرطون . ثم ردوا إلى اله مولام الحق . ألا له الحكيم وهر 
اسر ع الحاسبين » . 
وتتجلى ي فطر ة المكذبين ن أنفسهم » حين يواجهون الول ؛ فلا يدعون إلا الله لرفعه عنهم . .. م مع ذلك 
SS‏ 
حد : «قل : O a‏ : لعن جانا من هذه لنكونن من 
و ER‏ اتم تش رکون . قل : هو القادر على أن ببعث عليكم 
عذاباً من فوقکی اومن تحت آرجلک › أویلبسکم شيعا ویذیق بعضکم بأس بعض . انظر كيف نصرف الآيات 
لعلهم يفقهون » . 
o» »‏ 

« قل إلي نيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله . قل لا أتبع أهواء كم . قد ضللت إذأ وما أنا من المهتدين .. 
قل إني على بينة من ري وكذبتم به - ما عندي ما تستعجلون به . إن الحكم إلا لله يقص الح » وهو خير 
الفاصلين . قل : لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمربيني وبينكم › واله أعلم بالظالمين » . . 

Ee‏ الموحية » الى تتمثل ني شتى الإيقاعات الى تواجه القلب البشري بحقبقة 
الألوهية ني شة شتى اليا :. ومن يبن هذه الور ات العميقة > ذلك الإيقآح المكرر : « قل .. قل ٠:‏ فل 
ر اک ام اد دوہ کے چ و کاک ل وا ل ر ر ا 
ولا يستوحي غیره : 

« قل : إني نيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله . قل :لا أتبع أهواء كي . قد ضللت إذاً » وما أنا من 
المهتدين » . . 

يأمر الله - سبحانه - رسوله صلى الله عليه وسلم > أن يواجه الشركين بأنه منهي من ربه عن عبادة الذين 
يدعونهم من دون الله ويتخذونم أندادا لله .. ذلك أنه منهي عن اتباع أهوائهم ئم وه إعا يدعون الدين 
a a‏ - وأنه إن يتبع أهواءهم هذه يضل ولا بدي . ما تقوده 
أهواؤهم وما تقودهم إلا إلى الضلال . 

بأمر الله سبحانه - نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يواجه المشركين هذه المواجهة › وأن يفاصلهم هذه 
امفاصلة ؛ كما أمره من قبل لي السورة عثل هذا وهو يقول : « أئنكم لتشهدون أن مع الله آلمة أخرى ؟ قل : 
لا أشهد . قل : إنعا هو إله واحد » وإتي بريء نما تش ركون» . 

ولقد كان المشركون يدعون رسول الله - - صلى الله عليه وسام - أن يوافقهم على دينهم › فيوافقوه على دينه ! 
وأن بسجد لآهتهم فيسجدوا لإفه ! كأن ذلك بعكن أن يكون ! وكأن الشرك والإسلام يجتمعان في قلب ! 
وكأن العبودية لله كن أن تقوم مع العبودية لسواه ! وهوأمر مر لا يكون أبداً . فالله أغنى الشركاء عن الشرك . 
وهوبطلب من عباده أن خلصوا له العبو دية ؛ ولا يقبل منهم عبو ديتهم له ٳذا شابو ها بشيء من من العبو دية لغيره . 
ني قليل أو كثير. . 

ومع أن المقصود ني الآة أن يواجههم رسول الله CS‏ - بأنه منهي عن عبادة أي ما يدعون 
ويسمون من دون الله > فإن التعبير ب «الذين » ثي قوله تعالى : 


« قل إلي نيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله » . 
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يستوقف النظر . فكلمة الذين تطلق على العقلاء . ولو كان القصود هي الأوثان » والأصنام » وما إليها 
لعبر ب «ما» بدل «الذين » . . فلا بد أن يكون المقصود بالذين نوعا آخر eS‏ 
نوعاً من العقلاء ء الذين يعبر عنهم بالاسي الموصول : « الذين » فغلب العقلاء » ووصف الحميع بوصف العقلاء . 
وهذا الفهم يتفق مع الواقع من جهة ؛ ومع المصطلحات الإسلامية ثي هذا القام من جهة : 

فن جهة الواقع نجد أن المشركين ما كانوا يشركون بالل الأصنام والأوثان وحدها . ولکن کانوا یشرکون 
معه الجن والملائكة اناي رو ما کانوا يشركون الناس إلا ي أن هوام ق افرع ججج وللاأفراد . 
حيث يسنون فم السنن » ويضعون لم التقاليد ؛ ويحكون بينهم ني متازعاتم وفق العرف والرأي .. 

وهنا نصل إلى جهة المصطلحات الإسلامية .. فالإسلام يعبر هذا شركا ؛ ويعتبر أن تحكم الناس ني أمور 
الناس تأليه هم ؛ وجعلهم أنداداً من دون الله . . وينهى الله عنه نيه عن السجود للأصنام والأوثان ؛ فکلاهما 
في عرف الإسلام سواء . . شرك بالله » ودعوة أنداد من دون الله ! 

ثم بحيء الإيقاع الثاني موصولاً بالإيقاع الأول ومتمماً له : 

« قل : إلي على بينة من رهي ؛ وكذبتم به » ما عندي ما تستعجلون به . إن الحكم إلا لله » يقص الحق »› 
وهو خير الفاصلين » .. 

وهوأمر من الله سبحانه - لنبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يجهر في مواجهة المشركين المكذبين بربهم - 
NG‏ 
ووجوده » ووحدانيته » ووحيه إليه . وهو الشعور الذي وجده الرسل من ربمم » وعبروا عنه مثل هذا التعبير 
او قربا منه : 

NS‏ : با قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ري » وآتاني رحمة من عنده فعميت 
عليكم ؟ أنلزمكوها وأتم ها کارهون ؟» . 

وقاماصالح - عليه السلام _ : «قال : يا قوم أرأيم إن كنت على بينة من ري وآتاني منه رحمة » هن 
بنصرلي من الله إن عصیته ؟ فا تريدوتي غير سیر » . 


وقاها إبراهيم - عليه السلام - : « وحاجه قومه . قال : أتحاجوني ني الله وقد هدان ؟ » . 
وقاها يعقوب - عليه السلام - لبنيه : « فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصير أ . قال ألم أقل لكر : 
O‏ 
فهي حقيقة الألوهية كما تتجلى في قلوب أولبائه ؛ ممن يتجلى الله م أي قلوبمم ؛ فيجدونه - سبحانه - 
حاضرا فيها ؛ ويجدون هذه الحقيقة بينة هنالك ني أعماقهم تسكب ني قلوبيم اليقين بها . وهي الحقيقة الي 
ارا ت ا عر ا ي اة انر بن اندر ٠‏ ابل بود ارارق بن د جام ن 
حقيقة ربه » الحقيقة الي بجدها هو كاملة واضحة عميقة في قلبه : 
قل إلي على بينة من ري » وكذبتم به » . 
e r a Cs‏ . وکان 
يمر أن بعلن م حقيقة الرسالة وحقيقة الرسول ؛ وأن يفرق فرقانا كاملا بينها وبين حقيقة الألوهية ؛ وأن 
يجهر بأنه لا ملك هذا الذي يستعجلونه ؛ فالذي إعلكه هو الله وحده ؛ وهوليس إهاً > إما هورسول : 
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» ما عندي ما تستعجلون به » إن الحكم إلا لله » بقص الحق وهو خير الفاصلين » . 

إن إيقاع العذاب بهم بعد مجيء الخارقة وتكذيبهم بها حكم وقضاء ؛ وله وحده الحكم والقضاء . فهو 
وحده الذي يقص الحق وخبر به ؛ وهووحده الذي يفصل ي الأمر بين الداعي إلى الحق والمكذبين به . 
وليس هذا أو ذلك لأحد من خلقه . 

وبذلك مر د الرسول - صل الله عليه وسلم - نفسه من أن تكون له قدرة » أوتدخل تي شأن القضاء ء الذي 
E LD N‏ 
فيه . . ولیس بعد هذا تنزيه ونجريد لذات الله - سبحانه - وخصائصه » عن ذوات العبيد .. 

a aT 

E ET O lS 

إن للطاقة البشرية حدودا ي الصبر والحلي والإمهال . وما يحلم على البشر وعهلهم - على عصيانهم ردم 
وتبجحهم - إلا الله الحلي القوي العظم . . 

وصدق اله العظيم . . فان الإنسان لیر ی من ر ان و ار و ا ي 
ا E ES E‏ 
آپوای کل شی ۶: . وما جد الإنسان إلا أن يقول قولة أي بكر - رضي الله عنه - والمشركون يضربونه الضرب 

ابرح الغليظ » حتى ما يعرف له أنف من عين : ورب ما أحلمك ! رب ماأحلمك !» .. فإما هوحلم الله 

وحده .. وهو یستدرجهم من حیث لا یعلمون ! 

« والته أعلم بالظالمين » . 

فهو إعهلهم عن علي > وبي لم عن حكة » ويحلم عليهم وهو قادر على أن بجيبهم إل ما يقر حون ٠‏ لم 
يتزل . بهم العذاب الألم . . 


# * # 


وبعناسبة علم الله - سبحانه - بالظالين ؛ واستطراداً ني بيان حقيقة الألوهية ؛ بجلي هذه الحقيقة أي مجال 
ضخم عميق من مجالاتها الفريدة .. جال الغيب الكنون » وعلم اله المحبط بهذا الغيب إحاطته بكل شيء ؛ 
ويرسم صورة فريدة هذا العم ؛ ويرسل سهاماً بعيدة المدى تشير إل آماده وآفاقه من بعيد : 

١‏ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو» ويعلم ما ني البر والبحر» وما تسقط من ورقة إلا يعلمها » ولا حبة 
ني ظلمات الأرض » ولا رطب ولا يابس »› إلا ي كتاب مبين » . 

إنبا صورة لملم الله الشامل المحيط ؛ الذي لا يند عنه شيء في ET‏ 
السماء »> ني البر ولا أي البحر » ني جوف الأرض ولا ني طباق الجو» > من حي ومیت ویابس ورطب .. 
ولکن أين هذا الذي نقوله نحن - بأسلوبنا البشري العهود - من ذلك النسق القرآي العجيب ؟ وأين 
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هذا التعبير الاحصالي المجرد » من ذلك التصوير العميق الموحي؟ 

إن الخيال البشري لينطلق وراء النص القصير يرتاد فاق المعلوم والمجهول » وعالم الغيب وعالم الشهود › 
وهويتبع ظلال علم الله ني أرجاء الكون الفسيح » ووراء حدود هذا الكون المشهود . . وإن الوجدان ليرتعش 
وهو يستقبل الصور والمشاهد من كل فج وواد . وهو يرتاد - أو يحاول أن يرتاد - أستار الغيوب المختومة 
ي الماضى والحاضر والمستقبل ؛ البعيدة الآماد والآفاق والأغوار . . مفاتحها كلها عند الله ؛ لا يعلمها إلا هو.. 
وجول ني مجاهل البر وني غيابات البحر » المكشوفة كلها لعلم الله . ويتبع الأوراق الساقطة من أشجار الأرض » 
لا يحصيها عد » وعين الله على كل ورقة تسقط › هنا وهنا وهناك . ويلحظ كل حبة مخبوءة في ظلمات 
الأرض لا تغيب عن عين الله . ويرقب كل رطب وكل بابس ني هذا الكون العريض » لا يند منه شيء عن 
علم الله المحبط . 1 

إنها جولة تدير الرؤوس » وتذهل"العقول . جولة لي آماد من الزمان » وآفاق من المكان » وأغوار من 
المنظور والمحجوب » والمعلوم والمجهول . . جولة بعيدة موغلة متر امية الأطر اف » يعيا بتصور آمادها الخيال . 
وهي ترسم هكذا دقبقة كاملة شاملة ي بضع كلمات . 

ألا إنه الإعجاز ! 

وننظر إلى هذه الآية القصير ة من أي جانب فنرى هذا الإاعجاز » الناطق بمصدر هذا القرآن . 

ننظر إليها من ناحية موضوعها » فنجزم للوهلة الأولى بأن هذا كلام لا يقوله بشر ا 
إن الفكر البشري - حين يتحدث عن مثل هذا الموضوع و و و لا يرتاد هذه الفاق . . 
إن مطارح الفكرالبشري وانطلاقاته في هذا الجال ها طايع آخر وها حدود ‏ إنه يتترع تصوراته التي يعبر عتا 

من اهتاماته . . فا اهام الفكر البشري بتقصي وإحصاء الورق الساقط من الشجر » أي كل أنحاء الأرض ؟ 
إن المسألة لا تخطر على بال الفكر البشري ابتداء . لا بخطر على باله أن يتتبع ويحصي ذلك الورق الساقط في 
أنحاء الأرض . ومن ثي لا بخطر له أن يتجه هذا الاتجاه ولا أن يعبر هذا التعبير عن العلم الشامل ! إلا الورق 
الساقط شأن يحصيه الخالق ؛ ويعبر عنه الخالق ! 

وما اهام الفكر البشري بكل حبة مخبوءة ني ظلمات الأرض ؟ إن أقصى ما يحفل به بنو البشر هوالحب 
الذي ببأونه هم ني جوف الأرض وير تقبون إنباته . . فأما تتبع كل حبة مخبوءة في ظلمات الأرض ؛ فما 
لا بخطر للبشر على بال أن بېتموا به » ولا أن بلحظوا وجوده › ولا أن يعبر وا به عن العم الشامل ! إعا الحب 
المخبوء ء في ظلمات الأرض شان يحصيه الخالق » ويعبر عنه الخالق ! 

وما اهام الفكر البشري بهذا الإطلاق : « ولا رطب ولا يابس » .. إن أقصى ما يتجه إليه تفكير البشر 
هو الانتغاع بالر طب واليابس مما بين أيديمم . . فأما التحدث عنه كدليل للعلم الشامل . فهذا ليس من المعهود 
في اتجاه البشر وتعبير اتهم كذلك ! إنما كل رطب وكل بابس شأن يحصيه الخالق » ويعبر عنه الخالق ! 

ولا يفكر البشر أن تكون كل ورقة ساقطة » وكل حبة مخبوءة » وكل رطب وكل يابس ني كتاب مبين » 
وني سجل محفوظ .. فا شأہم بہذا » وما فائدته م ؟ وما احتفالم بتسجيله ؟ إنما الذي يحصيه ويسجله هو 
صاحب الملك » الذي لا يند عنه شىء ني ملكه . . الصغير كالكبير ؛ والحقير كالجليل ؛ والمخبوء كالظاهر ؛ 
E AES‏ 

إن هذا المشهد الشامل الواسع العميق الرائع . . مشهد الورق الساقط من شجرالأرض جميعاً » والحب المخبوء 
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ني أطواء الأرض جميعاً » والرطب واليابس ي أرجاء الأرض جميعاً . . إن هذا المشهد كما أنه لا يتجه إليه 
الفكر البشري والاهتام البشري ؛ وكذلك لا تلحظه العين البشرية ؛ ولا تلم به النظرة البشرية .. إنه المشهد 
الذي يتكشف هكذا بجملته لعلم الله وحده ؛ المشرف على كل شيء » المحيط بكل شيء .. الحافظ لكل شيء ٠‏ 
الذي تتعلق مشيئته وقدره بكل شيء . . الصغير كالكبير » والحقير كالجليل » والمخبوء كالظاهر » والمجهول 
ا ول ا 

والذين يزاولون الشعور ويزاولون التعبير من بي البشر يدركون جيداً حدود التصور البشري » وحدود 
التعيير البشري أيضاً . ويعلمون - من تجربتهم البشرية - أن مثل هذا المشهد › لا بخطر على القلب البشري ؛ 
كما أن مثل هذا التعبير لا يتأنى له أيضا . . والذين بعارون ني هذا عليهم أن يراجعوا قول البشر كله › ليروا 
إن كانوا قد اجهوا مثل هذا الابجاه اصلا ! 

وهذه الآية وأمثاما أي القرآن الكريم تكفي وحدها لمعرفة مصدر هذا الكتاب الكريم 

كذلك ننظر إليها من ناحية الإبداع الي ني التعبير ذاته » فنرى آفاقاً من اللجمال والتناسق لا تعر فها أعمال 
البشر » على هذا المستوى السامق : 

» وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو» . . آماد وآفاق وأغوار أي « المجهول » المطلق . ني الز مان والمكان‎ ١ 
. وي الماضي والحاضر والمستقبل » واي أحداث الحياة وتصورات الوجدان‎ 

ويعلم ماي البر والبحر » .. آماد وآفاق وأغوار ني « المنظور » » على استواء وسعة وشمول .. تناسب 
ني عام الشهو د المشهود تلك الآماد والآفاق والأغوار ي عالم الغيب المحجوب . 

« وما تسقط من ورقة إلا يعلمها » . . حركة الموت والفناء ؛ وحركة السقوط والانحدار »> من علو إلى 
سفل » ومن حياة إلى اندثار. 

ولا حبة ني ظلمات الأرض ». . حركة البزوغ والماء » المنبثقة من الغور إلى السطح » ومن كمون وسكون 
إلى اندفاع وانطلاق . 

١‏ ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين » . . التعميم الشامل » الذي يشمل الحياة والموت » والازدهار 
والذبول ؛ ي كل حي على الاإطلاق . 

فمن ذا الذي يبدع ذلك الاتجاه والانطلاق ؟ ومن ذا الذي يبدع هذا التناسق والجمال ؟ .. من ذا الذي 
يبدع هذا كله وذلك كله » ني مثل هذا النص القصير .. من ؟ إلا الله ! 


ثم نقف أمام قوله تعالى : 

« وعنده مفاتح الغبب لا يعلمها إلا هو» . 

نقف لنقول كلمةعن ١‏ الغيب » و «مفاتحه » واختصاص الله سہحانه ‏ « بالعلم ١‏ بها .. ذلك أن حقيقة 
الغيب من ١‏ مقومات التصور الاإسلامي الأساسية ؛ لأنبا من مقومات العقيدة الإسلامية الأساسية ؛ ومن قواعد 
« الإبمان » الرئيسية . . وذلك أن كلمات « الغيب » و « الغيبية » تلاك في هذه الأيام كثير ا - بعد ظهور المذهب 
N EN‏ . والقرآن الكريم يقرر أن هناك « غيباً ‏ لا بعلم ١‏ مفاتحه » 
إلا الله . وبقرر أن ما أوتيه الإنسان من العلم قليل .. وھذا القلیل إنما آتاہ اللہ لہ بقدر ما یعلم هو سبحانه - 
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او و چا . وأن التاس لا يعلمون - فيا وراء العلم الذي أعطامم الله إياه - إلا ظا » وأن الظن 
لا غي من الح شيا .. كما یقرر - سبحانه أن اله قد خلق هذا الکون » وجعل له سنا لا تتیدل ؛ وأنه 
علم الإنسان أن يبحث عن هذه السنن ويدرك بعضها ؛ ويتعامل معها - أي حدود طاقته وحاجته - وأنه سیکشف 
له من هذه السنن بي الانفس والافاق ما يزيده يقينا وتا كدا أن الذي جاءه من عند ربه هوالحق .. دون أن 
محل هذا الكشف عن سنن الته الي لا تبديل ها » بحقيقة « الغيب » المجهول للإنسان » والذي سيظل كذلك 
مهولا ولا بحقيقة طلاقة مشيئة اله وجدوت کل شىء قر غبى عاص هن الله »ىء هذا الخدت ويززة 
للوجود .. ي تناسق تام ي العقيدة اا ري و السلم التاشىء من حقائق العقيدة . 

فهذه الحقائق بجملتها - على هذا النحو المتعدد الجوانب التناسق المتكامل - تحتاج منا هنا - ني الظلال - 
إلى كلمة نحاول بقدر الإمكان أن تكون مجملة » وألا تخرج عن حدود المنهج الذي اتبعناه في الظلال أيضاً' . 

إن الله سبحانه يصن الؤمنين في مواضع كثير ة من القرآن بآم الذين يؤمنون بالغيب ؛ فيجعل هذه الصفة 
قاعدة من قواعد الإعان الاساسية : 

١أ‏ . ذلك الكتاب لا ريب فيه > هدى للمتقين e N‏ 
ينفقون » والذين يؤمنون با أنزل إليك وما أتزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون . اولئك على هدى من رهم › 
واولئك هى المفلحون» .. ( (البقرة : ١ه).‏ 

والاعان بالله - سبحانه - هو إان بالغيب . فذات الله - سبحانه - غيب بالقياس إلى البشر ؛ فإذا امنوا به 
فما يۇمنون بغیب » بجدون آثار فعله » ولا یدرکون ذاته » ولا کیفیات أفعاله . 

والإعان بالآخحرة كذلك » هوإعان بالغيب . فالساعة بالقياس إلى البشر غيب › وما يكون فيها من بعث 
وحساب وثواب وعقاب كله غيب يمن به المؤمن » تصديقاً لخبر الله سبحانه . 

والغيب الذي بتحقق الإعان بالتصديق به يشمل حقائق أخرى يذ كرها القرآن الكريم ي وصف واقع 
المؤمنين وعقيدتهم الشاملة : 

« آمن الرسول با آنزل إلیه من ربه والمؤمتون . کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله . لا نفرق بین أحد من 
رسله . وقالوا : معنا وأطعتا . غفرانك ربنا »> وإليك المصير » .. (البقرة : )۲۸١‏ . 

فنجد ي هذا النص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - والؤمنين كذلك » کل آمن بالله - وهو غیب - 
وآمن با آنزل الله على رسوله - وما آنزل الله على رسوله فيه جانب من اطلاعه - صلى الله عليه وسلم - على جانب 
من الغيب بالقدر الذي قدره الله - سبحانه - كما قال ني الآية الأخحرى : « عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً 
الا من ارتضی من رسول » .. (الحن : ۲١‏ -۲۷) . 

وآمن بالملالكة - وهي غيب - لا يعرف عنه البشر إلا ما بحخبرهم به الله > على قدر طاقتهم وحاجتهم' 
ويبقى من الغيب الذي لا يقوم الاإ مان إلا بالتصديق به : قدر الله - وهوغيب لا يعلمه الإنسان حتى بقع - 
كما جاء في حديث الاإمان : «... والقدر خيره وشره » ... (اخحرجه الشيخان) . 

على أن الغيب ني هذا الوجود يحيط بالإنسان من كل جانب . . غيب ني الماضي وغيب لي الحاضر» وغيب 


() براحم بتوسع كتاب : ١‏ خحصائص التصور الإسلامي ومقوماته » بقسمیه . « دار الشروق » . 
(۲) براجع ما جاء عن اللائكة في هذا الجزء ص ۱۰۳۹ ٠١٤١‏ 
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في المستقبل . . غيب أي نفسه وي كيانه » وغيب ي الكون كله من حوله . . غيب ني نشأة هذا الكون وخط 
سيره » وغيب ني طبيعته وحركته . . غيب ني نشأة الحياة وخط سيرها » وغيب أي طبيعتها وحركتها . 
غيب فما بجهله الإنسان » وغيب فبا يعرفه كذلك ! 

ويسبح الإنسان ي بحر من المجهول . . حتى ليجهل اللحظة ما بحري ني كيانه هو ذاته فضلاً على ما بحري 
حوله ني كيان الكون كله ؛ وفضلاً عما يجري بعد اللحظة الحاضرة له وللكون كله من حوله : ولكل ذرة » 
وكل كهرب من ذرة ؛ وكل خلية وكل جزلي من خلية ! 

إنه الغيب . . انه المجهول .. والعقل البشري - تلك الذبالة القريبة المدى - إا يسبح لي بحر المجهول . 
فلا يقف إلا على جزر طافية هنا وهنالك يتخذ منها معام ثي الخضم . ولولا عون الله له » وتسخير هذا الكون › 
وتغلینه هو بعض توامیسه + ما استطاع شيا . . ولکنه لا یشکر .. «وقليل من عبادي الشكور » . . بل انه 
ني هذه الأبام ليتبجح عا كشف الله له من السنن » ويا آتاه من العلم القليل . .. تبجح فيزعم أحياناً أن « الإنسان 
ls‏ أ ولم يعد ئي حاجة إلى إله بعينه ! ويتبجح أحيانا فيز ع أن « العم » يقابل « الغيب » وأن « العلمية » 
ني التفكير والتنظم تقابل « الغيبية » وأنه لا لقاء بين العم والخيب ؛ كما أنه لا لقاء بين العقلية العلمية والعقلية 
الخيبية ! 


فلنلق نظرة على وقفة « العلم » أمام « الغيب » . . ك 
بعد أن نقف أمام كلمة الفصل التي قافا العليم الخبير عن علم الإنسان القليل - « وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » .. 
( الإسراء : )۸١‏ إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربمم ادى ٠‏ .. ( الحم :4( 
E O a‏ 
الذي یری : « ام عنده علم الغيب فهو یری ؟) . e.‏ .. وهي ناطقة بذاتها عن مدلولاتما . 

فلنلق نظر ة ة على وقفة « العلم » » أمام « الغيب » في بحوث وأقوال العلماء من بي الإنسان لا لنصدق بها كلمة 
الفصل من الله سبحانه - فحاشا للمؤمن ن أن بصدق قول الله بقول البشر- ولكننا قف هذه الوقفة لنحا كم الذين 
بلوكون كلمات العم والغيب » والعلمية والغيبية » إلى ما يؤمنون هم به من قول البشر ! ليعلموا أن عليه مم 
أن يحاو لوا « الثقافة » و « المعرفة » ليعيشوا ني زمانهم + ولا يكونوا متخلفين عن عقليته ومقررات بجاربه ! 
وليستيقنوا أن « الغيب » هو الحقيقة « العلمية » الوحيدة المستيقنة من وراء كل التجارب والبحوث والعلم الاإنساني 
ذاته ! وأن « العلمية » ني ضوء التجارب والنتائج الأخيرة مرادفة تماماً « للغيبية » .. أما الذي بقابل الغيبية حقاً 
فهو « الحهلية » ! ! ! الجهلية الي تعيش ني القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسعم عشر - رعا - ولكنا 

لا تعيش ي القرن العشرين ! ! ! 
عام معاصر - من أمريكا - يقول عن « الحقائق » التييصل إليها « العلم » بجملتها : 

١‏ إن العلوم حقائق مختبر ة ؛ ولكنها مع ذلك تتأثر ميال الانسان وأوهامه ومدىبعده عن الدقة في ملاحظاته 
وأوصافه واستنتاجاته . ونتاثج العلوم مقبولة داخل هذه الحدود . فهي بذلك مقصورة على الميادين الكية ي 
الوصف والتنبؤ. وهي تبداً بالاحتالات » وتنتهي بالاحتالات كذلك . . وليس باليقين . . ونتائج العلوم بذلك 
تقريبية > وعرضة للأخطاء المحتملة ني القياس والمقارنات ؛ ونتائجها اجتهادية > وقابلة للتعديل بالإضافة 


(۱) عنوان کتاب للملحد جوليان ھا Man Stands Alone :' dl‏ 
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والحذف » وليست نمائية a‏ : إن هذا هو ما وصلنا 
إليه حتى الآن » ويتر ك الباب مفتوحا لما قد يستجد من التعديلات » ' 

ف کے ا ای رر ا ر ا ا فطالا 
أن « الانسان » بوسائله المحدودة » بل بوجوده المحدود بالقياس إلى الأزل والأبد هوالذي يحاول الوصول إلى 
هذه التتائج ؛ فإنه من الحتم أن تكون مطبوعة بطابع هذا اللانسان » وها مثل خحصائصه من كوا محدودة المدى ؛ 
وقابلة للخطأً والصواب » والتعديل والتبديل . 

على أن الوسيلة الي يصل بها الإنسان إلى أيةنتيجة هي التجربة والقياس . فهو جرب » ثم يعم النتيجة الي 
e‏ عن طريق القياس ؛ ا العلم وأهله _ وسيلة تؤدي إلى نتيجة ظنية ؛ ولا بمكن 
أبدا أن تكون قطعية ولا نائية . والوسيلة الأحرى - وهي التجربة والاستقصاء معنى تعميم التجربة على كل 
E‏ 


ايه ا اي I E NS‏ 
ا 


على أن « الغيب » ضار ب حول الإنسان فما وراء ما يصل إليهعلمه الظني ذاك . 

هذا الکون من حوله . . إنه ما یزال يضرب ني الفروض والنظریات حول مصدره ونشأته وطبیعته وحول 
حركته » وحول « الزمان » ما هو وحول «المكان » وارتباطه بالزمان وارتباط ما يجري ي الكون بالزمان 
والمكان . 

والحياة . ومصدرها . ونشأنها . وطبيعتها . وخحط سيرها . والمؤثرات فيها . وارتباطها بهذا الوجود 
« المادي » ! إن كان هناك ني الكون مادة على الإطلاق ذات طبيعة غير طبيعة « الفكر » وغير طبيعة الطاقة على 
العموم ! 

« والانسان » ما هو ؟ ما الذي ميزه من الادة ؟ وما الذي ميزه عن بقية الأحياء ؟ وكيف جاء إلى هذه 
الأرض وكيف يتصرف ؟ وما «العقل » الذي يتميز به وبتصرف ؟ وما مصيره بعد الموت والانحلال ؟ . 

بل هذا الكيان الإنساني ذاته » ما الذي مجر ي ني داخله من تحليل وتركيب ني كل لحظة ؟ وكيف يجري ؟' . 

إنها كلها ميادين للغيب › يقف العلم على حافاتها » ولا يكاد يقتحمها » حتى على سبيل الظن والتر جيح . 

وإن هي إلا فروض واحتالات ! 

ولندع ما لا يشغل العلم به نفسه إلا قليلاً ني هذا القرن - من حقيقة الألوهية » وحقيقة العوالم الأخرى من 
ملائكة وجن وخلق لا يعلمه إلا الله . ومن حقيقة الموت › وحقيقة الآخحرة . وحقيقة الحساب والحزاء . 
لندع هذا كله لحظة ففي « الغيب » القريب › الكفاية » ومن هذا الغيب يقف العلم وقفة التسليم »> الذي 
لا خرج عنه إلا من يؤثرون المراء على « العم » والتبجح على الإخلاص ! 


٠ من مقال : « درس من شجيرة الورد » لماريت ستانلي كونجدن » العام الطبيعي الفياسوف .. عن كتاب : « اله بتجلى ي عصر العلم‎ )١( 
. ترجمة الد كتور الدمرداش عبد المجيد سرحان‎ 


() « الإنسان ذلك المجهول ؛ لأأيكسيس كاريل 
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ونضرب بعض الأمثال . 

: ي قاعدة بتاء الكون وسلوكه‎ ١ 

الذرة - فما يقول العلم الحديث _ قاعدة بتاء الكون . وليست هي أصغر وحدة لي بناء هذا العالم . فهي 
مؤلفة من بروتونات ( طاقة كهربية موجبة ) والكترونات ( طاقة كهربية سالبة ) ونيوترونات ( طاقة محايدة 
مكونة من طاقة كهربائية موجبة وطاقة كهر بائية سالبة متعادلتين اک و ی او ون الكهارب 
( الإلكترونات ) ولكنها لا تسلك ني العمل سلوكاً حتمياً موحداً . فهي تسلك مرة كنا أمواج ضوثية ومرة 
کأنہا قذائف . ولا يمكن تحديد سلوكها المقبل مقدماً . وإنما هي تخضع لقانون آخر_- غير الحتمية - هو قانون 
الاحتالات . وكذلك تسلك الذرة نفسها » والمجموعة المحدودة من الذرات ( في صورة جزيئات ) هذا السلوك. 
يقول سير جيمس جيننر - الانجليزي ‏ الأستاذ ني الطبيعيات والرياضيات : 

« لقد كان العلم القديم بقرر تقربر الواثق ٤‏ أن الطبيعة لا تستطيع أن تسلك إلا طربقاً واحدأً : وهوالطريق 
الذي رسي من قبل »› » لتسير فيه من بداية الزمن E E E‏ 
من أن الحالة )١(‏ تتبعها الحالة ( ب ) أما العلم الحديث فكل ما يستطيع أن يقو له حتى حتى الآن هو :أن الحالة (ا) 
يحتمل أن تتبعها ب ) أو رج ) أو د) أوغيرها من الحالات الأخرى الي بخطتها الحصر نع إن في 
O SEE‏ 


ا بع ا ا يقين : أي الحالات تتبع الأخرى 
له تحدت داتما عما تمل US CS‏ 
الأقدار! » . 


فاذا يكون « الغيب » وماذا يكونقدر الله امغيب عن على الإنسان » إن م يكن هو هذا الذي تنتهي إليه 
تجارب العلم الإنساني » وتقف على عتباته ي صلب الكون وذراته ؟ 

وبضرب مثلاً لذلك إشعاع ذرات الراديوم » وتحوها إلى رصاص وهايوم .. وهي خاضعة تماما لقدر 
Ss‏ 

« ولتضرب لذلك مثلاً مادياً يزيده وضوحاً : من المعروف أن ذرات الراديوم وغيره من المواد ذات النشاط 
الإشعاعي > تتفكك جرد مرور الزمن عليها » ولف وراءها ذرات من الرصاص والمليوم . وهذا فإن 
كتلة من الراديوم ينقص حجمها باستمرار » ويحل مكالما رصاص وهليوم . والقانون العام الذي يتحكم 
ني معدل التناقص غريب غاية الغرابة . ذلك أن كمية من الراديوم تنقص بنفس الطريقة الي بنقص با عدد 
من السكان » إذا م تجد عليهم مواليد » وكانت نسبة تعرض كل منهم للوفاة واحدة بخض بغخض النظر عن السن ؛ 
أو أنها تنقص كما ينقص عدد أفراد كتيبة من الجند معرضين نيران ترسل عليهم اعتباطاً > ومن غير أن يكون 
أحدهم مقصوداً لذاته . ومجمل القول إنه ليس لكبر السن أثر ما في ذرة الراديوم الواحدة . فانما لا تموت لأنها 
قد استوفت حظها من الحياة » بل لأن النية قد أصابتها خبط عشواء ' 


)١(‏ هكذا يقول الرجل .. ونحن نأحذ من قوله التيجة العلمية الي وصلت إلبما التجر بة ووصف الظاهرة الطبيعية . ما تعبیرہ بانا حبط عشواء 
فلا يهمنا ! فنحن نعلم أنها قد استوفت حظها » وأن النية أصابتها بقدر من الله يعلم هو حكته . وأنه « لكل أجل كتاب » لا فرق بين ذرة 
الراديوم وأي شيء وأي حي من الأحياء . والتاس ھکذا عوتون عند استيفاء الاجل الغيب عن العيون 1 
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e ثل مادي فقول ق ا‎ E 
ء آي‎ ٠۹۹٩ وا الأمور احالاً في الواقع هوأن یکون المد‎ SET 
. ن أرجح الاحتالات هوأن ذرة واحدة لا أكثر من الألفي ذرة » هي الني تتحلل ي العام التالي‎ 

« ولسنا ندري بأية طريقة تختار تلك الذرة المعينة من بين هذه الألفى ذرة . وقد نشعر ني بادىء الأمر ميل 
إلى اقتر اض أن هذه الذرة ستكون هي الي تتعرض للاصطدام أكثر من غير ها » أوالتي تقع ني أشد الأمكنة 
حرارة » أو الي يصادفها غير هذا أو ذاك من الأسباب لي العام التالي . ولكن هذا كله غير صحيح › لأنه 
إذا كان ني استطاعة الصدمات أو الحرارة أن تفكك ذرة واحدة » فان ني استطاعتها أيضاً أن تفكك ال 
4 ذرة الباقية » ويكون ني استطاعتنا أن نعجل بتفكيك الراديوم بمجرد ضغطه أو تسخينه ؛ ولكن كل 
عام من علماء الطبيعة يقرر أن ذلك مستحيل ؛ بل هو يعتقد على الأرجح أن الموت يصيب ني كل عام ذرة 
واحدة من كل ۲٠٠١‏ من ذرات الراديوم » ويضطر ها إلى أن تتفكبك . وهذه هي نظرية « التفكك التلقائي » 
الي وضعها « رذرفورد» و«سدي » ي عام ۱۹۰۳ . 

فكيف إذن يكون القدر الغيي إن ميكن هوهذا الذي تتشعع به الذرات على غير اختيار منها ولا من أحد . 
وعلى غير على منها ولا من احد؟ ! 

إن الرجل الذي يقول هذا الكلام » لا يريد ن يثبت به القدر الإهي المغيب عن الناس . بل إنه ليحاول 
جاهدا أن يمرب من ضغط النتائج الي بتتهي إلبها العلم البشري ذاته . ولكن حقيقة الغيب تفر ض نفها عليه 
فر ضا على النحو الذي نراه ! 

- وكما تفر ض حقيقة ١‏ الغيب » نفسها على قاعدة بتاء الكون وحركته » فهي كذلك تفر ض نفها على 
قاعدة انبثاق الحياة وحركتها بنفس القوة ي النتائج الي ينتهي إليها العلم البشري . 


يقول عالم الأحياء والنبات ١‏ رسل تشارلز إرنست » الأستاذ بجامعة فرانكفورت بألمانيا : 


« لقد وضعت نظريات عديدة لكي تفسر نشأة الحياة من عام الجمادات ؛ فذهب بعض الباحثين إلى أن 
الحياة قد نشأت من البر وتوجين » أو من الفيروس » أو من تجمع بعض ال جزئيات البروتينية الكبير ة . وقد 
بخيل إلى بعض الناس أن هذه النظريات قد سدت الفجوة التي تفصل بين عالم الأحياء وعالم الجمادات . ولکن 
الواة قع الذي ينبغي أن نسلم به هوأن ج جميع الجهود الي بذلت للحصول على المادة الحية من غير الحية › قد 
باءت بفشل وخذلان ذریعین E‏ بقم الدليل المباشر للعام المتطلع 
على أن مجر د تجمع الذرات والجزيثات عن طريق المصادفة » ,عكن أن يؤدي إلى الحياة وصيانتها وتو جيهها 
بالصورة الى شاهدناها ي الخلايا الحية . وللشخص مطلق الحرية ي أن يقبل هذا التفسير لنشأة الحياة » 
فهذا شأنه وحده ! ولكنه إذ يفعل ذلك » فإما يسلم بأمر أشد إعجازاً وصعوبة على العقل من الاعتقاد بوجود 
الله » الذي خلت الأشياء ودبرها. 

« إتني أعتقد أن كل خلية من الخلايا الحية قد بلغت من التعقد درجة يصعب علينا فهمها . وأن ملايين الملايين 
من الخلايا الحية الموجودة على سطح الأرض تشهد بقدرته شهادة تقوم على الفكر والمنطق . ولذلك فإني 
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أؤمن بوجود الله إبعاناً راسخاً » ' 

والدى متا هاا من هذه الشهادة عرآن سر الحاة وتشأتما غيب م غيب اله > كنعأة الكون وجركتة ؛ 
وأن ليس لدى البشر عن ذلك إلا الاحتالات . وصدق الله العظم : « ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض 
ولا خلق انفسهم » . 

۳ وخطو خحطوة واسعة لنصل إلى الإنسان .. إن الدفقة الواحدة من ماء الرجل تحتوي على نحوستين 
لر من اف انات اة . كلها تدحل ني سباق لتلحق بالبويضة ي رح المرأة .. و ولا يعلم أحد من الذي 
3 يسبق ! فهو غيب » أوهو قدر غيي لا علم للبشر به - ما فيهم الرجل والمرأة صاحبا الدورني هذا الأمر ! - 
لاان ی ویلتحم مع البويضة ليكونا معا خلية واحدة ملقحة هي الي ينتج منها الجنين . 
1 كانت كل كروموسومات البويضة مؤنثة › بيا كروموسومات الحيوان المنوي بعضها مذ كر وبعضها 
مؤنث ؛ فإن غلبة عدد كروموسومات التذ كير أو كروموسومات التأنيث أي الحيوان المنوي الذي يلتحم 
البويضة » هو الذي بقرر مصير الجنين - ذكراً أوأنثى - وهذا خاضع لقدر الله الغبي لا علم به ولا دخل 
للبشر- بما فيهم أبوا الجنين أنفسهما : « الله يعم ما تحمل كل أنفى وما تغيض الأرحام وما تزداد . وکل شيء 
عنده بمقدار . عام الغيب والشهادة الكبير المتعال » ... (الرعد : ۸ - ٩‏ ) «لله ملك السماوات والأرض 
خلق ما يشاء بب لمن يشاء إناثاً وهب لمن يشاء الذ كور . أو يزوجهم ذكراناً وإناثا ويجعل من بشاء عقباً » 
إنه عليم قدير ) ... E‏ 

ذلکے اللہ ربکم له املك › > لا اله إلا هو فألى تصرفون ؟ ٠‏ . . (الزمر : )١‏ 

O yy‏ .. بيا الذين بعيشون 
على فتات القرون الماضية يز عمون أن « الغيبية » تنافي « العلمية » . وأن المجتمع الذي يريد أن يعيش بعقلية 
علمية يتبغي له أن يتخلص من العقلية الغيبية ! ذلك بين العلم البشري ذاته .. عل القرن العشرين . . قول : 
إن كل ما يصل إليه من النتائج هو «الاحالات » ! وان الحقيقة المستيقنة الوحيدة هي ان هنالكف ١‏ غياً ۲ 
لا شك فيه ! 

على أنتا قبل أن نغادر هذه الوقفة المجملة أمام حقيقة الغيب » ينبغي أن نقول كلمة عن طبيعة « الغيب » في 
العقيدة الإسلامية » واي التصور الإسلامي › وي العقلية الإسلامية . 

إن القرآن الكريم - وهوالمصدر الأساسي للعقيدة الإسلامية الي تنشى ء التصور الإسلامي والعقلية الإسلامية - 
يقرر أن هناك عالاً للغيب وعالً للشهادة . فلیس کل ما بحبط بالإنسان غیباً » ولیس کل ما بتعامل معه من 
قوی الكون مجهولاً . 

eS e ENES OEE Sa 
حاجته » للقيام بالخلافة أي هذه الأرض . وقد أودعه الله القدرة على معرفة هذا القدر من الستن الكونية ؛‎ 
وعلى تسخير قوى الكون وفق هذه السان للنهوض بالخلافة » وتعمير الأرض > وترقية الحياة › والانتفاع‎ 
. بأقواتما وأرزاقها وطاقاتها‎ 


)١(‏ من مقال : « الخلايا الحية تؤدي رسالتها » في كتاب : « الله بتجلى ثي عصر العلم » .. ونحب أن ننبه أننا إذ نقتطف ما نقتطف إ نا خاطب 
الماديين « العلميين » بلختيم .. وليس هذا إقراراً منا بمصحة كل ما نستشہد به وسلامة منهجه التفكيري والتعبيري ي القضية الي نعرضما .. 
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وإلى جانب هذه السنن الثابتة - ي عمومها - مشيئة الله الطليقة ؛ لا تقيدها هذه الستن وإن كانت من عملها . 
وهناك قدر الله الذي يتفذ هذه السنن ني كل مرة تنفذ فيها . فهى ليست آلية بحتة › فالقدر هو المسيطر على 
كل حركة فيها ؛ وإن جرت وفق السنة الي أودعها الله إياها e‏ الذي ينفذ هذه السنن ني كل مرة 
E EE‏ هو الظنون و« الاحعالات » .. وهذا 
ما يعترف به العلم البشري أيضا . 
وإن ملابين الملايين من العمليات لتم في كيان الإنسان ي اللحظة الواحدة ؛ وكلها « غيب » بالقياس إليه › 
وهي جري ني کیانه ! ومثلها ملایین ملايين العمليات التي تم ي الكون من حوله ؛ وهو لا يعلمها ! 
وإن الغيب ليحيط بماضيه وماضي الكون . وحاضره وحاضر الكون . ومستقبله ومستقبل الكون .. وذلك 
مع وجود السنن الثابتة » الي يعرف بعضها » وينتفع بها انتفاعاً علمياً منظماً ي التهوض بعبء الخلافة . 
وإن « الإنسان » ليحي إل عتا الما عل غر رة مته ولاعلم بحوعد قدومه ! وإنه ليذهب عن هذا العام 
قل ر ر ل و ر و ل ی ی ا وا ی ا ر ا فإن هذا 
لن يغير من هذا الواقع شيا ! 
إن العقلية الإسلامية عقلية « غيبية علمية » لأن « الغيبية » هي « العلمية » بشهادة « العم » والواقع . ما 
التنكر للغيب فهو « الجهلية » الي يتعام أصحابما وهم بمذه الجهالة ! 
وإن العقلية الإسلامية لتجمع بين الاعتقاد بالغيب المكنون الذي لا يعلم مفاتحه إلا الله ؛ وبين الاعتقاد بالسان 
O O O O‏ 
بتة .. فلا يفوت المسام د العم ه البشري ني ماله > ولا يغوته كذلك إدراك الحفيقة الواقعة ؛ وهي أن نالك 
E‏ 
والإعان بالغيب هو العتبة الى بجتازها « الفرد » فيتجاوز مرتبة « الحيوان » الذي لا يدرك إلا ما تدركه 
حواسه » إلى مرتبة « الإنسان » الذي يدرك أن الوجود أكر زاقمل من ذلك ال المي العتو اندي 
تدركه الحواس - أو الأجهزة الى هى امتداد للحواس - وهى نقلة بعيدة الأثر أي تصور الإنسان لحقيقة 
SS IL SS Cg Sy‏ 
وما وراء الكون من قدرة وتدبير . كما آنا بعيدة الأثر في حياته على الأرض . فليس من يعيش ني الحيز 
الصغير الذي تدركه حواسه كمن يعيش ني الكون الكبير الذي تدركه بديمته وبصيرته ؛ ويتلقى أصداءه 
وإيحاءاته ني أطوائه وأعماقه ؛ ويشعر أن مداه أوسع ني الزمان والمكان من كل ما يدركه وعيه ثي عمره القصير 
اللحدود ؛ وأن وراء الكون . . ظاهره وخافيه . . حقيقة أكبر من الكون » هي الي صدر عنها » واستمد من 
ووا وجرد ا الات ا ا ا کار جر ی ا لرن 
... «لقد كان الإعان بالغيب هومفرق الطريق ي ارتقاء الإنسان عن عالم البهيمة . ولكن جماعة الماديين 
في هذا الزمان - كجماعة الماديين ني كل زمان - يريدون أن يعودوا بالإنسان القهقرى . . إلى عام البهيمة » 
الذي لا وجود فيه لغير المحسوس ! ويسمون هذا « تقدمية » ! وهو النكسة الى وقى الله المومنين إياها . فجعل 
صفتهم المميزة هي صفة : «الذين يؤمنون بالغيب » ... والحمد لله على نعماله ؛ والنكسة للمنتكسين 
والمر تكسين » ' 
(۱) عن الجزء الأول من ظلال القرآن من ۳۹- ٠١‏ . 
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والذين يتحدثون عن « الغيبية » و« العلمية » يتحدثون كذلك عن « الحتمية التار ية » كأن كل المستقبل 
مستيقن ! و« العم » ي هذا الزمان يقول : إن هناك « احالات » وليست هنالك « حتميات » ! 

ولقد كان ماركس من التنبئين « بالحتميات » ! ولكن أين نبوءات ماركس اليوم ؟ 

لقد تنبا بحتمية قيام الشيو عية ي انجلتر | » نتيجة بلوغها قمة الرتي الصناعي ومن ثم قمة الر أسمالية ي جانب 
والفقر العمالي أي جانب أخر . . فإذا الشيوعية تقوم ي أكثر الشعوب تخلفا صناعيا . .. ي روسيا والصين 
وما إليها . . ولا تقوم قط ي البلاد الصناعية الراقية ! 

ولقد تنبا لينين وبعده ستالين بحتمية الحرب بين العام الراسمالي والعالم الشيوعي . وهاهو ذا خليفتهما 
« حروشوف » يحمل راية « التعايش السلمي » ! 

ولا مضي طويلاً مم هذه « الحتميات » التنبؤية ! فهي لا تستحق جدية المناقشة ! 

إن هنالك حقيقة واحدة مستيقنة هي حقيقة الغيب » وكل ما عداها احالات . وان هنالك حتمية واحدة 
هي و قوع ما يقضي به الله وجري به قدره . وقدر الله غيب لا يعلمه إلا هو a Se‏ 
سنتاً للكون ثابتة » إعلك الإنسان أن بتعرف إليها » ويستعين بها في خلافة الأرض » مع ترك الباب مفتوحا 
لقدر الله النافذ ؛ وغيب الله الملجهول .. وهذا قوام الأمر کله . . « إن هذا القرآن يدي للي هي قوم » . 

4 

ومن عل الله الشامل عفاتح الغيب » وما يجري في جتبات الكون » ينتقل السياق إلى جال من جالات هذا 
العلم الشامل » ني ذوات البشر » ومجال كذلك من مجالات اهيمنة الإهية ء بعد العلم المحيط : 
ق 
نکم ما کت تسملون؛. 

ضع كلمات أعرى » كاتي رست آفاق اليب وآماده وأغواره ء وأثارت إل مدى العم الإفي وشوه 
في الآية السابقة .. . بضع کلمات أخحری تضم حياة البشرية كلها ي قبضة الله سبحانه - وي علمه وقدره 
وتدبيره .. صحوه ومنامهم .. موتہم وبعثهم . حشرهم وحسام . . ولكن على « طريقة القرآن » ' المعجزة 
ي الإحياء والتشخيص » وني لمس المشاعر واستجاشتها » مع كل صورة وكل مشهد وكل حركة ير مها تعبير ه 
الختا : 

« وهو الذي يتوفاكي بالليل » .. 

فهي الوفاة إذن حين ياخذهم النعاس > هي الوفاة ي صورة من صورها با يعتر ي الحواس من غفلة › 

وما يعتر ي الحس من سهوة »› وما يعتري ي العقل من سكون » وما يعتري الوعي من سبات - أي انقطاع.- 
وهوالسر الذي لا يعلم البشر كيف يحدث ؛ وإن عرفوا ظواهره وآثاره ؛ وهو« الغيب » ي صورة من صوره 
الكثير ة المحيطة بالاإنسان . وھ ان ر ین ا کل و و حتى من الوعي هام أولاء 
ي سبات وانقطاع عن الحياة . ها هم أولاء ئي قبضة الله - كما هم دائما ي الحقيقة لا ير دهم إلى الصحو والحياة 
الكاملة إلا إرادة الله . . فا أضعف البشر أي قبضة الله ! 

ویعل ما جر حتم بالنهار » . 


(۱) براجع فصل « طريقة القرآن » في كتاب : «التصوير الفني ي القرآن » . « دار الشروق » . 
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فا تتحر ك جوارحهم لأخذ أو ترك » إلا وعند الله علم با كسبت من خير أوشر .. وهؤلاء هم البشر مر اقبين 
في الحركات والسكنات ؛ لا يند عن على الله منهم شيء » ما تكسبه جوارحهم بعد الصحو بالنهار ! 

« ثم پبعٹکم فيه فيه ليقضی أجل مسمى » . . 

ای برک ی ھار ن سای راف ت لتم اجالكى التي قضاها الله . .. وهؤلاء هي البشر داخل المجال 
الذي قدره الله . لا مهرب فم منه » ولا منتى هم سواه ! 

« ثم إلیه مر جعکی » 

فهي الأوبة إلى الراعي بعد انقضاء المراح ! 

« ثم ینبئکی بما کم تعملون » . 

فهو عرض السجل الذي وعى ما كان » وهوالعدل الدقيق الذي لا يظلم في الجزاء . 

وهكذا تشمل الاية الواحدة » ذات الكلمات المعدودة » ذلك الشريط الحافل بالصور والمشاهد › 
والمقررات والحقائق » والإيحاءات والظلال .. من ذا الذي ملك ان يصنع ذلك ؟ وكيف تكون الآيات 
الخوارق » إن لم تكن هي هذه ؟ الي بغفل عنها المكذبون » وبطلبون الخوارق المادية وما يتبعها من العذاب 
الال ! 

ولمسة أخرى من حقيقة الألوهية . . لسة القوة القاهرة فوق العباد . والرقابة الدائمة الي لا تغفل . والقدر 
الجاري الذي لا بتقدم ولا بتأخر » والمصير المحتوم الذي لا مفر منه ولا مهرب . والحساب الأخير الذي 
لا يني ولا مهل .. وكله من الغيب الذي يلف البشر ويحيط بالناس : 

« وهوالقاهر فوق عباده > ويرسل عليكم حفظة » حتى إذا جاء أحد كم الموت توفته رسلنا وهم لا بفر طون . 
ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق » ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين » . 

« وهو القاهر فوق عباده » . 

فهو صاحب السلطان القاهر ؛ وهم تحت سيطرته وقهره . هم ضعاف ي قبضة هذا السلطان » لاقوة هم 
ولا ناصر . هم عباد . والقهر فوقهم . وهم خاضعون له مقهورون . 

وهذه ھی هي العبودبة المطلقة للألوهية القاهرة .. وهذه هي الحقيقة التي ينطق بها واقع الناس مهما ترك 
ن الحريا ليتصرفو! »ومن الل يعر فوا ء ومن القدرة لومي بالخلانة - إن كل نفس من أنفاسهم بقدر ؛ 
وكل حركة ني كيانہم خحاضعة لسلطان الله بما أو دعه ي کیانہم من ناموس لا بعلکون أن مخالفوه . وان کان 
هذا الناموس يجري في كل مرة بقدر خاص حتى ني النفس والحركة ! 

« ويرسل عليكى حفظة » . ٠‏ 

لا يذ كرالنص هناما نوعهم . . وني مواضع أخرى أنهم ملائكة يحصون على كل إنسان كل ما يصدر عنه . . 
اما هنا فالمقصود الظاهر هوإلقاء ظل الر قابة المباشرة على كل نفس . ظل الشعور بأن التفس غير منفر دة لحظة 
واحدة » وغير متروكة لذاتما لحظة واحدة . فهناك حفيظ عليها رقيب يحصي كل حركة وكل نأمة ؛ ويحفظ 
ما يصدر عنها لا يند عنه شيء . . وهذا التصور كفيل بأن ينتفض له الكيان البشري ؛ وتستيقظ فيه كل خالجحة 
وكل جارحة . 
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« حتى إذا جاء أحد كى الموت توفته رسلنا وهم لا يفر طون » . 

الظل نفسه » ني صورة أخرى . . فكل نفس معدودة الأنفاس » متروكة لأجل لا تعلمه - فهو بالنسبة ها 
غیب لا سبیل إلى کشفه - بيا هو مرسوم محدد ي علم الله » لا یتقدم ولا پتأخر . وکل نفس موکل بأنفاسها 
وأجلها حفيظ قريب مباشر حاضر » لا يغفو ولا يغفل ولا همل - فهو حفيظ من الحفظة - وهو رسول من 
الملائكة - فإذا جاءت اللحظة المرسومة الموعودة - والنفس غافلة مشغولة - أدى الحفيظ مهمته » وقام الرسول 
برسالته . . وهذا التصور كفيل كذلك بأن يرتعش له الكيان البشري ؛ وهويحس بالقدر الغيي يحيط به ؛ 
ويعرف أنه أي كل لحظة قد بقبض » وني كل نفس قد يحين الأجل المحتوم . 

« ثي ردوا إلى الله مولاهم الحق » . 

مولاهم الحق من دون الآهة المدعاة . . مولاهم الذي أنشأهم » والذي أطلقهم للحباة ما شاء . . أي رقابته 
الي لا تغفل ولا تفرط . E E E ER‏ 

« ألا له الحكر » وهوأسرع الحاسبين » . 

فهو وحده یحکی » وهووحده یحاسب . وهو لا یبطیء في الحكم » ولا مهل في الجزاء . . ولذ كر السرعة 
هنا وقعه ثي القلب البشري . فهو ليس متروكاً ولوإلى مهلة أي الحساب ! 

E GO O O 

کفیل بأن یتزع کل تر دد ني إفر اد الله سبحانه بالحکم ‏ ي هذه الأرض ي امرالعباد . 

إن الحساب والجزاء والحكم ني الآخرة » إنما يقوم على عمل الناس ثي الدنيا ؛ ولا يحاسب الناس على 
ما اجترحوا في الدنيا إلا أن تكون هناك شريعة من الله تعين م ما بحل وما يحرم » ما بحاسبون يوم القبامة 
على أساسه ؛ وتوحد الحاكمية أي الدنيا والآحرة على هذا الأساس . . 

ا ی بای ای شر ھی رھ د مھ کر اا ی 
شريعة الأرض البشرية الي كانوا يحكون با ؛ ويتحا كمون إلا ؟ أم يحاسبون وفق شربعة الله السماوية 
الي لم یکو نوا یحککون ہا ؛ ولا يتحا كمون إليها ؟ 

إنه لا بد أن يستيقن الناس أن الله محاسبهم على أساس شريعته هولا شريعة العباد .وأ ہم إن م ینظموا حیانہم » 
ويقيموا معاملاتہم - كما يقيمون شعاثرهم وعباداتہم - وفق شريعة الله هي الدنيا > فإن هذا سیکون أول 
ما يحاسبون عليه بين يدي الله . وأنهم يومئذ سيحاسبون على أنهم م يتخذوا الله ا ی ر 
ولكنهم اخذوا من دونه أرباباً متفرقة . وهم محاسبون إذن على الكفر بألوهية الله - أوالشر ك به باتباعهم شريعته 
ني جانب العبادات والشعائر » واتباعهم شريعة غير ه ني النظام الاجتاعي والسياسي والاقتصادي › وي المعاملات 
والارتباطات - والله لا يغفر أن يشر به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . 

ثم حا كمهم إلى فطرتهم الي تعرف حقيقة الألوهية ؛ وتلتجىء إلى إهها الحق ي ساعة الشدة ؛ وير سم فم 
e E O E‏ 
واضح حاسم » وموح مؤثر . 

إن اهول والكر ب الذي ترتعد له الفرائص ليس مؤجلا دائما إلى يوم الحشر والحساب . فهم يصادفون 
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امول ني ظلمات البر والبحر . فلا يتوجهون عند الكرب إلا لله ؛ ولا ينجيهم من الكرب إلا الله .. ولكنهم 
يعودون إلى ما كانوا فيه من الشرك عند اليسر والرخاء : 

١‏ قل : من بنجيكم من ظلمات البر والبحر » تدعونه تضرعاً وخفية : لفن جانا من هذه لنكونن من 
الشاکرین . قل : الله ینجیکی منھا ومن کل کرب ٠‏ ٹم اتم تشرکون » . 

إن تصور الخطر » وتذكر الول » قد ير دان النفوس الجامحة › ويرققان القلوب الغليظة › ويذ كران 
النفس لحظات الضعف والانابة؛ كما يذ كرانما رحمة الفرج ونعمة النجاة : 

« قل من ينجيك من ظلمات البر والبحر تدعونه تضر عأ وخفية : لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشا كرين » .. 
إنها تجر بة يعر فها كل من وقع في ضيقة » أو رأى المكر وبين في لحظة الضيق . . وظلمات البر والبحر كثيرة . 
وليس من الضروري أن يكون الليل لتتحقق الظلمات . فالتاهة ظلام » والخطر ظلام › والغيب الذي ينتظر 
الخلتق ني البر والبحر حجاب .. وحيثا وقع الناس ي ظلمةمن ظلمات البر والبحر لم بجدوا بي اتفسهم إلا الله 
بدعو نه متضر عين أو يناجو نه صامتين . . إن الفطر ة تتعرى حينئ من الركام ؛ فتو اجه الحقيقة الكامنة ي أعماقها .. 
حقيقة الألوهية الواحدة . . وتتجه إلى الله الحق بلا شريك ؛ لأنما تدرك حينئذ سخافة فكر ة الشرك » وتدرك 
انعدام الشريك ! ويبذل المكروبون الوعود : 

« لثن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين » . 

والله - سبحانه - بقول لرسوله - صلى الله عليه وسلم - ليذ كرهم بحقيقة الأمر : 

د قل : الله پنجیکي منها ومن كل كرب » . فليس هنالك غیره پستجیب » ويقدر على دفع الكروب . 

ثم ليذ كرهم بتصرفهم المنكر العجيب : 

ےم اتم تش رکون ۲ .. 

وهنا يواجههم ببأس الله الذي قد يأخذهم بعد النجاة ! فا هي مرة وتنتهي » ثي يفلتون من القبضة كما 
بتصورول : 

١‏ قل : هوالقادر على أن ببعث عليكم عذاباً من فوقكي » أو من تحت أرجلكم » أويلبسكم شيعا » ويذيق 
بعضكم بأس بعض . انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون » . . 

وضور العذاب الغامر من فوق ٠‏ أوالتابم من تحت » أشد وقعا ي النفس من تصوره اتيا عن بعين أو 
شمال . فالوهم قد بخيل للإنسان أنه قد يقدر على دفع العذاب من بين أو شمال ! اما العذاب الذي يصب علي 
من فوق » أو بأحذه من تحت » فهو عذاب غامر قاهر مزلزل » لا مقاومة له ولا ثبات معه ! والتعبير الموحي 
يتضمن هذا المؤثر القوي ني حس الإنسان ووهمه » وهو بقرر حقيقة قدرة الله على أخذ العباد بالعذاب من حيث 
شاء وکیف شاء . 

ويضيف إلى ألوان العذاب الداخلة ني قدرة الله ؛ والتي قد بأحذ العباد بها متى شاء ؛ لوناً آخر بطيثاً طويلاً ؛ 
لا ينهي أمرهم كله ني لحظة ؛ ولكنه يصاحبهم ويسا كنهم ويعايشهم بالليل والتهار : 

« أو يلبسكم شيعا » ويذيق بعضكم بأس بعض » . 


وهي صورةمن العذاب المقم الطويل المديد ؛ الذي يڏو قونه بأیدہم > وڪرعونه لأنفسهم ٤‏ د جعلهم 
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شيعا وأحزاباً » متداخلة لا بتميز بعضها عن بعض » ولا يفاصل بعضها بعضاً > فهي أبداً في جدال وصراع » 
وني خحصومة ونزاع > وي بلاء يصبه هذا الفريق على ذاك . 

ولقد عرفت البشرية أي فترات كثيرة من تاريخها ذلك اللون من العذاب » كلما انحرفت عن منهج الله ؛ 
وتركت لأهواء البشر ونزوانهم وشهوانهم وجهالتهم وضعفهم وقصورم . . تصريف الحياة وفق تلك الأهواء 
والتزوات والشهوات والجهالة والضعف والقصور ر . وكلما تخبط الاس وهم يضعون أنظمة للحياة وأوضاعاً 
وشرائع وقوانين وقيا وموازين من عند أتفسهم ؛ يتعبد بها الناس بعضهم بعضاً ؛ وير يد بعضهم أن بخضع لأنظمته 
وأوضاعه وشرائعه وقوانينه البعض الآخر » والبعض الآخر بأ ويعارض » وأولئك يبطشون من يأى 
ويعارض . وتتصارع رغبالہم وشهواہم وأطماعهم وتصور اتهم . فيذوق بعضهم باس بعض » ويحقد بعضهم 
على بعض » وينكر بعضهم بعضاً » لآم لا يفيئون جميعاً إلى ميزان واحد ؛ يضعه طم العبود الذي يعنو له 
كل العييد » حيث لا يعد أحدهم ي نفسه استكبارأ عن الخضوع له » ولا بحس ني نفسه صغارأحين بخضع له . 

إن الفتنة الكبر ى أي الأرض هي أن يقوم من بين العباد من يدعي حق الألوهية عليهم a‏ 
فعلا ! إنما الفتنة التي تجعل الناس شيعا ملتبسة ؛ لأنهم من ناحية المظهر يبدون أمة واحدة أو مجتمعاً واحداً» 
ولكن من ناحية الحقيقة يكون بعضهم عبيداً لبعض ؛ ويكون بعضهم ني يده السلطة التي يبطش بها - لأنها 
غير مقيدة بشريعة من الله - ويكون بعضهم لي نفسه الحقد والتربص .. ويذوق الذين يتر بصون والذين 
ببطشون بعضهم بأس بعض ! وهم شيع ؛ ولكنها ليست متميز ة ولا منفصلة ولا مفاصلة ! 

والأرض كلها تعيش اليوم ني هذا العذاب البطيء المديد ! 

وهذا يقودنا إلى موقف العصبة المسلمة ني الأرض . وضرورة مسارعتها بالتميزمن الجحاهلية المحيطة بها - 
وال جاهلية كل وضع وكل حكم وكل مجتمع لا تحكه شريعة الله وحدها » ولا فر د الله سبحانه بالألوهية والحا كمي 
وضرورة مفاصلتها للجاهلية من حوفا ؛ باعتبار نفسها أمة متميزة من قومها الذين يؤئرون البقاء ي الجاهاية » 
والتقيد بأوضاعها وشرائعها وأحكامها وموازينها وقيمها . 

٠‏ إنه لا نجاة للعصبة الملمة في كل أرض من أن بقع عايها هذا العذاب : « أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم 
اسن انظ . إلا بأن تتفصل هذه العصبة عقيدياً وشعورباً ومنهج حياة عن أهل الحاهلية من قومها ‏ حتى 
يأذن الله ها بقيام « دار إسلام » تعتصم بها - وإلا أن تشعر شعوراً كاملا بأنما هي « الأمة المسلمة » وأن ما حوفا 
ومن حوا > ممن لم يدخلوا فما دخحلت فيه › جاهلية واهل جاهلية . وان تفاصل قومها على العقيدة والمنهج ؛ 
وان تطلب بعد ذلك من الله أن يفتح بينها وبين قومها بالحق وهو خير الفاتحين . 

فإذا لم تفاصل هذه المفاصلة»و لم تتميز هذا التميز »> حق عليها وعيد الله هذا . وهو أن تظل شيعة من الشيع 
ي المجتمع » شيعة تتلبس بغير ها من الشيع » ولا تتبين نفسها » ولا بتبينها الناس ما حوها . وعندئذ يصيبها 
ذلك العذاب المقيي المديد ؛ دون أن يدركها فتح الله الموعود ! 

إن موقتف التميز والمفاصلة قد يكلف العصبة المسلمة تضحيات ومشقات . . غير أن هذه التضحيات والمشقات 
لن تكون أشد ولا أكبر من الآلام والعذاب الذي يصيبها نتيجة التباس موقفها وعدم ميزه » ونتيجة اندغامها 
وتيعها ي قومها والمجتمع الجاهلي من حوهما . 

ومراجعة تاريخ الدعوة إلى الله على أيدي جميع رسل الله » يعطينا اليقين الجازم بأن فتح الله ونصره › 
وتحقيق وعده بغلبة رسله والذين آمنوا معهم .. م يقع ي مرة واحدة » قبل تيز العصبة المسلمة ومفاصلتها 
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لقومها على العقيدة وعلى منهج الحياة - أي الدين - وانفصاها بعقيدتما ودينها عن عقيدة الجاهلية ودينها - 
أي نظام حياتها - وأن هذه كانت هي نقطة الفصل ومفرق الطريق أي الدعوات جميعا . 

وطريق هذه الدعوة واحد . ولن يكون ني شنا إلا ما كان على عهود رسل الله جميعاً > صلوات الله عليهم 
وسلامه : 

« انظر كيف نصرف الآبات لعلهم يفقهون » . 

والته نسأل أن يجعلتا من يصرف الله طم الآيات فيفقهون . 


رورم ا ري ر ۶ 2 روصم و م 


ور وا ر ست مب وکیل چ لکل ر SS‏ 


م عو مکو و عورد ري رور م © r a‏ 


وإذا راب کے این کرش ن تارش م کے کشر عر قز را سينك ليطن 


تول ت 


لعلهم تقون ي 
روت کر ص وگ س ری وو ر رر 9 و ر غ ازرم روا س رو وم ص 


ورالد دوا ديم ب وهوا ورنهم آلحية نياود روو ان تسل E‏ 


من دون آله و لی ولا فيع و إت تعدل کل ذل ا تا وتك آنأ اسلا E‏ م قراب 


TE ٤ ررر‎ 


من میم وداب ألم ا کانوا يکفرون ي 


إا جولة لتقريرالمفاصلة الي انتهت بها امو جة السابقة ؛ فقوم الي - صلى الله عليه وسلم - هم الذين كذبوا 
عا جاع ب بدو هوالح - ومن ثم اتفصل ما بینه وبين قومه وانبت ؛ وأمر a‏ 
عليهم بوكيل » وأنه يت ركهم لمصيره الذي لا بد آت » وأمر ن بعرض عنهم فلا بجالسهم متی رآهم بخوضون 
ي الدین » ویتخذونه لېا ووا › ولا يوقرونه التو قير الواجب للدين » وأمر- مع ذلك - ان یذ کرهم ویحذرم 
ويبلغهم وينذرهم » ولکن على أنا ويام اوھ وه - فر یقان مختلفان » وأمتان متمیزتان . . فلا قوم ولا جنس 
ولا عشيرة ولا أهل ي الإسلام . .. إا هو الدين الذي يربط ما بين الناس أو يفصم .. وإما هي العقيدة الي 
تجمع بين الناس أو تفرق . وحين يوجد أساس الدين توجد تلك الروابط الأخرى . وحين تتفصم هذه العروة 
تفص الروابط والصلات . 

وهذه هي الخلاصة المجملة هذه الموجة من السياق . 
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« وكذب به قومك - وهو الحق - قل : لست علیکم بوکیل . لکل نبأ مستقر وسوف تعلمون » . . 

e‏ لرسول اله - صلی الله عليه ا > ويعطي المؤمنين من ورائه »› الثقة الي علا القلب 
بالطمأنينة . الثقة بالحق - ولو كذب به قومه وأصروا على التكذيب - فا هي بالحكم ي هذا الأمر » إعا كلمة 
الفصل فيه لله سبحانه . وهويقرر أنه الحق . وأن لا قيمة ولا وزن لتكذيب القوم ! 

ٹم بأمرالله تعالی تبیه صلى الله عليه وسام - أن يبر أمن قومه » ويتفض منهم يده » وأن يعلنهم هذه المفاصلة > 
ويعلمهم أنه لا رعلك هم شيت ؛ ونه لیس حارساً علیهم ولا موکلاً بهم بعد البلا » ولا مکلفاً ن .ېدي قلو.م - 
فليس هذا من شأن الرسول - ومتى أبلخهم ما معه من الحق » فقد انتهى بينه وبينهم الأمر ؛ وأنه بلي بينهم 
وبين المصير الذي لا بد أن يتتهي إليه أمرهم . فإن لكل نبا مستقر ا ينتهي إليه ويستقر عنده . وعندئذ يعلمون 
ما سیکون ! 

« لکل نبأ مستقر وسوف تعلمون ». . 

وي هذا الإجمال من التهديد ما يزلزل القلوب . 

إلا الطمأنينة الواثقة بالحق > الواثقة بنهاية الباطل مهما تبجح » الواثقة بأخذ الله للمكذبين ني الأجل 
المرسوم » الواثقة من أن كل نبأ إلى مستقر ؛ وكل حاضر إلى مصير . 

وما أحوج أصحاب الدعوة إلى الله اي مواجهة التكذيب من قومهم > والجفوة من عشير تيم » والخربة 
ي ني أهلهم » والأذى والشدة والتعب واللأواء . . ما أحوجهم إلى هذه الطمأنينة الواثقة التي يسكبها القرآن 
الكريم ي القلوب ! 


*# # « 


فإذا أ نبى إليهم هذا البلا » وإذا واجه تكذيبهم بهذه المفاصلة . . فإنه - صلى الله عليه وسام تاور خت 
ذلك ألا بجالسهم حتى للبلا والتذ كير اذا رآهم بخوضون في آبات الله بغیر توقیر ؛ ويتحدئون عن الدين 
بغير ما ينبغي للدين من الجد والمهابة ؛ وبجعلون الدين موضعاً للعب واللهو ؛ بالقول أوبالفعل ؛ حتى 
لا تكون مجالسته هم - وهم على مثل هذه الحال - موافقة ضمنية على ما هم فيه ؛ أو قلة غيرة على الدين الذي 
لا يغار المسلم على حرمة كما يغار عليه . فإذا أنساه الشيطان فجلس معهم › ثم تذكر » قام من فوره وفارق 
مجلسهم : 

« وإذا رأيت الذين بخوضون ي آياتنا فأعر ض عنهم حتى بخوضوا ي حديث غير ه . وإما ينسينك الشيطان 
فلا تقعد بعد الذ كرى مع القوم الظالين » . 

ولقد كان هذا الأمر لار سول - صلى اله عليه وسلم - ويعكن ني حدود النص أن يكون أمراً لمن وراءه من 
السلمين . . كان هذا الأمر ي مكة . حيث كان عمل الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقف عند حدود الدعوة . 
وحيث كان غير مأموربقتال للحكة الي أرادها الله ني هذه الفتر ة . وحيث كان الاتجاه واضحا لعدم الاصطدام 
با لمش ركين ما أمكن . . فكان هذا الأمر بألا مجلس الني - صلى الله عليه وسلم - ني مجالس المشركين ؛ متى راهم 
حوضو ن ني آيات اله ويذ كرون دينه بغير توقير » والمسارعة إلى تر ك هذه المجالس لو أنساه الشيطان - عجر د 
أن یتذ کر أمر الله وليه . وكان المسلمون كذلك مأمورين بهذا الأمر كما تقول بعض الروايات .. والقوم 
الظالمون » المقصود بهم هنا القوم المش ركون . كما هو التعبير الغالب ني القران الكريم 
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فأما بعد أن قامت للإسلام دولة أي المدينة > فكان للني - صلى الله عليه وسام شأن آخر مع المشركين . 
وكان الجهاد والقتال حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله . حيث لا جتر ىء ES‏ 
ثم يكر ر السياق المغاصلة بين بين المؤمنين والمشركين » كما قررها من قبل بين الرسول - صل الله عليه وسلم - 
وبين المشركين . ويقرر اختلاف التبعة واختلاف المصير : 

« وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء › و لکن ذ کری لعلهم یتقون » . 

فليست هنالك تبعة مشتركة بين المتقين والمشركين . فهما أمتان مختلفتان - وإن اتحدتا ي الجنس والقوم 
فهذه لا وزن هما ئي ميزان الله > ولا ني اعتبار الإسلام . . إنعا المتقون أمة » والظالمون ( أي المشركون ) أمة › 
وليس على المتقين شيء من تبعة الظالين و حسام . ولكنهم إنما يقو مون بتذ كير هم رجاء أن يتقوا مثلهم » وينضموا 
ای سا و ی ا کا د | 

هذا دين الله وقوله . . ون شاء أن بقول غيره . ولكن ليعلم أنه بخرج من دين الله كله إذ يقول مايقول ! 
ويستمر السياق ني تقرير هذه المفاصلة ؛ وني بيان الحدود الي تكون فيها المعاملة : 

« وذرالذدين الخذوا ديهم لعباً ولمواً وغرتهم الحياة الدنيا »> وذكر به أن تبسل نفس ما كسبت ليس ها من 
دون الله ولي ولا شفيع » وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منا . أولئك الذين أبسلوا ما كسبوا » لهم شراب من 
حم وعذاب ألم بما کانوا يكفرون » . 

E, 

اوها EE EN E E‏ مأمور أن همل شأن الذين يتخذون 
دنهم لعباً ولهوا .. وهذايتم بالقول كما يتم بالفعل . . فالذي لا نجعل لدينه وقاره واحترامه باتخاذه قاعدة 
a‏ . . والذي يتحدث عن 
مبادئ هذا الدين وشرائعه فيصفها أوصافاً تدعو إلى اللعب واللهو . كالذين يتحدثون عن « الغيب  »‏ 
وهوأصل من أصول العقيدة - حديث الاستهز اء . والذين يتحدئون عن « الزكاة » وهي ركن من أركان الدين 
حديث الاستصغار . والذين يتحدثون عن الحياء والخلق والعفة - وهى من مبادىء هذا الدين - بوصفها من 
أخحلاق المجتمعات الزراعية » أوالاقطاعية » أو « البر جوازية » الزائلة ! والذين يتحدثون عن قواعد الحياة 
الزوجية المقررة ي الإسلام حديث إنكار أو استنكار . والذين يصفون الضمانات التي جعلها الله للمر أة لتحفظ 
عفتها بأنها « أغلال ! » . . وقبل كل شيء وبعد كل شيء . . الذين ينكرون حا كمية الله المطلقة أي حياة الناس 
الواقعية : السياسية والاجتاعية والاقتصادية والتشريعية . . ويقولون : إن للبشر أن يز اولوا هذا الاختصاص دون 
التقيد بشريعة الله ... أولئك جميعا من العنيين ني هذه الآبات بأهم يتخذون دينهم لعباً ولهواً . وبأن | 
مأمور ,مفاصلتهم ومقاطعتهم إلا للذ كرى . وبأمم الظالون - أي المشركون - والكافرون الذين أبسلوا با 
ی ی وا ا او کرو 

وثانيها : أن الرسول - صلى الله عليه وسام - وينسحب الأمر على كل مسام - مأمور بعد اهمال شأن هولاء 
الذين الخذوا ديهم لعباً ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا - آن يقوم بتذ كير هم وتخويفهم من آن ترتهن تفوسهم 
عا كسبوا » وأن يلاقوا الله ليس فم من دونه ولي بنصرهم » ولاشفيع بشفع لم ؛ كما أنه لا يقبل منهم فدية 
لتطلق نفوسھم بعد ارتہانہا بجا کسبت . 

وللتعبير القرآني جماله وعمقه وهو يقول : 
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وذکر به أن تبسل نفس ما كسبت ليس ها من دون الله ولي ولا شفيع › وإن تعدل كل عدل لا يؤحذ 
منها ) . 

فكل نفس على حدة تبسل ( أي ترتهن وتؤخذ ) با كسبت » حالة أن ليس ها من دون الله ولي ولا شفيع › 
ولا يقبل منها عدل تفتدى به وتفك الربقة ! 

فأما أولئك الذين اتخذوا دينهم لعباً و لهواً وغرتهم الحياة الدنيا فهؤلاء قد ارتنوا عا كسبوا ؛ وحق عليهم 
ما سبق ني الآية ؛ وكتب عليهم هذا المصير : 

أولئك الذين أبسلوا ما سبوا » ي شراب من حمبي وعذاب ألم با انوا يكفرون » . 

› شراب ساخن يشوي الحلوق والبطون ؛ وعذاب ألم بسبب كفرهي‎ : aT 
. . الذي دل عليه استهز اؤهم بدينهم‎ 

وثالها : قول الله تعالى ي المشركين : « الذين انحذوا دينهم لعباً ولهواً » . 

فهل هو دینهم ؟ 

إن النص ينطبق على من دخل ي الإسلام » ل انخذ دينه هذا لعبا ولهو 
الناس وعرف باس المنافقين . . ولكن هذا كان ي المدينة . 

فهل هوينطبق على المشركين الذين لم يدخلوا في الإسلام ؟ إن الإسلام هو الدين . و ا 
سواء من آمن به ومن لم يؤمن . . فالذي رفضه إنما رفض دينه . عار آنه الد الخد الذي دد ا ديا 
ويقبله من الناس بعد بعثة خاتي التبيين . 

وهمذه الاضافة دلالتها أي قوله : 

« وذر الذين اتخذوا دينهم لختا ولا 

فهي - والله آعم إشارة إلى هذا المعنى الذي أسلفناه » من اعتبار اللإسلام ديناً للبشرية كافة . فمن الخذه 
لھا وھا ج فاا حا ده ذل ولو کان من انش کین : 

ولا تزال نجدنا في حاجة إلى تقرير من هم المشركون ؟ إ م A E‏ 
سواء ني الاعتقاد بألوهية أحد مع الله . أوبتقديم الشعائر التعبدية لأحد مع الله . أوبقبول الحاكمية والشريعة 
من أحد مع الله . ومن باب أولى من يدعون لأنفسهم واحدة من هذه » مهما تسكّوا بأماء المسلمين ! فلنكن 
من أمر ديننا على يقين ! 

ورابعها : حدود مجالسة الظالمين - أي المشركين - والذين يتخذون دينهم لعا ولهو 2 وقد ميق الول 
بأنما لمجر د التذ كير والتحذير . فليست لشيء وراء ذلك - متى “مع الخوض ني آيات الله ؛ أو ظهر اتخاذها 
لعبا ولهوا بالعمل باية صورة نما ذكرنا او مثلها . 

وقد جاء ئي قول القرطي ني كتابه : الجامع لأحكام القرآن بصدد هذه الآية : 

وني هذه الآية رد من كتاب الله ع وجل > على من زعم أن الأئمة الذين هم حجج وأتباعهم > م أن 
بخالطوا الفاسقين »> ويصوّبوا آراءهم تقية . .« 

ونحن نقول : إن المخالطة بقصد الموعظة والتذ كير وتصحيح الفاسد والمنحرف من اراء الفاسقين تبيحها 
الآية ي الحدود الني بينتها . أما مخالطة الفاسقين والسكوت عما يبدو نه من فاسد القول والفعل من باب التقية 
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فهو المحظور . لأنه - ني ظاهره - إقرار للباطل » وشهادة ضد الحق . وفيه تلبيس على الناس »› ومهانة لدين 
الله وللقائمين على دين الله . وني هذه الحالة يكون النهي والمفارقة . 

كذلك روی القرطي ني كتابه هذه الأقوال : 

ا رو او ن ای اک ا ر کت عا و هجر مرد کان او كلذلف 
منم أصحابنا الدخول إلى أرض العدو » ودخول كنائسهم والبيع ' » ومجالسة الكفار وأهل البدع ؛ وألا تعتقد 
مودتهم » ولا يسمع كلامهم ولا مناظرتهم . وقد قال بعض اهل البدع لاي عمران النخعي : امع مني كلمة . 
فأعرض عنه » وقال : ولا نصف كلمة" ! . ومثله عن أيوب السختياني . وقال الفضيل بن عياض : من 
أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله » وأخرج الإسلام من قلبه » ومن زوج كرعته من مبتدع فقد قطع رحمها ؛ 
ومن جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكة » وإذا عل الله من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رجوت أن بغفر 
قورع اوه اا عن عا ري الا و و 
« من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الاإسلام » . 

فهذا كله ي صاحب البدعة وهو على دين الله . . وكله لا يبلغ مدى من يدعي خصائص الألوهية بز اولته 
للحا نة ومن قر غل ةا ادعام فيضن هذا بدعة يندع :ولكته كفر. كافر > أو شرك رك : 
ما لم يتعرض له السلف لأنه م يكن في زمانهم . فنذ أن قام الإسلام أي الأرض ل يبلغ من أحد أن يدعي هذه 
الدعوى » وهويزع الإسلام . ولم يقع شيء من ذلك إلا بعد الحملة الفرنسية الي خرج بعدها الناس من 
إطار الإسلام - إلا من عص الله - وكذلك لم بعد ي قول هؤلاء السلف ما ينطبق على هذا الذي كان ! فقد 
تجاوز كل ما تحدثوا عنه ثل هذه الأحكام . . 


E e ٍ‏ و ےی و رص د ر ر > صر صو ا و ر 2 ت ھی ی 
قل اندعوأمن دون آله مالا ينفعنا ولايضرنا ونرد علج اعقابنا بعد إذ هدنا آله کالدی آستهوته 
ار چو ار و ر ا کر ف 


2 و ر م کے ر > ا e‏ 9 ی 
اشيا طین فی آل رض یران له ا حلب یدعونه إلى آهدی اتتا قل إن هدی آله هو دی واممنا لنسلم 


س س ووم م a a 5 ‘2 Fok‏ ئ رل 2 رر ت رار ن ت 
ارب العداہین رټ وان آفیموا الصارة واتقوه وهوآلدۍ ليه نحشرون رې وهو آڵذى خلق آلسملوات 


ت > e‏ ر و رر ر ررر ردا ا رور 2 ه ت > ‌ ا 
والأرْص الت ووم بقول كن فيكون وله احق وله آلملك يوم ينفخ فى آلصور عللم الغيب وألشمدة 


رل 


وهو ا یکم آنبیر 


TT‏ ة بيت القدس . ولكنه لم يكن في دار عدو . إا كان ي دار عهد وذمة . لأن النصارى يومئذ ي هذه 
البقعة كانوا معاهدين ذميين . ) 
(۲) في القرآن : « فأعرض عمن تولى عن ذكرنا » ولم برد إلا الحياة الدنيا » .. 
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هذا الإيقاع القوي بحقيقة الألوهية وخحصائصا ؛ وباستنكار الشرك والعودة إليه بعد الهدى ؛ وممشمد الذي 
یرجع القهقرى مرتداً عن دين الله ؛ وحيرته بي التيه بلا جاه ؛ وبتقرير أن هدی الله وحده هو الهدی .. هذا 
الاريقاع محتم برنة عالية عميقة مدوية . عن سلطان الله المطلق » في الأمر والخلتق ؛ وعن انكشاف هذا السلطان 
وتفرده بالظهور- حتى للمنكرين المطموسين - « يوم ينفخ أي الصور» ويبعث من أي القبور ؛ ويستيقن من ۾ 
يكن يستيقن أن املك له وحده » وأن إليه ا 


« قل : أندعو من دون اله ما لا يتقعتا ولا يضرتا » ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا اله » كالذي استهوته 
الشياطين ي الأرض » حير ان » له أصحاب يدعونه إلى الهدى . ائتنا . قل : إن هدى الله هو الهدى » وأمرنا 
لنسلم لرب العالمين . وأن أقيموا الصلاة واتقوه » . 

« قل » . . الإيقاع القوي المتكرر في السورة ؛ الذي يوحي بأن هذا الأمر لله وحده » وأن الرسول - صلى الله 

عليه وسام - إا هو منذر ومبلغ ؛ والذي يوحي بجلال هذا الأمر وعلويته ورهبته ؛ وأن الرسول صلی الله 

عليه وسل - اما هو مأمور به من ربه . 

« قل : أندعو من دون الله ما لا يتفعتا ولا يضرنا؟ ٠‏ . 

ف ادم E OL CS N a a‏ 
رم لا لکوت شالارا . سواء کان ما يدعونه وثتاً أو صا » حجراً أؤ شجراً » روحاً أم ملكا » > شیطانا 
أم إنسانا . .. فكلهم سواء ي نيم لا ينفعون شيئ ولا يضرون . فهم أعجز من التفع والضر . وكل حركة إعا 
بحري بقدر من الله . فا م یأذن به الله لا یکون › ولا یکون إلا قدره وما جری به قضاؤه من الأمور. . 

قل م مستنكر أ دعوة غير الله » وعبادة غير الله » والاستعانة بغير الله > والخضوع لغير الله . وسخف هذا 
التصرف وهذا الانجاه . زواع ان دل ودا عل ما كان بره لخر كرد عق الي ت عل ال عليه واي 
من مشاركتهم عبادة آلمتهم ليشاركوه عبادة ربه ! أو كان ذلك استنكاراً مبتدأ لا عليه المشركون > وإعلانا 
للمفارقة و المفاصلة فيه من جانب النبي صلى الله عليه وسلم و والمۇمنين . . فإن ا لمؤدى ني النهاية واحد ؛ وهواستنكار 
ا الفخن اي ر هه القل العري دان كر لق الور يعدا عن ا لر روات الز اة وعدا 
كذلك عن العرف السائد بي البيئة ! 

E a‏ من عبادته 
وحده » واتخاذه وحده إلماً » والدينونة له وحده بلا شريك : 

« قل : أندعو من دون الله ما لا يتفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا ؟» . 

فهو ارتداد على الأعقاب ؛ ورجوع إلى الوراء ؛ بعد التقدم والارتقاء . 

م هذا المشهد الشانحص التحرك المىحي المحير : 

« كالذي استهو ته الشياطين ي الآرض .. حیران . . له اصحاب يدعونه إلى الهدى : ائتنا» . 

إنه مشهد حي شاخحص متحر ك للضلالة والحيرة الي تنتاب من يشرك بعد التوحيد » ومن يتوزع قلبه بين 
الاله الواحد »› والآهة المتعددة من العبيد ! ويتفر ق إحساسه بين الهدى والضلال › فيذهب ني التيه . . إنه مشهد 
ذلك المخلوق التعيس : « الذي استهوته الشياطين ي الأرض » - ولفظ الاستهواء لفظ مصور بذاته لمدلوله - 
ويا ليته يتبع هذا الاستهواء ني انجاهه › فيكون له اتجاه صاحب القصد الموحد - ولو في طريق الضلال ! - 
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ولكن هناك » من الجانب الآحر » أصحاب له مهتدون » يدعونه إلى الهدى » وينادونه « ائتنا  »‏ وهوبين هذا 
لاوا و العا را ا وی ا کج و ای افر ن :ا 

إنه العذاب النفسي يرتسم وبتحرك » حتى ليكاد بحس ويلمس من خلال التعبير ! 

ولقد كنت أتصور هذا المشهد وما يفيض به من عذاب الحير ة والتأرجح والقلقلة كلما قرأت هذا النص .. 
ولكن محرد تصور .. حتى رأيت حالات حقيقية » بتمثل فيها هذا الموقف › وبفيض منها هذا العذاب . 
حالات ناس عرفوا دين الله وذاقوه - أياً كانت درجة هذه امعرفة وهذا التذوق ثي ارتدوا عنه إلى عبادة 
الآهة الزاثفة » تحت قهر الخوف والطمع .. ثي إذا هم في مثل هذا البؤس الرير. . وعندئذ عرفت ماذا تعني 
هذه الحالة » وماذا يعني هذا التعبير ! 

وبينا ظل المشهد إلحي الشاخحص المتحرك الموحي » بغمر النفس بالوجل من هذا المصير التعيس .. يأني 
التقرير الحاسم بالاتجاه الثابت المستقيم : 

« قل : إن هدى الله هوالمدى » وأمرنا لنسلم لرب العالمين » وأن أقيموا الصلاة واتقوه » . 

إنه التقرير الحاسم ي الظرف التفسي المناسب » فالنفس التي ترتسم ها صورة الحيرة الطاغية » والعذاب 
المرير من هذه الحيرة الي لا تستقر على قرار » تكون أقرب ما تكون إلى استقبال القرار الحاسم بالر احة 
والتسلى . . 
ثم إنه الحى ي ذلك التقرير الحاسم : 

« قل : ان هدی الله هو اهدی » .. 

هووحده الهدى ‏ كما يفيد ال ركيب البياني للجملة - وانه لكذلك عن بقين . . 

وإن البشرية لتخبط ني التیه > كلما ترکت هذا اهدى › أو انحرفت عن شيء منه واستبدلت به شيا من 
تصوراتها هي ومقولاتها » وأنظمتها وأوضاعها »> وشرائعها وقوانينها » وقيمها وموازينها » بغير «علم» 
ولا « هدی » ولا «کتاب منیر) . 

إن « الاإنسان » موهوب من الله القدرة على تعرف بعض نواميس الكون وبعض طاقاته وقواه » للانتفاع 
با ني الخلافة ي الأرض > وترقية هذه الحياة . . ولكن هذا الانسان ذاته غير موهوب من الله القدرة على 
استكناه الحقائق المطلقة في هذا الكون » ولا على الإحاطة بأسرار الغيوب الى تلفه من كل جانب » ومنها 
غيب عقله هووروحه » بل غيب وظائف جسمه والأسباب الكامنة وراء هذه الوظائف » والتي تدفعها للعمل 
هكذا » وبهذا الانتظام » وني هذا الانجاه . 

ومن ثم يحتاح هذا « الإنسان» إلى هدى الله ي کل ما حختص بکینونته وحياته من عقيدة وخلق » وموازین 
وقم » وأنظمة وأوضاع » وشرائع وقوانين تحكم هذه الكينونة وتنظم ها واقع الحياة . 

وكلما فاء هذا « الإنسان » إلى هدى اله اهتدى . لأن هدى الله هو الهدى . وكلما بعد كلية عنه » أو انحرف 
بعض الانحراف واستبدل به شيثاً من عنده ضل . لأن ما ليس من هدى الله فهو ضلال . . إذ ليس هنالك نوع 
ثالث « فماذا بعد الحق إلا الضلال ؟ » . 

ولقد ذاقت البشرية من ويلات هذا الضلال - وما تزال كلها تذوق - ما هو « حتمي » ني تاريخ البشرية 
حين تنحرف عن هدى الله . . فهذه هي « الحتمية التارحية » الوحيدة المستيقنة لاما من أمرالله » ومن خبر الله › 
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لا تلك الحتميات المدعاة ! والذي يريد أن بتملى شقاء البشرية ي انحرافها عن هدى الله » لا بحتاج أن 
ينقب » فهو حوله ني كل أرض تراه الأعين وتلمسه الأيدي » ويصرخ منه العقلاء في كل مكان' 

ومن ثم يسنطرد السياق ي الآية ليقرر ضرورة الاستسلام لله وحده » وعبادته وحده » ومخافته وتقواه : 

« وامرنا لنسلم لرب العالين › وان أقيموا الصلاة واتقوه» . 

قل با محمد واعلن أن هدى الله هوالهدى ؛ وأننا - من ثم - أمرنا أن نسلم لرب العالمين . فهو وحده الذي 
ا ی 0 و - يشذ عن 
الاستسلام هذه الربوبية الشاملة الي تستسام ها العوالم أي السماوات والأرضين ؟ 

إن ذ كر الربوبية للعالمين هنا له موضعه . . إنه يقرر الحقيقة الي لا مناص E E SN‏ 
الوجود كله » وما فيه من عوالم مشهودة ومغيبة › للنواميس الي وضعها الله ها ؛ وهي لا تملك الخروج 
عليها » والاإنسان من ناحية ت ركيبه العضوي - يستسلم كذلك هذه النوامیس کرها » ولا ملك الخروج عليها .. 
فلا يبقى إلا أن يستسلم ني الجانب الذي ترك له الخيار فيه ليبتلى فيه »> وهو جانب الاختيار. . اخحتيار اهدى أو 
الضلال . e E CE CS‏ 
ودنیاه وآخر ته ' 

وي إعلان الرسول - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين معه » أهم أمروا بالاستسلام فاستسلموا » إيحاء مؤثر 
لمن يفتح الله قلبه للتلقي والاستجابة على مدى الزمان . 

وبعد إعلان الاستسلام لرب العالمين تجيء التكاليف التعبدية والشعورية : 

« وأن أقيموا الصلاة واتقوه» . 

فالأصل هو الاستسلام لربوبية رب العالين › وسلطانه وتربيته وتقوعه . ثم بجي العبادات الشعائرية ؛ 
وتجيء الرياضات النفية . . لتقوم على قاعدة الاستسلام . . فإلما لا تقوم إلا إذا رسخت هذه القاعدة ليقوم 
عليها البناء , 

وني الإيقاع الأحير ني الفقرة يحشد السياق المؤثرات من الحقائق الأساسية ني العقيدة : حقيقة الحشر . 
وحقيقة الخلق . وحقيقة السلطان SE GE‏ . وحقيقة الحكة والخبرة .. من خصائص 
الألوهية الي هي الموضوع الرئيسي ي هذه السورة : 

« وهو الذي إليه تحشرون . وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق . ويوم قول : كن فيكون . 
قوله الحق » وله الملك يوم ينفخ في الصور » عالم الغيب والشهادة » وهوالحكم الخبير » . 

« وهو الذي اليه تحشرون » . 

إن الاستسلام لرب العالمين ضرورة وواجب .. فهو الذي إليه تحشر الخلاثق .. قأولى هيم أن يقدموا بين 
يدي الحشر - الحتمي - ما ينجيهم ؛ وأولى لم أن يستسلموا اليوم له استسلام العالين ؛ قبل أن يقفوا أمامه 


(۱) يراجع فصل : « خبط واضطراب » ف کتاب « الاإسلام ومشکلات الحضارة » وفصل « شہادة القرن العشرين » في كتاب « التطور 
والثبات ي حياة البشرية » . ١‏ دار الشروق » . 
(۲) يراجع بتوسع فصل « الإسلام » ني كتاب « مبادئ الإسلام » للسيد أبي الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية بباكستان . 
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مسؤولين . . وكذلك يصبح تصور هذه الحقيقة - حقيقة الحشر - موحياً بالاستسلام في المبدأ » ما دام أنه 
لا مفر من الاستسلام ثي المصير ! 

« وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق » . 

وهذه حقيقة أخرى تحشد كمؤثر آخر. . فالله الذي يؤمرون بالاستسلام له هوالذي خلق السماوات والأرض- 
والذي بخلق بعلك ويحكم ويقضي ويتصرف - ولقد خلق السماوات والأرض « بالحق » A RN,‏ 
الخلق . . وفضلا عما يقر ره هذا النص من نفي الأوهام التي عر فتها الفاسفة عن هذا الكون ومخاصة الأفلاطونية 
والمثالية - من أن هذا العام الملحسوس وهم لا وجود له على الحقيقة ! - فضلاً على تصحيح مثل هذه التصورات › 
فإن النص يوحي بأن الحق أصيل ني بنية هذا الكون » وي مالاته كذلك . فالحق الذي يلوذ به الناس يستند 
إلى الحق الكامن ني فطرة الوجود وطبيعته › فيؤلف قوة هائلة » لا يقف ها الباطل » الذي لا جذورله ي 
بنية الكون » وإنما هو كشجرة خبيثة اجتشت من فوق الأرض ما هما من قرار . وكالزبد يذهب جفاء » إذ 
لا أصالة له ني بناء الكون .. كالحق ... وهذه حقيقة ضخمة » ومؤثر كذلك عميق . 

إ الزن الذي يشر أن الق الذي مهه ت هر هاوق جدود اوا ا فا يتل بالق الكري كان 
هذا الوجود . ( وي الآية الأحرى : « ذلك بأن الله هو الحق » ) فيتصل الحق الكبير الذي ني الوجود بالحق 
المطلق ي الله سبحانه .. إن المؤمن الذي يشعر بهذه الحقيقة على هذا النحو المائل » لا يرى بي الباطل - 
مهما تضخم وانتفخ وطفى وتجبر وقدر على الأذى المقدر - إلا فقاعة طارئة على هذا الوجود ؛ لا جذور ها 
ولا مدد ؛ تنقىء من قريب » وتذهب كأن لم تكن بي هذا الوجود . 

كما أن غير المؤمن يرتجف حسه أمام تصور هذه الحقيقة . وقد يستسام ويثوب ! 

« ویوم یقول : کن فیکون » . 

فهو السلطان القادر » وهي المشيثة الطليقة › ني الخلق والإبداع والتغيير والتبديل . . وعرض هذه الحقيقة - 
فضلاً على أنه من عمليات البناء للعقيدة ي قلوب المؤمنين - هو كذلك مؤثر موح ي نفوس الذين يُدعون إلى 
الاستسلام لله رب العالمين الخالق بالحق . . الذي يقول : كن فيكون . 

« قوله الحق » . 


سواء ني القول الذي يكون به الخلق : «كن فيكون » . أو ي القول الذي يأمر به بالاستسلام له وحده . 
أو ي القول الذي يشرع به للناس حين يستسلمون . أو ي القول الذي حبر به عن الماضي والحاضر والمستقبل . 
وعن الخلق والنشأة والحشر والجزاء . 

و ھک .. فأولی أن پستسام له وحده من یشرکون به ما لا بنفع ولا یضر من خلقه e‏ 
يتبعون قول غيره كذلك وتفسيره للوجود وتشريعه للحياة . ي أي انجاه . 

اول الف بوم رح ي الور 

ففي هذا اليوم يوم الحشر .. يوم ينفخ ني الصور ( هوالقرن المجوف كالبوق ) وهواليوم الذي يكون فيه 
البعث والنشر ؛ بكيفية غيبية لا يعلمها البشر › فهي من غيب الله الذي احتفظ به . والصور كذلك غيب من 
ناحية ماهيته وحقيقته » ومن ناحية كيفية استجابة الموتى له » والروايات الأثورة ؛ تقول : هوبوق من نور 
ينفخ فيه ملك » فيسمع من ني القبور » حيث يبون للنشور - وهذه هي النفخة الثانية - أما الأولى فيصعق ها 
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من في السماوات ومن تي الأرض إلا من شاء الله كما جاء في آية الزمر : « وتفخ في الصور فصعق من أي 
السماوات ومن ي الأرض - Oe EEE‏ . وهذه الأو صاف لاصور 
ولآثار التفخة فيه تعطينا - عن يقين - أنه على غير ما بمكن أن يكون البشر قد عهدوه ني هذه الأرض أو 
E ST a a‏ . نعلمه بقدر ما أعطانا الله من وصفه وأثره » ولا نتجاوز هذا 
القدر الذي لا آمان ي تجاوزه » ولا بقين . إا هي الظنون ! 

ني هذا اليوم الذي ينفخ فيه في الصور يبرز - حتى للمنكرين - ويظهر - حتى للمطموسين - أن الملك لله 
وحده » وآنه لا سلطان إلا سلطانه > ولا إرادة إلا إرادته . . فأولى لمن بأبون الاستسلام له ني الدنيا طائعين أن 
يستسلموا قبل أن يستسلموا لسلطانه المطلق يوم بنفخ ني الصور . 

« عالم الغيب والشهادة » . 

اني بطم دك اسب ترت ۲ کنا بطرم رارق ترد . والذي لا فى عليه خافية من أمرالعباد » 
ولا یند عنه شأن من شؤونېم . .. فاولی م أن يسلموا له ویعبدوه وبتقوه . وهكذا تذ كر هذه الحقيقة لذاتها > 
وتتخذ مؤثراً موحياً ني مواجهة المكذبين والمعارضين 

« وهو الحكي الخبير » . 

يصرف أمور الكون الذي خلقه » وأمور العباد الذين بملكهم ني الدنيا والآحرة بالحكة والخبرة .. فأوى 
أن سلوا لقو هة و شر عة و عدوا بئان حکته ود ت ROE‏ 
ومن الحيرة » إلى ظلال الحكة والخبرة » وإلى كنف الهدى والبصيرة 

وهكذا تتخذ هذه الحقيقة مؤثراً موحباً للعقول والقلوب . 
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هذا الدرس بطوله لحمة واحدة ؛ يتناول موضوعاً متصل الفقرات .. إنه يعالج الموضوع الأساسي في 
السورة - وهو بتاء العقيدة على قاعدة من التعريف الشامل بحقيقة الألوهية وحقيقة العبودية » وما بينهمامن 
ارتباطات - ولکنه يعالجه ني أسلوب آخر غير ما جرى به السياق منذ أول السورة .. يعالجه في أسلوب القصص 
والتعقيب عليه .. مع استصحاب المؤثرات الموحية التي تزخر با السورة ؛ ومنها مشهد الاحتضار الكامل 
السمات ؛ وذلك كله ني نفس طويل رتيب يتوسط الموجات المتلاحقة الي تحدثنا عنها في تقديم السورة.. 
والدرس - ني جملته - يعر ض موكب الاإعان الموصول مئذ نوح - عليه السلام » إلى محمد - صلى الله 
عليه وسلم - وني مطلع هذا الموكب يستعرض حقيقة الألوهية - كما تتجلى ي فطر ة عبد من عباد الله الصالحين - 
إبر هيم عليه السلام - ويرسم مشهداً راثعاً حا للفطر ة السليمة » وهي تبحث عن إها الحق » الذي تجده في 
أعماقها › Ss‏ الجاهلية وتصوراتما . إلى أن خلص ها تصور حق » بطابق 
ما ارتم ني أعماقها عن إهها الحق . ويقوم على ما تجده ئي أطوائها من برهان داخلي هو أقوى وأثبت من 
المشهود المحسوس ! ذلك حين يحكي السياق عن إبراهيم عليه السلام بعد اهتداثه إلى ربه الحق » واطمئنانه 
الى ما وجده ني قلبه منه : « وحاجه قومه . قال : أتحاجوني ي الله وقد هدان ؟ ولا أخحاف ما تش رکون به » 
إلا أن يشاء ري شيا » وسع ربي كل شيء علماً » أفلا تنذ كرون ؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم 
أشرکتم بالته ما م يتزل به عليكى سلطانا ؟ فأي الفربقين أحق بالأمن إن كنم تعلمون ؟» . 
ثم عضي السياق مع موكب الاإعان الموصول ؛ يقوده الرهط الكريم من رسل الله على توالي العصور ؛ حيث 
يبدو شرك المشركين وتكذيب المكذبين لغوا لا وزن له › يتناثر على جاني الموكب ال جحليل » الماضي ي طريقه 
اموصول . وحیث یلتحم آخره مع اوك 4 قزل اأ الر اة 4 بدي إعرها باش الذي هتي جه أا 
I SS ey‏ . فالحبل الموصول بين 
الحميع هو هذا الدين الواحد الذي يحمله ذلك الرهط الكريم ٠.‏ 
إنه مشهد رائع كذلك ؛ يبدو من خلال قول الله تعالى لرسوله الكريم بعد استعر أ ض الموكب العظيم : « ذلك 
E‏ . أولثك الذين آتيناهم الكتاب 
والنبوة . فان يكقر ہا ھؤلاء فقد وکلنا ہا قوماً لیسوا ہا بکافر ین . أولئك الذين هدى الله فبهدامم 
قتده . قل : لا أسألكي عليه أجراً » إن هو إلا ذكرى للعالين » . 
وبعد استعراض هذا الموكب الجليل مجيء التنديد بمن يزعمون أن الله لم يرسل رسلا > ولم يتزل على بشر 
کتاباً . . إلجم لم يقدروا الله حق قدره . فا قدر الله حق قدره من بقول : إنه - سبحانه - تارك الناس لأنفسهم 
وعقولحم وما يتعاورها من الأهواء والشهوات والضعف والقصور . فا ليتق هذا بألوهية الله وربوبيته » وعلمه 
وحکګته وعدله ورحمته . . إإما اقتضت رحمة الله وعلمه ورحمته وعدله أن يرسل إلى عباده رسلا » وأن 
يتزل على بعض الرسل كتباً » ليحاولوا جميعاً هدابة البشرية إل بارتها و استقاذ ا فطر تما من الر كام الذي برين 
عليها » ويغلق منافذها » ويعطل أجهزة الالتقاط والاستجابة فيها . . ويضرب مثلاً الكتاب الذي أتزل على 
موسی ا ا ب الک ا 2 
وينتهي الدرس الطويل المتلاحم الفقر ات باستنكار الافتر اء تمن يفتري على الله »> وادعاء من يزعم أنه يوحى 
إليه من الله » وادعاء القدرة على تنزيل مثل ما أنزل الله . . وهي الدعاوى التي كان يدعيها بعض من يواجهون 
الدعوة الإسلامية » وفيهم من ادعى الوحي وفيهم من ادعى النبوة . ۰ 
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وي الختام مجيء مشهد الاحتضار الكروب للمشركين : 

, ولو ترى إذ الظامون ني غمرات الموت » والملائكة باسطو أيديهم : أخر جوا أنفسكى » اليوم جزون عذاب 
مون با کتتم تقولون على الله غير الحق وکنتم عن آیاته تستکبر ون . ولقد جشتمونا فر ادی کما خلقنا کی اف مره ۽ 
وترکتم ما خحولناکی وراء ظھورکی › وما نری معکم شفعاء کم الذین زعمتم نیم فیکم شرکاء ! لقد تقعع بینم 
وضل عنکے ما کتم تزعمون ! » .. 

وهو مشهد کثیب مکروب رعیب ۽ مجلله الموان ويصاحبه التنديد والتأنيب . جزاء الاستكبار والإعر اض 
والافتراء والتكذيب . 

r 4 

١‏ وإذ قال إبر اهم لأببه آزر : أتتخذ أصناماً آمة ؟ إني آراك وقومك أي ضلال مبين . . وكذلك تري لير امم 
ملكوت السماوات والأرض » وليكون من الموقنين .. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا . قال : هذا ريي ؛ 
فلما أقل قال : لا أحب الأفلين . فما رأى القمر بازغاً قال : هذا ري » فلما أفل قال : لثن لم بهدفي ريي 
لأكونن من القوم الضالين . فلما رأى الشمس بازغة قال : هذا ري » هذا أكبر » فلما أفلت قال : يا قوم 
إلي بريء ما تشركون . إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً » وما آنا من المشركين ٠‏ . . 

إنه مشهد راثع باهر هذا الذي بر سمه السياق القرآي ني هذه الآيات . . مشهد الفطرة وهي - للوهلة الأول - 
تنكر تصورات الجاهلية أي الأصنام وتستنكر ها . وهي تنطلق بعد إذ نفضت عنها هذه الخرافة اي شوق عميق 
دافق تبحث عن إها الحق » الذي تجده ني ضمير ها » ولكتها لا تتبينه ني وعيها وإدراكها . وهي تتعلق 
ني لمفتها المكنونة بكل ما يلوح أنه بعكن أن يكون هو هذا الإله ! حتى إذا اختيرته وجدته زاثفا > ولم جد 
فبه المطابقة لما هومكنون فيها من حقبقة الإله وصفته . . م وهي تجد الحقيقة تشرق فيها وتتجلى ها . وهي تنطلق 
بالفر حة الكبر ى » والامتلاء الجياش » بمذه الحقيقة » وهي تعلن ني جيشان اللقيا عن يقينها الذي وجدته من 
مطابقة الحقيقة الي انتهت إلبها بوعبها للحقيقة التي كانت كامنة من قبل فيها ! . . إنه مشهد رائع باهر هذا 
الذي بتجلى ني قلب إبر اهيم - عليه السلام - والسياق يعرض التجربة الكبر ى التي اجتازها في هذه الأيات 
القصار .. إنها قصة الفطرة مع الحق والباطل . وقصة العقيدة كذلك يصدع بجا المؤمن ولا شى فيها او 
لو ا ل چ أباً ولا أسرة ولا عشير ة ولا قوما . . كما وقف إبراهيم من ابيه وقومه هذه الوقفة 
الصلبة الحاسمة الصريحة : 

. . ٠ وإذ قال إبراهم لأبيه آزر : أتتخذ أصناماً آلمة ؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين‎ ١ 

إنها لطر ة تنطتق على لسان إبر اهم . إنه لم بمتد بعد بوعيه وإدراكه - إلى إمه - ولكن فطرته السليمة تنكر 
ابتداء أن تكون هذه الأصنام الي يعبدها قومه آهة - وقوم إبر اهم من الكلدانيين بالعر اق كانوا يعبدون الأصنام 
كما كانوا يعبدون الكواكب والنجوم - فالإله الذي يعبد › والذي ينوجه إليه العباد ني السراء والضراء ٠‏ 
والذي خلتق الناس والأحياء .. هذا الإله ني فطرة إبراهم لا بمكن أن يكون صا من حجر » أو وثنا من 
خحشب .. وإذا م تكن هذه الأصنام هي التي تخلق وترزق وتسمع وتستجيب - وهذا ظاهر من حاطا للعيان ‏ 
فا هي بالني تستحق أن تعبد ؛ وما هي بالتي تتخذ آمة حتى على سبيل أن تتخذ واسطة بين الإله الحق والعباد | 

وإذن فهو الضلال البين تحسه فطرة إبراهم - عليه السلام - للوهلة الأول . وهي التموذج الكامل للفطر ة 
التي فطر الله الناس عليها . . ثم هي النموذج الكامل للفطرة وهي تواجه الضلا الین » فتنكره وتستنكره › 
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وتجهر بكلمة الحق وتصدع » حي يكون الأمر هوأمر العقيدة : 
« أتتخذ أصناما آلة ؟ إني أراك وقومك ني ضلال مبين » . 
كلمة يقوها إبر اهم - عليه السلام - لأبيه . وهو الأواه الحم الرضي الخلق السمح اللين » كما ترد أوصافه 
في القر آن الكريم . ولكنها العقيدة هنا . والعقيدة فوق روابط الأبوة والبنوة » وفوق مشاعر الحلم والسماحة . 
وإبراهم هوالقدوة التي أمر الله المسلمين من بنيه أن يتأسوا با ا کر ھن یرن اسو قال 
وكذلك استحق ا ء فطر ته وخلوصها للحق أن يكشف الله لبصير ته عن الأسرار 
الكامنة ي الكون » والدلائل الموحية باهدى ي الوجود : 
« وكذلك نري إبراهم ملكوت السماوات والأرض » وليكون من الموقنين ١‏ . 
عثل هذه الفطرة السليمة » وهذه البصيرة المفتوحة ؛ وعلى هذا النحو من الخلوص للحق » ومن إنكار 
الباطل ني قوة . . نري إبراهيم حقيقة هذا املك . . ملك السماوات والأرض .. ونطلعه على الأسرار المكنونة 
في صمي الكون » ونكشف له عن الآبات البثوثة في صحائف الوجود » ونصل بين ة قلبه وفطر ته وموحیات 
الإعان ودلائل الهدى ي هذا الكون العجيب . لينتقل من درجة الإنكار على عبادة الآهة الزائفة › إلى درجة 
البقين الواعي بالاإله الحق . 


وهذا هو طريق الفطر ة البدمي العميق .. وعي لا يطمسه الركام . وبصر يلحظ ماي الكون من عجائب 
صنع الله . وتدبر يتبع المشاهد حتى تنطق له بسرها المكنون .. وهداية من الله جزاء على الجهاد فيه . 
وكذلك سارإبراهيم - عليه السلام - وي هذا الطريق وجد الله . . وجده ي إدراکه ووعیه » بعد أن کان 
بجده فحسب ي فطر ته وضمير ه . . ووجد حقيقة الألوهية ني الوعي والاإدراك مطابقة لا استكن مها ني الفطرة 
والضمير . 

فلنتابع الرحلة الشائقة مع فطرة إبراهم الصادقة .. إا رحلة هائلة وإن كانت تبدو هينة ميسرة ! رحلة 
من نقطة الاإعان الفطري إلى نقطة الإيعان الوعي ! الإعان الذي يقوم عليه التكليف بالفرائض والشرائع ؛ 
والذي لا يكل الله سبحانه - جمهرة الناس فيه إلى عقولم وحدها » فيبينه م ني رسالات الرسل » ويجعل 
الرسالة - لا الفطرة ولا العقل البشري - - هي حجته عليهم » وهي مناط الحساب والجزاء » عدلا منه ورحمة › 
وخبرة بحقيقة الإنسان وعلماً . . 

فأما إبر اهي - عليه السلام - فهو إبراهي ! خليل الرحمن وأبوالمسلمين . 

« فلما جن عليه الليل رأى كوكبا . قال : هذا ريي » فلما أفل قال : لا أحب الآفلين » . . 

إنجا صورة لنفس إبراهي » وقد ساورها الشك بل الانکار الجازم - لا يعبد أبوه وقومه من الأصنام . 
وقد باتت قضية العقيدة هى هي التي تشغل باله » وتزحم عالمه . . صورة يزيدها التعبير شخوصاً بقوله : « فلما جن 
عليه الليل » .. كأنما اليل يحتويه وحده » وكآما يعز له عن الناس حوله » يعيش مع نفسه ون خحواطره وتأملاته › 
ومع همه الجديد الذي يشخل باله ويزحى خاطره : 


فا جن عليه الليل رأى کوکباً » قال : هذا ري » . 
وكان قومه يعبدون الكوا كب والنجوم - كما أسلفنا - فلما أن يئس من أن يكون إهه الحق - الذي مجده 
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ي فطر ته في صورة غير مدركة ولا واعية - صناً من تلك الأصنام › فلعله رجا أن بجده في شيء ما بتوجه إليه 
قومه بالعبادة ! 

وما كانت هذه أول مرة يعرف فيها إبر اهم أن قومه يتجهون بالعبادة إلى الكواكب والنجوم . وما کانت 
هذه أول مرة يرى فيها إبراهيم كوكبا . . ولكن الكو كب - الليلة - ينطق له با م ينطق من قبل » ويوحي 
إلى خاطره با يتفق مع الم الذي يشغل باله » ويزحم عليه عاله : 

« قال : هذارلي » .. 

وو روا فر ا ا .. ولکن لا ! إنه یکذب ظنه : 

« فلما أفل قال : لا أحب الآفلين » . . 

إنه بغیب . . يغيب عن هذه الخلائق . فمن ذا يرعاها اذن ومن ذا يدير أمرها . . إذا کان الرب يغيب ؟ ! 
لاء إنه لیس ربا › فالرب لا یغیب ! 

إنه منطق الفطر ة البديمي القريب .. لا يستشير القضايا المنطقية والفروض الجحدلية › إعا ينطلق مباشرة في 
يسر وجزم . لأن الكينونة البشرية كلها تنطق به أي يقين عميق . . 

« لا أحب الآفلين » . . 

فالصلة بين الفطرة وإهها هي صلة الحب ؛ والآصرة هي أصرة القلب . . وفطرة إبراهيم «لا تحب » 
الآفلين » ولا تتخذ منهم إا . إن الإله الذي تحبه الفطرة .. لا يغيب .. ! 

« فلما رأى القمر بازغاً قال : هذا ري . فلما أفل قال : لثن لم بدني رلي لأكونن من القوم الضالين ٠‏ . . 

إن التجربة تتكرر . وكأن إبراهي لم يرالقمر قط ؛ ولم يعرف أن أهله وقومه يعبدونه ! فهو الليلة في نظره 
جدید : 

« قال : هذارلي ».. 

کک و الحبيب .. ولكنه يغيب ! .. والرب - كما 
يعر فه إبراهیم بفطرته وقلبه - لا یغیب ! 

هنا يحس إبراهي أنه في حاجة إلى العون من ربه الحق الذي يجده في ضميره وفطرته . ربه الذي يحبه › 
ولکته بعد لم نجده ي ادرا که ووعیه . . ویحس انه ضال مضیع إن لم یدرکه ربه بهدایته . إن م عد اليه يده . 
ویکشف له عن طریقه : 

« قال : لئن لم بهدني ربي لأكونن من القوم الضالين ». . 

. فلما رأى الشمس بازغة قال : هذا رني . هذا أكبر . فلما أفلت قال : يا قوم إني بريء ما تشركون‎ ١ 
. » إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً > وما أنا من المشركين‎ 

نها التجربة الثالثة مع أضخ الأجرام المنظورة وأشدها ضوءأ وحرارة .. الشمس .. والشمس تطلع كل 
يوم وتغيب . ولكنها اليوم تبدو لعيني إبراهيم كأنها حلق جديد . إنه اليوم يرى الأشياء بكيانه امتطلع إلى إله 
يطمئن به ويطمئن إليه ؛ ويستقر على قرارئابت بعد الحيرة المقلقة والجهد الطويل : 

« قال : هذا ري . هذا أكبر » . 
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هنا يقع الاس » وتنطلق الشرارة › ويتم الاتصال بين الفطرة الصادقة والله الحق › ويغمر النور القلب 
ويفيض على الكون الظاهر وعلى العقل والوعي .. هنا جد إبراهيم هه .. مجده ي وعیه وإدراکه کما هوي 
فطر ته وضمير ه . . هنا يقع التطابق بين الإحساس الفطري المكنون والتصور العقلي الواضح 

وهنا جد إبراهيم إله . ولکنه لا مجده في کوکب يلمع › ولااي قمر يطلع » ولا ي شمس تسطع . 
ولا بجده فما تبصر العين » ولا فما بحسه الحس .. إنه مجده ي قلبه وفطرته » وي عقله ووعيه » وي الوجود 
ا ا و 

وعندئذ جد ني نفسه المفاصلة الكاملة بينه وبين قومه أي كل ما يعبدون من آلمة زائفة ؛ ويبرأ ي حسم 
لا عواربة فيه امن وجهتيم نجهم وعا حن عليه من الشرك - وهم لم يكونوا بجحدون الله البتة > ولكنهم كانوا 
يشركون هذه الأرباب الزائفة - وإبراهم يتجه إلى الله وحده بلا شريك : 

« قال : يا قوم إني بريء ما تشركون . إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من 
المشركين » . 

فهو الاتجاه إلى فاطر السماوات والأرض . الاتجاه الحنيف الذي لا ينحرف إلى الشرك . وهي الكلمة 
لفاصلة » واليقين الجازم » والانجاه الأخير . . فلا تردد بعد ذلك ولا حيرة فما تجلى للعقل من تصور مطابق 
للحقيقة التي لي الضمير . 


ومرة أخرى نشهد ذلك المشهد الرائع الباهر .. مشهد العقيدة وقد استعلنت ي النفس › واستولت على 
القلب » بعدما وضحت وضوحها الكامل وانجلى عنها عنها الغبش . . نشهدها وقد ملأت الكيان الإنساني » فلم يعد 
وراءها شيءَ . وقد سكبت فيه الطمأنينة الوائقة بربه الذي وجده ني قلبه وعقله ولي الوجود من حوله . . وهو 
مشهد يتجلى بكل روعته وبمائه ي الفقرة التالية ي السياق . 

لقد انتهى إيراهيم إلى رؤية الله سبحانه - ني ضمیره وعقله وني الوجود من حوله . وقد اطمأن قلبه 
واستراح باله . وقد أحس بيد الته تأخحذ بيده وتقود خطاه ني الطريق . . والآن ڃيء قومه لیجادلوہ فیا انتھی 
إليه من بقین ؛ وفیا انشرح له صدره من توحيد ؛ ولیخوفوه آمهم التي تنكر ها أن تتزل به سوءاً . . وهو 
يواجههم ني يقينه الجازم ؛ وني إعانه الراسخ ؛ وي رؤيته الباطنة والظاهرة لربه الحق الذي هداه : 

« وحاجه قومه » قال : أتحاجوني ئي اله وقد هدان ؟ ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ريي شيتاً » 
وسع ري کل شيءَ علا E‏ 
به عليكم سلطاناً ؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كتم تعلمون ؟ ٠‏ . . 

إن الفطر ة حين تنحرف تضل ؛ ثي تهادى ني ضلا ها » وتتسع الزاوية ويبعد الخط عن نقطة الابتداء »> حتى 
ليصعب عاليها أن تثوب . n e I E‏ . فلا یتفکر ون 
ولا يتدبرون هذه الرحلة الائلة الي عت ي نفس إبراهم . ولم يكن هذا داعياً هي لمجرد التفكر والتدبر . 
بل جاءوا جادلو نه ویحاجونه . وهم على هذا الوهن الظاهر في تصوراتهم وي ضلال مبين . 

ولکن إر بر اهي المؤمن الذي و جد الله ني قلبه وعقله وئي الوجود کله من حوله » بواجههم مستنکراً ئي طماأنينة 


ويقین : 
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« قال : أتحاجولي ني الله وقد هدا ؟) . . 

أنجادلوتني ي الله وقد وجدته يأخذ بيدي و ي > ويمديي إلبه »> ویعرفي به . . لقد أخذ بيدي 
وقادني فهو مو جود - وهذا هو ني نفسي دلیل الوجود - لقدرایته ي ضمير ي واي وعي » كما رأيته ني الکون 
من حولي . . فا جدالك ني أمر آنا أجده ي نفسي ولا أطلب عليه الدليل . فهدايته لي إليه هي الدليل ؟ ! 

« ولا أخاف ما تش رکون به » . 1 

وكيف حاف من وجد الله ؟ وماذا بخاف ومن ذا حاف ؟ وكل قوة ‏ غير قوة الله - هزيلة وكل سلطان_ 
غير سلطان الله - لا بخاف ؟ ! 

ولكن إبراهم ني عمق إعانه » واستسلام وجدانه » لا يريد أن جزم بشيء إلا مرتكناً إلى مشيثة الله الطليقة › 
وإلى على الله الشامل 

« إلا ان يشاء رني شیا . وسع ريي کل شيءَ علما» . 

فهو يكل إلى مشيئة مشيئة الله حمايته ورعايته ؛ ويعلن أنه لا بخاف من آهتهم شيا » لأنه يركن إلى حماية الله 
ورعابته . ويعلم أنه لا بصيبه إلا ماشاءه اله » ووسعه علمه الذي يسع كل شيء . 

« وكيف أحاف ما أشركتم » ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما م يتزل به عليكم سلطانا ؟ فأي الفريقين أحق 
E‏ 
منطق المومن الواثق ثق المدرك لحقاثق هذا الوجود . إنه إن كان أحد قميتاً بالخوف فليس هوإبر اهم - 

EC o 
_ ! الآلمة » والي تتبدى أحياناني صورة جبارين في الأرض بطاشين ؛ وهم أمام قدرة الله مهزولون مضعوفون‎ 
اا ولا قوة‎ ETO 

من الأشياء والأحياء ؟ وأي الفريقين أحق بالأمن ؟ الذي يومن به ويكفر بالشركاء ؟ أم الذي يشرك بالله 
مالا سلطان له ولا قي ؟ آي الفريقين آحق بالأمن ۽ لو کان في ٿيء من من العم والفهم ؟ ! 

هنا يتتزل الجواب من الملا الأعلى ؛ وبقضي الله بحكه لي هذه القضية : 

« الذين آمنوا ولم يلبسوا إيعانبم بظلم » أولئك لم الأمن وهي مهتدون» . 

الذين آمنوا وأخلصوا أنفسهم لله > لا يخلطون بهذا الإيعان شركاً ني عبادة ولا طاعة ولا الجاه . هؤلاء م 
الامن » وهؤلاء هم المهتدون . 

« وتلك حجتنا آتيناها إبراهیم على قومه › نرفع درجات من نشاء .. » 

ولقد كانت هذه هي الحجة التي أهمها الله إبراهم ليدحض با حجتهم الي جاءوا بها بجادلونه . ولقد 
كشف هي عن وهن ما هم عليه من تصورهم أن هذه الآلمة تملك أن تسيء إليه .. وواضح أنهم ماكانوا بجحدون 
وجود اله ؛ ولا أنه هو صاحب القوة والسلطان في الكون » ولكنهم كانوا يشركون به هذه الآة . فلما 
واجههم إيراهم » بأن من كان بخلص نفسه لله لا بخاف من دونه » فأما من يشرك بالله فهو أحق بالمخافة . 
لا واجههم بهذه الحجة البي آناها الله له وأهمه إياها > سقطت حجتهم » وعلت حجته » وارتفع إبراهم على 
قومه عقيدة وحجة ومتزلة .. وهكذا يرفع الله من يشاء درجات . متصرفاً ي هذا بحکته وعلمه : 

« ان ربك حکم عليم » . 


وقبل أن نغادر هذه الفقرة نحب أن نستمتع بنفحة من نفحات الحياة أي عصر صحابة رسول الله _۔صلى الله 
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عليه وسلم -وهذا الق ر آن بتتزل علیهم غضاً ؛ وتشربه نفوسهم ؛ وتعیش به وله ؛ وتتعامل به وتتعایش عدلولاته 
وایحاءاته ومقتضیاته » ي جد وني وعي وني التزام عجیب » تأخذنا روعته وتبهر نا جدیته ؛ وندرك منه کین 
كان هذا الر هط الفريد من الناس » وكيف صنع الله بهذا الرهط ماصنع من الخوارق » ي ربع قرن من 
الزمان : 

روی ابن جریر - بإسناده - عن عبد الله بن إدريس » قال : «لاً تزلت هذه الآية : « الذين آمنوا وم يلبسوا 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « ليس كما تظنون . وإغاهو ما قال لقمان لابنه : « لا تشرك بالله إن 
الشرك لظام عظم » . 

ووو ا ا ن ا ان عر بن الخطاب قرأ : « الذين آمنوا ولم يلبسوا اعام 
بظلم » فلما قرأها فزع . فأتى أي بن كعب . فقال : يا أبا المنذر » قرأت آية من كتاب الله . من سام ؟ 
فقال : ما هي ؟ . . فقرأها عليه . . فأينا لا يظلم تفسه ؟ فقال : فر الله لك ! أما ممعت الله تعالى ذكره يقول : 
« إن الشرك لظلم عظم » ؟ إعا هو : ولم يلبسوا إعانهم بشرك . 

وروی - باستاده - عن أبي الأشعر العبدي عن أبيه » أن زيد ا ال ان2 ا ا 
عبد الله » آية من كتاب الله قد بلغت مني كل مبلغ : « الذين آمنوا ولم يلبسوا إعانهم بظلم » ! فقال سلمان : 
هوالشر ك بالل تعالى ذكره . فقال زيد : ما يسرلي با أني لم أسمعها منك » وأن لي مثل کل شيء امسیت املکه . 
فهذه الآثار الثلاثة تصور لنا كيف كان حس هذا الر هط الكريم بهذا القرآن الكريم . كيف كانت جدية 
وقعه ي نفوسهم . كيف كانوا بتلقونه وهم يشعرون أنه أوامر مباشرة للتنفيذ وتقرير ات حاسة للطاعة » وأحكام 
نهائية للنفاذ . وكيف كانوا يفز عون حين بظنون أن هناك مفار قة بين طاقتهم المحدو دة ومستوى التكليف المطلوب . 
وكيف كانوا جز عون أن يؤاخذوا بأي درجة من درجات التقصير » والتفاوت بين عملهم وبين مستوى 
التكليف . حتى يأتيهم من الله ورسوله التيسير . 

إنه مشهد كذلك رائع باهر. . مشهد هذه التفوس التي حملت هذا الدين . . وكانت ستاراً لقدر الله ؛ ومتفذاً 
لمشيثته ني واقع الحياة . 

بعد ذلك بعرض السياق موكب الإعان الجليل » يقوده ذلك الرهط الكريم من الرسل : من نوح إلى 
إبراهم إلى خاتم النيين - صلوات اله وسلامه عليهم أجمعين - يعرض الاق اا وا 
ومخاصة منذ إبر اهي وبنيه من النبيين - ولا يراعي التساسل التاريي في هذا العرض كما يلاحظ ي مواضع 
أخرى - لأن المقصود هنا هو الموكب بجملته » لا تسلسله التاريي : 

« ووهبنا له إسحاق ویعقوب - کلاً هدینا ۔ ونوحاً هدینا من قبل - ومن ذریته داود وسلمان وأبوب ویوسف 
وموسى وهارون .. وكذلك نجزي المحسنين .. وزكريا ويحى وعيسى وإلياس .. كل هن الصالحين . 
وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا . . وكلا فضانا على العالمين .. ومن آبائهم وذرياتہم وإخوانمم .. واجتبيتاهم 
وهديتاهم إلى صراط مستقم . . ذلك هدى الله هدي به من يشاء من عباده » ولو أشركوا لحبط عنهم ما کانوا 
يعملون . أولئك الذين آئيناهم الكتاب والحكم والنبوة . فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا با 
بكافرين . أولئك الذين هدى اله » فبهداهم اقتده » قل : لا أسألكم عليه أجراً . إن هوإلا ذكرى للعالين ».. 
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وني الآيات ذ كر لسبعة عشر نيا رسولاً - غير نوح وإبراهم - وإشارة إلى آخرين « من آبائهم وذرياتہم 
وإخوانهم » .. والتعقيبات على هذا الموكب : « وكذلك نجزي المحسنين » . . « وكلا فضلنا على العالمين » . 
« واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقم » . . وكلها تعقيبات تقرر إحسان هذا الر هط الكريم واصطفاءه من 
الله » وهدايته إلى الطريق المستقم . 

وذكر هذا الرهط على هذا النحو » واستعراض هذا الموكب ني هذه الصورة » كله تمهيد للتقريرات الي 
تلیه : 

ذلك هدی الله دي به من يشاء من عباده » ولو آشرکوا لحبط عنهم ما کانوا بعملون » . 

وهذا تقرير لينابيع الهدى ني هذه الأرض . فهدى الله للبشر يتمثل فما جاءت به الرسل . وينحصر المستيقن 
منه » والذي بحب اتباعه » ي هذا المصدر الواحد » الذي بقرر الله - سبحانه - انه هو هدی الله ؛ وانه هو 
الذي مدي إليه من بحتار من عباده .. ولو أن هؤلاء العباد المهديين حادوا عن توحيد الله » وتوحيد المصدر 
الذي يستمدو ن منه هداه » وأشركوا بالله في الاعتقاد أوالعبادة أو التلقي » فإن مصير هم أن بحبط عنهم عملهم : 
أي أن يذهب ضياع » ويہلك كما تملك الدابة الي ترعى نبتا مسموما فتنتفخ ثم موت . . وهذا هو الأصل 
اللغوي للحبوط ! 

« أولئك الذین آتیناھم الکتاب والح والنبوۃ . فان بکفر بہا ھؤلاء فقد وکلنا بہا قوماً لیسو ا بها بکافر ین » .. 
وهذا هو التقريرالثاني . . فقرر ني الأول مصدرالمدى » وقصره على هدى الله الذي جاءت به الرسل . وقرر 
ي الثاني أن الرس الذين ذ کرهم والذين أشار إليهم › هم الذین اتام الله الكتاب والحكة والسلطان والنبوة- 
« والحكم » بجيء عنى الحكة كما يجيء ععنى السلطان كذلك _ وكلا المعنيين محتمل ني الآية . فهؤلاء الرسل 
أنزل الله على بعضهم الكتاب كالتوراة مع موسى » والزبور مع داود » والإجيل مع عيسى . وبعضهم آتاه الله 
الحكم كداود وسلمان - وكلهم أوني السلطان على معتى أن ما معه من الدين هوحكم الله » وأن الدين الذي 
جاءوا به يحمل سلطان الله على النفوس وعلى الأمور . فما أرسل الله الرسل إلا ليطاعوا » وما أنزل الكتاب 
إلا ليحك بين الناس بالقسط » كما جاء ي الآيات الأخرى . وكلهم أوني الحكة وأوتي النبوة . . وأولئك هم 
الذين وكلهم الله بدينه » يحملونه إلى الناس » ويقومون عليه » ویومنون به ویحفظونه . . فإذا فر بالکتاب 
والحكم والنبوة مشركو العرب : « هؤلاء » فإن دين الله غني عنهم ؛ وهؤلاء الرهط الكرام والمؤمتون م هم 
حسب هذا الدين ! .. إنها حقيقة قدعة امتدت شج رتا » وموكب موصول عاسكت حلقاته ؛ ودعوة واحدة 
خملها رول بعد رسو ۽ وامن بها وين من يقم الله له الهداية ؛ بجا يعلمه من اسشجقاقه للهداية 1 . . وهو تقرير 
يسكب الطمأنينة ي قلب اومن » ولي قلوب العصبة المسلمة أیا کان عددها إن هذه العصبة ليست وحدها. 
ليست مقطو عة من شجر ة ! إنما فرع منبثق من شجرة أصلها ثابت وفر عها ني السماء » وحلقة ي موكب جليل 
موصول » موصو لة أسبابه بالله وهداه . . إن المؤمن الفرد » ني أي أرض وني أي جيل » قوي قوي » وكبير 
كبير » إنه من تلك الشجر ة المتينة السامقة الضاربة الجذور ي أعماق الفطر ة البشرية وي أعماق التاريخ الإنسالي » 
وعضو من ذلك الموكب الكريم الموصول بالله وهداه منذ أقدم العصور . 

« أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده . قل : لا أسألكى عليه أجرأً . إن هو إلا ذكرى للعالمين » . 

وهوالتقرير الثالث . . فهؤلاء الرهط الكرام الذين يقودون موكب الإعان » هى الذين هداهم الله . وهدام 
الذي جاء هيم من اله فيه القدوة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن آمن به . فهذا الهدى وحده هو الذي 
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يسير عليه . وهذا اهدی وحده هو الذي بحتکم إلیه » وهذا الهدی وحده هوالذي يدعو إلیه وییشر به .. قاثلاً 
نم 

١‏ لا أسألكى عليه أجراً » . . ١‏ إن هو إلا ذ كرى للعالين ٠‏ . . للعالين ,. لا بخص به قوم ولا جنس ولا قريب 
ولا بعید . . انه هدی الته لتذ کیر TS‏ 

ثم عضي السياق يندد نكري النبوات والرسالات » ويصمهم با نهم لا یقدرون الله قدره » ولا يعر فون 
حكة الله ورحمته وعدله NEE I‏ 
مصدق لا بين يديه من الكتب . . ما يتفق مع ظل الموكب الذي سبق عرضه ويتناسق : 

« وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا : ما أتزل الله على بشر من شيء . قل : من أنزل الكتاب الذي جاء به 
موی ورا وهدی للناس - جعلونه قراطیس تبدونہا وتخفون کثیراً - وعلمتم مالم تعلموا آتم ولا آباؤکے ؟ 
قل : الله . ڻم ذرهم ي خوضهم يلعبون . وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه » ولتنذر أم القرى 
ومن حوها » والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به » وهم على صلاتہم بحافظون » . 

قد كان امشركون في مرضي العتد واللجاج بقوون : إن اله م برسل رسولاً من يشر ؛ وم بزل كسا 
يوحي به ال بشر . بيا كان إلى جوارهم أي الجزيرة أهل الكتاب من اليهود ؛ ولم يكونوا ينكرون عليهم ألم 
أهل كتاب » ولا أن اله أتزل التوراة على موسى - عليه السلام - إعا هم كانوا يقولون ذلك القول ي زحمة 
العناد واللجاج » ليكذبوا برسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - - لذلك يوا جههم القرآن الكريم بالتنديد بقولهم : 
E E‏ 

« وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا : ما أترل الله على بشر من شيء٠‏ . . 

هذا افتول الذي کان یقوله مشرکو مک ي جاهلیتهم » بقل آسافم فی کل زمان ۲ ومتهم آلذین بقرایه 
الآن ؛ من يزعمون أن الأديان من صنع البشر ؛ وأنها تطورت وترقت بتطور البشر وترقيهم . لا فر قون 
ي هذا بين ديانات هي من تصورات البشر أنفسهم > كالوثنيات كلها قدعاً وحديثاً » ترتقي وتنحط بارتقاء 
أصحابما وانحطاطهم » ولكنها تظل خارج ج دين الله کله . وبين ديانات جاء بها الرسل من عند الله » وهي ثابتة 
على أصوفا الأولی ؛ جاء بہا كل رسول ؛ فتقبلتها فئة وعتت عنها فئة ؛ ثم وقع الانحراف عنها والتحريف فيها › 
فعاد الناس إلى جام ي شار رسول جديد » بذات الدين الواحد الموصول . 

وهذاالقول بقوله - قدعاً أو حديثاً - من لا يقدر اله حق قدره ؛ ومن لا يعرف کرم الله وفضله » ورحمته 
وعدله NE U E N NE‏ 
أو يقولون : إن خالق هذا الكون اهائل لا يعكن أن يعنى بالإنسان « الضئيل » ي هذه الذرة الفلكية التي اسمها 
الأرض ! بحيث يرسل له الرسل + ويثزل على اسل الكتب هدابة هذا المخلوق الصغر في هذا الكوكب 
الصغير ! وذلك كما يقول بعض الفلاسفة ي القديم والحديث ! أو يقولون : إنه ليس هناك من إله ولا من 
وحي ولا من رسل . . إا هي أوهام الناس أو خداع بعضهم لبعض باسم الدين ! كما يقول الماديون الملحدون ! 
وکله جهل بقدر الله - سبحانه ‏ فالله الكر ر يم العظيم العادل الرحم » العلم الحكي . .. لیدع هذا الکائن 
الإنسالي وحده » وهوخلقه › وهویعام سره وجهره » وطاقاته وقواه » ونقصه وضعفه » وحاجته إلى الموازين 
القسط الي يرجع إليها بتصوراته وأفكاره › وأقواله وأعماله » وأوضاعه ونظامه » ليرى إن كانت صوابا 
وصلاحا » أو كانت خطأً وفساداً . .. ويعلم - سبحانه - أن العقل الذي أعطاه له » بتعرض لضغوط كثيرة 
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من شهواته ونزواته ومطامعه ورغباته »> فضلاً عل أنه موکل بطاقات الأرض التي له عليها سلطان بسبب 
تسخیر ها له من اله » ولیس موکلاً بتصور الوجود تصوراً مطلقاً » ولا بصياغة الأسس الثابتة للحياة . فهذا 
محال العقيدة الي تأي له من الله؛ فتنشىء له تصوراً سلما للوجود والحياة . . ومن ثم لا يكله الته إلى هلا المقل 
وحده » ولا يكله كذلك إلى ما أودع فطر ته من معرفة لدنية بربما الحق » وشوق إليه »> ولياذ به ثي الشدائد .. 
فهذه الفطرة قد تفسد كذلك بسبب ما يقع عليها من ضغوط داخلية وخارجية » وبسبب الإغواء والاستهواء 
الذي يقوم به شياطين ابن والإنس » بكل ما يعلكون من أجهزة التوجيه والتأثير . . إغا يكل الله الناس إلى 
وحیه ورسله وهداه وکتبه » لیر د فطر م إلى استقامتها وصفائها » ولير د عقوم إلى صحتها وسلامتها » وليجلو 
عنهم غاشية التضايل من داخل أتفسهم ومن حار جها . . وهذا هو الذي يليق بكرم الله وفضله » ورحمته وعدم ٠‏ 
وحکته وعلمه .. فا کان لبخاق الشر »ٹم یترکهم سد .. ٹم بحاسبهم بوم القیامة وا ببعث فیهم رسولاً ز 
وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً ٠»‏ . . فتقدير الله حق قدره يقتضي الاعتقاد بانه أرسل إلى عباده رسلا 
يستنقذون فطرتهم من الركام » ويساعدون عقوم على الخلاص من الضغوط > والانطلاق للنظر الخالص 
والتدبرالعميتق . وأنه أوحى إلى هؤلاء الرسل متهج الدعوة إلى الله وأتزل على بعضهم كتا تبقى بعدهم ي قوم 
الى حین - ککتب موسی وداو د وعیسی - أوتبقى إلى اخر الزمان كهذا القران . 

ولا كانت رسالة موسى معروقة بين العرب أي الجزبرة » وكان أهل الكتاب معروفين هناك » فقد أمر الله 
رسوله أن يواجه المشركين المنكرين لأصل الرسالة والوحي ؛ بتلك الحقيقة : 

« قل : من أتزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس - تجعلو نه اط دوا وون کراب 
وعلمتم ما م تعلموا اتم ولا آباؤکم ٩‏ .. 

وقد عرضتا ني تقديم السورة للقول بأن هذه الآبة مدنية » وأن المخاطبين با هي اليهود . ثم ذكرنا هنال 
ما احتاره ابن جرير الطبري من القراءة الأخرى « بجعلونه قر اطيس ببدونما ويحفون كثير | . . وان المخاطبين 
ها هم المشركون » وهذا خبر عن البهود با كان واقعاً منهم من جعل التوراة ئي صحائف يتلاعبون ٠ ٠‏ 
فیدون منها للناس ما يتفق مع خطتهم ي التضليل والخداع > والتلاعب بالاحكام والفرائض ؛ وبحفون 
ما لا بتفق مع هذه الخطة من صحائف التوراة ! ما كان العرب يعلمون بعضه وما أخبرهم الله به ثي هذا القران 
من فعل اليهود . . فهذا خبر عن اليهود معترض لي سياق الآية لا ححطاباً م . . والآية على هذا مكية لا مدنية .. 
ونحن تار ما اخحتاره ابن جرير. 

فقل لم يا محمد : من أثزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للتاس ٠‏ ما يجعله اليهود صحاف 
مخفون بعضها ويظهر ون بعضها قضاء للبانا ہم من وراء هذا التلاعب الكريه ! كذلك واجههم بأن الله علمهم 
عا يقص عليهم من الحقائتق والأخبار ما م يكو نوا يعلمون ؛ فكان حقاً عليهم أن يشكروا فضل الله ؛ ولا نكرو 
أصله بإنكار أن الله نزل هذا العلم على رسوله وأوحى به إليه . 

ولم يترك غم أن بجيبوا على ذلك الال . إغا أمر رسو اله - صلى الله عليه وسلم - أن بحسم القول ممم 
ني هذا الشأن ؛ وألا مجعله مجالا لجدل لا يثير ه إلا اللجاج : 


(۱) یراجع بتوسع تفسیر قوله تعالی : « رسلا میشرین ومنذرین لثلا یکون للناس على الله حجة بعد الرسل » .. ني سورة النساء . الجزء السادس 
من الظلال ص ۰۵ - ۸۲ وفصل « تخبط واضطراب » في کتاب : ١‏ الإسلام ومشكلات الحضارة » . « دار الشروق » . 
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« قل : الله . ثم ذرهم ي خوضهم يلعبون » .. 

قل : الله أثزله .. ثم لا تحفل جدالم ولجاجهم ومراءهم » ودعهم يخوضون لاهين لاعبين . وئي هذا من 
التهديد » قدرما فيه من الاستهانة » قدر ما فيه من الحق والجحد ؛ فحين يبلغ العبث أن يقول الناس مثل ذلك 
الكلام » يحسن ن احترام القول وحسم الجحدل وتوفير الكلام ! 

A E yT 
: فليس بدعاً من الكتب التي بتزها الله على من يشاء من رسله الكرام‎ ٠ مسبوقة جاءت قبلها حلقات‎ 

« وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه » ولتنذر أم القرى ومن حوها . والذين يؤمنون بالآحرة 
يژمنون به » وهم على صلاتہم بحافظون » . 

إا ستة من سنن الله أن ير سل الرسل » وأن بتزل الله عليهم الكتب . وهذا الكتاب الحديد » الذي ينكرون 
تنزيله » هو كتاب مبارك . . وصدق الله . . فانه والله لمبارك .. 

مبارك بكل معاني الركة .. إنه مبارك تي أصله . بارکه الله وهوینزله من عنده . ومبارك ني محله الذي علم الله أنه 

له آهل .. قلب محمد الطاهر الكريم الكبير. . ومبارك في حجمه ومحتواه . فإن هو إلا صفحات قلائل بالنسبة لضخام 
الكتب التي يكتبها البشر ؛ ولكنه يحوي من المدلولات والإيحاء ات اقات ی کو و 
رھ کا کی کا ی تایان خر رک ر وا ی و 
القول عند نفسه وعند غيره من بني البشر ؛ وعالج قضية التعبير بالاألفاظ عن المدلولات › ليدرك أكثر ما يدرك 
الذين لا يزاولون فن القول ولا يعالحون قضايا التعبير » أن هذا النسق القر آي مبارك من هذه الناحية . وأن 
هنالك استحالة أي أن يعبر البشر ي مثل هذا الحيز - ولا ني أضعاف أضعافه - عن كل ما يحمله التعبير القر آي 
من مدلولات ومفهومات وموحيات ومؤثر ات ! وأن الآية الواحدة تؤدي من المعاني وتقرر من الحقائق ما بجعل 
الاستشھاد بہا على فتون شتی من أوجه التقرير والتوجيه شيثا متفر دا لا نظير له في كلام البشر .. وإنه لمبارك 
ني أثره . وهو بخاطب الفطرة والكينونة البشرية بجملتها خطاباً مباشراً عجيباً لطيف المدحل ؛ ويواجهها من 
کل فد وکل درت وکل رکن ۽ فمل غییا ما لا یتما قول قاتل .ذلك آت به من قاطا . وایی ی قول 
القائلين من سلطان ! 

ولا ملك أن عضي أكثر من هذا في تصوير بركة هذا الكتاب . وما نحن ببالغين لومضينا شيئاً أكثر من 
شهادة الله له بأنه اما اها الات 

« مصدق الذي بين يديه » . 

فهو يصدَق‌ما بين يديه من الكتب الي نزلت من عند الله - ني صورنما الي لم تحرف لا فما حرفته المجامم 
وقالت : إنه من عند الله - هويصدقها لأنها جاءت بالحق الذي جاء به ني أصول العقيدة . أما الشرائع فقد 
جعل لكل أمة شرعة ومنهاجاً > أي حدود العقيدة الكبرى ني الله . 

والذين يكتبون عن الإسلام فيقولون : إنه أول دين جاء بالعقيدة الكاملة ني توحيد الله ؛ أو جاء بالعقيدة 
الكاملة في حقيقة الرسالة والرسول ؛ أو جاء بالعقيدة الكاملة في الآآخرة والحساب والجزاء . . وهم يقصدون 
الثناء على الإسلام ! ر و اھ ان ر اا چ ا صلوات 
e‏ جاءوا بالتو حيد المطلق الخالص الذي لا ظل فيه للشرك في صورة من صوره .. وام 
جميعاً أخبر وا الناس بحقيقة الرسول » وبشريته وأنه لا بعلك فم ولا لتقسه ضرا ولا نفعاً » ولا بعلم غيباً » 
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ولا ببسط أو يقبض رزقاً.. وآہم جميعاً أنذروا قومهم بالآحرة وما فيها من حساب وجز اء . . وأن سائر حقائق 
العقيدة الاسلامية الأساسية جاء بها كل رسول . . وصدق الكتاب الأخير ما جاءت به الكتب قبله . . إنما تلك 
الأقوال أثر من آثار الثقافة الأوربية . الي تزع أن أصول العقيدة - با فيها العقائد السماوية - قد تطورت 
وترقت » بتطور الأقوام وترقيها ! وما بمكن أن يدافع عن الإسلام بهدم أصوله الني يقررها القرآن ! فليحذر 
الكتاب والقارئون هذا امز لتق الخطير !!! 

فأما حككة إنزال هذا الكتاب » فلكي ينذر به الرسول - صلى الله عليه وسلم - أهل مكة - أم القرى - 
وما حوها : 

« ولتنذر أم القرى ومن حوها» . 

وسميت مكة أ م القرى » لأنها تضم بيت الله الذي هوأول بيت وضع للناس ليعبدوا الله فيه وحده بلا شريك ؛ 
وجعله مثابة أمن للناس وللأحياء جميعا ؛ ومنه حرجت الدعوة العامة لأهل الأرض ؛ ولم تكن دعوة عامة 
من قبل ؛ وإليه يحج المؤمنون بهذه الدعوة » ليعودوا إلى البيت الذي حرجت مته الدعوة ! 

وليس المقصود » كما يتصيد أعداء الإسلام من المستشرقين » أن تقصر الدعوة على أهل مكة ومن حوها . 
فهم يقتطعون هذه الآبة من القرآن كله » ليزعموا أن محمد - صلى الله عليه وسلم - ما كان يقصد ني أول 
الأمرأن يوجه دعوته إلا إلى أهل مكة وبعض المدن حوها . وأنه إا تحول من هذا المجال الضيق الذي ما كان 
خياله بطمح ني أول الأمر إلى أوسع منه ؛ فتوسع ي الجزيرة كلها » ثم هم أن يتخطاها . . لمصادفات لم يكن 


ني أول الأمر على عام بها ! وذلك بعد هجرته إلى المدينة » وقيام دولته بها ! .. وكذبوا . . فضي القرآن المكي › 
وني أوائل الدعوة » قال الله سبحانه لرسوله NS E a N‏ 
(الأنيياء : ٠١۷‏ ) .. « وما أرسلتاك إلا كافة للتاس بشيرا ونذيراأ» . .. ( سا a A‏ 


كانت محصورة بي شعاب مكة يحيط با الكرب والابتلاء ! 

e a a 

a 
ولا بجدون في نفوسهم مشقة أي التصديق به ؛ بل إلهم ليجدون داعبا يدعوهم إلى هذا التصديق . كما ام‎ 
لإعام بالآخرة وبمذا الكتاب يحافظون على صلاتهم » ليكونوا على صلة دائمة وثيقة بالله ؛ وليقوموا بطاعته‎ 
› مثلة ي الصلاة . . فهي طبيعة نفس .. متى صدقت بالآخرة واستيقنتها »> صدقت بهذا الكتاب وتنريله‎ 
وحرصت على الصلة بالله وطاعته . . وملاحظة نماذج النفوس البشرية تصدق ني الواقع هذا الكلام الصادق‎ 
. بذاته‎ 

N « ¢ 

وبختم هذه الحولة المتلاحقة الأشواط بمشهد حي شاخص متحرك مكروب رعيب .. مشهد الظالمين . 
( أي المشركين ) الذين يفترون على الله الكذب » أو يدعون أ نهم أوحي إليهم ادعاء لا حقيقة له oR‏ 
أنجم مستطيعون أن يأتوا ثل هذا القرآن . . مشهد هؤلاء الظالمين - الذين لا يقاس إلى ظلمهم هذا ظلم - 
وهم ي غمرات الموت » والملائكة باسطو أيديم إليهم بالعذاب » ويطلبون أرواحهم . والتأنيب بجبه وجوههم > 
وقد ترکوا کل شيء وراءهم وضل عنهم شرکاؤهم . 

« ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً » أو قال : أوحي إل ولم يوح إليه شيء » ومن قال : سأتزل مثل 
14۸ 
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ما أترل الله ؟ ولو ترى إذ الظالمون ني غمرات اموت » واللائكة باسطو أيديمم : أخرجوا أنفسك . اليوم 
تجزون عذاب امون » با كنم تقولون على الله غير الحق › وکتتم عن آیاته تستکبر ون . ولقد جئتمونا فر ادی 
کما خلقناکم ول مرۃ › وترکتم ما خولناکم وراء ظھو رکم وما نری معکم شفعاء کم الذین زعمتم آنہم فیکم 
شرکاء ! لقد تقطع بینکی » وضل عنکی ماکتم تزعمون » . 

وقد ورد عن قتادة وابن ن عباس - رضي الله عنهم - أن الآية تزلت في مسيلمة الكذاب وسجاح بنت الحارث 
زوجته والأسود العنسي ؛ وهم الذين تنبأوا في حياة الرسول ا و - وادعوا أن الله أوحى إلبهم . 
أما الذي قال سأنزل مثلما أترل الله - أو قال أوحي إلي كذلك - قفي رواية عن ابن عباس أنه عبد الله بن 
سعد بن أي سرح » وكان أسلم وكتب الوحي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنه لما نزلت الآية الي في 
« المؤمنون » : «ولقد خلقنا الإإنسان من سلالة من طين » دعاه النى - صلى الله عليه وسلم فأملاها عليه . 
فلما انتهى إلى قوله : « ثم أنشأناه اقا آخر » عجب عبد الله في تفصيل خاق الإنسان فقال : « تبارك الله أحسن 
الخالقين » . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « هكذا أنزلت علي » . . فشك عبد الله حينئذ وقال : 
لقن كان محمد صادقاً لقد أوحى إلي كما أوحى إليه » ولئن كان كاذباً لقد قلت كما قال ! فار تد عن الإسلام » 
ولحق بالمشركين . فذلك قوله : « ومن قال : سانزل مثل ما أنزل الله » . . (رواه الكلي عن ابن عباس ) . 

والمشهد الذي يرس مه السياق ي جزاء هؤلاء الظالين ( أي المشركين ) مشهد مفزع مر عب مكروب مرهوب . 
الظالمون في غمرات الموت وسكراته - ولفظ غمرات يلقي ظله المكروب - واللائكة يبسطون إليهم أيدمم 
بالعذاب » وهم بطلبون أرواحهم للخروج ! وهم يتابعونم بالتانيب : 

« ولو ترى إذ الظالمون أي غمرات اموت واللائكة باسطو أيديهم : أخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب 
اھون با تتم تقولون على الله غير الحق » وکتتم عن آیاته تستکبرون » . 

وجزاء الاستكبار العذاب المهين » وجزاء الكذب على الله هذا التأنيب الفاضح .. وكله ما يضفي على 
امشهد ظلالاً مكروبة » تأخذ بالخناق من امول والكابة والضيق ! 

ثم ئي النهاية » ذلك التوبيخ والتأنيب من الله تعالى » الذي كذبوا عليه » وها هم أولاء بين يديه » يواجههم 
في موقف الكربة والضيق : 

« ولقد جئتمونا فرادی كما خلقناكم أول مرة» ! 

» تلقون ربكم أفر ادا لا جماعة . كما خلقكم أول مرة أفراداً‎ . EE E E 
! بتزل أحد كم من بطن أمه فردا عريان أجرد غلبان‎ 

ولقد ند عنکم کل شي » وتفرق عنكم کل أحد ؛ وما عدتم تقدرون على شي نما ملككم الله إياه ؛ 

« وترکتم ما ا وراء ظھو رکم ١‏ 

RN NER‏ . كله هناك متروك وراء کم > لیس معکم 
شيء منه » ولا تقدرون منه على قلیل أو کثیر ! 


. . » اہم فیکم شرکاء‎ E 
: موالکے » وتقولون‎ ES SG E EE 
إنہم سیکو نون عند الله شفعاء کم ( كالذي کانوا ولون : « ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ! ») سواء‎ 
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كانوا ناسا من البشر كهاناً أو ذوي ساطان ؛ أو كانوا ائيل من الحجر » أو أوثاناً » أو جنا أو ملائكة » 
كوا كب أو غير ها تما بر مزون به إلى الآلمة الز اثفة » ويجعلون له شركاً ي حياتيم وأموالم وأولادهم كما سيجيء 
ي السورة . 
فأين ؟ أين ذهب الشركاء والشفعاء ؟ 
« لقد تقطع بینکے » 
تقطع کل شي»ء . کل ما کان موصولاً . کل سہب وکل حبل ! 
وضل عنکم ما کنتم تز عمون » . 
کا م برا من جى ال عاوئ وا ارف الع کا ا وتا من جاع ا 
أو تأثير ني عالم الأسباب ! 
إنه امشهد الذي يمز القلب البشري هزأً عنيفاً . وهو يشخص ويتحرك ؛ ويلقي ظلاله على التفس » ويسكب 
إيحاءاته ي القلب › ظلاله الرعيبة المكروبة » وإيحاءاته العنيفة المرهوبة . 
انه القران . . انه القران . 


و و 


# إن آله قال ا رج الى من المت وغر رج ل ا دلا قال تود ي 
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من نفس وحدة مستقفر ومستودع قد فصلا فمّت الات ت قوم يمون وي وھوآادۍ اَل من اء ا4 
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فاحرجنابے نبا ت لشیو A E.‏ حبامترا کا ومن ن الین عليه قنوان دانية وجنلت 


aD‏ م صے غ وت کر عم وراص م 


ن اتاب والزیشون وازمان مرا وي مه ا إل هتار ونه إن فى ذلك ربت 


م 1 a‏ ررر ورل م م اوررق ر ر ف 
وجعلوا لله شر E‏ اء دشت قز لر ْم e‏ يصفون و 
ر و مور س ررم مام رر 4 وو 
ارت الات ا ,و اد ول تكن لهم ملحب وخا گل َء وهو ر شئء عل ( 
2 

7 ر و ر روو و لص ر ر م وو رو ر 
ا لا إلله امو تلن سز 2 فأاعبدوه وهو عل کل شی شىء ن وکيل GD‏ لاد رکه 
٭گوے ارا رو >« os‏ 
الأبصلر وهو يدرك الأبصار وهو آللطيف احبر د 
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ث “ ہے و او مے 2ے ر مرم سے 6 سے 0 مرم ی 


ق جاء م بصا من ربک ق یی لیا اتاب نبط وی 
رسس ص i‏ وي ر ر رید ور م 
و كلك نصر فآلا ا ت وزیقو ادرت وزیی لموم يعلہوك 9 


Jrvsi— ر‎ 


انع ماو بك من رَبَكَلاک E‏ 9 ولوسا٤‏ اله ا 


رص رو ر ت E‏ 


جلت ی ي سات عم ورک ك فيسبوا أ آله عد 
2 ك I)‏ امه رر > 2 تو و ر کاو Sores‏ 
ڳور ل هو و اور وم ص واو ورتم 7ة و 4 د ص 
ا یکین کی ج اب یزم ا لإ 91 کٹ ع ایا زا امن 
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ولو اننا زلا لملبكة ومهم آلموتل وحشرنا بوم کل شىء لاما وا ليۇمنوا واا ان اء آل 


DG‏ جهو ت 


وکن | کارهم : جهلون ر 


نحن ني حاجة إلى أن نستحضر هنا كل ما قلناه من وصف هذه السورة عند التعريف بها . . أي حاجة لأن 
نستحضر ما قلناه عن تدافع الموجات المتلاحقة ني المجرى المتدفق ؛ وعن الروعة الباهرة › الي يصل إليها 
التعبير والتصوير والاإيقاع من سياقها : 

« وهذه السورة تعالج موضوعها الأساسي بصورة فريدة .. إلا في كل لمحة منها » وني كل موقف » وي 
كل مشهد » ثل «الروعة الباهرة» . . الروعة التي تبده النفس » وتشده الحس » وتبهر التفس أيضاً » 
وهو يلاحق مشاهدها وایقاعها وموحیاتہا مبهورا ! 

... «وهي تشبه ني سياقها المتدافع بمذه المشاهد والمواقف والموحيات والإيقاعات والصور والظلال › 
مجرى النهر المتدافع بالأمواج المتلاحقة . لا تكاد الموجة تصل إلى قرارها » حتى جد الموجة التالية ملاحقة ها » 
ومتشابكة معها » ي المجرى المتصل المتدفق . 

« وهي ثي كل موجة من هذه الموجات المتدافعة المتلاحقة المتشابكة » تبلغ حد الروعة الباهر ة الي وصفنا . 
مع تناسق منهج العرض ي شتى المشاهد . . وتاخحذ على النفس اقطار ها بالروعة الباهرة » وبالحيوية الدافقة › 
وبالاريقاع التصوير ي والتعبير ي والموسيقي » وبالتجمع والاحتشاد » ومواجهة النفس من كل درب ومن كل 
نافذة ) , 

... الخ ...الخ . 
e‏ نباية الجرء السايع . (۱) ص ۱۰۱١‏ - ۱۰۱۷ في هذا الجزء . 
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إن هذه السمات كلها تتجلى ني هذا الدرس » على آنمها وأوفاها . . إن القارىء يحس كأنما المشاهد تنبثق 
انبغاقاً هي ومدلو لاما أي الماع ولألاء . وهي تتدافع ني انبثاقها أمام الحس » كما تتدافع إيقاعات التعبير اللفظي 
عنها لتتناسق معها . والمشاهد والتعبير يتوافيان كذلك مع المدلولات البي يعبر ان عنها » وبمدفان إليها ! 

إن كل مشهد من هذه المشاهد كأعا هو انبثاقة لامعة رائعة تجىء من المجهول ! وتتجلى للحواس والقلب 
والعقل ني بہاء أخاذ . . ٠‏ 

والعبارة ذاتها كأنما هي انبثاقة كذلك ! وإيقاع العبارة بتناسق ني بماء مع المشهد ومع المدلول . يتناسق 
معه ني قوة الانبثاق » وي شدة اللالاء . 

وتتدفق المدلولات والمشاهد والعبارات ني موجات متلاحقة › يتابعها الحس ني بهر ! وما يكاد يصل مع 
الموجة إلى قرارها حتى جد نفسه مندفعا مرة أخرى مع موجة جديدة .. كالذي حاولنا أن نصف به السورة 
ي مطالعها من قبل ! 

وصفحة الوجود بجملتها مفتوحة . والمشاهد تتوالى - وكدت أقول : تتواثب - من هنا ومن هناك ني الصفحة 
الفسيحة الأرجاء . 

والجحمال هوالسمة البارزة هنا . . الجمال الذي يبلغ حد الروعة الباهرة . . المشاهد منتقاة وملتقطة من الزاوية 
الجمالية . والعبارات كذلك ي بنائها اللفظي الإيقاعي » وي دلالتها . والمدلولات ايضا- على كل ما تزخر به 
الحقيقة الأصيلة أي هذه العقيدة - تتناول هذه الحقيقة من الزاوية الحمالية . . فتبدو الحقيقة ذاتها وكأنما 
تتلالاً ئي بہاء ! 

وما يوحي بالسمت الجحمالي السابغ ذلك التوجيه الرباني إلى ملي الجمال ئي ازدهار الحياة وازدهائها : 
« انظروا إلى مره إذا أعر وينعه » . . فهو التو جيه المباشر إلى الحمال الباهر. . للنظر والتملي والاستمتاع الواعي ' . 

ثم ينتهي هذا الحمال إلى ذروته الي تروع وتبهر ني ختام الاستعر اض الكوني الحي › حين يصل إلى ما وراء 
هذا الكون الجميل البهيج الرائم .. إلى بديع السماوات والأرض الذي أودع الوجود کل هذه البدائم .. 
فيتحدث عنه - سبحانه _ حديثا لا تنقل روعته إلا العبارة القرانية بذاتها : « لا تدركه الاأبصار وهويدرك 
الابصار» وهو اللطيف الخبير» . 

وبعد » فنحن - ني هذا الدرس - أمام كتاب الكون الفتوح » الذي بر به الخافلون في كل لحظة . 
فلا يقفون أمام خوارقه وآياته »> ومر به المطموسون فلا تتفتح عيولهم على عجائبه وبدائعه .. وها هو ذا النسق 
القر آي العجيب يرتاد بنا هذا الوجود » كأما هبط إليه اللحظة » فيقفنا أمام معالمه العجيبة » ويفتح أعيننا 
على مشاهده الباهرة » ويثير تطلعنا إلى بدائعه الي مر عليها الغافلون غافلين ! 

ها هو ذا يفنا أمام الخارقة المعجزة الي تقع ني كل لحظة من الليل والهار . . خارقة انبثاق الحياة النابضة 
من هذا الموات المامد . . لا ندري كيف انبثقت » ولا ندري من أين جاءت _ إلا ألا جاءت من عند الله 
وانبشقت بقدر من الله . لا يقدر بشر على إدراك كتهها بله ابتداعها ! 

وها هوذا بقف بنا أمام دورة الفلك العجيبة . . الدورة الائلة الدائبة الدقيقة . . وهي خارقة لا يعدها شيء 


(۱) یراجم بتوسع فصل « الجمال تي التصور الإسلامي » وفصل : ١‏ مشاهد الطبيعة في القرآن » في كتاب : « مهج الفن الإسلامي لمحمد 
قطب » . «دار الشروق ١‏ . 
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ما يطلبه الناس من الخوارق .. وهي تتم ني كل يوم وليلة . بل تتم ي كل ثانية ولحظة . 
وها هو ذا يقف بنا أمام نشأة الحياة البشرية .. من نفس واحدة .. وأمام تكاثر ها بتلك الطريقة . 
وها هو ذا يقف با أمام نشأة الحياة ي التبات . . وأمام مشاهد الأمطار الماطلة » والزروع النامية »> والهار 

النانعة . وهي حشد من الحيوات والمشاهد » ومجال للتأمل والريادة . لو نشاهدها بالحس القوفز والقلب التفتح . 
وھا ھی وا ال و کل دیا اعا و رن ی ا ما و ماطف ب ی کا دی ار کی 

أوصالة عا بده الخراش و الماع د اطقا بذانه ان تالق :دالا باباته عل رده ودره 
وعندئذ يبدو الشرك بالله - والسياق يواجه الشرك والمشركين بهذا الاستعراض - غريباً غريب على فطرة 

هذا الوجود وطبيعته . وشائهاً شائهاً ني ضمير من يشاهد هذا الوجود الحافل بدلائل الهدى ويتأمله . وتسقط 

حجة الشرك والمشركين » في مواجهة هذا الإعان الغامر ني مجالي الوجود العجيب . 
والمنهج الق رآني - ني حطاب الكينو نة البشرية بحقيقة الألوهية ؛ وني بيانه لوقف العبودية منها ؛ بجعل حقيقة 

الخلق والانشاء للكون » وحقيقة الخلق والإنشاء للحياة » وحقيقة كفالة الحياة بالرزق الذي ييسره ها الله 

في ملكه » وحقيقة السلطان الذي بخلق ويرزق ويتصرف ني عالم الأسباب بلا شريك . . مجعل من هذه الحقائق 
مؤثرآً موحياً . وبرهانا قوياً على ضرورة ما يدعوإليه البشر : من العبو دية لله وحده » وإاخلاص الاعتقاد والعبادة 
والطاعة والخضوع له وحده .. وكذلك بجيء ني السياق - بعد استعر اض صفحة الوجود ؛ وانكشاف حقيقة 
الخلتق والانشاء والرزق والكفالة والسلطان - الدعوة إلى عبادة الله وحده > أي إلى إفراده سبحانه بالألوهية 

ای ا ا ا و 

ادعاء الألوهية أو إحدى خحصائصها . 
وكذلك جد ي هذا الدرسش قول تعالی ولک اللہ ویک > لا إله الا هو خالق, کل شىء فاعبدوه ۽ 

وهوعلى کل شيءَ وک » .. موذجا للمنهج القرآني ني ربط العبادة الخالصة » بإفراد الألوهية لله وحده » 

مع تقریر انه - سبحانه ‏ « خالق کل شيء» .. « وهو على کل شيء وکیل » . 
وي نماية الدرس - وبعد عر ض هذه الآيات ني صفحة الوجود كله - يكشف عن تفاهة طلب الخوارق » 

كما يكشف عن طبيعة المكذبين المعاندة » التي لا تتخلف عن الإعان لنقص ني الآيات والدلائل ؛ ولكن لطبع 

فيها مطموس ! وإلا فهذه الآيات تزحم الوجود . 


# ¥ # 


« إن الله فالق الحب والتوى » بخرج الحي من اميت » ومخرج الميت من الحي . ذلكم الله فأنى تؤفكون ؟ » .. 
إنها المعجزة الى لا يدري سرها أحد + فضلاً على أن غلك صنمها أحد ١!‏ معجزة الحياة نشأة وحركة . 
وي كز اة لى اة الا ك عى ب تاوقل ارا اشامدة عن رة اة و والح اة 
ني الحبة والنواة › النامية ني النبتة والشجرة » سر مكنون › sS‏ 

E E E RENAE E, 


)١(‏ بطنطن الماديون بأنه أمكن تحضير بعض المواد الي م يكن بمكن تحضيرها إلا ني تفاعلات كاثن حي .. والفرق بين المادة العضوية والمادة 
الحبة كبير .. كما أن هذه المادة المحضرة إ نما صنعت من مواد مخلوفة ولم بخلقها البشر › ولا يستطيعون ! 
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تقف أمام السر المغيب كما وقف الإنسان الأول » تدرك الوظيفة والمظهر > وجهل المصدر والجوهر › والحياة 
ماضية ي طريقها . وا معجزة تقع أي كل لحظة ! ! ! 

ومنذ البدء أخرح الله الحي من الميت . فقد كان هذا الكون - أو على الأقل كانت هذه الأرض - ولم يكن 
هناك حياة .. م كانت الحياة . . أخرجها الله من الموات .. كيف ؟ لا ندري ! وهي منذ ذلك الحين تخرج 
من الميت ؛ فتتحول الذرات الميتة ني كل لحظة - عن طريتق الأحياء - إلى مواد عضوية حية تدخل ني كيان 
الأجسام الحية ؛ وتتحول - وأصلها ذرات ميتة - إلى خلايا حية . . والعكس كذلك . . ففي كل لحظة تتحول 
خلايا حية إلى ذرات ميتة ؛ إلى أن يتحول الكائن الحي كله ذات يوم إلى ذرات ميتة ! 

« حرج الحي من الميت » ومخرج للميت من الحي » . 

ولا يقدر إلا الله أن يصنع ذلك . . لا يقدر إلا الله أن ينشىء الحياة منذ البدء من الموات . ولا يقدر إلا الله 
أن جهز الكائن الحى بالقدرة على إحالة الذرات الميتة إلى خلايا حية . ولا بقدر إلا الله على تحويل الخلايا الحية 
مرة أخرى إلى ذرات ميتة . . في دورة لم بعلم أحد يقيناً بعد متى بدأت » ولا كيف تتم . . وإن هي إلا فروض 
ونظریات واحتالات ! ! ! 

لقد عجزت كل محاولة لمتفسير ظاهرة الحياة » على غير أساس ألما من خحلق الله . . ومنذ أن شرد الناس 
من الكنيسة في أوربا . . « كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة ! » . . وهم يحاولون تفسير نشاة الكو ن و تفسير 
نشأة الحياة » بدون التجاء إلى الاعتر اف بوجود الله . . ولكن هذه المحاولات كلها فشلت جميعا . . ولم تبق 
منها ني القرن العشرين إلا بماحكات تدل على العناد » ولا تدل على الإإخلاص ! 

وأقوال بعض « علمائهم » الذين عجزوا عن تفسير وجود الحياة إلا بالاعتر اف بالله » تصور حقَيقَة موقف 
« علمهم » نفسه من هذه القضية . ونحن نسوقها لمن لا يز الونعندنا يقتاتون على فتات القر نين الثامن عشر والتاسع 
عشر من موائد الأوربيين ء عازفين عن هذا الدين » لاأنه يثبت ١‏ الغيب ١‏ وهم « علمیون ! » لا ( غیبیون » ! . 

وأختار م هؤلاء العلماء من «أمريكا » ! ! ! 


يقول « فرانك أللن » . ( ماجستير ودكتوراه من جامعة كورنل وأستاذ الطبيعة الحيوية بجامعة مانيتوبا 
بكندا) في مقال : نشأة العام هل هو مصادفة أو قصد ؟ من كتاب : « الله يتجلى أي عصر العلم » . . تر جمة 
الد كتور : الدمرداش عبد المجيد سرحان . 

... «فإذا لم تكن الحياة قد نشأت بحكة وتصميم سابق › فلا بد أن تكون قد نشأت عن طريق المصادفة 
فا هى تلك المصادفة إذن حتى نتدبر ها ونرى كيف تلق الحياة ؟ 


« إن نظريات المصادفة والاحتال ها الآن من الأسس الرياضية السليمة ما جعلها تطبق على نطاق واسع حي 
انعدم الحكم الصحيح المطلق . وتضع هذه النظريات أمامنا الحكم الأقرب إلى الصواب - مع تقدير احتال 
الخطاً ني هذا الحكم - ولقد تقدمت دراسة نظرية المصادفة والاحتال من الوجهة الرياضية تقدماً كبيراً » 
حتى أصبحنا قادرين على التنبؤبحدوث بعض الظواهر » الي نقول : إنها تحدث بالمصادفة » واي لا نستطيع 
أن نفسر ظهورها بطريقة أخرى ( مثل قذف الزهر ني لعبة الترد ) . وقد صرنا بفضل تقدم هذه الدراسات 
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قادرين على التمييز بين ما مكن أن يحدث بطريق المصادفة ' » وما يستحيل حدوثه بهذه الطريقة » وأن نحسب 
احتال حدوث ظاهرة من الظواهر ني مدى معين من الزمان .. ولننظر الآن إلى الدور الذي تستطيع أن تلعبه 
المصادفة ثي نشاة الحياة : 

« إن البروتينات من الركبات الأساسية ي جميع الخلايا الحية . وهي تتكون من خمسة عناصر ؛ هي : 
الكربون » والأدروجين » والنيتر وجين » والأكسجين » والكبريت . و عدد الذرات بي الحزيء الواحد 
٠ر‏ ذرة . وما كان عدد العناصر الكيموية في الطبيعة 4۲عنصراً > موزعة كلها توزيعاً عشوافباً' » 
فإن احتال اجاج هذه العناصر الخمسة ء لكي تكون جزيئ من جزيثات الروتين » إمكن حسابه عر فة كمية 
لمادة الي ينب ينبغي أن تلط خلطاً مستمراً لكي ت تؤلف هذا الجزيء ؛ ثم لمعرفة طول الفتر ة الزمنية اللازمة لكي 
بحدث هذا الاجتاع بين ذرات الجزيء الواحد . 

« وقد قام العام الرباضي السويسري تشارلز يوجين جاي بحساب هذه العوامل جميعاً » فوجد أن الفر صة 
لا تتهيأً عن طريق المصادفة لتكوين جريء بروتيني واحد » إلا بنبة ١‏ إلى ٠ ٠ ٠١‏ أي بنسبة ١‏ إلى رقم 
رة مقر ونا ى ن وة O‏ 
الادة الي تلزم لحدوث هذا التفاعل بالمصادفة بحيث يتتج جزيء واحد أكثر ما بتسع له كل هذا الكون 
بعلايين المرات .. ويتطلب تكوين هذا الجزيء على سطح الأرض an‏ المصادفة - بلابين 
لا تحصى من السنوات » قدرها العام السويسري بأنها عشرة مضروبة في نفسها ۲٤۳‏ مرة من السنين ر ٠٠٠٠‏ 
سنة) . 

« إن البروتينات تتكون من سلاسل طويلة من الأحماض الأمينية . فكيف تتألف ذرات هذه الجز بئات ؟ 
إنها إذا تالفت بطريقة أخرى » غير الي تتالف بها » تصير غير صالحة للحياة . بل تصير ني بعض الأحيان 
سموماً . وقد حسب العام الانجليزي : ج . ب . سير ۴۴ا52 .8 .ل الطرق الي عكن أن تتآلف بها الذرات 
ني أحد الجزيئات البسيطة من الب وتينات » فوجد أن عددها يبلغ الملايين ( “٠١‏ ) . وعلى ذلك فانه من المحال 
عقلا أن تتالف كل هذه المصادفات لكي تبني جزيثاً بروتينياً واحداً . 


« ولكن البروتينات ليست إلا مواد كماوية عدرعة الحياة » ولا تدب فيها الحياة إلا عندما يحل فيها ذلك 

ار الي اللي ل دري ن کن ا > إن ال اااي . وهو الله وحده » الذي استطاع أن 

بالغ حكمته » أن مثل هذا الجزيء البر وتيني يصلح لأن يكون مستقر ا للحياة » فبناه وصوره » وأغدق 
سر الحياة ) . 


(1) نحن بتصورنا الإسلامي لا نعرف أن هناك « مصادفة » واحدة في هذا الوجود . وإنما هو قدر الله بخلق به كل شيء : «إنا كل شيء 
خحلقناه بقدر » وهناك سنن مطردة للوجود هی النوامیس . وي كل مرة تنفذ فيا السنة فإنما تنفذ بقدر - بدون جبرية آلية » وكذلك بقع أن 
محري قدر الله بالخارقة لتلك النواميس - في ظروف معينة لحكة خاصة فالقانون العام والخارقة كلاها ,عر بقدر خاص ني كل مرة مجري 
فیا . .. ونحن حين نقتطف من حدبث « العلماء » فإن هذا لا يعني الموافقة على كل ما يقولونه . 

(۲) وهذه - كذلك - واحدة من خبط « العلماء » فليس هنالك توزيع عشوالي .. إا هنالك نوزيع مرسوم بقدر معلوم ! 

) ا ا ا اسحا د 


إلا ما می به نفسه من اسمائه الحسنی . 
)٤(‏ وهذه كذلك !!! 
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ويقول إيرفنج وليام ( د كتوراه من جامعة إيوى وأخصاني ي وراثة النباتات وأستاذ العلوم الطبيعية بجامعة 
ميتشجان ) ي مقال : « المادية وحدها لا تكفي » من الكتاب نفسه : 

١‏ إن العلوم لا تستطيع أن تفسر لنا كيف نشأت تلك الدقائق الصغير ة المتناهية في صغر ها والي لا يحصيها 
عد » و هي الي تتكون منها جميع مواد . كما لا تستطيع العلوم أن تفسر لنا - بالاعتاد على فكرة المصادفة 
وحدها كيف تتجمع هذه الدقائق الصغير ة لكي تكون الحياة . ولا شك أن النظرية الي تدعي أن جميع صور 
الحياة الراقية قد وصلت إلى حالتها الراهنة من الرتي بسبب حدوث بعض الطفر ات العشوائية والتجمعات 
والهجائن . . نقول : إن هذه النظرية لا بمكن الأخذ بها إلا عن طريق التسليم . فهي لا تقوم على أساس المنطق 
والإقناع ! '» 

ويقول : ١‏ ألبرت ماكومب ونشستر » ( متخصص ني علم الأحياء دكتوراه من جامعة تكساس . أستا 
O‏ 

.. وقد اشتغلت بدراسة على الأحياء . وهو من الميادين العلمية الفسيحة التي تتم بدراسة الحياة . وليس 
ا رنت و ان ن ای کی ا ر 

« انظر إلى نبات برسم ضئيل . وقد نما على أحد جوانب الطريق . فهل تستطيع أن تجد له نظير ا ئي روعته 
ين جميع ما صنعه الإنسان من تلك العدد والآلات الرائعة ؟ إنه آله حية تقوم بصورة دائبة لا تنقطع آناء الليل 
وأطراف النهار » بآلاف من التفاعلات الكيموية والطبيعية ؛ ويم كل ذلك تحت سيطرة البروتوبلازم- 
وهو الادة الي تدخل ني تركيب جميع الكائنات الحية . 

« فمن أين جاءت هذه الآلة الحية المعقدة ؟ إن الله لم يصنعها هكذا وحدها » ولكنه خلق الحياة » وجعلها 
قادرة على صيانة نفسها » وعلى الاستمرار من جيل إلى جيل . مع الاحتفاظ بكل الخواص والمميزات الي 
تعيننا على التمييز بين نبات وآخر . . إن دراسة التكاثر ني الأحياء تعتبر أروع دراسات علي الأحياء > وأكثرها 
إظهار أ لقدرة الله . . إن الخلية التناسلية الي ينتج عنها النبات الجديد » تبلغ من الصغر درجة كبرى بحيث 
يصعب مشاهدتها إلا باستخدام المجهر المكبر . ومن العجيب أن كل صفة من صفات النبات : كل عرق »› 
O‏ 
E‏ تلك الفثة من المهندسين هي فة 
الكروموسومات ( ناقلات الوراثة 

١ E O 

مبدع هذه المعجزة المتكررة المغيبة السر . . هوالله . . وهوربكم الذي يستحق أن تدينوا له وحده . . بالعبودية 
والخضوع والاتباع " 

« فأنى تۇفكون ؟» . 

فكيف تصر فون عن هذا الحق الواضح للعقول والقلوب والعيون ! 

! وقد أشار ني مقاله من قبل إلى قول برتراند رسل بنشأة الحياة مصادفة وزواها كذلك بجبرية آلية‎ )١( 


(۲) بإذن الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى . وبقدر الله الذي تتم به كل حركة ي الوجود كله .. 
(۳) يراجع كلمة ١‏ الرب » في كتاب : « المصطلحات الأربعة ني القرآن » للسيد أبي الأعلى المودودي » أمير الجحماعة الإسلامية بباكستان . 
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إن معجزة انبثاق الحياة من الموات يجيء ذكرها كثيراً ني القرآن الكريم - كما بجيء ذكر خلتق الكون 
ابتداء - بي معرض التوجيه إلى حقيقة الألوهية » وآثارها الدالة على وحدة الخالق » ليتتهي منها إلى ضرورة 
وحدة المعبود » الذي يدين له العباد ؛ بالاعتقاد أي ألوهيته وحده » والطاعة لربوبيته وحده » والتقدم إليه 
وحده بالشعائر التعبدية › والتلقي منه وحده ثي منهج الحياة كله › والدينونة لشريعته كذلك وحدها . 

وهذه الدلائل لا تذ كر ني القرآن الكريم ني صورة قضايا لاهوتية أو نظريات فلسفية ! إن هذا الدين أكثر 
جدية من أن ينفق طاقة البشر ني قضايا لاهوتية ونظريات فلسفية . إنما بهدف إلى تقويم تصور البشر - بإعطائهم 
العقيدة الصحيحة - لينتهي إلى تقويم حياة البشر الباطنة والظاهرة . 

وذلك لا يكون أبدأ إلا بردهم إلى عبادة الله وحده وإ خراجهم من عبادة العباد . وإلا أن تكون الدينونة 
ئي الحياة الدنيا » وني شئون الحياة اليومية لله وحده » وإلا أن بخرج الناس من سلطان المتسلطين » الذين يدعون 

حق الألوهية » فيزاولون الحاكمية ني حياة البشر » ويصبحون آلمة زائفة وأربابا كثيرة ؛ فتفسد الحياة » 
حين يستعبد الناس فيها لغير الله ! 

ومن هنا نرى التعقيب على معجزة الحياة : 

« ذلك الله فانى تۇفکون › . 

ذلك الله الذي يستحق الربوبية فيكى . . والرب هوالمري والموجه والسيد والحاكم . 

ومن ثم بحب ألا يكون الرب إلا الله . 

. » فالتق الإصباح » وجعل الليل سكتاً > والشمس والقمرحسباناً . ذلك تقدير العزيز العليم‎ ١ 

إن فالق الحب والنوى هوفالق الإصباح أيضاً » وهو الذي جعل الليل للسكون » وجعل الشمس والقعر 
محسوبة حركاتهما مقدرة دور اهما . . مقدرا ذلك كله بقدرته الي تيمن على كل شيء » وبعلمه الذي يحيط 
بکل شيء 

وانفلاق الإصباح من الظلام حركة تشبه في شكلها انفلاق الحبة والنواة . وانبثاق النور في تلك الحركة › 
كانبثاق البر عي ي هذه الحركة . . وبينهما من مشابه الحركةوالحيوية والبهاء والحمال سمات مشتركة » ملحوظة 
في التعبير عن الحقائق المشتركة ني طبيعتهما وحقيقتهما كذلك . 

وبين انفلاق الحب والنوى وانفلاق الإصباح وسكون الليل صلة أخحرى . . إن الإصباح والاإمساء » والحركة 
والسكون > ني هذا الكون _ أو ني هذه الأرض - ذات علاقة مباشرة بالنبات والحياة . 

إن كون الأرض تدور دورتها هذه حول نفسها أمام الشمس ؛ وكون القمر بهذا الحجم وبذا البعد من 
الأرض ؛ وكون الشمس كذلك بهذا الحج وهذا البعد وهذه الدرجة من الحرارة .. ق 
« العزيز » ذي السلطان القادر « العليم » ذي العلم الشامل . . ولولا هذه التقدير ات ما انبثقت الحياة في الأارض 
على هذا النحو » ولا انبثق النبت والشجر » من الحب والنوى 

إنه كون مقدر بحساب دقيق . ومقدر فيه حساب الحياة » ودرجة هذه الحياة » ونوع هذه الحياة . . كون 
لا جال للمصادفة العابرة فيه - وحتى ما يسمونه المصادفة خاضع لقانون ومقدر بحساب . 

والذين يقولون : إن هذه الحياة فلتة عابرة ني الكون . وأن الكون لا يحفلها . بل يبدو أنه يعاديما . وأن 
ضالة الكوكب الذي قام عليه هذا النوع من الحياة توحي بهذا كله . بل يقول بعضهم : إن هذه الضآلة توحي 
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بأنه لو كان للكون إله ما عنى نفسه بمذه الحياة ! ... إلى آخحر ذلك اللغو » الذي يسمونه أحياناً « علماً » ! 
ويسمونه أحياناً « فلسفة » ! وهو لا يستأهل حتى مناقشته ! 
إن هؤلاء إما يحكون أهواء مستقر ة ي نفوسهم ؛ ولا بحكون حتى نتائج علمهم الي تفر ض نفسها عليهم ! 
ويقرأهم الإنسان فيجد أا هم هاربون من O E‏ 
الذي تواجههم دلائل وجوده ووحدانيته وقدرته المطلقة ني کل اتجاہ ! وکلما سلکوا طریقاً بہربون با من 
مواجهة هذه الحقيقة وجدوا الله ي نهايتها » فعادوا لي ذعر E O E‏ 
نہايتها كذلك ! ۰ 
إنهم مساكين ! بائسون ! لقد فروا ذات يوم من الكنيسة وإهها الذي تستذل به الوقاب .. فروا ١‏ كانم 
حمر مستنفرة فرت من قسورة » . SG GS‏ .. دون ان يتلفتوا 
eS‏ تزال تتابعهم . آم انقطعت منها ' ا 
نهم مسا کين بائسون لأن نتائج علومهم ذاتها تواجههم ايوم أيضاً . . فإلى أين الفرار ؟ 
e‏ 
« إن ملاءمة الأرض للحياة تتخذ صوراً عديدة لا حكن تفسير ها على أساس المصادفة أو العشواثية . فالأرض 
كرة معلقة ي الفضاء تدور حول نفسها » فيكون ي ذلك تتابع الليل والنهار » وهي تسبح حول الشمس مرة 
ي کل عام » فیکون ي ذلك تتابع الفصول » الذي يؤدي بدوره إلى زيادة مساحة الجزء الصالح للسكنى 
من سطح كوكبنا » ويزيد من اختلاف الأنواع النباتية أكثر نما لو كانت ساكنة . ويحيط بالأرض غلاف غازي 
يشتمل على الغازات اللازمة للحياة » وبمتد حوها إلى ارتفاع كبير ( يزيد على ٠٠٠‏ ميل ) . 
« ويبلغ هذا الغلاف الغازي من الكثافة درجة تحول دون وصول ملايين الشهب القاتلة يومياً إلينا » منقضة 
بسرعة ثلاثين ميلا ني الثانية . والغلاف الجوي الذي يحيط بالأرض يحفظ درجة حرار تما ني الحدود المناسبة 
للحياة » ويحمل بار الماء من المحيطات إلى مسافات بعيدة داخل القارات » حيث كن أن يتكائف مطر 
بحي الأرض بعد موتا . والمطر مصدر الماء العذب » ولولاه لأصبحت الأرض صحراء جرداء خالية من 
كل أثر للحياة . ومن هنا نرى أن ا لجو والمحيطات الو جودة على سطح الأرض تمشل عجلة التوازن ني الطبيعة ٠‏ . . 
إن الأدلة « العلمية » تتكاثر ي وجوههم وتجمع لتعلن عجز الصادفة عجزاً كاملاً عن تعليل نشأة الحياة » 
e GT‏ 
الذي أعطی کل شيء خلقه م هدی ای ن کل 2 هدن هد٠‏ 
#* * ¥* 
« وهو الذي جعل لكر النجوم لتهتدوا بها ي ظلمات البر والبحر . قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون» . 
تتمة لمشهد الفلك الداثر بشمسه وقمره ونجومه . تتمة لعرض المشهد الكوني المائل الراثع مرتبطاً بحياة 
البشر ومصالحهم واه امام 
« لتهتدوا ہا ي ظلمات البر والبحر» . 


(۱) یراجع فصل : « الفصام النكد » في كتاب : « المستقبل هذا الدين » . « دار الشروف » . 
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ومتاهات البر والبحر ظلمات بمتدي فيها البشر بالنجوم .. كانوا كذلك وما يزالون .. تختلف وسائل 
الاهتداء بالنجوم ويتسع مداها بالكشوف العلمية والتجارب المنوعة . . وتبقى القاعدة ثابتة : قاعدة الاهتداء 
بهذه الأجرام ني ظلمات البر والبحر .. سواء ني ذلك الظلمات الحسية أو ظلمات التصور والفكر . ويبقى 
النص القرآلي الجامع بخاطب البشرية ئي مدارجها الأول ذه الحقيقة » فتجد مصداقها ئي واقع حيانها الذي 
تز او له . ويخاطبها بها وقد فتح عليها ما أراد أن يفتح من الأسرار ني الأنفس والآفاق . فقجدها كذلك مصداق 
قوله ي واقع حياتما الذي تزاوله . 

وتبقى مزية المنهج الق رآني أي مخاطبة الفطر ة بالحقائق الكونية » لا ني صورة « نظرية » ولكن ني صورة 
« واقعية » . . صورة تتجلى من ورائها يد المبدع » وتقديره » ورحمته » وتدبيره . صورة مؤثرة لي العقل 
والقلب »› موحية للبصيرة والوعي › دافعة إلى التدبر والتذ كر » وإلى استخدام العلم والمعرفة للوصول إلى 
الحقيقة الكبرى المتناسقة . . لذلك يعقب على آية النجوم الي جعلها الله للناس ليهتدوا بها ثي ظلمات البر 
والبحر هذا التعقيب الموحي : 

« قد فصلا الآيات لقوم يعلمون» . 

فالاهتداء بالنجوم بي ظلمات البر والبحر يحتاج إلى عم بمسالكها ودو راتا ومو اقعها ومداراتما . . کما یحتاج 
إلى قوم يعلمون دلالة هذا كله على الصانع العزيز الحكم . . فالاهتداء - كما قلنا - هوالاهتداء ي الظلمات 
الحسية الواقعية » وني ظلمات العقل والضمير . . والذين يستخدمون النجوم للاهتداء الحسي » ٹم لا يصلون 
ما بين دلالتها وميدعها › م قوم م دوا اتلك اداه ری ۽ وم این ترت ناکود وعاقه . 
وبين آيات هذا الكون ودلالتها على المبدع العظم . 


ا 
« وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة » نمستقر ومستودع . قد فصلا الآبات لقوم يفقهون » .. 

إنها اللمسة المباشرة ثي هذه المرة . . اللمسة ي ذات النفس البشرية . النفس البشرية الواحدة الموحدة الكنه 
والحقيقة ني الذ كر والأنفى ' . تبدأً الحياة فيها خحطوتما الأولى للتكاثر بالخلية اللقحة . فنفس هي مستودع 
هذه الخلية ئي صلب الر جل » ونفس هي مستقر ها ني رحم الأنشى . .. ثم تأخذ الحياة في في النمو والانتشار. 
E TS‏ 

تزال تتنوع ما دامت الحياة . 

E 

فالفقه هنا ضروري لإدراك صنع الله ئي هذه التفس الواحدة > الي تنبشق منها الماذج والأماط . ولإدراك 
الموافقات العجيبة الكامنة وراء اتخاذ التلاقح وسيلة للإكثار وتوفير الأعداد المناسبة دائماً من الذ كور والإناث_ 
ي عام الإنسان - لتم عملية التزاوج الي قدر الله أن تكون هي وسيلة الإخصاب والإكثار . ووسيلة تنشغة 
الأطفال ني ظروف تحفظ « إنسانيتهم » وتجعلهم أكفاء للحياة « الإنساية » ! 


ولا ملك هنا ي الظلال أن نبعد ي عرض هذه المسألة بكل تفضيلاتها لجلاء هذه الموافقات - فهي ني حاجة 


() م أجد - فما قرأت - أثراً إسلامياً معتمداً لقصة خلق حواء من آدم وهو الذي يفسر به أحياناً قوله تعالى « من نفس واحدة » .. والظاهر 
لي آنا نفس واحدة لاتحاد الذ كر والأنثى ي الكنه والحقيقة . 
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إلى بحث متخصص e‏ 
الرباني إنتاج القدر الكاني من الذ كور ومن الاإناث دائماً لکي ت تتو افر الأعداد المناسبة لبقاء الحياة وامتدادها . 
ولقد ذكرنا من قبل عند تفسير قوله تعالى : « وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو» .. أن الذي يقرر 
صيرورة البوبضة اللقحة ذكراً أو أنشى » هو أن يجري قدرالته بأن يكون عدد كروموسومات الحيوان المنوي 
0 بالبویضة یرجح کروموسومات التذ کیر على کروموسومات التأنيث أو العكس › وأنجريان 
القدر بهذا أو ذاك غيب من غيب الله . لا سلطانلاحد عليه إلا الله . 

ذا اتر اللي یره اق ئي کل مر ؛ فب ان با نایب ان بغاء ال کور» بحا عل توازد 
دام ئي الأرض كلها بين عدد من بحري بهم لیکونوا ٳناثاً » وعدد من يجري بهم لیکونوا کور | . فلا يقح 
احتلال - على مستوى البشرية كلها - في هذا التوازن . الذي عن طريقه ب Os‏ 
حياة زوجية مستقرة ثي الوقت ذاته .. ذلك ن الإعصاب والإکتار وحده فد بت بقل عد من الد کور.. 
ولكن الله قدر بي الحياة الاإنسانية أن هذا ليس هو غاية الالتقاء بين الذ كر والأنثى ؛ إا الغاية - الي كيز 
الانسان من الحيوان - هي استقرار الحا الرو ةن ك واي لا ورا هتا الاسق رار أهداف 
لاتم إلا به O a NS‏ لدورها « الإنسالي » 
الخاص - فوق إعدادها لتحصيل القوت وحماية النفس كالحيوان - والدور « الإنساني » الخاص بحتاج إلى 
ال ن ا ف ل ةة افون ا اا اله درك اراد ٠‏ 

وهذه المواز نة الدائمة تكفي وحدها لتكون آية على تدبير الخالق وحكته وتقديره . . ولكن لقوم يفقهون : 
« قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون » . 

أما المطموسون المحجوبون . . وني أولم أصحاب « العلمية » الذين يسخرون من « الغيبية » . فلم كرون 
على هذه الآيات كلها مطموسين محجوبين : « وإن يروا كل اية لا يۇ منوا بها » 

ثم عضي السياق إلى مشاهد الحياة التفتحة ني جنبات الأرض . تراها الأعين » وتستجليها الحواس › 
E e‏ . . والسياق يعر ضها ا ويلفت اليها 
النظر ني شتى أطوارها » وشتى أشكالما » وشتى أنواعها ؛ ويلمس الوجدان. عا فيها من حياة نامية » ودلالة 
على القدرة الي تبدع الحياة ؛ كما يو جه القلب الى استجلاء جماهها والاستمتاع مہذا الحمال : 

« وهو الذي أنزل من السماء ماء > فأخر جنا به نبات كل شيء . فأخر جنا منه حضراً خر ج مه ا مرا کا 
ومن النخل من طلعها قنوان دانية . وجنات من أعناب والزيتون والرمان » مشتبهاً وغير متشابه . انظروا إلى 
مره إذا أمر وينعه . إن ي ذلكم لآيات لقوم يؤمنون » . 
والماء كثيراً ما يذكر أي القرآن أي صدد ذكر الحياة والإنبات . 

«وهوالذي أنزل من السماء ماء فأخر جنا به نبات كل شيء » . 


(۱) یراجع فصل : « حقيقة الحياة » في كتاب : « خصائص التصور الاإسلامي ومقوماته » . « دار الشروق » . 


(۲) یراجم بتوسع كتاب « الحجاب » للأستاذ أبو الأعلى المودودي أمير الحماعة الإسلامية بباكستان . كما تراجع الظلال : الحزء الخامس : 
ص ٦۲۰‏ - 1۲۲ . 
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ودور الماء الظاهر ني إنبات كل شيء دورواضح يعلمه البدائي والمتحضر » ويعرفه الجاهل والعالم . . ولكن 
دورالماء ني الحقيقة أخطر وأبعد مدى من هذا الظاهر الذي بخاطب به القرآن الناس عامة . فقد شارك الماء 
ابتداء ‏ بتقدير الله - ي جعل تربة الأرض السطحية صالحة للإنبات ( إذا صحت النظريات التي تفتر ض أن 
سطح الأرض كان ني فترة ملتهباً n‏ . ثم تم ذلك بتعاون لاء 
والعوامل الجوية على تحويلها إلى تربة لينة ) ثم ظل لاء يشارك ني إخصاب هذه التربة » وذلك بإسقاط 
(النتروجين - الأزوت) ES‏ ية » الي تقع ني الحو » النتروجين 
الصالح للذوبان ني الماء ويسقط مع المطر > ليعيد الخصوبة إلى الأرض . . وهوالسماد الذي قلد الإنسان القوانين 
ا ا و من النبات لو نفدت 

من التربة ! 

« فأخر جنا منه خضراً تخرج منه حبا متراكباً . ومن النخل من طلعها قنوان دانية . وجنات من أعناب . 
والزیتون والرمان مشتبها وغیر متشابه ) . 

وکل ت بيدا احفر واللفط خض أرق طلا » وأعتى آلفة من الفظ م أعض ,هذا :الت الخضر 
« بخرج منه حباً متراكباً » . . كالستابل وأمثاها . « ومن النخل من طلعها قنوان دانية » . . وقنوان جمع قنو 
وهوالفر ع الصغير . وي النخلة هو العذق الذي يحمل الثمر . ولفظة « قنوان » ووصفها « دانية » يشتركان 
ني إلقاء ظل لطيف أليف ا و چ . ١‏ وجتات من اعناب » . . « والزیتون والرمان ). 
هذا النبات کله بفصائله وسلالاته - « مشتبها وغیر متشابه » - « انظروا الى مره إذا أعر ویتعه » .. انظروا 
بالحس البصير » والقلب اليقظ .. انظروا إليه ئي ازدهاره » وازدهاثه » عند كمال نضجه . انظروا اليه 
واستمتعوا جماله . . لا بقول هنا » كلوا من مره إذا نمر » ولكن يقول : « انظروا إلى مره إذا أمروينعه » 
لأن المجال هنا جال جمال ومتاع » كما أنه جال تدبري آيات الله » وبدائع صنعته أي مجالي الحياة' . 

« إن ي ذلکے لآیات لقوم يۇمنون » . 

فالإعان هو الذي يفتح القلب » وبنير البصيرة » وينبه أجهزة الاستقبال والاستجابة ني الفطرة » ويصل 
الكائن الإانسالي بالوجود » ويدعو الوجدان إلى الارعان بالله خالق الجميع .. وإلا فإن هناك قلوبا مغلقة › 
وبصائر مطموسة › وفطر ا منقکسة › مر بہذا الإبداع کله › وہہذہ الآیات کلھا > فلا تحس ہا ولا تیتجيب . 
« انما يستجيب الذين يسمعون » » وإنما يدرك هذه الآبات الذين يؤمنون ! 

a 4 

وعندما يبلغ السياق إلى هذا المقطع ؛ وقد عرض على القلب البشري صفحة الو جود الحافلة بدلائل وجود الله 
ووحدانيته » وقدرته » وتدبرر ه »> وقد غمر الوجدان بتلك الظلال الكونية الموحية » وقد وصل الضمير بقلب 
الوجود النابض ني كل حي » الناطق ببديع صنع الخلاق . . عندما يبلغ إلى هذا المقطع يعرض شرك المشركين › 
فإذا هو غريب غريب ي هذا الجو المؤمن الموصول بمبدع الوجود . ويعرض أوهام المشركين فإذا هي سخف 
تشمئز منه القلوب والعقول . وسرعان ما يعقب عليها بالاستنكار . والحو كله مهيا للاستنكار : 

GN O RE OEE E OE O E 
» السماوات والارض ۰ انى یکون له ولد ولم تکن له صاحبة ؟ وخلق کل شيء وهو بکل شيء عليم‎ 
. » يراجع فصل « الطبيعة ني القرآن » في كتاب : « منهج الفن الإسلامي » محمد قطب . « دار الشروق‎ )1( 
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وقد كان بعض مشركي العر ب يعبدون الجن . . وهم لا يعرفون من هم الجن ! ولكنها أوهام الوئنية ! والنفس 
متى انحرفت عن التوحيد المطلق قيد شبر انساقت بي انحرافها إلى أي مدى ؛ وانقر جت المسافة بيتها وبين 
نقطة الانحراف البي بدأت صغير ة لا تكاد تلحظ ! وهؤلاء المشركون كانوا على دين إسماعيل .. دين التوحيد 
الذي جاء به إبراهم عليه السلام ني هذه المنطقة .. ولكنهم انحرفوا عن هذا التوحيد .. ولا بد أن يكون 
الأنحراف قد بدا يسير | . . ثي انتهى إلى مثل هذا الانحراف الشنيع . . الذي ببلغ أن بجعل الجن شركاء لله . . 
وهم من خلقه سبحانه : 

! »- وجعلوا لله شركاء الجن - وخلقهم‎ ١ 

ولقد عرفت الوئنيات المتعددة ني الجاهليات التنوعة أن هناك كائنات شريرة - تشبه فكرة الشياطين - 
وخافوا هذه الكائنات - سواء كانت أرواحاً شريرة أو ذوات شريرة - وقدموا ها القر ايبن اتقاء لشرها ؛ ثم 
عبدو ها ! 

والوئنية العر بية واحدة من هذه الوثنيات الي وجدت فيها هذه التصورات الفاسدة » في صورة عبادة للجن »› 
وانحاذهم شركاء لله ' . . سبحانه . 

والسياق القرآني يواجههم بسخف هذا الاعتقاد . . يواجههم بكلمة واحدة : 

« وخلقهم » . 

وهي لفظة واحدة » ولكتها تكفي للسخرية من هذا التصور ! فإذا كان الله سبحانه هو الذي ١‏ خلقهم » 
فكيف يكو نون شركاء له ي الألوهية والربوبية ؟ ! 

ولم تكن تلك وحدها دعواهم . فأوهام الوثنية متى انطلقت لا تقف عند حد من الانحراف . بل كانوا 
يزعمون له سبحانه بنین وبنات : 

« وخرقوا له بتین وبنات بغر عل » . 

و «خرقوا» أي : اختلقوا .. وني لفظها جرس خاص وظل حاص ؛ يرسم مشهد الطلوع بالفرية الي 
حرق وتشق ! 

حر قوا له بنين : عند اليهود : عزير . وعند النصارى : المسيح : وخرقوا له بتات . عند المشركين : 
الملائكة . وقد زعموا أنهم إناث . . ولا يدري أحدطبعاً لذا هم إناث ! فالادعاءات كلها لا تقوم على ساس 
من علم . . فکلها « بغر علي » . 

« سبحانه وتعالی عما يصفون ! » . 

ثم يواجه فريتهم هذه وتصوراتهم بالحقيقة الإهية » ويناقشهم ني هذه التصورات با يكشف عما فيها من 
هلهلة : 

« بدیع السماوات والأرض . أن یکون له ولد وم تكن له صاحبة . وخلق کل شيء » وهو بکل شيء 
علي . . 

إن الذي يبدع هذا الوجود إبداعا من العدم ما تكون حاجته إلى الخلف ! ؟ والخلف إنما هو امتداد الفانين » 
وعون الضعفاء » ولذة من لا يبدعون ! 
)١(‏ قال الكلي في كتاب الأصنام : « كانت بنو مليح من خزاعة يعبدون الجن » . 
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ثم هم بعر فون قاعدة التکاثر . . أن یکون للکائن صاحبة نشی من جنسه . . فکیف یکون لله ولد ولیست له 
صاحبة - وهو - سبحانه - مفر د أحد » لیس کمئله شيء . فانی یکون النسل بلا تزاوج ؟ ! 

وهي حقيقة » ولكتها تواجه مستواهم التصوري ؛ وتخاطبهم بالأمثلة القريبة من حياتهم ومشاهداتيم ! 

ويتكىء _السياق - ني مواجهتهم - على حقيقة « الخلق » لنفي كل ظل للشرك .فالمخلوق لا يكون أبداً 
شریکاً للخالق . وحقيقة الخالق غير حقيقة المخلوق : كما يواجهمم بعلم اله المطلق الذي لا تقابله متهم إلا 
أوهام وظنون : 

« وخلق کل شيء» . 

« وهو بکل شيءَ علم » 

o» 

وكما واجههم السياق القرآني بحقيقة أن الله « خلق كل شيء ٠‏ » لير تب عليها تهافت تصورانهم بأن لله _ 
سبحانه ۔ بنین وبنات » أو أن له شركاء الجن - وهو خلقهم - فإنه يتكىء على هذه الحقيقة مرة أخرى . لتقرير 
أن الذي يعبد وبخضع له ويطاع » ویعتر ف له بالدينونة وحده هو خالق کل شيء › فلا إله إذن غیره »> ولا رب 
إذن سواه : 

« ذلکم الله ربكملا له إلا هو » خالق کل شيء ؛ فاعبدوه » وهو على کل شيء وکیل » . 

إن تفر د الله سبحانه بالخلق » يفر ده سبحانه بالملك . والمتفرد بالخلق والملك يتفرد كذلك بالرزق . فهو 
خالق خلقه ومالكهم » فهو كذلك يرزقهم من ملكه الذي ليس لأحد شرك فيه . فكل ما يقتاته الخلق وكل 
Sems GG‏ . فإذا تقر رت هذه الحقائق . . الخلق والملك والرزق . 
تقرر معها - ضرورة وحتا - أن تكون الربوبية له سبحانه ر وھ و ا 

والتوجيه والسلطان الذي بُخضع له ويطاع › والنظام الذي يتجمع عليه العباد وتكون له وحده العبادة 
بكل مدلولاتما . ومنها الطاعة والخضوع والاستسلام . 

ولم يكن العرب ي جاهليتهم - ينكرون أن الله هوخالق هذا الكون » وخالق الناس » ورازقهم كذلك 
من ملكه » الذي ليس وراءه ملك تقتات منه العباد ! . . وكذلك لم تكن الجاهليات الأخرى تنكر هذه الحقائق- 
على فلة من الفلاسفة الماديين من الإغريق ! - ولم تكن هنالك هذه المذاهب المادية الي تنتشراليوم بشكل أوسعم 
يما عرف ايام الإغريق .. لذلك لم يكن الإسلام يواجه ني الجاهلية العربية إلا الانحراف ني التوجه بالشعائر 
التعبدية لآهة - مع الله - على سبيل الزلفى والقربى من اله ! - وإلا الانحراف ي تلقي الشرائع والتقاليد الي 
تحكم حياة الناس . . أي أنه لم يكن يواجه الإلحاد في وجود الله سبحانه - کما بقول الیوم « ناس » ! أو 
کما پتبجحون بغیر علم ولا هدی ولا کتاب مير ! 

والحق أن هؤلاء الذين بجادلون ي وجود الله اليوم قلة . وسيظلون قلة . إا الانحراف الأساسي هو ذاته 
الذي كان ي الجاهلية . وهو تلقي الشرائع ي شؤون الحياة من غير الله . . وهذا هو الشرك التقليدي الأساسي 
الذي قامت عليه الحاهلية العربية »> وكل الجاهليات أيضا ! 


)١(‏ يراجع كتاب : « المصطلحات الأربعة في القرآن » للأستاذ أبي الأعلى المودودي أمير الجماعة الإاسلامية ني باكستان : فصول : الألوهية 
والر بوبية والعبادة . 
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والقلة الشاذة الي نجادل بي وجود اله اليوم لا تعتمد على « العلم » وإن كانت هذه دعواها . فالعلم البشري 
ذاته لا بعلك أن يقرر هذا الإلحاد ولا جد عليه دليلاً لا من هذا العلم ولا من طبيعة الكون .. إا هي لوثة 
سببها الأول الشرود من الكنيسة وإهها الذي كانت تستذل به الرقاب من غير أصل من الدين . .. ثم نقص في 
ا ا ا . كما يقع للاأمساخ 

من المخلوقات 

ومع أن حقية الخ وار ي كحقيقة انبثاق الحياة أيضاً - م تكن تساق ي القرآن لإثبات وجود 

اذ كان الجدال ني وجوده تعالى سخفاً لا يستحق من جدية القرآن العتاية به إنما كانت تساق لرد الاس 
١‏ الرشاد » كي ينفذوا ني حيانهم ما تقتضيه تلك الحقيقة من ضرورة إفر اد الله سبحانه بالألوهية والربوبية 
والقوامة والحاكمية ي حياتهم كلها ؛ وعبادته وحده بلا شريك . 

مع هذا فإن حقيقة الخلق والتقدير فيه - كحقبقة انبثاق الحياة أيضاً - تقذف أي وجوه الذين يجادلون في 
الله - سبحانه ‏ بالحجة الدامغة التي لا بملكون بإزائها إلا المراء . وإلا التبجح الذي يصل إلى حد الاستهتار 
ئي کثير من الاحيان ! 

« جوليان ها كسلي » مؤلف كتاب : «الاإنسان يقوم وحده » وكتاب « الإنسان ني العام الحديث »" من 
هؤلاء المتبجحين المستهترين ؛ وهو يقذف بالمقررات التى لا سند ها إلا هواه وهو يقول ي كتاب «الإنسان 
ني العالم الحديث » ؛ أي فصل : « الدين كمسألة موضوعية » ذلك الكلام ! 

« ولقد أوصلنا تدم العلوم والمنطق وعلم التفس إلى طور أصبح فيه الإله فرضاً عديم الفائدة +> وطر دته العلوم 
الطبيعية من عقولنا » حتى اختفى كحاكم مدبر للكون » وأصبح جرد « أول سبب » أو أساساً عاماً غامضاً » . 

و« ول ديورانت » مؤلف كتاب «مباهج الفلسفة » يقول : إن الفلسفة تبحث عن الله » ولكنه ليس 
« إله اللاهوتيين الذين يتصورونه خارج عالم الطبيعة . بل إله الفلاسفة ؛ وهو قانون العام وهيكله › وحياته 
ومشیئته » . . وهو کلام لا تستطیع إمساکه ! ولکنه کلام بقال ! 

ونحن لا نحا كم هؤلاء الخابطين ني الظلام إلى قرآننا » ولا نحا كمهم كذلك إلى عقولنا المنضبطة بهدى هذا 
القرآن . إما نكلهم إلى أندادهم من ٠‏ العلماء » وإلى العلم البشري الذي يواجه هذه القضية بشيء من E‏ 

يقول جون كليفلاند كوتران : ( من علماء الكيمياء والرياضة .د كتوراه من جامعة كورنيل . رد 
o oS‏ 

« فهل يتصور عاقل » أو يفكر » أو يعتقد » أن للادة المجردة من العقل والحكة قد أو جدت نفسها بنفسها 
عحض المصادفة ؟ أو نها هي الي أوجدت هذا النظام وتلك القوانين » ثم فرضته على نفسها ؟ لا شك أن الجواب 


سوف يكون سليياً , بل إن الادة عندما تنحول إلى طاقة أو تتحول الطاقة إلى مادة » فإن كل ذلك يتم طبقاً 


لقوانين معينة . والمادة النانجة نخضع لنفس e‏ الى وجدت قبلها 

والآخر بسرعة ضيلة وغل داك نل9 ت اة ومع ذلك أنصا ا ليست اة . إذ أن ها بداية . 
(۱) يراجع بتوسع فصل : « ألوهية وعبودية ٠‏ في كتاب : ١‏ خصائص التصور الاإسلامي ومقوماته ٠‏ القسم الثاني « دار الشروق » . 

(۲) عالم أحياء انجليزي معاصر من المشتغلين بالداروينية الحديثة . (۳) متفلسف أمريكي معاصر . 


11€ 


الجزء السابع 


وتدل الشواهد من الكيميا وغير ها من العلوم على أن بداية الادة م تكن بطيئة أو تدريجية » بل وجدت بصورة 
فجائية . وتستطيع العلوم أن تحدد لنا الوقت الذي نشأت فيه هذه المواد . وعلى ذلك فإن هذا العام المادي 
لا بد أن کون مخلوقاً . وهو منذ أن خلق بخضع لقوانين وسنن كونية محددة » ليس لعنصر المصادفة بينها 
مکان! . 

« فإذا كان هذا العام المادي عاجزاً أعن أن بخلق تفسه » أو يحدد القوانين الي بخضع ها » فلا بد أن يكون 
الحلن فم رة کنن ج ادي . وتدل الشواهد جميعاً على أن هذا الخالق لا بد أن يكون معصفاً بالعقل 
والحكة . إلا أن العقل لا يستطيع أن يعمل في العام المادي كما ثي مارسة الطب والعلاج السيكلوجي - دون 
أن يكون هنالك إرادة . ولا بد لمن يتصف بالارادة أن يكون موجوداً وجوداً ذاتياً . . وعلى ذلك فان النتيجة 
النطقية الحتمية التي يفر ضها علينا العقل ليست مقصورة على أن هذا الكون خالقاً فحسب » بل لا بد أن يكون 
هذا الخالق حكماً علا قادرا على كل شيء » حتى يستطيم أن بلق هذا الكون وينظمه ويدبره ؛ ولا بد أن 
يون هذا الخالق دار م الوجود » تتجلى آیاته ي كل مكان . وعلى ذلك فإنه لا مفر من التسليم بوجود الله » 
N‏ - كما أشرناالى ذلك ني بداية المقال . 

« إن التقدم الذي أحر زته العلوم منذ أيام لورد كبلفن بجعلتا تؤكد بصورة لم يسبق ها مثيل » ما قاله من قبل » 
من أنتا إذا فكرنا تفكير أ عميقاً » فإن العلوم سوف تضطرنا إلى الإيعان بالله » . . 

a RR RRS Sa 

«كثيراً ما يقال : إن هذا الكون المادي لا يحتاج إلى خالق . ولكننا إذا سلمنا بأن هذا الكون موجود » 
فكيف نفسر وجوده ؟ . . هنالك أربعة احتالات للإجابة على هذا السؤال : فإما أن يكون هذا الكون مجرد وهم 
وخيال - وهوما يتعارض مع القضية التي سلمنا بها حول وجوده - وإما أن يكون هذا الكون قد نشا من تلقاء 
نفسه من العدم . وإما أن يكون أزلياً ليس لنشأته بداية . وإما أن يكون له خالق . 

أما الاحتال الأول فلا يقم أمامنا مشكلة سوى مشكلة الشعور والإحساس » فهو يعي أن إحساسنا هذا 
الكون وإدراكنا لا بحدث فيه لا يعدو أن يكون وها من الأوهام » > ليس له ظل من الحقيقة . ولقد عاد إلى 
هذا الرأي في العلوم الطبيعية أخيرآ سير جيمس جيتز » الذي یری أن هذا الكون ليس له وجود فعلي » 
وأنه جرد صورة ني أُذهاننا . وتبعاً هذا الرأي نستطيع أن نقول : إتنا نعيش ني عام من الأوهام ! فثلاً هذه 
القظارات الي ركا ونلسها ل إلا الات وا ركاب وعيوت وتعر بارال وجودها وتر 
فو چیو ر عو ماو ال ھر و ای وی 9 بکاح إل اف او دان ۲ 

« أما الرأي الثاني القائل بأن هذا العام » عا فيه من مادة وطاقة » قد نشأً هكذا وحده من العدم » 
لا يقل عن سابقه سخفاً وحماقة ؛ ولا يستحق هوأيضاً أن يكون موضعاً للنظر أو الناقشة . 


)١(‏ سبق أن قررنا أن نتائج العلوم كلها ظنية . ونحن لا نتخذ من هذا القول حجة على صدق الإسلام إلا نحن نواجه به من يرتكنون للعلم 
ویحتجون به ! 


(۲) عام طب طبيعي رباضي انجليزي معاصر » وهو مؤلف كتاب : « الكون الغامض » الترجم إلى اللغة العر بية .. ورأيه هذا ليس هو أول من قال 
لخدن ي فل انكرت ون استغرق حوالي ٠٠١‏ سنة من الجدل بين المدارس الفلسفية ! وخحاصة بين « المثالية » و« الوضعية » .. وما 
پزالون مختلفین ! 
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« والرأي الثالث الذي يذهب إلى أن هذا الكون أزلي ليس لنشأته بداية ‏ » إنما يشترك مع الرأي الذي 
ينادي بو جود خالق هذا الكون - وذلك ثي عنصر واحد هو الأزلية - وإذن فنحن إما أن ننسب صفة الأزلية 
إلى عام ميت ٠‏ وإما أن ننسبها إلى إله حي بخلق » وليس هنالك صعوبة فكرية أي الأخذ بأحد هذين الاحتالين 
أكثر نما في الآآخر :ولك قوائن « الديتاميكا الجرارية ء تذل على إن مكونات هذا الكون تفقد خرارتا 
تدرا ب و انها متاق 5 حا ا " إلى يوم تصير فيه جميع الأجسام تحت درجة من الحرارة بالغة الامخفاض » هي 
الصفر المطلق ؛ ويومئذ تنعدم الطاقة » وتستحيل الحياة . ولا مناص من حدوث هذه الحالة " من انعدام 
الطاقات عندما تصل درجة حرار ة الأجسام إلى الصفر المطلق › > مضي الوقت . أما الشمس المستعرة » والنجوم 
المتوهجة » والأرض الغنية بأنواع الحياة » فكلها دليل واضح على أن أصل الكون آو آساسه یربط بزمان بدا من 
لحظة معينة » فهو إذن حدث من الأحداث .. ومعنى ذلك أنه لا بد لأصل الكون من خالق أزلي » ليس له 
بداية » عليم محيط بكل شيء » قوي لیس لقدرته حدود » ولا بد أن يكون هذا الكون من صنع يديه » . 

yT 

الله - سبحانه - خالق کل شيء . لا إله إلا هو . 

هذه هي القاعدة الي يقم عليها السياق القرآلي هنا وجوب عبادة الله وحده . ووجوب ربوبيته وحده- 
بکل مدلولات الربوبية من الحكم والتربية والتوجيه والقوامة : 

ذلکے اللہ ربک . لا إله إلا هو : خالق کل شيء . فاعبدوه . وهوعلی کل شيء وکیل » . 

فهي القوامة لا على البشر وحدهم » ولكن على كل شيء كذلك . با أنه هوخالق كل شيء .. . وهذا هو 
المقصود من تقرير تلك القاعدة » الي م يكن المشركون _ ني جاهليتهم - بجحدونما . ولكنهم ما كانوا يسلمون 
بعقتضاها . وهو : الخضوع والطاعة لحا كمية الله وحده والدينونة لسلطانه بلا شريك . 

4 و 

ثم تعبير عن صفة الله سبحانه » يغشى الجوانح والحنايا بظلال ما أحسب أن لغة البشر تملك ها وصفاً » 
فلندعها تلقي ظلا لها ثي شفافية ولين ؛ وترسم المشهد الذي يغلف فيه ما يهول ويروع من صفة الله > بما بطمئن 
ويرؤح » ويشف شفافية النور 

« لا تدركه الأبصار » وهويدرك الأبصار » وهواللطيف الخبير » . 

إن الذين كانوا يطلبون ني سذاجة أن يروا الله » كالذين يطلبون ني ماجة دليلاً مادياً على الله ! هؤلاء وهؤلاء 
لا یدرکون ماذا بمولون ! 

إن أبصار البشر وحواسهم وإدراكهم الذهني كذلك .. كلها إنما حلقت م ليزاولوا بها التعامل مع هذا 
الكون » والقيام بالخلافة ني الأرض . وإدراك اثار الوجود الإهي ني صفحات هذا الوجود المخلوق . 
فأما ذات الله - سبحانه - فهم م يوهيوا القدرة على إدراكها . لأنه لا طاقة للحادث القاني أن يرى الأزلي 


(۱) وهو رأي الوضعيرن والمذاهب المادية جملة من قديم . وكذلك اهندوكية والبوذية ! 

(۲) هذه التوكيدات الحتمية م بعد منطق العم البشري ذاته يحتملها . وقوانين الديناميكا الحرارية ليست بقياً . إا هي نظرية ي تفسير 
الكون . وقد تدخحل علہا تعديلات غداً . وقد يظهر بطلا نا من ساسا . ونحن كما قلنا لا نتخذ من العلم برهاناً على صحة الإسلام ٠‏ ولا 
مصدقاً مقرراته . إا نحن نواجه بذ التتائج « العلمية ‏ من بحسبون العلم إلا .. فهذا قول إلمهم الذي يثقون به ثقة جوليان ها كسلي ! 
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الأبدي . فضلاً على أن هذه الرؤية لا تلزم فم في خلافة الأرض . وهي الوظيفة التي هر معانون عليها وموهوبون 
ما لزم هما . 

وقد يفهم الإنسان سذاجة الأولين . ولكنه لا بعلك أن يفهم سماجة الآخرين ! إن هؤلاء يتحدثون عن « الذرة » 
وعن «الكهرب » وعن «البروتون» وعن «النيوترون». . وواحد مهم م یر ذرة ولا کهرباً ولا بر وتوناً ولا نیوترونا ي 
حياته قط . فلم يوجد بعد الجهازا مكبر الذي يضبط هذه الكائنات . . ولكنها مسلمة من هؤلاء » كفرض »› ومصداق 
هذا الفر ض أن يقدروا آثاراً معينة تقع لوجود هذه الكائنات . فإذا وقعت هذه الآثار( جزموا ) بوجود الكائنات 
الي أحدثتها ! بيا قصارى ما تصل إليه هذه التجربة هو « احتال » وجود هذه الكائنات على الصفة الي 
ا . . ولکنهم حين يقال هي عن وجو د الله سبحانه - عن طريق آثار هذا الوجود الي تفرض تفسها 
فرضاً على العقول ! جادلون يي الله بغر E EE‏ > ویطلبون دليلاً مادياً تراه الأعين 
كأن هذا الوجود بجملته » وكأن هذه الحياة بأعاجيبها لا تكفي لتكون هذا الدليل ! 

و د 

وكذلك يعقب السياق القرآني على ما عرضه من آيات في صفحة الوجود وني مكنونات النفوس . وعلى 
تقریره عن ذات الله سبحانه بأنه : 

« لا تدركه الأبصار » وهويدرك الأبصار » وهو اللطيف الخبير » 

يعقب السياق على هذا الوصف الذي لا تملك لغة البشر أن تشرحه أو تصفه . . بقوله : 

« قد جاء كم بصائر من ربكم » فن أبصر فلتفسه » ومن عمي فعليها » وما أنا عليكم بحفيظ » . 

فهذا الذي جاء من عند الله . . بصائر .. والبصائر تهتدي وتهدي .. وهذا بذاته . . بصائر .. نهدي . 
هن أبصر فلنفسه فما جد المدى والنور . وليس وراء ذلك إلا العمى . فا يبقى على الضلال بعد هذه الآبات 
والبصائر إلا أعمى .. معطل الحواس . مغلق المشاعر . مطموس الضمير . 

ويوجه النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعلن براءته من أمرهم ومغبته : 

n 

ولا پفوتنا أن نلمح التناسق ‏ ني الحو والظلال والعبارة بين قوله ي الآية السابقة : في صفة الله سبحانه : 
١‏ لا تدركه الأبصار » وهو يدرك الأبصار » وهواللطيف الخير » . . وبين قوله في الآية اللاحقة : « قد جاء كم 
بصائر من ربكم » فن أبصر فلنفسه » ومن عمي فعليها » . . واستخدام الأبصار والبصائر » والبصر والعمى › 
ي السياق المتناسق المتناغم . 

چ چ 

بعد ذلك يلتفت السياق إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيتحدث عن تصريف الآيات على هذا المستوى » 
الذي لا يتناسب مع أمية الني - صلى الله عليه وسلم - وبيثته ؛ والذي يدل بذاته على مصدره الربائي = لمن 
تتفتح بصیر ته - و لکن امشرکین ما کانوا يريدون الاقناع بالایات . ومن ٹم کانوا يقولون : إن محمدا درس 
هذه القضايا العقيدية والكونية مع أحد آهل الكتاب ! وما دروا أن أهل الكتاب ما کانوا بعلمون شيئا على 
Ea E ESS ES‏ 
الساءق على كل ما عرف البشر وما يعر فون . ومن ثم يوجه الرسول - صلى الله عليه وسلم _ إلى اتباع ما أوحي 
إليه والاإعراض عن المشركين : 
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» وكذلك نصرف الآبات » وليقولوا : درست » وينه لقوم بعلمون . اتبع ما أوحي إليك من ربك‎ ١ 
لا إله إلا هو» وأعرض عن المشركين . ولو شاء الله ما أشركوا . وما جعلناك عليهم حفيظا » وما أنت عليهم‎ 
. » بوکیل‎ 

إن الله يصرف آياته على هذا المستوى الذي لا عهد للعرب به ؛ لأنه ليس نابعاً من بيشتهم - كما أنه ليس 
نابعاً من البيئة البشرية على العموم - فيننبي هذا النصريف إلى نتيجتين متقاباتين في البيئة : 

فأما الذين لا يريدون الهدى » ولا برغبون ي العلم » ولا بجحاهدون ليبلغوا الحقيقة . . فهؤلاء سيحاولون 
أن يجدوا تعليلا هذا الستوى الذي بخاطبهم به محمد - وهو منهم - وسیختلقون ما بعلمون أنه م يقع . فما کان 
شيء من حياة محمد خافيا عليهم قبل الرسالة ولا بعدها eS‏ 
الكتاب وتعلمته منهم ! وما كان أحد من أهل الكتاب يعلم شيثاً على هذا المستوى . . هذه کتب أهل الکتاب 
الي كانت بين أيدمم يومذاك ما تزال بين أيدينا وا ع ای و ر ا 
الكريم . . إن ما بين أيديمم إن هو إلا روايات لا ضابط ها عن تاريخ الأنبياء والملوك مشوبة بأساطير وخرافات 
من صنع أشخاص تمجهولين - هذا فما بختص بالعهد القديم - فأما العهد الجديد - وهو الأناجيل - فا يزيد 

كذلك على أن یکون روایات رواها تلاميذ المسيح - عليه السلام - بعد عشرات السنين ؛ وتداولتها المجامع 
بالتحريف والتبديل والتعديل على مر السنين . وحتى المواعظ الخلقية والتوجيهات الروحية م تسام من التحريف 
والااضافة والنسيان .. وهذا هو الذي كان بين أيدي أهل الكتاب حينذاك » وما يزال . . فأین هذا کله من 
القرآن الكريم ؟ ! ولكن المشركين _ ني جاهليتهم - كانوا يقولون هذا ؛ وأعجب العجب أن جاهليين ي هذا 
لعصر من « المستشرقين » و« المتمسلمين » ! بقولون هذا القول فيسمى الآن «علما» و«بحثا» و«تحقيقا ) 
لا يبلغه إلا المستشر قون ! 

فأما الذين « يعلمون ؛ حقاً » فإن تصريف الآيات على هذا النحو يؤدي إلى بيان الحق فم فيعرفونه : 

« ولنبینه لقوم يعلمون » . 

ثم تقع المفاصلة بين قوم مبصرين يعلمون › وقوم عمي لا يعلمون ! 

ويصدر الأمر العلوي للني الكريم » وقد صرف الله الآيات » فافترق الناس ني مواجهنها فريقين . . يصدر 
الأمر العلوي للني - صلی الله عليه وسام - أن بتع ما أوحي إليه > ون يعرض عن المشركين » فلا بحفلهم 
ليجل بر و اا ول ا یی و عاد رم . فإما سبيله أن يتبع ما أوحي 
إليه من ربه ؛ فيصوغ حياته كلها على أساسه ؛ ويصوغ نفوس أتباعه كذلك . ولا عليه من المشركين ؛ فاعا 
هو يتبع وحي الله > الذي لا إله إلا هو » فاذا عليه من العبيد ؟ ! 

«اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هوء وأعرض عن المشركين » . 

ولو شاء الله أن يازمهم المدى لألزمهم » ولوشاء أن بخلقهم ابتداء لا يعر فون إلا الهدى كاللائكة لخلقهم . 
ولكنه سبحانه خحلق الإنسان بهذا الاستعداد للهدى وللضلال › وتركه تار طربقه ويلقى جزاء الاختبار - 
في حدود المشيئة المطلقة الي لا بقع في الكون إلا ما تجري به » ولكنها لا ترغم إنساناً على الهمدى أو الضلال - 
ET CE ESS A‏ . باستعداداته هذه 
وتصرفاته : 

« ولو شاء الله ما أشركوا» . 
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ولیس الرسول - صل الله عليه وسلم - مسؤولاً عن عملهم » وهو لم بوكل بقلوبهم فالوكيل عليها هواله : 

, وما جعلناك عليهم حفيظا » وما انت علیهم بوکیل » . . 

وهذا التوجيه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحدد المجال الذي يتناوله اهام الرسول - صلى الله علي 
وسلم - وعمله . كما يحدد هذا لجال لخافائه وأصحاب الدعوة إلى دينه في كل أرض وقي كل جل ٠‏ 

إن صاحب الدعوة لا يجوز أن يعلتق قلبه وأمله وعمله با معر ضين عن الدعوة » المعاندين ٠‏ الذين لا تتح 
قلو م لدلائل الهدى وموحيات الإبعان . . إعا بجحب أن يفرع قلبه » وأن يو جه مله وعمله للذين معو واستجابوا . 
فهؤلاء أي حاجة إلى بناء كيانهم كله على القاعدة الي دخلوا الدين عليها . . قاعدة العقيدة . . وي حاجة انشام 
تصور لم كامل عميق عن الوجود والحياة على أساس هذه العقيدة . وني حاجة إلى بناء احلاقهم وسلوکهم ؛ 
وبناء مجتمعهم الصغير على هذا الأساس نفسه . وهذا كله بحتاح إلى الجهد . ويستحق الجهد . فاما الواقفون 
على الشتق الآخر » فجزاؤم الإهمال والإعراض بعد الدعوة والبلاغ . . وحين ينمو الحق في ذاته فإن الله جر ي 
سنته > فبقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هوزاهتق . . إن على الحق أن يوجد ومتى وجد الحق لي صورته 
الصادقة الكاملة » فإن شأن الباطل هين » وعمره كذلك قريب ! 

eT 

ومع أمرالرسول - صلى الته عليه وسلم - بالإعر اض عن المشركين » فقا وجه المؤمنين إلى أن يكون هذا 
الإعراض ني أدب » وني وقار » وني ترفع » يليق بامؤمنين .. لقد أمروا ألا يسبوا آلة المشركين مخافة ان 
بحل هذا أوك آلركی عل سب اق يانه تروم لا لون جال قرم عط مقا ي کر 
المؤمتين لآهتهم المهينة الحقيرة ذريعة لسب الله الجليل العظم : 

رولا تسوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير عل . كذلك زينا لكل أمة عملهم . ثم إلى 
رہم مرجعھم › فینبئھم ا کانوا يعملون » . 

إن الطبيعة التي خحاتق الله الناس بها » أن كل من عمل عملا » فإنه يستحسته » ويدافع عنه ! فإن كان يعمل 
الصالحات استحسنها ودافع عنها . وإن كان يعمل السيثات استحسنها ودافع عنها . وإن کان على الهدى 
رآه حسناً > وإن كان على الضلال رآه حسناً كذلك ! فهذه طبيعة تي الإنسان . . وهؤلاء يدعون من دون اله 
شركاء .. مع علمهم وتلليمهم بأن الله هو الخالق الرازق .. ولكن إذا سب المسلمون آمهم هزلاء اندعو 
وعدوا عما بعتقدونه من ألوهية الله » دفاعاً عما زين فم من عبادتهم وتصورانهم وأوضاعهم وتقاليدهم ! .. 
فليدعهم المؤمنون لما هم فيه : 

«ے إلى رہم مرجعھم فینبئھم عا کانوا یعملون » . 

وهوادب يلیق بالمؤمن » المطمئن لدينه » الواثتق من الحق الذي هوعليه . المادىء القلب »› الذي لا يدخل 
فیا لا طائل وراءه من الآمور . قان سب آهتهم لا بژدي بهم إلى اهدی ولا بزيدهم إلا عتاداً . فا للمؤمتین وها 
الذي لا جدوى وراءه . وإنما قد جرهم إلى ماع ما يكر هون . من سب المشركين ارم ا لجليل العظم ؟ ! 

8 

وأيرا تم هذا الدرس » الذي استمر ض فيه صفحة الوجود الحافلة بالآيات والخوارق » في كل لحفة 
من ليل أو نمار . . مختمه بأن هؤلاء المشركين يقسمون بالله جهد أعانيم أن لو جاءتهم أية - أي خارقة مادية 
كخوارق الرسل السابقة - لبؤمتن بها ! الأمر الذي جعل بعض المسلمين حين سمعوا أإمانهم يقتر حون على رسول 


۱۱۹ 


سورة الأنعام 


لله - صلى الله عليه وسل - أن يسأل ربه هذه الآية التي يطلبون ! . . وبجيء الرد الحاسم على المؤمنين » ببيان 
طبيعة التكذيب ي هؤلاء المكذبين : 

١‏ وأقسموا بالله جهد أانيم لئن جاء نيم آية ليؤمنن بها . قل : إا الآيات عند الله . وما پشعرکم آنہا إذا 
O‏ 
ولو أننا تزلنا إليهم الملائكة ة » وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا - إلا أن يشاء الله - 
ولکن أکثرهم جهلون » . 

إن القلب الذي لا يومن بآيات الله المبثوثة أي هذا الو جود - بعد توجيهه إليها على هذا النحو العجيب الذي 
تكفل به هذا الكتاب العجيب - ولا توحي آيات الله المبثوثة في الأنفس والآفاق إليه أن يبادر إلى ربه » ويثوب 
ا كه اه افو ف قا ب والذي عاق هؤلاء عن الإمان في أول الأمر » ما الذي بُدري 
السلمين الذين يقتر حون إجابة طلبهم » أن يعوقهم عن الإعان بعد ظهور الخارقة ؟ إن الله هو الذي بعلم حقيقة 
هذه القلوب . . وهو يذر المكذبين ي طغيانهم يعمهون » لأنه يعم منهم أ رة ر و ات 
کمايعل عنهم أنہم لا يستجيبون . . لا يستجيبون ولو تزل إليهم اللائكة كما يقتر حون ! ولو بعث فم الموتى 
N‏ 


الإعان آم نېم لا يۇمنون - إلا أن يشاء الله والله سبحانه لا يشاء ¢ لأہم هم لا بجاهدون ني الله ليهدييم , 


الله اليه o‏ 

إنه ليس الذي ينقص الذين يلجون ني الضلال أنه لا توجد أمامهم دلائل وبراهين .. إعا الذي ينقصهم 
آفة ني القلب » وعطل ني الفطرة › وانطماس ني الضمير . 

وإن الهدى جزاء لا يستحقه إلا الذين يتجهون إليه > والذين بجاهدون فيه . 


11۷۰ 


ns nr rao 


انتھی الحزء 
ويليه الحزء الثامن مبدوءا بقوله تعالى : 
«ولو أتا نزلنا إليهم اللائكة» 


ا 


ناليو 


a r 
ی وی دک د بے‎ 


فهرس المجلد الثاني 


( سورة النساء من آية ۲۲ - ۱٤١‏ ) 


الآیات من ٤۳-۳۹‏ ( واعبدوا الله ولا تش رکوا به شیا A‏ 
الآيات من ٤٤‏ - ۷ه ( ألم تر إلى الذينأوتوانصيباً من الكتاب E‏ 


الآیات من ٩۸‏ - ۷۰ ( إن الته يأم ركم أن تؤدوا الأمانات EY‏ 
الايات من ۸1-۷١‏ ( يا اما الذين امنوا خذوا حذركم SAS‏ 
الآيات من ۸۷ - ٩٤‏ ( الله لا إله إلا هو ليجمعنكم N‏ 
الآيات من ٠٠٤ - ٩٩‏ ( لايستوي القاعدون SESS‏ 
الآیات من ٠٠۳ - ٠۰١‏ ( إناأنرلنا إليك الكتاب e‏ 


الآیات من ٠۲١-۱۱۲١‏ (لاخير في كثير من نجواهم E‏ 


الآيات من ۱۲۷ - ٠١١‏ ( ويستفتونك ني النساء EE‏ 
الآیات من ۱٤۷ ۱۳١‏ ( یا یما الین آمنوا کونوا قوامین بالقسط 


الجزء السادس 


oon 


( بقية سورة النساء من آية ٠۷١ - ٠١۸‏ . وسورة المائدة من آية )۸١- ١‏ 


مقدمة الحزء السادس Se SEAS ASDA ASA‏ 
الآيات من ٠۷١ - ۱٤۸‏ ( لا يحب الله الحهر بالسوء من القول a‏ 
الآيات من ۱۷١ - ۱۷١‏ ( يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم E‏ 
الآية ٠۷١‏ ( يستفتونك قل اله يفتيكم E‏ 

ه - سورة الائدة مدنية وآياتها ٠١١‏ 


الآیات من ١١-۱‏ ( يا أيما الذين آمنوا أوفوا بالعقود O AN‏ 
الآیات من ۲٠-۱۲‏ ( ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل TT‏ 
الآیات من ۲۷ - ٠٠‏ واتل عليهم بابي آدم a ES‏ 
الآيات من ٠١ - ٠١‏ ( يا أيما الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر 
الآیات من ۱٥۔٦٦‏ ( یا ایا الذین آمنوا لا تتخنوا الہود e‏ 
الآيات من ۸١ - ٩۷‏ ( يا يما الرسول بلغ ما أنزل اليك e‏ 


concn 


a 


ens nene 


الجزء السابع 


( سورة المائدة من آية ۸۲ - ٠١١‏ وسورة الأنعام من آية )١١١ - ١‏ 


٠٠١ سورة الأنعام مكية وآياتها‎ - ٠ 


O E BO O i ELE r OR 


الآيات من ٣-١‏ ( الحمد لله الذي خلق السموات والأرض 


الآيات من ٠١ - ٤‏ ( وما تأتيهم من آية O OT‏ 
الايات من ۹-١١‏ ( قل لن ما في السموات والأرض E TEE‏ 


الآيات من ۲١‏ - ۳۲ ( الذين اتبناهم الكتاب 


الآيات من ٦ه‏ - ٠‏ ( قل إني یت غك الد درن 
الآيات من ۷١ ٦١‏ ( وكذب به قومك وهو الحق 
الآيات ۷١‏ - ۷۳ ( قل آندعوامن دون اله ما لا پنفعنا ولا یضرنا 
الآیات من ٩٤-۷٤‏ ( وإذ قال إبراهم لأبیه آزر 
الآيات من (٠١١-۹٩‏ إن الله فالق الحب والنوى 


e E E a SSD Po N LE SA AEE 


ooo nenn s® 


الآيات من ٠١١ ١۹‏ ( يوم بجمع الله الرسل E EEE‏ 


enone 


O O O O E E O 


الآیات من ۳۳ _ RS OES E a‏ 
الآیات من ٤٤١‏ ۔ ۹> ( قل آرأیتکم إن آتا کم عذاب الله ES‏ 
الآيات من ٠ه‏ - ٥٥‏ ( قل لا آقول لکم عندي خزائن انه NT ENTE‏ 


o a e RA E 
E E e e ELS I EE e 


gg qa LS hS E OG KE 


انى المجلد الثاني 
ويليه المجلد الثالكث 
متضمناً الأجزاء من الثامن إلى الحادي عشر 


هة غربة فة ررق 


۳ھ ۳ م 


